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فضيلة الشيخ الذكتور 


للمجسم ابن تيمية الحراني 


فضيلة الشیخ الدکتور 


٦ 


أصل هذا الکتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف 
لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة الإسلامية من قسم 
الدراسات الإسلامية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


الجمعة ۵ ربيع الأول ١٤٤٢ھ‏ / ۲۰۱۰-۲-۱۹م. 


وحازت على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 
وتنويه عميد الكلية 


اھداء 


الچ الامامین الجلیلین شیخ الاسلام آبي الحسن علي 
بن محمد الماتريدي. والی الأئمة الأعلام الحافظ 
تقي الدین السبکي والحافظ ولي الدين العراقي 
والحافظ صلاح الدین العلائي والقاضي كمال الدین 
بن الزملکاني والفقیه المؤرخ ابن المعلم القرشي 
والفقیه الم ورخ تقي الدین الحصني والامام المفسر 
فخر الدین الرازي والامام المفسر أبي حیان الأندلسي 
والی شیخنا ومرشدنا خاتمة الحفاظ واللفویین الامام 
العلامة الحجة العارف بالله الزاهد العابد مولانا الشیخ 
عبد الله بن محمد الهرري العبدري الحبشي رضي الله 
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الحمد لله رب العالمین الذي شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في الدينء 
والصلاة والسلام علی سيدنا محمد طه الأمين» وعلى آله الطیبین الطاھرین الآمرين 
بالمعروف والناهین عن المنکر ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین آما بعد: 


بعدء فهما جهتان بل جیهتان: جبهة الباطل والضلال والفتن والشر وظللام التحربف 
والانحراف والذجل باسم الدعوة والسلف والحنبلية: ویمثلها تيار التشبیه والتجسیم. 
ورموزه في الماضي وأشهرهم آحمد بن تيمية الحراني» المجسم الفیلسوف» وزمرة 
تلامینه وأتباعه کابن القیم ومن والاه: وابن آبي العز. لا عزّ له» ورموزه في العصر 
الحدیث الذین طلعوا من حيث یطلع قرن الشیطان. وهم شیوخ الحركة الوهابية 
ودعاتها. وهناك جبهة الحق والهدی والملة المحمدية السْنية» ویملها جمهور الأمة 
آشاعرة وماتريدية» ومنهم آتباع المذاهب الفقهية المعتبرة کالشافعية والحنفية 
والمالکية وفضلاء الحنابلة. وأهل الطرق الصوفية المتحققین» والذین من آلمع 
نجومهم» بل المقدم في الحقبة الأخيرة في ميادين علومهم وفنونهم جهبذ العصر 
ومحققه العلامة الکبیر شيخ الاسلام والمسلمین الحافظ الشیخ عبد الله بن محمد 
الهرري رحمه الله تعالی» الذي مد بتصانیفه بحار علوم آهل الستة بمدد الأدلة 
والبراهین» فکان حجة لدین الله في عصر تكالبت فيه ذئاب الباطل» ونواعق أتباع 
الهوی. وأذناب آهل البغي والضلال والفتن. کالمفتون خالد عبد القادر. الذي أن 
لقلمه وأقلام نظراته ان تختفي هُرّهَا بعدما ظهر إلى دنيا الشهود "السقوط الکبیر 
المدويٴء بيد فارسه الشيخ البخاتة الدکتور جمیل حليم حفظه الله الدي بدد 
شبههم وفضح زيفهم وزيغهم» ودقن محاولاتهم البائسة الفاشلةء فما لهم بعده الا 
الخيبة والهزيمة. فجزاہ الله عنا خير الجزاء. والحمد لله وله الفضل والمنة. 


فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ النحوي الفهامة المسند القائم بنصرة الحق 
وأهله الفقيه الشافعي الأشعري الماتريدي محمد نجل المفتي الحيشة 
المحدث العالم العلامة الأستاذ الكبير والعالم الشهير محمد سراج ابن الشيخ 
محمد سعيد الآني الجبرتي حفظه الله ونفع به وأجرى الخير على يديه 


التفريظ الثاني 
5 ے۷ ست 


الحمد لله الذي نصر عبده واعز جنده» وهزم الأحزاب وحدهء والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده» من أيده ريه بمدد النصر فقال وقوله 
الحق: #وفل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) آما بعد : 


فأخيرًا وبعد طول انتظار نكحل اعيننا بما سيقض مضاجع الأقلام الرخيصة 
والمشبوهة:؛ ليتحول «السقوط الكبير المدوي» إلى فاتحة باب لمسلسلات من 
السقطات الكبرى المدوية لممارسات وفتن وفتاوى بلية العصر والأمة» عنيت 
رموز التجسيم والحركة الوهابية وإفرازاتها الخطيرة الظلامية منذ زمن ابن 
تيمية الحراني حتى عصرنا هذا. 

إن «السقوط الكبير المدوي» لیس سقوطا لرمز التجسيم ابن تيمية الحراني 
ولا لظله المعوج خالد عبد القادر ومن والاه وآواه. فحسب : وإنما هو سقوط لنهج 
كامل قام على التحريف والبهتان» والتشويش على علماء المسلمين والتمويه 
علی عامتهم. والانتساب إلى السلف والحنابلة وأهل الحديث والتفسیر» وهم 
منهم براء. 


فجاء«السفوط التكبين سقوطا كن قك المزا عم نجيلة تیه من الدذلاكل 
والوثائق الوافرة والمهمة. فجزی الله جمعها فضيلة الشيخ المدقق الدكتور 
جمیل حلیم الرفاعي خير الجزاء. وأكثر الله من آمتاله ونفع به وبملفاته 
الفخمة. 
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والحمد لله رب العالمين. 
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فضيلة الأستاذ الشیخ الفقیه الجليل النبیل الزاهد المتواضع الجبل القوام 
بالحق الصادق الأمين الذي لا يخشى في الله لومة لائم الداعي إلى اللہ 
عبد العزیز ابن الشیخ ابراهیم بلال الحبشي الأشعري الشافعي نصره اللّه 
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التقریظ الثالث 


الحمد لله المتعالي عن الشبیه والنظیر. الذي لیس كمثله شىء وهو السمیم 
البصیر. وكل شىء إليه فقیر وکل آمر عليه یسیر؛ لا یحتاج إلى شىء وهو 
على کل شىء قدیر. والصلاة والسلام على سیدنا محمد الرسول الأمين وخاتم 
النبیین وامام المتقین وسید السابقین واللاحقین وعلی آله واصحابه الطیبین 
الطاهرین؛ وبعد : 

وبعد: فقد رمقت عيناي عشرات الکتب والرسائل في الرد على المجسمة 
وشیخهم الحراني» ورموز الحركة الوهابية. ولکنني كنت ظامثًا إلى رژية 
کتاب یفضح العقائد الزائفة لشیخ التجسیم والفتنة ابن تیمیةء وما انطوت عليه 
من دساکس وتمویهات باسم السنة والسلف واهل الحدیث والاجماع زورًا وبهتاناء 
روج لها بمض الأفاكين الدّهمای بأقلام رخيصة خبيثة اتخذت من رداء المنهجية 
العلمية شعارًاء ومنهم المدعو خالد عبد القادر. وما منهجها - في الحقيقة - الا 
التمویه والتشویش والافتراء على آکابر علماء الأمة کالامام العلامة الحافظ 
عبد الله الهرري الحبشي رضي الله عنه ونفعنا به, حتی بل جوف انتظاري 
وكَحّل مقلة شوقي هذا الکتاب النفیس الرائع "السقوط الکبیر المدوی" 
الذي آتحفنا به الأستاذ الفاضل صاحب فضيلة الدکتور الشیخ جمیل حلیم 
الحسيني الرفاعي. صاحب الباع الطویل في رصد ضلالات المشبهة والمجسمة 
وأشباههم من الزنادقة والمنافقین فجاء كتابًا (مدویا)» وحل في ساحة البحث 
والتحقیق عمدة راسخة يما حواه من وتائق واثباتات كفت ووفت وشفت بادن 
الله تعالی, فجزاه الله عنا خير الجزاءء ويارك الله له في حمید مسعاه؛ وأسعده 
في الدارین بوافر خير ما جنت یمناه. والحمد لله رب العالمین. 


الشیخ المسند الداعية القاتم على خدمة الدعوة والدین 
محمد صالح ابن الشيخ سعید الهرري 


التقریظ الرابع 


الحمد لله وصلی الله وسل وبارك على سيدي وحبيبي محمد رسول الله 
وعلی آله وصحبه ومن تبعهم باحسان ووالاه آما بعد: 

فللجمیل ألف تحية» بل آلف آلف تحية وثناء وشکر للفاضل الکبیر 
الجريء في قول الحق والنضال عنه في زمن عر فيه الرجال الرجال» عنيت الأخ 
الدكتور المحقق الشیخ جمیل حلیم الحسيني الشافعي حفظه الله. 

سيدي الجلیل: لقد سقطوا. نعم مع آنهم ساقطون منڏ فرون. لکنهم 
ومحاولاتهم المستميتة في حجب شمس الحق ورفع لواء الباطل. لواء التشبیه 
والتجسیم وتکفیر الأمة المحمديّة. قد سقطوا وسقطت تَرّهاتهم. إنه بالفعل: 
(السقوط الکبیر المدوي) لرآسهم ابن تيمية المجسم. ورموزهم. ومنهجهم 
الشيطاني الخبیت» الذي ما جر على أمتنا الا الخراب والدمار والشرّ المستطیر. 

فجزاکم الله خير الجزاء؛ وإننا لنشد على أياديكم یا طلاب العلامة المحدث 
الفقیه الشیخ عبد الله الهرري الحبشي» رحمه الله ونفعنا بەء ونقتدي بكم في 
التصدي لافکار وممارسات وفتاوی وانحرافات شیاطین الخراب الوهابية ومن 
يدور في فلکهم. فجهودکم دومًا في الطلیعةء فلقد عرفناکم بأسود الحق 
وأهل الجرأة في قول الق شس وافر من الاوك والنراشين السا اة فر اكم 
الله عن دين الإسلام وأمة نبیه معن یکین الآنام خير الجزاء وأوفره. واقبلوني 
طالبًا في مدرستكم الراقية هيه. 1 


والحمد لله أولا وآخرًا. 


فضيلة الشيخ الأستاذ الفقيه النحوي المفسر الأصولي المعمر 
المشارك في أنواع العلوم الشیخ عبد الصمد شادو 


التفريظ الخامس 


الحمد لله حمه الشاگرین والضلاة والسلام على ضرف المرسلين محند 
النبي السيد الهمام وإمام كل إمام وعلى آله الأخيار وصحبه الأطهار ما توالى 
الليل والنهارء أمّا بعد اطلاعي على مسوّدة الكتاب الأغرّ المجْلَي الموسوم 
ب»السقوط الكبير المدوی» فأقول وقد دُعيت إلى منصة التقریظ: ویحکم 
يا ساداتي, مَنْ يقرّظ لمن؟ أمثلي يسيل له مداد بين صحائف الأكابر ونفائس 
سطور نجوم التحقيق والعلوم؟! 

ماذا أقرّظ وكيف أثني؟ وهل بعد "السقوط الكبير المدوي" مقالة لفَويّ 
خی وإصدع بدعي لا يعي ولا يرعوي5! 

وإن كنتم مصرین على تقريظ مني فهاتوا الدرر واللآلي ومصونات العقیق 
واليواقيت وشذرات الذهب والماس علها تسعف في کتابة ما يليق بهذا المؤلف 
الفخم المنيفء والمؤلّف العَلم الشريف. فلعل العين لم تظفر بمثله؛ في أبوابه 
الثلاثة» التي جمعت خلاصتها ما يحتاجه من جفت فيه منابع الإنصاف» 
واستوطنت في فؤاده جحافل الشك والجهل والانحراف؛ فأقول: 

1 00-072 الکتاب. لقد جاء في توقیت مهم جدا؛ فجاء 
نورًا في زمن اجتاحه الظلام. فليزين به کل امرئ مکتبته ومنزله ومعمله 
ودکانه» فإنه ميزان دقیق وعلم نفیس فل نظیره. وعصمة بإذن الله من تمویهات 
حرکات التطرف والارهاب الوهابي» وتیار التشبیه والتجسیم المتستر باسم 
السلف والسلفیةء فنسأل الله السلامة. وجزی الله فضيلة الشیخ الدکتور جمیل 
حلیم على جهوده الغرّاء في نصرة الاسلام والذفاع عنه خير الجزاء. 

والحمد لله رب العالمين. 


فضيلة الشيخ الأستاذ العالم الفقيه الحنفي الماتريدي الفاضل صاحب الآيادي 
البيضاء في خدمة الدعوة خالد خوجا ساوملي التركي الإسطنبولي 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على آشرف المرسلین وعلی آله 
وصحبه الطیبین الطاهرین» وبعد: 

فها قد ظهر ودوی «السقوط الكبير المدوي». 

سقوط الرمز والفکر والنهج: ثالوث ظلامي بفیض غذی ذهنية التجسیم 
والتکفیر الشمولي طيلة قرون» حتی استحالت کابوسْا یقض مضاجع الامة 
شرفا وغریا . 

ومن وحهة نظري» ویعد سنوات طویله رافقت خلالها ما لا حصیه من وتائق 
ومولفات ومقالات ویحوث ورسائل وتحقیقات تناولت کشف ممارسات وحقيقة 
ابن تيمية الحراني وأتباعه الوهابية ورموز تیارهم الاجرامية. فلم أر ککتاب 
«السقوط الكبير المدوي» وثيقة حمعت بین البناء والهدم أو الإعلاء والاسقاط: 
اعلاء الحقائق والوثائق في بیان رفعة العلامة عبد الله الهرري الحبشي؛ شيخ 
أهل السته في هذا العصرء وإسقاط ابن تيمية والوهابية وأقلامهم المأجورة 
المشبوهة في حفر الخزي والعارء بعد تجريدهم من أخطر شبههم وفضح أبرز 
فتاويهم الضالة الشاذة. 

فهذا الكتاب لا تمرف له نظيرًا بين ظهرانینا الیوم. ونحن وجمهور من 
المتابعين ننتظر بفارغ الصبر طبعته الأولى لنقرره في معاهدنا وجامعاتناء فإنه 
بحق مرجع مهم مهم مهم. فجزى الله أولا وآخرا. 


الشيخ الد کتور سلیم بن محمود علوان الحسيني 
الأمين العام لدار الفتوی - سيدني أستراليا 


التقریظ السابع 


الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله 
البر الرحیم والملاتکة المقربین علی سيد نا محمد سید الأولين والأخرين وعلی 
جمیع إخوانه النبیین والمرسلین وعلی آل كل وصحب كل وسائر الصالحین. 


وبعد » فما إن طالعت عيناي مسودة "السقوط الكبير المدوي" الا وبادرت إلى 
الطلب من رالدان) آن تحجز لي سا نسخة عنما الا إذا قرروا آن نکتبوه بماء 
الذهب, وانه بذلك لحقیق جدیر» نعم: الّه آکبرا الله اکر الله آکبر1!! ما 
هذا الکتاب الجمیل يا أيها الشیخ الفارس الجمیل الأصيلء لله درك! 


يا سيدي الفاضل, بل يا ساداتي المشایخ والعلماء: إن کنتم تقرژون هذا 
التقریظ فهذا يعني أن بين بدیکم كنرًا نفيسًا من کنوز علوم أهل السنة؛ 
ومرجعا مهما هو وثيقة تاريخية رائعة ونادرة» نقشت سطورها بحروف إحقاق 
الحق وإبطال الباطل ودعاوى أهله. 


إن "السقوط الكبير المدوي" قد جاء ليعلن للحركات الوهابية المتطرفة: 
أنكم ومن تتبعون "في خبر كان“ ولن تقوم لكم قائمة فكرية بإذن الله 
فشمس الأدلة والبراهين قد كشفت ظلام تمويهاتكم وتحریفاتکم. فليس 
لأفلامكم نصيب إلا الشلل والا التخبط والخطل» وما حبر "خالدکم" بخالد 
بل لقد تبدّد وتبخرء وهذا مصير كل من يتطاول على جبال العلم الراسيةء 
وقممه الشغشامخةء فکیف بمن یچرؤ على التطاول على بحر العلوم وجبل الإسلام 
العارف بالله مولانا العلامة الشیخ عبد الله الهرري الحبشي نزیل بیروت رضي 


الله عنه. 


واهناً آیها الأخ الحبیب فضيلة الدکتور جمیل حلیم. حفظك اللهء ہما الفت 


وصنفت» وجمعت قنفعت» وحققت ودفقت. وان أنصح كل طالب للحق والعلم 
والإنصاف أن بتخد من هدا الکتاب نسخاء ویقرآه مرات ومرات» قانه ینبوع 


خير وفوائد وحقائق جمعت بين دفتي كتاب واحد. 


والحمد لله أولا وآخرا. 


فضيلة الشيخ الخطيب المحاضر الاستاذ الدکتور 
طارق ين محمد نجيب اللحام البيروتي الأشعري الشافعي القادري 


6 
0 


اھ ماود 


ھچ مہہ نے 
EN‏ 


1 


5 


رف 


نت 


التفريظ الثامن 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين: والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين» وعلى آله وصحابته شموس الهدى 
وحماة الدین ویعد: 

فعن أي سقوط نتحدت؟ نعم عنوان الکتاب جاء جامفا لأنواع السقوط الفكري 
والعقدي التي روج لها آدعیاء العلم قديمًا وحدیتا» منذ مقولات مجسم حران ابن تيمية» 
وآتباعه, وصولا إلى ابن عبد الوهاب النجدي وذیوله وأقلامهم: وظلهم خالد عبد القادر. 
وقد تلخص هذا السقوط الفکري - بانواعه - بسقوط رأس الأفعى» ابن تيمية. 

إن "السقوط الكبير المدوي" هو حصيلة عدة آنواع من السقطات: 

سقوط الادعاء الکبیر أن ابن تيمية هو شيخ الاسلام والمسلمین. 

وسقوط ادعائه وادعاء اتباعه آنهم سلفية وحنابلة. 

وسقوط آقنعتهم: وهي تمویهاتهم وشبهاتهم وافتراءاتهم على أهل الاسلام. 

وسقوط آبواقهم عبد الرحمن دمشقية وسعد بن علي الشهراني وخالد عبد القادر 
اللبناني وگل من ینقل عنهم كذبهم افترائهم العريض. 

صورة العلامة المحقق اللفوي المجتهد الحافظ العارف باللہء الصوفي الصادق 
والأشعري الورع» مولانا الشیخ عبد الله الهرري الحبشي ره ا ا 

فجاءت وثائق الكتاب ومادته في آبوابه الثلاثة سيلا عَرمًا یجرف تخرصاتهم 
وتزهاتهم. ويعيد الأمور إلى نصابهاء والأزمّة للأئمة, ویکسر شوكتهم بما لا حجة 
لهم فده ودا کال اسر الکو اليو 

فجزى الله الأخ الشيخ الدكتور جميل حليم - حفظه الله - خير الجزاء على صنيعه 
الفن الجريء هذا. قوّاك الله وسددك الله ونفع الله بك. 

والحمد لله أولا وآخرا. 


فضيلة الأستاذ الشاعر الأديب الخطيب الداعية إلى الله 
الشيخ أسامة بن محمد السيد الأشعري الشافعي القادري 


كرت 


ہبی نا ہا أ AS La‏ 
SS‏ 4 ن 46 
ع او ی ۱۵ 


في بیان حال الوهابي خالد عبد الفادر 


لفضيلة الأستاذ الشاعر الأديب الشيخ أسامة بن محمد السيد 

[الوافر] 
سأكتُبُ في جبين الدهر قولا يُشَارٌ إليه دومًا بالبنام 
إذا فسد الكلامٌ بلشن شخص یُهَشُْمْ بالملامة وان کلام 
مصیبتنابآناقد بُلینا بأشباه الرجال من الاد 


سر ۹ ALCO SECIS‏ سر مم ہا I SOSA NCEA ASCII‏ 
سر را 5 ۳ و( 2 1 ۳ ای 


0 


بنصف من ريال قد آباحوا دماء الناس في البیت الحرام 
وقد زعموا بان الله جسم 2-7 للحوادث EE,‏ 
كقولهمُ نزول الله يحكي نزول الجسم من أعلى السّنام 

2 وهذي من بلايانا الجسَام 


72 


۸ 


یں 


تم اه الخلائقٌ بانسجام 


مجح 


,0 
3 
کن 
یں 
لال 
2 
جم 
5 
ای 
رای 
کے 
9 


8 


وفي السموات محصور المقام 
شلف 1 رام دان منود EE‏ ها ما وا لش ای 


۳ 
0 


ومن آذنابهم قد جاء غز جویهل قد تمرم بالرغام 
وتو عي سان و یم ا و كيف | ای 
ستخلدُ خالدًا في جمر نار ٤‏ فلك ف درك العا 
تَجِرَّعٌ في السعیر بکل دل بماء النارٍ تفلي باضطرام 
وتَفْرّمُ في الجحيم وأنت تعوي 2 وان عذايّها اصل الفرام 
فقل لي ما دهاك بأرض نجد هنالك ا 1 


تیه لسم في قاع ا لظلام 


1 
0 


1 


رکب کت 


1 


ا 3 2 


TE ACE 


و 


ین 


2 


کی جم ALOT‏ مج SE‏ جم 12 ند کٹ چا یش 
3دت ا TOT‏ سا N SER ETA N SOR TO‏ 
کی نک د ا کے 2 دم 3 2 ا 3 کر 9 وا ہی 


غلامٌ کاسد في سوق سو 
اکخبط خبط عشواء بزرع 
EE‏ خالدٌ عن شيخ سو 
ولسث ارام للإسلام شيا 
مت رای لذاك E‏ 
فدینحم من اليُهَدان فرع 
فبان الصبخ فینا بازدهاء 
يعلمُنا التزال بكل علم 
فحاز محبة وغدا شواک 
ولکن شاء رب ك حفظ نهج 
فمن یرجو السلامة في ختام 
ألا تخشى الخصومة مع رجال 
اشاعرة الشريعة هم أسودٌ 
فنعمٌ الجیش بل نعم الأميرُ 
صلاحٌ الدين قد أرسى بيانًا 
تحررت البلاد بها سریفا 


رأيتُكَ یا خویلد شَدتٌ قصرًا 


EEE 


تم رو 


وتلهو بعد ذلك بالعظام 
وحزعم أنه سامي المَرام 
ولكن ذو دص یج 
وياد في الم حرف والسٌقام 
ومسل دشن من دمر ادزم ام 
نُذيقٌ الخصم ءالےَ الحمام 
وکم قذفوا السَراجَ وبالسهام 
وقد خسی المشْبّه والظلامي 
ويَعَبُْرُ للقیامة في سلام 
تخییه الملائك بالسلام 
هم الأقمارٌ في دار السلام؟ 
يحرذون الد تات عن ات 
رسول الله في طيب الكلام 
وأحمذد قد رواه وتا 
كتابًا في العقيدة للأنام 
راضحت وکین آزگان التظام 
على شط الخرافة في المنام 
یت رت الگا 
ذوي الأقدار من ات عظام 


بل استَسْقته سُحْبٌ في الفمام 


فليتك تمرف الضرق المودي لمعرفة التْراب من الیمام 
إذا كانت بفال في فلاة فمیزها بفهمك عن ركام 
لد تدم ج نذا في الخلط في رن الأناء؟؟ 
وبین يديك سفرٌ من بیان جمیل السَّبَك مَُردانُ القوام 


يرد الڪيدَ عن دين (المُكنى آبا الزهراء) مر للحسام 


أي البنان رؤوس الأصابع ومفردها بنانة. 
اللسان. 

بكسر الکاف أي الجراح. 

من كل شىء أعلاه. 

أراذل الناس وأوغادهم. 

أي ظللت. 

ملازمةٌ العذاب له. 

الماكر الخداع. 

البلد الذي يُنسبٌ إليه ابن تيمية. 
الأجسام. 
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اما 


N! 
LIN 


جمع جرو وهو صغير الذئب. 

الفحم. 

التراب. 

الموت. 

جمع رثم وهو الظبي الأبيض الجميل. 

السَفر الكتاب وهو الذي بين يديك في الردً على الوهابي خالد 


تلشاعر الدكتور آحمد حمود 


[الکامل] 


هذا زمانٌ صاز فيه التَعلَبْ 
يا ءال عَبّد القّادر ازدَرنُوا به 
مرا الشوری وان تك لم تَتْبْ 
ما آنث بالمفتي ولکن مُفتن 
وتول آربي في السَماء" مُعارضًا 
را یا سین تسكن ھا برا 
كان الذي خَلَق السّما قبل السّمَا 


وتقول ان الله أثقل عرش ه 


م * ا ماو 


وتشول ان الله يُشْبهُ خَلْمَهُ 
ماذا قْمْلت بقوله لا تَضْريُوا 
وجميع ما أوردتٌ من ججج هوّت 
شَيّخي الذي حفظ الحديثُ جميعة 
فجري صَبَاحٌ هُدّی وفَّجْرْكَ كَاذبٌ 
وقول انك ذو دلیل خادغا 
وإذا آرذت بان تُواجھَنًا فَقَل 


7 


تکیت وه إليك مارا 


يروي عَن الصّدق الحدیث ویکبُ 
وَتْبڑاوا من خالد هُوَمُدْنبُ 
يا خَالدًا في الثار انث مُعَدْبْ 
وَمُدَافَعًا عَنْ مثله يتَتَصَبُ 
بلسان أهل العلم زورًا تخطبُ 
ءاي الکتاب وَبتس هذا المدْهَبُ 
هذا الکلامْ خدّوت ربي يُوجِبُ 
اتشول بَعْدَ الإيّن قذ ولد الاب 


امن الیهود اخدت ديتك تشرب 


ماو کیش ككدا راك شرت 
عن الفَصَاحة في الكتاب الب 
َل ما ۳ ولس 5 


وشُموسُ علم العَبْدَري لا تَغْرْبُ 


اقبل مَنَجَنُ لیخ SEE‏ 


27 


ومتی تريد وخیث رمت وتطلب 


ان نت ذا علم تغال مُناظرا 
کم من سُطور ما لها من مُزجع 
وإذا انْتَقَّدتَ مُحدَنًا او خافضا 
هدا علي لیس منك بسالم 
هُوْ أعْلَمُ الصجخب الکرام بفقهنا 
هدا تو ا لئ" 


۳ 
3 
5 7 


هماج ۶ جمَت مُغَرفة وآد نت متنكر 


تقول یه مور 


ولد 2 ز التیمی چنته مادا 
غلشاء آهل السّئة ۷ 


و 5 ك تقد التَبيّ ولم تما 
مارا لیا من دعن 


وإلى الكتابّة لا تَعْنَ فَالسَبَعٌ لو 


أ خلت مك بالكتابّة تَهَرْبُ 


ومد مَنْ خَرَجُوا عليه وَحْرَبُوا 
في ففله وشخطی وَمُصوَبُ 
فیمّا یْحسَن ايها المتَْذْبَذبْ 
الجهّل فيك مُکبْر ومُركَبُ 
کان الخري لمذرهم تَنَأْدَبُ 
هذا تسیی له وذاك تُوْنْبُ 
وَمُرَجَح من انك لا 0 
بل قادخا في کل مَنْ هُو طيّبُ 
فل لي بذلك کم ريالا تُكَسبُ 
وكَنَابَ رَبَ العالمينَ تُكَدْبُ 
ا فک المسلمین ول 
شحكة وا ا يشفت 
دن اكا ثم عاذت يعْضْبُ 
بت الامو کان كاف ن 
عَنْ علمه ما تفتري لا يَعَرْبُ 
قَبّل الممّات وَقَبْلَ قبر یُرعبُ 


بل آنت تقبّل حفره وتَرَحَبُ 


کن رت رن ا ات ال یت ا 


2207 


24 


۳ 


حََّمْتٌ ترخالي لزوزة آحمد 
وتری خوادث ما لها من أوّل 
أنا في كتابك لم اج لك سيره 
إنَّ انحيّازّكَ في الكتاب مُخالفٌ 
ی ہت 
وم افتریت مُحَرَّفًا أقَوالَهُ 
كبن الفرد الیتیم ریت من 
ول "شن نَاقَشْتُ منهّم واحدا 
َتَعَمَم الأخكَام باشتنتّاجها 
للبَخت أركانٌ وانت فْمَذتها 
كبَعُوضَة نَفَحْتَ على جبل وقد 
ماش فیما قَلَنَهُ اکا هت 
ُسَلوا دمَاغك لیس منه بَقیْةً 
ستَظل شف زیفْکم والشْمس لو 
متك ها EE‏ تد 
aT‏ 
اليل قد يُحبِي الظلام لیْرمَة 
ارایث یت العتکبُوت فَإِنَهُ 


ولقَّدَ تحذیت الأشود عَسّی نری 


ها ان ذا عَنْ حُبٌ أحمَدَ خرن 
سم الموخد نك ذلك يَسَْلبُ 
لیس فیها يا تری ما یجْذبُ 
ويه لتقد مُحتث توب 
او رما ما قال لا تستوعبٌ 
مَنَ کان دا کنب فمادا أعَجَبُ 
علمًا وغن حقد دَفين تُعَرِبُ 
من خالة هذا موی م رت 
لَمْ تتصف الهرري بل لك مَأرَبُ 
ظَنَتَ بذاك بذکه سکب 
ان رت عَفوا نهزنا لا يَنَسَبُ 


ما عَاقز رغث ميلك دجب 


في كل یوم آشرقت لا تتعَبُ 
قلنا کم هذا التواء مُجِرّبُ 
قبه قبرکنا ون تُسْتَعْطبُوا 
لَكنَهُ شم الهُدى لا يَحجبُ 


اند هی هذا الكتاب وَأصَْلَتُ 


منهّم وليثا لن یْصیر الأرنبُ 


السقوط الكبير المدوي 


التوطئة 
الميزان في بيان عقيدة أهل الإيمان 


الح انارت العالسية فلح الله و ام ت ف وكا ى یامعم ةا 
المحيوت: العظيم الجاه, العالي القدر طه الأمین: وإمام المرسلین وقائد الفرٌ المحجُلينْء 
وعلی ذریته وأهل بيته الميامين المحخرمین. واش زوتجاته أمّهات المؤمنين البارّات 
التقیّات النقیّات الطاهرات الصفیّات؛ وصحابته الطیبین الطاهرین: ومن تبعهم باحسان 
إلى يوم الدین. آما بعد » فهذه عقيدة کل الامة الاسلامية سلفا وخلقّا» وهی ي المرجع 
الذي تفرض عليه عقائدُ الناس؛ فمن خالفها أو کكذبھا لا یکون من المسلمینَ؛ وهي 

ميزان الحق الذي یکشف زيْفٌ الباطل وزيفَهُ فكان لا بد من هذا البيان المهم 
تعن الفرض وعموم التفع؛ وعليه: 


اعلم آرشدنا لله واياك نیج على ڪل مكلف أن یعغ أن الله عر وجل واحد 
في ملکه. خلق العالم بأسره العلويٌ والسفليٌ والعرش والكرسيٌّ؛ والسموات والأرض 
وما فيهمًا وما بينهُمًا. جمیغ الخلاشق مقهورونٌ بقدرته؛ لا تتحرّك ذرةٌ الا بإذنه» لیس 
ف اسیو ولا شريك في اسر حي موم لآ ما يفل ولا و عال انت 
والشهادة لا تع عليه شىء في الأرض ولا في السماءء يعلم ما في البرٌ والبحر وم 
تسقط من ورقة لا مها ولد جد قي جو ہاو ود روطب وله دامن إلا في کتاب 
مبين. أحاط بڪل شےء علمًا وأحصّى کل شیء عدذا وا اما ای 7+00 
يشاءٌ؛ له الملك وله الغنى» وله العز والبقاة؛ وله الحكمُ والقضاء. وله الأسماء الحسنی؛ 
لا داقع لما قضی. ؛ ولا ماع لما أعطى؛ يَفْعَلْ في ملكه ما یریڈُء ويَحْكُمْ في خلقه ہما 
یشاءُ لا يَرجُو ثوابا ولا یخاف عقابًا ٠‏ ليس عليه حق يلرم ولا عليه حُكُمْ. وكل نقمة 
منهُ فضل وکل نشمة منه غذل, لا يُسألُ عما یفقل وهم يُسْألونَ. مُوجود قبل الْلق, لیس 
لهُ قبل ولا بعدء ولا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمالء ولا آمامْ ولا خلث؛ ولا كل ولا 
بعض, ولا يقال متّى کال ولا أينَ كان ولا كيف؛ کان ولا مكان؛ کون الأكوان؛ 
ودبْرَ الزمانَ» لا ید بالزمانء ولا يتخصّصٌ بالمکان» ولا يشَغْلَهُ شان عن شأنء ولا 
یلحشه وهم ولا یکنتشه عقل؛ ولا يتخصّصٌ بالدّمنء ولا يتمثَّلُ في النفس: ولا یور 


-٦٢- 


التوطئة 


و 


في الوهم, ولا یتکیف في العقلء ۶7720۳ ہ ی و 
یی لبصیر @). 

نقول جازمین معتقدین صادقین مخلصین. بانّا نشهد أنْ لا اله الا الله وحدَهُ لا شريك 
له الواحثُ الأحدّء الفرد الصّمدُء الذي لم يلد ولم یولد ولم يڪن له کفوا آحد. الذي 
لم تخد صاحبة ولیس له روالد ولا والدة الأول القدية م الذي لا يُشبه مخلوقاته بوجه 
من الوجوه؛ لا شبیه ولا نظيرٌ له. ولا وزيرٌ ولا مُشيرٌ له ولا مُعِينَ ولا ءامز له؛ ولا ضدً 
ولا مُقالبٌ ولا مره له؛ ولا ند ولا مثل له؛ ولا فلا هرا ادوات 
و کار ك4 090090909۷۷۷۶۶9 ولا شتا را 
مقياس ولا مساحة ولا مُسافة له ولا امتدادً ولا اقساغ له ۳۹ وا له و ليق 
ولا مكانّ له. كان الله ولا مكان وهو الا بلا مكان على ما ماکان 


تنزّه ربّي عن الجلوس والقعود والاستقرار والمحاذاة؛ الحم على العرش استوى 
استواءٌ منزها عن المماسة والاعوجاج, خلق المرش اظهارا لقدرته ولم يذه مکان 
لذاته؛ ومن اعتقد ان الله جال على العرش فهو کافز, الرَّحمٰنُ على العرش استوی 
كما أخبرٌ لا كما یخطر للبشرء فهو قاهرٌ للعرش مُنَصَرَف فيه كيف يشاءُ کیره 
وتقدس ربّي عن الحركة والمسكون وحن یا والابقضال والقرپ والبعد بالحسش 
والمسافة» وعن عن التْحوّل ال والانتقالء ٠‏ جل ريي لا ثحیط به الأوهامٌ ولا الظنونُ ولا 
الافهام لا فكرة في الرّبٌ؛ لا إله إلا هوء تیب عن کل صفات المخلوقین وسّمات 
المحذئین. لا يمس ولا کت ولا رک :ولا تخس رف ا ولا تفاس بالناس؛ 
تُوَحَدُه ولا ُبَعَضُْه لیس جسمًا ولا ینٌصف بصفات شا فالمجسُّم کافر بالاجماع 
وان قال (الله جسم لا كالأجسام) وان ام وصلى صورة؛ فالله ليس شبحًاء ولیس 
شخصّاء وليس جوهرًاء وليس عَرَضّاء لا تل فيه الأعراض, ليس مَؤْلْمًا ولا مرب 
ليس بذي أبعاض ولا آجزاء» ليس ضوءًا وليس ظلامًاء ليس ماءٗ وليس غَيمًا وليس هواءً 
الین ارام لین روحًا ولا له روخ. لا اجتماع له ولا افتراق. لا تجري عليه الآفاتُ ولا 
تأخده السَّنَاتُ منزة عن الطول والفزض والعْمّق والسَّمّك والتركيب والتأليف والالوان؛ 
لا يَحُل فيه شىء؛ ولا يَنْحَل منه شیء: ولا يَحُل هو في شیء, لأنه ليس كمثله شیءء فمن 
زعم أن الله في شیء أو من شىء أو على شىء فقد أشرك» إذ لو كان في شىء لكان 
محصوراء ولو ڪان من شیء لكان مُحِدَفًا أي مخلوفًاء ولو كان على شىء لكان 


- ۲۲ 


السقوط الکبیر المدوي 


محمولاء وهو معکم بعلمه آینما کنتم لا تخفی عليه خافیةء وهو أعلم بكم منکم. 
ولیس كالهواء مخالطا لکم. 

وکلم الله موسی تکلیمًاء وکلامُه کلام واحدٌ لا يتبعض ولا يتعدد لیس حرفا ولا 
صوتّا ولا لفةء لیس مُبِنَّدَأ ولا مُختَتْمًاء ولا يتخلله انقطاع, أزليٌ آبدي ليس ککلام 
المخلوفین؛ فهو لیس بفم ولا لسان ولا شفاه ولا مخارج حروف ولا انسلال هواء ولا 
لان التغيّرٌ كبر علاماتِ الحدوث. وحدوتٌ الصفة یستلزمٌ حدوتٌ الذات» والله منرَّةٌ عن 
کل دلك. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك فصونوا TT‏ 
تج ورس و جیا ےت : کت 
زعم أن الهنا محدود كمد جُهل الخالق ال فالله N‏ ولا آوسع 

منه ولا آصفرں ولا تصح < العبادة الا بعد معرقه المعبود » وتعالی رینا عن الحدود والغايات 
والارکان والاعضاء والادوات. ولا تحویه الجهات الست کسائر المیتدعات» ومن وصف 
الله بمعنی من معاني البشر فقد خرج من الاسللام وکفر. 


( هل من حدق عبر اللہ 4۵ (وآئلة سم وم تفتلون 48. (ثل أله خد كي 
نیو اہ کل لي و فْقدَرء تفدیزا 68 ما شاء الّه کان وما لم يفا لم يكن 
وكل ما دخل في الوجود من لخدام واجرام وأعمال وحرکات وسکنات ونوایا وخواطر 
وحياة وموت وصحة ومرض ولذدَّة وألم وفرح وحزن وانزعاج وانبساط وحرارة وبرودة 
وليونة وخشونة وحلاوة ومرارة وایمان وكفر وطاعة ومعصية وفوز وخسران وتوفيق 
وخدلان وتحرکات وسكنات الانس والجن والملائكة والبهائم وقطرات المياه والبحار 
والانهار والابار وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصی في السهول والجبال والقفار فهو 
بخلق الله بتقدیره وعلمه الأزلي» فالانس والجن والملائكة والبهاتم لا یخلقون شيئًا من 
أعمالهم؛ وهم واعمالهم خلق له «َالَهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ #3 ومن كدَّبٌ بالقدر 
ققد كفر. 

ونشهد أن سَیّدُنا ونبيّنا وعظيمنا وقائدَنا وشّدَّة أعيننا وغوثنا ووسیلتنا ومعلمنا وهادينا 
ومرشدنا و شنا محمّدًا عبده ورسوله. وصفيّه وحبيبُه وخلیله» مَن ارسّله الله رحمة 
للعالمین» جاءنا بدين الإسلام حكل الأنبياء والمرسلينء هاديًا ومُبَشُرًا ونذيرًا وداعيًا 


کا رت 


التوطئة 


إلى الله بإذنه قمرًا ومَّاجًا وسراجًا مُنيرًاء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد 
في الله حقّ جهاده وی آتاه اليقين» > فعلم وآرشتد ونصح وهدی إلى طریق الحق والجنّة, 
صلی الله عليه وسلم وعلی کل رسول أرسّله» ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا 
وملاذنا آبي بكر وعمر وعتمان وعلي وسائر العشرة المبشرین بالجنة الاتقیاء البررة 
وعن آمهات المومنین زوجات النبي الطاهرات النقیات المبرآت» وعن آهل البیت الا صفیاء 
الأجلاء وعن سائر الأولياء وعباد الله الصالحين. 

ولله الفضل والمنَّة أن هدانا لهذا الحق الذي عليه الأشاعرة والماتريدية وكل الأمة 
الإسلامية» والحمد لله رب العالمين. 


۲۵2 


السقوط الکبیر المدوي 


نبذة تعريفية عن المولف 
بقلم الناشر 


من منارة الشرق ومهد العلم» بیروت مدينة العلم والعلماء, سطر المجد كتابًا بأحرف 
ذهبية تسرد سيرة رجل عرف قدر الآخرة فسعی لأجلها. هو السيد EET‏ 
رای م او اهر ا اكور ماد الك اورا حمل 
بن محمد حليم» الحسينيٌ نسبًاء الأشعري عقيدة» الشافعي مذهبًا . الرفاعي القادريِ 
طروقة کا الآفان تفت الشرهة. 

هي حكاية بدأت بيتيم التقی -وهو ابن عشر تقریبا لا آم له ولا أبَ- بعلامة العصر 
وقدوة المحققين؛ محدت آلزمان الشيخ عبد الله بن محمد الهرري الشيبي العبدري الذي 
شدم إلى بيروت عام آلف وتسعمائة وخمسين رومیة؛ وقد رأى الشيخ في ذاك اليتيم 
ما أعجبه من حسن الإقبال على العلم والشجاعة في قول الحق والجرأة في الإقدام: 
فكفله.. ورأى فيه فارسًا من فرسان الدعوة المحمدية فاعتنى بهذا الفرس, فها هو 
ذاك الیتیم اليوم سهم في كنانة أهل الحق وعلم من أعلام الدعوة. آقبل المؤلف أحسن 
الإقبال يتابع دروس العالم الحافظء لا ينقطع عن مجلسه ولا يترك مدارسة العلم وينقل 
ما سمعه عن الشيخ فكان تحت نظر شيخه وسمعه. ثم ما زال هذا الشاب المقبل على 
العلم يتردد على المجالس فلا يفوته منها خير إلا حصّله ولا يأخذ مسألة إلا تدارسها 
مع آفرانه حتی حضر مع الشيخ في اقراء وشرح كتبه وكتب غيره من العلماء في شتى 
العلوم والفنون» وسمع منه ءالاف المسائل والإملاءات. وكان الشيخ كثيرًا ما يُعطي 
الدرس ثم يأمر المؤلفٌ بإعادته» فشبٌ ينهل المعارف ويسلك سبل السلام متمسكا 
بمنهاج شيخه متخلمًا بأخلاقه» ءامرًا بالممروف. ناهيًا عن المنکر ذا عزم وهمة؛ 
ومنتصرًا لقضايا الأمة. 

وفي سنة ۱۹۷۹ر استلم الخطابة في مساجد بيروت وأجاد بذلك» حتى إنه كان له 
تأئیز كبيرٌ في نفوس المصلین: فاللَقٌّت القلوب حوله تجمعهم المحبة في الله والأخوة 
الحقة. 


-٦۹- 


نبذة تعريفية عن المژلف 


وکان الشیخ يُرسله إلى العدید من البلاد لنصرة دين الله وتعلیم الناس ونشر المفاهيم 
السليمة؛ فاستقبله أهلها وعلماؤها بالترحاب» واجازه كثيرٌ من العلم اء والمحدّئین 
والفقهاء والمشایخ إجازةً عامة مطلقة بکل ما تجوز لهم روايته» وممن آخذ عنهم وأجازه: 

- الشیخ الامام الحافظ المجتهد عبد الله بن محمد الهرري المعروف بالحبشي. 

- الشيخ المعمر ملا حسن سید آفندي مستك آوستوران الحنفي القادري النقشبندي 
القونوي الترکي. 

- مفتي وشیخ العراق الفقیه المفسر المُعَمّر عبد الکریم محمد المدرس بمدرسة 
الشيخ عبد القادر الکيلاني الشافعي النقشبندي. 

- المحدّث المعمّر الفقیه عبد الرحمن بن شيخه آبي الاسعاد وآبي الاقبال خادم السنة 
محمد عبد الحي بن شيخه آيي المكارم عبد الکبیر بن شيخه آبي المفاخر محمد 
بن عبد الواحد الحسيني الحسني الادريسي الکتاني. 

- محدت البلاد التونسیه الشیخ محمد الشادلي بن الشیخ محمد الصادق بن الشیخ 
محمد الطاهر الثيفر. 

- الشيخ مفتي البلاد التونسية كمال الدين بن الشيخ محمد العزيز جعيط. 

- المحدث الفقيه الحنفي محمد عاشق إلهي البرني ثم المدني المفتي في دار العلوم 
و نی تا 

- الشیخ الفقیه الشافعي أحمد نصيب المحامید الحوراني ثم الدمشقي تلمیذ محدث 
الدیار الشامية الشیخ بدر الدین الحستي. 

- الشیخ الزاهد محمد علي الحريري الرفاعي الحوراني ثم الدمشقي. 

- الشیخ الولي الصالح محمد سلیم الرفاعي القاري. 

- مفتي محافظة الرقة السورية محمد السید آحمد. 

بط ۰ء ۷" 
الحمصي. 

- الشیخ الفرضي نور الدین خزن کاتبي الدمششي. 

- الشیخ الفقیه آبو عبد الله محمد هاشم المجذوب الرفاعي. 

- الشیخ السید آبو الفضل عبد الله بن محمد بن صديق الفماري الحستي. 


- ۲۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


- الشيخ الفقيه المعمّر محمد زین العابدین بن الشيخ محمد عطاء الله بن الشیخ 
إبراهيم الجدبه. 

- مؤرخ الشام الفقيه الحنفي الشيخ محمد رياض المالح. 

-مفتي مكة المكرمة الشيخ أحمد الرقيمي الأشعري الشافعي. 

- المفتي الشيخ عمر جيلاني الأشعري. 

- الشيخ المسند المقرئ إدريس منديلي الشافعي. 

- الشيخ المعمّر الفقيه الشافعي أبو عمر عبد السلام القصيباتي العاتكي الدمشقي 
- الشيخ محمد رجائي بن الشيخ كمال الدين المشهور بشهيد ميسلون الحسني 
الدمشقي. 

- الشيخ يحيى بن سعيد الخطيب مفتي مدينة الرستن السورية. 

- الشیخ الدکتور أكرم عبد الوهاب الملا يوسف محمد سعيد الموصلي الشافعي. 
- الشيخ المعمر يوسف محمود عمر العتوم الأردني. 

- الولي الصالح الھائم السائح نورين تندلكي السوداني القادري خليفة قطب السودان 
المعمّر عبد الباقي بن الحاج عمر بن أحمد الحسيني المكاشفي. 

- المعمّر الفقيه حامد الكو سے ہج جج 

- الشیخ سهيل بن محمد الزبيبي الدمشقي الحنفي. 

- الفقیه الأصولي المحدث عبد العزيز بن محمد بن الصدیق الغماري الطنجي. 

- المتبحر في فنون الحديث محمد بن المفتي محمد سراج ابن محمد سعید ابن آبي 
بكر بن ءادم الآني الجبرتي. 

- الشيخ العابد الزاهد محمد أمين الودي المشتهر بشيخ کسر شيخ نحاة الحبشة. 

- المعمّر الشيخ عبد الصمد بن سادو قلتو الأوكولشي العروسي الأورومي. 

- المفتي الشيخ خطاب بن المفتي عمر الفقيري التلوي ثم الإسطنبولي الترکي. 

- الفقيه ملا الطيب بن عبد الله بن سليمان بن محمد البحركي 

- العلامة الفقيه الحبيب علي بن حسين بن عبد الله عيديد. 


- الشيخ المشهور محمد رشاد بن عبد الله الجرجري الهرري الأورومي الشافعي. 


- ۲۸۲ 


نبذة تعريفية عن المؤلف 


- الوجيه الشيخ السيد حسين بن السيد عبد الرحمن بن السيد عبد الصمد ابن السيد 
الفقيه جمال الدين محمد الآني الشافعي الحبشي. 

- الشيخ المسند محمد عبد الرشيد النعماني الحنفي. 

- الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن آبي بكر الملا الاحساتي. 

- الشيخ المعمّر محمد عثمان بلال مفتي مدينة حلب. 

- الشيخ الشريف السيدا محمد علي الجيلانباري. 

- الشيخ الأستاذ المتفنن في العلوم محمد سعید أرواس آلواني. 

- الشيخ الفقيه الجبل الراسخ عبد العزيز بن الشيخ إبراهيم ابن بلال. 

- الشيخ الفقيه الحنفي خطيب المسجد الأموي في دمشق الشيخ نزار محمد الخطيب. 

- الشيخ الحاج علي ولي حفيد ولي الله المشهور الشيخ بشرى. 

اش اليفك انوا عر س الٹکر اغارف 

- الشيخ المسند عبد الحميد عبد الحليم الداري. 

- السید الشریف الحسیب النسیب الشیخ جمال بن الشيخ إسماعيل بن الشيخ إبراهيم 
الراوي الرفاعي نسابة العالم الاسلامي. 

- العلامة الفقیه عبد الرحمن كنج کویا تنكل قاضي بلال وعمید کلية السید 
مدني العريية ومرشد جمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم الهند عبد الرحمن 
لبيك واه 

- الشيخ المعمر محمد طاهر ءايت علجت الجزائري. 

- الشيخ الفقيه اللفوي المفتي الأمين عثمان الأمين. 

- الشيخ العلامة المعمر الفقيه الحبيب حسين بن محمد بن هادي السقاف. 

- الشيخ المعمر محمد بن عمر المختار شيخ المجاهدين. 

- الفقيه الأصولي المحدث أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني الغماري. 
وبالإجمال فإجازاته فاقت السبعمائة إجازة» ومن آراد زيادة تفصیل فلینظر في ثبتيه: 

«جمع الیواقیت الغوالي من آسانید الشيخ جمیل حلیم العوالي» 0س الك ان 
والمعالي في آسانید الشیخ جمیل حليم العوالي». 


-۲۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


وفي سنة ۹۸۵ ار تزوج بالسيدة الفاضلة عائشة علي وأعقب منها السید محمدًا 
والسید عبد الرحمن والسید زکریا والسید يوست والسيدة نور الهدی والسيدة هاجر. 

وفي سنة ۱۹۹۵ر حج بيت الله الحرام؛ ثم زار قبر النبي المصطفى علي واس توطن 
المدينة المنورة» ثم حجٌّ بعد ذلك خمس عشرة حجةً واعتمر عمرات كثيرة. 

وقد أخذ وتلقى على العلماء من الکتب والمصنفات ما يصعب حصره لضيق المقام 
وهي في علوم شتى» فمنها على سبيل المثال لا الحصر: 
التوحيد والعقيدة: 

- سلسلة کتب الشيخ عبد الله الهرري. 

- رسائل السنوسي الأربعة. 

- الخريدة البهية للدردير. 

- جوهرة التوحيد للقاني. 

- الاعتقاد والهداية للبيهقي. 

- رسائل آبي حنيفة الخمس. 

- بدء الأمالي للفرغاني. 

- عقيدة العوام للمرزوقي. 

- كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الکلام للفضالي؛ وغيرها. 
الكتب الحديثية: 

الكت ال فة 

-الآدب المفرد للبخاري. 

- المسند للدارمي. 

-ستن آبي داود للطيالسي. 

- مسند الامام الشافعي. 

- بلوغ المرام من آدلة الاحکام لابن حجر السقلاني. 

- عوالي الامام مالك للحاكم الکبیر. 


نبذة تعريفية عن المؤلف 


- شمائل الترمذي. 

- الأذکار للنووي. 

-ریاض الصالحین للنووي. 

- المعجم الصغیر للطبراني. 

- عمل اليوم والليلة للنسائي» وغيرها. 
الفقه الشافعي: 

- شرح التنبیه للسيوطي. 

- المهذب للشيرازي. 

- منهاج الطالبين للنووي. 

- تحرير تنقيح اللباب لزكريا الاتصاري. 

- عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب. 

- الحاوي الصغير للقزويني. 

- شرح متن آيي شجاع للغزي. 

- شرح متن الزید للهرري. 

- المقدمة الحضرمية للحضرمي. 

- مختصر البويطي. 

-فتح المعین بشرح قرة العین بمهمات الدين للمليباري. 

- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. 

وغیرها الكثير في شتّی العلوم والفنون. ویبلغ عدد الکتب التي تلقاها قراءة أو 
سماعًا أكثر من مائتي جزء ومجلد. 

یراس جمعية المشایخ الصوفية في لبنان» ویشغل مناصب مختلفة في عدد من 
الجمعیات منها : ۱ 

- جمعية السادة الأشراف في لبنان. 

- نقابة السادة الأشراف في العراق. 


۳۱۰ 


السقوط الکبیر المدوي 


- نقابة الأشراف في بيت المقدس. 
- جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. 
- الأمانة العامة لأنساب السادة الهاشميين. 
- الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب. 
وهو حائز على شهادتي دكتوراه؛ الأولى : من جامعة مولاي إسماعيل في مدينة 
مكناس - المغرب بعد أن ناقش أطروحة تحت عنوان «التأويل في علم الكلام وضوابطه 
عند أهل السنة والجماعة» وذلك بتقدیر مشرّف جدًا ولله الحمد والمنةء والثانية : من 
الجامعة العالمية في بیروت وهي أصل هذا الكتاب : «السقوط الكبير لابن تيمية 
الحراني». وهي في بیان أسس عقيدة أهل السنة والجماعة» وكشف آبرز ضلالات وشبه 
ابن تيمية الحراني وأتباعه في الحركة الوهابية. والرد عليها. وقد نالت كذلك درجة 
الإمتياز مع مرتبة الشرف الأولى. 
كما أنه ذعي وجال وتنقل في كثير من البلاد العربية والإسلامية والأوروبية كالحجاز 
وسوریا والأردن والعراق ومصر وليبيا واليمن والمغرب والإمارات العربية وأندنوسيا وماليزيا 
والهند وباكستان وبنغلادش وجزر الموريس وأستراليا وآلمانیا وفرنسا وهولندا وفنلندا 
والسويد والدنمارك وتركيا وقبرص وهرر وبلاد أثيوبيا للتدريس والخطابة والتوجيه 
والمشاركة في المهرجانات وتفقد أحوال المسلمين والدعوة الاسلامية» وشارك وحاضر 
في عدد كبير من المؤتمرات في مختلف بقاع الأرضء وله مقالات ومقابلات تلفزيونية 
وإذاعية نُشرت. 
أولى اهتمامه العلم والمطالعة. فهو یمکف اليوم على تأليف الكتب وتحقيق مصنفات 
العلماء في مكتبته التي وسمها بالمكتبة الأشعرية العبدرية في بيروت وقد حوت ءالاف 
الكتب المطبوعة والمخطوطة النادرة بشتى العلوم والفنون» وجعل مکتبته مفتوحة 
لطلبة العلم والباحثين؛ ناهيك عما عُقد فيها من محاضرات علمية ومجالس اقراء زكاءً 
للعلم. 
هنذا وف تفن العلماء واجماد ی الله كله و اسان الطدرق من دكي 
وسوريا ومصر والیمن وباکستان والهند وغيرها بآثار من ءاثار رسول الله محمد ٍ 
فحفظها في الخزينة الحليمية التي حوت شعرات من شعرات تبي الله الأعظم پل وقطمًا 
من ها مه وقميضة ولد وغیرها من الأكارء وكل تلف موی اقات والاظام انت 


-۲ ۲ 


نبذة تعريفية عن المولف 


تثبت صحة نسبتها إلى رسول الله عليه أفضل الصللاة وآتم التسلیم. وفي کل عام یتبرك 
عشرات الالاف من المسلمین في شتى البلاد ببعض هذه الاثار الزکیة. 


ومن آثاره: 
۱- اتحاف المسلم بایضاح متشابهات صحیح مسلم الجزء الأول. 
۲- إتحاف المسلم بایضاح متشابهات صحیح مسلم الجزء الثالث. 
۳- اتحاف المسلم بایضاح متشابهات صحیح مسلم الجزء التاني. 
-٤‏ اتحاف المسلم بایضاح متشابهات صحیح مسلم الجزء الرابع. 
-٥‏ إجماع أهل التنزیل على |ثبات حقيّة التأویل أو کشف الأوهام عمن زاغ باتباع 
المتشابه من الانام (ثلاثة مجلدات). 
1- اجماع أهل الحق والفضيلة على جواز التوسل والوسيلة. 
۷- الارتواء من آخبار عاشوراء» ودمع العین على استشهاد الامام الحسین. 
۸- ارشاد الانام بشرح وصایا آبي حنيفة الامام. 
٩-آسرار‏ الآثار النبوية» أدلة شرعية وحالات شفائية. 
۰- إسعاد الأرواح والقلوب بتبرئة نبي الله آیوب. 
۱- اسعاد النبلاء بمعرفة أحكام وآخبار النساء. 
۲- اسعاف فضلاء البشر بأدلة جواز التبرك من الکتاب والسنة والأثر. 
۳- الانفاق في سبیل الله تجارة رابحةء وهو هذا الکتاب 
۶ - البحر الجامع لمناقب القطب الرفاعي اللامع. 
6 بحر الدلائل والأسرار في التبرك بآثار المصطفی المختار. 
-٦‏ البرکان الجارف لشرح المجسم ابن آبي العز التالف. 
۷- البرهان المبیّن في ضوابط تکفیر المعین. 


)١(‏ للتواصل مع اللف راجع كما يلي: 
sh.jamil.halim@gmail.com‏ 
https://www.facebook.com/Sheikh.Jameel‏ 
8 + - 9613215316 + 


کر ات 


السقوط الکبیر المدوي 


البوارق الايمانية في إثبات آدلة الصوفية. 

5 البيان والتوضيح في أن قول النبي في معاوية «لا أشبع الله بطنه» ليس منقبة له ولا 
فضيلة بل دعاء عليه وذم صريح. 

۰- تسهيل المعاني إلى جوهرة اللقاني. 

۱- التشرف بذکر أهل التصوف. 

۲- التعلیق المفید على شرح جوهرة التوحید. 

۳- جامع الرسائل الايمانية في بیان العقيدة الاسلامید. 

۶- جمع الیواقیت الغوالي من آسانید الشیخ جمیل حلیم العوالي. 

-٥‏ جواهر الأئمة في تفسیر جزء عم. 

6" الحجج النیرات في إثبات تصرف النبي والولي بعد الممات. 

۷- حقيقة التصوف الاسلامي. 

۸۔ درب السلامة في فوائد وارشادات العلامة. 

۹- الدرر السلطانية والفوائد الإيمانية من فيض بحر السلطان الحبشي خادم السنة 
النبوية. 

۰- زهر الجنان في جواز الاحتفال بليلة اللصف من شعبان. 

١‏ السرور والابتهاج في مزارات المعتمرین والحجاج. 

۲- السقوط الکبیر المدوي للمجسم ابن تيمية الحراني (وهو هذا الکتاب). 

۳ السهم السدید في ضلالة تقسیم التوحید. 

-٤‏ الشذا العاطر في شرح عقيدة ابن عاشر. 

۵- الشرح الفرید لجوهرة التوحید. 

-٦‏ الشرح الکبیر لرسائل السنوسي الشهیر. 

۷- شرح المقدمة الحضرمية المسمّی النفخات المسكية في فقه السادة الشافعية. 

۸- الشموس المکللة في الأحاديث المسلسلة. 

9 الشهد المذاب من زهر المحبة بین الال والأصحاب. 

۰- شیخنا القائد الکرار الشهید الحلبي نزار. 


سا ا 


نبذة تعريفية عن المؤلف 


١۔‏ الصراط المستقيم بشرح عقيدة القشيري عبد الكريم. 

۲-ضیاء القمرين في نجاة والدّي الرزسول يي الشريفيْن. 

٢۔‏ طالعة الأقمار من سيرة سيد الأبرار. 

۶- الطریق النوراني في عقيدة ابن حجر العسقلاني. 

6 العسجد والزبرجد على كتاب الأدب المفرد. 

1۔ عمدة الكلام في آدلة جواز التبرك والتوسل بخير الأنام. 

۷- الفرقان في تصحيح ما خرف تفسيره من آيات القرءان الجزء الأول. 

۸- الفرقان في تصحيح ما خرف تفسيره من آيات القرءان الجزء الثاني. 

5- فصل الكلام في أن إحراق النفس واجهاض الجنين الحي وما يسمى بتأجير 
الأرحام إثم وحرام. 

۰- الفوائد الإسلامية على العقيدة السنوسية. 

١۔‏ قرة العينين في تربية الآولاد وبر الوالدين. 

۲- قلائد الأمة المرصعة بعقيدة الأئمة الأريعة. 

۴- القمر الساري لإيضاح غريب صحيح البخاري. 

4 القواعد القرءانية في تنزيه الله عن الشكل والصورة والكيفية. 

۵- الكوكب المنير في جواز الاحتفال بمولد الهادي البشير. 

1ه-لآلئ الكنوز في إباحة الرقية وحمل الحروز. 

۷- لباب الثُقول في تأويل حديث النزول. 

۸- لطائف التنبيهات على بعض ما في كتب الحدیث من الروايات. 

4- لوامع الأهلة والنجم في جوامع أدلة الرجم. 

٠-متن‏ الفقه الأكبر للامام آبي حنيفة النعمان. 

١‏ المجد والمعالي في أسانيد الشيخ جميل حليم الفوالي وهو الثبت الكبير. 

۲- محمّدنا كأنك تراه وتنظر إليه. 

1- مختصر سيرة النبي و وسيرة أصحابه العشرة للمقدسي. 

14 المدد القدسي في فضل وتفسير آية الكرسي. 


۲۵2 


السقوط الكبير المدوي 


-٥‏ مریم والمسیح في نص القرءان الصریح. 

٦۔‏ معجم الصول الجامع لمتون عقيدة الرسول. 

۷- معجم آهل الایمان في تنزیه الله عن الجسمية والکيفية والمكان (أربعة مجلدات). 
۸- المنهج المبارك في تفسیر جزء تبارك. 

۹- المورد المعین لأربعين من كتب الاریعین. 

۰- النجم الأظهر في شرح الفقه الأکبر. 

۱- النجوم السارية في تأويل حدیث الجارية. 

۷ النفحات الأشعرية على الخريدة البهية. 

۳- نقل الإجماع الحاسم في بیان حكم الجهوي والمجسم. 

۶- نيل البشارة بشرح عقيدة الرسالة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

٥۵۔‏ نيل المرام في بیان الوارد في حکم ما جاء في اللحم والشحم من الأحكام. 


-51- 


نسب المولف إلى سول الله يِه 


نسب المؤلف إلى رسول الته وٹ 


هو السید الشریف الحسیب النسیب الشيخ الدکتور عماد الدین آبو محمد 
جمیل بن محمد الاشعري الشافعي الحسيني الرفاعي القادري» خادم الآثار 
النبوية الشريفة رئيس جمعية المشایخ الصوفية وهو ابن السید محمد بن 
السید عبد الحلیم ابن السید قاسم بن السید آحمد بن السید فاسم بن السید 
عبد الکریم بن السید عبد القادر بن السید علي بن السید محمد ابن السید یاسین 
بن السید |سمعیل بن السید حسین بن السید محمد بن السید ابراهیم ابن السید عمر 
بن السيد حسن بن السید حسین بن السید بلال بن السید هارون بن السید علي ابن 
السید علي آبي شجاع بن السید عیسی بن السید محمد بن آبي طالب بن السید محمد 
بن السيد جعفر بن السید الحسن آبي محمد بن السید عیسی الرومي بن السید محمد 
الأزرق ابن السید آبي الحسن الأكبر عیسی النقیب بن السید محمد بن السید على 
العريضي بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام السجاد على زین 
العایدین بن الامام السبط السعید الشهید الحسین ابن السيدة الجليلة الزكية الطاهرة 
فاطمة البتول زوجة أمير المؤمنين آسد الله الغالب علي بن آبي طالب عليه السللام وابنة 
رسول رب العالمین خاتم النبیین والمرسلین محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى یوم 
الدین!۔ 


2. وهذا نسبٌ شریف صحیحخ بلا مزِیَة مضبوط بے کتاب جامع الدّرر البهيّة بانساب القرشیین‎ )١( 
البلاد الشاميّة» جمع الدکتور الشریف كمال الحوت الحسيتي» شركة دار الشاریع الطبعة الثانية‎ 
(صس۲۳۳-۳۳۲) تاریخ ۲۰۰۳ر - ١١٤۱ھ و2 کتاب غاية الاختصار # آنساب السادة الأطهارء ویلیه‎ 
الستدرك الطبعة الثالثة ص١ ١٤٢٥ھ - ۲۰۱۰م؛ و3 کتاب الحقائق الجليّة 4 نسب السادة العريضية‎ 
(ص۲۳۲:-۶۳۶) کلاهما للدکتور الولید المريضي الحسيني البغدادي.‎ 


-۳۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


المقدمة 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء المتعالي على الشبیه والنظیر. الأول بلا 
بداية, والاخر بلا نهاية» کون الأکوان ودبْر الآزمان. تقدس ذاته عن وصف بالاينية أو 
الکمية أو الکيفية. موجوذ بلا كيف ولا جهة ولا حيز ولا حد ولا مکان» ولا يلحقه 
نقص ولا تغير ولا تطور ولا يجري عليه زمان» لیس كمثله شىء وهو السمیع البصیر. 

والصلاة والسلام على زين الخلائق والبشر. وفخر ربيعة ومُضر؛ خير الخلق وحبیب 
الحق سیدنا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي السراج الوهاج والبدر المنیر. وعلی آله 
الأکابر الأطهار وصحابته الأفاضل الأقمار. شموس الهدی وبدور الدجی؛ وغیّالم الحق 
وأعلام الرشاد والتّدی» ومن تبعهم بلحسان وسار على دربهم في سدید العقيدة ورشید 


التفسیر ؛ 
7 
9 ملخص الأطروحة 


فان الداعي لتالیف هذه الرسالة المفصلة قولف مشحونْ بالاياظال والمخالفات العلمية 
وخلط الحق بالباطل» ترويجًا لعقيدة باطلة فاسدة تخالف عقيدة الاسلام والتوحید » هي 
عقيدة التجسيم والقكسة 7 توت رها أنهم يمثلون الإسلام وسلف الآمة الصالح. 

والمؤلّف المقصود بذلك هو كتاب اعتمد رسالة للدكتوراه في إحدى الجامعات 
دلیف العام نکن دونه کان کرش سک هد تكن رامع ريا كال 
لکنه قد جری ما جری. فکان شا وخطرا لم يكن من مواجهته بالفکر والعلم بد 

وهدا الکتاب لشخص یدعی خالد عبد القادر. نال بسببه درجة الدکنوراه في 
الدراسات الإسلامية» وهي في الحقيقة ليست درجة بل دركة! 

وزبدة الکتاب وحصيلته دفاع مستميت عن أحد رؤوس التطرف الفکري 
في الماضي» في القرن الثامن الهجري تحديداء وأحد آبرز رموز الفتنة 
والاضطرابات الفكرية والعملية في التاريخ الوسيط لهذه الأمة» وهو آحمد 
وفيا" انیم امام شحور واب سد عرست کال ذا كد جه بانج ای 


ےل ات 


المقدمة 


نیمیه: رد مفتريات ومناقشة شبهات». وجعل من صحائفه ميدان صولات وجولات للدفاع 
عن إمامه ابن تیمیةء بأسلوب اَلَيْسّه ثوب المنهجية والموضوعية العلمیةء غير أنه فارقه 
مفارقة واضحة منن مقدمة الكتاب. 

والناظر المدقق في ثناياه يجده منصبًا في اتجاهين: تبرئة ابن تيمية ونشر عقیدته, 
والطعن في أئمة الإسلام وعقيدتهم التي هي عقيدة جمهور الأمة الإسلامية» وقد خصص 
هجومه الأكبر على أحد آبرز علماء العصر الحالي» > وهو الإمام العلامة الحافظ المحقق 
الفقيه اللفوي المفسر العارف بالله الشيخ عبد الله بن محمد الهرري المعروف بالحبشي 
رحمه الله تعالى؛ إذ كانت مؤلفاته -رحمه الله- صادحة بالحق صادعة به» صادمة 
آهل الضلال وأباطيلهم؛ فعُرف رضي الله عنه بقوته وجرآته في فول الحق وفضح زيف 
وتمويهات المتطرفين وآهل الضلال ولا ا المشبهة والمجسمة آتباع ابن تيمية الحراني 
والحركة الوهابية» حيث لم يبع مبادئه وعلمه بحفنة زائلة من المال» أو بریق زائف 
للمناصب والشهرة. فكانت کنبه وملفاته مراجع للطلاب والعلماء والمشايخ في نصب 
الأدلة والحجج على آهل الباطل والتطرف؛ ومن هنا ثارت ثائرة خالد عبد القادر -وآمتاله- 
على الامام الهرري رضي الله عنه» فشحن يراعة غیظه بمداد من معجم الشتاتم؛ وخلت 
له ساحة النزال في الصحائف المجردة البیضاء. فحسب نفسه عنترة المواقع» ولکن؛ 
هیهات هیهات» فليس الطوال کالمتطاول. وأين الثريا من يد المتناول؟! 

فکان هذا الکتاب الذي بين آیدینا : السقوط الكبير المدوي لابن تيمية الحراني. 
بل لجمیع آتباعه في منظومة التشبیه والتجسیم والتطرف الظلامي الأسود. الذي فتك 
نس الأمة ارس ا ودا ر ورا الات را ای مراع اة صرنا 
والمد افعین عن إمام التطرف والتجسیم ابن تيمية الحراني خصوصاء وعلی الخص خالد 
عبد القادر» فجاء حافلا بسیل عرم من الردود والایضاحات ومشحونا بکم وافر زاخر 

من الوناد تق والادلة التي تکشف حقيقة حال ابن تيمية ومدرسته الفکرية الظلامية من 
ناحیة. وحقیقة حال العلامة الهرري الحبشي المشرقة. وصفاء سيرته ومسیرته العلمية 
المباركة: بوثائق تکشف للمرة الأولى» حتی یعرف الرأي العام وجمهور المثقفین في 
عالمنا الاسلامي بل في كافة آنحاء المعمورة الجُهّد الريادي الکبیر للعلامة الهرري في 
ترسیخ آرکان الاعتدال والعلم الصافي والعقيدة الاسلامية الحقة في نفوس آبناء هذا 
الجيل من مختلف آنجاء البلاد. في منهج بات صمام آمان للبلاد والعباد في زمن صار 
الخراب والدمار یتستران فيه بستار الاسلام والایمان. واتباع السلف, واسم السلفية» وفي 


-۳٩- 


السقوط الکبیر المدوي 

الحقيقة السلف والسلفية الحقة منهم براء. 

* إشكالية البحث: 
يتنازع إشكالية البحث جانبان رئيسيان: 

+ الجانب الأول؛ وهو مقصوده الأعظم: دفاع خالد عبد القادر عن ابن تيمية» وذلك من 

خلال: 

-١‏ إظهار ابن تيمية إنسانا طيبًا ومفتزی عليه ومظلومًا » ليتوصل إلى استنتاج أن الذين عارضوه 
وردوا عليه مجموعة من الظلَمَة الفوغاء والدجّالين وأهل الدعاوى الکاذبة! 

أت (ظهار أن بعض المس‌ائل المنسوية الیه, مما پشنمها علیه العلماء في ردودهم» هي 
مسائل صحيحة بزعمه» کقوله بقیام الحوادث في ذات الله ونسبة الجهة والمکان 
إلى الله وتحریم التوسل بالانبیاء والأولیاء إلى الله تعالی» وبالتالي یتوصل إلى أن 
معارضیه من العلماء هم مجموعة من الجُهّال السْدُج. 

؟- الزعم أن الذين ردوا عليه هم فة قليلة أو موتورة من العلماء بل من الحاقدین أو 
المتهورین» وأن السواد الأعظم من العلماء قد تلقوه بالقپول والثناء. 

-٤‏ إعادة تصدير ضلالات وعقائد ابن تيمية والمشبهة الفاسدة» باعتماد منهجية التمويه 
والکذب وتزوير الحقائق والتعامي عنها. 

+ والجانب الثاني: الهجوم المرکز على العلامة الشيخ عبد اللہ بن محمد الهرري 

الحبشي؛ وذلك من خلال: 

-١‏ إظهار أنه - رحمه الله - يكاد يكون الوحيد المتفرد بنشر معظم ضلالات ابن 
تيمية» أو ما اشتهر عنه القول بها. 

:الاجا انه ود الله اسان يفيل عن العلم والتسفيق أو هة الفتوئ: راتالرت 
أو فهم کلام العلماء؛ أو فهم اللغة العربية! 

۳- الادعاء أن سلاح العلامة الهرري في معارضة ابن تيمية ما هو إلا الكذب والافتراء 
على ابن تیمیةء والوهم والتوهم. 

وذلك كله من خالد عبد القادر ضجة لا طائل من ورائها إلا إظهار مزيد من عوره: 
غلك شاعدة ااشمع جفجعة ولا ارق طا وین فی شان هذا الشف المفصيل من 
الكدَابُ الأشر! ۱ 


+ في المنهج والمنهجية: 


أولا: في المنهج: 

اعتمد الباحث عدة مناهج بحثية في هذا المؤلّف الکبیر, وذلك خدمة لفرض 
البحث» ورعاية لجوانبه التفصيلية المنوط بها الاضاءة على الحقائق والدقائق» وفاء بما 
یتطلبه الأمر من نتائج محصلة هي إلى الدقة والصواب أقرب» ومن الظنون والافتراضات 
آبعد ؛ فکان الاعتماد على منهج أصيل مركب من عدة مناهج علمية معروفة ومقصودة 

وهي: المنهج الاستقرائي» والمنهج الوصفي. والمنهج التحليلي. 

۱- فالمنهج الاستقرائي: کان عمدة البحث المركزية: ولا غرو؛ فالمقامٌ مقام اثبات 
وبرهان» والقضية المستهدفة بالبحث قضية خطيرة جدًاء فان التعرض للأشخاص 
قدخا ومدخا لیس بالأمر الهیّن» فلا بد من البينة والبرهان الواضح الصریح» والا 
صار الکلام خلطا وخبطا. وبات الباحث آشبه بحاطب لیل. ودون بلوعه محجة 
الصواب - والحالة هذه - خرط القتاد! 

ومن هنا فقد استدعی المقام - بصبر بالغ - ایراد النقول عن أصحابها - سواء الراد 
والمردود عليه - بنصیها في غالب الأحیان حيث یقتضیها محلها في السیاق. قبل التدخل 
فيها بالشرح والتحلیل والاستنتاج. وذلك بالانصاف الصق. ولو یمین القاری المنصف 
والباحئین الجادین على الموازنة بين الفئتین؛ لیروا بأم أعينهم مواضع المراوغة والافتراء 
والزیف والبهتان» ولتتبین لهم الحقيقة التي ینشدها «السقوط الکبیر المدوي» واضحة 
لا لیس فيها ولا غموض. فالنقل مقدم على التحلیل. وذلك المنهج کان الأبرز في آبواب 

الکتاب الثلائة. 

۲- المنهج الوصضي: جاء کاشفا عدة جوانب من آراء الفریقین» ومبرژا ایاها في 
قوالبهاء متخدًا من العناوین الهامشية والفرعية مادته الأساس في العرض قبل مداد 
التحلیل والاستنتاج» يضاف إليه طريقة العرض وتبویب الفصول والمطالب والمباحث؛ 
بمايهيئ القارئ لدراسه النقول وفهم زبدتها ء ویریحه في مواکبة فلم الاستنتاج 
والنتائج النهائية. 

۳- المنهج التحليلي: ويأتي عقب المنهجین الاستقرائي والوصفي, لیسبر آغوار المنقول. 
ویربط أجزاء الأفکار الواردة بعضها ببعض. واضعا التقاط على الحروف؛ وموصلا 
القارئ المنصف إلى الاستنتاجات الحتمية لما فرأه واطلع عليه من نقول لکلا 
الفریقین» ولا سیما عند الموازنة والعرض التقابلي في مسائل «السقطة الواحدة» بین 


۔١١-‎ 


السقوط الکبیر المدوي 


کلام ابن تيمية الحراني مثلا وردود العلماء علیه. وقد كان الباب الأول مرتكرًا 
على المتهج التحليلي بشكل طبیر وواضح في عدة مواضع؛ ولا سیما في کشف 
حقيقة المنهج التمويهي التضليلي لابن تيمية الحراني» وكذلك في الباب الثاني عند 
التمهید للسقطات ومحاورها التفصيلية. إذ قدم زيدة المحور والسقطة کخریطة 
طریق للقارئ» یتلمس على هدیها طریقه قبل أن يسلك مسالك القراءة في دمالیز 


کتب ابن تيمية وشفبه وانحرافاته. 


ثانیٔا: في المنهجية: 
والمقصود بها هنا الطریقه المتبعة في عرض مادة الكتاب» وتتلخص هذه المنهجية 
في الآني: 


-١‏ اعتماد أسلوب النقل التام - في معظم أجزاء الكتاب - للأقوال بنصها كما وردت 
في كتب آصحابها. دون التدخل فيها بحذف أو تبدیل» وعدم الاكتفاء بتلخيص 
معنی النقل بعبارات وألفاظ المؤلف الباحث في معظم المواضع؛ 3 حيث يقتضي 
المقام الإجمال دون التفصيل! وهذا كان بارژا في أبواب الكتاب جميعها. 

۲- جعل الكتاب - الأطروحة في الاصل - في ثلاثة أبواب» خصص منها البابان الأول 
والثاني للحديث المركزي عن ابن تيمية: سيرةً وتاريخًا وسقطات. 

ثم خصص الباب الثالث للحديث عن الإمام عبد الله الهرري الحبشي رضي الله عنه؛ 
وبيان قبس من سيرنه العطرة؛ وإشرافة من مسيرته العلمية النيرة» وعطاءاته وجهوده 
الكبيرة الجليلة في خدمة الدين والمسلمین. ثم أفرد فيه فصل خاص للتقاريظ الموثقة 
للعلماء والقضاة والمشايخ من مختلف بلاد الأرض للعلامة الهرري رحمه الله وشهادتهم 
له بالصلاح والعلم وأنه على العقيدة الحقة والمنهج المعتدل» وكشفوا فيها حقيقة 
الحرب التشويهية القذرة التي مورست ضده من أبواق التشويش والافتراءء الوهابية 

وغیرها. وذلك ضمن وثائق خطية ورسمية نادرة تكشف للمرة الأولى. 

۳- في الباب الثاني المخصص للتفصيل في «السقطات الكبرى) المركزية في عقيدة 
این رم وهنک رن المنجرف :كان الما على ها ای 

- تقسیم الباب إلى فصول آسمیناها السقطات. على الترتیب الاتي: السقطة الأولی. 

السقطة الثانیةء ٠...‏ إلى السقطة التاسعة. 
- تقسیم السقطة الواحدة إلى المباحث الآتية: 
٭ نقول قليلة بارزةء لأعلام العلماء والأئمة فيها زبدة القول الحق المعتمد وعمدته. 


E - 


المقدمة 


٭ تمهيد فيه خلاصة ما في السقطة. وخلاصة ما قاله فيها ابن تيمية وخالد عبد القادر. 
٭ تم بیان آمرین: 
آولا: بیان ثبوت السقطة عن ابن تيمية» وصحة نسبتها الیه: 
أ- ابتداءً: بذكر ما قاله العلامة الهررى رحمه الله باعتبار أقواله بيت القصيد المستهدف 
ف :نش ومعوم تال عه قاری 
ب- ثم ببيان مفصل - حيثما يقتضي الأمر - لأقوال لابن تيمية في مسألة السقطةء في 
کنبه أو نقلا عن علماء آخرين بينوها وفضحوھا۔ 
ثانيًا : بيان الردود على هذه السقطة: 
أ- ابتداءً: من ردود الامام الهرري رحمه الله وقد ابتدأنا بردوده للسيب المذکور آنمًا. 
ب- ثم بیان ردود العلماء المختلفة: سلفا وخلفا. 
؛- السقطة الثالثة: التي تتحدث عن عقيدة التشبیه والتجسیم عند ابن تیمیةء قسمناها 
إلى خمسة محاور. وان كانت في حقيقة الأمر متصلة وآخدًا بعضها برقاب بعض؛ 
غير آنَّ منهجية الرد على الشبه التي يطرحها المشبهة وإمعانهم في المراوغة والتضليل 
اقتضت متا هذا التفصيل لتنجلي الأمور والحقائق للقارئ» فيقف على مواضع الشبه 
الإجمالية؛ ويراقب سيل الردود التفصيلية بما يظهر له الحق وآهله؛ ويعري أمامه 
الباطل وأهلهء وهو الغاية! 
۵- جعلت فی بعض السقطات والمحاور مطالب فرعية ذات صلة بالمقصود جاءت 
۳ك تة طلقا ا دو اتف اه 
وبعد؛ فلا يسعني في ختام هذه المقدمة. وقبل آن آلقي عصا الترحالء الا أن آتوجه 
باتكو سرت لكل من سد فيح د عالق من کر اتا الكتاب في هذه الحلة 
القشيبة» فجزاهم الله عني وعن شیخنا الهرري رحمه الله وعن الأمة الإسلامية خير 
الجزاء» ولا أنسى كذلك الشكر موصولا إلى اللجنة الجامعية العلمية التي راقبت هذا 
العمل. وأشرقت علیه. فلهم مني کبیر التقدير لصبرهم وجهدهم وملاحظاتهم ولهم 
مني خالص الدعاء بالثواب والإكرام في دار الکرامة. في جنة عالية. قطوفها دانية: 
وذلك هو الفوز العظيم» ء وفيه فليتنافس المتنافسون: والحمدً لله أولا وآخرّاء والحمدً لله 
رب العالمين. 
الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني 
بيروت في: ۳۱/آب/۲۰۱۵ 
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السقوط الكبير المدوي 


الباب الأول 


من ابن تيمية الحزاني (۷۲۸ه)؟ 
00+ 


الفصل الأول: 
في بيان استقصائي تحليلي مباشر لسيرة ابن تيمية المجسم. والفتن 
وال ضطرابات التي آحدنها في مجتمع المسلمین. (کما أثبتها 


معا صروه من العلماء والحفاظ والمرخین» ومن روی عنهم من الثقات 
الأثبات). 


کا 


الباب الأول/الفصل الأول 


من ابن تيمية الحراني؟ 


۳ «این تيمية عبد اَضَلَهُ الله اعات وألبسه رداء الخزي و وبوأه من 
فوة الافتراء والکدب ما امت الهوّان وأوجبّ له الحرمان» آھ. 


- الإمام عر الدين بن جماعة - 


- «علشَهُ - [أي ابن تيمية] - أكبرٌ من عَقله. .»اه حرق الاجماغ في 
مسائل ڪثيرةء قل كل ن اة يا في الأصول وبعضها في الفزوع 
خالف فيها بعد انعقاد الإجماع علیها» اه. 


- الحافظ الفقیه ولي الدين العراقي - 


کر" تشغر - لأي ابن تی ETE EEE‏ فصار يرد على صغير 
اتلد و قویهغ وحدیٹھم, > حتی انتهی إلى عُمَرَ - رضي الله عنه - 
هَخَطأهُ في شی. ..» وقال في حقٌ عليْ - رضي الله عنه - : «أخطأً في سبعة 
فر كيين خالف فيها نص الكتاب!» اه. 


- الحافظ ابن حجر العسقلاني - 


باختصار: هذا هو ابن تيمية الحرانى (۷۲۸ھ)! 
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السقوط الکبیر المدوي 


المطلب الأول: 


في بیان حقيقة حال ابن تيمية الحراني 


+ بقلم الامام العلامة اللغوي الفقیه المحقق حافظ العصر العارف باللّه الشیخ عبد 

اللہ بن محمد الهرري الحبشي رضي الله عنه: 

اليعلم أن أحمد بن تيمية هذا الذي هو حفيد الفقیه المَجّد ابن تيمية الحنبلي 
المشهور, ولد بحرّان ببيت علم من الحنابلةء وقد أتى به والده الشيخ عبد الحلیم مع 
ذويه من هناك إلى الشام 9ك فی مم" 
سا الخكومة شی ولوهةعدة وظاكف ای مساعدة له وعد أن مات والدة ولوا امن 
تيمية هذا وظائف والده بل حضروا درسه تشجيعًا له على المضيّ في وظائف والده وأثنوا 
عليه خيرًا كما هو شأنهم مع كل ناشئ حقيق بالرعاية. وعطفهم هذا كان ناشنًا من 
مهاجرة ذويه من وجه المغول يصحبهم أحد بني العباس . وهو الذي تولى الخلافة بمصر 
فيما بعدء ومن وفاة والده بدون مال ولا تراث بحيث لو عُيّن الآخرون في وظائفه للقي 
عیاله البوس والشقاه. ۱ 0 

وکان في جملة المئنین عليه التاج الفزاري المعروف بالفركاح وابنه البرهان والجلال 
القزويني والکمال الزملکاني ومحمّد بن الحريري الأنصاري والعلاء القونوي وغیرهم. 
خود و غر لین فیا رز کل إلى اعت ع فا دا یبدا بين جين 
وخر واهل العلم یتسامحون معه في الأواثل باعتبار أن تلك الکلمات ریما تگون فلتات 
لا ينطوي هو عليهاء لکن خاب ظنهم وعلموا أنه فاتن بالمعنی الصحیح, فتخلوا عنه 


واحذا إثر واحد على توالي فتنه. 
[استتابة این تيمية] 

وقد استتیب مرات وهو ینقض مواثیقه وعهوده في کل مرّة حتى خبس بفتوی من 
القضاء الأربعة الذین آحدهم شافعي والآخر مالکي والآخر حنفي والآخر حنبلي 
(۱) ا لمقالات السنية (۱۹ء ٦۲)؛‏ باختصار وتصرف. 


پا کے 


الباب الأول/الفصل الأول 


وحكموا عليه بأنه ضال يجب التحذير منه كما قال ابن شاكر الكتبي في عيون 
التواريخ وهو من تلامذة ابن تيمية وسيأتي» وأصدر الملك محمّد بن قلاوون منشورًا 
ليقرأ على المنابر في مصر وفي الشام للتحذير منه ومن آتباعه. 
[وثيقة الاستتابة] 

وهذه صورة استتابته منقولة من خط يده كما هي مسجلة في کناب نجم المهتدي 
وعلیها توقیم العلماء ونصها": «الحمد لله, الذي آعتقده أن القرءان معنی قائم بذات الله 
زو ضف من صفات ذاته المديكة الآزلية ومو یر لوقي ولي يحرف ولا رت 
ولیس هو حالا في مخلوق اصلا ولا ورق ولا حبر ولا غير دلك. والذي آعتقده في قوله: 
#الرحن عل ال رش آستویٰ ر 4 سورة طه) أنه على ما قال الجماعة الحاضرون ولیس علی 
۳ این لا پم دی إلا الله اتون ف ارون 
کالقول في الاستواء آقول فيه ما آقول فيه لا آعرف کنه المراد به بل لا یعلم ذلك الا 
الله» ولیس على حقيقته وظاهره كما قال الجماعة الحاضرون» وکل ما یخالف هذا 
الاعتقاد فهو باطل» وکل ما في خطي أو لفظي مما یخالف ذلك فهو باطل» وکل ما 
في ذلك مما فيه اضلال الخلق أو نسبة ما لا يليق بالله إليه فأنا بريه منه فقد تبرأت 
کک ا ا "00000 دیش 
شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعمائة. 

وكل ما كتبته وقلته في هذه الورقة فأنا مختار في ذلك غير مکره. کتبه أحمد 
ال ك 

وبأعلى ذلك بخط قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة ما صورته: اعترف عندي 
کر مسا النا ر اف كور که مجو ین براه تاي وج اة 
اا كل ها كن بجملف كمه مون ی مسب انا 

وبآخر خط ابن تيمية رسوم شهادات هذه صورتها : کتب المذکور بخطه أعلاه 
بحضوري واعترف بمضمونه» كتبه أحمد بن الرفعة. 

صورة خط ءاخر: أفرٌ بذلك» كتبه عبد العزيز النمراوي. 


صورة خط ءاخر: أقرٌ بذلك كله بتاريخه؛ علي بن محمد بن خطاب الباجي الشافعي. 


(۱) نجم الهتدي ورجم العتدي (750 - »)1۳١‏ مخطوط. 


لے 


السقوط الکبیر المدوي 


صورة خط ءاخر: جری ذلك بحضوري في تاريخه» کنبه الحسن بن آحمد ابن محمد 


وبالحاشية أيضًا ما مثاله: کتب المذكور أعلاه بخطه واعترف به» كتبه عبد الله 
أبن جماعة: 

مثال خط ءاخر: أقرٌ بذلك وكتبه بحضوري محمد بن عثمان البوريحي» اه. 

وكل هؤلاء من كبار آهل العلم في ذلك العصر وابن الرفعة وحده له «المطلب 
العالي في شرح وسيط الغزالي» في عشرين مجلدًا. 

ولولا أن ابن تيمية كان يدعو العامة إلى اعتقاد ضد ما في صيفة الاستتابة هذه 
بكل ما آوتي من حول وحيلة لما استتابه أهل العلم بتلك الصيفة وما اقترحوا عليه أن 
يكتب بخطه ما يؤاخذ به إن لم يقف عند شرطه. 

تصول انکرتری معاه ,اوعد اق کی ت اي ابن تب ات تة ا 
توج خطه قاضي القضاة البدر ابن جماعة بالعلامة الشريفة وشهد على ذلك جماعة من 
العلماء كما ذکرنا. وحفظت تلك الوثيقة بالخزانة الملکية الناصرية, لکن لم تمض 
مدة على ذلك حتی نقض ابن تيمية عهوده وموائیقه. كما هي عادة آئمة الضلال؛ وعاد 
إلى دعوته الضالة ورجع إلى عادته القديمة في الاضلال وکم له من فتن في مختلف 
التواریخ في سني 1۹۸ و۷۰۵ و۷۱۸ و۷۲۱ و٢٢۷‏ و۰۷۲1 وهي مدونة في کتب التواریخ 
وفي کتب خاصة:؛ ومجرد تصور شواذه التی آلممنا ببعضها في هذا الکتاب يدل 
المسترشد المنصف على ما ينطوي عليه من الزیغ واضلال الأمة. والله سبحانه ينتقم 
منه. والغریب أن آتباع هذا الرجل یسیرون وراءه ویتشبهون به في إثارة القلاقل والفتن 
بين الأمة بمواجهتها بالحکم على آفرادها بالشرك والزیغ والکفر وعبادة الأوثان 
والطواغیت. یعنون آحباب الله الأنبياء والأولیاء یقولون إن من یزورهم يكون عابد 
الأوشان والطواغیت ومن هذا الطراز في زمننا كثير نراهم بأعيننا ونسمعهم باذانناء 
طهر الله الأرض منهم وأراح العباد من شرهم». 
- [وهنه صورة مرسوم السلطان ابن قلاوون في ابن ثيمية ]: 

بسم الله الرَحمن الرحیم. الحمد الله الذي تنرّه عن الشبیه والتظیر وتعالی عن المثل 


(۱) حاشية السیف الصقیل 4 الرد على ابن زفیل. أو تكملة الرد على نونية ابن القیم الکوثري .)٩7(‏ 
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الباب الأول/الفصل الأول 


فقال عز وجل: 0 من سء وهو لسع ویر ١‏ (سورة الشوری)؛ آحمده على 
أن آلهمنا العمل بالسنة والکتاب. ورفع في آیامنا آسباب الشك والارتیاب؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من یرجو با خلاصه حسن العقبی والمصیر ور 
خالقه عن التحيّز في جهة لقوله تعالی: #وَهُوَمَهَ رایماک OEE‏ 
شور الجديت :واش هد أنَّ سیدنا ها عبده ورسوله الذي نهج سبيل النجاة لمن سلك 
9 قن في ءالاء الله ونهى عن التفكر في ذاته. صلی الله عليه 
وعلی ءاله وأصحابه الذین علا بهم منار الایمان وارتفع؛ وشيّد الله بهم من قواعد الدین 
الحنیف ما شرع وآخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع. 

وبعد . فان العقائد الشرعية وقواعد الاسلام المرعية وأركان الایمان العلية ومذاهب 
الدین المرضية» هي الأساس الذي يبنى عليه موالموئل:"" الذي برجع كل أحد الیه, 
والطریق التي من سلکها فقد فاز فوزا عظيمًاء ومن حاد عنها فقد استوجب عذابًا 
أليمًاء فلهذا يجب أن تنفذ آحکامھا ء ویؤکد دوامھا ؛ وتصان عقائد الملة عن الاختلاف. 
وتزان قواعد الأئمة بالائتلاف» وتخمد ثوائر البدع؛ ويفرّق من فرقها ما اجتمع. 

وکان ابن تيمية في هذه المدة قد بسط لسان قلمه؛ ومد «بجهله» عنان کلمە؛ 
وتحدّث في مسائل الذات والصفات. ونص في کلامه «الفاسد» على آمور منکرات. 
وشکلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون وفاه بما اجتنبه الأئمة الأعلام الصالحون؛ 
وآتى في ذلك بما أنكره أئمة الاسلام» وانعقد على خلافه إجماع العلماء والحکام؛ 
وشهر من فتاویه في البلاد ما اس تخفٌ به عقول العوام؛ وخالف في ذلك فقهاء عصره. 
وعلماء شامه ومصره؛ وبعث برسائله إلى کل مکان. وسمی فتاویه بأسماء ما آنزل الله 
بها من سلطان. 

ولما اتصل بنا ذلك وما سلکه المریدون له من هذه المسالك الخبيثة واظهروه من 
هذه الاحوال وأشاعوه.ء وعلمنا أنه از شیم قومه فاأطاعوه. حتى فيل انهم صرحوا في 
حق الله سبحانه بالحرف والصوت «والتشبیه» والتجسیم» قمنا في الله تعالی مشفقين 
من هذا التبا العظیم. وأنكرنا هذه البدعة. وعز علينا أن تشيع عمّن تضمّه ممالكنا 
هذه السمعة. وكرهنا ما فاه به المبطلون, وتلونا قوله تعالی: ٭ سبحلن الو عَمَايصِفُوت 

0 4 (سورة المؤمنون)» قانه سبحانه وتعالی» تنزه في ذاته 00 عن العديل والنظير: 


)١(‏ ما كان بين العافقتین فهو من نسخة أخرى. 


-- 


السقوط الکبیر المدوي 


و رگا ره درل ال مهو الط لك » یی ات 
0 کی "009 E‏ 
في شامنا ومصرناء وصرّح فیها بالفاظ ما سمعھا ذو لب إلا وتلا قوله تعالی: # قد ْتَ 
سیا نکر ۸ 40 (سورة الكهف). 

ولمّا وصل إلينا تقدمنا إلى آولي العقد والحلء وذوي التحقیق والنقل» وحضر قضاة 
الاسلام» وحکام الانام» وعلماء الدین» وفقهاء المسلمین» وعقد له مجلس شرعي في 
ملا وجمع من الائمة «ومن له دراية في مجال النظر ودفع» فثبت عندهم جمیع ما نسب 
إليه» «بقول من يعتمد ويعول عليه»» وبمقتضى خط قلمه الدال على منکر معتقده. 
وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته الخبيثة منگرون. وءاخذوه بما شهد به قلمه تالین: 
ہے هدعم ولون ن 4 سوره الزحرف» ونقل الینا آنه گان استتیب مراژّا فیما 
تقدم وخ نما تعرض إلى ذلك وآقدم ثم عاد بعد منعه. ولم تدخل تلك النواهي في 
سمعه وصح ذلك في مجلس الحاكم العزيز المالكي ووضح؛ صدق فيه آمل الراجين 
للحق فحمي وائتحر حكم الشرع الشريف أن يسجن هذا المذکور وأن يمنع من 
التصرف والظهورء ويكتب مرس ومنا هذا بأن لا يسلك أحد ما سلكه المذكور من 
هذه المسالك؛ وينهى عن «التشبيه في» اعتقاد مثل ذلك» أو يعود له في هذا القول متبعاء 
أو لمثل آلفاظه مستمقاء أو أن يسري في التجسيم مسراه أو أن يفوه في ذلك بما فاه. 
أو أن يتحدّث أحد بحرف أو صوت. أو يفوه بذلك إلى الموت. أو يتفوه بتجسیم. أو ينطق 
بلفظ في ذلك غير مستقیم. أو يخرج عن رأي الأثمّة؛ أو ينفرد عن علماء الأمة أو يحيّرْ 
الله تعالى في جهة أو یتعرّض إلى حيث أو کیف. فليس لمن يعتقد هذا عندنا الا السيف. 

فلیقف كل واحد عند هذا الحدء ولله الأمر من قبل ومن بعد» وليلزم کل من 
الحنابلة بالرجوع عن هذه العقيدة» والخروج عن الشبهات الزائفة الشديدة؛ ولزوم ما أمر 
الله تعالى به من التمسّك بمذاهب أهل الإيمان الحميدة كانه :من كرح عن اشر الله اعفد 
شل سواه السبيل؛ ولس غين الس الطریل من کیل 

«وقد رسمنا بأن ينادى في دمشق المحروسة والبلاد الشامية؛ وتلك الجهات الدانية 
والقاصية بالنهي الشديد والتخويف والتهديد لمن اتبع ابن تيمية في هذا الأمر الذي 
أوضحناه؛ ومن تابعه تركناه في مثل مكانه وأحللناه. ووضعناه من عيون الأمة كما 
وضعناه» ومتى آَصرُوا على الامتناع وأبوا إلا الدفاع؛ أمرنا باسقاطهم من «مدارسهم» 


۳ 


الباب الأول/الفصل الأول 


ومناصبهم» ووضعهم من مراتبهم. وليس لهم عندنا قضاء ولا حكم ولا إمامةء ولا يسمح 
لهم في بلادنا بتدريس ولا شهادة ولا إقامة؛ فإنا أزلنا دعوة هذا الرجل من البلاد» وأبطلنا 
هذه العقيدة التي اضل بها كثيرًا من العباد أو كاد «بل کم آضل بها من خلق وعاثوا 
بها في الأرض الفسادء ولتثبت المحاضر الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك وتسير 
المحاضر بعد إثباتها على فضا: المالكية»ء وقد أعذرنا وحذرنا وأنصفنا حيث آنذرناء 
وليقرأ مرسومنا هذا على المنایر ليكون أبلغ واعظ وزاجرء وأعدل ناه وءامر إن شاء 
اللہ تعالى. والحمد لله وحده وصلواته على نبینا محمد وءاله وصحبه وسلم. والاعتماد 
على الخط الشريف أعلاه. وكتب ثامن عشري شهر رمضان سنة خمس وسبعمائة اه. 

وهده المراسيم الصادرة في حقه بعد محاكمته آمام جماعة من كبار العلماء في 
عصره مسجلة في كتب التواريخ ومن رصد هذه القضيتة. مثل: عيون التواریخء ونجم 
المهتدي» ودفع شبه من شبه وتمرد وغيرها. 


[صورة الوثيقة المخطوطة] 
وننقل فيما يلي توثيقًا لذلك من صور عن المخطوطة التي بخط الامام المحقق العلامة 
ابن المعلّم القرشي» من كتابه «نجم المهتدي ورجم المعتدي»: 
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السقوط الکبیر المدوي 
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صورة غلاف کتاب (: نجم المهتدي ورجم المعتدي» لابن المعلم القرشي 
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الباب الأول/الفصل الأول 


ال اير دک اس قله لته 
۲ : و والاونه واد للطاعه و داز مه ماد دته 
ریم الا بدراليى راید فا شرج یوار 
ا ر وج ہیل 
مامالا 7ھ مت لی ولچ حم لا ا ری 
سشےاہ سره ر عل م جا عدم العلا صا وان 
رضادر سا دو سواہ چا دق کا 
کو و می یره نکر اباد 


یی وه 3 ا 
عفره امن ر رما" 
ی 3 1 | اش _رللم ثِ 


الزواعتیره| مح بای بزافاهموشهنه 7 
مرصوات ۳۹ وک لاد ليه وھوعہ لو ولس 
ار ولاصوت ولسرے وا لیا جلوژ واصلاذورن 
واحسب 13 را و EFER‏ 


لور ناا لذ ام اعراخاصردنل 
EE E‏ راد بلا 
سو 

EL NEE‏ سادا کت وی 


دا الا امه وليرء[جستته اف دا ال( 
اص رن د ا 
یا یں و زو 

م املو اذ الا سابع 1 


الصورة الخطية لاسحابته. انظر مكان السهم . 
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السقوط الکبیر المدوي 


ہر یم کا تنم زر ونا لنم كالم ۱ 

هيه اجره 7 راد 3 
ار باتع رف شا لین و دنه 

76 ضار ویک سے ازریم ساوت 
أثر وت هرا اذانوب عل ام لاه 
ا ۳۳ ا اص تھ کم درفب 
E‏ 00 يه خطه وار 0 
| زارف 0 اا 
4 0 ۸ رع از 
رن تا جا کر حور 
اجان ترا صاه سنا رب الولەم سس . 
اد ار ا طرارزجیما دا ری 
لعمونه جر الرذقه 0 صر ره حط اح را [فر ر3 
روھ الم را مراوی 0 صوره حط سر 200 
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نار مه 1 . ا ررعاما ما ہے کر ای دا‎ 


الصفحة الاخيرة وعليها صور لتوقيعات العلماء 
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اي واللا۔ان واعرا راربا 7 السزاںن واس ا >. 

5 ردام ا E AF‏ 5 ل ادزام 
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الصورة الحطیة لمرسوم اہن قلاوون في ابن تيمية انظر السهم 
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السقوط الکبیر المدوي 
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زلف کی الرر وز در ال و ند 
ات 


ما ون ره 
رمىرا ذه 2 بر جو و 00 
او نص) ر وهو( 

اد اب آخحالید کر رت 27 
۱ ضرم دہ فيب +النا ط نا مسا رولس 
لاق لع شیارا دبا ضل 


سس نید 
لح ا دازا ماد لو ہن 


سان نش( رم سک یش دنم 
زاسّيها 
2 ,2 ار ات 72 
ےم 
اصرق ثيه | 7 ای 9 3 


اس کر | الم ذور و وال 
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السقوط الكبير المدوی 
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الباب الأول /الفصل الأول 
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السقوط الکبیر المدوي 


المطلب الثانی: 
في جملة من آبرز الفتاوی الشاذة والعقاگد 
الباطلة التي رصدها الأكمة لابن تيمية المجسم 


یقول العلامة الهرري رضي اللہ عنه(: «ثم إن ابن تيمية وان ڪان ذاع صیته وكثرت 
ملفاته وأتباعه. هو كما قال فيه المحدّت الحافظ الفقیه وليّ الدين العراقي ابن شيخ 
الحفاظ زین الدین العراقي في کتابه الأجوبة المرضيّة على الأسئلة المكيّة: «علمه 
أكبر من عقله»» وذکر انه خرق الاجماع في مسائل كثيرة فيل تبلغ ستين مسألة بعضها 
في الأصول وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجماع عليهاء وتبعه على ذلك 
خلق من العوام وغیرهم» فأسرع علماء عصره في الرد عليه وتبديعه» منهم الإمام الحافظ 
تقي الدين علي ابن عبد الكافي السبكي قال في الدرّة المضية”' ما نصّه: «أما بعد 
فإنه لمّا أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد» ونقض من دعائم الإسلام الأركان 
والمعاقد, بعد أن كان مستترًا بتبعية الكتاب والسّنّة مظهرًا أنه داع إلى الحقّ هاد 
إلى الجنّةء فخرج عن الاتّباع إلى الابتداع وشدٌ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع» 
وقال ہما يقتضي الجسميّة والتركيب في الذات المقدّسء وأن الافتقار إلى الجزء - أي 
افتقار الله إلى الجزء - ليس بمحال”"ء وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى» وآن القرءان 
محدّث تكلم الله به بعد أن لم یکن وأنه يتكلم ويس كت ويحدث في ذاته الارادات 
بحسب المخلوقات. وتعدّی في ذلك إلى استلزام قدم العالم» والتزامه بالقول بأنه لا أوّل 
للمخلوقات فقال بحوادث لا أوّل لهاء فأثبت الصفة القديمة حادثة والمخلوق الحادث 
قديمًاء ولم يجمع أحد هذين القولين في ملة من الملل ولا نحلة من النّحَلء فلم يدخل في 
فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي افترقت عليها الامة. ولا وقفت به مع أمة من الآمم 
همه وکل ذ0ت وان كان کفرا عنما ما کل جملته بالنسبة لما حدت في الفروع». 


.)۲۰ - ۱۹( القالات السنية‎ )١( 
.)۷ - ٦( الدرة المضية‎ )۲( 
معنی هذا الکلام أن الله مركب من آجزاء ویحتاج إلى تلك الأجزاء والعیاذ بالله.‎ )۲( 


۳ 


الباب الأول/الفصل الأول 


وقال السبکی آیضا فی فتاویه ما نصه(": «وهذا الرجل -یعنی ابن تیمیة- کنث 
رددث عليه في حياته في: 
۰ انکاره السفر لزبارة المصطفی گت 
۰ وفى انکاره وفوع الطلاق إذا حلف به. 

ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن یعتمد عليه في نقل ینفرد به لمسارعته 
إلى النقل لفهمه كما في هذه المسألة - أي مسئلة في المیراث - ولا في بحث ينشئه 
لخلطه المقصود بغیرہ وخروجه عن الحد جدّاء وهو كان مكثرًا من الحفظ ولم یتهذب 
بشيخ ولم يرتض في العلوم بل يأخذها بذهنه مع جسارته واتساع خيال وشغب كثير: ثم 
بلغني من حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملةء وكان الناس في حياته 
ابتلوا بالكلام معه للرد عليه» وحيس بإجماع العلماء وولاة الأمور على ذلك ثم مات». 
«أعيان العصر وآعوان النصر ٩»‏ ما نصه: 

«انفرد - أي ابن تيمية - بمسائل غریبة؛ ورجح فيها آقوالا ضعيفة» عند الجمهور 
معيبة كاد منها يقع في هوة. ويسلم منها لما عنده من النية المرجوةء والله يعلم قصده 
وما یترجح من الأدلة عنده, وما دمّر عليه شىء كمسثئلة الزيارة» ولا شن عليه مثلها 
إغارة» دخل منها إلى القلعة معتقلاء وجفاه صاحبه وقلاء وما خرج منها الا على الآلة 
الحدیاء» ولا درج منها إلا إلى البقعة الجدباء». قال ذلك فيه بعد مدحه مدحًا كثيرًا. 

وقد آورد كثيرًا من هذه المسائل الحافظ أبو سعید العلائي شيخ الحافظ العراقي. 
نقل ذلك المحدث الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون في ذخائر القصر”"», قال ما 
نصه: 

- «ذکر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع؛ فمنھا ما 
خالف فيها الاجماع. ومنها ما خالف فیها الراجح من المذاهب. فمن ذلك: 


* يمين الطلاق, قال بأنه لا یقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فیها کقارة یمین؛ 


(۱) هتاوی السبکي (۲۱۰/۲). 
(۲) آعیان العصر وأعوان النصر (۲۲۵/۱). 
(۲) ذخائر القصر (*1). 
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السقوط الکبیر المدوي 


ولم يقل قبله بالكفارة آحد من المسلمین ألبتة» ودام إفتاؤه بذلك زمانًا طویلا وعظم 
الخطب» ووقع في تقلیده جم غفير من العوامٌ وعم البلاء. 

وان طلاق الحاتض لا يقع. 

وکدلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته. 

وأنَّ الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة. وکان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمین في هذه 
المسألة على خلاف ذلك وأنَّ من خالفه فقد کفر ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقًا 
كثيرًا من الناس فيه. 

وأن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مُباح لها. 

وان المكوس حلال لمن أقطعها. 

وإذا آخذت من التجار آجزآتهم عن الزكاة وان لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها. 
ون المائعات لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيها. 

وآن الصلاة إذا ترکت عمدًا لا یشرع قضاؤها. 

وأنَّ الجنب يصلي تطوعه باللیل ی ولا يؤخره إلى أن یفتسل عند الفجر وان کان 
بالبلدء وقد رأيت من يفعل ذلك ممن قلده فمنعته منه “سكل عن رجا رقم فراشا الأمير 
فتجنب بالليل في السفرء ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه آستاده یغلمانه فأفتاه 
بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل. 

وسثل عن شرط الواقف فقال: غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية یصرف 
إلى الحنفية وعلى الفقهاء یصرف إلى الصوفية وبالعکس, وكان يفعل هكذا في 
مدرسته فيعطي منها الجند والعوام» ولا یحضر درسًا على اصطلاح الفقهاء وشرط 
الواقف بل يحضر فيه ميعادًا يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستفني بذلك عن الدرس. 
وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجحه وآفتی به. 

ومن المسائل المنفرد بها في الأصول مسألة الحسن والقبح التي يقول بها المعتزلة: 
فقال بها ونصرها وصنف فيها وجعلها دين الله بل آلزم کل ما يبنى عليه كالموازنة 
في الأعمال. 


NTE 


الباب الأول/الفصل الأول 


إن الله سبحانه محل الحوادث)ء تعالى الله عمًا يقول علرًا كبيرًا. 
وان ركب سو( لے نات افا الكل إلى اعت 
وان القرءان محدث فى ذاته تعالی. 


وإن العالم قدیم اف ولم بزل مع الله مخلوق واكام فجعله موجبّا بالذات لا فاعلا 
بالاختیار سبحانه ما أَحْلمَهُ 


ومنها قوله بالجسمية والجهة والانتقال وهو مردود. 

الله عن ذلك. 

وتف جوا کی أن غلم الله لا لن نها لا كاه کم اهل الهنة. 

وأنه لا يحيط بالمتناهي» وهي التي زلق فیها بعضهم. 

ومنها أنَّ الأنبیاء غير معصومین. 

وأنَّ نبینا عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس له جاه ولا یتوسل بے أحد الا ویگون 
مخطنا , وصنف فی ذلك عدة آوراق. 

وأنَّ انشاء السفر لزيارة نبینا بيه معصية لا یقصر فیها الصلاة؛ وبالغ في ذلك ولم يقل 
بها آحد من المسلمین قبله. 

وأنَّ عذاب آهل النار ینقطع ولا يتأبد» حگاه بعض الفقهاء عن تصانیفه. 

ومن آفراده أيضًا أن التوراة والإنجيل لم تبدل آلفاظهما بل ا تج 
وتا وقع التحریف في تأویلها . وله فيه مصنف. هذا ءاخر ما رآیت» تعفر الله من 
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كتابة مثل هذا كضلا عن اعتقادہ). 


وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه (الفتاوی الحديثية) ناقلا المسائل التي 


حالف شزا ابن مه ایام انشا نصه: «فممًا خرق فيه الاجماع فوله: 


ِنْ العالم قدیم بالنوع ولم یزل مع الله مخلوفًا دائمًا فجعله موجبًا بالذات لا فاعلا 
بالاختيار تعالى الله عن ذلك. 


.)۸۵/۱( الفتاوى الحديثية‎ )١( 


کو و وہ 


السقوط الکبیر المدوي 
٭ وفوله بالجسمیة؛ والجهة والانتقال. 

والکفر البواح الصریح». 

- وقال آیشا ما نصه": «واياك أن تصفي إلى ما في کتب ابن تيمية وتلميذه ابن 
قیم الجوزية وغیرهما ممن اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وكيف تجاوز هولاء الملحدون الحدود 
ولیسوا كذلك». 

وان رکاج اھ وول توش رز ما اسيا ها اه یا شاه 
الله كما قال العز بن جماعة. وأطال في الرد عليه التقي السبکي في تصنیف مستقل, 
ووقوعه في حق رسول الله ية ليس بعجیب فانه وقع في حق الله» سبحانه وتعالی عما 
یقول الظالمون والجاحدون علوّا کبیرا. فنسب إليه العظائم كقوله: ان لله تعالی جهة 
ذا ورجلا وع وغیر ذلك من القبائح الشنیعة؛ اه کلام العلامة الهرري رحمه ال 


.)۱۵ - ۱۶۶/۱( الصدر السابق‎ )١( 
.)؛ئ٤( حاشية الایضاح‎ )۷( 


اجب 


الباب الأول/الفصل الأول 


المطلب الثالث. 
في بيان حقيقة حال ابن تيمية عند علماء الأزهر 
بقلم المحدث الفقيه الشيخ سلامة القضاعي العزامي الشافعي 
في «البراهين الساطعة»: 


[البداية والنشأة: مرحلة ما قبل التحريف والانحراف]() 
بداية وا مر ۱ والانحرا 


«في أثناء القرن السابع الهجري رحل من حران إلى الشام بيت علم وفضل وأسرة 
لكثير منهم خدمات في العلم مشکورة» خوفا على أنفسهم من التتر واستوطنوا دمشق. 
وحران بلد من بلاد الجزيرة التي بين دجلة والفرات» وكان منهم صغير من مواليد حران 
حمله آبوه معه قیمن حمل من آهله. فألحقه بمدرسة من مدارس دمشق. ذلك الصغير هو 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تیمیةء وعبد السلام كان من خيرة 
العلماء له في مذهب آحمد تصانيف» وله منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني فیما بعد 
بشرحه الذي سماه نيل الأوطار» فأقبل ذلك الصغير على العلم. وجد واجتهد» وظهرت 
عليه مخايل الذگاء. وتفقه في مذهب أحمد كأسرته الحنابلة» وقرأ في كثير من 
الفنون» وطالع كثيرًا من الکتب. واشتهر بجودة الحفظ وقوة الذاكرة» وتصدر لالقاء 
الدروس في سن مبكرة» ووعظ وظهرت عليه آثار النسك والعبادة واستجيد وعظه؛ 
وأحبته العامة وأثنت عليه الخاصة وبالغ في الدعاء إلى السنة ومجانبة البدعة» وشجعه 
العلماء بكثرة الثناء عليه کعادتهم مع آمثاله من النشء المتوثب في طلب العلم وتعلیمه. 
لا سیما إن كان من أبناء إخوانهم العلماء» وهم يرجون فيه أن يكون للعلم عضدًا 
وللاسلام سندًا وآنس من نفسه قوة ذهن وشدة عارضة فلم يحفل بالرجوع إلى شیوخ 
الوقت وأكابره» واكتفى بذهنه ورأيه وعلا صيته. ورفعت إليه الآسئلة والاستفتاءات 
فأجاب وآفتی؛ وهو مرموق في كل ذلك بعين التجلة من الجميع؛ لا يعرف منه أهل العلم 
یومئذ إلا ما يزيدهم فيه حبا ويطلق عليه آلسنتهم بالثناء والعلماء يومئذ یقدرون للعاملين 
قدرھم؛ ويعطون المجدين في الخير من الثناء فسطهم. 


.)۱۸۵ - ۱۸۶( البراهين الساطعة 2 رد بعض البدع الشائعة‎ )١( 


1۵ - 


السقوط الکبیر المدوي 


[مرحلة الانحراف]) 

حتی إذا قارب سن الاربعین سن الکمال عادة, بدأ النقص یظهر فيه ونقائص 
البدع تنبع منه فبدآ يسير على طریق الكرامية والحشوية» ويحيي بدعة القول بالجهة 
والمکان والأجزاء لله وقیام الوادت من الصوت وغیره بذاته عز وجل وأخذ يلقن 
إلى العامة آن ذلك ما عليه الأنبياء والمرسلون والصحاية والتابعون والسلف الصا نهون: 
وآن القول بذلك هو الإسلام والإيمان والدين والتوحيدء وأن ذلك هو مذهب آحمد بن 
حنبل وآن من خالف ذلك فهو معطل ملحد عدو الدين منابذ للاسلام والمسلمین. فأحيا 
بذلك بدعة الحشو بعد ما ماتت أو کادت. وتحركت بذلك أحقاد العامة على الخاصة 
بوعظه المليء بشتم السابقين والحاضرين من المنزهين لرب العالمين عما ينسبه إليه 
هوء وأي مسلم من العامة لا ينخلع قلبه إذا قيل له إن المكان والنزول والأعضاء إنما 
هي مقتضى كلام رب العالمين وصحيح حديث سيد المرسلين ومذهب إمامكم آحمد 
والسلف الصالحينء والقول بهذا التنزيه الذي زعمه هؤلاء المسمون بینکم علماء إنما 
هو الکفر والبدعة. حتى لقد رآه ابن بطوطة في بعض رحلاته يخطب على المنبرء وتلا 
حديث النزول ثم قال ينزل كنزولي هذا ونزل درجة؛ فأنكر عليه بعض الحاضرين؛ 
فھاج العامة على المنكر وضربوه ضربًا شديدًا. 


(۱) البراهين الساطعة 2 رد بعض البدع الشائعة (۱۸۵ - ۱۸). 


جا یو رت 


الباب الأول/الفصل الأول 


[إفزازات المرحلة: مصيدة الغرور وا لکبر ومخالفة الا جماع ومنهجية التمویه والخداع]''' 

وبدآت الشقة تتسع بينه وبين علماء الوقت. وصار هو لا يبالي بشیء في اعلان ما 
رآه أنه الحق, وان خالف الاولین والآخرينء وتخیل فخال أنه المنفرد بالامامة» بل بنوع 
منها لا یعرفه امام» وهو أنه لا فول الا قوله ولا رأي الا ما رآه» وآن من قال برآيه من 
السابقین فهو الامام والسلفي وذو الطريقة المثلی. وان کان هذا الرأي آسخف من کل 
سخیف. ولا سنة الا ما قرر هو أنه السنة ولا يعتد باجماع الا إذا وافق قوله بل يدعي 
الاجماع الذي لا وجود له على ما رآه وان كان مخالقًا لما عليه الاجماع المنقول بالنقل 
الصحیح» والتف حوله آغمار من العامة وضعفاء الطلبة وتفنن في إبداء آرائه الشاذة 
باختراع آسئلة رفعت إليه من النواحي والبلاد النائية لیکتب ما شاء من الاجوية الطويلة 
المتشعبة المملوءة بالتلبیسات. حتی إذا روجع في شىء منها قال: لم آرد هذا وانما آردت 
كذا مما عليه جمهور العلماء. ولقد تعصب له بعض الحنابلة آولا حتی إذا استطار في 
الناس ضرره شیعته جعلوا يوجهون إليه النصائح بالمشافهة والمکاتبة ورجع كثير من 
أهل العلم عن رآیهم الأول فیه. 
[اعتراف الحافظ الذهبي بفساد وانحراف شيخه ابن تيمية الحراني] 

ودونك نصيحة لهذا الرجل بعث بها إليه شيخ الحنابلة وشیخ الحدیث في ذلك الوفت 
الحافظ الذهبي وقد كان یکٹر الثناء عليه قبل ذلك بل یطریه. وقد حقق الکوثري 
ثبوتها عن الذهبي بما لا يدع مجالا للشك في ثبوتها عنه في آخر تکملته للسیف 
الصقيل وهو مطبوع مع هذه التكملة. قال الذهبي له فيها: 

«كان سیف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخیتهما». ثم قال فيها يخاطبه: 
«إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد» يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة 
والانحلال لا سيما إذا كان قليل العلم والدين باطولیا شهوانيًا لكنه ينفعك ويجاهد 
عنك بيده ولسانه وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه فهل معظم آتباعك إلا فعيد مريوط 
خفيف العقل» أو عامي کذاب بليد الذهن, أو غريب واجم قوي المكر أو ناشف صالح 
عديم الفهم. فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل. يا مسلم آتقدم حمار شهوتك لمدح 
نفسك. إلى كم تصادقها وتعادي الاخیار. إلى كم تصادفها وتزدري الأبرار. إلى كم 
(۱) البراهين الساطعة 2 رد بعض البدع الشائعة ١85(‏ - ۱۸۷). 
(۲) الصدر السابق (۰۱۸۷ ۱۸۹). 
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السقوط الکبیر المدوي 


تعظمها وتصغر العباد. إلى متی تخاللها وتمقت الزهاد؟ إلى متی تمدح کلامك بكيفية 
لا تمدح - والله - بها آحادیث الصحیحین؟ يا ليت أحاديث الصحیحین تسلم منك» بل في 
کل وقت تغیر علیها بالتضعیف والاه دار أو بالتأويل والإنكار. آما آن لك أن ترعوي؟ 
آما حان لك ان کرت وتئیب؟ اما آنت في عشر السبعین وقد قرب الرحیل؟1 بلی - والله 
- ما آذکر آنك تذكر الموت. بل تزدري بمن یذکر الموت فما أظنك تقبل على قولي 
ولا تصفي إلى وعظي. بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات وتقطع لي 
آذناب الکلام ولا تزال تنتصر حتی آقول. وا لَيْتَهُ سكت. فإذا كان هذا حالك عندي 
وآنا الشفوق المحب الواد. فکیف حالك عند آعدائك؟ وأ غداؤك - والله - فیهم صلحاء 
وعقلاء وفضلاء كما أن آولیاءك فیهم فجرة وکذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. قد رضيت 
منك بان تسبني علانية وتنتفع بمقالتي سرًا» اه. وقد اکتفینا من نصيحة الذهبي لهذا 
الرجل بهذا القدر» ونقلنا لفظه كما هو على ما في بعضه من مژاخذات لغوية. وقد نقلها 
بتمامها العلامة الکوثري ناقلا لها من خط التقي ابن قاضي شهبة بالزنکوغراف ثم 
كتبها بالخط المعتاد لتسهل قراءتها جزاه الله ما يليق بجهاده المضني في الله عز وجل. 

وفي هذا الکلام لا سيما من الذهبي ما يصور للبیب قدر انتکاس هذا الرجل عن 
السنة إلى البدعة. ونبذ العلماء له ومقتهم لما آل الیه من طريقته. ومن خبر تاريخ حیاته 
ناقدًا منصفًا رآه ینطبق عليه کل الانطباق قول رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
«إن مما أتخوف علیکم رجلا قرأ القرآن حتی إذا ریئت عليه بهجته وکان ردءًا للاسلام غیره 
الله إلى ما شاء فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وخرج على جاره بالسب ورماه بالشرك». قلت: 
يا رسول الله آیهما آولی بالشرك؟ الرامي آم المرمي قال: «بل الرامي» وقوله عليه الصلاة 
والسلام «ریشت» معناه «رؤيت» آخرجه ابو نعیم عن حذيفة بن الیمان رضي الله عنهما 
بسند چید. وذلك آنه بعد ما كان یظهر آنه دال علی السنة داع نی الجنة تابح طرق 
السلف ماقت للبدعة وآهلها انسلخ من ذلك كله إلى ضلال في اصول الدین وخروج إلى 
خلاف ما آجمع علیه أهل الحق من فروعه؛ ولم یبال بمخالفة الامام الذي ینتسب إليه 
فضلا عن غیره. ولم یخجل من مخالفة ما آجمع عليه العقلاء. 


-۸- 


الباب الأول /الفصل الأول 


[من ركائز منهج ابن تيمية: التناقض والتذبذب: والافتراء على الأئمة ونقض الاجماع 
وتکفیر المسلمين:؛ وتنقیص الأکابر والتمویه على العوام]۲۱ 

وبرع في الاحتیال لنشر آرائه المخالفة للمعقول والمنقول» وبرز في نصر بدع الکرامية 
واحیاء ما اندرس من شبههم وشبه سواهم. 

فمال بأنه لا آول للحوادث وآنه لا ايتداء لها وأن ذلك هو مذهب الصحابة والتابعین» 
ترى ذلك في منهاجه الذي يرد به على الروافض. 

وتراه مع تقريره هذا ينقل خلاف الصحابة والتابعين في أول مخلوق هل هو العرش؟ 
آو القلم؟ آو الماء؟ ولا یخجل من هذا التناقعض في صفحة واحدة. 

ويقول باتصاف الله يما دل الکتاب على أنه من سمات الحدوث» وبفناء النار منابذا 
بذلك صريح الکتاب وصحيح السنة» معتمدًا على آثار واهية أو مؤولة. 

ولم يكفه إحياء البدع السابقة على زمانه»؛ بل ابتکر بدعًا شنيعة لم يسيقه إليها 
مبتدع» فأنكر ما أجمعت عليه الأمة من التوسل بالأنبياء والصالحین والسفر لزيارة سيد 
المرسلین؛: وقال إنه معصية لا تقصر فيه الصلاة. واحتج يما هو حجة عليه لو كان 
یتحری الإنصاف» وکفر من استفاث بالصالحین معتقدًا أنهم مفاتيح خير رب العالمين. 

واستفتي هل وقع في آلفاظ التوراة تفيير؟ فأفتى وطوّل بما لو قراته لظننت أن المفتي 
من أكابر آحبار يهود المباهتین. 

وان هذا الرجل غريب في بدعه فان المبتدع قد یکون موفقا في كثير من غير ما 
ابتدع فيه وهذا الرجل يأخذ آغلاط المبتدعة فینصرها ویدع ما هم عليه من هدی. 

هذا ابن حزم ینکر على المجسمة والقائلین بالجهة آشد الانکار ويحاربهم بالمعقول 
والمنقول وقد أصاب في هذا ویقول بأن ما فات من الصلوات عمدًا لا يقضىء وأن طلاق 
الحائض لا يقع وخالف في ذلك الاجماع وصحاح السنة الثابتة عن رسول الله بك فيجيء 
(هذا الامام الأوحد) فیخالفه فيما أصاب ویقول إن هذا رأي الیهود والیونان والضلال 
البعید. ویوافقه فیما أخطأ فيه ویرفع عقیرته بأن هذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول 


عنه. 


.)۱۹۱ ۰۱۸۹( البراهين الساطعة 2 رد بعض البدع الشائعة‎ )١( 
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السقوط الکبیر المدوي 


ولم یزل هذا الرجل كلما تقدّمت به السن ید في تتقص أكابر الأمة واعاظم الأئمة 
فى تريح سوہ Ns‏ يالا تداع لو سن )ا لدين ولا مکی الدلكت 
عنده إلا قولهم بتنزيه الله عن سمات الحدوث ولوازم الجسمية. ويقول إن العلماء أخذوا 
ذلك عن الیھود؛ ولا يخجل من قوله هذا فإنه لا يخفى على من عرف نحلة اليهود آنهم 
أئمة القائلین في الله بالتجسيم ولوازمه. وشهرة القول بذلك عنهم لا تحتاج إلى بيان. 
وزاده إلى العامة حبا تهوين أمر الطلاق عليهم فإنه كان يفتيهم بأن الطلاق المعلق لا 
يقع أصلا بوقوع المعلق علیه» وأن من جعل الطلاق ثلاثا كان طلقة واحدة» ويقول إن هذه 
الفتوى هي ما عليه إجماع الأولين وأن جعل الثلاث ثلاثا إنما هو رأي أمير المؤمنين عمر 
وزاده بغضًا إلى الخاصة أنه يعمد إلى ما انتقد به بعض الناس على أبي حنيفة أو مالك أو 
الشافعي مما هو أو أكثره مجاب عنه فيجمع بعضه إلى بعض ويصوغه في أسلوب يصور 
لقارئه أن هذا الإمام ليس أهلا لإمامة ولا قدوة. 

وله في الهمز طریق غريية في التلبیس على القارئين؛ والتظاهر بأنه محقق منصف 
وصل إلى ما لم يصل إليه أحد قبله حتى إن كتيبه الذي وضعه للانتصار للأئمة الأربعة 
على ما في نصفه الأول من ثناء عليهم دس فيه ما يستثير به ضعفاء أهل العلم للخروج 
عليهم بأسلوبه الخادع الماكر وهيأ به أذهان متبعيه للجراءة على مخالفتهم. 

هذا فعله مع آکابر الفقهاء المجتهدين في الفروع» وكذلك ديدنه مع آئمة أصول 
الدين من الأشاعرة والماتريدية. 
[أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتریدیة](۲ 

وقد علم الخاص والعام منذ ظهر الامامان آبو الحسن «الأشعري» وأبو منصور 
«الماتريدي» في القرن الرابع» آنهما وأتباعهما ناصرو السنة وناشروهاء وكابتو البدعة 
وفاضحوها في المشارق والمغارب قرنا بعد قرن» تشهد أعمالهم بفضائلهم وينطق 
تاريخهم بصادق جهادهم حق الجهاد في إعلاء منار السنة - ولا عجب فهم أهلها - 
وخَفْض عَلم البدعة - ولا غرو فهم أعداؤها -» فلا تری فقيهًا محقمًا إلا وهو في عقيدته 
أشعري أو ماتريدي» ومن خرج منهم فعن السنة خرج وفي البدعة ولے:؛ لا یرتاب في 
ذلك خبير بما عليه جماعة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وما تسمع به من خلاف بين 


(۱) البراهين الساطعة 2 رذ بعض البدع الشائعة (۱۹۱). 
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الباب الأول /الفصل الأول 
الأشاعرة والحنابلة فلا تشك في أن المراد بهؤلاء الحنابلة غير المحققین منهم. 
[ابن تيمية والمجسمة لیسوا متبعین للامام الجلیل أحمد بن حنبل رضي الله عنه]“ 
والجاهلون بما عليه الامام أحمد في أصول الدین لیسوا آتباعا لهذا الامام الجلیل على 
التحقیق الا في الفروع» نقل الیهم کلام عن الامام في بعض آصول الدین لم یحسنوا 
فهمه فوقعوا في الفلط وغلب علیهم الحشو. وبين المحققون منهم مراد الامام آحمد وهو 
الجوزي وکذلك نقل عن سائر محققي الحنابلة فتبين أن لا خلاف ولله الحمد. 
ولم یزل الأمر على ذلك حتی آعلن ذلك الرجل الحراني بدعه الشنيعة ودعاواه العريضة, 
وصنف منهاجه في رد بدعة الروافض التي رد علیها الجهابدة قله بما شفی صدر السنة 
وأوضح الحق لطالبه من أهل العلم ولم يكن الناس في حاجة إلى رده هو ليجعل ذلك 
ستارًا عليه من عيون الخاصة وسییلا له إلى تلب أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية 
ومن قبلهم. ودس ما هو عليه من الحشو باسم السنة؛ ولله در العلامة المحقق الورع تقي 
الدين السبكي رضي الله عنه حيث يقول حين اطلع على منهاجه في الرد على الروافض: 
[البسيط] 
ولابن تيمية رد عليه وفى بمقصد الرد واستيفاء أضربه 
يحاول الحشو أنى كان فهو له حثيث سير بشرق أو بمغريه 


يرى حوادث لا مبدا لأولها في الله سبحانه عما يظن به 


إلى آخره. ومن المعلوم این ان من خاض يكن العفمول وملفل فیه لا باون حرف 
في بعض الانظار العلمية ويكون ذلك قلیلا مغمورا في الكثير الطيب مما وفقه الله 
له فيفمض ذلك الرجل عن تلك المحاسن التي لا تحصى لأولئك الأفاضل وينمط آولئك 
الأئمة بمانبه عليه غيره قبل وجوده من هذه النقط الضعيفة القليلة التي قل أن يخلو 
منها باحث ولا يعيب بها إلا من ارتكب الاعتساف وجانب الإنصاف ممن في قلبه مرض› 
وكذلك فعل هذا الرجل فأورد هذه المسائل القليلة في صورة تعطي قارئ كلامه أنه 


.)۱۹۲ البراهين الساطعة 2 رد بعض البدع الشائعة (۱۹۱ء‎ )١( 
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السقوط الکبیر المدوي 
لا حسنة لهؤلاء الاکابر» وآن خیرهم قلیل بالاضافة إلى ما لهم من شر كثير. 
[ابن تيمية یصرح بتکفیر الجويني والغزالي ]۱ 

بل قال في موافقة معقوله المطبوع على هامش المنهاج في إمام الحرمین والفزالي: 
«إنهما آشد کفرا من الیهود والنصاری»» ولم یزل ذلك دأب هذا الخارج مع طوائف آهل 
الحق متكلمين کانوا أو فقهاء أو محدئین أو صوفية صادقین وبالجملة انه كما فال 
له شيخ الحنابلة شمس الدین الذهبي في نصیحته التي قدمنا لك بعضها (کان سیف 
الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخیتهما) فهذا هو صنیع هذا الرجل. 
[موقف العلماء المعاصرین لابن تيمية من فتنه وضلالاته ]۲۲ 

(بیان مجهود العلماء في قمع البدع) 

فماذا فعل علماء عصره؟ هل ترکوه سادرا في غلوائه ناشرا لأهوائه ساكتين غير 
مغيرين لما آحيا من البدع السابقة ولا منکرین لما ابتكر من البدع التي لم يسبق الیها 
والعصر عصر ممتلی بأجلاء العلماء تصدر الأمراء عن مشورتهم وفتاواهم فیما یتعلق 
بالدین؟ كلا فالتاریخ الصحیح المدون يجيبك بقیامهم جمیعا لا فرق بين حنفي وحنبلي 
وغيرهما ہما وجب عليهم من النصح له وتنبیه العامة على زيغه وتصنیف المصنفات في 
الرد على بدعه واحضاره لاستفساره والتحقق معه في مجالس الحکم والقضاء فمرة 
ینکر ومرة یعترف بالخطاً فیستتاب فیعلن التوبة ثم لا يلبث أن یعود إلى سيرته الأولی 
وتتجدد به الفتن بین العامة وینشعب آمر الناس فیعودون إلى شكايته فرفع العلماء الأمر 
إلى الولاة جتی صدرت المراسیم في شأنه مرسوما بعد مرسوم. 
[مناظرة العلماء لابن تيمية وفضحهم جهله وتمويهه]”" 

واستفتي آکابر العلماء يومئذ فيما يدعو إليه فأجابوا بما یقتضیه العلم ويوجبه الدين 
الدین الشريف الحسيني الحصني في كتابه (دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى 


(۱) البراهين الساطعة 2 رذ بعض البدع الشائعة (۱۹۲). 
(۲) الصدر السابق (۱۹۳). 
(۲) البراهين الساطعة 2 رذ بعض البدع الشائعة (۱۹۲ - ۱۹۶). 
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الامام آحمد) آخبرنا أبو الحسن علي الدمشقي بقن امه كال اک جلوسا في مجلس ابن 
تيمية فد کر ووعظ وتعرض لآيات الاستواء ثم فال: واستوى الله على عرشه كاستوائي 
هذا: قال فوثب الناس عليه وثبة واحدة وأنزلوه من الكرسي وبادروا إليه ضریا باللکم 
والنعال وغير ذلك حتی آوصلوه إلى بعض الحکام واچتمع في ذلك المجلس الفلماء 
فشرع يناظرهم فقالوا: ما الدليل على ما صدر منك؟ فذكر آية الاستواء فضحكوا 
نوع یی میم ی عد العام حي و رسود + مزه لقاو :مات تقول 
في قوله جا وی ل مع ۳ $ (سورة البقرة) فأجاب بأجوبة تحققوا بها 
ر اوه نت هام بن اتا اس و سس دنه هدي للا ن معدل يناتو 

ٹم قال: واتفق الحذاق في زمنه من جمیع المذاهب على سوء فهمه وكثرة خطتّه 
وعدم ادراکه للماخد الدقيقة وتصورها عرفوا ذلك مته بالمفاوضة فی مجالس العلم 
ونقل عن صلاح الدين الكتبي ويعرف بالتريكي في الجزء العشرين من تاريخه ما قام 
به العلماء في جهاد هذا الرجل وذکر قبل ذلك صورة المرسوم الذي أصدره السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون وذكره أيضًا الكوثري بنصه نافلا له - مما رآه بنفسه من 
خط ابن طولون - في تكملته للسيف الصقيل وكلا الكتابين مطبوع ولله الحمد». 

«مطلب»( في بیان حال تلاميد ابن تیمیه 
ما آقاده ابن القیم من شبخه 

«ومع هذا السعي البلیغ منه فقد ترك بعد موته من تلاميذه آئمة ابتداع تفقهوا في 
البدعة عليه وتخرجوا به في الضلال والإضلال وأعلاهم في ذلك قدرا وأوسعهم في 
تحسين ما لا يُحَسَّن من بدع الشيخ احتيالا تلميذه ابن زفيل الشهير بابن القيم وكان 
آبوه قیم المدرسة الجوزية ولدلك يقولون آحیانا ابن فيم الجوزية یعنون بها تلك E‏ 
كان آتبع لشيخه ابن تيمية من ظله واعتقد قد فيه أنه يرجح على کل من تقدم من آئمة 
المسلمین وآفنی عمره في خدمة بدع أستاذه بفنون من التلبیس فیؤلف في السيرة 
التبوية»› وقي الفواند الصوفیة. وفي المواعظ ويدس في خلال ذلك من حشو شيخه 
عليها بين العلماء إجماعا ظاهرا كمسألة وقوع الطلاق الثلاث المجموع ثلاثا فيذكر 


(۱) البراهين الساطعة ع رد بعض البدع الشائعة (۱۹۹ - ۲۰۰). 


الا 


السقوط الکبیر المدوي 


فیها خلافا فیقول قالت طائفة بذلك ویحتج لها ویطیل الاحتجاج وقالت طائفة آخری 
بوقوعه واحدة ویطول الاحتجاج بما یظنه حجة من آوهام شيخه وقلما یسلم له کتاب 
من تشغيب ودس وتهویش وقد جمع شواذ شيخه في قصيدة سخيفة نونیة بلغها ستة 
آلاف بيت تقریبا وکان |خوانه وتلامیذه يخفونها خوفا من العلم وأهله حتی وقعت في 
به ضرع الما قت اھ أب العسين على السيكي ف عه كنا یف ماه 
السیف الصقيل ذ كن ارت على رف - وقد وضع العلامة الزاهد الكوثري تکملة 
لهذا السيف لخاد كل الإجادة وقد طبع كلاهما نصيحة للمسلمين ومن فرأ هذه 
المنظومة النونية» وهو من آهل العلم»؛ وقرأ كتب شیخه: لا یرتاب في أنه نسخة منه. 
وصورة كاملة له فإنه يرمي من تقدمه من محققي أهل العلم وأكابر العلماء المتقين 
بأنهم أعداء الاسلام والخارجون على كتاب الله وسنة خير الأنام؛ ولا ذنب لهم عنده إلا 
نو على شاه روه يووا ما كا ل جلا A‏ من ااصضب وا تیه Sg‏ اه 
الزاهد الكوثري في كتابه (التكملة) في الصفحة السادسة إلى العاشرة. 


[ابن قيم الجوزية: وقع الحافر على الحافر في منحدرا لضلال والبدع والتجسيم 
والتحريف]“ 

ولاین القيم كتاب سماه «غزو الجیوش الاسلامية. للمعطلة والجهمية» جمع فيه 
٥‏ ليشت يذلك 
-في زعمه- الجهة لله تعالى عما يقول» وعنی بالمعطلة والجهمية کل من نزه الله تعالى 
عن الجهة وغيرها من لوازم الأجسام. ومن قرأ هذا الكتاب منصفا علم مقدار جهالته 
وتهوره على الله ورسوله وعلماء الأمة المحققين سلفا وخلفا وأن الرجل قد أصيب بداء 
أستاذه وأصبح فيه ذلك الداء مرضا عضالا ملك عليه جميع أعصابه ومشاعره فأصبح 
لا يعقل إلا بعقله» ولا يقول الا بقوله؛ حذو النعل بالنعل» ومن العجيب آنه یعلم آن شيخه 
كان في القرن الثامن الهجري وقد سبقته سبعة قرون. فيها الصحابة والتابعون والائمة 
المتبوعون. والاکابر الاأخصائیون في آصول الدین وفروعه. وعلوم الکتاب والسنة, 
وأولو الأنظار الدقيقة. وا صحاب المعارف العالية. والمقامات السامية, وکلهم على قلب 
رجل واحد ولسان ناطق واحدء آن الله قارف وتعالی له الفتی الام عن الزمان والمکان 
وکل لوازم الامکان» فيجيء شيخه هذا بعده كل تلك القرون» یقول بقول من شذ 


(۱) البراهین الساطعة 2 رد بعض البدع الشائعة (۲۰۰ - ۲۰۱). 


-۷۶ - 


الباب الأول /الفصل الأول 


من الخوارج والمارقین آتباع الیهود في الجهة والتجسیم. ويزيد علیهم بما لم یسبقه إليه 
آحد من المسلمین من معصية مَن شد الرحال لزيارة سید المرسلین» وتفسیق أو تكفير 
من توسل إلى الله بالأنبياء والصالحین» ویختلق ما شاء من الأكاذيب على المتقدمین 
والمتأخرین. فتبع هذا المریض ابن القیم ذلك الشیخ مقدما له على الأولین والآخرین. 
نسأل الله العافية -بمنّه- من هذه الأدواء والمعافاة من الأهواء. 
[بيان بعض حيل آهل البدع والتحذیر منها] 

ولا یفرنك منه ومن شیخه. ما تری في بعض کتبهم. من بیان واسع جذاب لبعض 
الحق الذي وافقوا فيه الجماعة. فانهم - مع کونهم مسبوقین به ممن قبلهم من آکایر 
العلماء - جعلوه شباکا لاصطیاد الأمة إلى ما خالفوا فيه الجماعة من الباطل الذي 
یدعون الیه. 
[خطورة طباعة کتب ابن تيمية وتلامینه المجسمة] 

ومن الآفات الفاث شية في كثير من المنسوبین إلى العلم آنهم لم یعرفوا ما عرفوا من 
الحق الا حين قرآوه في كتب هولاء ثم ينزلقون بذلك إلى الوقوع في مهاوي ما حشوا به 
كتبهم من الأباطیل» ويحسبون لقلة اطلاعهم على ما سبق من كتب أكابر الامة أنه ما 
بيّن هذا الحق الذي رأوه هذا البيان إلا ابن القيم وشيخه» ولو اتسع اطلاعهم لعلموا آنهم 
-غي الحق الذي آفاضوا في بيانه- عيال تلك الكتب السابقة الممتعة لأفاضل علماء 
الأمة .شكر الله سعیهم-. وزاد الخطب تفاقما أن تطوع كثير من آهل الأهواء لطبع 
هذه الكتب الضالة لابن تيمية وابن القيم وشيعتهما فأصبح الكثير من غير المثقفين 
ثقافة دينية كاملة يعتنق تلك البدع وهم يرون أنها الحق الذي يدان الله به» وإنها ما عليه 
الصحابة والتابعون› وما يعتضيه الكتاب العزیز والسنه المطهرة. 
[من آشار ضرر ابن تيمية وأتباعه على الأمة المحمدية: غش وتدليس وکذب وتحريف 
اهلکوا بسببه کثیرا من الناس]“ 

ومن لي بأن یعلم هؤلاء المخدوعون بأن هولاء الذين یعتبرونهم أئمة قد نقص حظهم 
من المعمول ولم يحسنوا فھم المنقول. وکد بوا في نسبة آرائهم إلى الصحابة والتابعین 
(۱) البراهين الساطعة 2 رد بعض البدع الشائعة (۲۰۱). 
(۲) البراهين الساطعة 2 رد بعض البدع الشائعة (۲۰۲). 


-۷۵ - 


السقوط الكبير المدوي 


لهم باحسان واخترعوا من عند آنفسهم اجماعات على ما قاموا من بهتان؛ وقد مر بك في 
القسم الأول من هذا الکتاب قيمة ما قالوه في الطلاق الثلاث المجموع والطلاق المعلق 
وكيف خالفوا العقل والنقل وکنبوا على الصحابة ومن بعدهم وآنا ذاكر لك آمثلة من 
هذه البدع التي آشاعها تلامیذ تلك الکتب في زمانك وهم یرون آنهم باشاعتها خادمون 
للملة منقذون الناس مما عليه الأمة من الشرك» ولیس یستطیم هذا الکتاب في وجازته 
أن یستوفیها ولکني آدلك إن شاء الله ہما آذکره منها على ما سواہ لتکون على بينة في 
دينك وبصيرة في تدلیس هولاء وغشهم للمسلمین». اه کلام الشیخ العزامي الشافعي. 


- 871 


الباب الأول/الفصل الأول 


المطلب الرابع. 
في بيان حقيقة حال ابن تيمية المجسم عند أبرز 
تلاميذه وعلماء عصره ومؤّرخيه 
بقلم الشيخ محمد بن أحمد مسكة بن العتيق اليعقوبي الموريتاني'؛ 


«الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا ؛وبعد: 
فيقول أشد العباد فقرًا واضطرارًا لرحمة الله تعالى» وأكثرهم تقصیرا في حقه. 
وأعظمهم حوجا إلى فضل مولاه ومغفرته ومحض رضاه محمد بن أحمد مسكة بن 
العتيق اليعقوبي: 

لقد تدفقت كتب «ابن تيمية» على البلاد وكان لها من يوزعها بالمجان في أفخر 
الطبعات وأنصع الحروف. وقد افتتن بها كثير من الناس من العامة ومن المثقفين ثقافة 
دينية غير متينة» وأصغى لها بعض العلماء. وکنث كلما سألتُ عنها من يصغي لها من 
العلماء يقول لي: «لم آقرآها أو قرأت منها البعضء وابن تيمية عالم كبير زكاه العلماءء 
وفد نسبت إليه آمور كثيرة لم تثبت علیه». 
[فتاوى ابن تيمية: موسوعة بدع وتحريفات] 

فرآيت أن أنظر في فتاويه وفي غيرها من مؤلفاته؛ مما وفع تحت يدي» فوجدتها 
موسوعة بدع لم تكد تدع بدعة إلا أتت بها ونصرتهاء وقد كنت أظن أن بدع ابن تيمية 
منحصرة في قوله بالجهة في حق الله تعالى وما إلى ذلك من التشبيه؛ مع أن البعض كان 
ينفيها عنه؛ وفي قوله بأن التوسل بالنبي َة شرك أو وسيلة إلى الشرك» وبحرمة السفر 
لزيارمه بَا ولكني رآیت أنه يصرح بهذه الأشياء المتهم بها بلا موارية ولا التوای ثم 
يزيد عليها أمورًا كثيرة لم تكن لي في حسبان. 

فور یقول بقدم العالم» ویقول بحدوث القرآن» ویجیز آن یقال (نه مخلوق؛ ویصرح 
يعواء اخراك ات ویضتفه بها )شام ويقول تقدل ساب ھا وشو ساد 
(۱) فتاوی ابن تيمية ے الميزان (۱ - ۲). 


-۷۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


والعدل من مبادی المعتزلة. ویقول بعدم عصمة الانبیاء» ویقول بفتاء عذاب آهل النار؛ 
ویخرق الإجماع في كثير من الفروع؛ وهو إلى ذلك یسلط لسانه على علماء الامة 
والمشايخ الصالحین منها ویصفهم بکل سوء ومحجروه من التبدیع والتضلیل والتحخفیر 
أحيانا وان فرعون وهامان وجهما"" خير منهم وأعلم بربهم!! 


[خلاصة منهج وأسلوب ابن تيميه]"“ 

هذا إلى لسان ذلقء وحفظ واسۓ: وأسلوب جذاب» وتظاهر باتباع السنة وادعاء 
الإجماع في كل شیء والتزين بإيراد القرآن والحديثء بما يحير الحليم» ويشبه على 
العالم» ويستهوي العامي. 

وقد رایت إن علی عن علم من المسلمین آن ینبه كن لم یعلم علی هده المزالق التي 
سے گر مرکا رسمه هين إخار انیت و سد ای اقب الہ سی انس هون 
في حاجة إلى إثارتهاء وأحجمتٌ مدة واستشرت. وقدمت رجلا وأخرت أخرىء ثم آزال 
إحجامي وتلجلجي ما رأيت من شدة إعجاب مبتدعة هذا العصر بابن تيمية وجعلهم له 
إماما في كل المجالات واقتصارهم على ذكره والإشادة به وتطاولهم به على سائر 
علماء الملة الإسلامية. 


[أهمية التحذیر من ابن تيمية ومنهجه وأتباعه المشؤشين]" 
فأجدني مضطرا لأن أبيّن للقراء طرمًا من حقيقة آمره. وأن أنقل لهم طرفا مما قاله 
العلماء في شأنه؛ ليعلموا أن الدعاية الصارخة القائمة حوله الآن على تقديسه وجعله 
الإمام الأوحد في الإسلام لم تكن قط موضع إجماع المسلمين ولا قول أكثرهم. 
فد كان أهل السنة مند يرز ابن تيمية إلى الميدان يحذرون الناس من آقاویله. 
ويردون عليه بالكتب والمقالات» سواء منهم من كان على مذهب أحمد بن حنبل؛ الذي 
يدعي هو الاقتداء به» ومن كان على غيره من مذاهب آهل السنةء ولم يكن يقتدي به 


(۱) جهم: هو جهم بن صفوان السمرفندي» أبو محرز؛ رأس الجهمية. وغد زرع شرا عظيماء فقبض عليه 
نصر بن سیار. وأمر بقتله سنة (۱۲۸ه). تاريخ ابن الأثير (؟ /410). 


(؟) فتاوى ابن تيمية 2 الميزان (۲). 


(۲) قتاوی ابن تيمية 2 الميزان .)١9(‏ 


-۷۰۸ - 


الباب الأول/الفصل الأول 
حتی جاء من تبعه في القرن الثاني عشر الهجري فأحيا النحلة وعزز البدعة. 
[ لارهاب الفكري لأذناب ابن تيمية وآبواق منهجه المتطرف]) 
وزاد الطین بلة بتأييده للدعوة بحد الحسام؛ وعلی آثره یمشی آتباعه الآن مجلبین بخیلهم 
ورجلهم ودعاياتهم الصارخة وارهابهم الفكري ليؤيدوا ابن تيمية وبدعه الكثيرةء وقد 
ملؤوا الدنیا ضجيجًا وادعاء وکفروا کل من خالفهم. أو بدعوه؛ وهم يحاولون جاهدين 
أن يشوهوا وجه الاسلام ویزوروا تاریخه› وأن يقطهوا الصله بين ماضیه وحاضره. فادا 
سمعتهم خيل إليك أن الاسلام الصحیح مات حتی جاء این تيمية› فأظهره للناس وأحیاه. 
ثم مات موتة أخرى حتى جاء من أحياه فی هذا العصر فنشره. 
هذا آحد دعاتهم وهو محمد حامد الفقي" يقول في مقدمة كتبها على كتاب ابن 
تيمية «اقتضاء الصراط المستقیم»: «ودارت المعارك بین شيخ الاسلام رحمه الله ومعه 
ربه. وبين حزب الشيطان ومعه الجماهير ورجال الدولة والرؤساء والسادة...». 
ولا غرابة في تسميته علماء المسلمين الأتقياء الأعلام بحزب الشیطان. فإنما يقتفي 
في ذلك ابن تيمية نفسه» ويقتفي ابن القيم الذي سماهم «حزب جنكز خان». وليسوا 
حزب الشیطان ولا حزب جنکز خان؛ وانما هم صقوة علماء الآمة المحمديةء ردوا عليه 
فى حياته وبعد مماته. وحاخکموه فى حیاته. وحکموا عليه بالسجن مرة بعد مرة حتی 


[ردود الائمة الأعلام على ابن تيمية وتلامینده]۳ 


وممن رد عليه في حياته ورد على ابن القيم في حياته الشيخ الإمام تقي الدين 
السبكي» وكفى به ورعًا وعلمًاء والشيخ العلامة ابن جهبل* والإمام الزملكاني؛ 
مند ذلك العهد بردون عليه. 


.)١١( الصدر السایق‎ )١( 

(۲) محمد حامد الفقى» ولد 2 نکلی العنب التایعة لمديرية البحيرة (بمصر) سنة (۱۳۰۹ه)؛ وآسس جماعة 
آنصار السنة الحمدية» توك بالقاهرة سنة (۱۲۷۸ه). معجم الژلفین (۱۷۲/۹). 

(۲) فتاوی ابن تيمية 2 الیزان (۱۷). 

2. آحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن جهیل الحلبي؛ ولد سنة (7۷۰ه)» وکان عالًا ورعًاء مات‎ )٤( 
.)۲۵۵/۲( جمادی الآخرة سنة (۷۳۳ه). الدرر الكامنة (۰)۳۸۹/۱ طبقات الشافعية‎ 


-۷۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


وقد وقع مثل ما وقع له لتلمیذہ ابن القيم: فقد طیف به وحکم عليه بالکفر؛ وکاد 
يلاقي حتفه لولا أنه اعترف على نفسه بالکفر وتاب إلى الله تعالی؛ ولم تكن توبته 
صحيحة. ولتما کان يرم آن ینقذ نفسه بها من القتل, ومثله في هذه التوية شیخه ابن 
تيمية؛ قانه قد تاب مرات» ثم كان ینقض عهده ویعلن زیفه» وسنورد صيغة من صیغ 
استتابته في آخر هذا المقال إن شاء الله تعالی. 

ولنفسح المجال الآن لأقلام العلماء الذین عاصروه أو أتوا بعده. 


[فضح الحافظ الذهبي لحقيقة منهج شيخه ابن تيمية المجسم]۱) 

وأول ما نبداً به معاصره ومناظره الحافظ الذهبي. فقد قال فيه کلمة من آجمع ما 
يمكن أن يقال فيه؛ قال في «زغل العلم»: 

«احذر الكبر والعجب بعلمك» فيا سعادتك إن نجوت منه کفافا لا عليك ولا لك؛ 
فوالله ما رمقت عيني أوسع علمًاء ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تیمیةء مع الزهد 
في المأكل والملبس والنساءء ومع القيام في الحق والجهاد بكل ممکن, وقد تعبت 
فى رزو ا كن سین تفا رن قما وجدت الذي آخره بين أهل مصر 
والشام ومقتته نفوسھم؛ وازدروا به وكذبوه وکفروه. إلا الكبر والعجب؛ وفرط الغرام 
في رئاسة المشيحة والازدراء بالكبار. 

فانظر كيف وبال الدعاوی ومحبة الظهور. ونسأل الله المسامحة» فقد قام علية 
ناس ليسوا ماوع مود أعلم ولا أزهد منهء بل يتجاوزون خن دنوب | جن بهم وآثام 
آصدفانهم. وما سلطهم الله عليه ب بتقواهم أو جلالتهم. بل بذنوبه» وما دقع الله عنه وعن 
آتباعه آکتر. وما جری علیهم الا بعض ما یستحقون فلا تكن في ریب من ذلك. 

ثم قال بعد ذلك: فان برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والفلسفة وآراء الأوائل 
ومجاراة العقول واعتصمت مع ذلك بالکتاب والسنة وأحوال السلف. ولفقت بين العقل 
والتقل فما اظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقاربهاء وقد رأيت ما آل امره 
الیه من الحط علية والهجو والتضلیل والتکفیر والتكديب بحق ویباطل». اه کلام 
الذهبي. 


(۱) فتاوی ابن تيمية 2 الیزان (۱۸). 


الباب الأول /الفصل الأول 


[تأكيد نسبة هذا التصریح للذهبي]( 

وقد عزا بعض المولفین هذا الکلام للسيوطي خطأ وهو في «زغل العلم» للذهبي. 

ونسبة الکتاب الیه ليست موضع ریبة؛ وقد عزا السخاوي هذا الکلام أيضًا للذهبي 
في كتابه: «الاعلان بالتوبيخ)” 2 و«فتح المبین المبین» للشیخ آحمد بن فتی الموريتاني(" 
وفيه: أن الکلام فوق نله الحافظ العلائي من خط الذهبي» وسنورد رسالة الذهبي 
إلى ابن تيمية في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى» ومن عَرَّف تاريخ الذهبي علم أنه 
ليس ممن تتطرق إليه التهمة بالازراء بابن تيميةء فانه - أي الذهبي - كان مناصرًا له. 
7۳ الصوفية وعلی الأشاعرة. میالا إلى ظلائفة ابن تيمية. کما حکی عنه 
تلميذه ابن السبكي في طبقاته وأعطى أمثلة كثيرة من تعصبه. 
[من ردود المعاصرين لابن تيمية: ردود الامام تقي الدين السبكي عليه]“ 

ومن كلام معاصري ابن تيمية فيه ما قاله العلامة الشيخ الإمام الورع تقي الدين 
السبكي في «السيف الصقيل في الرد على نونية ابن زفيل» بعد أن تحدث عن الحشوية 
قال: 

«ثم جاء في آواخر المائة السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع» ولم يجد شیخا يهذبه 
وهو على مذهبهم؛ وهو جسور متجرد لتقریر مذهبه» ويجد آموزا پ رو 
یلتزمها . فقال بقیام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالی» وأن الله سبعانه ما زال فاعلاء 
وآن التسلسل لیس بمحال فیما مضی كما هو فيما سيأتي» وشق العصا وشوش عقائد 
المسلمین» وآغری بینهم» ولم یقتصر ضرره على العقائد في علم الکلام حتی تعدی 
وقال إن السفر لزیارة النبي 2 معصية. وقال إن الطلاق الثلاث لا یقع» وان من حلف 
بطلاق امرآته وحنث لا یقع عليه طلاق, واتفق العلماء على حبسه الحبس الطویل» فحبسه 
السلطان ومنع من الکتاية في الحبس وآن یدخل إليه بدواة. ومات في الحبس». 


.)۱۹( فتاوی ابن تيمية 2 الیزان‎ )١( 

)٢(‏ تكملة الرد على النونية للکونري (۱۸۱)۔ 
(۲) هتح المبين البین .)١٤١(‏ 

.)۲۳ - ٢٢( فتاوی ابن تيمية 2 الیزان‎ )٤( 


-۸۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


وقال الامام السبكي آیضا في فتاویه() في أثناء رده على فتيا له في الوقف: «هذا 
الرجل كنت رددت عليه في حیاته» في إنكاره السفر لزيارة المصطفى َء وفي 
إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف به, ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد 
عليه في نقل ينفرد به» لمسارعته إلى النقل لفهمه. ولا في بحث ينشئه لخلطه المقصود 
بغيره» وخروجه عن الحد جدّاء وكان مكثرًا من الحفظ. ولم يتهذب بشيخ ولم يرتض 

في العلوم؛ بل يأخذها بذهنه مع جسارة واتساع خيال وشغب ڪثير» ثم بلغني من حاله 
ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملة. وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام 
معه للرد عليهء وحبس بإجماع العلماء وولاة الأمور على ذلك. ولم يكن لنا غرض من 
ذكره بعد موته لان تلك آمة قد خلت» ولکن لے آتباع ينعقون ولا يعون ونحن نتبرم 
بالکلام معهم ومع آمثالهم ولکن للناس ضرورات إلى الجواب في بعض المسائل». 

ولا ننسى تصریح هذا الامام الورع بأن العلماء أجمعوا على حبس ابن تيمية ولا ننسی 
کذلك قوله إنه أيضًا لا یعتمد على نقله. وقال الامام السبکي في «الدرة المضیّة»: 
قد حدث ابن تيمية ما آحدث في أصول العقائد. ونقض من دعائم الاسلام الأركان 
والمعاقد بعد أن كان متسترا بتبعية الکتاب والسنة مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى 
الجنة؛ شخرچ عن الاتباع إلى الابتداع وشذ عن جماعة المسلمین بمخالفة الاجماع» 
وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات المقدسةء وبأن الافتقار إلى الجزء لیس 
بمحال» وقال بعنول الحوادث بذات الله تعالى» وأن القرآن محدث تكلم الله به بعد أن 
لم یکن, وأنه يتكلم ویسکت. ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات» فقال 
بحوادث لا أول لهاء فأثبت الصفة القديمة حادثة والمخلوق الحادث قديمًاء ولم يجمع 
آحد هذين القولین في ملة من الملل ولا نحلة من النحلء هل ريو عل هي رفا من مرن 
الثلاث والسبعین التي افترقت علیها الأمةء وکل ذلك وان کان کفرا شنيعًا فما تقل 
جُمْلتّه بالنسبة إلى ما آحدث في الفروع» فان متلقي الأصول عنه وفاهم ذلك منه هم 
الأقلون: والداعي إليها من آصحایه هم الأرذلون» وإذا حوققوا في ذلك آنکروه وآما ما 
آحدثه في الفروع فأمر عمت به البلوی». 


.)۲۱۰/۲( فتاوى السبکي‎ )١( 
.)٠١١ ء۱١( تكملة الرد على النونية للکوثري‎ )۲( 
.)۷ - 5( الدرة المضيّة‎ )۲( 


- ۱۲ 


الباب الأول /الفصل الأول 


[شهادة ابن عبد الهادي - تلمين ابن تيمية والمتعصب له - بانحراف ابن تيمية وإعراض 
الإمام ابن دقيق العيد عنه]!'' 
من العرب الفلاحین» ولیس علیهم اه. وقال این عبد الهادي فى كتابه المسمى «العمود 
الدرية”" عازيًا للذهبي في حديثه عن ابن تیمیة: «وأطلق عبارات آحجم عنها الأولون 
والآخرون وهابوا وجسر هو عليها». 

وابن عبد الهادي هذا تلميذ ابن تيمية وأحد المعجبين به والمدافعين عنه بتعصب؛ 
وكذلك الذهبي كان متعصبًا له. وفي كلامهما هذا شهادة على الرجل بالابتداع وخرق 
إجماع الأمة» فان الجسارة على القول بأشیاء أحجم عنها الأولون والآخرون معناها بصراحة 

وقال ابن عبد الهادي أيضًا في «العقود الدرية'": «واجتمع به في هذه السنة الشيخ 
تقي الدين بن دفیق العید وسمع کلامه. وذکر آنهم سألوه بعد انقضاء المجلس فقال: 

فيل له: مهلا تکلمت معه؟. 

وهذا أيضًا يدل على صحة ما ذكره السبكي من شغبه وجسارته. 

قال الحافظ ولىّ الدين الحراقی 


«وآما الشيخ تقى الدين بن تيمية كما فيل فيه“ : «علمه أكبر من عقله» فأداه اجتهاده 
إلى خرق الإجماع في مسائل کنيرة» فيل: إنها تبلغ ستين مسألة فأخذته الالسنة بسیب 


.)۲۸ - ۲۳( فتاوى ابن تيمية 2 الميزان‎ )١( 

(۲) المسمى العقود الدرية (۱۳۲). 

(۲) فتاوى ابن تيمية 2 الميزان (150). 

)٤(‏ الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية (۹۲- 45): وقد نقل الشيخ محمد آنور الکشميري 4# كتابه 
«فيض الباري على صحيح البخاري» قول الصفدي 2 ابن تيمية «إن علمه أكبر من عقله»؛ وقال الشيخ 
محمد بن عبد الحي اللکنوي 2 «ایراز الفي الوافع 2 شفاء العي» (۲۵) ما نصه: «ولعمري: علم ابن 
تيمية أكثر من عقله. ونظره أكبر من فهمه». 


- رب 


السقوط الکبیر المدوي 


ذلك» وتطرق إليه اللوم» وامتحن بهذا السیب ومات مسجونًا بسبب ذلك والمنتصر له 
یجعله کفیره من الائمة في أنه لا تضره المخالفة في مسائل الفروع إذا كان ذلك عن 
اجتهاد ولکن المخالف له یقول: ليست مسائله كلها في الفروع» بل كانت كثيرة 
منها في الأصول؛ وما كان منها من الفروع ما كان یسوغ له المخالفة فیها بعد انعقاد 
الاجماع عليه ولم یقع للأئمة المتبوعین مخالفة في مسائل انعقد الاجماع علیها قبلهم» بل 
لم یقع لأحد منهم قول الا وهو مسبوق به من بعض السلف كما صرح به غیر واحد من 
الأئمةء وما أبشع مسألتي ابن تی تيمية في الطلاق والزیارة, وقد رد عليه فیهما معا الشیخ 
الإمام تقي الدين السبکي. وأفرد -رحمه الله تعالى- ذلك بالتصنيف» فأجاد وأحسن». 


[فضح الحافظ ابن حجر العسقلاني لابن تيمية وتطاوله على الخلفاء الراشدين الأريعة: 
أبي بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم] 

يقول ابن حجر في الدرر الكامنة في ترجمة ابن تيمية في الدرر الكامنة": 
«واستشمر أنه مجتهد فصار يرد علی صغير العلماء وگبیرهم» قديمهم وحدیثھم؛ حتى 
انتهی إلى عمر [بن الخطاب رضي الله عنه» فخطأه في شىء فبلغ الشیخ ابراهیم الرقي 
الحنبلي فأنكر عليه فذهب إليه واعتذر واستغفر وقال في حق علي - تہ الله 
وجهه] - أخطأ في سبعة عشر شیثا ثم خالف فيها نص الكتابء منها اعتداد المتوفی 
عنها زوجها آطول الأجلين» وكان لتعصبه لمذهب الحنابلة يقع في الأشاعرة حتى إنه 
سب الغزالي فقام عليه قوم كادوا يقتلونه. وذكروا أنه ذكر حديث النزول فنزل عن 
المنبر درجتين فقال: كنزولي هذاء فنسب إلى التجسیم. وافترق الناس فيه شيعاء منهم 
من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة الحموية - [التى رد عليها العلامة الفقيه 
ابن جهبل الشافعي] - والواسطية وغيرهما من ذلكء كقوله: «إن اليد والقدم والساق 
والوحة ضنفات حفيدية لله وإنه مستو على العرش بذاته)ء فقيل له يلزم من ذلك التحيز 
والانقسام فقال: «أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام فألزم بأنه يقول 
بالتحيز في ذات الله تعالى»؛ ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله: «إن النبي بيا لا يستفاث 
به»» لأن في ذلك تنقيصا ومنعا من تعظيم رسول الله يله وكان أشد الناس عليه في 
ذلك النور البكريء فإنه لما عقد له المجلس بسبب ذلك» قال بعض الحاضرين يعزر 
فقال البكري: الا معنى لهذا القول؛ فإنه إن كان تنقيصًا يقتل» وان لم يكن تنقيصًا 


.)۱۷۹/۱( الدرر الكامنة‎ )١( 


A= 


الباب الأول /الفصل الأول 


لا یم زر). ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي - [كرم الله وجهه] - ما تقدم؛ 
ولقوله: «إنه كان مخدولا حيثما توجه؛ وانه حاول الخلافه مرارا فلم ینلها وإنما قاتل 
دون الرياسة لا للدیانة»؛ وآن «عثمان - آرضي الله عنه] - كان يحب المال». ولقوله: 
«أبو بكر -[رضي الله عنه] - أسلم شيخًا لا يدري ما یقول» وعلي - [کرم الله وجهه]- 
الم بيذ سی اس زنب لامه علی فول ونسبه قوم الى الف كان سين ف 
الامامة الکبری؛ فإنه كان يلهج بذكر (تومرت) ویطریه, فکان ذلك مؤكدا لطول 
سجنه. وله وقائع شهيرة» وکان إذا حوقق والزم یقول: الم ارد هذا إنما آردت كذاء 
فیذکر احتمالا بعیدا». 

ويعلق الکوثري على ما ذکره ابن حجر قائلا"": اوالدرر الکامنة من محفوظات 
دار الکتب المصرية وقد طبعت حديثا بمعرفة داثرة المعارف بحیدر آباد الدکن ولیس 
بين هؤلاء من ذکره بالامامة والقدرة في الدینء ومن اتخذہ إماما إنما اتخذه ماما في 
الزیغ والشنوذ من غیر آن دتهیب ذلك الیوم الذى یدعی فة کل اناس بزمامهم» قلیعتبر 
بذلك من ظن آن ابن حجر السقلائي في صف المین على |مامته على الاطلاق. وهذا 
کلام ابن حجر في هذا الزائغ مع أنه لم يطلع على جمیع مخازیه. ومن أشى عليه من 
آهل السنة في مبدا آمره قبل انکشاف الستر عن بدعه الطامة انما آٹنی عليه تشجينا 
له على العلم لما کانوا یرون فيه في مبدأ نشأته من القابلية للعلم كما کانوا یفعلون 
مثل ذلك مع کل ناشی» لکن لما تشعبت هموم ابن تيمية وتوزعت مواهبه في مختلف 
الأهواء وضاع صوابه بين آمواج البدع التي ارتضاها لنفسه تراجع کل من أثنى عليه من 
هؤلاء على توالي فتنه بين الأمة وتعاقب آهوائه المخزية وانقلبوا ضده. ولولا مفامراته 
في شتی العلوم التی يكفي واحد منها لیختص فيه أذكى العلماء لریما برع في علم 
يتفرغ له بعزيمة صادقة لکن جنی على نفسه بتشتیت مساعیه وراء آهواء بشعة فآصبح 
في موضع هزء البارعین كلما اختبروه في علم من العلوم التى يدعي الامامة فیها. 


[تهرب ابن تيمية من مواجهة العامة صفي الدین الأرموي] 

ومن آمثلة دلك آن صفي الدین الآرموي المشهور کان طویل النفس في التقریر ادا 
شرع في وجه یقرره لا يدع شبهة ولا اعتراضا الا وقد آشار إليه في التقریر بحیث لا يتم 
التقریر الا ویعز على المعترض مقاومته. وکان حضر حینما جمعت العلماء لآجل النظر 
)١(‏ حاشية السيف الصقیل (۹۲ - ۹۳). 


-۸۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


في المسألة الحموية. ولما عقد المجلس لأجل امتحان ابن تيمية عما آورده في الحموية 
أخذ الصفي الأرموي يقرر المسالة على طريقته البارعة لیقطع الطرق على ابن تيمية من 
جمیع الوجوه» بدا ابن تيمية یعجل عليه على عادته ویخرج من شیء إلى شىء على آمل 
أن ینفق عليه تشغيبه لکن سقط في يده حيث قال له الصفي الأرموي:» ما آراك يا بن 
تيمية إلا كالعصفور حيث آردت أن آقبضه من مكان يفر إلى مكان آخرا! 

وما ابن تيمية في نظر مثل الأرموي الا كعصفورة في العلم وان اتخذه الجهلة الأغرار 
(ماسا بأن نبذوا او المتبوعین وراء ظهورهم حیث راجت علیهم ثرفرته الفارغة, ولا 
غرو فان لكل ساقطة لاقطة والطیر على آشکالها تقع. 

والمسألة الحموية هذه تتضمن القول بالجهة. وحبس ابن تيمية بعد هذا المجلس 
بسبب هذه المسألة ونودي عليه في البلد وعلى أصحابه وعزلوا من وظائفهم» وهذه 
المسألة هي التي رد عليها العلامة ابن جهبل ردا مشبعاء وقد علمت بذلك قيمة علم ابن 
تيمية عند البارعين من آهل العلم».اه ڪلام الکوثري. 

وبهذا یظهر آن این حجر لم يكن کی صف المتلین علی ابن تيمية يدون تحرزء بل 
[تصریح شهاب الدین الخفاجي] 

وقال شهاب الدین الخفاجي في شرح الشفا - بعد ذكر الحدیث الشریف «لعن الله 
قومًا اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد»... -: «اعلم أن هذا الحدیث هو الذي دعا ابن تيمية 
ومن تبعه كابن القیم إلى مقالته الشنیعة التي کفروه بھاء وهي منعه من زيارة قبر النبي 
َة وشد الرحال الیه». 
[تصریح ابن حجر الهيتمي] 

وقال ابن حجر الهيتمي المكي في فتاویه(: «ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه 
وأصمه وآذله. وبذلك صرح الائمة الذين بينوا فساد آحواله وكذب آقواله» ومن آراد ذلك 
فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد 
آبي الحسن السبكي.ء وولده التاج والشيخ الامام العز ابن جماعة وأهل عصرهم؛ وغيرهم 
من الشافعية والمالكية والحنفية؛ ولم يقتصر اعتراضه على متأخري الصوفية» بل 
(۱) الفتاوى الحديثية (۲۶۲). 


-/1- 


الباب الأول/الفصل الأول 


اعترض على مثل عمر بن الخطاب, وعلي بن بي طالب رضي الله عنهما كما سيأتي. 
والحاصل أن لا یقام لکلامه وزن» بل رمی به في کل وعر وحزن» ویعتقد فيه آنه ضال 
ومضل جاهل غالء عامله الله بعدله» وأجارنا من مثل طریقته غ وفعله. آمین». 

ٹم ذکر عنه أنه كان على منبر جامع الجبل بالصالحية فذگر عنده عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: إن عمر له غلطات وبلیات وأي بلیات» وآنه ذكر عنده علي 
رضي الله عنه مرة آخری فقال: إن عليًا أخطأ في أكشر من ثلاثمائة مكان: ثم أخذ 
يعدد الأمور التي خرج فيها عن جماعة المسلمين وشذ عن الإجماع. 
[شهادة العلامة الفقيه ابن جهبل الشافعي] 

وقال فيه العلامة ابن جهبل الشافعي في الرد عليه في الجهة: ثم استدل على جواز 
الاشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بما صح أنه بي في خطبة عرفات جعل يقول: 
«ألا هل بلفت»؟ فیقولون: نعم» فیرفع أصبعه إلى السماء وبنكتها إليهم ویقول: «اللهم 
اشهد» غير مرة» ومن أي دلالة يدل هذا على جواز الإشارة الیه؟ هل صدر منه َة إلا 
أنه رفعٌ أصبعه ثم نكتها إليهم؟ هل في ذلك دلالة على أن رفعه كان يشير به إلى جهة 
الله تعالی؟ ولكن هذا من عظيم ما رسخ في ذهن هذا المدعي من حديث الجهة» حتى 
أنه لو سمع مسألة من عويص الفرائض والوصايا وأحكام الحيض لقال هذه دالة على 
الجهة»'. 


(۱) طبقات الشافعية الگبری (0/9). 


-۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


في انکشاف حقيقة ابن تيمية 


كان الحافظ الذهبي - وهو من معاصري ابن تيمية وأحد آشهر من تتلمذ على 
يديه - قد مدحه في آوّل الأمرء ثم لمّا انکشف له حاله قال في رسالته «زغل العلم 
والطلب»”" ما نصه: «فوالله ما رمقت عيني أوسع علمًا ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له 
ابن تيمية مع الزهد في المأكل والملبس والنساء. ومع القيام في الحق والجهاد بكل 
ممکن: وقد تعبت في وزنه 0ی "و" فما وجدت آخره 
بين أهل مصر والشام ومقتته نفوسهم وازدروا به وکذبوہ وكفروه إلا الكبر والعجب 
وفرط الغرام في رئاسة المشيخة والازدراء بالکبار فانظر كيف وبال الدعاوى ومحبة 
الظهورء نسأل الله المسامحة, فقد قام عليه أناس ليسوا بأورع منه ولا أعلم منه ولا أزهد 
منه» بل یتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وءاثام اصدقائهم. وما سلطهم الله علیه بتقواهم 
وجلالتهم بل بذنوبه؛ وما دفع الله عنه وعن آتباعه آکثر. وما جری علیهم إلا بعض ما 
يستحقّون؛ فلا تكن في ريب من ذلك». وهذه الرسالة ثابتة عن الذهبي لأن الحافظ 
السخاوي نقل عنه هذه العبارة في كتابه الإعلان بالتوبيخ”"2 وقال: «وقد رأيت له - أي 
للذهبي - عقيدة مجيدة ورسالة کتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته لمزيد تعصبه مفیدة». 

وقال في موضع ءاخر فيه ما نضَّه'": «فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق 
والحكمة والفلسفة وءاراء الآوائل ومحارات العقول» واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسّنّة 
وأصول السلفء ولفقت بين العقل والنقل. فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا 
والله تقاربھاء وقد رأيتَ ما ءال أمره إليه من الحط عليه والهجر والتضليل والتكفير 
والتكذيب بحق وبباطل» فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة منورّا مضيئًا 
على مُحَيّاه سيّمًا السلف» ثم صار مظلمًا مكسوفًا عليه قتمة عند خلائق من الناس: 
(۱) بیان زغل العلم والطلب (۱۷). 
(۲) انظر الاعلان بالتوییخ (۷۷). 
(۲) الاعلان بالتوبيخ من ذم التاریخ (۷۸)ء وبيان زغل العلم والطلب (+۲). 


-۸۸- 


الباب الأول/الفصل الأول 


ودجّالا ا هگا كافرًا عند اعدائهء ومبتدعًا فاضلا محمّمًا با رما عند طوائف من عقلاء 
الفضلاء». 

ومن جملة ما يقوله الذهبي في حق ابن تيمية ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
«الدرر الكامنة» عنه ونصه(): «وآنا - أى الذهبى - لا أعتقد فيه عصمة بل آنا مخالف 
له في مسائل أصلية وفرعية». 

فتبیّن آن الذهبي ذمّه لأنه خاض بالفلسفة والكلام المذموم آي كلام المبتدعة في 
العقيدة كالمعتزلة والمشبّهة» وهذا القدح في ابن تيمية من الذهبي يضعف الثناء الذي 
آشى عليه فى تذكرة الحفاظ بقوله: ما رأت عيناى مثله وكأن السّنْة نصب عينيه. 


[بيان ثبوت هذه الرسالة عن الذهبي] 

ثمٌ إن هذه الرسالة ثابتة عن الذهبي الذي كان تلميدًا لابن تيمية» ولا عبرة بقول من 
أنكر ثبوتها بدعوى أنها مناقضة لعبارات أخرى وردت في كتب الذهبي في ترجمة ابن 
تيمية وفيها الثناء الكبير علیه. وبدعوی أن النسخة الخطية من هذه الرسالة بخط ابن 
قاضي شهبة وهو خصم ملد لابن تيمية وشهادة الخصم على خصمه مردودة شرعا وآن 
الحافظ السخاوي شافعي المذهب وله كلام بخس في حق ابن تيمية. 

نقول: لا مانع من أن يثنى على شخص معین في بادىء الأمر اعتمادًا على تحسين الظن 
ثم بعدما يتبين له حاله بعدحه ويذمه وهذا آمر مشاهد ومعروف؛ ومن آراد فليراجع 

ومما يؤكد لنا أن الذهبي أثنى عليه أول الأمر ثم لما انكشف له حاله أرسل له هذه 
الرسالة على وجه النصيحة كلام الذهبي نفسه في رسالته «بيان زغل العلم والطلب)2. 

آما الادعاء الثانى وهو أن النسخة الخطية من هذه الرسالة بخط ابن قاضى شهبة 
وهو خصم ملد لابن تيمية فهو كلام مردود فان ابن قاضي شهبة لم يفتر على ابن تيمية 
ولم يلفق له أفوالا إنما طعن فيه لما ثبت له من زيغه وفساد عقیدته. ومن راجع كتب 
ابن تيمية وجد فيها ذلك وقد سيقة العديد من العلماء والفعهاء والمحدثين والحفاظ من 
الفعيه المجتهد تقی الدین السیکی:(": (وحیس باجماع المسلمین وولاة الآمور». 


.)۱۷۰/۱( الدرر الكامنة‎ )١( 
.)۱۸ - ۱۷ بیان زغل العلم والطلب‎ )۲( 
.)۲۱۰/۲( فتاوی السب ڪي‎ )۲( 


-۸۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


آما الادعاء التالث وهو أن الحافظ السخاوي شافعي المذهب وله کلام بخس في حق 
ابن تيمية» فلا يستغرب صدور مثل هذا الکلام الساقط ممن يدعو إلى نبذ المذاهب 
الأربعة» لکن من طمس الله عينيه بالتعصب الأعمى وأعمى قلبه بالجهل فلا هادي له. 
[إسناد رسالة الذهبي] 

وكيا نيك ا < ارآ لگراک فی ارس اه امه مق تقو( شاه الفيسلة 
ت ا یل اك سرت الاه حك ركم 16ص و كفك 
الفقیه المؤرخ المشهور ابن قاضي شهبةء نقللا عن خط قاضي القضاة برهان الدین 
المعروف بابن جماعة. عن خط الحافظ آبي سعید العلائي» المنسوخ عن خط الذهبي 
نفسه! وناهيك به من إثبات» فما عسى المخالف أن يقول5!! 


الباب الأول/الفصل الأول 


نص رسالة الذهبي في ابن تيمية المجسم 


النصيحة الذهبية 
7 7 ےئ سم 


قال الذهبي": «الحمد لله على ذلتي» يا رب ارحمني وأقلني عثرتي, واحفظ علي 
إيماني» واحزناه على قلة حزني» وأسفاه على السنة وذهاب أهلهاء واشوقاه إلى إخوان 
مؤمنين يعاونونني على البكاء؛ واحزناه على فقد آناس كانوا مصابيح العلم وأهل 
التقوى وكنوز الخيرات» ءاه على وجود درهم حلال وأخ مؤنس. 

طوبى لمن شفله عييه عن عيوب الناس» وتبًّا لمن شغله عيوب الناس عن عیبهء إلى 
كم تری القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك 
وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول َء «فإنهم قد أفضوا 
إلى ما قدمواء”ء بلى أعرفٌ إنك تقول لي لتنصّرٌ نفسك: إنما الوقيعة في هؤلاء الذين ما 
شمّوا جهاد» بلى والله عرفوا خيرًا مما إذا عمل به العبد فقد فاز وجهلوا شيئًا كثيرًا 
مما لا يعنيهم و: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”". 

يا رجل بالله عليك کف عنًا فإنك محجاجٌ عليم اللسان لا تقر ولا تنام إياكم 
والأغلوطات في الدین. كره نبيك بي المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وقال: «إن 
أخوف ما أخاف على أمتي کل منافق عليم اللسان»۰ وكثرة الكلام بغير دليل تقسي 
القلب إذا كان في الحلال والحرام فكيف إذا كان في العبارات اليونسية والفلاسفة 


.)۲۵( النصيحة الذهبية بذیل بیان زغل العلم والطلب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 2 صحيحه: كتاب الجنائز: باب ما ينهى من سب الأموات :)17١/1١(‏ وکتاب الرقاق: 
باب سكرات الموت (۰)۲۳۸۸/۵ رقم الحديث .1١0١‏ والنسائي بے سننه: كتاب الجنائز: باب النهي 
عن سب الأموات (۰)۳۰/۱ رقم الحديث ۲۰۰۳. والبيهقي 2# سننه (۷۵/۶) رقم الحديث ۹۷۹٦ء‏ كلهم 
بلفظ: ١لا‏ تسبوا الأموات فإنہم قد أفضوا إلى ما قدموا». 

(۲) أخرجه الترمذي 2 سننه: کتاب الزهد : باب ۱۱ (۰)۵0۸/۶ رقم الحديث ۰۲۲۱5 


(۶) أخرجه أحمد 2 مسنده: مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۲۲/۱) رقم الحديث .١155‏ 


-٩۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


وتلك الکفریات التي تعمي القلوب؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود؛ فالی کم 
تنبش دقائق الکفریات الفلسفية لنردٌ علیها بعقولنا ؛ یا رجل قد بلعت سموم الفلاسفة 
ومصنفاتهم مرات» وبكثرة استعمال السموم یدمن علیها الجسم وتکمن والله في البدن. 
واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر وخشية بتذگر وصمت بتفکر واها لمجلس 
يُذكرٌ فيه الأبرار فعند ذكر الصالحین تنزل الرحمة, لا عند الحجاج ولسان ابن حزم 
شقیقین فواخیتّهما. بالله خلونا من ذكر بدعة الخمیس وأكل الحبوب. وجدوا في 
ذکر بدع كنا نعدها رأسا من الضلال قد صارت هي محض السنة وآساس التوحید؛ 
ومن لم يعرفها فهو کافر أو حمار؛ ومن لم يكفر فهو آکفر من فرعون؛ وتعد النصاری 
مثلناء واللّه في القلوب شكوك إن سم لك إيمانك بالشهادتین فأنت سعید. 

يا خیبة من اتبعك فانه مُعَرَّضُ للزندقة والانحلال» ولا سیما إذا كان قلیل العلم 
والدین باطولیٌّا شهوانيًا لکنه ینفعك ویجاهد عنك بيده ولسانه وفي الباطن عدو لك 
بحاله وقلبه. فهل معظم آتباعك الا قعيدٌ مربوط خفیف العقل, أو عامي كذاب بلید 
الذهن» أو غريب واجم قوي المکر أو ناشف صالح عدیم الفهم» فان لم تصدقني 
ففتشهم وزنهم بالعدل. 

يا مسلم أُتقَدمُ حمار شهوتك لمدح نفسك؟ إلى کم تصادقها وتعادي الأخيارة إلى 
کم تصدقها وتزدري بالأبرارة إلى کم تعظمها وتصفر العباد؟ إلى متى ثخاللها وتمقت 
الزهاد؟ إلى متی تمدح کلامك بكيفية لا تمدح بها والله أحاديث الصحیحین؟ يا ليت 
آحادیث الصحیحین تسلم منك» بل في کل وقت تفیز عليها بالتضعیف والاهدار أو 
بالتأویل والانکار. 

آما ءان لك أن ترعوي؟ آما حان لك أن تتوب وتنیب؟ آما آنت في عشر السبعین وقد 
قرب الرحیل؟! بلی والله ما ذکر آنك تذکر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت: فما 
أظنك تقبل على قولي ولا تصفي إلى وعظي بل لك همة کبيرة في نقض هذه الورقة 
بمجلدات وتقطع لي آذناب الکلام. ولا تزال تقتصر حتی آقول لك: وا له سکت. 

فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحبٌ الواد» فکیف یکون حالك عند 
آعداته, وا عداوّك والله فیهم صلحاء وعقلاء وفضلاء کما أن اولیاءك فیهم فجرة 
وكدبة وجهلة وبطلة وعور ویقر؟! 

قد رضيتٌ منك بأن تسبني علانية وتنتفع بمقالتي سرا : «رحم الله امرءًا آهدی إلي 


-۹۲- 


الباب الأول/الفصل الأول 


عیوبي)؛ ون کر الغیوب غزير الذنوب» الويل لي إن آنا لا آتوب؛ ووا فيي من 
علام العكوت: ودوائي عفو اللہ ومسامحته وتوقیقه وهدایته؛ والحمد لله رب العالمين» 
وصلی الله على سيدنا محمد خاتم النبیین. وعلی ءاله و صحبه آجمعین». اه نص رسالة 
الحافظ الذهبی. 


ت۴ت 


السقوط الکبیر المدوي 


المطلب السادس: 
في بیان مزید من الضلالات والانحرافات الفاضحة 
لابن تيمية عن منھاج هل السنة والجماعة 


۱) تخطئة ابن تيمية لسیدنا عمر بن الخطاب وسیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ 
وتنصيب نقسه مقوما لفقه الصحاية أو مشرقا وموجها. ووصفه لعمر بأنه صاحب أقوال 

قال ابن تیه «وعمر بن الخطاب رضی الله عنه أقل خطأ من على رضی الله عنه؛ 
وقد جمع العلماء مسائل الفقه التي ضعف فیها قول آحدهما فوجدوا الضعیف في آقوال 
علي رضي الله عنه أكثر مثل افتائه أن المتوفی عنها زوجها تعتد آبعد الأجلين» مع أن 
سنة رسول الله بي الثابتة عنه الموافقة لکتاب الله تقتضي آنها تحل بوضع الحمل؛ 
وبذلك آفتی عمر وابن مسعود رضي الله عنهماء ومثل إفتائه بان المفوضة یسقط مهرها 
بالموت وقد آفتی ابن مسعود وغیره بأن لها مهر نسائها كما رواه الاشجعیون عن النبي 
یل في بروع بنت واشقء وقد وجد من آقوال علي المتناقضة في مسائل الطلاق وأم 
الولید والفرائض وغیر ذلك أكثر مما وجد من أفوال عمر المتنافضة). 
٢‏ في تشکیک ابن تيمية في اسلام سیدنا الامام علي بن أبي طالب ڪرم الله وجهه: 

قال”": «واما اسلام علي فهل يكون مخرجا له من الکفر على قولین مشهورین؛ 
الصبیان قبل النبوة سجد لصنم أو لم يسجد فهو لم يعرف فلا يمكن الجزم بأن عليًا أو 
الزبير ونحوهما لم يسجدوا لصنم كما أنه ليس معنا نقل بثبوت ذلك». 
*) في ذم ابن تيمية لسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: 

قال : «ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبًا لكانوا إليه أسبق» فإنهم أعلم بسنته 
(۱) المسمى سراج السنة النبوية (۱۸۳/۶). 
(۲) المصدر السابق (۱۲۵/۶). 
(۲) المسمى اقتضاء الصراط المستقيم (۲۹۰). 
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الباب الأول/الفصل الأول 


وأتبع لها من غیرهم. وقد قال یا «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسکوا بھاء وعضوا علیه ا بالنواجد» وإیاکم ومحدثات الأمور فان کل 
محدثة بدعه» ول بدعة ضلالة» تحري هذا لیس" من سنة الخلفاء الراشدین» بل 
جماهير الصحابة! أيضًا فإنٌ تحری الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه 
بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله». 
؛) في تكفير ابن تيمية لسواد الأمة السادة الأشاعرة: 

قال“ : «وأخرجوا من التوحید ما هو منه. كتوحيد الالهیة. واثبات حقائق أسماء الله 
وصفاته؛ ولم یعرفوا من التوحيد إلا توحيد الريويية» وهو الاقرار بان الله خالق كل شىء 
وربه» وهذا التوحيد كان يقر به المشرکون. 
)٥‏ في تکفیر ابن تيمية لأهل مصر: 

و ی ہت عليه من الزندقة ا جو حم 
ردة ا کدار مسیلمة ۱ 
٦‏ ابن تيمية المجسم يزعم أن التوراة والإنجيل حرفت فيها المعاني دون الألفاظ!!! 

وهو بهذا قد کذب فول الله تعالی: ۴ فول تِن کمن دب کات تقو لوت 
هدا صن عند ۳ ۳۳ أيوء تمتا فلت له و هم معا کت آبدیهم وونل لهم هما يَِسبُونَ 
oY‏ (سورة البقرة). 

قال الكوثري في « الاشفاق» : «ولو قلنا لم يُبَلَ الاسلام في الأدوار الأخيرة بمن 
هو آَضْر من ابن تيمية في تفريق كلمة المسلمین لما كنا مبالغين في ذلك؛ وهو سهل 
بذلك إطراء المستشرقين له شديدٌ غليظ الحملات على فرق المسلمين» اه. 


)١(‏ أي تحزي ابن عمر رضي الله عنهما الصلاة ب4 البقاع التي صلی فيها رسول الله كَل وانظر إلى وصفه 
لفعل سيدنا عبد الله بن عمر بأنه ذريعة إلى الشرك. 

.)۲۸۹/۲( منهاج السنة النبوية‎ )٢( 

(۲) الفتاوى الکبری (۹۵/۲). 

(غ) الاشفاق (۷۲). 


-۹۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


مه هه 


ولدسنه وتو ۋ ىة ۸ش 


۱ ءالاوف 


امک 
نان العامة الائمة 
٭کاتعة اراز فر 


دارالكب العلمية 


یروت لبتان 


کر 


الباب الأول/الفصل الأول 


والصحیح القول الشالث ۔ وهو أن في الارض نسخا صحيحة » وبقيت 
الى عهد النبي پٹ ء ونسخا كثيرة محرفة ۰ وس قال انه يحرف 


وإذا كان كذلك فنقول ۰ هو سبحانه قال : 


« کم الإنچیل بنا نل اف نیہ ٠١‏ 

وما أنزله الله هو ما تلقوه عن المسیح ۰ ناما حکایته لحاله بعد أن رفع 
فهو مثلها في التوراة ذکر وفاة موسی عليه السلام . ومعلوم أن هذا الذي في 
التوراة والإنجيل من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيهما ليس هو مما أنزله 
الله ومما تلقوه عن موسى وعيسى » بل هو مما كتبوه مع ذلك للتعریف بحال 
توفیهما » وهذا خبر محض من الموجودين بعدھما عن حالهما ؛ ليس هو مما 


(۱) سورة المائدة آية رقم 4۷ 


۳۰۹ 


¥ 


السقوط الکبیر المدوي 


المتوى سنة ۷۲۸ھ 


افتی او آعا یا 


عَاس اجر انرالار 


-۹۸- 


۰ 


ابن تيمية 
یقول: لم 
يُحرف شيء 
من حروف 
الانجیل 
والتوراة 


۱۳/۹۰ 


الباب الاول/الفصل الأول 


فيها حَكُم الله 4 إخبار عن اليهود الموجودين» وأن عندهم التوراة نبها حکم الله وكذلك 
قوله: ١‏ وفیحکم هل الإنجيل بما أنرل الله فيه هو آمر من الله على لان محمد لاهل 
الإنجيل » ومن لا یژمر على لسان محمد ك . 

قبل قبل هذا إنه قد قبل ليس في العالم نسخة بنفس ما أنزل الله في التوراة 
رالاجیل» بل ذلك مبدل؛ فان التوراة انفطم تواترھاء والزنجیل / نما أخذ عن أربعة. 

ثم من هؤلاء من زعم أن كثيرا عا في التوراة أو الإ حیل باطل لیس من کلام اللہ 
ومنهم من فال: بل ذلك قلیل. وقیل: لم يحرف احد شيئًا من حروف الکتب؛ وافا 
حرفوا معانیها بالتاویل » وهذان القرلان قال كلا منهما كثبر من السلمین والصحیح القول 
الثالث؛ وهى أن في الارض نسخا صحيحة» وبقيت إلى عهد النبي 345 ونسخًا كثيرة 
محرفة. ومن قال: إنه لم يحرف شيء من النسخ ققد قال ما لا يمكنه نفیه» ومن قال: 
جميع النسخ بعد النبي إل حرفت» فقد فال ما يعلم أنه خطاء والقرآن یامرهم أن یحکموا 
با أنزل الله في التوراة والاغیل» ویخبر أن فيهما حکمه» وليس في القرآن خبر أنهم غيروا 
جميع اللسخ. 

وإذا كان کذلك. فتقول: هو - سبحانه - قال ۳ ولیحکم أل الإنجيل ہما زل الله 
فيه [المائدة:/40] وما أنزله الله هو ما تلقوه عن السیح » فاما حکایته طاله بعد أن رفع 
فهو مثلها في التوراة ذكر وفاة موسى ‏ عليه السلام - ومعلوم أن هذا الذي في النوراة 
والإنجيل ‏ من الخبر عن موسی وعيسى بعد توفيهما ‏ لیس هو ما أنزله الله » وما تلقره 
عن موسى وعیسی» بل هو ما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهماء وهذا خبر محضص 
من/ الموجودين بعدهما عن حالهماء لیس هو مما أنزله الله عليهما ولا هر ما أمرا به في 
حياتهماء ولا ما أخبرا به الناس. 

وكذلك: « نسم علئ شيء حن تقيموا الثوراة والإبجيل وما أنزل لیم من ربكم ء 
وقوله: < ولو أنهم او الترراة والإنجيل وما أترل ١‏ هم من رتهم لأكلوا من فرقهم ومن تحت 
آرجلهم € ء فإن إقامة الكتاب العمل با أمر الله به في الکتاب من التصديق با أخبر به على 
لان الرسول. وما کنبه الذین نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك» لیس 
هو مما أنزله الله على الرسول» ولا مما آمر به ولا آخبر به» وقد یقع مثل هذا في الكتب 
الصنفة ‏ یصتف الشخص كتابا» فيذكر ناسخه فی آخره عمر الصنف ونسبه وسئه؛ ونحو 
ذلك عا.لیس هو من کلام الصنف. ۱ 

ولهذا أمر الصحابة والعلماء يتجريد القرآن» وألا يكتب في الصحف غير القرآن» فلا 


۸ 
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السقوط الكبير المدوی 


کار ابن زيحدون 
للطباعة والنشر والنوزیع 


روت ۔ لینان ی.ب VAT‏ 


الباب الأول /الفصل الأول 


الرسول على أن الذی يطلق ثلا فی كلة واحدة أنها قد حریت عليه سواہ کان 
قذ دخل بها ازوج أو م يدخل » ور واہ فى البحرعن ابنعباسوابن عر وعانشة 
وأنى هريرة وعن على کرم الله وجبه والناصر والؤيد وبحی ومالك و بض 
الامامية اه . 
فلاتصح نسبة الإفناء بمدم الوقوع إلیہم بعد هذا البیان الصريم . وأما إن 
كأن بريد أن بیمتعصر مذهب الاسماعيلية من مقبرہ فلسنا فى حاجةإلىمناقشة 
ممه 6 فليحرب حظه ہمد أن يمف المييديين مدة بطهر . 
وأما كلامه عن أحمد بن تيمية وتلیذه الجرىء بأنها جاهدا فى سبيل الله 
بالجبر بهذه الما » فقول كنا نود أن لا نطرقہ لولم يتعرض ا كرها بتنويه شأنعما 
فلا بأس فى الاشارة إلى بش مافيغا من صنوف الزیغ ء ليل جیا أنعالياتنقام 
لقدوة فى مثل هذه السائل » وأنهها ليسا من الجاهدين فى سیل اللہ فى إثارتها 
فنا فى سائل اعتقادية وعلیة خطرة » ولا يكون الجهاد فى سبيله بتفريق كلة 
اللسلمین و.إثارة الفتنيينهم بباطل » و يكن( رفع اللام عن الأمة الأعلام )له سوى 
خطوة تمبيد لاف مخادعة من هكا لا نی على من درس حياته . 
ان تيمية 20 ولو قلنا لم يبل الاسلام فى الأدوار الأخيرة بن ہو أضر من ابن تيمية فى 
یا تقر يق كلة اسان ما كنامبالنينفىذلك » وهو سبل متسامح مع الیہودوالنصاری 
الانجيل ٠‏ | یقول ع نكنهم : إنهالم تحرف تعربت انی :ا کنسب بذاك إطراءالستشرقين 
٠ ۳‏ 4 شريد غليظ الملات على فرق اسان لاسما الشيمةكان يتمثر فى أذیلہ سب 
وراء إقناع والى الثام أقوش الأفرم ار بة الکسروانیین حتى تم له ما أراد 
وهر فى صفوف اغار بين واولا هذا النشدد معهم ومع شيعة الیل لما بق فى أرض 


Y۲ 


1.1 


السقوط الکبیر المدوي 


المطلب السابع 
في فضح منهجية التحریف والتدلیس والکذب عند 
ابن تيمية في النقل وبیان عدم آمانته 


[يقلم الشیخ محمد بن آحمد مسكة بن العتیق اليعقويي الموريتاني":] 
بنشته لخلطه المقصود بغيره وخروجه عن الحد جدا. 
[ لا يُعتمد على تقل نقله ابن تيمية. لماذا ؟ لأنه مبتدع منحرف ومحرف. كيف ؟ يسبيب 
مايلي.] 

فمن ذلك فوله قي مجموع فتاواه: 

«تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله به لما كان موجوداء فكرهه 
مالك وغيره لأنه بدعة... 

وذكر أن الامام مالكا لما رای عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم» ورخص فيه أحمد 
وغيره لأن ابن عمر رضى الله عنهما کعله...). 
-١[‏ يحرف الاخبار والروايات والآثار]: 

فقوله: إن مالكا كره وضع اليد على المنبر وإنه لم يأخذ العلم عن عطاء لما رآه 
فعله؛ تحريف للقصة لا مزيد عليه في التحریف. فان الإمام مالکا كما روى القاضي 
عياض في «ترتيب المدارك»"۳: 

«قيل له: لم لَمْ تكتب عن عطاء؟ قال أردت أن آخذ عنه, وأردت أن آنظر إلى سمته وآمره. 
(۱) فتاوی ابن تيمية 4 ا میزان ۱٦۷(‏ - ۱۸۶). 


(۲) ترتيب المدارك (۱۳۸/۱). 


۹۷ 


الباب الأول /الفصل الأول 


فاتبعته حتی آتی منبر النبي یل فمسح الفاشية والدرجة السفلی؛ يعني في المنبر؛ فلم آکتب 
عنه اذ ذاك» لأنه من فعل العامة» والدرجة السفلی والفاشية شىء أصلحه بنو أمية» فلما رأيته لا 
یفرق بين منبر النبي َيه وغیره ويفعل فعل العامة ترکته. 

قال القاضي: وقد روی مالك عن عطاء بواسطة. فلعله لما استبان له علمه وحاله أخذ 
علمه من غیره». 

قالامام مالك لم يأخذ على الامام عطاء تبرکه بالمنبر وانما أخذ عليه أنه لم یمیز 


بين ما هو منبر النبي َة وبين ما أحدث بعده. وبھذا تری مدی تحریف ابن تيمية للقصة. 


[۲- یضعف الصحیح ]: 

ومن ذلك محاولته لتضعيف آحادیث الزيارة بل التصریح بوضعها مع آنها بلغ بعضها 
مبلغ الحسن أو الصحة كما هو مبسوط في الکتب المخصصه له متل (شفاء السقام»» 
للامام السبكي؛ وقد نقلت من ذلك طرفا من كتاب «التبرك برسول الله ا وبالصالحين 
من السنة المطهرة». 
[۳- یصحح الضعيف والموضوع]: 

ومن ذلك محاولته لتصحيح حديث الأوعال» وقوله إن رواية ابن خزيمة له كافية 
في تصحیحه » وان کان البخاري کال إن اسناده منقطع› کما هو موضح في باب فوله 
بالجهة؛ هذا مع أن في إسناده عدا الانقطاع راويًا غير مقبول بالرواية؛ وما ذاك إلا لأن 
لا یوافقه. بأن أحاديث الآحاد لا تلزم اليقين كما فعل في حديث عمران بن حصين في 
خلق العالم. 
-٤[‏ يزيد وينقص في الروايات]: 

ومن عدم أمانته ما صنع من الزيادة والنقص في حديث الأعمر . أما الزيادة» فقوله في 
کنابه «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)'" في الرد على أهل السنة القائلين بمشروعية 
التوسل بالنبي ية المستدلين بحديث الأعمی» وغيره من الآحاديث: «آن ذلك الأعمى 
انما توسل بدعاء النبی ا وشفاعته وقد رد اللہ بصره لما دعا له النبي E‏ اه. هذا مع أن 


(۱) السمی قاعدة جليلة .)١٤(‏ 


1۰۳ 


السقوط الکبیر المدوي 


کون النبي ية دعاء لم يرد في آية رواية من روایات هذا الحديث التي بين آیدینا» وهو 
نفسه لم یذکرہ في أية رواية من روایاته ولم یعزه لها. 

وآما نقصانه منه فانه ذکر أنه ورد من رواية آبي بكر بن [آبي] خيثمة في آخر 
الحدیث هذه العبارة: «وان كانت حاجة فافعل مثل ذلك» ثم حاول ابن تيمية أن یرد هذه 
الزيادة فقال: «إنها قد تکون مدرجة من کلام عثمان بن حنیف رضي الله عنه لأنها لم 
ترد في رواية شعبة وروح بن القاسم وهما أحفظ من حماد بن سلمة راوي هذه الزیادة». 

وهو یحاول تضعیفها لأنها تتقض مذهبه» ولکن آهل الحدیث لا یقبلون هذا التعلیل 
الذي أتى به. لأن حمادا ثقة وزيادة الثقة مقبولة على الصحیح وحماد لم یخالف غیره في 
هذه الزيادة» فهو هنا يراوغ ویدور ویوهم التصحیح ليكرّ فیضعف. ويلقي في المسامع 
أن الزيادة قد تكون مدرجة:؛ ولا يغرنك منه هذا التظاهر بالتحريء فإنه كان في 
بلد يعج بحفاظ الحديث في ذلك العصر مثل تقي الدين السبكيء والحافظ البرزالي: 
والحافظ المزي, والحافظ الذهبي, والحافظ ابن کتیر. والحافظ العلائي» وغيرهم: 
قلاوٰ صحح جديا بادي الضعف. أو ضعف حديثًا ظاهر الصحهة. لما بميت له كلمة 
تسمع» ولکنه یراوغ ویوهم ويتأول. نعوذ بالله من سوء صنیعه. 

ومن ذلك أنه بعد آن ذکر الحديث الذي فيه لفظ جلوس الرب على العرش. وأنه 
یفضل عنه تعالى من العرش قدر أريعة آأصایع. وذكر أن بعض أهل الحديث مثل ابن 
الجوزي والإسماعيلي ردوه لتضارب رواياته» أخذ یعضده ويقول: «إن العرش لا يمكن 
أن يكون أعظم من الرب)ء وهذا يظهر أنه يأخذ القضية كلها بالحس» كما يجلس 
الإنسان على السريرء ثم قال: «فبيّن الرسول أنه لا يفضل من العرش شىء ولا هذا القدر 
اليسيرء وهذا معنی صحيح موافق للغة العرب. وموافق لما دل عليه الكتاب والسنة... 
له شواهده». فهو الذي يجزم أنه في الحديث)2". 

فمن سمع هذا يظن أن الحديث صحیح. وأنه موافق للقرآن والسنة.. إلخ. وهذا من 
آوله إلى آخره تشبيه ممقوت وتحايل على السامعین. وعمله هنا يذكر بعمله في روايات 
الحديث الذي فيه كان الله ولم يكن قبله شىء ولم يكن معه شیء... الخ؛ فهو يصحح 
رواية قبله ویحمل عليها الروايات الأخرى خدمة لمذهبه من قدم العالم. 


.)850/١5( مجموع القتاوی‎ )١( 


° 


الباب الأول/الفصل الأول 


[5- یجعل المجمع عليه في العقيدة امرًا خلافیا ]۱: 

ومثل ذلك ادعاؤه أن السلف والخلف والتابعین مختلضون في فناء النار وعدم فناٹھاء 
وأن القول بفناتها روي عن عمر رضي الله عنه. انظر الفصل السابق. وما هكذا الأمانة 
العلمية!! ومنها ما تقدم في فصل سایق من تحامله على خصومه والقول عليهم بما لم 
یقولوا. 

ومثل ذلك" قوله في قدم العالم موضع ءاخر" : 

«فإن فلتم إن کل فرد من آفرادها محدت لم ینفعکم. وان فلتم بل النوع محدث 
لامتناع حوادث لا تتناهی» فيل لکم: هذا مما ينازعكم فيه جمهور آهل الحدیث مع 
جمهور الفلاسفة وینازعکم فيه أئمة الملل وأئمة النحل. وینازعکم فيه الائمة من آهل 
التوراة والانجیل والقرآن» والأئمة من الصابئة والفلاسفة والمجوس وغیرهم... وهذا 
القول ليس معلومًا بالکتاب والسنة والاجماع ولا قاله أحد من السلف والائمة. وانما 
هو فول مبتدع...». 

ویقول في موضع ءاخر. متحدثا عن ما نسبه الامام الرازي للفلاسفة والأطباء من 
أن الاجسام لا تخلق من عدمء وانما تتكون من آجسام آخری قبلها : «والقول الذي عليه 
السلف وجمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال إنما يذكره - يعني 
الرازي - عن الفلاسفة والاطباء» وهذا القول هو الذي عليه السلف والفقهاء قاطبة 
والجمھور...). 

فمن يحكي أن السلف وجمهور الامة. وقاطبة فقهائها متفقون على أن الحوادث لا 
آول لهاء وعلی أن الأجسام لا یخلقها الله من العدم بل من مادة قیلھاء لا يحل لمسلم أن 
یعتمد على نقله ولو نقل الاجماع. ثم إنه هنا أيضًا یستعمل حیلته العادية فينفي ورود 
استحالة حوادث لا آول لها في القرآن والسنة وآقوال السلف. ثم یقول إن قول ذلك بدعة؛ 
فلا حول ولا قوة الا باه العلي العظیم. 


(۱) فتاوی ابن تيمية 2 الیزان (۱۷۶ - ۱۷۵). 
(۲) الصدر السابق (۱۹۱/۱۷). 
(۲) مجموع القتاوی (۱۹۱/۱۷). 


دع مجموع الفتاوی (۲۶۷/۱۷). 


-٠١١- 


السقوط الکبیر المدوي 


الا مر یا عفاد اله ا امه سيد العزتطين صلى الله عليه وسل يدعي ھڈاائرکل 
قدم العالم... وقدم المادة... ثم يُبَدَعُ من خالف ذلك» لقد صدق الذهبي فی رسالته الیه, 
ات نا كافت تعد کر او کف ار إل هل هنت طحت تعن عدن التيميين اسان 
الدین ومعیار اتباع السنة. 
-٦[‏ يدّعي الاجماع على آمرباطل مخالف للعقیدة]۲ 

ومن ادعاءاته للاجماع والسنة قوله في الجزء۳: «فثبت بالسنة والاجماع أن الله یوصف 
بالسکوت.... 

ويعني بذلك حديثين آوردهما قبل ذلكء فیهما أن الله تعالی سكت عن أشياء رحمة 

ثم فال: «إن الفقهاء دکروا دلاله المنطوق والمسجوت. وهو ما نطق به الشارع وما 
سكت عنه...٠).‏ 

فهذا هو السنة والإجماع اللذان يدعى فی السكوت» وهذا تحریف ما بعده تحریف 
اد السكوت الذي بذکره الفقهاء هنا هو عدم ورود نص عن الشارع في الحكم 
وکذلك السکوت في الحديث هو عدم ذکر الله تعالى بحكم تلك الأشیاء. 
[ابن تيمية داعية للبدع» فلا یقبل كلامه خاصة وقد ثبت عنه عقائد مكمّرة وأيضًا الكذب 

وابن تيمية داعية. بل هو أكبر داعية للبدع. فإذا ضممنا إلى ذلك ما سبق أن ذکرناه 
في الفصل الخاص بالحشوية مما ذكره التاج السبكي في طبقاته وهو أنهم يستبيحون 
الكذب لنصرة أهل مذهبهم. وأن أحدهم كتب شرح النووي لصحيح مسلم وحذف منه 
کل ما يتعلق بأحاديث الصفات من کلام النووي؛ لان النووي كان أشعري العقیدة 
وابن تيمية هو إمام الحشوية والمد اقع عنهم. ورآینا سوء اعتعاده ضي خصومه الاشاعرة: 
الذين هم معظم آهل الملة الإسلامية في عصره. ومن قبله بقرون» وتبديعه لهم وتكفيره 
وتشبيههم بال فرعون... 
(۱) فتاوی ابن تيمية 2 الیزان (۱۷۵ - ۱۷۰). 


(۲) مجموع القتاوی (۱۷۹/۱). 
(۲) قتاوى ابن تيمية 2 الیزان (۱۸۱ - ۱۸۲). 


سا 


الباب الأول /الفصل الأول 


کل هذه الأمور تجملنا لا نقیل رواية ابن تيمية فیما يرويه سواء عن خصومه من 
كلامهم» آو عن العلماء الآخرين لیحتج به» ولا نقبل تصحیحه للأحاديث ولا تضعیفه 
لها . ولا نقبل حکایته للاجماع. ولا يَهُولَنّك آیها القارئ هذا الحکم. فالملة الاسلامية 
لا کهن وت فيهاء وکل من أحدث فيها أمرًا باطلا فهو رد عليهء ومن ابتدع الضلالة 
ردت عليه بدعته ولا کرامة وقد جری عمل علماء الاسللام وأئمة المسلمین على ذم آهل 
البدع والتشهیر بهم وتحذیر الناس منهم. وجری ایض عملهم على التعریف بمن لا يوثق 
بروایته لسبب أو لآخر» کان یکون کذابا أو مختلطا أو كثير السهو والففل ورأوا 
أن ذلك واجب علیهم ولیس غیبة؛ فقد روی مسلم عن محمد بن سیرین قال”": «إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دینگم»۰ وروي عنه أيضًا قال": «لم یکونوا يسألون 
عن الاسناد ظلما وقمت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالکم فینظر إلى آهل السنة فيؤخذ 
حديثهم, وینظر إلى آهل البدع فلا یؤخذ حديثهم». وروي عن عبد الله بن المبارك أنه 
فال" على رژوس الناس: «دعوا حدیث عمرو بن ثابت فانه كان یسب السلف»» روی 
مسلم ذلك كله في مقدمة صحیحه. وروی الحافظ ابن عساکر في کتابه عن آبي 
الحسن الأشعري عن الشافعي رضي الله عنه قال: ما ناظرت أحدًا فأحببت أن یخطی الا 
صاحب بدعة فإني آحب أن ينكشف آمره للناس. وقال آبو تراب النخشبي للامام أحمد: 
يا شيخ لا تفتب العلماء» فقال آحمد : ويحك! هذا نصيحة. لیس هذا الغيبة. وقیل لیحیی 
بن سعید : آما تخشی أن يكون هولاء الذین ترکت حديثهم خصماءّك عند الله فقال: 
لان یکونوا خصمائي آحب إلى من آن رکون کسی رسول الله كله یقول: لم لم دب 
الکذب عن حديثي». 
[من (سوا الخصال التي اجتمعت في ابن تیمیة] ٩‏ 

وقد اجتمعت في ابن تيمية خصلتان کلتاهما كافية لعدم اثتمانه على الشريعة 
الإسلامية: 


|حداهما : بدعه الكثيرة التي يدافع عنها ويتعصب لها. 


(۱) مقدمة صحيح مسلم )41/١(‏ ت محمد هؤاد عبد الباقي. 
(۲) فتاوى ابن تيمية 2 الميزان (11/۱). 

(۲) المصدر السابق (۱۱/۱). 

.)۱۸۶ - ۱۸۲( المصدر السابق‎ )٤( 


-۱۰۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


والثانية: عدم آمانته الواضح في نقل آقاویل خصومه وحكايته للإجماع في غير 
محله» وتستره على ضعف الأحاديث إذا كانت دليلا لە؛ ورده الصريح للنصوص القرانية 
والحديثية التي تعارضه مثل رده لنصوص الخلود فی النار ؛ رده للحديث الذي يدل على 
أن الله تعالى كان ولا شىء معه. 

ولا عذر لأحد من المسلمين اليوم بعد نشر كتب ابن تيمية في عدم تبدیعه. وذلك 

والله تعالى يوفقنا لما يحبه ویرضاه» ويجيرنا من البدع وشرورهاء ويميتنا على سنة 
نبيه سیدنا محمد وآله وصحيفء عليه وعليهم الصلاة والسلام. 
[خصوم ابن تيمية هم السواد الأعظم من الأمة المحمدية] 

وخصوم ابن تيمية هم السواد الأعظم من الأمة المحمدية ومن علماتهاء وهم الذين 
يعَبَرُ هو عنهم بالجهمية. ويُلحق بهم كل نقص وعيب. 

فال الامام الورع تقي الدین السبکي. وهو معاصر لابن تیمی4» وقد رد عليه وعلى 
ابن القيم في حياتهما في «السيف الصقيل فى الرد على نونية ابن زفیل») عند حديث 
ابن القيم عن «المعطل»: «من هو المعطل الذي عنیته, فإنا لا نعرف اليوم أحدًا معطلا 
يتظاهر بين المسلمین: بل ولا معتزليًا ولا فيلسوفا يتظاهر بقول الفلاسفة»ء فلعلك عنيت 
الأشعرية. فإنهم القائمون اليوم من أكثر المذاهب». ثم قال عند عقد ابن القيم مجلسًا 
بين المعطل وشياطينه وبين المثبتة: 

«هذا كله مقصوده يه - واللّه أعلم - طوائف الأشهرية الشافعية والمالکية والحنفية 
الذین کانوا مقاومین لابن تيمية» فهم الذين يسميهم المعطلة». 

قال الإمام تقي الدین السبكي في كتابه «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل»“ 
- أي ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية الأخص والأشهر - واصفًا ابن القيم بالإلحاد 
ومحذرا الآأمة من خطر فتنة المشبهة والمجسمة وتطاير شررها وضررها إن لم تطفأ في 
مهدها: «انتهى كلام هذا الملحدء تتا له وقطع الله دابر كلامه! انظر هذا الملعون 


.)۲۲( السيف الصقیل‎ )١( 
.)10 - ٦٦( السيف الصقیل‎ )۲( 


-١١/- 


الباب الأول /الفصل الأول 


كيف آقام طوائف الشافعية والمالکية والحنفية الذین هم قدوة الاسلام وهداة الأنام 
في صورة الملاحدة الزنادقة المقرین على أنفسهم باتباع فرعون وهامان وآرسطو وابن 
سيناء المقدمین کلامهم على القرآن» وأذ نهم آتباع أصحاب جنکسخان, وآنه رائدھم؛ 

لعنه الله ولعنه. سألهم عما یقوله أهل الحدیث فنسبوهم إلى ما نسبوهم إليه» وأنه لذلك 
انحل عن الادیان وخلع ربقة الایمان وأبرز ذلك في صورة مقامة وخیال لیرتسم به في 
ذهن من یقف عليه من العوام والجهال أن الطوائف المذکورة على هذه الصفة. 

وإذا كانت علماء الشريعة وقادة الأمة بهده الصفة كيف یقبل قولهم في الدین؟ 
أو ماذا تكون فيمة فتاویهم عند المسلمین؟ فما آراد هذا الا آن یقرر عند العوام أنه 
لا مسلم الا هو وطائفته التي ما برحت ذلیلة حقيرة. وما آدري ما يكون وراء ذلك من 
قصده الخبیث. فان الطعن في آئمة الدین طعن في الدین» وقد يكون هذا فتح باب 
الزندقة ونقض الشريعة ویأبی الله ذلك والممنون. .... فيتبفي لأثمة المسلمین وولاة 
آمورهم أن يأخذوا بالحزم ویحسموا مادة الشر في مبدثه قبل أن یستحکم قیصعب علیهم 
رقعه) . 

ثم قال عند ذکر ابن القیم لجهم وشیعته(: 

«آما جهم فمضی منذ سنین كثرة» ولا یعرف الیوم أحد على مذهبه. فعلم أن مراد 
الناظم بالجهمية الأشعرية من الشافعية والمالکية والحنفية وفضلاء الحنابلة» یل 
اصطلاحه» وكل ما ينسبه إلى الجهمية فمراده بها هؤلاء المعتزلة ما منهم آحد موجود في هذه 
البلاد وان ڪان موجودًا فلا ظهور له». 

هذا عن ابن القیم وكذلك شیخه ابن تيمية. فیجد القارئ كثيرًا من الرد على 
الجهمية» وإنما المقصود بهم أهل السنة من الأشاعرة» الذين هم في ذلك العصر وبعده 
إلى يومنا هذا الأغلبية العظمى من الأمة الإسلامية والحمد لله على ذلك زاد الله صيتهم 
انتشارًا وهدى بهم العالم الاسلامي 


[ابن تيمية يصف آهل السنة الأشاعرة بأنهم: مخانيث الجهمية ومخانيث المعتزلة((]؟' 
ولم يأل ابن تيمية جهدًا في ذمهم» وإلحاق العار بسمعتهم» وتصويرهم في آقبح صورة؛ 


.)۲۶( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۲۷ - ۱۲۵( فتاوى ابن تيمية 2 الميزان‎ )٢( 


او نے 


السقوط الکبیر المدوي 


فالأشعرية مخانیث الجهمیة": وأحيانا یقول: |نهم مخانیث المعتزلة. فأعجب لمخانیث 
من بینهم آبو الحسن الأشعري والبيهقي والفزالي والقشيري وامام الحرمین؛ والسبكي 
والباقلاني والأسفرائيني والمختار ابن بوناء ومحمد زاهد الكوتري: ومن دا آعد» 
وجميع علماء المسلمين الذين لهم ذكر منذ القرن الرابع إلى الآن آشاعرة. 

ویقول ابن تيمية: إن الانتساب الی الأشعري بدصة". ویقول عنه في الکلام عن 
الأمستاذ این فورك(": «آبو الحسن سك في مسألة الأسماء والأحكام والقدر مسلك 
الجهم بن صفوان» مسلك المحيرة ومسلك غلاة المرجئة» اه. 

ویقول في موضع ءاخر ۲: «إن جهما اٹ شتهر عنه نوعان من اليدعة : نفي الصفات؛ 
والغلو في القدر... والاشعري وافقه على آصل قوله. ولكن فد بنازعه منازعات لفظية». 


ویقول في موضع ءاخر": «وآما ابن كلاب" فقوله مشوب بقول الجهمية. وهو 
مركب من قول آهل السنة وقول الجھمیةء وكذلك مذهب الأشعري في الصفات. وآما 
في القدر والایمان فقوله قول جهم... كان متأخرو آصحابه کابي المعالي (يعني امام 
الحرمین الجويني) ونحوه أظهر تجهمًا وتعطیلاه. 

وقال في موضع ءاخر“ في الحدیث عن آهل الکلام: 

«ثم تجد كثيرًا من رژوسهم وقعوا في هذه الأنواع فکانوا مُرتدّین» وان کانوا قد 
یتوبون من ذلك ویعودون... وآبلغ من ذلك أن منهم من یصنف في دين المشرکین والردة 
عن الاسلام. كما صنف الرازي کتابه في عبادة الکواکب. وآقام الأدلة على حسن 
ذلك ومنفعته ورغب فيه؛ وهده ردة عن الإسلام باتفاق المسلمین:؛ وان كان قد يكون 
عاد الی الاسلام». 


)۱( مجموع الفتاوی (ر۲۲۷/۸ء ۰۹/۱۰ ۰۳ ۲۵۹/۲). 

(۲) الصدر السابق .)۲۵۹/٦(‏ 

(۲) الصدر السابق .)۹٦/۱(‏ 

.)۲۵۲/۱۶( فتاوی ابن تيمية 2 ا میزان‎ )٤( 

.)۴۰۸/۱۸( الصدر اشتابق‎ )٥( 

(CD‏ ابن ۳ عبد الله بن سعید تن گلات آبو محمد القطان متخلم من العلماع وخلاب بضم 
الكاف وتشدید اللام. 

(۷) فتاوى ابن تيمية 2 الميزان .)0٤⁄۸(‏ 


الباب الأول /الفصل الأول 


ولابن تيمية حقد شديد على الإمام فخر الدين الرازي» لأنه كان حامل لواء السنة 
قي عصره؛ وكان شديدًا على المجسمة:؛ وقد رد عليهم في کنبه. ولا سيما تفسيره 
الكبير بأدلة دامغة وكفرهم. 

ولابن تيمية موقف تشكيك أيضًا من الإمام الغزالي» فهو يقول فیه"): «وأبو حامد 


علماء المسلمين». 
ويقول عنه في موضع ءاخر؟: «إن كلامه في كتاب الأربعين هو كلام الصابئة 
المتفلسقة». 


ويقول في موضع ءاخر" بعد أن تحدث عن رآي الفلاسفة في النبوة وأنها تخييل يقوم 
بها عقلاء البشر لجعل العوام الجهلة يسعدون بقدر الإمكان: «وهذا المعنى يوجد في 
كلام أبي حامد الغزالي وأمثاله.» وكذلك في كلام الرازي». 

وكلامه في ذم «الجهمية» ويعني بهم الأشاعرةء وفي ذم الأشاعرة؛ وفي ذم بعض 
علمائهم - يسميهم - أكثر من أن يحصرء ولكن الأدهى من ذلك تحريفه لکلامهم. 
بحيث يشك القارئ في إيمان من تُمَرّى له هذه الأقوال. فهم عنده يقولون إن الله تعالى كان 
غير قادر في الأزل حتى قدر بعد ذلك ورجح فعل الأشياء بلا مرجح. ويعني بذلك: قولهم إنه 
تعالى فاعل بالاختيار» وهو قادر وقدرته قديمة أزلية ولكنه آراد بمحض اختياره أن يخلق 
الخلق في وقت معين ففعل. 

ویقول: إنهم ينفون كلام الله وان رأيهم فيه شر من رأي المعتزلة. ويعني بذلك: أنهم 
ضرق الله کین اتضرت ومن کا اوت ذاه شالق لها یستطرم ذلك مق اوت 
وآن كلامه صفة فديمة فائمة بذاته. 

ويقول: إنهم يقولون إن الله تعالى يعذب من شاء من مطيع أو عاص. ويعني بذلك: أنهم 
یقول ون انه تعالی فعال لما يريت ویجوز في حقه ان یعذب المطيع, وان یثیب العاصي, 
ولکنه بمحض فضله ممَنّه أخبرنا أنه لن یعذب المطیع. فنحن نعتقد أنه لن یعذیه 


.)۱1۱۶/۶( الصدر السایق‎ )١( 
.)۱۳/۶( فتاوی ابن تيمية 2 الیزان‎ )۲( 
.)۹/۶( الصدر السابق‎ )۲( 


-11۱- 


السقوط الكبير المدوي 


لاخباره تعالی بذلك لا لوجوبه عليهء وأما إثابة الماصي فاخبرنا أن المشركين لا يغفر 
لهم وآن من دونهم يجوز أن یغفر له. 

ویقول: انهم ینفون رؤيته تعالی في الحقیقة. ونفس الأمر. وهو بذلك يعني: آنهم ینفون 
الجهة» ضنحن نؤمن برؤية الله تعالی بالأبصار فی الآخرة ویجوازها لمن خصه الله بها فی 
الدنیاء ولکن من غير مواجهة وحد. 

ویقول: ان من یثبت عصمة الأنبیاء من فعل الذنوب یرد کتاب الله وسنة نبیه لا 
ويتأول بمثل تأویلات الجهمية والقدرية والدهرية والقرامطة"... يريدون الایمان فیقعون 
فى الکفرا۷”''. 

ولابن تيمية والحشوية كلهم حقد شدید على الامام فخر الدین الرازي. لكثرة 
رده على المجسمة في مختلف تالیفه بالحجج القاطعه والبراهین الدامفة وقي حتاب 
«المحصل» له الذي يحتوي على عقيدة أهل السنة يقول ابن تيمية: [البسيط] 


آصل الضلالات والشك المبين فما فيه فأكثره وحي الشياطين 


[ابن تيمية والزمخشري: وجهان لعملة واحدة: عملة الضلال والغرور والتحریف التي تروج 
في سوق آهل البدع]”" 
وهذا من ابن تيمية يذكرنا بموقف آخر وففه إمام آخر من آئمة البدعة شنع فيه على 
أهل السنةء وهو الزمخشرين إذ قال في الكشاف في تفسير قوله تعالى: # رب رف أنظرٌ 
الک 0 (سورة الأعراف): [الکامل] 


(۱) فرقة من الشيعة الإسماعيلية البارکية» تنسب إلى حمدان بن الاشعب العروف بقرمط, ظهروا ے 
خلافة المعتضد بالله 2 سنة (١۲۸ه)»‏ فعظمت شوكتهم وطالت أيامهم واستولوا على بلاد كشرة 
وتمكنوا من انشاء دولة قوية. قال القرامطة: انقطعت الرسالة عن النبي َة وصارت لعلي وآن النبي 
ية أصبح مامومّا لعلي؛ وادعوا بأن محمد بن اسماعیل بن جعفر حي إلى الیوم» لم يمت وهو الهدي 
النتظر , كما اعتبروه من آولي العزم. انظر جامع الفرق والذاهب (۱۵۷)». 

(۲) قتاوى ابن تيمية 2 الیزان (۲۹۵/۱۵). 

(۲) المصدر السابق (۱۲۸ - ۱۳۱). 


1۱۲ 


الباب الأول /الفصل الأول 


قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنم الورى فتستروا بالبلكفة 


ويعني بالبلكفة: قول أهل السنة إن الله تعالى يراه المؤمنون في الجنة بلا كيف, 
بينما يقول المعتزلي إن رؤية الله تعالى ممنوعة عقلاء وهكذا يقف آهل السنة على 
صراط حق بين نارين: 

معتزلي ينفي صفات الله تعالى ويرد الشرع الصحيح ویژوله. ويسمي أهل السنة مشبهة 
وخمرا بلا عقول. 

ومجسم يأخذ بالظواهر ويخالف العقل الصحيح وقواطع الشرع» ويصف الله تعالى 
بصفات الحوادث. وبالجهة. ويقيام الحوادث به تعالی. ويسمي أهل السنة معطلة جهمية. 

ويقف آهل السنة في موقف التحقيق مصدقين بما جاء من عند الله على مراد الله 
تعالى ومنزهين لله تعالى عن قيام الحوادث به وعن الجهة والجسمية والحيزء إلى غير 
ذلك من سمات المحدثات؛ ومن اوضع ما یوضع ذلك برقت الفرق الثلاخة من رؤية الله 
تعالی: 

فالمشبهة قالوا: يُرى في جھة؛ والمعتزلة قالوا: لا يُرى» وأهل السنة قالوا: يرى لا في 
جهة أما قولهم: «یزی» فتصدیقا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله یو 

وأما قولهم: «لا في جهة» فتنزيهًا لله تعالى عن سمات الحوادث» وتصديقًا لقوله تعالى: 
8 لیکو سّ2 ر 4 سورة الشورى) وإعمالا للعقل الذي حباهم الله تعالی؛ ثم (نهم 
لم يخالفوا بقولهم الا في جهة» أي منطوق ولا مفهوم ضعيف ولا قوي من الشرع في 
ذلك» وتمسك المشبهة بكونه يُرى «في جهة» إنما هو تمسك بخيالهم الذي لا يتصور 
رؤية إلا في جهة. 

ونرى بعد ذلك أوجهًا من الشبه بين المُسْبّه والمعتزلي. فكلاهما إمام داع إلى بدعته 
شديد التعصب لهاء فلم يكد الزمخشري يدَّعْ قولا اعتزاليًا إلا أتى به في كشافه ودافع 
عنه, ولم يكن ابن تيمية یدع بدعة حشوية إلا آتی بها في ملفاته ودافع عنها» وکلاهما 
حاقد حَنق على آهل السنة. فهم عند هذا جهمية معطلة مبتدعة» وهم عند ذلك مشبهة 
حمر موكفة متبعون لهواهم. وفي الرجلین اعتداد كبير بالنفس, فالزمخشري یقول في 
مقدمة کتابه المفصل: «الحمد لله الذي جعلني من أثمة اللفة العربية». 


-11۳- 


السقوط الکبیر المدوي 


واین تيمية يدعي أنه أعلم بمذهب آهل کل مذهب منهم. وڪلا الرجلین جريء 
متطاول وقح: فالزمخشري هو الذي یقول في الجانب النبوي الشریف ما یقول في سورة 
التوبة وسورة التکویر. وابن تيمية هو الذي یقول في عصمة الأنبیاء والسفر للزيارة 
والتوسل ما یقول» ویقول في الفاروق وعلي رضي الله عنهما ما یقول. 

وبلفت الجرأة بكلا الرجلین أن صارا يردان القراءات المتواترة لأنها لا توافق 
رأيهما في إعراب بعض الکلمات؛ آما المعتزلي فرد قراءة ابن عامر آحد القراء 
السبعة قوله تعالی: 8 رکنلاک زر ڪر بت الشترحجكيت قنل دهم 
شرکاوَهم 3 1 (سورة الأنمام) قرآها بضم الزاي» وكسر الياء من «زین» ورفع لام 
«قتل» ونصب دال «آولادهم» وخفض همزة «شرکائهم». بحيلولة آولادهم الذي هو مفعول 
به لقتل: بین المضاف والمضاف الیه. وذلك لا يجوز عند جمهور نحاة البصریین وکان 
الزمخشري یتعصب لهم رَد هذه القراءة السبعية. 

ورد الحشوي قراءة آبي عمرو وهو أيضًا آحد القراء السبعة الذین اجتمعت الأمة على 
قراءاتهم قوله تعالی: 8 إِنْ هدن لسلحرّن ,۳ (سورة طم فانه قرآها «إن هذین» وابن 
ری ان الالت فى اها اک وا ات کی ویر ااام درد فى العرمية إلا 
بهذا الشكل ولکن هذه القراءة السبعية تکنبه. ولیس آبو عمرو بن العلاء وحده هو 
الذي قرأ بهاء بل قرأ بها آیضا المطوعي عن الأعمش أحد القراء الأربعة عشر كما في 
الفوائد المعتبرة في القراءات الأربع عشرة» للشمس المتوليء ولا غرابة في جرأة معتزلي 
على رد فراءة ماء وانما العجب ممّنْ يدعي السنة ثم يرد فراءة سبعية». 


۔١١-‎ 


الباب الأول/الفصل الأول 


المطلب الثامن 


نقله حتى في الفروع 
بقلم الباحث الأستاذ: نضال ءال رشي في كتابه رفع الغاشية'": 


«وابن تيمية -كما قلت- يكذب في نقل الإجماع وغیره» ويجعل من القول الذي 
لا اصل ن كاد جماهیر اهل اة وأكمة السينلت, و اة الحدیث... إل ولیس هدا 
في العقائد فحسب. بل حتی في فروع الدين» وکلام الأئمةء وحسب القاری هنا مثال 
واخت فى كروغ المسافل» مین ما نتطوى عليه این قيمية من وت وهوی هونا لما يعتقده؛ 
ونصرة لباطله ولو بالكذب. 

ويهذا المثال تعلم مدى صدق ابن تيمية في النقل!۱ 7 ن تلميذه ابن القیم آلة نسخ 
لشیخه. ما يقوله شيخه ينسخه في کنبه. والمثال الذي أبيّنه هو نقلهُ عن الأئمّة أن خبز 
الواحد يفيد العلمٌ؛ والمنقول عنهم يقولون بخلاف ما یزعمه» وأريد منك -أيّها القارئ 
الكريم- أن تصبر قلیلا وان طال الکلام» قفا في مقام البيان» والصبر يناسبه. 
[أمثلة على كنب ابن تيمية في نقله عن العلماء ] 

قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه «النكت على 
ابن الصلاح»: «... فقول الشيخ محيي الدين النووي: (خالف ابن الصلاح المحققون 
والأکترون) غير متجه نَل تفقبه تبختنا شيخ الإسلام -أي: البلقيني- في «محاسن 
الاصطلاح». فقال: هذا -أي: قول النووي: خالف ابن الصلاح المحقّقون والأكثرون- 


ی ؛ ققد مرو ی الحفاظ 2د کرمھر ا الشاظعيّة جو والما لك 


ET‏ ارف تفي ان اين ية حگاه 


(۱) رفع الغاشية عن التأويل والجاز وحديث الجارية. نضال آل رشي (۵۸ - ٦٦ء‏ ۱۰۲). 
(۲) النکت على ابن الصلاح (۲۷۶). 


-١١0- 


السقوط الکبیر المدوي 


عنه عضن كنات أضحابة ما :ملخصه: اتر إذا تلقية الأمّة بالقبول تَصَدَيِمًا له وعملا 
بموجّبه آفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف» وهو الذي ذكره جمهور 
المصنفين في أصول الفقه کشمس الأئمّة السرخسيء وغيره من الحنفیّةء والقاضي 
عبد الوهاب وآمتاله من المالكیّة والشیخ آبي حامد الاسفراييني» والقاضي آبي الطیّب 
الطبريء والشيخ آبي إسحاق الشيرازي» وسليم الرازي» وأمثالهم من الشافعيّة؛ وأبي 
عيد الله ين حامدء والقاضي آبي یعلی. > وآبی الخطاب» وغيرهم من الحنبلیّةء ا 
أكثر آهل الکلام من الاشاعرة. وغیرهم ان إسحاق الإسفرابيني» وآبي بكر 
بن فورك» وآبي منصور التميميّ» وابن السمعانيّء وأبي هاشم الجْبَائْ» وأبي عبد الله 
البصري. 

قال -آي: ابن تیمیة-: وهو مذهب آهل الحدیث قاطبة... وخالفه في ذلك من ظنّ أنَّ 
الجمهور على خلاف قوله -أي: ابن الصلاح- لکونه لم يقف إلا على تصانيف من خالف 
في ذلك کالقاضی آبي بکر الباقلاتي»:والفزال + ران عفن وغيرهم؛ لأنَّ هؤلاء 
يقولون: انه لا يفيد العلم مطلقًا... إلخ». 

هذا كلام ابن تيمية كما نقله عنه الحافظ ابن حجر. ومثله في «مجموع الفتاوی»( 
ونقل قرييًا منه میدز البار ابن القيّم آلة نسخ شيخه في كتابه «الصواعق ق المرسلة»"", 
دای لا آخفيك آیها القاری الکریم ۳ عندما قرأتٌ كلام الامام الحصني رحمه الله 
تعالی -في أن ابن تيمية يكذب في نقل الاجماع"*- استبرته» وقلث: ریما هو تعصضب 
على الرجل, لكتني لما تتبّعتٌ كلام ابن تيمية في کنبه تبِيّنَ جلا صحّة ما قاله الامام 
الحصني. وإليك البيان ف 


[كذب ابن تيمية على الإمام السرخسي]*) 

أمًا نقله عن شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى» فالإمام السرخسي يقول 
بخلاف ما یقوله ابن تيمية تمامّا» وهذا د نص الامام السرخسي في كتابه «الآصول»» 
عند الکلام على خبر الواحد : اقال فقهاء الأمصار: خبر الواحد العدل حجٌُة للعمل به 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۵۱/۱۳) فما بعدها. 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة )٤00(‏ فما بعدها. 
(۲) دفع شبه من شبه وتمرد (۹۹)ء وقد سبق تقل نصه. 


.)۱۵ - ۵٩( رفع الغاشية‎ )٤( 
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الباب الأول /الفصل الأول 


فيأمرالدينء» ولا بث بنبت به علم اليقين. .. وقال بعض آهل الحديث : بثبت بخبر الواحد 

علم اليقين»". 

السرخسي؛ حييث غش د في النقل عن الحنفية. وانه مذهب أهل الحديث قاطبة. 2 
تيعية وتلمیذہ اناسع ابسن ن القيم. ؛ وهذا لحك ۶۲+ خير الواحد فيان ان هو 


وأما نقله عن القاضي عبد الوهاب؛ فقد حكى في كتاب «الملخص»: أنَّ خبر 
الواحد هل يفيد العلم الظاهر ام لا؟ ثم قال: إنه خلاف لفظىٌ؛ لأن مرادهم أنه يوجب 

وأما نقله عن الشافعيّة؛ فإِنَّ آبا إسحاق الشيرازي له قولان -كلاهما غير ما نقله 
ابن تيمية وتلميذه- قول في «التبصرة» أنَّ خبر الواحد لا يفيد العلم؛ والقول الثاني في 
«اللمع» حيث قال!": «ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمّة بالقبول» فیقطع بصدقه... فهذه 
الأخبار تُوجب العملء > ویقع العلم بها استدلالا). 

فالقول الثاني للشيرازي أنه يفيد العلم الاستدلالي -أي: النظري الذي يقبل التشكيك- 
لا مطلق العلم» كما نقله عنه ابن تيمية!! 

وآما نقله عن غير مّن ذكر من الشافعيّة. فقد قال الامام الزرکشی الشافعی في 
«البحر المحيط"”': وقال الماوردي والروياني: لا يوجب العلم الباطن قطعًاء بخلاف 
المستفيض -أي: المشهور - والمتواتر» وهل يوجب الظاهر- آي: العلم الظاهر-؟ فيه 
وجهان: 


.)555/١( «أصول السرخسي»‎ )١( 

(۲) البحر المحيط (۲۱/۶) أقسام خبر الواحد . إفادة خبر الواحد العلم. 

(۲) اللمع» للشيرازي وكلام الشيرازي 2 خبر الواحد یحتمل أنه الحدیث الشهور. بدلیل قوله بعده: روالثاني: 
یوجب العمل لا يوجب العلم» مثل الأخبار الروية 4 السنن والطحاح وما آشبهها)» وعلی کل إن كان 
مقصوده با لول خبر «الصحیحین»؛ فقد نص أنه يفيد العلم الاستدلالي لا الضروري: لأنه ذكر قبل ذلك 
ثلاثة شروط للعلم الضروري» ولیس یندرج «الصحیحان» 2 شىء من هذه الشروط. 

(۶) البحر الحیط (۲۱۳/۶) فما بعدها. 


- ۱1۱۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


آحدهما : المنع؛ لأنَّ ظاهر العلم من نتائج باطنه فلم یفترقا. 

والثاني: یوجبه؛ لأنّ سکون النفس إليه موجبٌ له ولولاها كان ظنًا اھ وحکی 
صاحب «المصادر» عن آبي بكر الققّال: أنه يوجب العلم الظاهر» وان مرادّه غالبْ 
الط وإلا فالعلم لا یتفاوت» وبذلك صرح ابن فورك في کنابه» فقال: قاتل هذا آراد 
غلبة الظنّ. .. وجزم به آبو بكر الصيرفي» فقال: خبر الواحد یوجب العمل دون العلم؛ 
وقال: يعني بالعلم علم الحقيقة, لا علم الظاهر -أي: لا يوجب حقيقة العلم؛ وإنما غلبة 
الظنّ المعبّر عنها پچ ا ونَقَلَهُ -أي: الصيرفيٌ- عن جمهور العلماء؛ منهم 
الشسافعي, قال: والقائل بأنَّ خبر الواحد يفيد العلم؛ إن آراد العلم الظاهر؛ فقد آصاب 
وإن أراد القطع حتى سار مع التواتر؛ فباطل. ونحوه قول ابن کح في کنابه: 2 
نقطع على الله تعالى بصحة القول بخبر الواحد» وينزل منزلة النض. الا ترى أنّا ننتقض 
حکم من ترك أخبار الآحاد... 77 الهندي: إن أرادوا بقولهم: يفيد العلم: أنه يفيد العلم 
بوجوب العمل؛ أو أنه يفيد العلم ب بمعنی الظنَ؛ فلا نزاع فيه لتساویهما». 

وأما نقل ابن تيمية عن أبي یعلی؛ فقد نقل الزركشي عنه خلاف ما نقل ابن تیمیة؛ 
قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في «البحر المحيط'": اوحکی القاضي أبو يعلى 
قول آحمد في احادیث الرژية: نومن بها . ونعلم أنها حق» يقطع على العلم بهاء قال -أي: ابو 
یعلی-: فذهب إلى ظاهر هذا الکلام طائفة من أصحابناء وقالوا: خبر الواحد إن كان 
شرعيًا؛ آوجب العلم» قال -أي: أبو یعلی-: وعندي هو محمول على أنه 07 
الاستدلال. لا من جهة الضرورة؟. 

فهذا آبو يعلى یقول: عندي أنه يوجب العلم بطریق الاستدلال» فهو علم استدلالن 
نظري یدخله التشکیك. فکیف يجوز لابن تيمية وتلميذه أن ينقلا عنه أنه يفيد مطلق 
العلم؟! 

هل هذا الا إيهامٌ وتلبیس٩‏ 

وأما نقله عن سائر الحنابلة فاسمع ما يقوله ابن قدامة في كتابه «روضة الناظر»": 
«اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله تعالى في حصول العلم لخبر الواحد. فروي: أنه لا بحصل 

به -آي : العلم- وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا ؛ لا نعلم ضرورة نا لا نصدّق 


)١(‏ البحر المحيط (۲۱۶/۶) مع بعض بیان. 
() روضة الناظر» مع شرحه نزهة الخاطر العاطر (١/٦۲۱ء‏ ۲۲۰). 


-۱1۱۸- 


الباب الأول/الفصل الأول 


کل خبر نسمعه؛ ولو كان مفيدًا للعلم لمّا صم ورود خبرین متعارضین؛ لاستحالة اجتماع 
الضدین؛ ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به؛ لکونه بمنزلتها في إفادة العلم... وإنما 
يفيد الظنٌ؛ كما يفيد بالعمل بالمتواتر». 

فانظر إلى فول ابن قدامة حيث جعل < رات ذو 
المتقدمين والمتأخرين. 

هذا شیء. والشىء الآخر أنَّ المُحَشيَ على «روضة الناظر» عبد القادر بدران الدومي 
الحنبلي بين أنَّ القول الآخرٌ عن الإمام أحمد بأنه يفيد العلم إنما هو ما فهمه بعض 
أصحابه. وليس قد نص هو على ذلك» فقال'": «والذي يظهر من كلام المصنف -أي: 
ابن قدامة- أن هذه الرواية مُحَرّحة على کلام الامام الحمد في احاديت الرؤية» لا آنها 
صریح کلام ه؛ لآنه نقل عنه أنه قال في آخبار الرؤية: يُقطع على العلم بها . والذي 
آراه أنه لا يُفهم من کلام الامام الا التخصيصٌ بأخبار الرؤیةء فکاأنه -آي: الامامْ 
أحمد- یقول: ان أخبارها- آي: الرؤية- وان لم تبلغ حدّ التواتر لکنها احتقّت بقرائنَ 
جعلتها بحيث یحصل العلم بها . وتلك القرائن هي ظواهر الآيات القرآنية المثبتة لها ... 
وکذلك ما نسب إليه -آي: إلى الامام أحمد- ابن الحاجب والواسطي وغیرهما من أنه 
قال: : يحصل العلم في کل وقت بخبر ڪل عدل وان لم يكن ثمّة قرينة فإنه -أي: هذا 
النقل- غير صحيح أصلاء وكيف يليق بمثل إمام السّنّة أن يدعي هده الدعوی؟ وقي أي 
كتاب زویت عنه رواية صحيحةة ورواياته رضي ن الله عائن عه کا کات سروف عل 
الجهابذة من آ صحابهء المي رحمه الله تعالى -أي: ابن قدامة- من آولئك القوم» ومع 
هذا أشار إلى آنها زوانة که على گازیة: ثم انه تصرف بها كما ذكره هنا»۱؟. 

وأما نقل ابن تيمية أنَّ خبر الواحد يوجب العلم هو مذهب آهل الحدیث قاطبة؛ فقد مر 
بك القول عن شمس الآئمّة السرخسي أنه قول بعض آهل الحدیت. وكذلك نقله الامام 
البُزدوي كما مرّء وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهید»*: «وقال قوم من آهل الاثر. 
ويخ اهل النظر: اله یوجب الملم الظاهو والعمل جمیفا:.: الد نع ول به: إنه مسب 
العمل دون العلم» کشهادة الشاهدین والأربعة سواءء وعلی ذلك أكثر أهل الفقه والثر». 


)١(‏ نزهه الخاطر الفاطر (۲۱۱/۱ - ۷) مع بعض ایضاح. 
۵9 «نزهة الخاطر العاطر» للدومی (۰۲۱۱/۱ ۷) مع بعض ایضاح. 
(۲) التمهید .)۸/١(‏ 


سج 


السقوط الکبیر المدوي 


فهل ظهر صحة نقل ابن تيمية وتلمیذہ أن مذهب أكثر أهل الحدیث القول بأنَّ خبر 
الواحد يفيد العلم دون الظن؟! 

وقال الحافظ ابن عبد البر قبل هذا": «واختلف أصحابنا في خبر الواحد العدل» هل 
یوجب العلم والعمل جمیقا» آم یوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر آهل العلم منهم 
أنه يوجب العمل دون العلم» وهو قول الشافعي» وجمهور آهل الفقه والنظر». 

فاین قول ابن تيمية: إِنَّ خبر الواحد يفيد العلم عند جماهیر العلماء من السلف 
والخلف؟۱ فاي سلفء وأيٌّ خلف یقصد؟ إذا كان الحنفيّة, وأكثر المالکیّة» وأكثر 
الحتابلة واحمد معهم -كما بينه الدوم الحنبلي- والشافمي, وأكثر أهل النظر: 
واکثر أهل الحدیث يقولون بظنيّة خبر الواحد!! 

هذا هو من يسمونه شيخ الإسلام» وهذا هو تلميذه ابن القيّم الذي قلد شيخه تقليدًا 
أعمى؛ ولم ير غيره. 

وإليك أيضًا زيادة بیان تبين لك مدى صحّة نقله: 


قال الامام القدوة العلم النووي رحمه الله الى «وآما خبر الوا حت فيو ما لع یوجد 
فيه شروط المتواتر» سواء کان الراوي له واحذا أو أكثرء واختلف في حکمہ: فالذي 
عليه جماهیر المسلمین من الصحابة والتابمین. فمن بعدهم من المحدثين؛ والفقهاء: 
واصنحاب الأصول: أنَّ خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع یلزم العمل بها . ويفيد 
الظلًء ولا يفيد العلم... وأما مُن قال: إنه يوجب العلم؛ فهو مكابرٌ للحسّ؛ وكيف 
يحصل العلم؟! واحتمال الفلط والوَمُّم والكذب وغير ذلك متطرَّق إليه؛ والله أعلم). 

وأما نقله عن أكثر أهل النظر؛ فقال الامام البيهقيٌ رحمه الله تعالی": (ولهذا الوجه 
من الاحتمال ترك آهل النظر من صحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى 
إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب أو الإجماعء واشتغلوا بتأويله» ومرّ أيضًا 
قول ابن عبد البر: ا رة خبر الواحد كول جمهور اهل الفقه والنظر. 


.)۸/۱( الصدر السابق‎ )١( 
شرح النووي على صحیح مسلم )1۳1/1 ٢ءء باب (حة الاحتجاج بالحدیث العنعن).‎ ۵9 
الأسماء والصفات (۲۳۵) باب (ما ذكر 2 القدم والرجل).‎ )۲( 


رو 


الباب الأول /الفصل الأول 


[ابن القیم تابع لشيخه ابن تيمية في الکذب والافتراء على الأئمة فیما ینقله عنهم.]۲) 

وآما ابن القيّم؛ فمعلوم أنه مع ابن تيمية کالظل لا یخالفه في شىء من فساد معتقده, 
بل هو الاشے چھی عارة فى تدك مطاف ف زات ظط لی شر العلا رخ 
الله تعالى في «الدرر الکامنة»۳: «... غلب عليه -أي: ابن القيّم- ل ی 
كان لا يخرجٌ عن شیء من أقواله» بل ينتصرٌ له في جميع ذلك؛ وهو الذي هدب کنبه, 
ونشر علمه... واعثقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أَهينَ, وطيفٌ به على جمل مضروبًا 
بالدَوّة... وهو طويل النفّس فيهاء يتعانى الایضاخ جهدَهُ؛ فیْسهب جدًاء ومعظمها من 
کلام کر وحصرف في نلك وله في ذلك ملکة و و یزال ید حول مفرداته, 
وینصزها . ويحتجٌ لها». 

وهو معتقد بکل ما سبق نقله عن شیخه. ناصر له في ذلك» ولا تطیل بالنقل عنه؛ 
ولکن ید له علی ذلله ناوه الکبیر المبالغ كيه على کتب شیخه والتي منها بیان 
تلبیس الجهميّة» الذي یعتبر بحقَ مخبأة التجسیم» كما قال الامام الکوثري رحمه الله 
تغالى: .قال ابن القيّم مشا على کتب شیخه": (الکامل) 

فاقرا تصانیف الامام حقيقة شیع الوجود العالم الرياني 


آعنی آبا العباس أحمد ذلك ال 
وأصارهم"؟ والله تحت نمال ام 


ومن العجائب أنه بسلاحهم 


بحر المحيط بساثر الخلجان 
ما في الوجود له نظیر ثان 
أعجوبة للعالم الرياني 
سل الحق بعد ملابس التیجان 
آرادهم تحت الحضيض الداني 


.)1۲1 - 50( رفع الفاشية‎ (١( 

.)1۰۲ - ٦١۱/٢( الدرر الکامنة‎ )٢( 
بشرح البراس.‎ )١11١/5( نونية ابن القيم‎ )٢( 
قصده الأشاعرة.‎ )4( 


-1۳۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


[الألباني من آبواق منهج ابن تيمية التجسيمي ]۱۲ 

ثم آتانا بعدهما الألباني» الذي جعل من نفسه هو الآخر ببغاء لذينك الْرَعلی تقد 
ما شذا به عن آهل السْتّة والجماعة الذین هم الأشاعرة والماتريدية رغم آنوفهم. 
[أتباع ابن تيمية الیوم یخجلون من لقب الوهابية]“ 

واتباع ابن تيمية الیوم یخجلون من لقب الوهابية والحشوية. وتزداد وجوههم صُفرہ 
فوق صفرة عندما پسمون بهذا الاسم» ویستعیرون لقب آهل السّنّة والجماعة لیستتروا 

به» لكنه فضفاض علیهم. :وو لله انس بأهل ستة ولا جماعة انما هم حشويّة ڪراميّة 
E‏ قال الامام العلامة الفقیه أبن عابدین رحمه الله تعالی" ناعتّا لهم بأنهم خوارج» 
حيث فال: (علمت أن هذا -آي: التکفیر للصحابة- غير شرط في مسمی الخوارج» بل 
هو بیان لمن خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه. وإلا فيكفي فيهم اعتقاد کنر مَن 
خرجوا علیه. كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجدء وتغلبوا 
على الحرمین» وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة» لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وان 
من خالف اعتقادهم مشركون:؛ واستباحوا بذلك قتل أهل السُّنَّة وقتل علمائهم. حتى 
کسر الله شوکتهم وخرّب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين هام كات وثلاثين 
ومئتين وألف»» انظر إلى كلمته حيث قال: «واستباحوا بذلك قتل أهل السُنة». 

فانٔی لهم أنهم أهل السّنّة والجماعة؛ فمهما حاولوا الفرار من لقب الحشويّة إلى السلفيّة 
أواتضاق اة آي شترفت ؛ فان هذا الب لن ينفك عنهم: ولا بند اند ذل الله ضالی مر 
یظهر الحق؛ ويبيّن خطر هژلاء» وزیفهم» وفساد عقیدتھم؛ وضلالهم. 

والذي چاء بنا للکلام علی هد الطائفة الخارجة عن الشتة والجماعة انهم یحملون 
کلام الله تعالی على حقيقته وظاهره. ومن العجب انَّ الالباني في «مختصر العلو» يريد 

فهم المعنی الحقيقي مع التنزيه: هل هذا کلام یقوله عاقل؟ كيف یجتمع النقیضان» 
الحقيقة التي هي ظاهر النصوص المتشايهة هي الجوارح» والتنزیه لا جوارح» آلا تعقلون 
تقولون؟ لکن الجهل مع التعت مصيبة وأيٰ مصیبة. وبلاء على هذه الأمّة واي بلاء. 


.)11( رفع الغاشية‎ )١( 
.)1۷ - ٦٦( رفع الغاشية‎ )۲( 
رد المحتار على الدر الختار (۰)۳۰۹/۲ كتاب البغاة.‎ )۲( 


١55 


الباب الأول/الفصل الأول 


تكفير ابن القیٔم لأهل السنة“ 


هذا وأريدُ أن أهمس في آذن أهل العلم والعامة في زماننا : أن ابن القيّم الذي تجعلونه 
إمامًا هو ی وجا علکم اضل من التصاری» هذا ان کنتم اهل اة 
آشاعرة وماتريدية» أما إن خلعتم ذلك فشیء آخر» وإليكم الدليل على ذلك» فال فی 
«نونیّته»۳۳: (الکامل) 
لکنه أبدى المقالة هكذا فى قالب التنزیه للرحمن 
فا الی الك ا اة یسک امه ضا 
وکساه آنواع الجواهر والحلی من لؤلؤ صاف ومن عقیان 


فرآه ثيران الورى فأصايهم کمصاب إخوتهم قدیم زمان 


[ابن القيم يجعل الأشاعرة إخوة للیهود]۳ 

ومراده بمن آبدی المقالة جهمٌ الذي کی به هنا عن أثمّة الدين والحقء قال الإمام 
الحافظ تقی الدین السبکی رحمه الله تعالی*: «آما جهمٌ؛ فمضی من سنین كثيرةء و 
تعرف ا على مذهبه؛ فعلم أن مراد هذا الناظم بالجهميّة الأشعريّة من الشافعية 
وکا اه واه اه یاه ھا افطافنت وک ما کي نے تسوت 
فمراده بها ھؤلاء؛ والمعتزلة يشاركون الأشعرية في ذلك. ولکن ما منهم أحدٌ موجود 
في هذه البلاد» وان كان موجودًا فلا ظهور له, فكل ما قال الناظم عن جهم في هذه 
القصيدة فمراده الذي مذهبه مذهب الأشعري...) 1 

ثم قال الامام السبکی**: «... ان آراد طا لا وجود لها؛ فما في ذکرها من فائدة؛ 


(۱) رفع الغاشية .)٦۷(‏ 

(۲) نونية ابن القیم (الرعاع) بشرح الپراس 
(۲) رفع الفاشیه (۱۷). 

.)۲۷ ء۲٢( السیف الصقیل‎ )٤( 

.)۲۵( السیف الصقیل‎ )٥( 


بے ۷ت 


السقوط الکبیر المدوي 


وإن أراد خصماءه من الأشعريّة ونحوهم؛ فیا لها من مصیبة» جعلهم ثيرانا إخوة الیهود ». 

فاعلموا يا أهل السُنَّةَ ما هو قدركم عند ابن القيم!! 

ثم قال الامام اسيك رحمه الله تعالی بعد آن عرض ااا من قصیدة ابن ال 
النونية'" مختصرا لکلامه فیھا!': «انتهى کلام هذا الملحد -آي: ابن القیّم- تا له 
وقطع الله دابر کلامه» انظر هذا الملعون كيف أقام طوائف الشافعيّة والمالكيّة 
والحنفيّة الذين هم قدوة الإسلام وهداة الأنام في صورة الملاحدة الزنادقة المقرّين على 
آنفسهم باتبّاع فرعون وهامان وأرسطو وابن سيناء المقدمين كلامهم على القرآن» وأنهم 
أتباع أصحاب جنكيزخان» وأن رائده -لعنه الله ولعنه- سألهم عما يقول أهل الحدیث 
[ابن القيم يزعم أن آهل السنة الأشاعرة والماتريدية أشد شرکا وكفرًا من المشركين 
عباد الأصنام]“ 

وابن القيّم يعتقد أنَّ أهل السَُّنَّةَ الأشاعرة والماتريدية الموصوفين عنده بالتعطيل شر 
من المشرکین. بل المشركون في نظره أخف كفرًا منھم؛ ذكر ذلك في غير موضع 
من قصيدته النونيّة» من ذلك مثلا قوله في الفصل الذي غُعَدَ بعنوان (بيان أن المعطل 
شر من المشرك)؛ وقال تحته: (الكامل) 

لکن آخو التعطیل شر من أخ يال إشراك بالمعقول والبرهان 


وفیه یقول": 


والمشرکون آخف في کفرانهم وكلاهما من شيعة الشیطان 


واني لأرجو ألا یقول ساذج غلبته الفباوة مدافمًا عن ابن القيّم: لعل کلامه مؤوّل» أو 
أنه لا یقصد ذلك آو لعله رجع عنه. 


(۱) انظر سخفها وبشاعة ما آتی فيه 2 النونية (0۱/۱ - ۱۰۲) بشرح البراس. 
(۲) السیف الصقیل (٦٦)۔‏ 

(۲) رفع الغاشیة (4). 

)٤(‏ نونية ابن القيم (۲۱۰/۲) بشرح الپراس. 

(0) المصدر السابق (۲۱۹/۲). 


£ 


الباب الأول/الفصل الأول 


2 ۶۷ک ۶م" 
التقي السبکي رحمه الله تعالى الذي كان آنظر أهل زمانه وحجته» ووصل إلى درجة 
الاجتهادء وقد عاصر المصنّف وعرفه. أما أنت؛ فانما تعرفه من خلال ما صوره من 

وا له رم عا كاله شین هی بر كالما الات الگ ره اند هال لت 
«السیف الصقیل» الذي رد فيه على ابن القيّم قبل وفاة ابن القيّم بسنتین» ثم إِنَّ ابن 
رجب الحنبلىٌ ذكر في «ذيل طبقات الحنابلةہ''' عند ترجمة ابن القيّم انه سمع القصيدة 
النونيّة من لفظه عام وفاته. 
[التحذیر من ضلالات ابن تيمية وابن القيم ونحوهما آمر واجب] 

فان قال قائل: إِنَّ ابن تيمية وتلميذه قد ماتاء وقد نهينا عن الكلام على الموتى إلا 
بخیر» فنقول له: نحن لا نتكلم ظالمين لهماء وإنما نبین سموم ما تركاه في کتبھماء 
فإن الجهلة من آهل زماننا قد تبعوهما خذو النعل بالنعل دون فهم آو تمحیص؛ ولا یرون 
من نافذة عقولهم إلا هذين الرجلين؛ وإبطال الباطل لاحقاق الحق واجبٌ عل من قدر. 

وقال الإمام الحافظ تقی الدين السبكنٌ رحمه الله تعالی'": اٹم جاء في أواخر المائة 
السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع؛ ولم يجد شيحا بهدیه. وهو على مذهبهم -أي 
الحشويّة- وهو جسوژ متجرّد لتقرير مذهبه:؛ ويجد أمورًا بعيدة فبجسارته يلتزمهاء 
فقال بقيام الحوادث بذات الربّ سبحانه وتعالی... وشق العصاء وشوّش عقائد المسلمين, 
وأغرى بینهم. ولم يقتصر ضرزْهُ على العقائد في علم الكلام: حتى تعدی؛ وقال: ان 
السفر لزيارة النبي ية معصية... واتفق العلماء على حبسه الحبس الطويل». 

وقال الإمام تقي الدين الحصنی رحمه الله تعالى في كتابه «دفع شبه من شبّه وتمرّد»: 
(أفلا -أي: الإمام الفزاري- بتكفيره -أي: بتکفیر ابن تيمية- ووافقه على ذلك الشيخ 
شهاب الدين بن جهبل الشافعي» وكتب تحت خطه كذلك المالکیْ» وكذلك کتب 
غیرهم. ووقع الاتفاق على تضليله بذلك. وتبدیعه. وزندقته... فجمع السلطان لها القضاة؛ 
فلما قثرشت عليم آخذها قاضي القضاة بدر الدین بن جماعة وكتب عليها : القائل بهذه 
)١(‏ ديل طبقات الحنايلة (۲۰۳/۱). 

(۲) رفع الفاشية (ككت ۲ ۱۰). 
(۲) السيف الصقيل بے الرد على ابن زفيل (۱۷ - ۱۸). 
-۱۲0- 


السقوط الکبیر المدوي 
المقالة ال م بوا ق علق دنق ا وا فو کفره مجمفا غ 
[مفتی الديارالمصرية الشیخ محمد بخيت المطيعي بين وجوب التحذيرمن فتنة 
وضلالات ابن تيمية وأذنابه المجسمة المشوشین]!'' 

وقال العلامة الفقيه مفتي الدیار المصريّة في عصره الشيخ محمد بخيت المطيعي 
الحنفي رحمه الله تعالی في کتابه «تطهیر العراد من دنس الاعتقاد”": «ومن الفريق 
الثاني الذي طمس الله على قلبه وطبع عليه أهل البدع في العقائد والأعمال الذین 
خالفوا الکتاب والسنة والاجماع. وقد ابتلي المسلمون بكثير من هذا الفریق سا 
وخلمًاء فکانوا وصمة وثلمة في المسلمین؛ وعضوا فاسدًا يجب قطعه. حتی لا يعدي 
الباق مهو اترم ھی تحب الفزازا مته وستهم این حم الذی الت كاه المسمی 
ب«الواسطيّة»» فقد ابتدع ما خرق به إجماع المسلمين» وخالف به الكتاب والسُّنَة 
الصريحة والسلف الصالح» ٠‏ واسترسل مع عقله الفاسد» وأضله الله على علم؛ فكان إلهه 
هواه؛ ظنًا منه أنَّ ما قاله حق, وما هو بالحق. وائما هو مُنكَرٌ من القول وزور!. هذا 
كلام الشيخ المطيعي في حق کناب «العقيدة الواسطیة». فکیف لو رای كتابه بیان 
تلبيس الجهمية». انتهى كلام الشيخ نضال ءال رشي. 


(۱) «دفع شبه من شبّه ونمرد». الصفحة (10). 
(۲) رفع الغاشية (۱۰۲). 
(۲) تطهیر القوّاد من دنس الاعتقاد (۱۱/۱۵). 


-١51- 


الباب الأول/الفصل الأول 


المطلب التاسع. 
في بيان منهجية المراوغة والتمويه والخداع 
في فتاوى وآراء ابن تيمية 
بقلم الشيخ محمد بن أحمد مسكة بن العتيق اليعقوبي الموريتاني: 


[اين تيمية المجسم مدرسة في المراوغة والخداع وأستاذ في التمويه والتضليل] 

یقرا فتاوی ابن تيمية قارئان: فأما انتا المجلان غير المتأمل فیخرج من قراءتها 
بانطباعة |عجاب لا یماثله اعجاب بهذا الج المشرق الواضح؛ فهو من آية محکمة 
إلى حديث نبوي صحیح أو حدیث قدسي وکل ذلك مشروح آحسن شرح ومبین آوضح 
التي تدحض مزاعم الفرق الضالة حتی تجعلها سخرية وهزؤا. 

وآما القاری المتریث الفاحص, فانه یخرج بنظرة مفايرة تماما لما سبقء فإنه 
سيجد جوا مشيعا بالتشبیه والتجسیم. متقلا بالمناورات والمفالطات» ونحریف کلام 
الخصوم والتحامل علیهم وهم السواد الأعظم من علماء المسلمین وعامتهم. وادعاء 
الاجماعات بغير حق. والاستدلال بالنصوص على ما لا تدل عليه ورد الأحادیث التي 
لا توافق دعوی المؤلف بالتأویل أو التضعیف ولو كان غيره یقویها وتصحیح تلك التي 
يستدل بها هو ولو كانت فیها مطاعن» وأسلوب المناورة والمغالطة الذي يعالج به 
المسائل وعدم آمانته العملية. 


[اسلوب ابن تيمية في المراوغة والتضلیل]( 

لابن تيمية طريقة بالغة الدهاء والتعقید في عرض آرائه والدفاع عنها , تشبه في كثير 
من سماتها النشرات الحزيية في زمن الانتخابات» وهي آبعد ما يكون عن روح البحث 
العلمي الدي بنتحری الحقيقةء ومع ذلك فان القارئ لا يكاد يهتدي إلى مواطن المراوغة 


(۱) فتاوی ابن تيمية ے الیزان (۱۰۹). 


-1۳۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


فيهاء وفي ذلك یتجلی ذکاژها وتعقيدهاء وقبل أن أعرض نماذج من هذه الطريقة, آود 
أن آلفت النظر إلى آمرین كان لهما بالغ الاهمية في حمل ابن تيمية على سلوك طریق 
المراوغة والدوران في عرض آرائه. 
[اضمحلال مذهب الحشوية بفضل جهود علماء أهل السنة]“ 

آولهما : أن مذهب الحشوية في التشبیه وما يدور في فلکه كان قد قضت عليه عبر 
القرون معاول العلماء الدين آظهروا خطا آراتهم روف و مسخرة لاهل 
العلم» حتی آصبح لا يقال حنبلي الا مجسم» كما قال الامام المنزه الحنبلي الکبیر ابن 
الجوزي وحتی فال أحد آئمتھم عن آحد علمائهم انه شان المذهب شینا لا یفسله البحر 
أبدا على أن المشبهة لیسوا كلهم على مذهب الامام آحمد (من حیث الفروع). 

وقد ألف بعضهم في رد غلوائهم في التشبیه, وگفرهم علماء اهل السنة. ثم جاء ابن 
تيمية فتزعم الطريقة وأحياهاء ولکنه لم يكن یستطیع أن يعبر عن آرائه بصراحة لأن 
آتباعه من آهل مذهبه نفسه قد خفت لدیهم حدة التعصب لمذهبهم. ولأن أكثر آهل الحدیث 
بعد المائة الرابعة کانوا أشاعرة:؛ وهم أي الحنابلة یقتدون بأهل الحدیث على العموم فلو 
أن ابن تيمية عبر عن آرائه بصراحة لنفر منه آهل مذهبه ونبذوه فلم ير بدا من المناورة. 
[علم اء الاشاعرة کان وا الغالبية في الدیارا لاسلامية وقد قوضوا مذاهب المعتزلة 
والمشبهة والفلاسفة]٩)‏ 

والأمر الثاني: هو أن الأشاعرة کان وا هم الفالبية العظمی في الدیار الاسلامية 
فالعلماء المشهورون والجماهیر على طريقتهم. وفد تفلبوا على الاعتزال فلم ببق معتزلي 
یتظاهر باعتزاله. وتغلبوا على الفلسفة فلم يبق من یقول بقول الفلاسفة ولم يبق الا 
بقایا من المشبهة الذين أحيا لهم ابن تيمية شبههم وکان الاشاعرة له بالمرصاد 
فحاکم وه المرة بعد المرة واستتابوه فتاب ثم نقضء فلم ير بدا من المراوغة آیضا 
لیتفادی الاصطدام بهم. أو على الأقل کان يحاول أن يترك مخرجا وتأويلا يلجأ إليه 
عند المحاكمة:؛ وقد كان في محاكماته إذا ألجأوه إلى قول فيه ضلال ظاهر يقول: 
لم أرد هذا وإنما آردت كذا. 


.)۱۳۹( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) قتاوی ابن تيمية 2 الميزان (۱۶۰). 


-۱۳۸- 


الباب الأول/الفصل الأول 


[جانبا التمويه والمراوغة في منهج ابن تيمية ]7 

وهكذا لجأ ابن تيمية إلى المراوغة فبرع فيهاء وكان لها عنده جانبان: 

أحدهما : للتستر على آرائه. 

والثاني: لإقناع الناس بصحة قولےء وأنه هو الحق الذي لا معدل عنها ... وهذان 
الجانبان معا قلما يخلو منهما مقاله له. فهو مثلا حينما يتعرض لموضوع «حساس» مثل 
الجهة أو الجسم آو الحیز أو حدوث القرآن» لا يهجم صراحة مند البداية علی التصریح 
جل وعلاء بل يدور ویدور» ثم يعزو ما يحب أن یثبته لاهل السنة» وکاأنه إنما يعحكي 
فولا من خلافات الناس فیله . ومن بينهم الفلاسفة والقرامطة والجهمية ثم صاحب هذا 
القول... ولكنه في أحيان كثيرة تخونه التؤدة ويفرغ صبره» فيصرح بالمحذور أو يكاد. 
[نماذج من مراوغات ابن تیمیة: الشرح في التمهید لعقيدة التجسیم |] 

4 ر ر سرت سم‎ 5 ۶ O E 

ومن آمتلتها قوله"" في تفسير قوله تعالی: # وما كا عابييت رل # (سورة الأعراف) وقوله 
تعالی: ۴ لب ءَامَنُوأ رز سورة البقرة) بالغیب(: «قالت طائفة من السلف الغيب هو الله 
أو من الایمان بالفی ب الایمان باللّه ففي موضع نفی عن نفسه أن یکون غائباء وفي 
موضع جعل نفسه غائباء ولهذا اختلفت الناس في هذه المسألة» فطائفة من المتکلمین 
من أصحابنا وغیرهم کالما ضي وابن عقیلء وابن الزاغوني» یقولون بقیاس الغائب على 
الشاهد ویریدون بالغائب الله» ویقولون قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة 
والدلیل والشرط: کما یقولون فی مسائل الصفات فی إثبات العلم والارادة وغیر دلك». 

فهو هنا يمهد لأمر خطیر. وهو |ثبات التجسیم بقیاس الخالق على المخلوق في 
صفاته» وهذا هو عین التشبیه والتمثیل» ولکنه لا يهجم صراحة ومنذ الوهلة الاولی 
على مراده. بل یحاول أن يقيم له الدلیل من الاية» قبل أن یتحدث عنه ثم یعزوه بعد ذلك 
ذلك ثم يقيم نفسه حكما بين الطائفتین فیقول: 


.)۱۶۰( الصدر السابق‎ )١( 
.)0۱/۱۶( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۱۶۱( الصدر السایق‎ )۲( 


10ے 


السقوط الکبیر المدوي 


و«فصل الخطاب بین الطائفتین أن اسم الفیب والفائب من الأمور الاضافية, یراد 
به ما غاب عنا فلم ندرکه. ویراد به ما غاب عنا فلم يدركنا... والفیب مصدر غاب 
یغیب غیبّاء وکتیرا ما یوضع المصدر موضع الفاعل. کالعدل والصوم والزور. وموضع 
اقول كا و 

وعلی كل تقدیر فالمعنی في كونه غيبا هو انتفاء شهودنا له. وهذه تسمية قرآنية 
صحيحة» فلو قالوا: قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة؛ وأما قياس الغائب 
ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ, ولكن موافقة في المعنی, فلهذا حصل في إطلاقه التنازع». 

وقد حکم لسلفه بصحة دعواه من امکان قیاس الفائب علی الشاهد أي قیاس 
الله تعالی بخلقه في صفاته ولا تجدیه سفسطته وحدیثه عن الفیب والغائب شیئا في 
إخفاء مرماه التجسيمي الخبیث. الذي لم يجرؤ على إعلانه إلا بهذا رھ 
من التعمية؛ وكيف يمكن قياس الله تعالى مع قوله جل وعلا: :م لبَق كني گی 


حر تم 


عو جح سر 
و رر وت فا لد موا اڪ 0 "4 شير للد 


القياس» فالآية ليس فيها أي دلیل من قريب ولا من بعيد 0۸۸ والاستدلال بها 
في هذا المجال هوس وتعصبء وصدق العلامة ابن جهبل الشافعيّ في قوله: «فإنك إن 
تحدثت مع ابن تيمية في معضلات المواريث أو أحكام الحيضء لاستدل بها على الجهة 
أو غيرها من بدعه». 
[اين تيمية یتجاوز الحدود الشرعية. فيحرف وینحرف]۲۲ 

وأما تظاهر ابن تيمية بالتحرج من اطلاق الفائب والشاهد واختیاره اطلاق الفیب 
والشهادة لموافقة القرآن فإنما هو تدجیل آخر» وكيف یتحرج من هذا ولا یتحرج 
من اطلاق لفظ المخلوق والحادث على القرآن العظیم. ولا یتحرج من |ثبات قياس الله 
بمخلوقاته» فهل ورد في القرآن أو الحدیث لفظ قياس الله بمخلوقاته؟ ولم یحرّج علینا 
الدین في العبارات التي نعبر بها إذا لم يكن فيها وصف الله تعالی أو تسمیته. وانما 
الخطر في المعاني فلا عبرة بمن يبتدع ثم یقول يجب أن آراعي لغة القرآن؛ ثم هو لم 
يراع لفة القرآن لأنه قال: «قیاس» ولیس في القرآن قياس الله تعالی بشیء. 


(۱) قتاوی ابن تيمية 2 ال میزان (۰۱۶۳ ۱۶۷). 


7 لك 


الباب الأول/الفصل الأول 


ومن هذا الباب إتيانه بمعان تلکلمه ليست هي المقصود ة؛ ولا تدور بذهن آحد آلیتة» 
ثم ينفيها مثل قوله: «إن قول الخصوم بنفي الحوادث عن ذات الله إن كانوا یقصدون 
المحدثات أي البدع التي ورد فيها أن كل محدثة ضلالة فنعم هي منفية عن ذات الله 
تعالی... وان كانوا يقصدون أنه لم يكن قادرا حتی قدر بلا مرجح؛ فهم ضالون». وهذا 
كله مراوغة وتضليل. 

أما محدثات الآأمور فلم يقصدها أحد وليس هذا موضع ذکرھاء وهذا تلاعب 
صبياني لا يروج إلا على الصبيان والمففلین. 

وأما أنه قالوا: انه تعالى لم يكن قادرا ثم قدر... فهذا كذب لم يقله الخصوم وهم 
أهل السنة. 

ومن وسائلة الإيهامية كثرة ذكر القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح فإذا تفطن 
المتفطن رأى أن القرآن والحديث والإجماع ليسا في نفس الموضوع؛ أو ليسا نصا فیه, 
ويكاد كل فول قاله ابن تيمية أن يكون هو صريح الكتاب والسنة والاجماع. 
[من أركان منهجه التمويهي: اذعاء إجماعات لا وجود لهاء أو إيهامه ذٹک]!'' 

ومنها كذلك: آمر الاجماعات التي يذكرها بصيغة النفي فيتوهمه المستمع إجماعا. 
ذلك عن النبي َيه ولا عن أحد من الصحابةء ولا عن آحد من القرون المزکاه... ثم 

ویقول: لم يرد في الکتاب ولا في السنة ولا عن أحد من آهل القرون المزكاة الذين 
هم ... أنه تعالی لا داخل العالم ولا خارجه... ولا أنه لیس فی جهة... 

ومع ذلك فهو لا يستطيع أن يورد حرفا واحدا في أنهم فالوا إن القرآن حادث ولا انه 
تعالى في جهة. فيستطيع الانسان أن يدعي أيضًا إجماعهم على العكس» وهذا جلي 
لأنهم كانوا يتجنبون الحديث في هذه الأمور. 

ومثل قوله في مجموع الفتاوى: في شأن السفر إلى زيارة قبر النبي ی وعظم وكرم 
رزقنا الله تعالى زيارته الكريمة والاجتماع به و في الدنيا قبل الآخرة ومجاورته في مقعد 


(۱) فتاوی ابن تيمية 3 الميزان (۱۶۸ - .)١155‏ 


-1۳۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


ہم ها وی و و ا ول غو اد مو ا الس فيو انه 
يستحب السفر إلى زيارة قبر نبي أو رجل صالح... فالمخالف لذلك مخالف لدين المسلمين 
وشرعهم ولسنة نبيهم وسنة خلفائه الراشدین». 

وهذا كله غير صحيح ولكنه يجعل القارئ الغفلان يظن أن الشرع الإسلامي صحيح 
هو هذا وسيأتي باب للزيارة إن شاء الله تعالى. 
[من آرکان مراوغاته وتضليله وضلاله: ينسب قول آهل السنة والجماعة إلى الجهمية ثم 
يبالغ في ذمّه وتضليله نصرةٌ للتشبيه والتجسیم]''' 

وإجماعات ابن تيمية لا تتحصر ولا یعبا بهاء ومن أساليبه في الدعاية أن يذكر قول 
أهل السنة فينس به للجهمية ثم يفيض في ذمه ولا أحد يحتمي للجهمية. فیظنه القارئ 
شرا محضّاء ويحمد ابن تيمية على دحضه. وهو إنما يذم أهل السنة وقول الحق الذي 
لا حق سواه» ومن ذلك أن يذكر القول ثم يعزوه لأهل الضلال» وأنهم أول من آخذ به 
وقاله. ثم قال به بعدهم الأشعري أو من اغتر به من المسلمین» فتارة يكون هو قول 
جهم» أو قول فرعونء أو قول الفلاسفة. وهو بذلك يظهر أهل السنة القائلين بذلك القول 
في مظهر المغفل الذي يأخذ أقوال أهل الضلال ويتبناهاء فيكون ابن تيمية بذلك قد 
دحض القول وتظاهر بانه یعتذر عن آهل السنة انقائلین به في نفس ارت وذلك کله 
تمحل وخداع» ولم آت بالتصوص لانه عمدة کلامه في كتابه. 
[آهل السنة عند ابن تيمية هم آتباع فرعون المعطل ]۲ 

ومن الغریب أنه آحیانا ینب ز آهل السنة بتقلید فرعون والیهود والفلاسفة وجهم 
والصابئة» ثم لا يستحيي أن یستشهد باآراء هؤلاء ویعتذر عنهم ویسمیهم بأسماء آخری» 
فاهل السنة مثلا (علی قوله) آتباع فرعون المعطل٠‏ وقالوا مثل ما قالت الیهود استونی 
في محل استوی» كما قالت الیهود حنطة في محل حطة. فزاد هؤلاء لاما. وزاد آولئك 
نونًاء وقولهم في الکلام شر من قول المعتزلةء وهم فراخ الصابئة والیهود ‏ إلى آخر 
ذلك القذر الذي يجري به قلمه. 


(۱) قتاوى ابن تيمية 2 الميزان .)١55(‏ 
(۲) قتاوى ابن تيمية 2 الميزان (۱۵۰). 


-۱۳ ۲-2 


الباب الأول /الفصل الأول 


[ابن تيمية يزعم أن فرعون أعلم بالله من أهل السنة المنزهين للّه عن الشبيه والجهة 
والجسه]) 

ثم لا يستحي هو أن یحتج (بزعمه) على الجهة بقول فرعون لهامان: «ابن لي صرحا لعلي 
آبلغ الأسباب آسباب السموات فاطلع إلى اله موسی؛ ثم یقول: إن فرعون آعلم بریه منهم؛ 
ویستشهد بالفلاسفة والصابئة وغیرهم في قولهم بقدم العالم. ویسمیهم آهل العقول في 
العالم وأساطين الفلسفةء ویستشهد بالیهود أيضا ویعتذر عنهم. كما نقلنا ذلك في محله. 
مثل قوله في نقد مراتب الاجماع". 

ویقول انه ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابمین آنه خلق السماء من بخار الماء .. 
یصدقها ما یخبر به آهل الکتاب عن التوراة وما عندهم من العلم الموروث عن الأنبياء 
وشهادة آهل الکتاب الموافقة لما في القرآن أو السنة المقبولة كما في قوله تعالی: 
#كُلْ کم یه شهدا بي وڪم ومن منده عِلم الي ۴ 4 سوره الرعد). اه 


[من آرکان تمویهه: التناقض في العرض] ۱۳ 

ومن آسالیبه الدعائية أنه یقول قولة قد قالها قبله الفلاسفة أو المعتزلة أو غیرهم 
من آهل الزیغ فلا یمنعه قوله بها من تشدید النکیر علیهم وتضلیلهم والتظاهر بالاتیان 
بالحجج في الرد علیهم ثم یقول القولة المنکرة ویدافع عنها وينكر آنها هي قولتهم. 
مثل قوله بقدم العالم وبحوادث لا آول لهاء فهو لا يشبع من تسفیه الفلاسفة في شأنهاء 
بل یتعدی ذلك زی لوم المتکلمین علی انهم لم یستطیعوا الرد علی الفلاسفة... ثم یقول 
هو آیضا بحوادث لا آول لها ویقول بأن تأخرها عن حصول القدرة والارادة من الباري 
تعالی محال» فهو یوافق الفلاسفة على فَوْلَتَيْهما المنکرتین؛ ومن آراد الیقین فلیراجع 
باب قوله بقدم العالم من هذا الکتاب فهناك نصوصه بلفظها . 

ونجده يشدد النكير على المعتزله في قولهم بخلق القرآن» ثم یصرح هو بحدوث 
القراق جوا ان اله موق کو يفول إن قوله ليس مكل كول اة 


.)۱۵۰( الصدر السابق‎ )١( 
.)۲۳۲۳( نقد مراتب الاجماع‎ )۲( 


(۲) فتاوى ابن تيمية + ا میزان (۱۵۱). 


-1۳۳۲۰- 


السقوط الکبیر المدوي 


[التناقض ركن ملازم لمنهج ابن تیمیة ]۲ 

ونجده یمنع التأويل ويذم المتآولین ویسمیهم قرامطة الخ ولکنه یژول ما لا یلائم 
آراءء» شم له في ذلك مسلکان في الاعتذار» فمرة یصرح بأنه لا یذم کل ما یسمی 
تأويلاء وانما يذم منه نوعا خاصا. ومرة ینکر أن يكون ما أتى به هو تأویلا» ويدعي 
أنه ظاهر القول» فهو لا يستحي من المکابرة والمباهتة بل هما سلاحه المفضل. 

ولا يستنكف ابن تيمية أن ینزل إلى درجة العوام لنصرة مذهبه وإفناع العامة به مثل 
قوله في ما سماه «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة:": «لو كان أعمى توسل بالنبي 
كه ولم یدع له الرسول گلا بمنزلة ذلك الأعمى لكان عمیان الصحاية آو بعضهم يلون 
مثل ما فعل الأعمى» اه. 

وهذا كلام تهريج وإفناع للعوام كما هو شأن ابن تيمية في أكثر کتاباته؛ فأين 
وجه الدليل من هذا؟ آما القصة فهو لا ينكرها بل معترف بصحتھاء وأما کون عميان 
الصحابة لم يفعلوا مثل ما فصل الأعمى؛ فليس فيه أي نوع من آنواع الدلیل» وقد ثبت 
أنه ية دعا لذوي عاهات كثيرة فشفواء وثبت أنه لمس ذوي عاهات فشفاهم الله تعالى 
علی یدیه. وقد انته امراة سوداء فقالت: ای ا ضرغ وإنى تسف فادع الله نو قال: 
«إن شئت صبرت ولك الجنةء وان شئت دعوت الله أن يعافيك؛ قالت: أصبرء قالت: فإني 
آتکشف. فادع الله لي آلا آتکشف. فدعا لها». 

وكان الصحابة يقولون إنها من أهل الجنة لذلك» والحديث في صحيح مسلم» فلماذا 
لميأته وق ابن أم مکنوم. وأبو آحمد بن جحش رضي الله عنھماء فيدعو لهماء وقد 
شاهدا دعاءه للمرضي فیبرژون؟ وهل عدم إتيانهما له يمكن بوجه من الوجوه أن يساق 
دليلا على بطلان شفاء ذوي العاهات على يديه كَك!!! 


[من مراوغاته اعتماده على ما كان قد أنكره على خصومه ]۳ 


ذکر مرارًا أن اصطلاحهم بعيارة «واجب الوجود» غير شرعیة. ثم استعملھا هومراراء 


.)۱۵۱( المصدر السایق‎ )١( 
.)۱۳۷( المسمى فاعدة جليلة‎ )۲( 
.)۱۵۲( فتاوی ابن تيمية 2 الميزان‎ )۲( 


£ 


الباب الأول /الفصل الأول 


وله منحى في انکار الااصطلاحات وتشدید النکیر فيهاء وآنها لم ترد في الکتاب 
والسنة» ثم یوردها هو نقسه في مجال آخر. أو يورد غيرها من المصطلحات؛ وقضية 
المصطلحات مفتعلة يثيرها هو وآتباعه للمعارضة فقط» والا قانها آلفاظ استجدها 
العلماء لما طرأ موجب ذلك» مثل اسم الفاعل والمفعول والبدل وعطف البيان» ومثل 
اصطلاحات الفقه والييان والأصول وعلم الکلام. وادعاء أن ذلك لم يرد في الشرع. 
وآنه يجب رده لذلك» أمر صبياني» وهو مثل ادعائهم أن المجاز لم يرد في الشرع. وهم 
أنفسهم لا يستطيعون أن يتكلموا إلا باستعمال هذه المصطلحات 
[من أساليبه التمويهية: تحويل السؤال عن مجراه حتى يكون جوابه قاطعًا واضخا]۲۲ 
ومن الأساليب التي يراوغ بها ابن تيمية» تحويله السؤال عن مجراه حتى يكون جوابه 
قاطعًا واضخا. مثل تحويله السؤال عن جواز التوسل بالنبي ها حيث حوله من التوسل 
إلى القشم بالنبي ميه ثم قال“ : إن مالكا وأبا حنيفة والشافعي يمنعون حيث القسم 
بغیر الله اي ولا يوجبون فيه کان وعن 2 آحمد في ھا ھ0 والسؤال 
«قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» بالفرق بینهما. 
[من تمويهاته: الإسهاب والتوسع لتشتيت انتباه القاری]۳۱ 
ومن آساليبه في المراوغة التوسع في القول حتى يتيه السائل والقارئ» ويمر بكثير 
من القرآن والحديث وأقاويل السلف وإجماعات العلماء» ویکون ذلك كله في غير 


الموضوع وخیرا ما ينعض دعواه الاجماع واتفاق العلماء في موضع آخر؛ آو آخر كلامه 
الواحد آحیانا۔ 


آومن تمویهاته: التمویل]*۲ 


ومن آسالیبه الدعائية التهویل» وکلما كانت دعواه آبعد من الشرع والعقل كان 
تهویله أكثر واشد صخيًا وضجیجا فيأتيك في کلامه عن قضية لا يمكن الدفاع 


.)۱۵۲( فتاوی ابن تيمية 2 الیزان‎ )١( 
(؟) السمی فاعدة جليلة (۰/۱ع۱).‎ 

(۲) فتاوی ابن تيمية 2 الميزان (۱۵۶). 
(4) هتاوی ابن تيمية 2 الميزان (۱۵۶). 


-۱۳۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


عنها شرعا ولا عقلا بکلام كثير في مدح الصحابة والتابعين» وانهم أعلم الناس بقول 
الله تعالى ورسوله ی ويفيض في مدحهم» ثم يثني القول إلى ذم المعطلة والجهمية 
والملاحدة ویفیض في ذلك وریما خلل ذف بالتظاهر بالاعتذار عن بعض المسلمین 
الذین ضلوا بسبب تقلیدهم واعتناقهم اعتقادات فاسدة ظنوا آنها من الدین الصحیح:؛ فلا 
ينتهي ابن تيمية من هذا الکلام حتی یصبح القاری مهيئًا لقبول قول الصحابة والسلف 
الصالح الذي سیورده ابن تيمية ویصبح مشمئزّا من جهم وأتباعه» وحینذاك يورد ابن 
تيمية کلاما یوهم أن السلف الصالح قال بتلك القولة الشنيعة. وآنها هي مذهب آهل 
الحق» ومذهب الرسل وتؤخذ من مفهوم کلام الله تعالی إلى غير ذلك من التحریف وهو 
یستعمل هذا الأسلوب بصيغة أو بآخری في أكثر ادعاء‌اته. سواء في ذلك قدم العالم أو 
حدوث القرآن او القول بالجهة أو عدم عصمة الأنبياء علیهم السلام. 

ولکن تلك القوة الهاثلة والمقدرة الفائقة كانت موجهة إلى إثبات البدعة ودحض 
السنة. ولولا وقاية الله وحفظه لدینه لكان لابن تيمية شأن في الأمة الاسلامية غیرما 
وقع؛ فالحمد لله الذي جعل كيد الشیطان ضعیفاء وحفظ السنة من الموت» وأمة نبیه 
ية من اتباع الزیغ والباطل ونسأله السلامة. 


- و ۳ 


الباب الأول/الفصل الأول 


[نموذج عملي على منهجية ابن تيمية في التضليل والتمويه والمراوغة: قوله في فناء نار 
جهنم !ا وتبعه في ذلك ظَلّه ابن اقيم الجوزية]() 


3 7 


مُوضحة: 

من آراد أن يقف على نموذج محکم من أساليب ابن تيمية في المراوغة والتضلیل. 
فلیطالع الفصل الذي عقده تلميذه وناشر علمه بعده وهو ابن القيم في فناء النار في 
كتابه «حادي الأرواح» فإنه لا يزال يعيد ألفاظ شيخه ويدندن حولهاء وله فيها تصرف 
عجیب» كما قال عنه الحافظ ابن كثير” فقد بدأ الفصل بقوله": وأما آبدية النار 
ودوامهاء فقال فيها شيخ الإسلام: فيها قولان معروفان عن السلف والخلف, والنزاع في 
ذلك معروف عن التایعین». 

وهنه بداية «أرادها ابن تيمية» محكمة يصبح القارئ السني بعدها أعزل مسلوب 
الإرادة يعود على نفسه باللائمة لجهله هذا الخلاف المشهور بين السلف والخلف والتابعين› 
بينما كان هذا القارئ الجاهل المسكين يظن المسألة إجماعية؛ ومما علم من الدین 
ضرورة ومنكرها کافر بالاجماع. آما الآن وقد عرف أن المسألة اختلف فيها السلف› 
واختلف فيها التابعون خلاها معرومًا واختلف فيها الخلف» وحكى خلافهم شيخ الإسلام 
وحامي السنة المطهرة الغيور الذي لا تأخذه في الدفاع عن الحق لومة لائم» فإنه سيهون 
من شأنها في نفسه. وبذلك يصبح الباب مفتوخا لشيخ الاسلام - ابن القيم - لكي 
يرجح أحد القولين اللذين قال بهما قبله السلف والخلف والتابعون: [البسيط] 

مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد 


ألقاب مملكة في غير موضعها كالهرٌ يحكي انتفاخًا صولة الأسد“ 


.)١١١ - ۱٥١( فتاوی ابن تيمية 2 الميزان‎ )١( 

(۲) ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء أبو الفداء عماد الدين حافظ 
مرخ مفسر فقيهء ولد سنة (۷۰۱ھ) وتو 2 دمشق سنة (۷۶۶ه). وكان من أعيان تلاميذ ابن تيمية 
الحراني وكان يقول بالجهة. الدرر الكامنة (۰)۳۹۹/۱ شذرات الذهب (۲۹۷/۸). 

(۲) حادي الأرواح (555). 

(۶) يُنسب هذان البيتان محمد بن عمار المهري الأندلسي (ت /الاغه). وفيات الأعيان (۰)۶۳۸/۶ والرواية 
فیها : مما یب عندي أرض أندلس... الخ. 


-۱۳۷ - 


السقوط الكبير المدوي 


وهدا الخلاف الذي حكاه ابن تيمية وابن القیم غير صحيح:ء فخلود النار ودوامها 
ورد في القرآن والحدیث وآجمع عليه المسلمون. وعلم من الدین ضرورة. فألفاظ الخلود 
وما في معناه في القرآن تربو على أربعين موضعًاء والأحادیث الصحيحة بذلك كثيرة: 
مثل الحدیث الذي اتفق عليه الشیخان: «يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود 
فلا موت»' 


الأشعري» فال في کنابه المنسوب إليه «مقالات الاسلامیین»*۱: «وقال المسلمون كلهم 
الا جهمًا: إن الله يخلد أهل الجنة في الجنة. ویخلد آهل النار في النار». وقال الإمام 
الأشعری أيضًا"©: «أجمعأهل الاسلام جمیفا إلا الجهم. أن نعيم أهل الجنة دائم لا 

وقال ابن حزم في امراتب الإجماع» : 

ہاب من الإجماع في الاعتقادات مر من خالفه باجماع: اتفقوا أن الله عز وجل 
وحده لا شريك لە؛ خالق كل شىء غیره» وأنه تعالی لم يزل وحده» ولا شیء غيره معه... 
إلى أن قال: وان النار حق وأنها دار عذاب أبدًا لا تفنى ولا یفنی أهلها أبدًا بلا نهاية» 
إلخ كلامه. 

وقد قال ابن حزم في آول كتابه هذا : 

«وصفة الإجماع هو ما تی تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام ونعلم ذلك 
من حیث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شكء مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز 
والیمن؛ ففتح وا العراق وخراسان ومصر والشام. وآن بني أمية ملكوا دهرا طويلا 
ٹم ملك بنو العباس. وآأنه كانت وفعة صفین. والحرة» وسائر دلك» مما یعلم بیقین 


(۱) من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه آخرجه البخاري كتاب الرقاق باب يدخل الجنة سبعون 
آلقا بغیر حساب برقم )10٤0(‏ (1/۱۱ ۰ و کتاب التفسیر 2 تفسير سور الکهف. باب : ون ذرهر 
نوم ارو # برقم ( ۰ (۲۸/۸:). وآ خرجه مسلم 2 کتاب الجنة ونعیمها باب النار یدخلها الجبارون 
والجنه یدخلها الضعفاء رقم (۷۱۱۰) (۱۸۲/۱۷)۔ 


(۲) مقالات الاسلامیین (۱۶۹). 
(۲) مقالات الاسلامیین (۶۷۶). 
(۶) مراتب الاچماع (۱۱۷). 
)٥(‏ مراتب الاجماع (۱۲). 


-۱۲۸- 


الباب الأول/الفصل الأول 


وضرورة. وانما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابه والتابعين وتابعيهم 
وعلماء الأمصار وأئمة اهل الحديث ومن تبعهم رضي اللہ عنهم آجمعین. 

ولسنا نعني آبا الهذیل""؛ ولا الآصم”ء ولا بشر بن المعتمر'"ء ولا إبراهيم ابن سیار* 
ولا جعفر بن حرب"؟» ولا جعفر بن مبشر""» ولا تمامة" ولا آبا غفار" ولا الرقاشي"* 
ولا الأزارقة!'" والصفریة؟. ولا جهال الاباضیة. ولا أهل الرفض, فان هولاء لم یتعنوا 
من تثقیف الاثار ومعرفة صحیحها من سقیمھاء ولا البحث عن أحكام القرآن لتمییز 
حق الفتيا من باطلها بطرف محمود... وإنما ندخل في هذا الکتاب الاجماع التام الدي 


(۱) محمد بن البذيل بن عبد الله بن مکحول العبدي» مولى عبد القیس, أبو البذيل العلاف من أئمة العتزلة, 
ولد 2 البصرة سنة (۱۳۵ه)» وتوے بسامراء سنة (۲۳۵ه). انظر وفيات الأعيان (510/4)» تاريخ بغداد 
يس 

(۲) هو ابو بكر عبد الرحمن بن كيسان البصري من طبقة بشر بن غياث وحفص الفردء وقد شذ عن 
الجماعة تو 2 نحو (۲۲۵ه). طيقات المعتزلة (05). 

(۲) بشر بن المعتمر الہلالي البفدادي» آبو سھل؛ فقیه معتزلي مناظر من أهل الكوفة: تنسب إليه الطائفة 
«البشرية». مات يبغداد سنة (۲۱۰ه). انظر طبقات المعتزلة (0۲). 

)٤(‏ إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري آبو إسحاق النظامء من أئمة العتزلة, توك سنة (۲۳۱ه). تاريخ بغداد 
(٦/۹۷))ء‏ اللباب (۲۳۰/۲۳). 

)٥(‏ جعفر بن حرب الپمداني من آئمة العتزلة؛ ومن أهل بفداد ولد سنة (۱۷۷ه). وتو سنة (۲۳۲ه). انظر 
طبقات العتزله (: ۰۸۱ تاریخ بفداد (۱۱۳/۷). 

1( جعفر بن مبشر بن أحمد التقفي. متکلم من کبار العتزلة. له آراء انفرد بهاء وله تصانیف» ولد 
ببغداد. وتو بها سنة (۲۲۶ه). انظر تاریخ بفداد (۱۱۲/۷). 

(۷) ثمامة بن آشرس النميري» آبو معن من کبار العتزلة. وأتباعه يُسمون التمامية نسبة الیه. انظر لسان 
الميزان (۰)۸۳/۳ طبقات العتزلة (1۲). 
طبقات العتزلة (۸۳)۔ 

(9) آبو عمران موسی بن الرقاشي» متکلم من کبار العتزلة. انظر طبقات العتزلة (۸۲. 

(۱۰)ا9زارقة: فرقة من الخوارج تنسب إلى نافع بن الأزرق؛ من آهم وأکتر فرق الخوارج عددًا وشهرة: 
وأشدها شوكة: فالوا ان کل كبيرة کفر؛ وان دار مخالفیهم دار کفر. 
انظر جامع الفرق والمذاهب (۱۶). 

)١١(‏ الصفرية: فرقة من الخوارجء هم أصحاب زياد بن الأصفرء وقيل عبد الله بن صفارء وقولہم 2 الجملة 
كقول الأزارفة 2 أن أ صحاب الذنوب مشركون. انظر جامع الفرق والمذاهب (۱۳۸). 

(۱۲)فرقة أساسية من فرق الخوارج» هم أتباع عبد الله بن إباض التميمي» من رهط الأحنف بن قیس من 
آهم معتقداتهم أن كل شىء أمر الله به عباده فهو عام. وقد أمر الله به الكافر والمؤمن. انظر جامع 
الفرق والمذاهب (۹)۔ 


-۱۳۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


لا مخالف فيه آلبتة الذي یعلم كما یعلم أن صلاة الصبح في الآمن والخوف رکعتان...؛ 
الخ کلامه. 

وقال العلامة التفتازاني" في لشرح العقائد النسفية)”" عند قول الامام النسفي في 
شأن الجنة والنار: «باقیتان لا تفنیان ولا یفنی آهلها». ما نصه: وذهب الجهمية إلى آنهما 
تفنیان ویفنی آهلها وهو قول باطل مخالف للکتاب والسنة والاجماع. ليس عليه شبهة 
فضا ن هت اه دة 


وقال القرطبي فيما عزاه إليه الحافظ ابن حجر في الفتح في باب صفة الجنة والنار": 
في حدیت: «يا آهل الجنة خلود ولا موت» ويا آهل النار خلود ولا موت» ما نصه: في هذه 
الأحاديث التصریح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية» وإقامتهم فيها على الدوام فلا 
موت ولا حياة نافعة» ولا راحة كما قال تعالی: ا یی لبهم نونوا ولا حف عَنْهُم 
من غاا دک تی کل گفور رک َ4 (سور: فاطر)» وفال تعالی: ۾ کلم أرادواأ أن 
روا وأ ها من حي ايدو پا وذوفوا نت 0 (سورة الحج). 

فمن زعم آنهم يخرجون منهاء وآنها تبقی خالية, أو آنها تفنى فقد خرج عما جاء به 
الرسول بيه وأجمع عليه آهل السنة. اه کلام القرطبي. 

وقال القاضي آبو بكر الباقلاني في کتاب: «إكفار المتأولین» فيما عزاه إليه 
العلامة أحمد بن مبارك السجلماسی اللمطی فی «ازالة اللبس». ما نصه: 

«(وكذلك يجب القضاء على إكفار جهم بن صفوان بقوله: إن الجنة والنار تبیدان 
وتفنیان» لأن التوقيف ورد بإدامة الجنة والنار» عُلم ذلك من دين النبي ی بالضرورة 
فمن أنكره بعد استفاضته والعلم به وإجماع الأمة على أن ما ذهب إليه كفرء فواجب 
القضاء على کفره). 

قپان من هده التقول المتحرية عن أكابر العلماءء ولا سیما الشیخ آبا الحسن 
الأشعري الذي لا يدع قولا مهما كان شذوذه أو ضلال قائله من المصلین الا وبذکره 
ویعزوه إلى فائله» أن ما ذكره ابن تيمية وابن ن القیم من الخلاف باطل؛ وقد اعتمدا فیما 


(۱) مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدین» من أئمة العربية والبيان والنطق» ولد بتفتازان سنة 
(۵۷۱۲)» توك فيها سنة (۷۹۳ھ). انظر الدرر الكامنة (۱۹/۵ ۱ مفتاح السعادة .)١150/1١(‏ 

.)۱۶۰( شرح العقائد النسقية‎ )٢( 

(۲) فتح الباري (۶۲۱/۱۱). 


E 


الباب الأول /الفصل الأول 


ادعياه على آقوال رويت عن بعض السلف مثل ما روي عن این مسعود موفوفا: «ليأتين 
على جهنم زمان لیس فیھا أحد”". 
قال عبد الله بن معاذ: كان أصحابنا يقولون: يعنى بذلك الموحدين. 


ومثل ما روي عن عمر رضي الله عنه موقوفا: «لو ثبت أهل النار في النار عدد رمل 
عالج لكان لهم أن يخرجوا منها». وهذا القول لم يثبت لأن الحسن البصري الذي رواه 
لم يدرك عمرء فهو منقطع. وإذا ثبت فإنما يعني به الموحدين أيضًا مثل ما روي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. 
فأنت ترى يُعْدَ ما بَیْنْ دعوى فناء النار وما بين هذين القولين اللذين لم يتحدثا عن 
فنائها بل عن خروج الخارجين منهاء ولم يقولا إنها هي تفنى ولا يمكن حمل كلامهما 
إلا على الموحدین لآن خلود الكفار فيها مما علم من دين الإسلام بالضرورة» وليس 
المقصود الآن الرد على القول بفناء النار فذلك آمر قد كفيناه؛ وإنما القصد بیان 
مراوغات ابن القيم في هذا الفصل فلنعد إليه» فإنه ذكر من جملة الاقوال الضالة فولا 
عزاه لابن عربي الطائي وسماه إمام الاتحادية. بأن طبيعة أهل النار تنقلب نارية فیتلذذون 
بها لموافقته | لطبيعتهم. ثم قال: «إن هذا مخالف لما علم بالاضطرار أن الرسول جاء به 
وأخبر به عن الله عز وجل». كلامه وهو هنا أيضًا إنما يسير على منهج سيده الذي سبق 
أن شرحناه. فإنه يأخذ قولا مشهورًا عن آهل الضلال الذين سبقوه» فيذكره ويحمل 
عليه حملة شعواء مفتعلة ويضلل القائلين به؛ ثم يقول هو بنفسه متله» ويحاول بالعبارات 
الطنانة أن يجعله مغايرًا له» مثل ما فمل في قوله بقدم العالم وغيره» وإذا نظرنا إلى هذا 
القول الذي هو باطل وضلال ومروق من الدين بلا شكء وهو أنهم يصير بهم الحال إلى 
التلذذ بعذابهاء نجده آقرب من القول بفناء النارء فهذا القول تأويل بعيد إلحادي وتحريفي, 
والاخر رد مباشر وإنكار صريح. 
)١(‏ رواه العلاه بن زيد ویقال ابن زیدل عن آنس والعلاء هذا منكر الحدیث. الكامل لابن عدي (۲۲۰/۵). 
ترجمة (۰)۱۳۷۵ تهذیب التهذیب (۰)۱۹۲/۸ ذخيرة الحفاظ (۲۰۱۶/۶) برقم (۰)۶۱۳۲ وآورد البغوي 2 
تفسیره (۲۰۲/۶): هذا الأثر موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه؛ وقال: ومعناه عند آهل السنة إن 


تبت أنه لا يبقى فیها آحد من آهل الایمان؛ وآما مواضع الکفار فممتلئة أبدًاء وهو الذي ذكره الطيري 
آیضا ے تقسیره (۰1۸1/۱۵ ۸۵))۔ 

(۲) عبد الله بن معاذ بن نشيط الصنعاني؛ مولی خالد بن غلاب البصري. قال البخاري: قال یحیی بن معین: 
كان ثمة الا أن عبد الرزاق کان بحخدبه. وقال مسلم بن الحجاج عنه الثمه الصدوق وقال ابن عدی: 
أرجو أنه لا باس به توے سنة ۱۸۱ه. التقریب (١07/1غ)»‏ تهذيب الکمال ۱۱۸/۱١(‏ ترجمة ۳۵۸۰). 


٠‏ پ2 


السقوط الکبیر المدوي 


وأما نسبة هذا القول إلى الشيخ الأكبر قدس الله روحه فلا یصحء وسيأتي فی 
الفصل الخاص بتسلیط ابن تيمية على أولياء الله تعالی» أن ما ینسبه إليهم ما أن يكون 
مفتری علیهم. واما أن یکون ذهب بکلامهم إلى غير قصدهم. 

وابن عريي زكاه علماء الامة وأولياؤها في القدیم والحدیت» فلا یضره تقول ابن 
تيمية وآشیاعه وانما هم: [البسیط] 


كناطح صخرة یوما ليُوهنها فلم یضرها وآوهی فرنه الوعل" 


ومن مراوغات ابن القيم في هذا الفصل أيضًا قوله في عد الأقوال التي في خلود النار: 
«السابع قول من يقول: بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه 
ثم تفنى ويزول عذابها». 

وهذا هو القول الذي يدافع هو عنه» فهو يزينه بعبارات يزخرفها مثل: يفنيها ربها ... 
إلخ. 

ومن مراوغاته قوله بعد ذلك مباشرة: قال شيخ الإسلام وقد نقل هذا القول عن عمر 
وابن مسعود وأبي هريرة وآبي سعيد وغیرهم وقد روى عبد بن حميد”' وهو من أجل 
أئمة الحديث في تفسیره. ثم ذكر سندًا عن الحسن قال قال عمر «لو لبث أهل النار في 
النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فیه». 

ثم أخذ ابن تيمية یشید ببعض رواة السند ويذكر جلالتهم ثم فال: إن الحسن لو 
لكان تداول هؤلاء الرواة الأجلاء الذين رووه عن الحسن دليلا على أنه ليس بدعة... 
إلخ كلام ابن تيمية الذي عزاه إليه ابن القيم» وهذا كله تضليل ومراوغة؛ فإن عمر 
فال إنها يخرج منها أهلها؛ وبين القولين فرق كبير فیبقی أن القول بفنائها على كل 


(۱) هذا البيت للشاعر المخضرم أعشى قيس من قصيدته التي مطلعها : 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعًا أيها الرجل 
شرح ديوان الأعشى (۱۶۵). 

() عبد بن حميد بن نصر الكيى: آبو محمد. من حفاظ الحدیت. توك سنة (۲۶۹ه). تكر: الحفاظ 
(۰)۸۹/۲ معجم البلدان (۲۵۱/۷). 


SE 


الباب الأاول/الفضل الأول 


يكون من الوافع 

وثانیا : إن محاولة تصحیح هذا القول بأن رواته أجلاء محاولة فاسد:ة لا نتيجة لها ولا 
يلجأ الیها آهل العلم» وابن تيمية من آعرف الناس بذلك ولکن الهوی يعمي ویصم. 

فکم من حديث ضعیف أو موضوع رواه الأجلاء لأنهم لم يعركوا سوج )وم 
المعلوم أن واضعي الحدیث يبحثون عن آسانید جیاد» فیلصقون بها الاحادیث آحیاناء ولا 
یخفی ذلك على الجهابذة, لأنهم یدرون من أين آتت العلةء وکم من حدیث مرسل أو 
منقطع رواه عالم کبیر. فلم يُعْمَل به في الفقهیات لضعفه» فکیف يعمل بالمنقطعات 
الموقوفات في العقائد اليقينية وَیُرَّدُ بها الکتاب والسنة؛ ثم إن کلام عمر على تقدیر 
صله آنا بسكن حمله على الموحدين الذين أدخلوا التار قفن استفاضت الأحاذيث 
وتواترت بخروجهم من النار. ثم آفاض ابن القیم في رد حجج القائلین بفناء النار وذکر 
الأوجه العقلية الدالة على فنائها. 

وکلامه في ذلك ساقط لا یستحق الرد. وانما هو من جنس کلام ملاحدة الفلاسفة 
ہم محكسون ہے و في سج تج ہے سا کت و تر اسب باون 
كان هو يُلبس ذلك كله بُرْقُمَا من الشاء على الله عز وجل» ومن إیراد الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة في غير محل ولا مورد. ويزخرف القول ويتظاهر باتباع السنة وذم 
البدعة» وهو خلال ذلك يرد القرآن الصريح فيقول: إن قوله تعالی: # ور روا دوم 
مواعنه رد 4 (سورة الأنمام) إنما هو في أول أمرهم لكنهم بعد ما طال تعذيبهم تهذبت 
نفوسهم فلم یعودوا یستحقون العذاب» فابن القیم آعلم آم خالمّهم جل وعلا؟ 

ویژول الخلود في النار بأنه خلود فیها ما دامت موجودة» وهذا مناقض للفظ الخلود . 
ومناقض لما امتن الله تعالی به على المؤمنين الذين یدخلون النارء من خروجهم منها يوم 
من الدهرء ومناقض لوعید الکفار بالنار المؤبدة» ثم بعد هذا کله: ما الداعي لصرف 
الق ريعة بکاملهاء کتابها وسنتها ولجماعها عن حقیقتها إلى قول مبتدع فاسد» فيه 
هدم للدین من آساسه بلا حجة سوی فول مدعيه؟! 

«لا غرض لله تعالی في تعذیب الناس ولا مصلحة له تعالی ولا لهم فیه» سبحانك هذا 
بهتان عظیم. 

وهذه التأویلات الفاسدة المرذولة التي نقل العلماء الاجماع على کفر مرتکبها» إنما 
هي من نوع قول القائل: [البسیط] 


- ۱۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


دع المساجد للعبّاد تعمرها وم إلى حانة الخمّار يسقينا 
ما قال ربك ويل للألى سکروا وانما قال ويل للمصلینا 
ولا تحسب أن في هذا التشبيه مبالفه. فان هذا التأويل فى حميقة الأمر ليس أبعد 
من تأويلات ابن القيم وشيخه للخلود في النارء أجارنا الله منها بمحض فضله وكرمه. 
وصدق الذهبي في رسالته إلى ابن تيمية: «أن أمورًا كثيرة كانت تعد إلى عهد قريب 
الموريتاني. 


ك 


الباب الأول/الفصل الثاني 


الفصل الثانی: 


التاریخ الظلامي لابن تيمية المجسم ومسلسل فتنه ومحاكماته 
واستتاياته وخرقه للمواثتیق 


-۱۶6- 


السقوط الكبير المدوي 


و 
«٠‏ 


بیان 
لفتن ابن تيمية المجسم ومحطات محاکمانه واستناباته وحبسه 
وخزقه للمواثيق والعهود الموقعة بخطه. 
«رَضْد تاریخ موق لمسلسل محاکماته واستتابانه؛. 
ولسانٌ حال ابن تيمية قائل: «خالف تَغرف»!!! 


مسلسل «السَقَطات الحرّانیة» 
الحلقة الأولى: عام ۹۸٥ھ‏ الحلقة الأخيرة: عام ٢۷۲ھ‏ 


التوقيت: العمَّدُ الأخير من القرن السابع الهجريء وتحديدًا عام ۱۹۸ھ.. وکانت 
البداية العلنية لمسلسل الفتن والفتاوى الخارقة للإجماع؛ التي أطلقها شقيّ حران؛ ابن 
تیمیةء فأحدث بسببها موجات متلاحقة من الاضطراب والخراب؛ طالت عقاگد. العامة 
وأعراضهم بسبب فتوی الطلاق التي شبهها الائمة بفتوی المتعة عند الشيعة وأمطرت 
الساحة الاسلامية بوابل من الصدمات. إذ لم یسلم من شرّها وشررها الأحیاء ولا 
الأموات» فکانت للأنبياء بالمرصاد. فتنفي عن شعیب عليه السلام العصمة من الکفر 
قبل النبوة» وتجیز تسلط الشیطان على لسان خاتم الأنبياء سیت المرسلین سیدنا محمد 
که وتصيب شظاياها صحابة رسول الله لا عمرٌ الفاروق وابنه عبد الله رضي الله 
عنهما > نم الامام عليًا ڪرم الله وجهه. ولم تنج منها أم المؤمنين سیدتنا عائشة بنت 
الصدیق آبي بكر رضي الله عنها وعن أبيهاء لذ رمتها فتوی حاقدة - لا تصدر الا من 
حاقد - بالکفر والعیاذ بالله» إذ نسب الیها هذا الهالك - ابن تيمية - آنها كانت جاهلة 
بان الله علیم بکل شىء وآنه قد أحاط علمه بجمیع الأشیاء!!۱ نعم» وبعد کل هذا تُصر 
شردمة فليلة موبوءة موتورة على تسمیته بشیخ الاسلام!!! 

سیر وا ما 
منذ عام ۹۸ھ إلى حين وفاته عام ۷۲۸ھ في سجن القلعة بدمشق» في جدول یسلسل 


-۱1۶1- 


الباب الأول/الفصل الثانی 


آحداث استتاباته وحبسه بحسب الترتیب الزمني» ووفق ما سَجُلَهُ مشاهیر المرخین؛ 
من تلاميذ ابن تيمية وغیرهم. وانظر رحمك الله إلى ما آفرزته تلك السيرة والمسيرة 
من خفایا وخبایا الشخصية المضطربة المتناقضة لابن تيمية, التي اعتصمت بالمراوغة 
والتمویه» ہما انعحس على الواقع العملي في انقلابه على عهوده ومواثيقه» وعلی 
الواقع الفكري في مولفاته وفتاواه» التي أشبعها باسلوب هو بحق مرجع کبیر 
وخطیر في المراوغة والتمویه والتدلیس والتلبیس ثم الافتراء والتزویر؛ بما قد يُسمّى 
فياسًا على آدبیات القصر الحالي ومصطلحاته الأكاديمية - إدارة الخداع والتمویه» - 
.(Fooling & Falsifying Management)‏ 


-۱۶۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


آبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني 


تحول به والده من حران إلى دمشق فسمع من ابن عبد الدرر الکامنه 
الدائم والقاسم الاربلي والمسلم ابن علان وابن أبي عمرو لابن حجر 
والفقخر. (۱ /۱11) 


وفاة جده الامام العلامة مجد الدین عبد الله ابن عبد 


الله ين آيي القاسم بن تيمية الحراني (وكان لابن تيمية 
۱ عاما) 


تولى التدريس مكان والده في الجامع الكبير بدمشق. 


آول ما آنکر على ابن تيمية من مقالاته في الفتوى 
الحموية. فمُنع من الكلام ثم حضر مع القاضي إمام 
الدين القزويني فانتصر له (هو وأخوه جلال الدين نائب 
الحاكم) وهدد بتعزير من تعرض له. 


الدرر الكامنة 


لابن حجر 
044/1١‏ 


عقد أول المجالس لابن تيمية عند نائب السلطنة بالقصر 
وقرشت عقيدته «الواسطية وحصل بحث في آماکن 
منهاء وآخرت مواضع إلى المجلس الثاني. 

عقد له مجلس في سابع رجب وسئل عن عقيدته ونافشه 
الكمال الزملكاني في عقيدته المعروفة بالواسطية 
فانفصل الأمر على أن ابن تيمية شهد على نفسه أنه 
شافعي المعتقد. فظن أتباع ابن تيمية أن شیخهم قد 
انتصر فى المناظرة» فغضب خصومه من أهل السنة 
ورفعوا واحدًا من أتبعته إلى الجلال القزويني نائب 
الحكم بالعادلية فعزره وكذلك فمل الحنفي بائئین من 
أتباع ابن تيمية. 1 


-١۸- 


الباب الأول/الفصل الثاني 


الهندي ثمأخروه وقدموا كمال الدين الزملکاني 
لمنافشته وانمض الحال على فول عقیدۃ ابن تيمية 
كان الباعث على إرساله قاضى المالكية ابن مخلوف؛ 
را ھی اشح شي الجا ف كين وعيرهنا من 


عقد المجلس الثالث لابن تيمية بالقصر واجتمع الجماعة 
على الرضي بالعقيدة المذکورة» وفي هذا اليوم عزل 
ابن صصرى نفس ه عن الحكم بسبب كلام سمعه من 
بعض الحاضرين في المجلس المذكور؛ وهو من الشيخ 
كمال الدين بن الزملکانی. ثم جاء کتاب السلطان 
في 71 شعبان فيه إعادة ابن صصرى إلى القضاء؛ وذلك 
بإشارة المنبجي. 


ورد بريد يحمل ابن تيمية وابن صصرى إلى مصر فتوجها 
علی البرید تخو مصر. 


دخل ابن تيمية وابن صصری مصر 


عقد مجلس لابن تيمية بالقلهة اجتمع فيه القضاة 
وأحابر الدولة. وأراد أن يتكلم على عادته فلم یتمکن 
من البحت والکلام. وانتدب له الشمس ابن عدنان 
خصما احتسابّا» وادعی عليه عند ابن مخلوف المالکي 
أنه یقول: ان الله فوق العرش حقيقة:؛ وان الله يتكلم 
بحرف وصوت. 


تاريخ اين کنیر 


فسأله القاضى جوابه فأخذ ابن تيمية فى حمد الله 
والثناء عليهء فقيل له: أجب» ما جتنا بك لتخطب. فقال: 
ومن الحاكم فی؟ فقيل له: القاضى المالکي. فقال 
له ابن تيمية: كيف تحكم في وأنت خصمي؟ فنضب 
غضبًا شدیداء وانزعج وأقيم مرسما عليه وحبس في 
برج أيامًاء ثم نقل منه ليلة العيد إلى الحبس المعروف 
بالجب. هو وأخواه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد 
الرحمن. 


-۱۶٩- 


السقوط الکبیر المدوي 


وآما اہن صصری فانه جدد له توقیع بالقضاء باشارة 
المنبجي شيخ الجاش نكير حاکم مصرء وعاد إلى 
دمشق یوم الجمهه سادس دي القعد: وفری تقلیدہ 
بالجامع وبعده قرئ کتاب فيه الحط على الشیخ تقي 
الدین ومخالقته في العقيدة. وآن ينادي بذلك في البلاد 
الشامية. وألزم أهل مذهبه بمخالفته» وکذلك وقع 
بمصر. 


طلب ابن تيمية مرة ثانية للمحاکمة وأمر بقصد مصر 
قتوجه الیها فتعصب عليه بیبرس الجاش نكير وانتصر 
له سلار (نائب السلطان) ثم انعقد له مجلس انفصل علی 
0920 0" 


آعلن ابن تيمية في وثيقة مکتوبة مشهودة توبته من 
قوله السابق في القرءان فأقر بأنه معنی قائم بذات الله 
لا يحل في المخلوق وليس بحرف ولا صوت وبأنه لا يعلم 


معنى استواء الله على عرشه ويعتقد التنزيه وكذا القول 
فى النزول. وقال «وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فهو 
باطل وكل ما في خطي أو لفظي مما يخالف ذلك فهو 
باطل وكل ما في ذلك مما فيه إضلال الخلق أو نسبه 
مالا يليق بالله إليه فأنا برىء منه فقد تبرأت منه وتاب 
إلى الله من كل ما يخالفه كتبه أحمد بن تیمیةه 


القصة نفسها «وشهد عليه بذلك جمع جم من العلماء 
وغيرهم وسکن الحال وأفرج عنه وسکن القاهرة» 


۱0۰ - 


نجم المهتدي 
ورجم المعتدي 
(1۳۱/۲۳۰) 
مخطوط 


الدرر الكامنة 


لابن حجر 
(۱۶۶/۱) 


الباب الأول/الفصل الثاني 


وفي يوم الجمعة 1 صفر اجتمع فاضي القضاة بدر 
الدين بن جماعة بابن تيمية في دار الأوحدي من قلعة 
الجبل؛ وطال بينهما الكلام ثم تفرقا قبل الصلاة؛ وابن 
يوم الجمعة ۳۳ من ربيع الأول جاء الأمير حسام الدين 
مهنا ابن عيسى ملك العرب إلى السجن بنفسه وأقسم 
على الشيخ تقي الدين لیخرجن إليه؛ فلما خرج أقسم 
عليه لیأتین معه إلى دار سلار؛ فاجتمع به بعض الفقهاء 
بدار سلار وجرت بينهم بحوث كثيرة. ثم فرقت بينهم 
الصلاة؛ ثم اجتمعوا إلى المفرب ثم اجتمعوا يوم الأحد 
بمرسوم السلطان جميع النهار» ولم یحضر أحد من 
القضاة بل اجتمع من الفقهاء خلق کنیر. أكثر من 
كل يوم. وأراد مهنا أن يستصحب ابن تيمية معه إلى 
دمشق فابی سلار وأمر بأن يبقى في مصر للتدريس. 


۳ ربيع 
الأول ۷۰۷ 


اجتمع جمع من الصوفیة عند تاج الدين ابن عطاء الله 
مشايخ الطریق (ابن عربي) وأنه لا يستفاث بالنبي 6 
فأمر بتسييره إلى الشام لكنه زد من «بلبيس» قبل 


سيره | ری اک الدرر الكامنة 
٠ 2 3‏ اے3ےۃ 9 زار 
قرده وادعى عليه عند ابن جماعة وشهد عليه شرف 044/1 


الدين ابن الصابوني وقيل علاء الدين القولي أيضًا 

فاعتقل بسجن بحارة الديلم في ۱۸ شوال إلى سلخ 
صفر ۰۷۰۹ ثم نقل أن جماعة يترددون إليه فنقل إلى 
الإسكندرية. 


«قال البرزالي: وفي شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة 
على الشيخ تقى الدين وكلموه في ابن عربي وغيره إلى 
الدولةء فردوا الأمر في ذلك إلى القا ضي الشافعي, فعقد 
له مجلس وادعی عليه ابن عطاء بأشياء فلم یثبت عليه 
منها شیء» لکنه قال لا يستغاث إلا باللّه, لا يستغاث 
بالنبي استفاثة بمعنی العبارة ولکن يتوسل به ویتشفع 
بے إلى الله فبعض الحا ضرین قال: ليس عليه في هذا 
شىء ورأى القاضى بدر الدين بن جماعة أن هذا فيه قلة 


تاريخ ابن كثير 


آدب؛. ثم خير بين الاسکندرية ودمشق بشروط وبين 
السجن فاختار السجن ثم أصروا عليه العودة لدمشق 
فقرر العودة فجاء بريدي بأن الدولة لا ترضي إلا أن 


7 


-۱٥١- 


السقوط الكبير المدوي 


حصلت مناظرة معه بمسألة الاستفاثة بغير الله ومنها 
الاستفاثة بالرسول فأبی التراجع فخيروه بين العودة 
لدمشق أو الذهاب للإاسكندرية مع التقييد بشروط 
(الظاهر المنع من الکلام في الدين) وبين الحبس 
فاختار الحبس لكن آصحابه أصروا عليه اختيار دمشق 


أبو زهرة المصري 
المعاصر المُحَابي 
لابن تيمية 


قمرر اختيار د مشق. 


رکب خيل البرید للعودة إلى دمشق فجاء آمر الدولة 
المصرية باعادته وحبسه وعدم السماح له ببلوغ دمشق 
فاعید إلى مصر وارسل إلى حبس القضاء مع خادم 
یخدمه ولم یمنع الناس منه. ورضي بحبسه قاضي 
القضاة ابن جماعة وقال شمس الدین التونسي المالکي 
لم یثبت عليه شىء وسكت نور الدین الزواوي المالکي. 


كل هذه الأحداث في مصر وقعت في آیام السلطان الناصر محمد بن قلاوون المحب 
مکث في الاسخندرية ۷ آشهر حتی عاد 


الناصر محمد بن فلاوون إلى الحكم 


أبو زهرة المصري المعاصر 


الدرر الحامتة لابن حجر 
(۱۶۶/۱) وفي معناه في أعيان 


نقل من القاهرة إلى الإسكندرية ومُنع 


الجاشنكير وعاد الناصر ابن قلاوون المحب لابن تيمية للحكم فأخرجه من الحبس. 


عاد الناصر محمد بن فلاوون لحم مصر 
والشام وجلس على عرش الحكم يوم الفطرة 
وأرسل إلى الإسكندرية من يخرج ابن تيمية 
من حبسه قمشی في ۲ شوال. فحضر ابن 


تيمية إلى القاهرة في ۸ شوال. 


عاد ابن تيمية إلى القاهرة بأمر من الناصر بن 
قلاوون وس كن بقرب مشهد الامام الحسين 
عليه السلام. 


-١075- 


۸ شوال 
۷۰۹ 


۶ رجب 


الا١‎ 


شوال - ذو 
القعدة ۷۱۲ 


جمادی 
الأولى ۷۱۸ 


رمضان 
۷۹ 


الثلاثاء ۱۹ 
رمضان 
۷۹ 


بس لل ي ۔ہمےےہے ہے سے سم 


عاد الناصر إلى السلطنة فأكرمه وأمر 
باحضاره واجتمع وجمع القضاة وأصلح بينه 
وبين القاضى المالكى فاشترط المالكى 
ألا يعود ابن تيمية إلى مقالاته فقال له 
السلطان إنه قد تاب وسكن القاهرة وتردد 
الناس إليه. 


ضربه جماعة من الناس 


قصد الشام مع الناصر للفزاة فوصلها في 
مسته| ڏي المعدة 


اجتمع قاضي القضاة شمس الدین بن مسلم 
ابن تيمية وأشار عليه في ترك الافتاء في 
مسألة الحلف بالطلاق فقبل الشيخ نصيحته 
وأجاب إلى ما أشار به رعاية لخاطره وخواطر 
الجماعة المفتين. 


ورد مرسوم من السلطان بمنع ابن تيمية من 
الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق وغقد 
لذلك مجلس ونودي به في البلد 


ورد مرسوم السلطان بمنع ابن تيمية من 
الفتوی في الحلف بالطلاق وأمره قاضي 
القضاة بالامتناع فرضي ثم ما لبث أن عاد 
للفتوی بذلك. 

ام قاموا عليه في شهر رمضان سنة ۷۱۹ 
بسبب مسالة الطلاق (الحلف بالطلاق) 
وأكد عليه المنع من الفتوی» 


جمع الفقهاء والقضاءة عند الأمير سیف الدین 
تنکر وقری عليهم کتاب السلطان وفیه 
(الحلف بالطلاق) فعوتب على هذه بعد المنع 
وانفصل المجلس على تأكيد المنع. 

علم الناصر بن قلاوون من مصر أن ابن 
تيمية خالف حکمه وعاد لفتواه فى الحلف 
بالطلاق فارسل كتابًا فيه تشدید المنع عليه 
في الفتوى هذه وأحضر وعوتب في مجلس 
مع القضاة والفقهاء في دمشق وأكدوا عليه 
المنع من الفتوى. 


-۱٥ج۵-‎ 


الباب الأول/الفصل الثانی 


الدرر الكامنة لابن حجر 
(۶۶/۱) 


آبو زهرة المصري المعاصر 


الدرر الكامنة لابن حجر 
(۱ /۱۶۶) 


تاريخ اين كثير 


تاريخ ابن الوردي (۲ /۲۸۱) 


أبو زهرة المصري المعاصر 


0۱:۶/۱( 


أعيان العضير وأعوان التضيز 
لصلاح الدين الصفدي 
(١/ق‏ +"( 


آبو زهرة المصري المعاصر 


السقوط الكبير المدوي 


۷ 


۷ شعبان 
۷۳۹ 


۹ جمادی 
الآخرة 
۷۳/۸ 


٠‏ شوال 
۷۸ 


د 


د 


د 


دمشق 


دمسق 


ل 


عقد له مجلس في دار السعادة وعاودوه في 
فتيا الطلاق وعاتبوه لأجلها. ثم حبس بقلعة 


د 


ُقد له مجلس في دار الحكم بحضرة نائب 
السلطان والفقهاء والقضاة والمفتين من 
المذاهب الأربعة وعاتبوه في فتيا الطلاق. ثم 
حبس بقلعة دمشق واستمر محبوسًا 4 أشهر 
و۱۸ یوما. 


آفرج عن ابن تيمية. وعاد إلى التدریس 
والفتوی. حتى سنة ۷۲5 


جاء بريد من الديار المصرية معه مرسوم 
شریف باعتقال ابن تيمية بسبب فتواه بأنه لا 


تشد الرحال لزيارة قبر النبي مي 


اعتقل ابن تيمية بقلعة دمشق ورسم السلطان 
من السفر وأعمال المطي لزیارة قبور الانبیاء 
والصالحین. وخبس جماعة من ا صحابه وغزر 
جماعة ثم اطلقوا الا ابن قيم الجوزية. 


آمر السلطان بحبسه بما يليق يه في قلعة 
دمشق وآقام معه أخوه زین الدین يخدمه. 


آخرج ما كان عند ابن تيمية من الکتب 
والأوراق والمحابر والأقلام ومنع من القراءة. 
وکان ذلك بسبب رد ابن تيمية في مسألة 
الزيارة على بعمض فضا: المالحية فی مصر 
واسمه عبد الله بن الاخنائی فى رسالة سماها 
الإخنائية. فلما رد عليه الإخنائي رد عليه ابن 
تيمية واستجهله وأعلمه بانه قليل البضاعة في 
العلم. فطلع المالكي بذلك إلى السلطان. 


وفاة ابن تيمية بعد حبس استمر ۵ أشهر 
ومرض استمر بضعة وعشرين يوما. 


١08غ‎ 


)۲۶ /ق‎ 1١ 


أبو زهرة المصري المعاصر 
المحابي لابن تيمية 


أبو زهرة المصري المعاصر 


دفع الشبه للحصني 


تاريخ ابن الوردي 


أبو زهرة المصري المعاصر 


أبو زهرة المصري المعاصر 
المحابي لابن تيمية 


أبو زهرة المصري المعاصر 


۱ جمادی | دار السعادة 
الأولى ۷۲۰ | (دمشق) 


عقد له مجلس فى قضية الطلاق حضره 
القضاة وجماعة من الفقهاء فأنكر أنه قد 
آفتی بها فشهد عليه خمسة نفر قصمم على 
الإنكار فشهد عليه ابن طالیسس أنه أفتى 
لحاما بذلك. ثم أمروا ابن تيمية أن یکتب 
بخطه أنه لا يفتي بها ولا بفیرها. ثم حكم 
عليه القاضي نجم الدين بن صصرى بالحبس 
والاعتقال. " 


وفاة ابن تیمیه. 


-۱00- 


الباب الأول /القصل الثاني 


السقوط الکبیر المدوي 


- ركن الدین بیبرس الجاشنکیر: حاکم مصر. 

- نصر المنبجي شيخ الجاشنکیر: کان له عداوة مع ابن تيمية بسبب أن الآخیر يحط 
على ابن عربي. 

- الناصر محمد بن قلاوون: حکم مصر كان محبا لابن تيمية بحسب ابن كثير وأتباع 

- ابن صصرى: فاضي الشافعية في دمشق. 

- الزملكاني: ناقش ابن تيمية بدل الصفي الهندي. 

- الصفي الهندي: ناقش ابن تيمية. 

- جاغان: حاکم مصر أيام المحاكمة الأولى ۰1۹۸ 

- جلال الدين القزويني: نائب الحاكم 1۹۸. 

- القاضي إمام الدين القزويني: ممن انتصر لابن تيمية أيام المحاكمة الأولى 1۹۸. 

- القاضي المالكي زین الدين بن مخلوف: فاضي المالكية في مصرء ناقش بن تيمية 
في الاستواء والكلام بالحرف والصوت فلم يجب فحبسه. 


-١01- 


الباب الأول /الفصل الثالت 


الفصل الثالث. 
في بیان العلماء والأئمة والحفاظ والمؤرخين والمشايخ الذین ألفوا 
في الرد على ابن تيمية المجسم ورصدوا ووتقوا انحرافاته وضلالاته 


ERE‏ سای عدو القاذو وكين رام هال مكل ارف ناهام 
والمشايخ هم من آتباع الإمام العلامة الحافظ العارف بالله الشيخ عبد 
الله الهرري الحبشي» الذي بات اسمه يرعبكم ویقض مضاجعوكم ؟!! 


ولسان الحال قائل: [البسیط] 


ما ضرّشمس الضحی‌في الأذق طالعة أنْ لیس یُبْصرها مَنْ لیس ذا بَصر 


-۱0۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


ذكر بعض العلماء والفقهاء والقضاة الذین 
ناظروا ابن نيمية أو ردوا عليه وذكروا معايبه ممن 
عاصروه أو جاءوا بعده 


وختامًا نذکر آسماء بعص من ناظر ابن تيمية المتوفى سنة ۸ھ آو رد عليه من 
وكتبهم التي ردوا عليه فيها فمنهم: 
۳ص 
۲- القاضي محمّد بن الحريري الأنصاري الحنفي. 
٤‏ القاضي آحمد بن عمر المقدسي ي الحنبلي. 
وقد حبس بفتوی موقعة منهم سنة ۲ م. انظر عیون التواریخ للکتبي؛ ونجم المهتدي 
این المعلم القرشي. 
A ۷‏ 
ممن فام علی این تيمية ورد علیه . «انظر روضة الناظرین وخلاصة منافب الصالحین 
لأحمد الوتري». وقد ترجمه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة. 
-٦‏ عصريّه الشيخ كمال الدين محمد بن آبي الحسن علي السراج الرفاعي القرشي 
الشافعي. 
۷۔- فاضي القضاة بالديار المصرية أحمد بن ابراهیم السروجي الحنفي المتوفی سنه 


ھ٠٣‎ 


-۱٥۸- 


الباب الأول /الفصل الثالث 


اعتراضات على ابن تيمية في علم الکلام. 

۸- فاضي قضا: المالکية علي بن مخلوف بمصر المتوفی سنة ۷۱۸ه. کان یقول: ابن 
تيمية یقول بالتجسیم وعندنا من اعتقد هذا الاعتقاد کفر ووجب قتله. 

۹- الشیخ الفقیه علي بن یعقوب البكري المتوفی سنة ٢۷۲ھ؛‏ لما دخل ابن تيمية إلى 
مصر فام على ابن تيمية وأنكر عليه ما يقول. 

-٠‏ الفقيه شمس الدين محمد بن عدلان الشافعي المتوقی سته ٥۹‏ ھ. كان یقول: 
إن ابن تيمية يقول: إن الله فوق العرش فوقية حقيقية. وان الله يتكلم بحرف وصوت. 

.ھ۷٥١ الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي المتوفى سنة‎ -١١ 

٭ الاعتبار ببقاء الجنة والنار. 

# الدرة المضية في الرد على ابن تيمية. 

*٭شفاء السقام في زبارة خير الأنام. 

4 النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق. 

»نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق. 

٭ التحقيق في مسألة التعليق. 

# رفع الشقاق عن مسألة الطلاق. 

۲- ناظره المحدث المفسر الأصولي الفقيه محمّد بن عمر بن مكي المعروف بابن 
المرحّل الشافعي المتوفی سنة ١۷۱ھ.‏ 

- فدح فيه الحافظ آبو سعيد صلاح الدين العلائي المتوفی سنة ۷۱۱ه. 

# انظر ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر لابن طولون (۲۲ - ۲۳). 

# أحادیث زيارة قبر النبي كيا 

4ے قاضي قضا: المدينة المنورة ابو عبد الله محمد بن مسلم بن مالك الصالحي 
الحتبلي المتوفی سنة ٢۷۲ھ.‏ ۱ 

6 معاصره الشیخ أحمد بن یحیی الکلابي الحلبي المعروف بابن جھبل المتوفی 


سنة ۷۳۳ھ. 


-۱٥۹- 


السقوط الکبیر المدوي 
+ الحقائق الجلية في الرد على ابن تيمية. 
# رسالة في نفي الجهة. 
-٦‏ القاضي كمال الدین بن الزملکاني المتوفی سنة ۷۲۷ه. 
#ناظره ورد عليه برسالتین؛ واحدة في مسئلة الطلاق. والأخرى في مسئلة الزيارة. 
۷- ناظره القاضي صفي الدین الهندي المتوفی سنة ۷۱۵ه. 
۸- الفقیه المحدّث علي بن محمّد الباجي الشافعي المتوفی سنة ۷۱۶ه. 
#ناظره في أريعة عشر موضفا وأفحمه. 
۹- المورخ الفقیه المتکلم الفخر بن المعلم القرشي المتوفی سنة ۷۲۵ه. 
نجم المهتدي ورجم المعتدي. 
۰- الفقیه محمد بن علي بن علي المازني الدهان الدمشقي المتوفی سنة ۷۲۱ه. 
# رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة الطلاق. 
# رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة الزيارة. 
١‏ الفقیه آبو القاسم آحمد بن محمد بن محمد الشيرازي المتوفی سنة ۷۳۳ه. 
# رسالة في الرد على ابن تيمية. 


۳- رد عليه الفقيه المحدث جلال الدين محمد القزويني الشافعي المتوفی سنة 
2۹ 


کک موسوم اکا ابن فاون المتوقن لت اف دة 
۶- معاصره الحافظ الذهبي المتوفى سنة ۷۸ھ. 
# بیان زغل العلم والطلب. 
٭ النصیحة الذهبية. 
06 المفسر آبو حيان الأندلسي المتوفی سنة ۷1۵ه. 
نير نو الفا من الو الخ 
-٦‏ الشيخ عفیف الدين عبد الله بن آسعد اليافعي اليمني ثم المكي المتوفی سنة 


تا 


الباب الأول/الفصل الثالث 


۸ھ. 
۷- الفقيه الرخالة ابن بطوطة المتوفی سنة ۷۷۹ه. 
# رحلة ابن بطوطة. 
۸- الفقيه تاج الدین السبکي المتوفى سنة ۷۷۱ھ. 
» طبقات الشافعية الکبری. 
6 تلميذه المؤرخ ابن شاكر الكتبي المتوفی سنة ١٦۷ھ.‏ 
# عيون التواريخ. 
-٠‏ الشيخ عمر بن آبي اليمن اللخمي الفاكهي المالكي المتوفی سنة 4"لاه. 
+ التحفة المختارة في الرد على منكر الزيارة. 
۱ القاضي محمد السعدي المصري الأخنائي المتوفی سنة ۷۵۰ه. 
# المقالة المرضية في الرد على من ینکر الزيارة المحمدية» طبعت ضمن «البراهين 
الساطعة» للعزامي. 
۲- الشيخ عيسى الزواوي المالكي المتوفى سنة ١٤۷ه.‏ 
#رسالة في مسألة الطلاق. 
۳- الشیخ آحمد بن عثمان التركماني الجوزجاني الحنفي المتوفى سنة 4غلاه. 
# الأبحاث الجلية في الرد على ابن تيمية. 
4- الحافظ عبد الرحمن بن آحمد المعروف بابن رجب الحنبلي المتوفی سنة ۷۹۵ه. 
#بیان مشکل الأحاديث الواردة في أن الطللاق الثلاث واحدة. 
0 الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفی سنة ۸۵۲ه. 
»الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 
٭ لسان الميزان. 
# فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
+ الاشارة بطرق حديث الزيارة. 


۷ بت 


السقوط الکبیر المدوي 


-٦‏ الحافظ ولي الدین العراقي المتوفی سنة 51 اله. 

# الاجوبة المرضية في الرد على الأسئلة المكية. 

۷- الفقیه المؤرخ ابن قاضي شهبة الشافعي المتوفی سنة ١0له.‏ 

# تاریخ ابن قاضي شهبة. 

۸- الفقیه آبو بكر الحصني المتوفی سنة ۸۲۹ھ. 

# دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى الامام آحمد. 

۹- رد عليه شيخ إفريقيا آبو عبد الله بن عرفة التونسي المالکي المتوفی سنة 
A‏ 

ہے E‏ الدين البخاري الحنفي المتوفى سنة ۸۶۱ه» کفره وکفر من سمّاه 
شيخ الاسلام أي من يقول عنه شيخ الإسلام مع علمه بمقالاته الکفرية» ذكر ذلك 
الحافظ السخاوي في الضوء اللامع. 


١غ-‏ الشيخ محمد بن أحمد حمید الدين الفرغاني الدمشتي الحنفي المتوفی سنة 
۷ ه. 

+ الرد على ابن تيمية فى الاعتقادات. 

۲- رد عليه الشیخ آحمد زروق الفاسي المالكي المتوفی سنة ۸۹۹ھ. 

۳- الحافظ السخاوي المتوفی سنة ۰۲٩ه.‏ 

# الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ. 

-٤٤‏ أحمد بن محمد المعروف بابن عبد السلام المصري المتوفى سنة ۲۱ ھ. 

+ القول الناصر في رد خباط علي بن ناصر. 

۰- ذمه العالم آحمد بن محمد الخوارزمي الدمشقي المعروف بابن قرا المتوفی سنة 


۸ ھ. 


-٦‏ القاضی البیاضی الحنفى المتوفی سنة ۱۰۹۸ه. 


-۱11۲- 


الباب الأول/الفصل الثالث 


# إشارات المرام من عبارات الإمام. 

۷- الشيخ آحمد بن محمد الوتري المتوفى سنة ۹۸۰ه. 

# روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحین. 

۸- الشیخ ابن حجر الهيتمي المتوفی سنة ۹۷۰ھ. 

۶ الفتاوی الحدينية. 

# الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم. 

# حاشية الایضاح في المناسك. 

# الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. 

# واقعة الشقاق والخلاف في حياة الأنبياء. 

*- الشیخ جلال الدین الدواني المتوفی سنة ۹۲۸ھ. 

#شرح العضدیة. 

۰- الشیخ عبد النافع بن محمّد بن علي بن عراق الدمشقي المتوفی سنة ۱۲٩ه.‏ 
٭ انظر ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر لابن طولون (۳۲ - ۲۳). 
١ه-‏ القاضي آبو عبد الله المقري. 

#نظم اللالي في سلوك الامالي. 

۲- ملا علي القاري الحنفي المتوفی سنة ۱۰۱۶ه. 

»شرح الشفا للقاضي عیاض. 

 -۳‏ الشیخ عبد الرء‌وف المناوي الشافعي المتوفی سنة ۱۰۳۱ه. 

# شرح الشمائل للترمذي. 

۶- المحدت محمّد بن علي بن علان الصديقي المکي المتوفی سنة ۱۰۵۷ه. 
٭ المبرد المبكي في رد الصارم المنکي. 

-٥‏ الشیخ آحمد الخفاجي المصري الحنفي المتوفی سنة ۱۰۹ه. 


- 11۲ 


السقوط الکبیر المدوي 

»شرح الشفا للقاضي عیاض. 

-٦‏ المورخ آحمد آبو العباس المقري المتوفی سنة ۱۰۶۱ه. 

# آزهار الریاض. 

۷- الشيخ محمّد الزرقاني المالکي المتوفی سنة ۱۱۲۲ه. 

# شرح المواهب اللدنیة. 

۸- الشیخ عبد الغني الناباسي الدمشقي المتوفی سنة ۱۱۶۳ه. 
»زمه قي أكثر من کتاب. 


۹- ذمه الفقيه الصوفي الشيخ محمد مهدي بن علي الصيادي الشهير بالرواس رضي 
الله عنه المتوفی سنة ۱۲۸۷ ه. 


-٠‏ السيد محمّد أبو الهدى الصيادي المتوفی سنة ۱۳۲۸ه. 

4 فلادة الجواهر. 

۱- المفتي مصطفی بن آحمد الشطي الحنبلي الدمشقي المتوفی سنة ۱۳۸ه. 

# النقول الشرعية. 

۲- محمود خطاب السبکي المتوفی سنة ۱۲۵۲ه. 

٭ اتحاف الکائنات. 

# الدین الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق. 

۳- مفتي المدينة المنورة الشيخ المحدث محمد الخضر الشنقيطي المتوفی سنة 


٣ھ‏ 
٭ لزوم الطللاق الثلاث دفعه ہما لا یستطیع العالم دقعه. 
-٤‏ الشیخ سلامة العزامي الشافعي المتوفی سنة ١۱۳۷ھ.‏ 
# البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة. 
+ مقالات في جريدة المسلم (المصرية). 
-٥‏ مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي المتوفی سنة ۱۲۵۶ه. 


ا 


الباب الأول /الفصل الثالث 


٭ الاحتفال بذکر النعم واجب. 

# تطهیر الفؤاد من دنس الاعتقاد. 

7 وكيل المشيخة الاسلامية في دار الخلافة العثمانية الشیخ محمد زاهد الکوثري 
المتوفی سنة ۱۲۷۱ه. 

# حاشية على «السیف الصقيل» للسبکي. 

۾ ڪتاب مقالات الکوتري. 

# التعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحدیث. 

* البحوث الوفية في مفردات ابن تيمية. 

# الاشفاق على أحكام الطلاق. 

۷- إبراهيم بن عثمان السمنودي المصريء من أهل هذا العصر. 

# نصرة الامام السبكي برد الصارم المنكي. 

۸- عالم مكة محمد العربي التبّان المتوفی سنة ۱۳۹۰ه.. 

٭ براءة الأشعریین من عقائد المخالفین. 

۹- الشیخ محمد یوسف البنوري الباکستاني. 

# معارف السنن شرح سنن الترمذي. 

۷۰- الشیخ منصور محمّد عويس» من أهل هذا العصر. 

-۷١‏ الحافظ الشیخ آحمد بن الصدیق الغماري المفربي المتوفی سنة ۱۳۸۰ه. 

# احیاء المقبور من آدلة جواز بناء المساجد على القبور. 

# الاستعادة والحسبلة ممن صحح حدیث البسملة. 

# هداية الصفراء. 

+ القول الجلي. 

۷۲- الشیخ المحدث عبد الله الفماري المفربي المتوفی سنة ۱۶۱۳ه. 


-١10- 


السقوط الكبير المدوي 
# إتقان الصنعة في تحقیق معنی البدعة. 
» حسن التلطف في بیان وجوب سلوك التصوف. 
# الرد المحکم المتین على كتاب القول المبین. 
# اتحاف الأذكياء. 
# مصباح الزجاجة. 
# القول السدید. 
# الحجج البینات في اثبات الکرامات. 
+ فتح المعین. 
# الرد على الالباني. 
+ إرغام المبتدع. 
+ الحاوي قي فتاوی الغماري. 
# الصبح السافر في تحقیق صلاة المسافر. 
# الرسائل الغماریةء وغیرها من الکتب. 
۲- المسند آبو الأشبال سالم بن جندان الأندونيسي. 
# الخلاصة الكافية في الأسانید العالية. 
-٤‏ حمد الله الداجوي عالم سهارنبور. 
# البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر. 
۵- وقد کفره الشیخ مصطفی آبو سیف الحمامي في کتابه غوث العباد بیان 
الرشاد : 
وقرظه له جماعة وهم الشيخ محمد سعید العرفي» والشیخ يوسف الدجوي والشیخ 
محمود آبو دقیقةء والشیخ محمّد البحيري» والشیخ محمّد عبد الفتاح عناني» والشیخ 


حبیب الله الجكني الشنقيطي والشیخ دسوقي عبد الله العربي؛ والشیخ محمّد حفني 
بلال. 


-١11- 


الباب الأول/الفصل الثالث 


٦۔‏ رد عليه أيضًا محمد بن عيسى بن بدران السعدي المصري. 
۷- السید الشیخ الفقیه علوي بن طاهر الحداد الحضرمي. 
۸- مختار بن آحمد المؤيد العظمي المتوفی سنة ۱۳۶۰ه. 
٭ جلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة العظام والتوسل بجاه خير الأنام عليه الصللاة والسلام, 
رد فيه على كتاب «رفع المللام» لابن تيمية. 
6م الشيخ إسماعيل الأزهري. 
» مرءاة النجدية. 
- الشیخ الكياهي إحسان بن محمد دحلان الجمفسي الكديري الأندنوسي. 
#سراج الطالبين على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين. 
۱- الشيخ سراج الدين عباس الأندنوسي المتوفى بجاكرتا سنة ١١1١ه.‏ 
له كتب في العقيدة حذر فيها من عقائد ابن تيمية: 
۲- الشیخ محمد بن أحمد مسكة بن العتيق اليعقوبي الموريتاني. 
# فتاوى ابن تيمية في الميزان. 
۲۔ الشيخ عبد الله بن محمد العبدري الهرري الحبشي. 
# المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد ابن تيمية. 
فانظر أيها الطالب للحق وتمعن بعد ذلك» كيف يلتفت إلى رجل تكلم فيه كل 


هؤلاء العلماء ليبيّتوا حقيقته للناس لیحذروا منهء فهل یکون بيان الحق شیف يعترض 


- ۱1۷ - 


السقوط الكبير المدوي 


فائدة 


في دکر بعض الکتب والرسائل في الرد على محمد بن عبد الوهاب 


-١ 


النجدي أو ذمه و كشف خطورة منهجه التكفيري للأمة 
(وهي في مضمونها رد على ابن تيمية المجسم وابن القيم 
ونحوهم من المجسمة والمشبهة) 


إتحاف الكرام في جواز التوسل والاستغاثة بالأنبياء الكرام: تأليف الشيخ محمد ابن 
الشدى» مخطوط فی الخزانة الكتانية بالریاط برقم/ ٣ئ‏ مجموعة. 

اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: تأليف أحمد ابن آبی الضیاف: 
أجوبة في زيارة القبور: للشيخ العيدروس» مخطوط في الخزانة العامة بالرباط برقم 
۷ مجموعة. 

الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدیة: لأبى العون شمس الدین محمد بن آحمد ابن 
الأجوبة النعمانية عن الاب تلة الهندية فى العقائد : لنعمان بن محمود خير الدين 
الشهير بابن الالوسي البفدادي» الحنفي المتوفی سنة ۱۳۱۷ه. 

آحمد بن الصدیق الفماري المتوفی سنة ۱۳۸۰ه؛ طبع. 

الإصابة في نصرة الخلفاء الراشدین: تأليف الشیخ حمدي جويجاتي الدمششي. 
الأصول الأربعة في ترديد الوهابية: لمحمد حسن صاحب السرهندي» المجدّدي؛ 
اظهار العقوق ممّن منع التوسشل بالنبي والولي الصدوق: للشیخ المشرفي المالڪي 
الجزاتري. 


-۱1۱۸- 


الباب الأول /الفصل الثالت 

-٠‏ الاقوال السنية في الرد على مدعي نصرة السنة المحمدية: جمعها ابراهیم شحاته 
الصديقي من کلام المحدث عبد الله الفماري» طبع. 

-١١‏ الأقوال المرضية فی الرد على الوهابیة: للفقیه عطا الکسم الدمشقی الحنفی؛ 

۲- الانتصار للأولياء الابرار: للشیخ المحدث طاهر سنبل الحنفي. 

۳- الاوراق البغدادية في الحوادت النجدیة: للشیخ ابراهیم الراوي البغدادي» الرفاعي. 

٤۔‏ البراءة من الاختلاف في الرد على آهل الشقاق والنفاق والردٌ على الفرقة الوهابية 
الضالة: للشيخ علي زین العابدین السوداني؛ مطبوع. 
سنة اه طبع. 

-٦‏ البصائر لمنكري التوسّل بأهل المقابر: لحمد الله الداجوي الحنفي الهندي؛ مطبوع. 

۷- تاريخ الوهابیة: لأيوب صبري باشا الرومى صاحب «مرءاة الحرمین». 

۸- تيرك الصحابة بآثار رسول الله ا لمحمد طاهر ين عبد القادر الکردي: طبم. 

۹۔ تبیین الحق والصواب بالرد على آتباع ابن عبد الوهاب للشيخ توفیق سوفية 
الدمشقي المتوفی سنة ۱۳۸۰ه» طبع بدمشق. 

 -۰‏ تجرید سیف الجهاد لمدّعي الاجتهاد: للشیخ عبد الله بن عبد اللطیف الشاضعمي, 
وھو آستاذ محمد بن عبد الوهاب وشیخه» وقد رد عليه في حیانه. 

-١‏ تحذیر الخلف من مخازي آدعیاء السلف: للشيخ محمد زاهد الكوثري. 

۲- التحریرات الرائقة: للشیخ محمد النافلاتی الحنفي مفتي القدس الشریف» کان 
حيا سنة ١۱۳۱ھ‏ مطبوع. 

#اث. وین ا غا عا 6 ا ارت ال عة لن اریم 
الميرغنى الحنفی» الساكن بالطائف. 

-٤‏ التحفة الوهبية في الرد على الوهابية : للشيخ داود بن سليمان البغدادي» النقشبندي 
الحنفی» المتوفی سنة ۱۲۹۹ه. 


-١15- 


السقوط الكبير المدوي 
-٥‏ تطهير الفواد من دنس الاعتقاد: للشیخ محمد بخیت المطيعي الحنفي» من علماء 
الأزهرء مطبوع. 
-٦‏ تقیید حول التعلق والتوسل بالانبیاء والصالحین: قاضي الجماعة في المغرب ابن 
کیران» مخطوط في خزانة الجلاوي / الریاط برقم / ۱0۳ج مجموعة. 
۷- تقييد حول زيارة الاولیاء والتوسل بهم: للمؤلف السابق» وضمن المجموعة السابقة. 
۸- تهكم المقلدین بمن ادّعی تجدید الدین: للشيخ محمد بن عبد الرحمن الحنبلي. 
رد فيه على ابن عبد الوهاب في کل مسألة من المسائل التي ابتدعها بأبلغ رد. 
۹- التوسّل: للمفتي محمد عبد القيوم القادري الهزاروي» مطبوع. 
-٠‏ التوسّل بالنبي والصالحين: لأبي حامد بن مرزوق الدمشقي الشامي» مطبوع. 
-"١‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق على محمد بن 
عبد الوهاب: لعبد الله آفندي الراوي. مخطوط في جامعة كمبردج / لندن باسم درد 
الوهابية»» ومنه نسخة في مكتبة الأوقاف / بغداد. 
۲ جلال الحق في كشف أحوال أشرار الخلق: للشيخ إبراهيم حلمي القادري 
الاسکندري»مطبوع. 
-٣‏ الجوابات في الزیارة: لابن عبد الرژاق الحنبلي. 
قال السيّد علوي بن الحداد : رأيت جوابات للعلماء الأكابر من المذاهب الأربعة من 
آهل الحرمین الشریفین والاحساء والبصرة ویغداد وحلب والیمن وبلدان الاسلام نثرًا 
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ونظمًا. 
-٤٣‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: للشيخ أحمد الصاوي المالكي. 


-٥‏ الحجة المرضية في إثبات الواسطة التي نفتها الوهابية: تأليف الشيخ 
عبد القادر بن محمد سليم الكيلاني الإسكندري المتوفى سنة 777١ه.‏ 

-٦‏ الحقائق الإسلامية في الردّ على المزاعم الوهابيّة بادلة الكتاب والسّنّة النبوية: 
لمالك ابن الشيخ محمود مدير مدرسة العرفان بمدينة کوتبالي بجمهوریة مالي 

۷- الحق المبين في الردٌ على الوهابيّين: للشيخ آحمد سعید الفاروقي السرهندي 


کر رن 


الباب الأول/الفصل الثالث 


النقشبندی المتوقی سنة ۱۲۷۷ه. 

۸- الحقيقة الاسلامية في الردٌ على الوهابية: لعبد الفني بن صالح حمادة. مطبوع. 

5- الدرر السنيّة في الرد على الوهابية: للسيّد آحمد بن زيني دحلانء مفتي مكة 
الشافعی» المتوفی سنة ٤ھ‏ مطبوع. 

- الدليل الکافي في الرد على الوهابي: للشیخ مصباح بن أحمد شبقلو البيروتي. 

۱- الرائية الصغری في ذم البدعة ومدح السنة الفرا: نظم الشیخ يوسف النبهاني 
البيروتي» مطبوع. 

-۲٢‏ الرحلة الحجازية» للشيخ عبد الله بن عودة الملقب بصوفان القدومي الحنبلي 

44- الردٌ على ابن عبد الوهاب: لشيخ الإسلام بتونس إسماعيل التميمي المالکي. 

۷- الردود على محمّد بن عبد الوهاب. للشيخ المحدث صالح الفلاني المغريي. 
قال السيّد علوي بن الحدّاد: كتاب ضخم فيه رسالات وجوابات كلها من العلماء 

أهل المذاهب الأربعة: الحنفية» والمالکية والشافعية, والحنابلة» یردّون على محمّد بن 

عبد الوهاب بالعجب. 

۸- الردٌ على الوهابية: للشيخ صالح الكواش التونسيء وهي رسالة مسجعة نقض 
بها رسالة لابن عبد الوهاب» مطبوع. 

۹- الرد على الوهابية: للشيخ محمّد صالح الزمزمي الشافعيء إمام مقام إبراهيم 
بمكة المكرّمة. 

۰- الردٌ على الوهابية: لابراهیم بن عبد القادر الطرابلسي الرياحي التونسي المالكي 


-۱۷۱۔- 


السقوط الکبیر المدوي 


-4١‏ الرد على الوهابية: لعبد المحسن الاأشیقری الحنبلی» مفتی مدينة الزبیر بالبصرة. 
۲- الرد على الوهابیة: للشیخ المخدوم المهدي مفتي فاس. 
۲۳- الرد على محمّد بن عبد الوهاب: لمحمّد بن سلیمان الکردي الشافعي آستاد 
ابن عبد الوهاب وشیخه. 
ذكر ذلك ابن مرزوق الشافعي؛ وقال: «وتفرس فيه شيخه أنه ضال مضل كما تفرس 
فيه ذلك شيخه محمد حياة السندى ووالده عبد الوهاب». 
-٥‏ الردٌ على الوهابية: لأبى حفص عمر المحجوب. مخطوط بدار الكتب الوطنية/ 
تونس» برفم ۰۲۵۱۳ ومصورتها في معهد المخطوطات العربية/القاهرة. وفي المكتبة 
الکتانية - الرباط برقم ۱۳۲۵ ك. 


8 الرد على الوهابية: لقاضى الجماعة فى المغرب ابن كيران» مخطوط بالمكتبة 
الكتانية/الرياط» برقم ۱۳۲۵ ك. 


-٦‏ الردٌ على محمّد بن عبد الومّاب: للشيخ عبد الله القدومي الحنبلي النابلسي» عالم 
الحنابلة بالحجاز والشام المتوفى سنة ۱۳۳۱ه. 
رد عليه في مسئلة الزيارة وم له التوسل با لانبیاء والصالحین» وقال: انه مع مقلديه 

من الخوارج» وقد ذكر ذلك في رسالته «الرحلة الحجازية والرياض الأنسية في الحوادث 

والمسائل»» طيع. 

۷- رساله السنیین في الرد على المبتدعین الوهابیین والمستوهبین: للشیخ مصطفی 
الکريمي ابن الشيخ إبراهيم السيامي» طبع مطبعة المعاهد سنة ۱۲10ه. 

۸- رسالة في تأييد مذهب الصوفية والرد على المعترضين عليهم: للشيخ سلامة 
العزامی المتوضی سنة ۱۲۷۹ هب مطبوع. 

۹- رسالة فى تصرف الاولیاء: للشيخ يوسف الد جوي؛ طبع. 

-٠‏ رسالة في جواز التوسّل في الرد على محمّد بن عبد الوهّاب: للعلامة مفتي فاس 
الشیخ المهدي الوزاني. 

۱ رسالة في جواز الاستغانة والتوسل: للسید یوسف البطاح الاهدل الزبيدي نزیل 
مكة المكرمة. 


-۔۱۷٢۲-‎ 


الباب الأول/الفصل الثالث 


آورد فیها آقوال العلماء من المذاهب الأريعة تم فال: رو لا عبرة یمن تد عن السواد 

الأعظم وخالف الجمهور وفارق الجماعة فهو من المبتدعة». 

2 رسالة فى حكم التوسّل بالانبیاء والاولیاء: للشیخ محمّد حسنین مخلوف العدوي 
المصري وكيل الجامع الأزهر» مطبوعة. 

 -۲‏ رسالة في الرد على الوهابية: للشيخ قاسم آبي الفضل المحجوب المالكي. 

4- رسالة في الرد على الوهابية: للشيخ مصطفی ابن الشيخ أحمد بن حسن الشطي 
الدمشقى الحنبلى قاضى دوماء كان حًا سنة ۲۳۳۱ اهن: 

-٥‏ رسالة في الرد على الوهابية: للشيخ أحمد حمدي الصابوني الحلبي المتوفی سنة 
۶ اه. 

75 رسالة في الرد على الوهابية: للشيخ آحمد بن حسن الشطي مفتي الحنابلة 
يدمشق» طبعت فى بيروت سنة ۱۳۲۰ه. 

۷- رسالة في الرد على الوهابية: للشيخ علي بن محمد» مخطوط في الخزانة التيمورية. 

۸- رسالة في الرد على الوهابية: للشيخ عثمان العمري العقيلي الشافعي» مخطوط 


فى الجوانة التيمووية: 
4 الرسالة الردّيّة على الطائفة الوهّابية: لمحمد عطاء الله المعروف بعطا الرومي؛ 
من كوزل حصار. 


۰- رسالة في مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد في العقيدة: للشيخ محمد بن ناصر 
الحازمی اليمنى المتوفی سنة ۱۲۸۳ھ مخطوط فی المكتبة الکانیة/الریاط : 
برقم ۰ تشك مجموعة. 

۱- الرسالة المرضيّة فی الردٌ على من ینکر الزیارة المحمدیة: لمحمّد السعدي المالكي. 

۲- روض المجال في الرد على آهل الضلال: للشیخ عبد الرحمن الهندي الدلهي 
الحنفى»مطبوعة بجدة - ۱۳۲۷ه. 

۲- سبیل النجاة من بدعة آهل الزیغ والضلالة: للقاضي عبد الرحمن قوتي. 

۶- سعادة الدارین في الردٌ على الفرفتین: الوهّابية» ومقلدة الظاهرية: لابراهیم ابن 
عتمان بن محمد السمنودي المنصوري المصري؛ مطبوع في مصر سنة ۰ص في 


-۱۷۲۔- 


السقوط الكبير المدوي 

۵- سناء الاسلام فی أعلام الأنام بعقائد آهل البیت الکرام ردا على عبد العزیز 
النجدي فیما ارتکبه من الأوهام: لاسماعیل بن آحمد الزيدي» مخطوط. 

-٦‏ السیف الباتر لعنق المنکر على الأکابر: للسیّد علوي بن أحمد الحدّاد. المتوفی 
سنة ۱۲۲۲ه. 

۷- السیوف الصقال فی عناق من أنكر على الأولياء بعد الانتقال: لعالم من بيت 
المقدس. 

۸- السیوف المشرقية لقطع أعناق القائلین بالجهة والجسمية: لعلي بن محمد الميلي 
الجمالي التونسي المغربي المالكي. 

۷١‏ شرع الرسالة الردية على طاكفة الوهابية: تاليف الشیخ محمد عطاء الله بن محمد 

 -۰‏ الصارم الهندي في عنق النجدي: للشیخ عطاء المکي. 

۸۱ صدق الخبر في خوارج القرن الثاني عشر في اثبات أنّ الوهابيّة من الخوارج: 
تلشریف عبد اللّه بن حسن باشا بن فضل باشا العلوي الحسيني الحجازي آمیر 
ظفار» طبع باللاذقية. 

۲ صلح الاخوان في الرد على من قال على المسلمین بالشرك والکفران: في الرد 
على الوهابية لتکفیرهم المسلمین. للشیخ داود بن سلیمان النقشبندي البغدادي 
الحنفی, المتوفی سنة ۱۲۹۹ه. 

۳- الصواعق الالهية في الرد على الوهابية: للشیخ سلیمان بن عبد الوهاب شقیق 
المبتدع محمّد بن عبد الوهاب» مطبوع. 

-۸٤‏ الصواعق والرعود : للشيخ عفیف الدین عبد الله بن داود الحنبلي. 

قال العلامة علوي بن أحمد الحداد: «کتب عليه تقاریظ أئمة من علماء البصرة 

ویغداد وحلب والاحساء وغیرهم تأییدا له وثناء علیه». 
طبع. 

-٦‏ العقائد التسع: للشیخ آحمد بن عبد الأحد الفاروقي الحنفي النقشبندي» مطبوع. 

۷- العقائد الصحيحة في تردید الوهابية النجدیة: لحافظ محمّد حسن السرهندي 


-غ ۱۷۔- 


الباب الأول/الفصل الثالث 


المجددي» مطبوع. 

۸- عقد نفیس في رد شبهات الوهابي التعیس: لاسماعیل آبي الفداء التميمي التونسي. 
الفقیه المورخ. 

۹۰- قتنة الوهابيیة: للشیخ آحمد بن زيني دحلان. المتوفی سنة ۱۳۰۶ه. مفتي 
الشافعية بالحرمین» والمدرّس بالمسجد الحرام في مکة, وهو مستخرج من كتابه 
«الفتوحات الاسللامیة» المطبوع بمصر سنة ٣٤ھ‏ مطبوع. 

-١‏ فرقان القرءان: للشیخ سلامة العزامي القضاعي الشافعي المصريء رد فيه على 
القائلين بالتجسیم ومنهم ابن تيمية والوهابیة. مطبوع. 

۲- فصل الخطاب في الرد على محمّد بن عبد الوهاب: للشیخ سلیمان بن 
عبد الوهّاب شقیق محمد مؤسس الوهابية؛ وهذا آول کتاب الف ردا على الوهابية. 

۲۳- فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب: لأحمد بن علي البصري, الشهير 
بالقبّاني الشافعي. 

-٤‏ الفيوضات الوهبية في الرد على الطائفة الوهابية: لأبي العباس أحمد بن 
عبد السلام البناني المغربي. 

06 قصيدة في الرد على الصنعاني في مدح ابن عبد الوهاب: من نظم الشيخ ابن 
غلبون الليبي» عدّة أبياتها (0.) بینّاء مطلعها : 

سلامي على أهل الإصابة والرشد وليس على نجد ومن حل في نجد 

-۹١‏ قصيدة في الردٌ على الصنعاني الذي مدح ابن عبد الوهاب: من نظم السيّ 

مصطفى المصري البولاقي. عدّة أبياتها )1١7(‏ بِينّاء مطلعها: 
بحمد ولي الحمد لا الم أستبدي وبالحق لا بالخلق للحق أستهدي 

۷- قصيدة في الرد على الوهابية: للشيخ عبد العزيز القرشي العلجي المالكي 

الأحسائىء عدّة أبياتهاء (۹۵) بیتّاء مطلعها : 


-۱۷0- 


السقوط الکبیر المدوي 
۸- قمع آهل الزیغ والالحاد عن الطعن في تقلید آئمة الاجتهاد : لمفتي المدينة المنورة 
المحدتث الشیخ محمد الخضر الشنقیطی المتوفی سنة ۱۳۲۵۳ه. 

با مالك کشف الحجاب عن ضلالة محمد بن عيد الوهاب؛ مخطوط فی الخزانه التیموریه. 

۰- محق التقوّل في مسألة التوسل: للشيخ محمد زاهد الكوثري. 

٠١‏ المدارج السّنيّة في رد الوهابية: للشیخ عامر القادري معلم بدار العلوم القادرية 
کراتشي. الیاکستان» مطبوع. 

۲- مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام: 
للسيّد علوي بن أحمد الحذدادء المتوفی سنة ۱۲۲۲ه. طبع بالمطبعة العامرة 


بمصر 0؟؟اه. 

۳ المقالات: للشيخ يوسف أحمد الدجوي أحد كبار مشايخ الأزهر المتوفی سنة 
٥ھ‏ 

-٤‏ المقالات الوفيّة في الردٌ على الوهابیة: للشيخ حسن قزيك. مطبوع بتقريظ الشیخ 
یوسف الدجوي. 


٥۔-‏ المنح الالهيّة في طمس الضلالة الوهابیة: للقاضي اسماعیل التميمي التونسي 
المالكي المتوقی سنة ۸٢۱۲ھ‏ مطبوع في تونس. 
مخطوط بدار الكتب الوطنية في تونس رقم اا ومصورتها في معهد المخطوطات 
العربیة/القاهرة» وقد طبع. 
٦۔‏ منحه ذي الجلال في الرد على من طغی وأحل الضلال: للشیخ حسن 
عبد الرحمن» رد على الوهابية في مسئلة الزيارة والتوسل» طبع في المطبعة 
الحميدية سنة ۱۲۲۱ه.. 


۷- المنحة الوهبيّة في الرد على الوهابية: للشيخ داود بن سليمان النقشبندي البغدادي» 
المتوفی سنة ١۲۹١ه.‏ طبع في بومباي سنة ۱۳۰۵ه. 

۸- المنهل السيال في الحرام والحلال: للسيد مصطفى المصري البولاقي. 

۹- النشر الطيب على شرح الشيخ الطیب: للشيخ إدريس بن أحمد الوزاني الفاسي 
المتوفی سنة ۲۷۲ ۱ه. 

۰- نصيحة جليلة للوهابیة: للسيد محمد طاهر ءال ملا الکیالی الرفاعی نقیب 


-۱۷1- 


الباب الأول/الفصل الثالث 


آشراف ادلب, وقد آرسلها لهم. طبع بإدلب. 
۱ النفحة الزكية في الرد على الوهابية. للشیخ عبد القادر بن محمد سلیم الکيلاني 
الاسکندري المتوفی سنة ۱۳۰۲ه. 
۲ - النقول الشرعية في الردٌ على الوهابیة: للشیخ مصطفی بن آحمد الشطي الحنبلي. 
الدمشقي. طبع في استانبول ۱۶۰۲ه. 
۲۳ - نور الیقین في مبحث التلقین - رساله السنیین في الرد على المبتدعین الوهابیین 
والمستوهبین. 
۶- يهودًا لا حنابلة: للشیخ الأحمدي الظواهري شيخ الأزمر. 
6- الشیخ كمال نصر الدین: 
۱- الاستفاثة بمالك الملك في الرد على من اتهم الأمّة بالشرك. 
۲- التحفة الوهرانية في الایقاف على بدع وخرافات «السلفیة). 
؟- الموسوعة الکمالية في کشف ضلال الخوارج النواصب الحشوية 
الملقبین بالوهابية والسلفیة. 
7 هؤلاء هم الخوارج. 
الشیخ عبد الله القحطاني: 
۷- مشيخة الطريقة العزامية» ومن مژلفاتهم: 
۱- آنوار الحقائق الجلية في کشف زندقة الوهابية. 
۲- الخدیعة الکبری. 
۸- الشیخ محمد سراج الجبرتي مفتي الحبشة. 
۱- رسالة في إثبات جواز التوسل والاستفاثة بالأنبیاء والصالحین. 
۲- المنحة الفيبية في الرد على الفرقة الوهابية النجدية الدرعية. طبع. 
وبعدٌء فذا غیض من فیض, وقبّش من ساطع الحجج يكفي ذا البصر المنصف. فلم 
يبق لمکابر إلا العناد! 


-۱۷۷ - 


السقوط الکبیر المدوی 


الشقطات الکبری المدوية 
لابن تيمية الحزاني المجسم 


-۱۷۸- 


الباب التاني/السقطة الأولى 


السقطة الأولى. 
إلحاد ابن تيمية المجسم 
بقوله بحوادث لا أول لها 
وزعمه أن جنس الحوادث آزلن مع الته 


»قال رسول الله ا «کان الله ولم يكن شىءٌ غیره» رواه البخاري والبيهقي. 
» «وكذلك نقطعٌ على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب 
بعض الفلاسفة والدهریة» اه. 
«القاضى عياض فی الشفا"» 
# دومن ذلك قولهم - «أي الفلاسفة» - بقدم العالم وأزليته» فلم يذهب أحدٌ من المسلمين 
إلى شىء من ذلك» اه. 


«الفقيه المؤرخ ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب"" والقاضي الأحمد نكري في 
دستور العلماء» 


(() الشفا (۲۸۳/۲). 
(۲) شذرات الذهب (۲۱۶/۶). 


-۱۷۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


۶ 


اولا. 
في اثبات آزلية جنس العالم والحوادث مع اللہ 
واثبات ذلك عنه: 


تمهيد 

+ خلاصة طرح خالد عبد القادر وشبهه في هذه المساله: 

-١‏ يتبرأ من عقيدة إثبات الأزلية لنوع العالم او جنسه. ويُبرَئْ منها ابن تيمية. 

وط ان این تة ما قال ك خط 

۳- يزعم أن ما ينسب إلى ابن تيمية من ذلك هو محض افتراء عليه. 

4- ويزعم أن الشيخ عبد الله الهرري الحبشي - رحمه الله - هو وحده فقط من نسب 
ذلك لابن تيمية. 

۵- ويتحدى خالد عبد القادر الإمام الهرري بفثبات ذلك عن ابن تيمية ولو بنقل واحد. 

-٦‏ ثم یدافع عن عبارات وردت في كتب ابن تيمية في هذه العقيدة الزائغةء ساعيا جهده 
لتأويلها وتبرئة ابن تيمية منها. 

۷- بل ينقل نضا من تدريب الراوي للسيوطي بتكفير من اشتفل بكلام الفلاسفة 
واعتقد قدم العالم مع الله وینقل ذلك عن این تیمیة. 
وخالد عبد القادر اعتمد أسلويًا هو إلى التعامي عن الحقائق اقرب وبالهروب متها 

آلصق؛ فقد بنی طرحه الدفاعي عن ابن تيمية على رکنین اساسیین: 

- الأول: تبرئة ابن تيمية مما یسب إليه من القول بأزلية نوع العالم أو الحوادث مع الله 
واشتفاله بتأویل ما ورد عنه في کنبه. في محاولة يائسة بائسة لا تسمن ولا تغني 

(۱) انظر کتابه: ابن تيمية مفتریات ومناقشة شبهات (۱۳۰ - ۱۳۱ ۲۶۱ - ٣٦۳)۔‏ 


-۱1۸۰ - 


الباب الثانی/السقطة الأولى 


من دفاع! 
- الثاني: إيهامه أن الشيخ عبد الله الهرري هو أول من نسب ذلك إلى ابن تيمية» وأنه 
أساء فهم ما قرأه في كتبه؛ وتسرع في إلصاق هذه التهمة الخطيرة إليه. 
ولأن الأمر ملاکه النقل وعمته التوثيق» فسيظهر للقارئ المنصف في الصحائف 
الاتية. مما لا 2 مجالا للشك أو التردد: 
۱- ثبوت هده العقيدة الفاسدة على ابن تيمية في عدد من کتبه: تصریخا وتلویخا؛ 
ومباشرة حيتًاء وتدرجُا حینا آخر. 
فا رها عه تفت عضرو ای کات اناد لاع توت هن أبن هة 
بحیث یظهر زيف وتمویهات خالد عبد القادر بن الامام الهرري رحمه الله هو آول من 
آثبت ذلك على ابن تيمية أو أنه وحده فقط. 
وسنبدا بالتقول من کتاب المقالات السنية للامام الهرري رحمه ال الذي سیظهر 
بوضوح أن خالد عبد القادر اما تم یطلم علیه, آو اطلع عليه لکنه لم يما قراب آو وعاه 
لکنه عم دا خرف وتجاهل» ورکب مركب الافتراء. وصار یطالب بالنزال وقد خلا 
المیدان من الأبطالء ظانًا أن الناس لن تطلع على کتب العلامة الهرري أو أن تلاميذه 
قد انقرضوا وزالت أيامهم» أو ان الناس لا تميز بین الحق والباطل إن اطلعت على رات 
اتن نة وموارعاته وتضيويحاته :الوا خی الفا سم 
وهذا الدآب من خالد عبد القادر وغیره من آنصار منهج ابن تیمیةء لیس حدیث العهد 
ولا ولید العصرن بل هو ديدنهم منذ القرن الثامن» فكل ما تراه من مدهم وجزرهم 
تمویها ومراوغة وزیفا واتراء فهو شْنْشْنَةً آعرفها من اَخْزمَ! وإذ قد تَنَطعٌ خالد عبد القادر 
متحديًا العلامة الهرري - رحمه الله - بالقول له": افهل یمکن أن تثبت لنا صدق 
حدیشك. وتتقل لنا عبارة ابن تيمية التي تنص على ما ادعیته؟ أو تکون قد جئت شین 
ربا ! خان قد تتطع بذلك فلندع المجال لقلم البرهان ومداد الحقيقة. ولنترك الأَزمّة 


للائمة. 


(۱) انظر کتابه (0۱۳۱. 


-۱۸۱- 


السقوط الکبیر المدوي 
+ یقول الا مام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السُنية)": 


قوله: بحوادث لا أوّل لها لم تزل مع اللہ 


أي لم یتقدم الله جنس الحوادث. ولنما تقدم أفرادَهُ المعينة أي أن كل فرد من آفراد 
الحوادث بعینه حادث مخلوق, وآما جنس الحوادث فهو آزلي كما أن الله أزلي؛ أي لم 
یسبقه الله تعالی بالوجود. 

وهده المسألة من آبشع المسائل الاعتقادية التي خرج بها عن صحیح العقل وصریح 
النقل وإجماع المسلمین» ذكر هذه العقید ة في سبعة من کنبه : موافقة صریح المعقول 
لصحیح المتقول» ومنهاج السنة النبویه. وتاب شرح حدیث النزول» وکتاب شرح 
حدیث عمران بن حصین» وکتاب نقد مراتب الاجماع. ومجموعة تفسیر من ست سور 
وكتابه الفتاوی» وکل هذه الکتب مطبوعة. 

[ابن تيمية يفتري -کعادته على آهل الحدیث] 
0 تصریحه في (موافقه صریح المعقول) 


أما عبارته في الموافقة فهي ما نضه": «وأمًا أكثر أهل الحدیث ومن وافقهم فانهم 
لا یجعل ون النوع حادثا بل قديمًاء ویفرقون بين حدوت النوع وحدوث الفرد من آفراده 
كما یفرق جمهور العقلاء بین دوام النوع ودوام الواحد من آعیانه» اه. وقال في موضع 
ءاخر في رد قاعدة : «ما لا یخلو من الحادت حادث» لانه لو لم يكن كذلك لكان 
الحادث أزلياء بعدما نقل عن الأبهري أنه قال: قلنا لا نسلم وانما یلزم ذلك لو كان 
شىء من الحرکات بعینها لازمًا للجسم. ولیس كذلك بل قبل کل حركة حركة 
لا إلى آول» ما نصه"": «قلت هذا من نمط الذي قبله فان الأزلي اللازم هو نوع الحادث 
لا عین الحادث. قوله : دلو كانت حادثة في الأزل لكان الحادث اليومي موقومًا على 
انقضاء ما لا نهاية له». قلنا: لا نسلم بل یکون الحادث اليومي مسبوقًا بحوادث لا آول 
لها) اه. 


(۱) القالات السنية» الطبعة الخامسة (۷۷-۷۳). 
)٢(‏ الوافقة (۷۵/۲). 
(۲) الصدر السابق (۲۶۵/۱). 


-۱۸۲- 


الباب الثانی/السقطة الاولی 


[ابن تيمية یستند إلى القرءان في إثبات أزلية جنس الحوادث(! یا لطیف ارحمنا] 

ویقول فیها أيضًا ما نصه": «فمن أين في القرء‌ان ما يدل دلالة ظاهرة على أن کل 
متحرك محدث أو ممکن وآن ن¿ الحرکه لات تقوم الا بحادث أو ممکن. > وآن ما فامت به 
الحوادث لم یخل منها » وآن ما لا یخلو من الحوادت فهو حادث؟ وآین في القرءان امتناع 
حوادث لا آول لھا؟؛ اه. 

فهذا من عجائب ابن تيمية الدالة على سخافة عقله قوله بقدم العالم القدم النوعي مع 
حدوت کل فرد معين من آفراد العالم. قال الكوثري" في تعلیقه على السیف الصقیل 
في الرد على ابن زفیل ما نصه(": «وآین قدم النوع مع حدوث آفراده؟ وهذا لا يصدر الا 
ممن به مه بخلاف المستقبل». 
[على رأي آبي يعلى المجسم قابن تيمية وابن القيم من الملاحدة!] 

وقال أبو يعلى الحنبلي في «المعتمده: والحوادث لها أول ابتدأت منه خلاقًا للملحدة 
اه. وهو من آئمة الناظم يعني این العم . فيكون هو وشيخه من الملاحدة على رأي 
آبي يعلى هذا فیکونان آسوآ حال منه في الزیغ» ونسأل الله السلامة» اه. 


[تابع/مسلسل العجائب والتحريف والزيغ : ابن تيمية يزعم اتفاق العلماء على القول 
بحوادث لا آول ٹھا(1] 
+ تصریحه في (منهاج السته النبویه) 


وقال - أي ابن تيمية - في منهاج السنّة النبوية ما نصه: «فإن قلتم لنا : فقد قلتم 
بقیام الحوادث بالرب. قلنا لكم: نعم. وهذا قوٹنا الدي 7 عليه الشرع والعقل...» 


.)۰۶/۱( الصدر السابق‎ )١( 

)٢(‏ محمد زاهد بن الحسن الكوثري (۱۲۹۲ - ۱۲۷۱ھ * ۱۸۷۹ - ۱۹۵۲ر) فقیه حنفي» تفقّه 2 جامع 
الفاتح بالأستانة ودرس فیه. ثم جاء إلى الاسکندرية عام ۱۹۲۲ر. ثم استقر 2 القاهرة موظفًا 2 دار 
الحفوظات. له تالیف كشرة منها : الاستبصار 2 التحدث عن الجبر والاختیار» وله نحو مائة مقالة 
جمعت 2 حتاب مقالات الگوتري. 

(۲) السیف الصقیل (۷۶). 

.)۲۳۶/۱( النهاح‎ )٤( 


-۱۸۲- 


السقوط الکبیر المدوي 


[ابن تيمية یقول بأزلية جنس العرش مع اللّه] 

وقال فيه ما نصه(!: «ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية طريقة 
الحوادث. وامتناع حوادث لا آول لها طريقة ميتدّعة في الشرع کپ اقل هت 
وطریقة مخطرة مخوفة في العقل بل مذمومة عند طوائف كثير 8 اه. 

وقال في موضع ءاخر ما نصّه"۳: «وحینتد فیمتتع کون شىء من العالم أزليًا وان جاز 
أن یکون نوع الحوادث دائمًا لم يزل» فان الأزل لیس هو عبارة عن شىء محدد بل ما من 
وفت یقدر الا وقبله وقت ءاخر؛ فلا یلزم من دوام النوع قدم شیء بعینه» اه. ومضمون 
هذا آمران: آحدهما أنه يقرّ ویعتقد قدم الأفراد من غير تعیین شىء منها. 
[جلال الدین الدواني یفضح زیغ ابن تيمية وقوله بأن جنس العرش مع اللّه] 

ثم هذا یتحصل منه مع ما نقل عنه الجلال الدواني"" في کتاب شرح العضدية 
بقوله*: «وقد رأيت في بعض تصانیف ابن تيمية القول به - أي بالقدم الجنسي - في 
العرش«, آي آنه كان یعتقد أن جنس العرش آزلي» أي ما من عرش الا وقبله عرش إلى 
غير بداية وآنه یوجد ثم ینعدم ثم یوجد ثم ینعدم وهكذاء آي أن العرش جنسه آزلي لم 
يزل مع الله ولکن عینه القائم الآن حادث. 
[مواصلة ابن تيمية مسلسل افتراءاته على أئمة الحدیث والسلف] 

وقال في موضع ءاخر من المتهاج لها نصه: «ومنهم من یقول بمشيئته وقدرته - أي أن 
فعل الله بمشيئته وقدرته - شيئًا فشيئًا , لكنه لم يزل متصفا به فهو حادث الآحاد قديم 
النوع كما يقول ذلك من يقوله من أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي 
وأحمد وسائر الطوائف» اه. فانظروا كيف افترى كعادته هذه المقولة الخبيثة على 


.)۸۲/۱( الصدر السابق‎ )١( 

.)۱۰۹/۱( المنهاج‎ )٢( 

(۲) الدواني عالم مشهور ترجمه الحافظ السخاوي 2 الضوء اللامع ووثقه. 
)٤(‏ شرح العضدية (۱۳). 

.)۲۲۶/۱( النهاج‎ )٥( 


-غ۱۸- 


الباب التانی/السقطة الأولى 


الحدیث والفقهاء من آصحاب الشافعي وا حمد وغیرهم وافتری علیهم. ولم يقل آحد منهم 
ذلك لکن آراد آن یروج عفيدته المفتراة بین المسلمين على ضعاف الأفهام؛ ویرباً بنفسه 
عن آن يقال إنه وافق الفلاسفة فی هذه العقید:ة. 
+ تصريحه في (نقد مراتب الاجماع) 
وقد رد على ابن حزم في نقد مراتب الاجماع" لنقله الاجماع على أن الله لم يزل وحده 
وحده ولا شىء غيره معه» اه. وعبارته هذه صريحة في اعتشاده أن جنس العالم آزلي لم 
يتعدمه الله بالوجود. 
+ تصريحه في (شرح حديث عمران بن حصين) [بمعية المخلوق للخالق في الأزل] 
أما عبارته في شرح حديث عمران بن الحصين"”" فهي: «وإن قدر أن نوعها - آي 
الحوادث - لم یزل معه فھدہ المعية لم ینفها شرع ولا عقل بل هي من کماله. قال 
تعالی: ۴ آفمن علق کمن لا بخلقی أفلا تد ورت ۷ 1 (سورۃ النحل). وفال: «والخلق لا 
یزالون معه» إلى أن قال: الکن يشتبه على كثير من الناس النوع بالعین» اه. 
+ تصریحه في (شرح حدیث النزول) 


وقال في شرح حديث النزول”” في الرد على من قال: ما لا یخلو من الحوادث حادث؛ 
وعلى من فال: ما لا بسبق الحوادث حادثء ما نصه: «إذ لم یفرقوا بین نوع الحوادث وبين 
الحادث المعين» اه. يريد أن القول بقيام حوادث لا آوّل لها بذات الله لا يقتضي حدوثه. 
[ابن تيمية يصرح باتباعه الفلاسفة في مسألة قدم العالم. ویزعم أن السلف الصالح وافقوا 

الفلاسفة في ذلك نعوذ باللّه من الخنلان!] 


.)۱٦۸( نقد مراتب الإجماع‎ )١( 
.) ۲۳۹/۱۸۱ شرح حديث عمران بن حصين (۱۹۳)ء ومجموع الفتاوی‎ ۵9 


(۲) شرح حديث النزول (۱۱۱). 


-۱۸۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


00 تصریحه في (الفتاوی) 
وقال فى كتابه الفتاوى ما نصه(: «ومن هنا يظهر أيضًا أن ما عند المتفلسفة من 
الأدلة الصحيحة العقلية فانما يدل على مذهب السلف أيضًاء فان عمدتهم في «قدم العالم» 
على أن الرب لم يزل فاعلاء وأنه یمتنع أن يصير فاعلا بعد أن لم يكنء وأن يصير الفعل 
ممکنا له بعد أن لم یکن, وهذا وجميع ما احتجوا به إنما يدل على قدم نوع الفعل» اه. 
+ تصريحه في (تفسير سورة الأعلى) 
آما عبارته في تفسير سورة الأعلی''': «الوجه الرابع آن يقال: العرش حادث كائن بعد 
أن لم يكنء ولم يزل مستويًا عليه بعد وجوده. وأما الخلق فالكلام في نوعه» ودليله على 
امتناع حوادث لا أول لها قد عُرف ضعفه. والله آعلم» اه. 
[الامام تقي الدین السبكي یثبت على ابن تيمية قوله بقدم العالم ووجود حوادث لا آول لها] 
وقد آثبت هذه العقيدة عن ابن تيمية الحافظ السبکی فی رسالته «الدرة المضية فی 
الرد على ابن تیمیة)ء فقال في مقدمتها ما نصه: اوتعدّی ذلك إلى استلزام قدم العالم» 
والتزامه بالقول بانه لا اول للمخلوقات: فقال بحوادث لا اول لهاء فأتبت الصفة القديمة 
حادثة والمخلوق الحادث قديمًا». 
وقد ثبت عن السبکی كذلك ما نقله عنه تلميذه الصفدی وتلمین ابن تيمية أيضًا 
في فصيدته المشهورة حتى عند المنتصرين لابن تيمية وقد تضمنت الرد على الحلي ثم 
ابن تيمية لقوله بأزلية جنس العالم وأنه يرى حوادث لا ابتداء لوجودها كما أن الله لا 
ابتداء لوجوده قال - أي السبكي - ما نصه: [البسيط] 
ولابن تيمية رد عليه وفی بمقصد الرد واستيفاء أضربه 
لكنه خلط الحیٌ المبين ہما یَشوبُهُ كدر في صفو مَشْرَيه 
يُحاول الحشو أنى كان فهو له حثيث سير بشرق أو بمفربه 


تبرى حوادت لا هنذا لاولینا۔' :فتن الله .سيبحانة عمبا طحق نے 


.)50١/5( الفتاوی‎ )١( 
.)۱۳ - ۱۲( مجموعة تفسیر‎ )( 


-۱۸۱- 


الباب التانی /السقطة الأولى 


[العلامة كمال الدین البياضي الحنفي یثبت ذلك أيضًا على ابن تیمیة]. 

وقال العلامة البياضي الحنفي فی كتابه إشارات المرام" بعد ذكر الأدلة على 
حدوث العالم ما نصّه: «فبطل ما ظنه ابن تيمية من قدم العرش كما في شرح العضدیة». 
اه کلام العلامة الهرري رحمه الله 
[الحافظ العلائي یثبت ذلك أيضًا على اين تیمیة]. 

وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: «ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في 
الأصول وفي الفروع.... فمنها قوله:...ان العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوق دائما». 
نقله عنه ابن طولون فى «ذخائر القصر». 
+ في بیان مزيد نقول من کتب ابن تيمية المجسم تظهر اعتقاده الزائغ هذا: 
-١‏ ابن تيمية يثبت وجود حوادث متسلسلة لا أول لهاء فيقول". 

وا إن گال با نشور افرہ اسر لمق ی ی کون فا ادام 
الأمور المعتبرة في فعل شىء معین؟ أما الأول: فلا يلزم من دوامها دوام فعل شىء من 
العالم؛ وآما الثاني: فيجوز أن يكون كل ما يعتبر في حدوث المعين کالفلك وغيره 
المتعاقب فى الآثار» وهو أن يكون قبل ذلك الحادث حادث وقبل ذلك الحادث حادث, وهنا 
جانز عندهم وعند أئمة المسلمين» وعلى هذاء فيجوز أن يكون کل ما في العالم حادنًا مع 
التزام التسلسل الذي یجوزونه» ۱۱ 
۲- ابن تیمیة يثبت قدم جنس الزمان وحدوث أجزائه فيقول": 

«فإن كل مفعول فهو محدت. فكل ما سواه مفعول. فهو محدث مسبوق بالعدم فان 
المسبوق بفيره سبقا زمانيًا لا يكون قديمًاء والأثر المتعقب لمؤثرہ الذي زمانه عقب 
زمان تمام مؤثره» ليس مقارنا له في الزمان» بل زمنه متعقب لزمان تمام التأثير. کتقدم 


بعض آجزاء الزمان على بعض» ولیس في آجزاء الزمان شىء قدیم؛ وإن كان جنسه 


(۱) إشارات المرام (۱۹۷). 
(۲) المسمى درء تعارض العقل والنقل (۲۱۵/۱). 
(۲) الصدر السابق (۲۱۷/۱). 


- ۱۸۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


قديمًاء بل کل جزء من الزمان مسبوق بآخر فليس من التأثيرات المعينة تأثير قدیم. 


۳ این تیمیه يفتري على أئمة المسلمین, وینسب الیهم هذه العقيدة الرانغة دون أن 
يسمي منهم (ماما واحدا ؛ فيقول": 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوی": «وأما حدوث جنس الحوادث شین بعد شىء, 
فهدا شىء تنازع فيه الناس» فقيل إن ذلك ممتنع في الما ضي والمستقبل كقول الجهم 
وآبي الهذیل. فقال الجهم بفناء الجنة والنار؛ وقال آبو الهذیل بفناء حرکات آهلهما». 

وقیل: بل هو جائز في المستقبل دون الما ضي لأن الما ضي دخل في الوجود دون 
المستقبل وهو فول كثير من طوائف النظار. 

وقیل: بل هو جائز في الماضي والمستقبل؛ وهذا قول أئمة آهل الملل وأئمة السنة» اه. 

«قإذا فال المائل: (لو حدث سبب يوجب ترجيح جنس الفعل للزم هذا التسلسل) فهو 
صادق؛ ولكن هذا يفيد آنه لا يحدث مرجح يوجب ترجيح الفعل, بل لا يزال جنس الفعل 
موجوداء فهذا يسلمه لهم أئمة المسلمين). 

ويقول في موضع آخرا": «ثم بعض هؤلاء يجعلون نوع ذلك حادتا > كما تقول الکرامية: 
آما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديمًاء ويفرقون بين 
حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده. كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام 
الواحد من أعيانه.. إلخ». 
4 من فلسفة ابن تيمية التي حذا فيها حذو متاخري الفلاسفة: 

- يقول آیضّا*: «وإذا كان النوع من لوازم الواجب. امتنع وجود الواجب بنفسه بدون 
النوع. ونوع الحوادث ممكن بنفسه لیس فيه واجب بنفسه» فیکون نوع الحوادث صادوا 
عن الواجب بنفسه. فلا يجب قدم شىء معین من آجزاء العالم. لا الفلك ولا غیره. وهو 
نقیض فولهم». 
)١(‏ السمی درء تعارض العقل والنقل (۲۱۸/۱). 
(؟) مجموع الرسائل والسائل (مجلد ۲۷:/۱) 


(۲) الصدر السابق (۲ /۱۶۸). 
)٤(‏ الصدر السابق (۱۵۱/۲). 


-۱۸۸- 


الباب التانی /السقطة الأولى 


- ٹم یکمل(: «وإذا فالوا: نوع الحوادث لازم لجرم الفلك والنفس؛ وهدان لازمان 
تلعقل: وھو لازم للوا جب بنفسه» فيل لهم: فذاته مسٹلزمة لنوع الحوادث»› سواء کان 
بوسط أو بغير وسط. والذات القديمة المستلزمة لمعلولها لا يحدث عنها شىء » لا بوسط 
ولا بغير وسط سوا ء كان الحادث نوعًا أو شخصًا الان النوع 0000 600ر 
لها كما تمتنع مقارنة الشخص الحادت لھا لان النوع الحادث إنما يوجد شيئًا فشیٹاء 
والمقارن لها قدیم معهاء لا يوجد شيئًا فشيئًاء فبطل أن تكون الحوادث صادرة عن علة 
صادرًا عن علة موجبة له كما بطل وجوبه بنفسه» اه. 


: ابن تيمية يزعم أنَّ نوع الحركة قديم والشخص حادث؛ فيقول في ذلك"‎ -٥ 

«الثالث أن يقال: هب أن الأمر كذلك» ولکن إذا اعتبرنا الموجودات فما يقبل الحركة 
فكونه لا يقبل الحركة أعظم نقصّاء كما ذكرنا مثل ذلك في الصفات» اه. 

وقد أشار ابن تيمية إلى هذا فقال'': «ونقول رابمًا: الحركة الاختيارية للشىء كمال 
له, كالحياة ونحوهاء فإذا قدُرنا ذاتين إحداهما تتحرك باختيارها والأخرى لا تتحرك 
أصلاء كانت الأولى أكمل؛ اه. 


ثم یقول: «ويقول الخصم: رابعًا: قوله لم لا يجوز أن يكون متحرکا؟ قولك: الحركة 
حادثة: قلت: حادثة النوع أو الشخص؟ الأول ممنوع: والثاني مسلم» اه. 
5- تحريف ابن تيمية المعنى لحديث عمران بن حصين في صحيح البخاري: 

ولابن تيمية رسالة خاصة في شرح حديث عمران بن حصین» ونصه كما آورده ابن 
تيمية في كتابه من مجموع الرسائل والمسائل": في صحيح البخاري وغيره من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي یف قال: يا بني تميم اقبلوا البشرىء قالوا: 
قد بشرتنا فأعطناء فأقبل على أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم 


.)۱۵۲/۲( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) المسمى درء تعارض العقل والنقل (۱۵۹/۶). 
(۲) المصدر السابق (۱۱۰/۶). 


(4) المسمى درء تعارض العقل والنقل (مجلد .)۳٣۹/۲‏ 


-۱۸۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


یقبلها بنو تمیم. فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جثناك لنتفقه في الدین» ولنسألك 
عن آول هذا الأمرء فقال: كان الله ولم يكن شىء قبله. وفي لفظ: «معه»» وفي لفظ: 
«غیره». وکان عرشه على الماء وکتب في الذکر کل شىء وخلق السموات والأرض› 
وفي لفظ: «ثم خلق السموات والارض». ثم جاءني رجل فقال: آدرك ناقتك» فذهبت فإذا 
السرب ينقطع دونها فوالله لوددت أني ترکنها ولم أقم» اه. 

کم يوطي این نة علی زعمه أن الناس ف هدا الخدیت علی د مهم من قال: 
إن مقصود الحدیث اخباره بان له کان موجوذا وحده, ثم ابتداً (حداث جمیع الحوادث» 
واخباره بأن الحوادث لها ابتداء بجنسها وأعیانها مسبوقة بالعدم وان جنس الزمان حادث 
لا في زمان» اه. 

شم قال: «والقول الثاني في معنی الحديث: إنه لیس مراد الرسول هذاء بل ان الحدیث 
يناقض هذا ولکن مراده |خباره عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة آیام 
ثم استوی علیه... إلخ». فاي القولین اختار ابن تيمية المجسم؟ 

لقد اختار ابن تيمية المجسم القول الثاني وشرع یستدل له : فقال''': «والدلیل على 
هذا القول الثاني وجوه...) اه. 

ولذلك قال : «وإذا كان إنما قال «كان الله ولم يكن شىء قبله» لم يكن في هذا 
اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق» اه. 

ومن هنا قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري معلفًا على حديث عمران ابن حصين 
وبعض روایاته*: «قوله [45] «كان الله ولم يكن شىء قبله) تقدم في بدء الخلق بلفظ 
اولم يكن شىء غیرہ)ء وفي رواية آبي معاوية: ڪان الله قبل كل شیء» وهو بمعنى 
اکان الله ولا شىء معه». وهي صرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية 
الباب» وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية؛ ووقفت في كلام له على حديث 
يرجّح الرواية التي في هذا الباب على غيرهاء مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي 
حمل هذه [آي رواية ولا شىء معه] على التي في بدء الخلق [أي رواية: ولم يكن شىء 


.)۲۵۰/ ۲( الصدر السابق‎ )١( 

(۲) السمی درء تعارض العقل والنقل (۲۵۱/۲). 
(۲) المصدر السابق (۲۵۳/۲). 

.)۶۱۰/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 


ی دس 


الباب التانی/السقطة الأولى 


غیره] لا العكس» والجمع يقدم على الترجیح بالاتفاق. 


[تایع/مسلسل الخلط والخبط. والتمویه والتشویش, وخبث التدرج في إثبات عقیدته 
الباطلة] 

ٹم یقول ابن تيمية متدرجا فى عقيدته الفلسفية الباطلة : «وآما القسم التالث وهو أن 
يكون المراد به كان لا شىء معه. وبعد ذلك كان عرشه على الماء وکتب في الذکر 
ثم خلق السموات والأرضء فليس في هذا اخبار باول ما خلقه الله مطلقّاء بل ولا فيه اخبار 
بخلق العرش والماء بل انما فيه اخباره بخلق السموات والارض, ولا صرح فيه بآن کون 
بين المعطوف والمعطوف علیه» اه. 
[ابن تيمية : یمه ويفتري على رسول الله صلی الله عليه وسلم!] 

شم قال ابن تیمیة: «وإذا كان لم ببين الحدیث آول المخلوقات ولا ذکر ما كان 
خلق العرش الذي آخبر انه كان على الماء مقرونًا بقوله «کان الله ولا شىء معهد 
دل ذلك على أن النبي لم يقصد الا خبار بوجود الله وحده قبل کل شیء وبابتداء 
المخلوقات بعد ذلك إذ لم يكن لفظه دالا على ذلک. إنما قصد الإخبار بابتداء خلق 
السموات والأرض» اه. 

شم يقول بعد ذلك": «وأما کون الفاعل لم يزل يفعل فعلا بعد فعل فهذا من كمال 
الفعل» اه. 

ثم قال عقبه": «فإذا كان الفاعل حيّاء وقيل إن الحياة مستلزمة الفعل والحركة 
كما قال ذلك أئمة أهل الحديث كالبخاري والدارمي وغيرهما.. ثم قال: كان كونه 
متكلمًا أو فاعلا من لوازم حياته وحياته لازمة لہ فلم يزل متكلمًا فعالا...» اه. 

وبعد ذلك يصرح بالتسلسل النوعي للحوادث في الأزل فيقول مجملا في البداية ما 
نصه'": «الوجه الخامس عشر: إن الإقرار بان الله لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء 
هو وصف الكمال الذي يليق به. وما سوى لك نقص يجب نفي عنه» اه. 
)١(‏ المصدر السابق (۲۱۱/۲). 


(۲) المسمى درء تعارض العقل والنقل (۲۱۱/۲). 
(۲) الصدر السابق (۲ /۲۱۹). 


-۱1٩۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


یقول بالتصریح الذي لا لبس فيه: «وإذا فيل لم يزل یخلق. كان معناه لم یزل یخلق 
مخلوقا بعد مخلوق؛ كما لا یزال في الأبد یخلق مخلوقا بعد مخلوق؛ اه. 
+ في بیان مزید من اثبات آهل العلم لعقيدة الزائغة هذه ورصد‌هم لها في مولفاته: 
بقلم الشیح محمد بن أحمد اليعقويي الموريتاني 
«في بیان تصریحه بقدم العالم»۲ 

وآما النصوص التي فيها قوله بقدم العالم فمنها فوله": قالت هذه الطوائف..: ما 
لم یسبق الحوادث فهو حادت. ثم من هؤلاء من ظن أن هذه قضية ضرورية ولم یتفطن 
لاجماله ا. ومنهم من تفطن للفرق بین ما لم یسبق الحوادث المحصورة المحدودة» وما 
یسبق جنس الحوادث المتعاقبة شینا بعد شىء.؛ آما الاول فهو حادث بالضرورة. لآن 
تلك الحوادت لها مبدا معین» فما لم يسبقها يكون معها أو بعدها. وکلاهما حادتث 
وأما جنس الحوادث شین بعد شىء فهذا شىء تنازع الناس فیه. فقیل: إن ذلك تمنع في 
الماضي والمستقبل». کقول الجهم وآبي الهذیل.. وقیل: بل هو جائز في المستقبل دون 
الماضي لآن الماضي دخل في الوجود دون المستقبل.. وقیل: بل هو جائز في الماضي. 
والمستقبل» وه دا قول آئمة آهل الملل وآئمة السنة کعبد الله بن المبارك وأحمد بن 
کیل وغیرهما ممن یقول بأن للد لم یز متکلمّا [ذا شاء... وهو ايكا قول الفلاسفة». 

وقال في نفس الجزءا": «فإن قلتم إن کل فرد من آفرادها محدت لم ینفعگم. 
وان فلتم: بل النوع محدث لامتناع حوادت لا تتناهی. فيل لکم: هذا مما ینازعکم فيه 
جمه ور آهل الحدیث. مع جمهور الفلاسفة. وینازعکم فيه آثمة الملل وآئمة النحل, 
وينازعكم فيه الأئمة من أهل التوراة والانجیل والقرآن. والأئمة من الصابئة والفلاسفة 
والمجوس» وغیرهم وانما ابتدع هذا القول في الاسلام طائفة من آهل الکلام الذین 
ذمهم أئمة الدین وأعلام المسلمین. وهذا القول ليس معلومًا بالکتاب والسنة والاجماع 
ولا قاله آحد من السلف والائمة. وانما هو قول مبتدع» ومبتدعه يزعم أن العقل دل علیه. 
ويثبت به حدوث العالم. والعلم باثبات الصانع» وهولاء یقولون له: العقل يدل على نقیضه. 
وانه مناف مضاد لحدوت العالم. ولاثبات الصانع» اه. 


(۱) فتاوی ابن تيمية 2 الیزان .)۴٢٢(‏ 
(۲) السمی درء تعارض العقل والنقل (۱۹۱/۱۲). 


-۱٩۲- 


الباب التانی/السقطة الأولى 


وهكذا یصیح ابن تيمية ویغالط ويكابر ويستفيث بأئمة المجوس والیهود والصابئة 
ليثبت آن العالم قديم» وآن من ادعى غير ذلك فهو مبتدع. 

وقال في جزء غیرہا'" 

«التسلسل الممتتع هو وجود المتسلسلات في آن واحد... بخلاف ما إذا فيل: كان 
قبل هذا الکللام کلام وقبل هذا الفعل فعل» جاز عند أكتر العقلاء أئمة السنة وآئمة 
الفلاسفة وغیرهم). 

وفال في مجموع الفتاوی فى الحديث عن الإمام الرازي: «والقول الذي عليه السلف 
وجمهور العقلاء من آن الأجسام تنقلب من حال إلى حال» إئما يدكره عن الفلاسفة 
والأطباء وهذا القول. - وهو القول في خلق الله للأجسام التي يشاهد حدوثها أنه یقلبها 
ويحيلها من جسم إلى جسم - هو الدي عليه السلف والفقهاء فاطبه والجمهور» اه. 

وهک دا یفیدنا ابن تيمية بقدم المادة وآن ذلك هو فول الجمهور والسلف والفقهاء 
فاطبة فيا لها من فائدة! 

وقال'": «إنه سبحانه أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة آیام... وتلك الأيام 
مقدرة بحركة آجسام موجودة قبل خلق السموات والأرض» وقد آخبر سبحانه أنه خلق 
السموات والارض في مدة ومن مادة» ولم یذکر القرآن خلق شىء من لا ب بل ذكر 

و واه ہے 

أنه خلق المخلوق بعد آن لم یکن شیثا 0 وقد خلمْثلک من فل وتلق قينا 0 ۹4٦‏ (سورة 
مريم) مع اخباره أنه خلقه من نطفة. 


وال في «نقد مراتب الإجماع»“ وهو مطبوع بذیل «مراتب الاجماع» لابن حزم بعد أن 
انتقده في مسائل: «وآعجب من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع في أنه سبعحانه 
لم یزل وحده ولا شیء غيره معه ثم خلق الأشیاء كما شاء. ومعلوم أن هذه العبارة ليست 
في كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله یف )اه 


۔)۳۴۸۱/۱٦( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۳۵/۱۸( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۲۱( نقد مراتب الإجماع‎ )٤( 


-١55- 


السقوط الکبیر المدوي 


فانظر إلى جرأته كيف يقول إن هذه العبارة وهي «کان الله ولا شىء معه» لم تنسب 
إلى رسول الله ية مع آنها في حدیث عمران بن حصین الذي في الصحیح. 

ثم ذکر حديث عمران بن حصین رضي الله عنه وقال إن فيه ثلاث روایات: «کان الله 
ولا شىء قبله» ودكان اللہ ولا شىء معه» و«کان اللہ ولا شیء غیره» وکلها في صحیح 
البخاري, ثم ذکر آنها قصة واحدة وآن اللفظ المناسب هو دولا شىء قبله» لموافقتها 
للحدیث الآخر: «فلیس قبلك شیء» اه. 

وهذه محاولة خبيثة للقول بقدم العالم. وأنه کان مع اللہ تعالی في الأزل وان لم يكن 
ولف و رها اتخوت لو كان قفا فا كر فلن هرا ترا فک من دة 
صحیح ومعناه فيه نزاع كثير» اه. 

فهو هنا يشن الغارة على الحدیث الشریف ویشترط التواتر فيه؛ وکم من ضلالة 
استدل لها باحادیث واهية, ولکنه العمل بالراي واتباع الھوی؛ ثم قال: «ولیس في خبر 
الله: أنه خلق السموات والارض وما بینهما في ستة آيام» ما يتفي وجود مخلوق قبلهما؛ 
ولا ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهما » كما أنه آخبر أنه خلق الانسان وخلق الجن» 
وانما خلق الانسان من مادة وهي الصلصال وخلق الجان من مارج من نار. 

وكيف وقد ثبت أن الله لما خلق السموات والآرض كان عرشه على الماء» فکان 
العرش موجودًا قبل ذلك.. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء.. وثبت عن غير واحد 
من الصحابة والتابعين أنه خلق السماء من بحار الماء ونحو ذلك من النقول التي يصدقها 
ما يخبر به آهل الكتاب عن التوراة» وما عندهم من العلم الموروث عن الأنبياء» وشهادة 
أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو السنة مقبولة كما في قوله تعالی: #كُلْ کمن 
لَه میدن بتکم من نهیم لكي ۳ 4 سورد درس اه 

فها هو بعد أن رد شهادة الحدیث الصحیح لکونه ليس متواترًا يقبل شهادة أهل 
الکتاب.. ثم أخذ في شرح قوله. وآن الممتنع هو قدم آفراد الحوادث وأما قدم نوعها 
فليس ممتنعًا. وآن قوله یختلف عن قول الفلاسفة لأنهم قالوا بأن العالم قدیم؛ لانه معلوم 
لعلة هي خالقه. وآما هو فیقول إن العالم مخلوق لخالقه ولکنه قدیم مع ذلك. 

ثم قال: «واذا قیل هو موجب بالدات فان أريد بذلك أنه یوجب بمشیئته وقدرته ما 
شاءه» فهذا لا ينافي فعله بمشیثته وقدرته. وان أريد بذلك ما یقوله دهرية الفلاسفة 


-۱1۹۶- 


الباب الثانی/السقطة الأولى 


كابن سينا ونحوه من أن ذانًا مجردة عن الصفات أوجبت العالم فهذا من آفسد 
الأقوال..» اھ. 

شم آخذ يحمّل الفلاسفة کل جرم ونقيصة:؛ ولا يختلف قوله مع ذلك عن قولهم في 
النهاية والتحليل» فإنه مثلهم يقول بوجوب قدم العالم» ثم ما يدعيه بعد ذلك من أنه 
تلوق ل سای 

فنسأل الله تعالى عقلا وفهمًا يقودان إلى النجاة والفوز برضي الله تعالى» وقد سبق 
قول أحد أئمة الحنابلة إن قدم العالم لم يقل به إلا الملاحدة. وسمعت قول ابن حزم إن 
الإجماع منعقد على كفر من قال إن الله كان معه شىء غيره في الأزل. وقد کفر 
الإمام الغزالي الفلاسفة بقولهم بقدم العالم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح عند 
الحدیث عن حدیث عمران بن حصین رضي الله عنه في كتاب التوحيد: «وفي رواية آبي 
معاوية: «کان الله قبل کل شيء» وهي بمعنی «کان الله ولا شیء معه» وهي آصرح 
في الرد على من آثبت حوادت لا آول لها ...۰ وهي من مستشنع المسائل المنسوية لابن 
تيمية". ووقفت في کلام له على هذا الحدیث يرجح الرواية التي في هذا الباب على 
غيرها. مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا 
العحکس والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق» اه. 


(۱) فتح الباري (۱۰/۱۳:). 


عق نے 


السقوط الکبیر المدوي 


بیان الردود الوافرة من درر الأكمة الفاخرة 


+ یقول الا مام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في رالمقالات السنیق(: 


«هذا وقد نقل المحدّث الأصولي بدر الدین الزركشي في تشنیف المسامع" اتفاق 
المسلمین على کفر من یقول بازلية نوع العالم فقال بعد أن ذكر أن الفلاسفة قالوا: 
إن العالم قدیم بمادته وصورته» وبعضهم قال: قدیم المادة محدّت الصورة ما نصه: 
«وضللهم المسلمون في ذلك وکفروهم» اه. ومثل ذلك قال الحافظ ابن دقیق العید 
والقاضي عياض المالكي والحافظ زین الدين العراقي والحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري وغيرهم. قال القاضي عياض في الشفا!": «وكذلك نقطع على كفر من قال 
بعدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهریة» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري“ ما نصه: «قال شيخنا 
- يعني العراقي - في شرح الترمذي: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار 
ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمسء ومنهم من عبر بإنكار ما علم 
وجوبه بالتواترء ومنه القول بحدوث العالم» وقد حكى القاضي عياض وغيره الإجماع 
على تكفير من يقول بقدم العالم» وقال ابن دفيق العيد : وقع هنا من يدّعي الحذق في 
المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر لأنه من 
فبيل مخالفة الإجماع» وتمسك بقولنا: إن منكر الاجماع لا يكفر على الاطلاق حتى 
يثبت النقل بذلك متواترًا عن صاحب الشرع. قال: وهو تمسك ساقط إما عن عمى في 
البصيرة أو تعام. لآن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الاجماع والتواتر بالنقل» اه. 


)١(‏ المقالات السنية (۸۵-۷۷)۔ 
(۲) تشنيف السامع (۱۳۲/۶). 
(۲) الشفا (۲۸۳۲/۲). 

.)۲۰۳/۱۲( فتح الباري‎ )٤( 


-۔۱۹١-‎ 


الباب التانی/السقطة الأولى 


وقال الامام المؤرخ الفقیه ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب" عند الكلام على 
تکفیر الفلاسفة ونقل اجماع المسلمین على ذلك ما نصه: «ومن ذلك قولهم بقدم العالم 
وأزلیته» فلم يذهب آحد من المسلمین إلى شىء من هذه المسائل» اه وقال الحافظ 
اللغوي الفقیه الحنفي محمد مرتضی الزييدي في شرح الاحیاء ما نصه": «وقال السبكي 
في شرح عقيدة ابن الحاجب: اعلم أن حکم الجواهر والأعراض كلها الحدوث فَإذًا 
العالم كله حادث. وعلی هذا إجماع المسلمین بل وکل الملل. ومن خالف في ذلك فهو 
كافر لمخالفة الاجماع القطعي» اه. فقول ابن تيمية بأزلية نوع العالم مخالف للقرءان 
والعدينك الضرت وتهمام الآمة وخشته اتل اما القوبان شرف سای هر لول 
خر ٢‏ # (سورۃ الحديد)» فليس معنی هو الأول الا أنه هو الأزلي الذي لا ال سواه أي 
أن الأولية المطلقة لله فقط لا تكون لغیرہ فاشرك ابن تيمية مع الله غيره في الأولية 
التي آخبرنا الله بأنها خاصة له» وذلك لن الأولية النسبية هي في المخلوق» فالماء له 
أولية نسبية آي أنه أول المخلوقات بالنسبة لغيره من المخلوقات, ثم تلاه العرش ثم حدث 
ما بعدهما وهو القلم الأ على واللوح المحفوظ ثم الأرض ثم الس هوات ثم ما ذکره “الله 
تعالی بقوله: رارف بعد لك دحهآ 407 (سورة النازعات). 

وأما الحدیث فقوله یر الذي رواه البخاري”” في كتاب بدء الخلق وغیزه: «کان الله 
ولم یک شیء غیوه» الذي توافقه الرواية الأخرى رواية أبي معاوية: «کان الله قبل کل 
شىء« ورواية: «کانّ الله ولغ یک معة شَىءٌ». 

وأمًا رواية البخاري في آواخر الجامع*: «کان الله ولم یکن شىء قبله» فترد إلى روایته 
في كتاب بدء الخلق وذلك متعین» ولا يجوز ترجیح روایة: «کان الله ولم يكن شىء قبله» 
على رواية: «کان الله ولم يكن شىء غیره» كما آوما إلى ذلك ابن تيمية. لأن ظاهر 
روایة: «كان اللہ ولم يكن شىء قبله» یوافق ما یزعمه كما آشار لذلك الحافظ ابن حجر 


(۱) شذرات الذهب (۲۱:/۶۰)» ومتله ذكر القاضي آحمد نكري 2 دستور العلماء (۲۵/۲). 

(۲) الصدر السابق (۲ /۸۶). 

(۲) آخرجه البخاري :2 صحیحه: کتاب بدء الخلق: باب ما جاء ‏ قول الله تعالی هو ی در الق 
تفده .. 

.)۶۱۰/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 

(0) آخرجه البخاري 2 صحیحه: کتاب التوحید : باب وان عرشه على الاء. 


-۱٩۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


في شرح البخاری") عند ذکر حدیث: «کان الله ولم يكن شیء قبله» فقال فیما حاول 
ابن تيمية من ترجیح هذه الرواية على تلك الرواية توصلا إلى عقيدته من إثبات حوادث 
لا أول لها ما نصه: «وهذه من أشنع المسائل المنسوبة له» - يعني ابن تيمية -.اه. 

وكذلك رواية مسلم””: «اللهم أنت الأول فليس قبلک شیء» ترد إلى رواية البخاري: 
«كان الله ولم يكن شىء غيره» فان لم ترد ورجحت رواية مسلم كان ذلك رجوعًا إلى 
قول الفلاسفة وإلغاء لرواية البخاري. 

فخالف ابن تيمية القرءان والحديث وقضية العقل التي لم يخالف فيها إلا 
الدهرية وأمثالهم» وهذا لیس مش كوكا في نسبته إلى ابن تيمية فإنه ذكر ذلك 
في سبعة من كتبه كما مزء وعبّر في بعضها بأزلية جنس العالم. ولو لم يكن 
نص ابن تيمية في كتبه السبعة التي هي في متناول من يريد الاطلاع عليها لأنها 
طبعت. لكفى شهادة الحافظيّن الإماميّن الجليلين المتفق على إمامتهما تقي الدين 
السبكي وآبي سعید العلائي؛ وقد تقدمت ترجمة السبكي في كتاب آعیان العصر 
لتلميذه الصفدي بتوسع ووصفه له بالثناء البالغ لِيُنَرّْل بمنزلته لما صح من حديث 
رسول الله: «أنزلوا الناس متازلهم» و a‏ 

وابن تيمية قد أخن هذه المسألة أعني قوله بقدم نوع العالم عن متأخري الفلاسفة 
لأنه اشتغل بالفلسفة كما قال الذهبي وإن كان معروفًا بتشديد النكير على إرسطو 
وغيره لقولهم العالم أزلي بجنسه وتركيبه وصورته على أن قسمًا من الفلاسفة لم يقولوا 
بهذه المقالة قال ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتحبیر": «بخلاف إجماع الفلاسفة 
على قدم العالم - يعني أنه لا يعتبر - لأنه عن نظر عقلي يزاحمه الوهم فإن تعارض 
الشبه واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير ولا كذلك الإجماع في الشرعيات فإن الفرق 
فيها بين القاطع والظني بيّن لا يشتبه على آهل المعرفة والتمييز فضلا عن المحققين 
المجتهدین» على أن التواريخ دلت على من يقول بحدوث العالم منهم أي الفلاسفة فلا 
(جماع له م علی ذلله» ومما یدل علی ذلك ما خكاء ا المصنف رحمه الّه عند قراءة 


(۱) فتح الباري (1۱۰/۱۳). 

(۲) آخرجه مسلم ۶ صحیحه: کتاب الذكر والدعاء والتوبة: باب ما یقول عند النوم وأخذ الضجم. 
(۲) آخرجه آبو داود لك سننه: کتاب الادب: باب 2 تنزیل الناس منازلهم. 

(۶) التقریر والتحبیر (۸۶/۲). 


-۱۹۸- 


الباب الثاني /السقطة الأولى 


هذا المحل عليه من کتابة وجدت بحجر في اسا الحائط الجيروني من جامع دمشق 
حسبما ذکره الامام القفطي في كتابه إنباء الرواة على آنباء النحاة ولا باس بسوقه 
ذكر المشار إليه في ترجمة آبي العلاء المعري عمن ذکر أنه قرئ بحضرته یومّا : أن 
الوليد لما تقدم بعمارة دمشق آمر المتولین لعمارته أن لا یضه وا حائطا إلا على جبل 
فامتثلواء وتعشر علیهم وجود جبل لحائط جهة جیرون وآطالوا الحفر امتتالا لمرسومه, 
فوجدوا راس حاشط مكين العمل كثير الأحجار يدخل في عملهم» فأعلموا الولید 
أمره وقالوا نجعل رأسه سا فقال: اتركوه واحفروا قدامه لتنظروا أسّه وضع على حجر 
أم لا؟ ففعلوا ذلك فوجدوا في الحائط بابًا وعليه حجر مكتوب بقلم مجهول» فأزالوا 
عنه التراب بالغسل ونزلوا في حفره لونًا من الأصباغ فتميزت حروفه وطلبوا من يقرؤها 
فلم يجدوا ذلك» وتطلب الولید المترجمين من الآفاق حتى حضر منهم رجل يعرف قلم 
الوا الأول فقو الكتاية الموجودة فکانت ا اھر الأول اسن الما آن 
كان العالم محدّمًا لاتصال أمارات الحدوث به وجب أن يكون له محدث لا كهؤلاء 
كما قال ذو السنین وذو الاحیین وأشياغهها حينكن آمر بعمارة هذا الهیکل من صلب 
ماله محب الخیر على مضي ثلاثة ءالاف وسبعمائة عام لأهل الاسطوان» فان رأى الداخل 
إليه ذكر بانيه عند بارئه بخير فعلء والسلام» اه. 

ونقل ذلك أيضًا الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون في كتابه ذخائر القصر قال 
ما نصّه: «ووجد مكتوب على عتبة على أساس الجامع الأموي بدمشق بالقلم اليوناني 
وفسر: باسم الحي الأزلي لما كان العالم محدتّا وجب أن يكون له محدث ليس هو 
كهو فادت الضرورة إلى تعظيمه والخضوع لقريه لا كما قال ذو اللحيين وذو السنين 
واشیاعهما انتدب لعمارة هذا البيكل المبارك والاتفاق علية من ماله محب الخیر فان 
آمکن الداخل فيه ذکر بانیه عند بارئه بشیء من خير شکر فعله والسلام وذلك لألفي 
سنة مضت لأصحاب الاأسطوان» اه. 

تنبیه: لیعلم أن هذا الرجل يكثر من سب الفلاسفة وهو موافق لمتأخريهم تمویهَا 
علد الما لنظق آنه شكلم السا اهل الخدت وهو حالف علمناء الحدية والقفهاء 
قاطبة بمقالته هذه أن جنس العالم آزلي لم يزل مع الله وإنما الحادث هو الأغراد المعينة 
من المخلوقات كدب كلام الله بذلك وجعل يحدث منه كلامًا بعد كلام من غير 
ابتداء ومن غير انتهاء. وكيف يعقل أن يكون النوع موجودًا في غير ضمن الأفراد؛ 
وقوله النوع أزلي والأفراد حادثة ینعکس إلى عكس ما يدعيه» وبيان ذلك أن الإنسانية 

-1949- 


السقوط الكبير المدوي 


سمه ہہ سے سے ها مد 


لا تتحقق خارج آفراد الانسان وانما تتحقق ضمن الأفراد. وهذا الذي آصابه منشؤه 
آنه خاض في الفلسفة فعلق بذهنه معتقد آحد فريقيهم وقد ذكر الذهبي آنه اشتفل 
بالفلسفة والکلام آي الكلام المذموم کلام آهل الأهواء وهم الفرق البدعية في 
الاعتقاد. 

فکیف ينسب نفسے إلى السلف وتنسبه أتباعه إلى السلف وهو ناقض السلف» 
فالسلف کلهم کانوا مجمعین علی أن الله هو الأول الأولية المطلقة وآنه لا يشاركة 
بها غیره» وهو آشرك بالله نوع العالم أي جنسه. فأين هو وأين التوحید؟ 


الباب التانی/السقطة الأولى 


مما يبطل قول ابن تيمية بقیام کلام حادث الأفراد آزلي النوع وإرادة حادثة الأفراد 
قديمة النوع في ذات اللهء ما قاله آبو الفضل التميمي في كتابه اعتقاد الامام آحمد": 
«وذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أن الله عز وجل یفضب ويرضي وآن له غضبًا 
ورضا؛ وقراً أحمد قوله عز وجل: 8 ولا تطعوا فيه حل علبکر عص ومن یل عَلَيْهِ عَضَبِى 


سر ا 


سے سح عله 


نمَمتا متهم ر 4 سوره الزخرف الآية» قال ابن عباس: يعني أ غضبونا . وقوله أيضًا: 
E‏ 8 20 وعَض ت آله عَلَيَدِ و 4 (سورة النساء) الآية» ومثل 
ذلك فی القواح کن واتقضت والرظنا عفان له فی ستفات نة تم یئن الله تعالى 
غاضبٌا علی ما سسبق کی عليه انه طرع مها یقضبه ولم رول راهنا علی ما سبق 
في العلم أنه يكون ممایرضیه. وأنكر آصحابه على من یقول إن الرضا والغضب 
مخلوقان؛ قالوا فمن قال ذلك لزمه أن غضب الله عز وجل على الکافرین یفنی وکذلك 
رضاه على الأنبياء والمؤمنين حتى لا یکون راضيًا على أولياته ولا ساخطا على أعدائه؛ 
ويُسَمَّى ما كان عن الصفة باسم الصفة مجارًا في بعض الأشیاء ويُسَمَّى عذاب الله 
تعالى وعقابه غضبًا وسخطا لأنهما عن الفضب كاناء وقد أجمع المسلمون لا يتناكرون 
أنهم إذا رأوا الزلازل والأمطار العظيمة أنهم يقولون هذه قدرة الله تعالی؛ والمعنى أنها 
عن قدرة کانت. وقد يقول الإنسان في دعائه: اللهم اغفر لنا علمَك فينا وإنما يريد 
مَعلوَمكَ الذي علمته: فسموا المعلوم باسم العلم» وکدلك سموا المرتضی باسم الرضا 
مر ا توب لاس لعاف اعت 

فما أعظم هذه الفائدة ففیها رد لما يحتج به آتباع ابن تيمية لحدوث صفات الله تعالى 
بحديث الشفاعة المشهور أن ءادم وغيره يقول: «إن الله غضب اليوم غضبًا لم یغضب قبله 
مثله ولا یفضب بعده مثلهد. فزعم هؤلاء المشبّهة أن الله يحدث له في ذلك الوقت صفة 
حادثة في ذاته. وهده الفائدة تبين فساد فهم هؤلاء الذين ينتسبون إلى مذهب أحمد وهم 
على خلافه في الحقيقة. 


(۱) اعتقاد الإمام المنبل أحمد بن حنبل .)٤٤-٤١(‏ 


- ۲۰۱۰ 


السقوط الکبیر المدوي 


ويكفي ابن تيمية مناقضة أنه يذكر في غير موضع أننا لا نصف الله تعالی الا ہما 
وصف به نفسه. ویقول في الموافقة: «وآین في القرءان امتناع حوادت لا آول لها» اه. 

نقول: فأين في الکتاب والسنة ذکر جواز حوادث لا آول لهاء وهذه عقيدة فاسدة 
مصادمة لعقيدة الاسلام یبر منها المسلمون. 

قال الحافظ اللفوي محمد مرتضی الزييدي في شرح الاحیاء ممزوجًا بالمتن ما 
نصه: «(وافتقر محدثه إلى محدث ویتسلسل ذلك إلى غير نهاية وما تسلسل) لا إلى 
نهاية (لم یتحصل) أي إن تسلسل هكذا لزم عدم حصول حادث منها اصلا لما سبق أن 
المحال وهو وجود حوادث لا آول لها یستلزم استحالة وجود الحادث الحاضر وأيضًا فان 
التسلسل يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له وذلك لا يُعقلء وان كان الأمر ينتهي إلى عدد 
متناه فیلزم الدور وهو محال أيضًا لانه یلزم عليه تقدم الشىء على نفسه وتأخره عنهاء 
فإذا كان الحدوث يؤدي إلى الدور أو التسلسل المحالين لزم أن يكون محالا» اه. 

وقال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ما نصه*: «ثم اعلم آن المراد بأهل 
القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدین» كحدوث العالم وحشر الأجساد 
وعلم الله بالكليات والجزئیات وما أشبه ذلك من المسائل» فمن واظب طول عمره على 
الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم. أو نفي الشرء أو نفي علمه سبحانه بالجزئيات 
لا يكون من أهل القبلة» اه. 

فائدة: فإذا تقرر هذا فتفهموا يرحمكم الله بتوفيقه ما يأتي من البرهان العقلي 
على حدوث العالم وهو ما سوى الله وتقریرہ أن يقال: إن الجسم لا يخلو من الحركة 
والسکون وهما حادثان لأنه بحدوث أحدهما ينعدم الآخر؛ فما لا یخلو من الحادث 
حادث. فالأجسام حادثةء وقي هذا البرهان ثلاث قضایا : 

الأولی: أن الأجسام لا تخلو من الحركة أو السكون وهي ظاهرة مُدرّكة بالبديهة 
فلا تحتاج إلى تأمل؛ فان من عَقَلَ جسمّا لا ساکتا ولا متحرگا كان عن نهج العقل 
ناكبًا وللواقع مكايرًا. 


الثانية: فولنا: «إنهما حادثان» يدل على ذلك تعافبهما وذلك مشاهد في جميع الأجسام 


۔)۹٦/٢( اتحاف السادة التقین‎ )١( 
.)۱۶۱ - ۱۶۰( شرح الققه الأكبر‎ )۲( 


° 


الباب التانی/السقطة الأولى 


وما لم يشاهدء فما من ساکن الا والعقل قاض بجواز حرکته. وما من متحرك إلا 
والعقل قاض بجواز سکونه. فالطارئ منهما حادت بطریانه» والسابق حادت لعدمه لأنه 
لو ثبت هدمه لاستحال عدمه. 

الثالثة: قولنا : ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث» لأنه لو لم يكن كذلك لكان 
قبل كل حادت حوادث لا آول لها. وما لا ول له من الحوادث لا تنتهي النوبة إلى وجود 
الحادث الحاضر في الحال. وانقضاء ما لا نهاية له محال لأنك إذا لاحظت الحادث 
الحاضر ثم انتقلت إلى ما قبله وملم جَرّا على الترتیب لم تفض إلى نھایةء ودخول ما لا 
نهاية له من الحوادث في الوجود محالء وان لم يمكن عدم إفضائك إلى نهاية لكان 
لتلك الحوادث أوّل وهو خلاف المفروض» اه كلام العلامة الهرري رحمه الله. 


ردت 


السقوط الکبیر المدوي 


1 5 لخ الثاذ هه 
o‏ 5 


الحاد ابن تيمية المجسم: 
بيان قوله بقيام الحوادت بدات الته تعالی 


# «وخالفٌ إجماع الأمّة طائفة نبغوا من سجستان, لقّبوا بالکرامية نسبة إلى محمد بن 
کرام» وزعم وا أن الحوادث تطراً يعني دد علی ذات الله تعالی الله عن قولهم. 
وهذا المذهب نظیر مذهب المجوس)» اه. 
«الإمام الجویتی. إمام الحرمین؛ فى لمع ا لخد لت 
۶ (... أنْ تعلم أنَّ الحوادث لا يجوز حلولها فى ذاته - تعالى - وصفاته؛ لأن ما كان محلا 
للحوادث لم يل منهاء وإذا لم یخل منها كان محدثًا مثلها» اه. 


«الإمام الحجة الأسفرائيني في التبصير في الدین» 


(۱) لمع الأدلة .)۱۰٩(‏ 
)٢(‏ التبصير 2 الدين (۱۱۰). 


- ۲۰۶ 


الباب الثانى/السقطة الخانية 


اود 

تصريح ابن تيمية المجسم بأن ذات الته تعالى ككل 

للحوادت. فهو تقوم به الحوادث وتتجدد فيه. بزعمه 
وإثبات ذلك عنه 


تمھید 

قد يخطر ببالك آخی القاری أن يحاول خالد عبد القادر تبرئة ابن تيمية من عقيدة 
إثبات قيام الحوادث بذات الله تعالى» لو أن يشكك في نسبتھا الیه» ولکنه يَفْجَؤْك 
بأنه لا يقر بثبوت نسبتها إلى ابن تيمية فحسب. بل هو يقربها ويدافع عنهاء بل يتعجب 
من حيرة أقرانه من مشاهير دعاة المذهب الوهابي وأنصار ابن تيمية في تصريح ابن 
تيمية بجواز قيام الحوادث بذات الله» ويرى آنهم لم يفهموا كلام ابن تیمیةء فيكيل لهم 
عبارات العتاب واللوم» منتقدًا إياهم لعدم تحسينهم الظن بابن تيمية". 

فها هو مقر معترف بثبوتها عن ابن تيميةن فيقول": «لقد صرح ابن تيمية بأنه يلتزم 
ذلك - [أي القول بقيام الحوادث في ذات الله] - في عدة مواضع من كتبه) ثم يزعم 
كما زعم ابن تيمية من قبل - كهادته في التمويه - أن هذا هو قول أكثر أهل الحديث 
والفقهاء وبعض المتکلمین: وأنه ما عليه أثمة السلف””"؛: حقا: [المتقارب] 

ومن جهلت نفسه فدره رای غيره منه ما لا بری 

+ یقول الإمام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السّنية)2: 

آما قوله بقیام الحوادث بذات الله تعالی فقد ذکره في كتابه الموافقة فقال ما 
)١(‏ انظر كتابه (۲۱۹). 
(۲) الصدر السایق (۲۱۵). 


(۲) الصدر السابق .)۲٦۸(‏ 
(غ) القالات السنية (۹۰-۸۹) 


- ۲۰۵ 


السقوط الکبیر المدوي 


نص : «قفمن أين فی القرءان ما یدل دلاله ظاهرة على أن ڪل متحرك محدّت أو 
ممکن: وآن الحركة لا تقوم الا بحادت أو ممکن: وأن ما قامت به الحوادث لم یخل 
منهاء وآن ما لا یخلو من الحوادت فهو حادث» اه. 

وقال في موضع ءاخر منه ما نصه( ۲ : «آما الشرع فليس فيه ذکر هذه الأسماء في حق 
او و إثيات» کے ابح من سلف الأمة وأتمتها في حق الله تعالى بذلك لا 

نفيًا ولا إثبانًا» بل قول القائل: إن الله چسم آو لیس بچسم؛ أو جوهر أو ليس بجوھر 
أو متحیز أو لیس بمتحیز» أو في جهة أو لیس في جهة. أو تقوم به الأعراض والحوادث 
آو لا تقوم به ونح و ذلك كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام المحدّث لم يتكلم 
السلف والأئمة فيها لا بإطلاق النفى ولا بإطلاق الإثبات» اه. 

وقال في المنهاح ما نص" : : «قانا تقول إنه يتحرك و تقوم به الحوادث والأعراض فما 
الدلیل على بطلان فولنا؟» اه. 

وقال ایشا ما نصه": «ومن قال: إن الخلق حادث کالهضامية والکرامية قال: نحن 
نقول بقیام الحوادث به ولا دلیل على بطلان ذلك بل العقل والنقل والكتاب والسنة 
وإجماع السلف يدل على تحقیق ذلكء كما فد بسط في موضعه. ولا يمكن القول 
بان الله یدیر موا العالم الا بذلك؛ کما اعترف بذلك أقرب الفلاسفة إلى الق كاين 
البرکات صاحب «المعتبر» وغیره» اه. 

وقال ما نصه*: «بخلاف ما إذا قيل: كان قبل هذا الکلام كلام وقبل هذا الفعل 
فعل جائز عند أكثر العقلاء أئمة السنة وأئمة الفلاسفة وغيرهم) اه. 

ثم فال" : «وأما إذا قیل: قال «کن» وفبل «کن» «كن:: وقبل «کن» «كند فہذا 
ليس بممتنع» فان هذا تسلسل في ءاحاد التأثير لا في جنسے؛ كما أنه في المستقبل 
یقول «کن» بعد «کنه. ویخلق شيئًا بعد شیء إلى غير نهاية» اه. 


(۱) السمی موافقة صریح العقول (11/۱). 
(؟) الصدر السایق (۱۶۳۲/۱). 

(۲) السمی منهاج السنة (۲۱۰/۱). 

.)۳۰٩( مجموعه تفسیر‎ )٤( 

.)۲۱۳ - ۲۱۲( الصدر السابق‎ )٥( 

.)۲۱۶ - ۲۱۲( الصدر السابق‎ )٦( 


سا ۲۰ 


الباب الثانى/السقطة الخانية 


وقال في المنهاج ما نصه'": «فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقیام الحوادث بالرب قلنا لکم: 
نعم وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل» اه. 

ثم قال فيه ما نصه: «وقد آخذنا بما في فقول كل من الطائفتين من الصواب وعدلنا 
عما يرده الشرع والعقل من فقول كل منهماء فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم منه أن تكون 
الحوادث قامت به قلنا : ومن أنكر هذا قبلکم من السلف والأئمة» ونصوص القرءان 
والسنة تتضمن ذلك مع صریح العقل وهو قول لازم لجمیع الطوائف؛ ومن آنگره غلم 
يعرف لوازمه؛ ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأعراض والنقائص واللہ منزہ عن ذلك» 
ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب 
والسنة». اه كلام العلامة الهرري رحمه الله. 

قال الإمام تقي الدين السبكي في مقدمة (الدرة المضية في الرد على ابن تيمية): 
...١‏ وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالی....» وأنه يتكلم ويس كت ويحدث في ذاته 
الارادات بحسب المخلوقات». 

وقال الإمام الحافظ آبو سعيد العلائي» فيما نقله عنه ابن طولون في (ذخائر القصر): 
«وأما مقالاته في آصول الدين فمنها قوله: إن الله سبحانه محل الحوادث» تعالى الله عم 
يقول علوًا ڪبيرًا» اه. 


)0 المسمى منهاج السنه (۲۲۶/۱). 
(۲) المصدر السابق (۲۳۶/۱). 


- ۲۰۷ 


السقوط الكبير المدوي 


مطلب: في بیان من أثبته عليه من أهل العلم 


۱ بقلم الشیخ محمد بن أحمد اليعقويي 
«الفصل الاول: في إثبات ذلك من کلامه(: 

واعني بقیام الحوادث بالذات العلية آن یوصف اش تعالی بصفة حادقة تخت وتَفْتّی 
ویضوم ضدها محلها . مثل الحركة والسکون. والصوت والسکوت,: ونحو ذلك من 
آوصاف الحوادت. فان ذلك مستحیل باتفاق آهل السنة. وسيأتي دلیل منعه إن شاء الله 
تعالی۔ 

وابن تيمية يقول بقول آهل بدعته من الحشوية. اذ يصفونه تعالى بالحوادث, مثل النقلة 
والصوت والحركة: وغير ذلك كما ستری» ولکنه زاد علیهم بالتزامه تلم تحیللات 
التي تلزم على قولهم والدفاع عنهاء وتضلیل من لم يقل بها. فهو كما قال الإمام 
السبكي متجرد للدفاع عن مذهبه. وكما قال عنه تلميذه ابن عبد الهادي عازيًا للحافظ 
الذهبي: جريء قال أشياء لم يجرؤ عليها أحد قبله۔ 

ومن هذه الأشياء التي تلزم على بدعته والتزمها : القول بقدم العالم. وهو مصرح بقدم 

آحدهما : یصرح فيه بقیام الحادثات كالحركة والتنقل.. الخ. ثم نرد آقواله في قدم 
العالم. 

فمن تصریحه بقیام الحوادث به تعالی قوله في مجموع الفتاوی": «إذا قدرنا موصوفین 
بهده الصفات. آحدهما: یقدر على التصرف بنفسه. فيأتي ويجيء ۰ وینزل ویصعد ونحو 
ذلك من الافعال القائمة به» والآخر: یمتنع ذلك منه. فلا یمن أن یصدر منه شىء من 
هذه الأفعال» كان هذا القادر على الأفعال التي تصدر منه أكمل ممن یمتنع صدورها 


عنه. 


.)۲۵۹( قتاوى ابن تيمية 2 الميزان‎ )١( 


(۳) مجموع الفتاوى .)۹۰/٦(‏ 


- ۲۰۸۷۲ 


الباب الثانى/السقطة الخانية 


ولفظ الأعراض والحوادث مجملان؛ فإن أريد بذلك ما یعقله آهل اللفة من أن الأعراض 
والحوادث هي الأمراض والآفات کما یقال: فلان قد عرص له مرص شدید» وقلان قد 
اکم جوف یهام ها فال الت اا كم ود كات الامور فان كل معدفة 
بدعة وكل بدعة ضلالةد, وقال: «لعن الله من حدث حدثا أو آوی مڪنا وفال: «إذا 
أحدث أحدكم فلا يصل حتى یتوضا«. ویقول الفقهاء: الطهارة نوعان: طهارة الحدث 
وطهارة الخبث» ويقال: فلان به عارض من الجن» وفلان حدث له مرض, فهذه النقائص 
التي ينزه الله عنهاء وان أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاصء فإنما أحدث ذلك 
الاصطلاح من أحدته من آهل الکلام؛ ولیست هذه لفة العرب؛ ولا لغة أحد من الآمم. 

وب کل حال فمجرد هذا الا صطلاح؛ وتسمية هذه أعراضًا وحوادث» لا يخرجها من 
آنها من الکمال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف به أو يمكنه 
ذلك ولا يتصف به) اه. وهذا إثيات صريح لقيام الحوادث به تعالى عن ذلك. 

وآما تبديعه لآھل هذا الاصطلاح الذين هم آهل السنة فأمر معروف عنهء وادعاؤه أن 
فيامها به كمال غير صحيح وإنما هو كمن يقول: من له زوجة وولد وشريك أكمل 
ممن يمتنع عليه ذلك كلف وذکره لطهارة الحدث والخیت تلاعب بعقول الناس» ولكنه 
لا يَغْرٌّ أحدًا. 

ومن نصوصه في ذلك فوله في مجموع الفتاوی(: «ویمولون: یمتنع أن تحل الحوادث 
بدانه» كما يسميها فوم آخرون: فعل الذات بالدات» آو في الدات» ورآوا آن تجوبر ذلك 
يستلزم حدوثه» لن الدلیل الذي دلهم على حدوث الأجسام: قیام الحوادث بها...». 

ومن ذلك فوله في مجموع الفتاوى”": «لفظ الحوادث مجمل یراد بے أنه لا یقوم به 
جنس له نوع لم یحصل منه شىء قبل ذلك» ویراد به أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد من 
آفراد الحوادت. فإذا آرید الثانی فالسلف وأئمة السنة والحدیث وكثير من طوائف 
الکلام على خلافه...» اه. 


.)۱۶۷/۱( مجموع القتاوی‎ )١( 
.)۲۲۶/۲( الصدر السابق‎ )۲( 


ہے ۲۰۵ - 


السقوط الکبیر المدوي 


ثم شرع یحتج لزعمه وهو یقصد به فيام حوادث لا آول لها به سبحانه وتعالی» وقال 
في مجموع الفتاوی": «ما وجد من الحوادت فى ذاته أو بائنًا عنه كان وجوده وقت 
وجوده هو الکمال» وعدمه هو الکمال...» إلخ. 

ومتل هذه النصوص كثيرة في فتاويه“ قانه كرر مرازا أن العرض لفظ مجمل. 
وتحدات عن محدقات الأموز والأمراض: :وئزہ عنها الله تعالئ: واثیت اتضافة بالأًوضافٌ 
الحادشةء واعلم أن ابن تيمية صريح في هذا المجال. فهو معترف بأن الله تعالى يوصف 
بالأوصاف الحادثة التي تزول وتأتي محلها أضدادهاء ولكنه يرى أن ذلك غير مستلزم 
لحدوثه تعالى ولا لمشابهته لمخلوقاته؛ آما عدم استلزامه للحدوث فلأنه يقول بحوادث لا 
آول لها» كما سترى قريبًا إن شاء الله تعالی» وأما عدم استلزامه لمشابهة المخلوقین؛ 
واصفًا للباري تعالی بأخص أوصاف الحوادت. وسترى رد ذلك كله في الفصل التالي 
إن شاء الله تعالى. 

ومن نصوصه التي يصف فيها الله تعالى بقيام الحوادث به ما يأتي في الباب التالي في 
قوله بحدوث القرآنء ومنها في غير ذلك قوله في مجموع الفتاوى'" بعد أن ذكر أقوال 
الناس فى فعل الله تعالی: 

«القول التالث: إثبات الفعلين: اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن».. إلى أن قال: 
وهو فول السلف وآئمة السنة... وهؤلاء يقولون: يقدر على أن يأتي ويجيء» وينزل وبستوي؛ 
ونحو ذلك من الأفعال كما أخبر عن نفسه. وهذا هو الكمال. 
السنة والجماعة وسمى منهم: أحمد بن حنیل» وسعيد بن منصور. وإسحاق بن إبراهيم 
وغیرهم. کر لك ذكره عثمان بن سعید الدارمي عن آهل السنة» وجعل نفي الحركة 
عن الله عز وجل من آقوال الجهمية التي آنکرها السلف» فقال: كل حي متحرك وما 


.)۲۲۰/۲( الصدر السایق‎ )١( 
.)۲۰/۸( مجموع القتاوی‎ )۲( 


- 5١8 


الباب الثانى/السقطة الخانية 


شم شرع یدافع عن الحركة إلى أن قال" في الرد على من ينزه المولی تعالی عن 
الحركة: «وهمحكذا يبعال لهم في آنواع الفعل القائم به: كالاتيان والمجیء والنزول» 
وجنس الحركة اما أن يقبل ذلك وإما أن لا یقبلهء فان لم يقبله كانت الأجسام التي 
تقبل الحركة ولم تتحرك آکمل منه. وان قبل ذلك ولم یفعله كان ما يتحرك آکمل 
منه» فان الحركة كمال للمتحرك. اه. 

وهذا کلام سمج غث. وابن تيمية یتحدث عن المولی تعالی كما یتحدت عن أي 
أكمل من الذي لا یفعل... وهذا كله ركيك ذکره هنا . 

وقال ابن تيمية”": «ثم قرب الرب من عبده هل هو من لوازم هذا القرب» كما أن 
فرب منك؟ آو هو قرب آخر یفعله الرب. کما آنك ادا فربت من الشیء المتحرك اليك. 
تحرك أيضًا اليك فمنك فعل ومنه فعل آخر. هذا فيه قولان لأهل السنة..» اه. 

ٹم قال؟: «وآما إتيانه ونزوله» ومجيئه بحركة منه وانتقال: فهذا فيه القولان لأهل 
السنه من آصحابنا وغیرهم» اه. 

وأية سنة هذه التي تصف الله تعالی بما يلزم مته شبه المخلوقین والحدوث؟ ما هذه 
الا بدعة وضلال. 
۲ بقلم الشیخ منصور محمد عویس 
ابن تيمية قال بقیام الحوادث بالّه تعالى“ 

لا شك أن قول ابن تيمية بقيام الحوادث بالله تعالی دلیل واضح على أن ابن تيمية لیس 
سلفيًا. وكم كان بودي أن يذكر الدكتور محمد يوسف موسی ذلك عن ابن تيمية ثم 
يبدي رأيه في ذلك» ولكنه للأسف الشديد لم يبد الرأي في هذا الموضوع. فقول ابن تيمية 


.)۲۳/۸( الصدر السابق‎ )١( 
.)۸/٦( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)١١/١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١5( ابن تيمية لیس سلفيا‎ )۶( 


-۔٢١-‎ 


السقوط الکبیر المدوي 
بقيام الحوادث بالله تعالی یخرجه عن السلف قطعًا. 

هذاء ولي في اثبات هذا الموضوع. واسناد هذه التهمة إلى ابن تيمية جهتان 

الأولى: ما ذكره عنه وما قرره الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس وهو من المتعصبين 
له المعجبين به» وقد سبق أن أوردت في هذا البحث كلام الأستاذ الشيخ هراس في 

الثانية: ما قاله ابن تيمية نفسه. 

آما عن الجهة الأولى: فقد قال الأستاذ الشيخ هراس في كتابه (ابن تيمية السلفي“ 
الاتي: 

(... وجوز فيام الحوادث بذاته تعالی الكرامية. وفرفوا كما فلنا بين الحادث 
والمحدث. فالأول عندهم: هوام یقوم بذاته تعالى من الأمور المتعلقة بمشيئته واختیاره. 
وأما الثاني وکا الله عزن وجل خی ود وقد تبعهم ابن تيمية في تجويز 
فيام الحوادث بالذات وغلا في مناصرة هذا المذهب والدفاع عنه ضد مخالفيه من 
تم مت ق الله مكلا اد اناه کات اذ كان ماه قفا .وهو فة فا یه نه قاطا 
بمشیئته واختیاره» دل ذلك على جواز قیام الحوادث بذاته» لأن ما يتعلق بالمشيئة 
والاختیار لا يكون إلا حادثًا. 

وكل ما بين ابن تيمية والكرامية من خلاف. هو أنهم كما سبق يجعلون لما يحدث 
في ذاته تعالی ابتداء» ویقولون انه لم یکن شكلم ولا فاعلا في الأزل ثم صار متکلمَا 
وفا عللا فيما لا یزال. كما أن ما يحدث في ذاته عندهم لا یقبل العدم والزوال. 

رلک ابت سپ ری آن الله لم‌یزن سکلنتا زد ا ك ا لووول قا عاو إذا 
شاء. فکلامه قدیم الجنس حادت الأفرادء وكذلك فعله وارادته ونحو ذلك. وهو یفرق 
بين ما كان من الصفات لازمّا لذاته تعالی أزلا وأبدًا كالحياة والوجود ونحوهما فهذا 
لا ی راکهار أنه لا يكُون متعلقا هر شا نی وان مورآ 
ما ڪان من ری لی ۱۳۳ كالكازم و تفیل وغيرهها > فهو مما تتعلق به 
المشيئة والاختیاں ولا يكون إلا حادثًا ینا بعد شىء. . وان کان نوعه لم يزل موجودا. 


(۱) انظر كتابه (۱۲۳ - ۱۳۶). 


- ۲۱۲ 


الباب التانی/السقطة الثانية 


ولما کان القول بعدم جنس الصفات والأفعال مع حدوث آحادهماء وخروجها إلى 


الوجود شیتا بس شیء لا إلى اول مستلزمٌا لاتسلسل فقد جوزه ابن تيمية کی الماضي 
والمستقبل جمیعا وادعی أن مثل هذا التسلسل لیس ممتنعا...». 
الخلاصة: 


أن ابن تيمية: 

- يقول بقيام الحوادث بذاته تعالى. 

0ھ" 

- وقد اضطر إلى أن يقول بجواز التسلسل فيما مضی, لأنه قال بقدم جنس الصفات 
والأفعال» مع حدوث آحادهما وخروجها إلى الوجود شین بعد شىء لا إلى أول. وهذا 
القول الأخير مستلزم للتسلسل. فا ضطر إلى أن يقول بجواز التسلسل في الماضي 
والمستقبل جميعًا. 

این میا دكن اما ادهش سداق مسقن اکا تسه لی امام سیت 

- ابن تيمية یتفق مم الکرامية في القول بقیام الحوادث بذات الله تعالی الا آن الفرق 
بينه وبينهم: هو آنهم یجعلون لما يحدث في ذاته تعالی ابتداء» ویقولون إنه لم يكن 
متکلما ولا فاعلا في الأزل ثم صار متكلمًا وفاعلا فیما لا یزال. 

وکن ای فتاه برش ان له تم بزل تكله ا فا ها املع يول اهاة إذا غا 
فکلامه قدیم الجنس حادث الأفراد. وكذلك فعله وارادته ونحو ذلك. 
هذاء وسأترك الرد والمناقشة فیما بعد -بعد إيراد ما آنقله عن ابن تيمية نفسه في 

مدا الموضوع- إن شاء الله تعالی. 

آقوال ابن تيمية في بیان زعمه قیام الحوادث بدات الله تعالى“ 


آما عن آقوال ابن تيمية في ذلك فقد قال ابن تیمیة"" في کتابه منهاج السنة؟: 


.)۱۲۲( ابن تيمية لیس سلفیا‎ )١( 
.)۱۱۹/۲( (؟) مجموع الرسائل والمسائل‎ 
.)۲۲۶/۱( المسمى منهاج السنة‎ )۲( 


- ۲۱۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


«... فإن فلتم لنا فقد قلتم بقیام الحوادث بالرب فلنا لکم نعم؛ وهذا قولنا الذي دل 
عليه الشرع والعقل...». 

وفي عبارة آخری بنفس الصفحة السابقة يقول": 

«... فادا قالوا لنا : فهذا یلزم منه أن تكون الحوادث قامت به. قلنا : ومن أنكر هذا 
فول لازم لجمیع الطوائف» ومن آنکره قلم يعرف لوازمه وملزومانه. 

ولفظ الحوادث مجمل: 

فقد یراد به: الأعراض والنقائص والله منزه عن ذلك ولکن یقوم به ما شاءه ویقدر 
عليه من حلامه وآقعاله. ونحو ذلك مما دل عليه الکتاب والستة... إلخ». 

ومما ذكره ابن تيمية في فتاویه الاتی: 

«إن الرب تقوم به الأفعال فيتصف به طردًا لما ذكر في الكلام وإن الفاعل من قام 
لکن تنازع هؤلاء. هل ما يقوم به یمتنع تعلقه بمشيئته وقدرته. 
ولکن تفسیرهم للصانع والکاتب بالعالم لیس بمستقیم على هذا الأصل فانه إذا جاز 
أن تفسر الأفعال بالعلم قیل مثل ذلك في الجمیع فبطل الأصل,؛ بل الکتابة والصنعة 
فعل یقوم به وان استلزم العلم. وهل يجب أن يكون قدیمّا لا یتعلق بمشیئته أو قدرته أو 
يجوز أن يكون من ذلك ما یتعلق بمشیئته وقدرته على القولین في الکلام والأفعال. 

وقد ظن من ذکر من هولاء كأبي علي وآبي الحسن ابن الزاغوني أن الأمة قاطبة 
اتفقت على أنه لا تقوم به الحوادث. وجعلوا ذلك الأصل الذي اعتمدوه وهذا مبلفهم من 
العلم. 

وهذا الإجماع نظير غيره من الإجماعات الباطلے المدعاة في الكلام ونجوه وما 


(۱) مجموع الرسائل والمسائل (۱۲۰/۲). 
(۲) الفتاوی الکبری (1171/1). 


= 


الباب التاتی/السقطة الخانية 


أكثرها. فمن تدبرها وجد عامة المقالات الفاسدة يبنونها على مقدمات لا تثبت إلا 
بإجماع مُدَّعَى أو قياس» وکلاهما عن التحقيق يكون باطلا. ومن العجب أن بعض 
متكلمة آهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم يدعون مثل هذا الاجماع» مع أن 
النصوص الكثيرة عن أصحابهم بنقيض ذلك: بل عن إمامهم وغيره من الأئمة...» اه 
كلام الشيخ منصور محمد عويس. 


-۲۱۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


۰۰ 


في بیان الردود الوافرة من درر الأكمة الفاخرة 


+ یقول الإمام الحافظ العلامه عبد الله الهرري - رحمه اللہ - فى (اله قالات ال نیم" 


«وقال أيضًا - (أي ابن تيمية المجسے) - ما نصه"": «وأما قولهم: وجود ما لا یتناهی 
من الحوادث محال, فهذا بناء على دلیلهم الذي استدلوا به على حدوث العالم وحدوث 
الأجسام» وهو آنها لا تخلو من الحوادت وما لا یخلو عن الحوادث فهو حادثء وهذا الدلیل 
باطل عقلا وشرعًاء وهو أصل الکلام الذي ذمه السلف والأئمةء وهو اصل قول الجهمية 
نفاة الصفات. وفد تبین فساده في مواضع» اه. 

ومعنی قوله قیام الحوادث بذات الله فهو انه یعتقد أن الله تعالی تقوم به الحرکة 
والسکون أي أنه متصف بالحركة والسکون الحادئین وشبه ذلك مما یقوم بذوات 
المخلوقین؛ ومن هنا یتضح قول الحافظ تقي الدین السبکي وغیره كما قدمنا أنه 
- أي ابن تيمية - جعل الحادث قديمًا والقدیم حادثًاء ولم یوافق في قوله هذا أحدًا من 
أئمة الحدیت إلا المجسمة. 

ومن العجب افتراء ابن تيمية هذا معرضا عن حجة إبراهيم المذکورة في القرءان من 
احتجاجه بقیام الحوادث بالقمر والکوکب والشمس على عدم آلوهيتهم. وبقیام دلائل 
الحدوث بهم وهو التحول من حال إلى حال. 

وك اتبع ابن تيمية في عقيدته هذه الکرامية شبرا بشیر؛ وقد ذکر ابن التلمسانی 
شا من معتقداتهم الفاسد: التي تبتّاها ابن تيمية. فقال الشیخ شرف الان اتا 
في شرح لمع الادلة للجويني ما نصه'": «وخالف اجماع الامة طائفة نبفوا من سجستان 
لقبوا بالکرامية نسبة إلى محمد بن کرام؛ وزعموا أن الحوادث تطراً يعني تتجدد على 


.)۹۳ - ۹۰( المقالات السنية‎ )١( 
.)۲۹۹/۲( مجموع فتاوی‎ )۲( 
شرح لع الأدلة (۸۰ - ۰۸۱ مخطوط.‎ )۲( 


سا ۲۱ 


الباب الثانى/السقطة الخانية 


ذات ال تعالی عن قولهم. وهذا المذمب نظیر مذهب المجوس. ووجه مضاهاته لمذهب 
0 00 طائفة خی 0 چا سر e‏ الظلمةء 27 سیب و آن یردان 
الشر ينسب الیه. وكذلك الكرامية تزعم أن اللہ ا إذا آراد إحداث محدّث آوجد 
فى ذاته كافا ونونًا وإرادة حادثةء وعن ذلك تصدر سائر المخلوقات المباينة لذاته» اه. 


وقال الامام أبو المظفر الأسفراييني ما نصه": «ومما ابتدعوه - آي الكرامية - من 
الضلالات مما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأمم لعلمهم بافتضاحه هو 
قولهم: بأن معبودهم محل الحوادث تحدث في ذاته آفواله وإرادته وإدراكه للمسموعات 
والمبصرات. وسموا ذلك سمعا وتبصرا. وكذلك قالوا: تحدث في ذاته ملاقاته للصفحة 
العليا من العرش» زعموا أن هذه أعراض تحدث في ذاته. تعالى الله عن قولهم» اه. 

فتبين مما آوردناه آن ابن تيمية ليس له سلف إلا الكرامية ونحوهم. وليس كما 
يدعي آنه يتبع السلف الصالح» ومن المصيبة أن يأخذ مثل ابن تيمية بمثل هذه الفضيحة, 
فمذهبه خليط من مذهب ابن کرام واليهود والمجسمة, نعوذ بالله من ذلك. 

وقد آجاب الإمام الحجة الأسفرابيني في دحض هذه الفرية بقوله": «هو أن تعلم أن 
الحوادث لا يجوز حلولها وه وصفاته لأن ما كان محلا جو چو ہہ 
وإذا لم يخل منها كان محدّئًا مثلهاء ولهذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام: حك 
الآفليت ر سور اتام ین به ان من حل به من المعاني ما يغيره من حال إلى حال 
كان معدا لا يصح أن يكون الها» اه. 

فيكون بهذا ما توسع به اين تيمية في كتبه من تجويز فيام الحوادث به تعالى 
وحلولها فيه خارجا عن معتقد أهل السنة والجماعة. أهل الحق. 

فائدة: قال سيف الدين الآمدي في كتاب غاية المرام'" في علم الكلام ما نصه: 
«فالرأي الحق والسبيل الصدق والأقرب إلى التحقیق أن يقال: لو جاز قيام الحوادث به لم 
يخل عند اتصافه بها اما أن توجب له نقضا أو كمالا أو لا نقص ولا کمال: لا جائرٌ أن 
يقال بكونها غير موجبة للكمال ولا النقصان فان وجود الشىء بالنسبة إلى نفسه آشرف 
(۱) التبصیر 2 الدين .)٦۷ - ٦٦(‏ 
(۲) المصدر السابق (۹۷ - ۹۸). 
(۲) غاية الرام 2 علم الکلام (۱۹۱ - ۱۹۲). 


- ۲۱۷ 


السقوط الکبیر المدوي 


له من عدمه كما اتصف بوجود الشیء له وهو مما لا يوجب فوات الموصوف ولا فوات 
كمال له» وبالجملة لا يوجب له نقصًا فلا محالة أن اتصافه بوجود ذلك الوصف له آولی 
من اتصافه بعدمه لضرورة کون العدم فى نفسے مشروفا بالنسبة إلى مقابله من الوجودء 
والوجود آشرف منه؛ وما اتصف بأشرف الأمرین من غير أن یوجب له في ذاته نقصًا تکون 
نسبة الوجود إليه مما برجع إلى النقص والکمال على نحو نسبة مقابله من العدم؛ ولا 
محالة من كانت نسبته إلى ذلك وجود ذلك الوصف آشرف منه بالنسبة إلى عدمه ولا 
جائز أن یقال: إنها موجبة لکماله. والا لوجب قدمها لضرورة أن لا يكون الباری ناقصا 
محتاجْا إلى ناحية كمال في حال عدمهاء فبقي أن يكون اتصافه بها مما يوجب القول 
بنقصه بالنسبة إلى حاله قبل أن يتصف بهاء وبالنسبة إلى ما لم يتصف بها من الموجودات» 
رمال آن یگکون الخالق مك روَا أو ناقا بالتسمة إلى المحلوق؛4ولا هن حهة ما کما 
مضى». اه كلام العلامة الهرري رحمه الله. 
+ یقول الشيخ محمد بن أحمد اليعقوبي": 

«الفصل الثالث: تنزيه الله تعالى عن قيام الحوادث به 

أما من جهة النقل فقد تقدم ذكر بعض النصوص الواردة في تنزيهه تعالى عن مشابهة الحوادث. 

فهو تعالى صمد غني لا كفء له ولا مثيل ولا ند ليس كمثله شیء. وهو المصور 
وهو المتعالي... وهذا ينفي عنه أي شبه بالمخلوقین. وأما ما يقع من الاشتراك في الاسم 
من وصف الله تعالى بالعلم ووصف المخلوق به أو بالقدرة أو بالارادة» فلا يضر ولیس فيه 
نشب و انها هو اشعراك لفقي نان كلم الله الى مهال ف كماء الها فة املع الميحلوق: 
فعلم الله (أزلي) وعلم المخلوق (مخلوق). وكذلك قدرته تعالی مخالفة لقدرة المخلوق 
تمام المخالفة. لن الله يخلق والمخلوق لا یخلق» بل هو وقدرته مخلوقان لله تعالى؛ 
وهکدا سائر صفاته العلية. 

وأما من الناحية العقلية فإن القول باتصاف الباري جل وعلا بالحوادث يلزم منه 
حدوثه. وهو محال» فما يؤدي إليه محال. 

وهدا آمر لا نزاع فيه بیننا وبين ابن تيمية فانه يقر بأن ما لزمته الحوادث فهو 
حادت بالضرورة فلذلك لجأ إلى القول بقدم العالم لیخرج من هده الورط3؛ وقد سیق 


(۱) قتاوی ابن تيمية 2 الیزان (۲۷۷ - ۲۷۸). 


- ۲۱۸۲ 


الباب الثانى/السقطة الخانية 


تيمية من العار والزيغ أنه قال بهذا القول الذي لم يقل به فبله احد من المسلمین» ولم 
يكن معرومًا إلا عن قدماء الفلاسفة والملاحدة كما سبق بيانه. 

ويعزو ابن تيمية بدعته هذه إلى السلف وخاصة إلى الإمام آحمد» وقد روى القاضي 
أبو یعلی. من آئمة الحنابلة وغیره» أن حنيلا روى فى كتاب «المحنة» أن الإمام أحمد 
لما احتجوا عليه يوم المحنه بقوله صلی اللہ عليه وسلم: (تجيء البقرة وال عمران...۰1 
فالوا والمجيء ۱ يكون إلا لمخلوق» فعارضهم أحمد بقوله: «وجاء ربك». أو يأتي ريك٩‏ 

وقال: المراد بقوله: «تجيء البقرة وآل عمران«: ثوابهما كما في قوله: # وه ری 
" #4 (سورة الفجں أمره وقدرته. اھ وهذا صريح في نفي اتصافه تعالى بالحوادث. 

وفد حاول ابن تيمية أن یضعف هذه الرواية أو يؤولها فهو كما فال الإمام السبكي 
عنه في «شفاء السمام»: «کل دليل ورد عليه يصرفه إلى غير هذا الوجه» وڪل شيهة 
عرضت له يستعين بها على ذلك». هذا وقد تقدم الرد على هذا في باب الرد على القول 
بالجهة فراجعه». اه كلام الشيخ محمد بن آحمد الیعقوبی. 
#یقول الشیخ محمد منصور عویس": 

الرد على ابن تيمية في زعمه قيام الحوادث بذات الله تعالى 

وللرد على ابن تيمية في هذا الموضوع يكون بالآتي: 

تسجيل ما ذكره الأستاذ الشيخ هراس الذي يرى أن ابن تيمية سلفي. 

الرد على ابن تيمية من واقع أسلوبه. 

إثبات أن ما ذكره ابن تيمية لا يمثل مذهب السلف. 

-١‏ ما ذكره الأستاذ الشيخ هراس الذي يرى أن ابن تيمية سلفي": 

فقد كان الأستاذ الشيخ هراس منصفًا فی تحديد أسلوبه بالنسبة لهذا الموضوع. 
فقد أثبت أولا: أن ابن تيمية قد تبع الكرامية في هذا القول غير أنه أتى بفارق بين 
ابن تيمي ة والکرامية ولکن الفرق الذي دكره لم یخرج کل متهما من القول بقیام 


(۱) ابن تيمية لیس سلقيًا (۱۲۶). 
(۲) السمی ابن تيمية السلفي (۱۲۶). 
ے ٢٥ے‏ 


السقوط الکبیر المدوي 


الحوادث بذات الله تعالی. فمن هم هؤلاء الکرامية الذين تبعهم ابن تيمية في هذا القول؟ 
لقد ذکر الدکتور محمد البهي عن المقريزي: 

«... وحدت أثناء ذلك مذهب الاعتزال زمن الحسن البصري بعد المائتین من سني 
الهجرة وکان يرمي إلى نفي الصفات فظهر محمد بن کرام بن عران بن حزابة آبو عبد 
الله السجستاني زعیم الطائفة الکرامية وعارض المعتزلة وأثبت الصفات حتى انتهی 
فیها إلى الس یع وانتشنبیه واشتد. الجدل سی الد مين می جاء عضر الق امون توسنم 
من رحاب الجدل». 

كما وان الأستاذ الشيخ هراس یثبت الآتي عن الکرامية نقلا من التبصیر. 

قال الأستاذ الشیخ هراس في كتابه ابن تيمية السلفي": 

«وآما الکرامیة: فکانوا من الغالین في الاثبات حتی كان زعیمهم محمد ابن کرام 
یقول: إن الله تعالی جسم وآنه مماس للعرش» والعرش مکان له. وجوزوا قیام الحوادث 
بذاته تعالی. وقالوا تحدت في ذاته أقواله وآفعاله وادراکه للمسموعات والمبصرات 
وسموا ذلك تسمعًا وتبصرا. وزعموا أن هذه آعراض تقوم بذاته ویسمونها الخلق والقدرة 
عندهم تتعلق بهنه الحوادث, والمخلوق يقع تحت الخلق لا تتعلق به القدرة. وقالوا ان 
کل اسم يشتق له من آفعاله كان ثابتا له في الأزل مثل الخالق والرازق والمنعم. فهو 
عندهم كان خالقًا قبل أن خلق ورازقا قبل أن رزق ومنعمًا قبل أن آنعم. وفرقوا بين القول 
والكلام فقالوا: إن كلامه تعالى قديم وليس بمسموع ومعناه القدرة على التكليم 
والتکلم. وأما قوله فحادث وهو حروف وأصوات مسموعة إلى غير ذلك مما ذهبوا إليه 
في باب الصفات». 


ثم يقول الأستاذ الشيخ هراس معلقا: 

(ؤهتا تجسن انين 0 ۰ 0" 
-کما آسلفنا - قيام الحوادث بذاته تعالی بل ریما كانوا آول من أحدث هذه المقالة في 
بارادات حادثة فی داته. ویسمع ویبصر کد لك بسمع وبصر حادئین فى ذاته». 

کما ذکر الأستاذ الشیخ هراس نقلا من حاشية التبصیر ص1۵ ایشا : فقال عن 
(۱) التبصیر (۰1۵ 16ا). 
(۲) المسمى ابن تيمية السلفي (۱۰۷). 

کا و شخ 


الباب الثانى/السقطة الخانية 


الكرامية هم آتباع محمد بن کرام من المجسمة. وكان له آتباع كثيرون في خراسان 
وقلسطين وسجستان توفى سنه 0 ھ. 

وإذا كان الأستاذ هراس قد ذكر في كلامه بأن الكرامية ریما کانوا آول من 
أحدث هذه المقالة في الإسلام... فلا عجب أن نراه متحفظا في نقل رأي ابن تيمية في 
هذا الموضوع فعندما ذکر فضيلته رأى ابن تيمية قال: «وادعى أنه هو مذهب السلف...». 

وفي بيان ما يلزم على رأي ابن تيمية من جواز التسلسل قال الأستاذ الشيخ هراس 
«وادعی أن مثل هذا التسلسل لیس ممتنعًا». 

ووضح الاستاد الشیخ هراس هذا التحفظ. وانتقل إلى إيجابية فی معارضته لابن تيمية 
في انصاف الباحث. فقال فضیلته في كتابه ابن تيمية السلفي ص۱۳۰: «... فهل يجوز 
ابن تيمية قیام الحوادث بذاته تعالی. 

والجواب: إن ابن تيمية لا يرى من ذلك مانعًا لا من جهة العقل. ولا من جهة النقل. 
بل يرى أن العقل والنقل متضافران على وجوب قیام الأمور الاختيارية به تعالی. وآما 
الحوادث: وآفرادها المتعاقبة في الوجود» فان لكل واحد منها مبداً ونهاية فما لم یخل 
منها فهو إما آن يكون معها أو بعدها. وعلی كلا التقدیرین یکون حادتا. 

وأما إن آرید جنس الحوادث فهي باطلةء فان الجنس يجوز أن يكون قدیمّا . إن كان 
کل فرد من آفراده حادثا حیث انه لا يلرم من حدوث کل فرد حدوث الجملة, لان 
للجملة غير حکم الأفراد». 

اعترف -غي تحفظ- الأستاد الشيخ هراس بخطأ ابن تيمية فی تأسيس قاعدة (قدم 
الجنس وحدوث الافراد). فقال فضیلته عقب ذلك في كتابه ابن تيمية السلفي": 

«... هكذا یقول ابن تيمية. وسيأتي لهذا مزيد بیان في البحث المقبل إن شاء الله 
تعالی. ولکنا نتعجل فنقول إن ابن تيمية قد بنی على هذه القاعدة (قدم الجنس وحدوث 
الأفراد) كثيرًا من العقائد » وجعلها مفتاخا لحل مشاکل كثيرة في علم الکلام؛ وهي 
قاعدة لا يطمئن إليها العقل کٹیراء فإن الجملة ليست شيئًا أكثر من الأفراد مجتمعة 
فإذا فرض أن كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث الجملة قطعا». 


.)۱۳۱( السمی ابن تیمیه السلفي‎ )١( 
- ۲۲۱ - 


السقوط الکبیر المدوي 


فالاستاذ الشیخ هراس في بحثه یقرر: بأن تجویز ابن تيمية قیام الحوادث بذاته تعالی 
من المآخذ التی آخذت على ابن تيمية. 

كما يقرر بأن ما قاله ابن تيمية فى هذا مبنى على تلك القاعدة الفلسفية التى تقول 
بقدم الجنس مع حدوث أفراده. وهي قاعدة أيد في بطلانها سعد الدين التفتازاني. ومن 
ناحية آخری قرر زيادة على ذلك بأنها قاعدة یصعب تصورها. وكان على الأستاذ الشيخ 
هراس أن يعلن بطلان تلك القاعدة الفلسفية. وخصوصا أنه قد آيد في بطلانها سعد 
لدين التفتازاني فلا مكان بعد ذلك لأن يقول يصعب تصورها. اللهم إلا أن يقصد بتلك 
العبارة آن تلك القاعدة الفلسفية التي بنى عليها ابن تيمية مذهبه یصعب تصورها بمعنى 

كما يقرر الأستاذ الشيخ هراس بأن ابن تيمية قد تبع الكرامية في فوله بقیام 
أصله إلى الكرامية كما سبق أن ذكرنا كلام الأستاذ الشيخ هراس. فقال عن ابن 
تيمية «... وادعى أنه هو مذهب السلف». وقال عن الكرامية «... ريما كانوا آول من 
أحدث هذه المقالة في الإسلام». وإذا كان الأمر كذلك فهنا تعليق موجز: 

ما ذكره الأستاذ الشيخ هراس يعتبر دعامة في بحث (ابن تيمية ليس سلفيًا). 

لأن الأستاذ الشيخ هراس من المعجبين بشخصية ابن تيمية فإذا كان هذا هو رأي 
أنصاره فماذا يكون رآي خصومه ومعارضیه فقد شهد شاهد من آحبابه ومؤيديه. 

ولس عجيبًا أن ينصف الباحث الحقيقة ولكن العجيب أن يعرف الباحث الحقيقة 
وهي: «(خطأ ابن تيمية تارة والشك فیما يقوله تارة آخری)ء ومع هذا يصر على تسمية 
كتابه (ابن تيمية السلفي) ولو التزم تعبير نفسے فيما نحن بصدده لقال: (ابن تيمية 
السلفي ادعاء). 

"- الرد على ابن تيمية من واقع أسلويه": 

أفوق - والله المسنفانإننا عن تتح اة اها من انضان اسن هة من يعار ضة او 
(۱) ابن تيمية ليس سلقيًا (۱۳۰). 


-777- 


الباب الثانى/السقطة الخانية 


يشك فيما قاله» ولکننا نزداد عجبًا حینما نری ابن تيمية نفسه یعترف بانه متتاقض 
ويا ليت إحساسه بالتناقض یجعله یرجع عما يقول» ويفيء إلى الحق؛ ولکنه لم یتراجع؛ 
وکان الاراء ومناقشتها جعلته ینتقل من صراع إلى صراع» ومن جدال إلى جدال» 
فأحدث هذا الانتقال من هنا وهناك. ومن فقيل وقال» ومن اعتراض وجواب. إلى اعتراض 
على الجواب. إلى جواب على الاعتراض. وهكذا فأحدث هذا كله دوارًا في الفکر 
حتی إن ابن تيمية قابل التناقض ووقف به الأمر إلى قبول هذا التناقض والاعتراف به. 
وكأنه بعد تلك الجولة الجدلية تصبب منه عرق الفكر. حتى لهث إعياء؛ وجمد وهنا 
وخمودًا وعجرًا وركودًاء فلم يسعه إلا أن يؤثر القول بأنه متناقض, والا فكيف يعترف 
بالتتاقض مع نفسه ثم يعلن في بساطة وجرأة قبول فكره للتناقض. 

وانتي حینما اقرر ذلك عن اين تيمية لا اعني تفدیم مقدمة العا واا ارید تقریر 
الوافع واثبات الحقيقة من أن ابن تيمية قد اعترف بتناقضه ومع هذا لم يرجع عن رآیه. 

ولاثبات ما تقدم فقد قال ابن تیمیة") في كتابه منهاج السنة: «... فإذا قالوا لنا فهذا 
یلزم منه أن تکون الحوادث قامت به قلنا ومن آنکر هذا قبلكم من السلف والأئمة...) 
اھ 

تم قال ابو حسم رن إن كان الفایل لقني لا عو عله وعن هشوا 
تسلسل الحوادث؛ وتسلسل الحوادث إن كان ممكنا كان القول الصحيح قول أهل 
الحديث الذين رون لم ززل الله یلگنا ادا شام که قالة ادن اشارف وا حمس رتم 
حنبل وغيرهما من أئمة السنة. وان لم يكن جائرًا أمكن أن يقوم به الحادث بعد أن 
لم يكن قائمًا به. كما يفعل الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا لها وكان قولنا هو 
الصحيح» فقولکم أنتم باطل على كلا التقديرين. فإن قلتم لنا: آنتم توافقونا على 
امتناع تسلسل الحوادث وهو حجتنا وحجتكم على نفي قدم العالم. قلنا لكم: موافقتنا 
لكم حجة جدلية. وإذا كنا قد قلنا بامتناع تسلسل الحوادث موافقة لکم. وقلنا بأن 
الفاعل للشىء قد یخلو عنه وعن ضده مخالفة لكم؛ وآنتم تقولون: إن قبل الحوادث لزم 
تسلسلها وأنتم لا تقولون بذلك. 


قلنا: إن صحت هاتان المقدمتان ۔ونحن لا نقول بموجبهما- لزم خطؤنا: اما في هذه 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل (۱۱۹/۲). 
(۲) المصدر السابق (۲۸۲/۲). 


۔۲٢٢-‎ 


السقوط الکبیر المدوي 


واما في هده. 

ولیس خطؤنا فیما سلمناه لکم بأولی من خطئنا فیما خالفناکم فيه فقد یکون 
خطونا في منع تسلسل الحوادت في إحدى المسألتین لا في قولنا : إن القابل للشیء یخلو 
عنه وعن ضده فلا يكون خطونا في إحدى المسالتین دلیلا على صوابکم في الاخری 
التي خالفناکم فيها. 

آکثر ما فی هذا الباب أن نکون متناقضین. والتناقض شامل لنا ولکم ولأكثر من 
تكلم في هذه المسألة ونظائرها... الخ. 

هذه ناحية» ومن ناحية أخرى فقد سبق إيراد قول ابن تیمیة: «.. فإذا قالوا لنا فهذا 
يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به. قلنا : ومن أنكر هذا فبلکم من السلف والآئمة...» 
إلخ إلى أن فال «ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته ولفظ الحوادث مجمل». 

فقد یراد به: (الأعراض والنقائص. والله منزه عن ذلك ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر 
عليه...) الخ. 

وهنا يمكن الرد على ابن تيمية بنفس كلامه فأقول'' - والله المستعان: 

لقد قلت: إن لفظ الحوادث مجمل فقد یراد به الأعراض والنقائص. والله منزه عن 
ذلك. ولكن يعقوم به ما شاءه ویقدر عليه. 

فل لنا يا ابن تيمية: 

لقد أثبت فی صدر كلامك أن الحوادث التى یراد بها الأعراض والنقائص. الله منزه 

ولكن قل لنا : هل هناك حوادث وأعراض متصفة بالكمال الذي لا يلحقه نقص فعلى 
هذا تجيز قيام هذا النوع من الحوادث بذات الله تعالى. إن مفهوم كلامك يفيد هذا . 
وإذا سلمنا جدلا بمقدمتك هذه الخاطتة التي لا تستند إلى شىء من العقل والشرع فإن 
عجز كلامك يرد عليك. 


(۱) مجموع الرسائل والمسائل (۱۱۹/۲). 
(۲) ابن تيمية لیس سلقيًا (۱۳۱). 


TE 


لباب التانی/السقطة الثانية 


فقد فلت : ولكن یقوم به ما شاءه ویقدر عليه. إذا هذا الحادث الذي أجزت قيامه 
بدات اللہ تعالی هو المشاء من اللہ وهو المقدور عليه. 

وهل المشاء إلا مخلوقاء وهل المقدور إلا مخلوقًا. 

وهنا تنتقل إلى سوال آخر. 

هل المخلوق کامل أم ناقص؟ لا شك أن المخلوق ناقص بدلیل آنه مشاء وأنه مقدور. 

وهنا سوال آخر. کل المومنین متفقون في إثبات كل كمال لله تعالی يليق بجلاله 
عز وجل. اليس كذلك؟ بلی الكل متفق على هدا. إذا تعال لنصل معا إلى نتيجة دعواك 
لتصرف الحقيقة في وضوح ویسر. إن دعواك: قیام الحوادث بذات الله تعالی» وبعبارة 
آخری : قیام المخلوق بذات اللہ تعالی (لاآن الحادث مخلوق)ء وبعبارة ثالثة : قيام الناقص 
بالله الكامل» وبعبارة رابعة: اتصاف الله الكامل بالناقص. 

ماذا تکون النتيجة يا ابن تيمية: كيف يكون ذلك!؟ 

هل الله الكامل يقوم به الناقص!؟ 

أو بعبارة أخرى: هل الله الكامل يتصف بالناقص!؟ 

أليس في هذا سلب الكمال الذي لا يختلف مؤمنان في إثباته لله عز وجل!؟ 

إن الله تعالى وحده يستحيل عليه أن يتصف بالحوادث. فالله تعالى وحده هو القديم وما 
سواه حادث. جل الله عن صفات الحدوث وعن الشبیه: «ليس كمثله شیء وهو السميع 
البصير». 

ولقد ذكر فضيلة الشيخ محمد الحسيني الظواهري (في كتابه التحقيق التام في 
علم الكلام) الآراء في هذا الموضوع وأبطل قيام الحادث بذات الله تعالى. وكان مما 
قاله فضيلة الشيخ الظواهري"؟ «آن المجوس يقولون كل حادث هو صفة كمال يجوز 
قيامه به» فمن العجب أن يقول مثل ابن تيمية بعد ذلك (ولفظ الحوادث ث مجمل ققد يراد 
به الأعراض والنقائص والله منزه عن ذلك ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه. أو ليست 
الحوادث أعراضًا ونقائص؟! بلى إنها أعراض ونقائص» فعلى هذا فإن ابن تيمية یرد 
بنفسعه علی نفسےه( والا قادا أخدنا بلازم کلامه وهو افتراض وجود حادث کامل فإنه 


(۱) التحقیق التام .)5١(‏ 
۲۲۵ - 


السقوط الکبیر المدوي 


یکون بهذا قد وافق المجوس وآن ابن تيمية العالم المسلم -بزعمه- لا برضیه أن يقال 
بأن کلامه موافق ل کلام المجوس إنه لا شك لو كان حيًا لأنكر ذلك على نفسه 
لآنه ما كان لمؤمن أن يقر المجوس في زعمهم الباطل - فكيف بابن تيمية العالم 
المسلم -بزعمه- الذي ضرب بسهم وافر في التأليف والعلم الكثير - وخصوصا أن 
افتراض وجود حادث کامل کمالا إلهيًا یتصف به الاله. إن هذا الافتراض افتراض باطل 
ومستحیل قالحادث منتف عنه الکمال الالهی والاله منزه عن الحدوث والا لانقلب الحادث 
إلى قديم أو انقلب القديم إلى حادث ولقد جل الاله عن صفات الحوادث. ولقد جل الاله 
عن أن يتصف بكماله حادث. قال تعالی: ۴ لَيْسَ كنيو مء وَمُو آسَمیغ لور 4. 

۳- إثبات أن ما ذكره ابن تيمية لا يمثل مذهب السلف(: 

ويكون باثبات الأمور الآتية: 

أ- بيان خطأ ابن تيمية فى نسبة ما ادعاه إلى السلف. 

ب- استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى من جهة الشرع. 

ج- استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى من جهة العقل. 

أ- أما عن الأول: 

كقد قال الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري في رده على نونية ابن القيم“ 

لاعت ونسية ذلك إلى آحمد والبخاري وغيرهم من السلف كدب صریح وتقول قبیح...). 

وقال أيضًا فی المرجع السابق'": «نسبة القول بقيام الفعل الحادث بالله سبحانه إلى 
احمد وجعفر الصادق وابن عباس رضي اللہ عنهم. نسبة كاذبة وفرية مكشوفة. وفول 
اعت نزن الم یرل متکلما إن شا سس ان الکلام صفه ةة وه مال تلم 
آنبیاء» متی شاء بدون حرف ولا صوت بالوحي ومن وراء حجاب. أو بارسال رسول «وهو 
متکلم خالق قبل أن یکلم الرسل ویخلق الخلق» كما صرح بذلك غلام الخلال من 
قدماء الحنابلة في المقنع. وآما عثمان بن سعید الدارمي السجزي مؤلف النقض على 
(۱) ابن تيمية لیس سلفيًا (۱۳۶). 
(۲) مقتطفات من کلام الشيخ الکوثري 2 الرد على نونية ابن القیم (۱۱). 
(۲) الصدر السابق (۷۱). 
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المريسي فکان فیما سبق لا یخوض في صفات الله سبحانه كما هو طريقة بقة السلف. 
تم انخدع بالکرامية واصبح مجسما مختل العقل عند تأليفه المذکور. وهو حقیق بأن 
یکون قدوة للناظم ونسجل هتا على الناظم اعتقاده قیام الحوادث بذات الله سبحانه 
وتعالی واعتقاده أن هذه الحوادث لا أول لھا۔ 

و ہیں القارئ إلى هذه العقيدة وهل تتفق مع دعوى أنه إمام دونه كل 
إمام؟ بل هل نتفق هذه العقيدة مع دعوى أنه في عداد المسلمین؟». 

وقال أيضًا في المرجع السابق"): 

زاققت قزق العستاسين سوق 7النكراسة و وف المعسيفة قلح أن الله سسكا نه :موه 
من أن تقوم به الحوادث وآن كل يه اراد وان یر ہے من الخوادك يل ولك 
مما علم من الدين بالضرورة. وذعوى أن الله له يرل فاغلا متسه لل فالاسفة القائليق 
بسلب الاختيار عن الله عز وجل. وبصدور العالم منه بالإيجاب ونسبة ذلك إلى أحمد 
والبخاري وغيرهما من السلف كذب صريح وتقول فبيح. ودعوى أن تسلسل الحوادث في 
جانب الماضي غير محال لا تصدر ممن يعي ما یقول؛ فمن تصور حوادث لا آول لها تصور 
أنه ما من حادث محقق الا وقبله حادث محقق. وأن ما دخل بالفعل تحت العد ےت 
غير متناه, وآما من قال بحوادت لا آخر لھا فهو قائل بان حوادث المستقبل لا تنتهي إلى 
حادث محقق الا وبعده حادث مقدرء فأين دعوی عدم تناهي ما دخل تحت الوجود في 
جانب الماضي من دعوی عدم تاهي ما لم یدخل تحت الوجود في المستقبل..» الخ. 

وقال آبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الکافي الس بكي الکبیر المتوفی سنة 
١ه‏ في كتابه (السیف الصقیل في الرد على ابن زفیل)"" یرد به على نونية ابن 
القيم: «وأما الحشوية فهي طائفة رذيلة جهال ينتسبون إلى أحمد» وأحمد مبرا منهم 
وسبب نسبتهم إليه أنه قام في دفع المعتزل٤ء‏ وتبت في المحنة رضي ي الله عنه ونقلت 
کلمات ما فهمها هؤلاء الجهال فاعتقدوا هذا الاعتقاد السیی. اتید تیم 
یتبع المتقدم الا من عصمه الله وما زالوا من حين نبفوا مستذلیٔن لیس لهم رأس ولا من 
یناظر؛ وانما كانت لهم في کل وقت ثورات ویتعلقون ببعض آتباع الدول ويكفي الله 
شرهم. وما تعلقوا بأحد الا كانت عاقبته إلى سوء. وأفسدوا اعتقاد جماعة شذوذ من 


(۱) مقتطفات من كلام الشيخ الکوثري 2 الرد على نونية ابن القیم (۱۱). 
(۲) السیف الصقیل 2 الرد على ابن زفيل (۰۱۵ ٦۱ء‏ ۱۷)۔ 
۲۲۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


الشافعية وغیرهم. ولا سیما بعض المحدئین الذین نقصت عقولهم. أو غلب علیها من 
آضلهم فاعتقدوا آنهم یقولون بالحديث» ولقد كان أفضل المحدئین في زمانه بدمشق 
ابن عساکر یمتنع من تحدیتهم. ولا یمکنهم أن یحضروا مجلسه. وکان ذلك آیام نور 
الدین الشهید وکانوا مستذلین غاية الذلة. ثم جاء في آواخر المائة السابعة رجل له 
فضل ذکاء واطلاع ولم یجد شيخا بهدیه. وهو على مذهبهم وهو جسور متجرد لتقریر 
مذهبه ویجد آموزا بعيدة فبجسارته یلتزمها » فقال بقیام الحوادث بذات الرب سبحانه 
وتعالی وآن الله سبحانه ما زال فاعلاء وأن التسلسل لیس بمحال فیما مضی كما هو 
فيما سيأتي» وشق العصا وشوش عقائد المسلمین, وآغری بینهم ولم یقتصر ضرره على 
العقائد في علم الکلام حتی تعدی وقال: إن السفر لزيارة النبي ميه معصیة...» اه. 

هذا. وآقول من ناحية آخری: إن لفظ (قیام الحوادث بذاته تعالی) لم یستطع ابن تيمية 
نفسه أن یثبت ورود هذا اللفظ عن السلف بل من العجیب أنه نقل الاجماع على خلاف 
رأيه. 

ولما كان الإجماع لا يساير مذهبه ادعى أن هذا من الإجماعات الباطلة فقال كما 
سبق «... وهذا الإجماع نظير غيره من الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام ونحوه 
وما آکترها...». 

ومن العجب آنه يعجب من أن بعض متکلمة أهل الحديث من أصحاب آحمد وغيرهم 
يخالفون ابن تيمية ويثبتون الاجماع على استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى» فيقول: (... 
ٹم من العجب أن بعض متكلمة أهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم يدعون مثل 
هذا الاجماع...». 

وكأن ابن تيمية لا يعترف بالإجماع إلا إذا كان مواففًا لرأيه ولا يعترف بأصحاب 
أحمد إلا إذا وافقوه. فالإجماع في نظره باطل بمخالفته لابن تيمية وأصحاب أحمد ليسوا 
بسلف في نظر ابن تيمية بمخالفتهم لابن تيمية أليس لنا أن نعجب على أنه يعجب من 
مخالفة أصحاب أحمد له بل ولمخالفة الإجماع له؛ إذا كان هذا شأنه فأين ما يدعيه 
لنفسه من أنه سلفي؟! 

ولا يخفى أن نتيجة استنباطه وفهمه الخاطئ في قوله بقيام الحوادث بذاته تعالى قد 
جرته تلك القضية الخطيرة إلى أن يخوض فيما نقل ابن تيمية نفسه النهي عن ذلك من 


- ۲۳۸۲ 
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مسائل علم الكلام والنهي عن علم الکلام'' إن كان نهي تنزیه فیما تدعو الحاجة 
إلى الرد على المبتدعة فيه فهو نهي تحریم فيما لا تدعو الحاجة الیه. فکیف قیما هو 
باطل؟! 

فعلی كل فإن ابن تيمية قد خالف السلف بهذا الخوض وهذا الجدل. ويا ليته انتهى 
به إلى حق بل إلى باطل» فمخالفته أشد. 

يضاف إلى ما سبق ما ذكره الأستاذ الشيخ هراس المعجب بابن تيمية من أن ابن 
تيمية في هذا القول قد تبع الكرامية. وأن الكرامية أول من أحدث هذه المقالة في 
الاسلام؛ وأن فوله هذا ميني على القاعدة الفلسفية التي د تقول بقدم الجنس مع حدوث 
الأفراد (وقد سبق بیان دلك). 


)١(‏ هذا کلام ابن تيمية. آما آهل الحق فیقولون إن تعلم علم الكلام لرد اللحدین والبد عیین فرض کفاية. 
هذا إلى حد معرفة شبه اللاحدة والعطلة وأهل الأهواء والبدع والردٌ علیها ونصرة مذهب آهل السنة 
والجماعة. وقد تكلم فيه من قبلنا من السلف والخلف لاحقاق الحق وابطال الباطل. وأما نحن فنعتقد 
ل أن علم الکلام. شرف العلوم وأجلهاء أن فالأول: ما قدمنا أن الطعن 2 علم الکلام» طعن 2 معرفة 
الله تعالی : (ومعرفة) رسوله؛ والیوم الآخر. وذلك غير لائق بالسلم فضلا عن شيخ الجتهدین؛ وقدوة آهل 
الدین» الثاني: إن هؤلاء الذین یقدحون 2 النظر العقلي. !نما یقدحون فيه بنظر العقل فحاصل کلامهم 
يرجع إلى ابطال العقل بالعقل. الثالث: أن الشاقعي اعترف بأنه یعرف الکلام. ویدل علیه: 
ما رواه الحافظ البيهقي (4 مناقب الشافعي) باسناده عن الزني, أنه قال: دار بيني وبين رجل مناظرة 
فساألتي عن کلام (إن صح كاد أن یشککني 2 ديني» فجثت إلى الشافعي فقلت له : کان من 
الأمر کیت وحیت. فقال الشافعی: هذه مسألة اللحدین والجواب عنها : کیت وكيت. 
قال البيهقي: وهذا يدل على حسن معرفة الشافعي بالکلام. فانه لولا لن الأمر کذلك. والا لا قدر 
على الجواب عن تلك الشبهة. 
فال الإمام فخر الملة والدين قدس الله روحه: وقد اتفق لي أني حضرت (مجلس) بعض الحشوية (بخوارزم) 
وكان يعقد مجلس التذكير بكرة يوم الجمعة. فأخذ يطعن 2 (علم) الكلام ويذمه؛ إلى أن ذكر 
المسألة المشهورة. وهي: أنه لو أوصى للعلماء لم يدخل فيه التکلم. وكنت أعقد مجلس التذكير 
عشية يوم الجمعة. فحضر ذلك الحشوي مجلسي» فحضر ذلك الحشوي مجلسين واتفق أن ورد تفسيرين 
کان قدٍ انتهي ان قونه 0 حكاية عن قل ابراهیم -. - عليه - لأبيه یهد ی قلا 
یذگر أنواع الدلائل . 2 عل التوحيد» E‏ يتبع ذكر الدلائل ب بذدڪر اتسا وهو قوله تعالی : 
۶ يات لا سبد 700 4 ثم حکی تعالی عن آبیه أنه قابل تلك الدلائل بالتقلید والاصرار 
على الإنكار؛ فقال: لين لر باتك وََمْجُرْنِ مَل 4 فكل من نصر علم الأصول» وقرر دلائل 
التوحید , كان على مذهب إبراهيم الخليلء > واستوجب التعظيم الذکور 2 قوله تعا لی: + وَيَلْكَ حُمَتْتَا 
نهآ تع ل قومه. ترقع رجت مَن مھا # وكل من أنكر علم الأصول, وأصر على التقلید ومتابعة 
الأسلاف» كان على دين «آزر» والد ابراهیم» ومتبعًا لطریقته 2 الجهل والضلال. 
فلما سمع الحشوي ذلك؛ آحمر وأصفر. ولم يجد إلى الجواب سبیلا (وبالله التوفیق). 
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ب- أما عن الثانى» فأقول: 

وإذا كان قد ثبت بأن القول بقيام الحوادث بذات الله تعالى لم يرد عن السلف فلا 
عجب أن يكون آساس المؤمنین من الشرع في تنزیه اللہ على اياي التنزيه الكثيرة 
عو روہ ہے تک سیر ۰ # (سورة الشوری). وقال 
تعاسی: # قل هو اله امه a‏ مس ا رگ © وکم یکن لم 


رص > سرع 


کو ا احند رل 51 (سورة الإخلاص). 

ج۔ أما عن الثالث» وهو: 

الدليل العقلي على بطلان ما زعمه ابن تيمية. 

فيكون بأمور: 

إن ما لا يخلو من الحادث فهو حادث» والحدوث على الله تعالى محال إذن يستحيل أن 
الحوادث وأما إن أريد جنس الحوادث فالجنس قديم. ولا يلزم من حدوث كل فرد حدوث 
الجملة لان للجملة حكمًا غير حكم الأفراد لا يعتذر لابن تيمية عن هذا للآتي: 

لما سبق أن ذكره الأستاذ الشيخ هراس نفسه (وهو من الذين هاموا حبًا وإعجابًا 
بانن تة قال الاستاد:الشیع هواس :ان الجملة ليست شتا اکتر من الافراد مجتيعة 
فإذا فرض أن کل فرد فیها حادث لزم من ذلك حدوث الجملة قطفا . 

وقول الاستاذ الشيخ هراس هذا انما قول یتناسق تمامًا مع التفکیر العقلي والمنطق 
السلیم. وقد قال بذلك من قبل علماء التوحید لن التفکیر السوي یعلنها في وضوح «إن 
الجملة ليست شیتا أكثر من الأفراد مجتمعة فإذا كان كل فرد فیها حادث لزم من 
ذلك حدوت الجملة قطعا». 

إن کلام ابن تيمية باطل لما نقله أيضًا الأستاذ الشيخ هراس عن سعد الدین التفتازاني 
في رده على الفلاسفة القائلین یقدم الحرکه بالنوع مع حدوث آشخاصها. 


«راجم (ابن تيمية السلفی) للأستاذ الشیخ هراس وقد سبق إيراد النص فی هذا». 
راجع زاین ی يخ هرأس» وقد سبق إير في 


.)۱۳۱( المسمى ابن تيمية السلفي‎ )١( 
TT 


الباب الثانى/السقطة الثانية 


إن کلام ابن تيمية غير صحيح لما سأذكره -إن شاء الله تعالی- في هذا البحث 
عند الكلام على إثبات أن قول ابن تيمية يحمل دليل بطلانه. 

إن كلام ابن تيمية باطل وغير صحیح مطلقًا لما سأورده من نماذج لأدلة عقلية 
ذکرها العلماء. ولآن عقيدة ابن تيمية هذه جرته إلى أخطاء شنيعة وعقائد فاسدة فيها 
خسارة باطلة. وساو ق ذلك :ضما بت خی هنا البحت إن شا الله تعالی, 

هذاء وقد قال فضيلة الشيخ صالح شرف فی كتابه (مذكرات التوحيد)": 

«مذهب الكرامية: إن لله صفات وجودية حادثة قائمة بذاته تعالى. 

وفي الحق: إن مذهب هؤلاء ظاهر البطلان لأن قيام الحادث بالقديم باطل لانه إن 
قام به لزم أحد الأمرين الممنوعين. إما قدم الحادث أو حدوث القديم وذلك باطل» اه. 

وقد ذكر فضيلة الشيخ محمد الحسيني الظواهري في كتابه (التحقيق التام في علم 
الکلام) الآراء في هذا الموضوع وأبطل قيام الحادث بذاته تعالى. فقال": «وأما الحادث 
فقد اختلف في کونه يقوم بالواجب لذاته. 

فقال الجمهور: لا يقوم به الحادث مطلقًا. 

وفال المجوس: کل حادث هو صفة كمال يجوز قيامه به. 

وقالت الكرامية: الحادث الدی يحتاج الواجب إليه فی الإيجاد يعوم به فقیل هو 
الارادة. وقیل: ہو قوله: اکن» فخلق الارادة أو هذا القول في ذاته مستند إلى القدرة 
وأما خلق باقی المخلوقات فمستند إلى الإرادة أو إلى القدرة على الرأيين. واتفقوا على أن 
ا كمال مم جا" که ر الهو ادك مکی انم واه فی 

ويدل للجمهور أدلة أربع: 

الأول: إن تغير صفاته يوجب انفعال ذاته لأن المقتضى لصفاته ذاته وتغير الموجب - 
بالفتح - دليل على تفير الموجب - بالكسر - فإنه يمتنع أن يكون المقتضى للشىء 
باقيّاء والشىء منتفيًا. 


(۱) مذكرات التوحید (۸). 
(۲) التحقیق التام .)٩۲ - ٩۰(‏ 


-۳۳۱- 


السقوط الکبیر المدوي 
باتفاق العقلاء فلو خلا عن صفة الکمال یکون ناقصًا وهو باطل. 

الثالث: «ملخصًا». 

وحاصل الدلیل: إن صحة الاتصاف بالحادت تستلزم المحال» وهو وجود الحادث أزلا 
وهوبين اليطلان. والمستلزم للمحال محال فلا یصح الاتصاف فلا تکون داته محلا 
للحوادث وهو المطلوب. 

الرابع: المقتضي للصفة الحادثة إن كان ذاته أو شيئًا من لوازم ذاته لزم ترجيح 
أحد الجائزين بلا مرجح لأن نسبة الذات ولوازمه إلى حدوث الحادث في ذلك الوقت أو 
قبله على السواء: وان كان المقتضي للصفة شيئًا آخر محدثًا ننقل الكلام إليه في 
مقتضي ذلك الوصف الحادث فیلزم التساسل. وان كان المقتضي للاتصاف شيا غير 
ذاته ولوازم داته وغیر وصف محدث کان الواجب مفتقرا في صفاته إلى منفصل؛ وکل 
واحد من الأقسام محال» اه. 

متام وقد سبق أن ذکرنا آن القول بقیام الحوادث بذات الله تعالی قد جر این تيمية 
حادثة الأفراد. فعلی هذا نعود مرة أخرى إلى مناقشته ویکون من ثلاث جهات: 

الجهة الاولی: بطلان قیام الحوادث بذاته تعالی» وقد سبق الکلام في هذا. 

الجهة الثانية: بطلان تسلسل الحوادث من جهة الماضي. 

آما عن الجهة الثانية» فیکون بأمور» منها: 

-١‏ ما ذکره الکمال بن الهمام(: 

فقال: «... ویدل على حدوث الأجسام آنها لا تخلو عن الحركة والسکون وهما 
حادتان وما لا یخلو من الحوادث فهو حادث. 

أما الاولی: فظاهرة. 

وأما التانیة: فما شوهد من تعاقبهما وانقضائهما مشاهد فيه حدوث کل منهما 
(۱) السایرة (۸). 


ت٢‎ 


الباب الثانى/السقطة الخانية 


بعد عدمه؛ وما لم يشاهد إلا ساكنًا کالجبال مثلا يجوز عليه الحركة بزلزلة مثلا 
وغيرهاء وکنا قلبه ذهبّا ونحوه. وتجویز عروض الحوادث ومحل الحوادث حادث على 
ما نبین» ولان السابق لو قت قدمه استحال عدمه؛ على ما نبین؛ وجوب بقاء الباري جل 
ذكره؛ وتجویز طریان الضد تجویز العدم. 

وأما الثالشة: فلو لم يكن كذلك لكان قبل کل حادث حوادث لا أول لها مترتبة 
كما تقول الفلاسفة في دورات الأفلاك. فما لم ینقض ما لا آول له من الحوادث لم تنته 
النوبة إلى وجود الحادث الحاضر: وانقضاء ما لا أول له محال لكنه ثابت فانتفی ملزومه 
وهو وجود حوادت لا أول لها فانتفی ملزومه وهو کون ما لا يخلو عن الحوادث قدیمّا. 
فما لا يخلو من الحوادث حادث؛ وهذا العالم لا يخلو عن الحوادث وإذا ثبت حدوثه كان 
افتقاره إلى الموجد معلومًا بالضرورة. وذلك الموجد هو سبحانه المعنيّ بالاسم الذي هو 
الله...» اه. 1 

من هذا يتبين أن في استدلال الشيخ الکمال بن الهمام على حدوث الأجسام تلك 
القاعدة الفعلية «إن ما لا يخلو من الحوادث فهو الحادث» وآن ما لا يخلو من الحوادث لا 
يكون قديمًا. فعلى تلك القاعدة يمكن أن تنفي عن الله تعالى أن تقوم بذاته الحوادث 
وإلا لكان حادثا والحدوث على الله تعالى محال. 

وآن القول بحوادث لا أول لها إنما هو قول الفلاسفة وهو قول باطل. 

وعرواهة اياضق وكلك لمات اة شوو يا شاع الع ادك وة اه على ستسل 

۲- ما ذكره العلماء في بطلان التسلسل": 

وهو برهان التظبيق المشهور. 

«... وإنما کان التسلسل مستحيلا لأدلة أقامها المتكلمون أجلها برهان التطبيق. 
وتقریرہ: أنك لو فرضت سلسلتین وجعلت إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية له والأخرى 
من الطوضان الی ما لا نهاية له وطبقت بینهما بأن قابلت بین آفرادهم ! من آولهما. 
فکلما طرحت من الآنية واحدًا وهكذا فلا یخلو اما أن یفرغا معا فیکون كل منهما 
له نهاية وهو خلاف الفرض وان لم یفرغا لزم مساواة الناقص للکامل وهو باطل. وان 
فرخت الطوفانية دون الآنية كانت الطوفانية متناهية والانية أيضًا كذلك لأنها انما 


(۱) ابن تيمية لیس سلفيًا (۱۶۸). 


۳۳۲ 


السقوط الکبیر المدوي 


زادت على الطوفانية بقدر متناه وهو ما من الطوفان إلى الآن. ومن المعلوم أن الزائدة 
على شیء متناه بعدر مناه بکون متناهيًا بالضرورة..» اه. 

۳۲ ما ذکرہ الشیخ محمد زاهد بن الحسن الکوٹری!': 

(... ودعوی أن تسلسل الحوادث في جانب الماضي غير محال لا تصدر ممن يعي ما یقول. 
فمن تصور حوادث لا آول لها تصور أنه ما من حادث محقق الا وقبله حادث محقق وآن ما 
دخل بالفعل تحت العد والاحصاء غير متناه. وأما من قال بحوادث لا آخر لها فهو قائل بأن 
حوادث المستقبل لا تنتهي إلى حادث محقق الا وبعده حادث مقدر. فأين دعوی عدم تناهي 
ما لم یدخل تحت الوجود في المستقبل؟ 
المكلفة. قأنی يمكن حشر غير المتناهمي من الأرواح وأشباحها في سطح متناه محدود 
على هذا التقذيرة فيكون القائل عم امن اتیکین قاد تسش الف لمات 
بل ينفي الحشر الروحاني آیضا. حيث إن هذا القائل لا يعترف بتجرد الروح» فيكون 
أسوأ حالا من غلاة الفلاسفة النافين للحشر الجسمانى..». 

وقال الشیخ الکوتری: 

«.. والناظم المسكين -«أي ابن القیم»- قائل بحوادث لا آول لها انخداعا منه بشبه 
أوردها الفلاسفة فى بحث الحدوثء غير متصور اتصاف الله سبحانه بصفاته العليا قبل 
صدور الافعال منه تعالى. 

واستنكار شيخه (كان الله ولم يكن معه شىء) مما استبشعه ابن حجر في فتح 
الباري جد الاستبشاع» وحدوث الأفعال فيما لا يزال لا يلزم منه تعطيل الصفات أصلاء 
لا في زمن حدوث الافعال ولا في غيره. 

وهو تعالى سريع الحساب وشديد العقاب قبل خلق الكون وقبل النشور. 

وهل يتصور عاقل أن يحاسب الله خلقه أو يعاقبهم قبل أن یخلقهم؟ 

وهذا يهد مزاعم الناظم الذي يجري الصفات على مجرى واحد فالله القادر مختار 
يفعل ما يشاء متى شاء). 
(۱) مقتطفات من کلام الشيخ الکوثري 2 الرد على نونية ابن القيم .)١1(‏ 
(؟) مقتطفات من كلام الشيخ الكوثري 2 الرد على نونية ابن القيم (۲۱). 


-٦٢ -غ‎ 


الباب الثانى/السقطة الخانية 


وقال الشیخ الکوتري في الرد على نونية ابن القیم": 

لو كان الناظم سعی في تعلم أصول الدین عند آهل العلم قبل آن یحاول الامامة في 
الدين لبان له الفرق بین الماضي والمستقبل في ذلك ولعلم أن کل ما دخل في الوجود 
من الحوادث متناه محصور وأما المستقبل فلا یحدت فيه حادث محقق الا وبعده حادث 

وقال آیضا: 


«عدم فناء النوع في الأزل بمعنی قدمه وأين قدم النوع مع حدوت آفراده؟ وهذا لا 
یصدر الا ممن به مس بخلاف المستقبل» وقد سبق بیان ذلك. 

وقال آبو يعلى الحنبلی فی المعتمد : «والحوادث لها أول ابتدأت منه خلاها للملحدة» 
اه. وهو من آئمة الناظم فیکون هو وشیخه من الملاحدة على رأي آبي يعلى هذا 
فیکونان آسواً حالا منه في الزیغ نسأل الله السلامة. 

وقال الشیخ الكوثري في المرجع السابق!": 

«القول بدوام فعله تعالی في جانب الماضي فول بحوادث لا آول لها وقد سبق سخیف 

فال القاضي آبو يعلى الحنبلي: ہلا يجوز وجود موجودات لا نهاية لعددها سواء كانت 
قديمة أو محدثة خلامًا للملحدة. والدلالة عليه: أن كل جملة لو ضممنا إليها خمسة 
الكيؤاة تلا سا ضز رت ا ھا رات رکنات هن اف :وذ كان اك وس ان 
تکون متناهية بجواز قبول الزيادة والنقصان علیها لأن کل ما يأتي فيه الزيادة والنقصان 
وجب أن يكون متناهیّا من جهة العدد» اه. 

راجع المعتمد المحفوظ تحت رقم ٤‏ من التوحید في ظاهرية دمشق, وهذا بالنظر 
المذکور حاله فی دفع شبه التشبیه لابن الجوزى اه. 


(۱) مقتطفات من کلام الشیخ الكوثري 2 الرد على نونية ابن القیم (۷۶). 
(۲) الصدر السابق (۰۷۶ ۷۵). 
(۲) الصدر السابق (۷۵). 


- ۲۳۵2 


السقوط الکبیر المدوي 


-٤‏ ما ذكره الامام آبو بكر محمد بن الطیب الباقلانی": 

قال: «ولا يجوز أن يكون فاعل المحدثات محدثاء بل يجب أن یکون قدیمًاء والدلیل 
على ذلك: أنه لو كان محدثًا لاحتاج إلى محدث لأن غیره من الحوادث إنما احتاج إلى 
محدث من حيث كان محدتٌا: وکذ لك القول فى مخ 2 ان كان محدتا في وجوب 
حاجته إلی محدث آخر وذلك محال. لانه کان سیا ہد شىء من الحوادث إذا 
گان وخودہ مشروطا نوجو ةما لا غاية له من الحوادث شيئًا قبل شيف وهذا هو الدليل 
على إبطال قول من زعم من أهل الدهر أن الحوادث لا أول لوجودها». 

فأبو بكر الباقلاني في استدلاله على نفي الحدوث عن الله تعالى. نفى وجود حوادث 
لا أول لوجودها. وبين أن الحوادث إذا كان وجودھا مشروطا بوجود ما لا غاية له من 
الحوادث شيئًا قبل شىء» فان تلك الحوادث لا توجد وذلك لاستحالة خروج ما لا نهاية 
له إلى الوجود. وجعل ما تقدم دلیلا يرد به على أهل الدهر الزاعمين ان الحوادث لا أول 
لوجودها. 

وعلى هذا يتبين أيضًا أن آبا بكر الباقلاني جعل القول بوجود حوادث لا آول لوجودها 
إنما هو زعم الدهرية. 

وقال أيضًا في كتابه: (الإنصاف فيما يجب اعتقاده» ولا يجوز الجهل بە)”: 

«وإذا ثبت آن صانع الموجودات ومحدتها لا يجوز أن يكون يشبهها فيجب أن تعلم أن 
محدث العالم قديم أزلي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه والدليل على صحة ذلك أنه لولم 
يكن قديمًا كما ذكرنا لكان محدئاء ولو كان محدتّا لاحتاج إلى محدث أحدثه لأن 
غيره من الحوادث إنما احتاجت إلى محدث لانھا محدَثةء ولو كان ذلك كذلك لاحتاج 
كل محدث إلى محدث آخر إلى ما لا نهاية له ولا غاية ولا بطل ذلك صح کونه قدیما. 

وبمثل هذا الدلیل یستدل على بطلان قول من زعم من اهل الدهر ان الحوادث لا آول 
لوجودها فافهمه ترشد إن شاء الله تعالى» اه. 


(۱) تمهيد الأوائل (40). 
(؟5) الانصاف (۰۲۹ ۲۰). 


سا ۳ 


الباب الثانى/السقطة الخانية 


وأما عن الجهة الثالثة©: 

وهي: إثبات آن قول ابن تيمية يحمل معه دليل بطلانه. 

فأقول: -والله المستعان-. 

سلمنا جدلا على حسب زعمك بأن الحوادث قديمة بالنوع حادثة الأفراد» وسلمنا جدلا 
بأن حدوث الأفراد لا يستدعي حدوث الجنس. ولكن فل لنا يا ابن تيمية: ما الذي تجعله 
قائمًا بذات الله تعالى. من هذا. أهو جنس الحوادث أم الأفراد؟ 

إنه لا يخلو الامر من هذين: 

فان كان ما تجمله اما بذات الله تمالی هو الأفراد. فانت مسلم تاق الافراد عاف 
ومسلم آیشا في آن قیام ذلك بالله یستلزم حدوت الله تعالی. إذ آنت مسلم هنا بالقضية 
القائلة بأن ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. وان كان ما تجعله قائمًا بذات الله تعالى هو 
جنس الحوادث والجنس قديم في نظرك وقد اضطررت إلى القول بقدم الجنس لتسليمك 
بعضية إن ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. 

فعلى هذا نقول لك يا ابن تيمية: هذا الجنس القديم فى زعمك اما أن يكون عدميًاء 
واما أن يكون وجودیا. فان کان أمرًا عدميًا لا وجود له ولا تحعق له الأفراد فيكون 
على هذا وصف المعدوم بالقدم عبث خاطئ مصادم لبداهة المقل وضرورة الفکر. إذ 
كيف يكون المعدوم قديما. 

وأما الأفراد فلا نزاع بين الطرفين في حدونها. 

وإن كان هذا الجنس أمرًا وجودیا فيلزم عليه أمور: 

آولا- تكون یا ابن تيمية قد خالفت آساس دعواك» وناقضت نفسك بنفسك في 
قضيتك الأساسية لأنك تقول يقيام الحادث بذات الله تعالى» وأنت هنا قلت بأن الجنس 
قديم. 

ثانيًا- إما أن يقوم هذا القديم بذات الله تعالى بمشيثته آم لا. 

إن قلنا بالمشيئة يكون الخلف. لأن كونه مشاء يفيد آن هذا الجنس لم يكز 
موجودا ثم وجد؛ لضرورة قوت الاختیار لله عز وجل, الأننا إذا لم نقل يان هنذا الجتس لم 


(۱) ابن تيمية لیس سلفیا (۱۵۲). 


- ۲۳۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


يكن موجودًا ثم وجد لترتب على ذلك سلب الاختیار. وسلب الاختیار عن الله عز وجل 
باطل. فعلى هذا يكون هذا الجنس حادثا قديمًا وهذا خلف. بالتالي فقد وضح الغرض 
الثاني: إن ڪان هذا الجنس القدیم موجودا بغیر إرادة ومشيئة فیکون في هذا سلب 
الاختيار عن الله عز وجل وسلب الاختيار عن الله عز وجل محال؛ فتلخص هذا الدليل 
الثاني: في أن القول بالقدم النوعي يساب الاختيار عن الله عز وجل؛ وسلب الاختيار عن 
الله تعالی محال. 
تالا - إذا كان هذا الجنس قديمًا وجوديًا فهو غير الله تعالى -لا شك في هذا - بدليل 
أن آفراد هذا الجنس حادثة باتفاق. 
فعلى هذا يلزم عليه تعدد القدماء. وتعدد القدماء باطل. 
الخلاصة: 
يمكن أن نقول الآتي": 
- آن ابن تيمية قال بقیام الحوادث بذات الف تعالی. 
- ابن تيمية ليس سلفیّا حینما یقول ذلك. 
- ابن تيمية يدعي أن تسلسل الحوادث في جانب الماضي غير محال. 
- بطلان زعم ابن تيمية. 
- قیام الحوادث بذات الله تعالی یستلزم التجسیم. 
- ابن تيمية قد تبع الکرامية في هذا الزعم الباطل «قیام الحواث بذات الله تعالی؛ 
والکرامية من المجسمة. 
- كما تبع الفلاسفة في القول «بقدم الجنس مع حدوث الأفراد» حتی زعم جواز تسلسل 
الحوادث في الماضي بالفعل. 
فأين هذا الدوار الفكريء والشرود الذهني» والجدال الضار بالعقيدة. أين هذا من 
صفاء السلف وضیاء بصيرنهم» وفوة ایمانهم. ونقاء ضمیرهم واشراق فلوبهم وطهارة 
فطرتهم وسلامة عقیدتهم؟! وبالتالی أين نقاء عقيدة السلف وصفائهم من هذا الجدل 
الخاطی الذي خاض فيه ابن تيمية؟! هذا الجدل الذي نهی عنه الدین وخصوصًا إذا 
(۱) ابن تيمية لیس سلقيًا (۱۵۶). 


- ۲۲۸۲ 


الباب التانی/السقطة الثانية 


وبعدء فما بعد الحقّ إلا الباطل» وما بعد الهدی الا الضلال؛ وما بعد هذا البیان يا 
خالد عبد القادر الا المكايرة والعناد» وقد رأيت من مقالات ونقول أهل السنة منذ عهد 
اوح کشا a‏ ھکاس الله الع کبیا رھ قي تانق ا 
الدب عنها والتماس تخاریج لها في مسالك کالمزالق هي آوهی من أن تتهض بحجة أو 
نشلك تھا مححة وحجسنك هن القلادة هار حاط بالفيق. 


-۲۳۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


السقطۃ الثالند. 
عقيدة التجسیم في فکر ابن تيمية المجسم 


7 جا له 3 
واتباعه. وسلفه من المجسمة. 
تمهید 

من یراقب صولات فلم خالد عبد القادر وجولاته في صحائف رفاعة البائسة عن سقطات 
وضلالات ابن تيمية یحسب أنه قد فتل المصادر والمظان بحثا واطلاعا وتنقیبٔاء ومنها 
- بداهة - كتب ابن تيمية نفسه. ولكن الوافع بخلاف ذلك؛ وهذا يتضح مرة بعد مرة 
تکشف جوانیها وتحیط بعورها وما تعاورها من خطل وعلل. 

وفي المحور الأول من هذه السقطة الكيرى والخطيرة حیث عقيدة التجسيم التي اشتهر 
بها ابن تيمية؛ نرى (خالدًا) مبرئًا ابن تيمية رالمجسم) د من تهمة القول بان ام سم 
أو موصوف بالجسم والجس مية. فهو يفر منها قرار الصحيح من المجذوم لبشاعة مؤداها 
وشناعه مقتضاها. ونلحظ فى هذا المقام أنه لم يصوب سهامه باتجاه العلامة الهررى رحمه 
الله أو غيره من العلماء الذين ردوا على ابن تيمية وكشفوا ضلالاته؛ فتحامى عن الإشارة 
إلى ما آفردہ العلامة الهرري في كتابه المقالات السنية من بیان موثق یثبت تجسيم ابن 
تيمية لله تعالى في غير ما موضع في کنبه. والمفاجأة هذه المرة - كما وكل مرة - هي 
من نصيب (خالد) هذاء ولكنها من العيار الثقيل إن جاز التعبيرء فهو فد اكتفى بالصراخ 
في صحائف کتابه معلا براءة ابن تيمية من وصف الله بالجسم؛ بل انه يقول صراحه: 
ایل قد صرح -[آي این تيمية]- أن هذه التسمیه وهى أن الله جسم مبتدعة»!. 

شم ینقل عنه قوله في بمض كتبه: «آما اطلاق لفظ الجسم على الله فهو كإطلاق 
الفلاسفة لفظ العقل ونجو ذلك» وهذه العبارات في لغة العرب تتضمن معانی ناقصة ينزه 
الله عنها ۱۲۷ 

تری: أعمّى آم تعاميًا يا خالد عبد القادر؟! فدونك ما يُروي الفلیل ويشفى العلیل. 


.)۱۱۰( انظر کتابه‎ )١( 
.)۱۱۱( المرجع السابق‎ )۲( 


بح نک ات 


الباب التانی/السقطه الثالثة 


المحور الأول. 
ابن تيمية المجِسَمُ يصف الته بالجسم تصريحًا 


# قال الله تعالى # لس مه وت ری 1 (سورة الشوری). 

# قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: دومَنْ وصف الله بمعنّی من معاني البشر فقد کفره. 
(من العقيدة الطحاوية) 

# «وأنكر أحمد على من يقول بالجسم» ؛ وقال: إِنَّ الأسماء مأخوذة من الشريعة واللفة 
وأهل اللغة وضعوا هذا العم علی ذي طول وعرضص وسمك وتركيب وصورة ة وتأليف؛ 
والله تعالى خارجٌ عن ذلك حُله؛ قلم:نجز أن ممق حسما لخروجة عن معت الحسمية: 
ولم یجی ذلك فى الشريعة فبطل» اه. 
«أبو الفضل التميمي الحنيلي شيح الحنابله ببغداد في (اعتفاد الإمام أحمد), 

والحافظ البيهقي في (مناقب أحمد)» 
۾ (من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بريه وانه کافر به». 
«الإمام أبو الحسن الأشعري في (النوادی)» 

٭ دواعلم أن القرافيٌ وغيره كرا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي ي الله 

عنهم القول بکفر القائلین بالجهة والتجسیم؛ وهم حقيقون بذلك». 


«ابن حجر الهيتمي في (المنهاح القویم)» 


- ۲۱ - 


السقوط الکبیر المدوي 
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اولا. 
تصریح ابن تيمية المجسم بنسبة الجسمية إلى الته تعالی, 
وتجویزه إطلاق ذلك عليه 
واقراره ما نقله من ذلك عن سلفه المجسمة. 
واثبات ذلك عنه 


+ یقول الامام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السّنية): 


«ذکر ذلك في كتابه شرح حدیث النزول ونصه"؟: «وآما الشرع فمعلوم أنه لم ینقل 
عن أ خد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعین ولا سلف الأمة أن الله جسم آو آن الله لیس 
بجسم. بل النفي والاثبات بدعة في الشرع» اه. 

وقال في الموافقة ما نص4''': «وکذلك قوله ول من ہچ َو انیم 
اضر ١‏ 1 (سورة الشوری)؛ وقوله هل تحار له سا 7 (سورة مریم) ونحو ذلك فإنه لا 
يدل على نفي الصفات بوجه من الوجوه بل ولا على نفي ما يسميه آهل الاصطلاح جسما 
بوجه من الوجوه؛ اه. 

وفال فيه ایا ما نصه(": «وآما ذکر التجسیم وذم المجسمة فهذا لا یعرف في 
کلام أحد من السلف والائمة كما لا یعرف في کلامهم ایشا القول بأن اللہ جسم 
آو لیس بجسم» بل ذگروا في کلامهم الذي آنکروه على الجهمية نفي الجسم كما 
ذكره آحمد في کناب الرد على الجهمیة» اه. 

وقال في المنهاج ما نصه!*: «أما ما ذكره من لفظ الجسم وما یتبع ذلك فإن هذا 
اللفظ لم ينطق به في صفات الله لا کتاب ولا سنة لا نفیّا ولا إثبانًاء ولا تكلم به أحد 
من الصحابة والتابعین وتابعیهم لا آهل البیت ولا غیرهم» اه. 


.)۸۰( شرح حديث النزول‎ )١( 
.)1۲/۱( الوافقة‎ )5 
.)۱۶۸/۱( الصدر السابق‎ )۲( 


.)۲۰۶/۱( النهاج (۱۹۷/۱)ء ونحوه‎ )٤( 


- ۲۶۲ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


وقال في المنهاج ما نصه"): «وقد یراد بالجسم ما یشار إليه أو ما يُرى أو ما تقوم به 
الصضات. والله تعالی يُرى في الآخرة وتقوم به الصفات ويشير الیه الناس عند الدعاء 
بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم» فإن آراد بقوله: لیس بجسم هذا المعنی قیل له: هذا 
المعنی الذي قصدت نفیه بهذا اللفظ معنی ثابت بصحیح المنقول وصریح المعقول» وآنت 
ل كته زا علي فة اف 

وقال في فتاویه ما نصه'': «ثم لفظ التجسيم لا يوجد في کلام أحد من السلف لا 
نفيًا ولا إِثبانًاء فكيف يحل أن یقال: مذهب السلف نفي التجسیم أو إثباته» اه. 

وقال في کتابه بیان تلبیس الجهمية ما نصه'": «ولیس في كتاب الله ولا سنة 
رسوله ولا قول أحد من سلف الامة وأثمتھا أنه ليس بجسم؛ وأن صفاته ليست أجسامًا 
وأعراضًاء فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي آلفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل 
جهل وضلال» اه. 


.)۱۸۰/۱( الصدر السایق‎ )١( 
.)۱۵۲/۶( مجموع فتاوی‎ )۲( 
.)۱۰۱/۱( بیان تلبیس الجهمية‎ )۲( 


- ۲۶۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 
+ مزید نقول من کتب ابن تيمية المجسم تظهر اعتقاده الزائغ: 
خلاصة ما یعتقده ابن تيمية المجسم في ذات الله تعالی: 
ابن تيمية المجسم یعتقد : 
+٣‏ 9 0" ترا أزلنًا لم یسبقه تفکك. 
- وآنٌ ذاته - سبحانه - له جزاء وأبعاض يتميز الواحد منھا عن الآخر؛ دون أن يلزم من 
- وأن تلك الأبعاض والأجزاء تسمی: بدا ووجها وعیتا وسافًا ورجلا وقدما... الخ. 
- وان ذاته - سبحانه - له أبعادٌ وامتدادٌ فی الجهات الست. 
> فا ذاته - سبحانه - له حدودٌ ونهایات» فش محدود بمحدوديته فى ذاته. 
- وآن ذينك الحد والحيز في جهة معينة من جهات العالم» هي جهة فوق العالم أي جهة 
العلو. وتحديدًا جهة فوق العرش. 
- وآن ذاته - سبحانه - یمکن أن تنتقل وتتحرك من جهة إلى آخری. 
- وأنَّ ذاته - سبحانه - قابل لأن تطرأ عليه الحوادث وآن یکون محلا لها » اي أن التفیر 
ما حابزاعته :5 :فى ڈات لین 
فهدا هو ما بعتقده ویدین به این تيمية المجسم. کسائر أسلافه وأتباعه المشبهة 
المجسمة. على تفاوت فيما بينهم في بعض تفاصیل التجسيم الردّیة فنسال الله السلامة! 
اسم السلف ستاژا وشعارًا استتر خلفه هولاء المموهون إمعانا في المراوغة والتمویه. 
ات العامة والدّهماء» وكل من لسن له مسر بالتحقيق ی ما 
كينا أذاغوا وا حا وا كرا من خلق آله ف ای یت انحا ضز کات الفٹن 
والاضطرابات التي عصفت - وما تزال - بالأمة الإسلامیةء فلم يكن بُدُ من فضح تلك 
الآفة الفکری 4 وجدورها التمويهية بكل جرأة وتحقیق لتبيين الحق وکشف الیاطل؛ 
والله المستعان» فهو مولانا وعليه تكلاننا وإليه المصير. 


- ۲۶ - 


الباب التانی/السقطه الثالثه 


خبت التدرج في التصریح بوصف الته تعالی 
بالجسم والجسمية 
في أسلوب ومنهج ابن تيمية 


في ما يأتي نمرض نقولا متتالية من كتب ابن تيمية المجسم. حيث یظهز فيها 
للمراقب والمتابع كيف ينتقل ابن تيمية من التلميح إلى التصریح» ومن الإشارة إلى 
العبارة. حتی یصل في نهاية المطاف والمراوغة إلى مقصوده الأعظم وهو ثبات الجسمية 
في حق الله تعالی. ورٌُبْدَة هذا المنهج تکمن فیما یناه في الباب الأول من هذا الکتاب. 
وما رصده غير واحذ من ا كادم هرا رن 
وخلاصة ذلك: أنه لا يفتأ يكرر عباراته» وفي کل مرة يزيد علیها شین ؛ فقد یذکر 
تارة أنه لیس في المسألة نص ولا نقل. ثم تراه یتحدث عن نقول وآقوال واختلاف آراءء تم 
تجده ينسب تلك الآراء إلى بعض العلماء من السلف» دون التعلیق علیها تارةء وبالموافقة 
تارة أخرىء وينفي ما عداها أو ترجیحها جس هت تارات أخرء حتی یخلص بعد 
طول شفب ولي إلى زعمه الباطلء فیصوره حقيقة إجماعية هي الحق وما سواها هو 
الزیغ والباطل( 7 

نهم» یبدا بالتردد والظن, فيبني علیها جدلا كبيرًا؛ يطيل فيه تن المباحثة دون 
ما طائل فكري حقيقي الا المراوغة والتمویه, کدآب کل من بَرَع في زَخرّفة الباطل 
وتزينيه» وهو لا يتنبّه إلى أنه في طیات ذلك قد صدرت منه زلات فاضحات ومخالفات 
صريحات لجملة من الثوابت والحقائق الإيمانية والفکریة التي لا يختلف عليها مؤمنان. 


- ۲۶۵ - 


السقوط الكبير المدوي 
والمنهجية الفکرية الآتية - في قضية محاولته التدرج في إثبات الجسمية لله تعالی 

- تتلخص في الآتي: 

ا( ابن تيمية یقول: لا يجوز نفي ولا إثبات آلفاظ الجسم ولوازمه کالتبعض والانقسام 
والأجزاء فى حق الله تعالی. 

۲ ويزعم أن النصوص القرآنية والحديثية ليس فيها نفي لذلك ولا إثبات. 

)٤‏ بل قال وصرّح بأن إثبات لفظ الجسم في حق الله بدعة لم يتكلم به أحد من السلف؛ 
وكدلك أن نفي لفظ الجسم عن الله بدعة لم یتکلم به احد من السلف. 

6 ثم یجمل هذا قاعدة مطردة في لوازم الجسم من الالفاظ کالحیز والحد والجهة 
والمکان» والحركة والسکون والانتقال» والاعضاء والأجزاء والابعاد والابعاض. 

٦‏ ثم ینقلب على ما قرره سابقّا: 

یُطلق علیهم اسم: فل الائبات» وصولا إلن علماء الصحابة رضی ا عنهم. 
ب- ویقرر أن بعض الصحابة - کابن عباس رضي الله عنهما - صرح بنفي الابعاض 
ج- ثم ینقل اتفاق الصحابة والسلف على نفي التبعض والتجزو عن الله تعالی. 
وهک دا يمضي في نثر شبهاته ونشرها» فیعید الکر: مرارًا وتكرازاء غافلا آن 

آقلام علماء المسلمین له بالمرصاد. وآنه مهما تمادی في غَیّه فما یسعی الا خلف سراب؛ 

اتید عى اه لا تعوو گی سم تو اسرل شام له ساك 

؟- شم يدعي أن قضية نفي الجسم عن الله قضية نظرية تحتاج إلى بحث ونظر» وآن 
صقت ال با تف فة مكلومة بالكترورة عه اسان الول 

۲ ثم يدعي أنها قضية خلافية بين أهل الاسلام. 

4- ثم يدعي أن الذين عارضوا القول بالجسمية في حق الله تعالى قد ناقضوا آنفسهم. 
وجحدوا عامة الضروریات والحسیات! 


-1غ5- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


٠‏ ثم يدعي أنَّ الموجودات كلها أجسام أو أعراض قائمة بالأجسام. 

٦‏ ثم يدعي ويصرح بان الله جسم ظاهرًا وباطنًا. 

اقم ریخ او وض الله الى بالأغضناء والأحسزاء:والأبعامق على معت وجوت 
اتصالها وامتناع انفصالها عن ذات الله بزعمه»ء وأنه مذهب السلف. 

۸ ثم يدعي أن بعض الصحابة والتابعین أطلقوا لفظ (البعض) على الله تعالى وصفاته. 

4- ثم یدعي آن وصف الله بالجسم هو مذهب ساسیوااسلاام رسات الأْمة وآئمتها 
وسائر الملل؛ وأنه لیس قول الحنابلة فقط. 

۰- شم يدعي أن نفي الجسمیة عن الله لیس من بديهة الفطرة بل بمقدمات فيها 
خفاء وطول. بدآت تلك المقدمات بزعمه فاسدة باطلة» وآن القائلین بنفي الجسمية 
عن الله متهافتون متناقضون وحججهم واهية باطلة. 

۱- یزعم آن القاتلین بان الله تكب حججهم قاطعة. 

۲- ثم یصل إلى عرض القول بأن الله جسم لا کالاجسام وآنها من کلام بعض العلماء 
عن سائر الأجسام! 

۳- ثم يدعي أن الخيال والوهم لا يتصور موجودًا إلا متحیزا أو قائمًا بمتحيز وهو الجسم 
وصفاته. ويجعل هذا قولا راجحًاء ثم يقرره معتمدًا على إثبات العقائد بالوهم والخيال. 

-٤‏ ثم يدعي أنه لم یذم أحد من السلف المجسمة بل ذمُوا - بزعمه - من نفي الجسم 
عن الله! 

۱۵ - ثم يزعم أن ليس في وصف الله بالجسم ارتكاب أي محذور. وأن نفي معنى الجسم 
عن الله لم یرد في شرع ولا عقل. ٠‏ وانه جهل وضلال! 

دنم وده لی ال هو الس ال رال لا جسم موضوف امش [لا اللهء عالی عن دنق 

۷- ثم ينتهي إلى تصحیح القول بأن الله - تعالی - جسم؛ بزعمه. 
كانت تلك النقاط الاجمالية التي تظهر منهجية تدرج ابن تيمية الخبيثة في |ثبات 

الجسمیة لله تعالی وفیما يلي نوردها مفصلة بنص کلامه منقولا من آشهر كتبه 

المتداولة: 


- ۲۶۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


۱- ادعاؤه أنه لا يجوز نفي الجسم عن الله ولا اثباته له تعالی: 

فقال في رده على آساس التقدیس للرازي”": «وإثبات لفظ الجسم ونفیه بدعة لم يتكلم 
به آحذ من السلف والأئمةء كما لم يثبتوا لفظ التحیز ولا نفوہ؛ ولا لفظ الجهة ولا نفوه؛ 
ولکن آثبتوا الصفات التی جاء بها الکتاب والسنة. ونفوا ممائلة المخلوقات» اه. 

وقال ایضا: «وأما لفظ الجزء فما علمت أنه روی عن آحد من السلف نفیا ولا إثيانًا», 
اتا «وأما لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والمركب والمنقسم فلا يوجد له ذكر في 
كلام آحد من السلف» كما لا يوجد له ذكر في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات+!"۔. 


۲- شم ادعاؤه أن قضية نفي الجسم عن الله قضية نظرية تحتاج إلى بحث ونظر: وآن 
وصف اللہ بالجسم قضية معلومة بالضرورة عند أهل الأديان والعقول: 

فقال في رده على الرازي*: «والمقصود أن القول بوجود موجود لا داخل العالم ولا 
خارجه لم يقل آحد من العقلاء أنه معلوم بالضرورة. وكذلك سائر لوازم هذا القول مثل 
كونه ليس بجسم ولا متحيز ونحو ذلك. لم يقل أحد من العقلاء إن هذا النفي معلوم 
بالضرورة» بل عامة ما يُدعى في ذلك أنه من العلوم النظرية» اه. 

فقال في إكمال تعليقه السابق على كلام الرازي*: «مما يبين آَنْ هذه القضية حق؛ 
أن جميع الكتب المنزلة من السماءء وجميع الأنبياء جاؤوا بما يوافقها لا بما يخائفهاء 
وكذلك سلف هذه الآمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يوافقون مقتضاها لا يخالفونهاء 
ولم يخالف هذه القضية الضرورية من لا لسان صدق له في الأمة الإسلامية» بل أكثر 
أهل الكلام والفلسفة يقولون بموجبهاء وإنما خالفها طائفة من المتفلسفة وطائفة من 
المتكلمين كالمعتزلة ومن اتبعهم» اه. 


ابن تيمية إذن يصرح أن قضية کون الله جسما وأنه في جهة, إنما هي قضية دلت 


(۱) المسمى بیان تلبیس الجهمية (۹/۱)؛ ومجموع الفتاوى (۲۹۵/۵). 
(۲) المسمى بیان تلبیس الجهمية .)٩۷/۱(‏ 

(۲) المصدر السابق (۵1/۱). 

.)۲۸۸/۵( ومجموع الفتاوی‎ :)1/١( الرد على أساس التقديس‎ )٤( 
.)1/١( المسمى بیان تلبيس الجهمية‎ )0( 


- ۲۶۸۷۰ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


علیها جمیع الکتب المنزلة من السمای وآن جمیع الانبیاء یوافقونها وکد لك تابعوهم. 
وبالتالي فعند ابن تيمية قضية نفي کون الله جسمًا ليست قضية ضرورية بل فیها 
حلاف وان اتحق رع عقا د ان اھ کے مر خی ذلك سنن وت لد الت هن 
راو:اشتراتم استاریت زات ماالت شكده ضار گر جا ا را مهرما اترو 

من الشرائع المنزلة والعقول. 

وبمقتضى كلامه الصریح هذا : فان كل من كال إن له لفن نتم فقوله باطل» 
وكل من فال إن الله جسم فقوله حق مقیول»! 

ویعد ڪل هذا يريد خالد عيد القادر إقناعنا بأن علماء أهل السنة ومنهم الإمام 
الهرري رحمه الله قد افتروا على ابن تيمية ونسبوا إليه زوژا وبهتانا أنه يقول بالجسمية 
فى حق الله تعالى! 
4- شم ادعاؤه أن الذين عارضوا القول بالجسمية في حق الله تعالى قد ناقضوا أنفسهم» 
وجحدوا عامة الضروريات والحسيات: 

فيقول ابن تيمية ذامًا الذين نفوا الجسمية عن الله تعالی": «والذين خالفوها عقلاؤهم 
وعلماژهم تناقضوا في ذلك وادعوا الضرورة في قضایا من جنسها وهي أبين منهاء ومن 
آنکر منهم ذلك» آدی به الأمر إلى جحد عامة الضروریات والحسیات» اه. 

إذن يزعم ابن تيمية أن من ینکر کون الله جسمّا» فانه یژول آمره إلى جحد 
الضروريات والحسيات. 

ثم يقول”: «وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية وان كان قد تواطأ عليها 
جعاعة مکی روا يعت تھا المقالات اتی اعقت على حفيقة تی الجشسمية عن الله 
تعالى. فهل بعد هذا شك لعاقل أن ابن تيمية مجسّم5؟! 
-٥‏ ثم ادعاؤه أنَّ الموجودات كلها أجسام أو أعراض قائمة بالأجسام: 

فقال مط لهذه الدعوى الباطلة بقياس فاسدٍ مع الفارق”": «وطوائف من النظار قالوا: ما 
ٹم موجود الا جسم. أوفائم يجسم إذا سر الجسم بالمعتی الا صطلاحي. لو اللفوي كما 
(۱) السمی بیان تلبیس الجهمية (۰)۱/۱ ومجموع الفتاوي (۲۷۱/۵). 


(۲) السمی بیان تلبیس الجهمية (۰)۷/۱ ومجموع الفتاوی (۲۷/۵). 
(۲) السمی بیان تلبیس الجهمية (۹/۱)؛ء ومجموع الفتاوی (۲۹۵/۵). 


-٤٢۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


هو مستقر في نظر العامة؛ وهذا قول كثير من الفلاسفة أو آکترهم وكذلك آیضا 
الأئمة الکبار کالامام آحمد في رده على الجهمية وعبد العزیز المکي في رده على 
الجهمية. وغیرهما : بینوا أن ما ادعاه النفاة من إثبات قسم ثالث لیس بمباین ولا محایث 
معلوم الفساد بصریح العقل» وان هذه من القضایا البينة التي یعلمها العقلاء بعقولهم) اه. 


5- شم ادعاوه أن الله جسم ظاهرا وباطنًاء وأن حجج الفیلسوف ابن رشد في ابطال آدلة 
الأشاعرة والمتکلمین في نفي الجسم عن الله تعالی قوية, وأن حجج من نفی الجسم عن 
الله باطلة بينة الفساد. 

لایضاح هذه الدعوی لا بد من التمهید الاتی: 

من المعلوم أن آهل السنة والجماعة ینفون عن الله الجسمية ظاهرًا وياطتًاء أي هم 
یعتقدون ذلك في الباطن ویصرحون به في الظاهر. أما عقيدة الفیلسوف ابن رشد فهي 
نفي الجسمية عن الله في الباطن فقط. وأما في الظاهر فهي القول بأن الله جسم لأن 
ذلك - بزعمه - آقرب إلى فهم ووهم العوام. فهو قال بهذه العقيدة مخالفة للأشاعرة 
خاصة - ولا سیما الفزالی صاحب تهافت الفلاسفه - ولآھل السنة عموماء فخالفهم 
في الظاهر وأورد بزعمه حججًا لابطال قولهم بنفي الجسمية عن الله في الظاهر, وله 
في ذلك تصریح خبیث وفع من ابن تيمية موقع الاعجاب. ولا غروء وهو قوله في كتابه 
(تهافت التهافت)": «فإن قيل: فما تقول في صفة الجسمية» هل هي من الصفات التي 
صرح الشرع بنفيها عن الخالق أو هي من الصفات المسکوت عنها؟ فنقول إنه من البَّيّن 
من آمر الشرع آنها من الصفات المسكوت عنهاء وهي إلى التصريح بإثباتها في الشرع آقرب 
منها إلى نفيها»!! 

نسأل الله السلامة من الخذلان وسوء الحال والمقال والمآل. 
تعلیقات. أفضت في نهاية المطاف إلى تصريحه بأن ابن رشد - بزعمه -: (مصيبٌ 
فى هذا ظاهرًا وباطنًا»! 


فابن تيمية - يا خالد عبد القادر - لا يدع شاردة ولا واردة من الشبّه - ولو لم تخطر 


(١) 
.)۲٤/٢( السمی بیان تلبیس الجهمية‎ )۲( 


370:3 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


لنا على بال - فیها طرف خيط وطریق یقود إلى |ثبات الجسمية لله تعالی الا سلکه 
ودعا الیه. 

ثم نقل ابن تيمية کلام ابن رشد يبين فيه رأيه الشخصي في هذه المسألة أي في 
التصريح للناس بنفي الجسمية أو السکوت عليهاء فقال": «والواجب عندي في هذه 
الصفة أن يجري فيها على منهاج الشرع. فلا يصرح فيها بنفي ولا اثبات» 3C‏ 
سأل عن ذلك من الجمهور بقوله تعالی ‏ ا سء وهو َلسَمِيعٌ الْصِير ر 
(سورة الشوری)» اھ. 

ثم یقول مظهرًا اعجابه بابن رشل”": (وأما عقلاء هذه الطائفة الباطنية مثل ابن رشد 
هذا وآمتاله. فانهم یقولون بالباطن المخالف للظاهر في العلمیات. وأما العملیات فیقرونها 
على ظاهرها» اه. يريد بالعلمیات أي ما له علاقة بالعقائد وأمثالها. 

ثم اکمل کلامه معلقًا على رأي ابن رشد فقال": «وقد بین بالحجج الواضحة أن 
ما يذكره المتکلمون في النفي مخالف للشریعة» اه 

یقصد أن المتكلمين ینفون الجسمية والجهة والترکیب وغیر دلك. مما ينفيه 
الإمام الرازي الذي هو محل الكلام الآنء أو على الأقل الجسمية التي هي محل كلام 
ابن رشدء ويدعي ابن تيمية أن ابن رشد قد بين ساد الحجج التي يستدل بها هؤلاء 
المتكلمون على نفي الجسمية عن الله تعالى ووصف بيان ابن رشد هذا أنه مبني على 
الحجج الواضحة. فقال*: اوقد بین آن ما یذکره المتکلمون کی نفي الجسم علی لله 
بحجج ضعيفة وبين فسادھا) اه. 

ثم قال موضحًا موقفه من كلام ابن رشد: اوهو مصيب في هذا باطنًا وظاهرًا» اه. 

أي أن ابن رشد هو المصيب في ابطال نفي الجسمية عن الله لا في الظاهر فقط 
كما هو مذهب ابن رشد» بل في الظاهر والباطن أيضّاء أي أن الله عند ابن تيمية جسم, 
ياظنا وظاهرّاة بمعنی انه یعتقد أن :الله جسم ویصرح بذلك للناسن. وهذا نص واضح ويبين 
أن أبن تيمية مجسّم باطنًا وظاهرا. 
)١(‏ المصدر السابق (۲۵/۱). 
)٢(‏ المصدر السابق (530/1). 
(۲) الصدر السابق (۲۹/۱). 
(:) الصدر السابق (۲۹/۱). 


-۲۵۱- 


السقوط الکبیر المدوي 
فهل بعد هذا شك في کونه مجسمًا بل داعية إلى التجسیم باطنًا وظاهرًا؟! 


۷- ثم ادعاؤه جوازوصف الله تعالى بالأعضاء والأجزاء والأبعاض على معنى وجوب اتصالها 
وامتناع انفصالها عن ذات الله بزعمه وأنه مذهب السلف: 

فهو يزعم آن من طلق على الله الوصف بالید ار - باعتبارها جسمّا وعضوا وجزءًا 
وتغطنا »:وآنها صفة لله تعالى بهذا المعنی» > مع نفي جواز انفصالها عن الله فبزعمه: : هذا 
قول صحيح ولس موم کنل ع او انه لجسا كوو كم و هو 
فلمًا فضح الامام فخر الدين الرازي مجسمة الحنابلة بأنهم «التزموا - [وصف الله تعالى 
ب] - الأجزاء والأبعاض»» قال ابن تيمية ردًا عليه": افیقال: إن أردت بهذا الكلام أنهم 
وصفوه بلفظ الاجزاء والأبعاض وأطلقوا ذلك عليه من غير نفي للمعنی الباطل: وقالوا 
إنه يتجزأ أو يتبعض وينفصل بعضه عن بعض فهذا ما يُعلم أحد من الحنابلة یقوله. 

مصرحون». 
۸- ثم ادعاؤه أن بعض الصحاية والتابعين أطلقوا لفظ (البعض) على الله تعالى وصفاته, 
وأن إثبات لفظ الجسم لله تعالى هو اتباع للقرآن والحديث: 

فقال بكل وقاحة وافتراء”": اوان أردت إطلاق لفظ البعض على صفاته في الجملة 
فهذا لیس مشهوزا عنهم» لا سيما والحنابلة أكثر اتباعا لألفاظ القرآن والحديث من 
الكرامية ومن الأشعرية بإثبات لفظ الجسم. فهذا مأثور عن الصحابة والتابعين 
والحنبلية. وغیرهم منتازعون في إطلاق هذا اللفظ كما سنذكره إن شاء الله» اه. 

فظاهر من هذا الكلام أنه پنسب لفظ البعض إلى الصحابة والتابعين) أي يدعي أن 
الجا وات امین كل مرق هف امس مل ا شاف کول كي كت خالد عبد 
القادر أن ابن تيمية ركن من أركان التجسیم والافتراء على الكتاب والسنة والصحاية 
والتابعين وائمة السلف وعلماء الأمة۱9 مع أنه في هذا الموضع يكون قد ناقض مناقضة 
مرئجة ما ذکره من قبل من آن وصف الله بالجسم بدعة لم ترد في الکتاب والسنة 
لا نفيًا ولا إثبانًا وأنه لم يتكلم بها آحد من السلف لا نفيًا ولا إثبانًا! ولا عجب في ذلك؛ 
فهذا دآب أهل الضلال المتذبذبین: التناقض والتهافت والتهاوي! 


.)۲۶/۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۶/۱( الصدر السابق‎ )۲( 


- ۲۵۲-۲ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


۹- ثمادعاؤهالصريح أن وصف الله بالجسم هو مذهب جماهیرا لاسلام وسلف الأمة 
وأئمتها وسائر الملل وأنه ليس قول الحنابلة فقط. 

نعم هذا تصريحه - يا خالد عبد القادر - إذ قال مخاطبًا الإمام الرازي!": 

اواٍن أردت آنهم وصفوه بالصفات الخبرية مثل الوجه واليد وذلك يقتضي التجزئة والتبعيض› 
أو إنهم وصفوه بما يقتضي آن يكون جسماء والجسم متبعض ومتجزئ؛ وان لم يقولوا هو 
جسم. فيقال له: لا اختصاص للحنابلة بذلك» بل هذا مذهب جماهير أهل الإسلام» بل وسائر 
آهل الملل وسلف الامة وآئمتها» اه. 

تسال ا اة من هذا الکلام الباطل! انظر آیها القارن المنصف کیف نسب ابن 
تيمية القول بأن الله جسم إلى جماهیر آهل الاسلام؛ بل وسائر الملل وسلف الأمة وآئمتھا۔ 
فمن من سلف الأمة قال بذلك الا المجسمة؟ وهل المجسمة هم سلف هذه الأمة المباركة؟ 
وغيره: هل أبقى ابن تيمية في التجسيم بقية؟! 
۰- شم ادعاؤه أن نفي الجسمية عن الله ليس من بديهة الفطرة بل بمقدمات فيها خفاء 
وطول» وأنه مخالف للفطرة الصحيحة:؛ وأن ذلك بزعمه أمر معلوم عند العقلاء: 

فقال"'" : «ومعلوم أن کون الباري ليس جسماء ليس هو مما تعرفه الفطرة والبديهة, 
ولا بمقدمات قريبة من الفطرة ولا بمقدمات بينة فى الفطرة. بل بمقدمات فيها خفاء 
وطول؛ وليست مقدمات بينة ولا متفقًا على قبولها بين العقلاء» اه. 


۱- شم ادعاؤه آن القائلين بأن الله جسم حججهم قاطعة لا قادح فيهاء وان ادلة القائلين 
بنفي الجسم عن الله ليست قطعية بل واهية متهافتة: 

فيقول هذا المخذول!": (وطوائف كثيرون من أهل الكلام يقدحون في ذلك كله" . 
ومراده بهذه الطوائف هنا جماعته وأسلافه من المجسمة الذين ینقل عنه أنهم: (یقولون: بل 
قامت القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب)» ا «وأن الموجود القائم بنفسه لا 
يكون الا جسمّا. وما لا يكون جسما يكون معدومًا)» ...۰ ومن المعلوم أن هذا آفرب: 
)١(‏ المصدر السابق (۲۶/۱). 


(۲) المصدر السابق .)٩۳/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٩۶/۱(‏ 


- ۲۵۲۰ 


السقوط الکبیر المدوي 


إلى الفطرة والعقول من الأول)7". 

هذه العبارة هي تعلیق ابن تيمية على مذهب المجسمة. وهو فیها یصرح بکل جرأة 
بان المجسمة آقرب :إلى العقول والفطرة من مذهب المنزهین لا تعالی عن ا ` 

إذن فهو يرجح مذهب القائلین بان الله جسم. وأن الله مركب من آعضاء وجوارح 
كما سبق. وکما تری فهذا اعتراف صریح وواضح من ابن تيمية بان الله جسم مركب 
من أعضاء وآدوات. فهل بعد هذا شك أن ابن تيمية عمدة من أعمدة التجسیم؟! 
۲- شم ادعاژه جواز قول عبارة الله جسم لا كالأجسام)» وأنها من کلام بعض العلماء 
ومحاولتے الحفيفة تأويلها والدفاع عنها وترجيحها بدعوى أن معناها أن الله - تعالى - 
جسم مختلف في صفاته عن سائر الأجسام: 

فيقول هذا الساقط في بیان تلبيس الجهمية: «والذين قالوا إنه جسم نوعان: 

أحدهما: وهو قول علمائهم إنه جسم لا کالأجسام» كما يقال ذات لا كالذوات 
وموصوف لا كالموصوفات وقائم بنفسه لا کالقاتمات» وشیء لا كالأشياء؛ فهؤلاء 
يقولون هو في حقيقته ليس مماثلا لغيره بوجه من الوجوہ؛ لکن هذا إثبات أن له قدرًا 
یتمیزبه. كما إذا فلنا موصوف. فهو إثبات حقيقة يتميز بهاء وهذا من لوازم کل 
موجود. ولهذا يقولون نعني بأنه جسم أنه قائم بنفسه ونحو ذلك مع قولهم إنه ذو الأبعاد 
الثلاثة. لأنهم يقولون: لا يعقل موجود الا هكذا... الخ» اه. 

شم یقول"" : «وآما ان آراد بلفظ الأجزاء والأبعاض ما يريده المتکلمون بلفظ الجسم 
والترکیب وهو الذي آراده. فان الجسم کل جسم عندهم له أبعاض وآجزاء إما بالفعل 
على قول من یثبت الجوهر الفرد. واما بالامکان على قول من ینفیه»..... «قإن آردت 
المعنی فلا ریب أن الحنابلة هم من مثبتة الصفات» ..... «وأما وصفه بالحد والنهاية الذي 
تقول آنت أنه معنی الجسم فهم فيه كسائر آهل الاثبات على ثلاثة آقوال: منهم من یثبت 
ذلك كما هو المنقول عن السلف والائمة. ومنهم من نفی دلك» ومنهم من لا یتعرض له 
بنفي ولا اثبات» اه. 


.)۸۶/۱( الصدر السابق‎ )١( 
.)۵۰/۱( الصدر السابق‎ )۲( 
.)0۲/۱( الصدر السابق‎ )۲( 


- ۲۵ 


الباب الثاني/السقطة الثالثة 


وقال في التأسیس": «وكذلك أيضًا لو قبل التفرق والمرض ونحو ذلك من التغيرات 
والاستحالات التي هي مقدمات للعدم والفناء وأسبابه لم يكن حيًا قيومًا صمدًا واجب 
الوجود بنفسه؛ لأن هذه الأمورتوجب زوال ما هو داخل في مسمى ذاته وعدم ذلك مما هو 
صفه له أو جرء ولو زال ذلك لم تكن ذاته واجبة الوجود... إلخ» اه. 

وقال في موضع آخر منه": «بل هذا القول الذي اتفق عليه العقلاء من أهل الإثيات 
والنفي اتفقوا على أن الوهم والخيال لا یتصور موجودا إلا متحیزا أوقائمًا بمتحيز وهو 
الجسم وصفاته. ثم المتبتة قالوا وهذا حق معلوم أيضًا بالأدلة العقلية والشرعية بل 
بالضرورة. وقالت النفاة: إنه قد يعلم بنوع من دقيق النظر أن هذا باطل. 

فالفريقان اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة الذين ذكرت أنهم يصفونه 
بالأجزاء والأيعاض وتسميهم المجسمة:؛ فهو یقبل مذهبهم لا نقيضه في الذات» اه. 

ثم زعم(۳: «وأما السلف والأئمة وأهل الحدیث وأئمة الفقهاء والصوفية وطوائف من 
أهل الکلام فلا یقولون إن هذه من جنس تلک» اه. 

ثم قال مباشرة بعد الكلام السابق”': «وعلى القولين سواء كانت صضات عينية أو 
معنوية. فیقال: من المعلوم أن الموجودات في حقنا: اما أجسام کالوجه والید» واما آعراض 
کالعلم والقدرة فإذا كان أهل الاثبات متفقین على أن العلم والقدرة خابتان لله على خلاف 
ما هو ثابت للمخلوق. وان لم یکن في ذلك نفیا لحقیقته أو تمثیلا له بالمخلوق؛ فکذ لک 
إذا قالوا في هذه الصفات. انا نثبتها على خلاف ما هو ثابت للمخلوق».... 

«آو لا فرق بین تبوت ما هو عرض فینا مع کونه غير ممائل للأعراض وبين ما هو جسم 
فينا مع كونه غير مماثل للأجسام» اه 

فهل بقي في بصر وبصيرة آدنی شك في أن ابن تيمية ما هو إلا مجسم بل إمام خطير 
من آئمة التجسيم قل نظيره بین دعاة التجسيم وذهاتهم؟! 


)١(‏ الصدر السابق (۵۹/۱)۔ 
(۲) الصدر السابق (۷/۱). 
(۲) الصدر السابق (۲۳۰/۱). 
(۶) بیان تلبیس الجهمية (۲۱/۱). 


- ۲۵۵ - 


السقوط الکبیر المدوي 


۳- شم ادعاؤه أن الخیال والوهم لا یتصور موجودا إلا متحيزًا أوقائمًا بمتحیزوهو 
الجسم وصفاته؛ ویجعل هذا قولا راجخاء ثم یقرره معتمدًا على اثبات العقائد بالوهم 
والخیال: 

فقال": «بل هذا القول الذي اتفق عليه العقلاء من أهل الاتبات والنفي: اتفقوا على 
أن الوهم والخیال لا یتصور موجودًا إلا متحیزا أو قائمًا بمتحیز وهو الجسم وصفاته. ثم 
المثبتة قالوا: وهذا حق معلوم آیضا بالأدلة العقلية والشرعية. بل بالضرورة. وقالت النفاة 
انه یلم بنوع من دقيق النظر أن هذا باطلء...» فالفریقان اتفقوا على أن الوهم والخیال 
یقبل قول المثبتة الذین ذکرت آنهم یصفونه بالأجزاء والأبعاض وتسمیهم المجسمة. فهو 

یقبل مذهبهم لا نقیضه في الذات» اه. 

ثم قال": «فإذا كان هذا هو القول الذي ذکر أنه تنفیه الحنابلة» وآن هذا هو الظاهر 
فلو كان هذا مما لا یقبله الوهم والخیال. لوجب نفرة من سمع القرءان والحدیث عن 

ذلك من الکفار والمومنین» اه. 

ٹم زاد على ذلك بقوله"؟: «الوجه الثاني والأربعون: أن جميع الناس من المثبتة والنفاة 
متفقون على آن هذه المعاني التي حکیتها عن خصمك هي التي تظهر للجمهور ویفهمونها 
من هذه النصوص من غير انکار منهم ولا قصور في خيالهم ووهمهم عنها . والنفاة 
المعتقدون انتفاء هذه الصفات العينية لم یعتقدوا انتفاء‌ها لكونها مردودة في التخیل 
والتوهم. لکن اعتقدوا أن العین التي تکون كذلك هي جسم: واعتقدوا آن الباري لیس 

بجسم فنفوا ذلك» اه. 

سیحان الّه! ظلماتُ جهالات وضلالات بعضها فوق بعض, آسها التشبیه وراسها 
التجسیم وأركانها سلسلة مراوغات وتمویهات وكذب وافتراءات تصب في مستنقع 
واحد هو التجسیم الصریح! فهل بعد ذلك كنف إن ای یه میم سی نا 


.)۷٦/۱( الصدر السابق‎ )١( 
.)۹۷/۱( الصدر السابق‎ )۲( 
.)۹۳/۱( الصدر السابق‎ )( 


- ۲۵ ۱- 


الباب الثاني/السقطة الثالثة 


-٤‏ ثم ادعاوه أنه لم ینم أحدٌ من السلف المجسمة بل ذمُوا - بزعمه - من نفي الجسم 
عن اللّه: 

فقال في رذه على الإمام الرازی"؟: «ولم ینم أحد من السلف أحدًا بأنه مجحسم ولا ذم 
المجسمة وإنما ذموا الجهمية النفاة ٹن لک» اه. 


فلا حول ولا قوة إلا بالله» ونعوذ به تعالى من هذا الافتراء الخطير والتزویر البيّن 
المفضوح للحقائق. ونسال: هل بان صبح الحقيقة لعينيك یا خالد عبد القادر؟!۱ 


-٥‏ ثم ادع اوه أنه لیس في وصف الله بالجسم ارتکاب أي محذور وآن نفي معنی الجسم 
عن الله لم يرد في شرع ولا عقل, وآنه جهلٌ وضلال: 

فقال هذا المخذول": (... أي محنورفي ذلك -[أي في نسبة الجسم والجسمية إلى 
الله وصفاته] - وليس في کتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول آحد من سلف الأمة وأئمتها انه 
ليس بجسم وأن صفاته ليست أجسامًا وأعراضًا. فنفي المعاني الثابتة بالشرع بنفي آلفاظ لم 
ينف معناها شرع ولا عفل جهل وضلال» اه. 

والنتيجة: ابن تيمية الحراني رأسٌ في التجسیم ظاهرا وباطتا. 


5 ثم ادعاؤه أن الله هو الجسم القديم!!!!! وأنه لا جسم موصوف بالقدم إلا الله تعالى 

نال تيان ام الكومنة وى کیت و زیت تلجهاه برل ا هن اجه 
الثامن: وهو أن يقول: غاية ما آلزمتني به من حجة الدهرية أن يقال بقدم بعض الاجسام» 
اا سای سم حقل به او الول سای ارات وال رشن نم مل 
هذه الحجة على نفیه» وانما دلت - ان دلت - على قدم ما هو جسم أو مستلزم لجسم 
وهذا مما يمڪنني التزامهء فإنه من المعلوم أن طوائف کثیرۃة من المسلمين وسائر 
أهل الملل لا یقولون بحدوث کل جسم» إذ الجسم عندهم هو القائم بنفسه آو الموجود 
أو الموصوف. فالقول بحدوث ذلك يستلزم القول بحدوث کل موجود وموصوف وقائم 
بنفسه وذلك يستلزم بأن الله تعالى محدت» اه. 


.)۱۰۰/۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۰۱/۱( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۱۱۷/۱( المصدر السابق‎ )۲( 


- ۲۵۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


إذن فاللّه جل وعلا هو الجسم القدیم في مهب ابن تيمية المجسم. تعالی الله عن قوله 
علوا کبیوا. 

شم قال": «ومولاء یقولون لمناظریهم: نحن نبين أن القول بحدوث کل ما یدخل في 
المعنی الذي تسمونه جسمّا پستلزم حدوت الباري تعالی ونبین أن قولکم: ان الله لیس 
بجسم» یستلزم حدوث الباري أكثر مما تبینون أن القول بثبوته یستلزم حدوث الباري»... 
جل الذي نطق به )کناب وة راطق عليه لنش امون من نی ارفاك وختوت 
المحدتات آقول به, وآما کون الباري جسما أو لیس بجسم حتی يقال الاجاسم كلها 
محدثة» فمن المعلوم أن الکتاب والسنة وا لا جماع لم تنطق يأن الأجسام كلها محدثة 
وان الله لیس بجسم, ولا قال ذلك إمام من أئمة المسلمین فليس في ترکي لهذا القول 
خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة»!!! تم يوغل في مستنقع الضلال والتجسیم ویثبت فيه 
رجله فیقول": «الوجه التاسع: هذه المعارضة تؤكد مذهبي وتقویه. وتکون حجة ثانية 
لق على صحة قولي فان احتججت علي - بان اله تعالی مباین للعالم - بآن الموجودین 
اما أن يكون آحدهما مباينًا للآخر أو محايثًا له. فقلتم: هذا معارض بقول الفیلسوف: 
إن الموجودین إمنا آن یکون آحدهما متقدمّا على العالم او مقا را تا وذلك سم القول 
بقدم الزمان المستلزم للقول بقدم بعض الأجسام. فأقول: إذا كانت هذه الحجة التي 
ارتو وا ما یه لگری بسن الحا ي فن غر و ی ام اس إن 
یکون ذلك الذي یعنونه بأنه الجسم القدیم هو الله سبحانه كما یقوله المثبتون» اه. 

له اکبر ال آکبر. اه آکبر: هل آبقی اين تيمية لذي لب آدنی شك اله عمد: 
عن أساطين التشبية والخسم ۱۱5 
۷- ثم تصحیحه - في نهاية شَعْبه الطويل - القول بأن الله - تعالى - جسم وأنه جسم 
موجود في جهه: 

فقال فی بیان التلبیس"۳: «وآن ذلك هو ملازم لقولنا إته موصوف وقائم بنفسه ونحو 
ذلك». 


.)۱۱۷/۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۱۸/۱( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۱۸/۱( المصدر السابق‎ )۲( 


-۲٥۸- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


ثم قال: «فتکون هذه الحجة التي عارضتم بها دلیلا على أن الله تعالی جسم بالمعنی 
الذي ذکرتم وه الذي نقول إنه ملازم لکونه موصوفّا وقائمًا بنفسه وان نازعتم في 
الملازمة» اه. 

شم قال في الرد على آساس التقدیس"؟: «الوجه العاشر: إذا كانت إحدى هاتین 
المقدمتين او تستلزم أنه مباين للعالم والآخری تستلزم أنه جسم فقد ثبت 
بموجب هاتين المقدمتين صحة قول القائلين بالجهة. وقول القائلين بأنه جسم. وكونه 
جسمّا يستلزم القول بالجهة كما توافقون عليه وقول القائلين بالجهة یستلزم القول 
بالجسم كما تقولون أنتم» اه. 

فهذا نص من آصرح النصوص على إثبات ابن تيمية الجسم لله تعالى» وأنه تعالی جسم 
في جهة من الجهات الست. تعالى الله عن قوله وقول سائر المجسمة علوًا كبيرًا. 

وفي ختام هذا المبحث المفصل نقول: 

لو أن أحد المجسمة آراد أن يصنف في بیان عقيدته الزائفة الضالة أن الله جسم لعله 
لم يجد بيانًا أوفى مقصدًا ولا أسبر غورًا ولا أنجس موردًا مما سطره قلم ابن تيمية بمداد 
المراوغة والتزويرء وهو المنهج الذي يتقنه جیداء حتى يخيل إليك أنه يزاحم الدماء في 
عروقه» وكأن قلبه لا ينبض كل لحظة إلا دجلا وتمويهًا واحتيالا وخبنًا متدرجًا وغير 
متدرج» مضطربًا تارة» وجازمًا تارة أخرى؛ وتلميحًا حينًاء وتصريحًا أحايين أخرء ثم يأتي 
بُعيد ذلك شقَيٌ مفتونْ مفلسٌ ینب نفسه مدافعًا ومحاميًا عنه, فاضحًا نفسه باحدی 
وصمتين وعورتين: إما أنه أساسًا لم يطلع على مصنفات إمامه الحراني فهو إمّعة وحاطب 
لیل. وإما آنه قد اطلع لكنه ما فهم ما قرأء ولا غرو إذ لو كان من آهل الفهم والحجا 
لبادر إلى الحدر والتحدير منه؛ وإما آنه قد اطلع وفهم ووعى ما رمقته عیناه. فوافق 
شَنْ طبقه» ووجد فيه بغيته لهوى التجسيم العالق في فؤاده وان لم يصرح به في وريقات 
کتابه» وفاته أنَّ آهل البصائر له ولمؤلفات إمامه الحرّاني بالمرصاد منذ عصره في 
القرن الثامن إلى ساعة تسويد هذه الصحائف في هذا السَفر: السقوط الكبير المدوي؛ 
رک فهو اسقاط لمراعم خالد عبد القادر ومفتریاته وشبهه الواهية؛ وسقوط کبیر 
لكل من التابع والمتبوع سقوطا غير ممنوع ولا مدفوع! 


.)۱۱۹/۱( المصدر السابق‎ )١( 


-۲۵۹۰- 


السقوط الکبیر المدوي 


# المزید من حلقات مسلسل «التجسیم الحراني» - بين ابن تيمية وأسلاقه المجسمة: 
ولأنَّ ابن تيمية راسخ القدم في مستنقع التجسيم, فهو يُجوَرُ على الله - سبحانه - ما 
يجوز على الاجسام من تركيب وتبقض. ومس للمخلوقات؛ وله في ذلك عبارات واضحة 

صريحة لا تذفع؛ فمن ذلك: 

۱- قوله في «بیان تلبیس الجهمية”": «... کونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر واجماع 
سلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة. ونظرا أنه خارج العالم؛ ولیس في مماسته للعرش 
ونحوه محنور كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشیاطین وغیر ذلک؛ 
فان تنزیهه عن ذلك إنما آثبتناه لوجوب بعد الأشياء عنه. ولکونها ملعونة مطرودة 
لم نثبته لاستحالة المماسة علیه..... كما روي في مس آدم وغيره»!!! 

قفي عقيدة ابن تيمية المجسم یجوز علی الله عقلا آن یمس النجاسات والشیاطین» وأنه 
ليس بمحذور؛ وينسب ذلك إلى جمهور السلف وآهل الحديث. وبعد هذا: يصرون على تسميته 

ب «شيخ الإسلام»؟!! فعلى الدنيا - لعمري - السّلام!!! 

۲- ابن تيمية المجسم یر ابن حامد - وهو أحدُ أسلافه من المجسمة بان الله سبحانه 
وتعالى قد اقترب من سيدنا داود عليه السلام حتی کت بعضه!! 

يروى ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية)" الأثر الموضوع التالي: «إذا نظر داود إلى 
خطیئته ولی هاربًاء فيناديه الله عز وجل: يا داود. ادن مني فلا يزال یدنیه حتى یمس 
بعضه». ثم قال ابن حامد: «وقد روئ اشد من هذا عن مجاهد»!!!. وابن تيمية المجسم 
موافق له في جميع ما نقله عنه! ولا غروء أو ليس ابن حامد هذا أحد أئمته في التجسيم 

والتشبيه5!! 

۳- ابن تيمية المجسم يوافق ابن سعيد الدارمي المجسم على زعمه بأنَّ الله محمول من 
الملائكة حملة العرش!!! ١‏ 

يذكر ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمیة)"" كلام الدارمي المجسم؛ وهو قوله: «ولا 
حملة العرش حملوه بقوتهم. ولا استقلوا بمرشه» ولكنهم حملوه بقدرته؛!!۱ 


.)۱۳۷/۵( بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)۲۲۰/٢( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۶۳/۲( بیان تلبيس الجهمية‎ )۲( 


ات 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


-٤‏ ابن تيمية المجسم یوافق الدارمي فى اعتقاد أنَّ الله - سبحانه - له وزن ثقیل جدًا 

بحيث انه - بزعمه - صار ثقیلا على حملة العرش حتی آتعبهم وآرهشهم. حتی 

یذکر ابن تيمية في (بیان تلبیس الجهمی") - مَُرٌّا وموافقًا - نص الكلام الآتي 
للد ارمي المجسم: «وقد بلغنا آنھم حین حمل وا العرش وقوفه الجبار في عزنه وبهائه 
ضعفوا عن حمله واستكانواء وجتوّا على رکبهم. حتی لقنوا: لا حول ولا قوة الا بالله. 
فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته»!!! 
EAE OES 5‏ 

ينقل ابن تيمية في نفس الکتاب" أثرًا تالفًا رواه الدارمي المجسم جاء فيه: «... ثم 
رفع العرش فاستوی عليهء فما في السموات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلا في 
آول ما يرتحل من تقل الجبارفوقهن»!! ثم يعلق ابن تيمية على ذلك بقوله: «وهذا الأثر 
وان كان هو رواية كعب» فيحتمل أن يكون من علوم أهل الکتاب» ويحتمل أن یکون 
مما تلقاه عن الصحابة!!۱؛.... فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم من أجل الائمة 
وقد حدثوا به هم وغیرهم. ولم ینکروا ما فيه من قوله (من ثقل الجبارفوقهن)» فلو كان 
هذا القول منكرًا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه»!!! 

ومن هنا - آخي القارئ الكريم - تعلم وتبصر أن ما یحدّت به ابن تيمية ويرويه من 
تلك الآثار الواهية والموضوعة هو على وجه يبين موافقته وإقراره لظاهرها؛ كما في 
الأثر التالي الذي رواه عقب تصريحه السابق مباشرةء وجاء فيه'": «إِنّ الرحمن سبحانه 
ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشرخکون» حنی إذا قام المسبحون خفف 
عن حملة العرش»!!! سبحانك ربی» ما ذاك إلا بهتان عظيم وافتراء ميين. 
5- ابن تيمية المجسم یوافق الدارمي المجسم فى تجویزه استقرار الله -سبحانه- علی 

ظهر بعوضة!!! 

نقل ابن تيمية موافقّا ومقرًا في (بيان تلبیس الجهمية)“ کلام الدارمي الذي فیه: 


.)۲۶۳/۳( الصدر السایق‎ )١( 
.)۲۱۸/۲( الصدر السابق‎ )۳( 
.)۲۷۰ - ۲٦۹/۳( بیان تلبیس الجهمية‎ )۲( 
.)۲۶۳/۲( (غ) الصدر السابق‎ 


-۲۱۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


«ولو قد شاء - «آي الله» - لاستقر على ظهر بعوضة. فاستقلّت به بقدرته ولطف ربوبیته؛ 
فكيف على عرش عظیم» !۱۱ 
تسأل اللہ السلامة!۱۱ 
فما قولك فی هذه النقول يا خالد عبد القادر!۱ 


ألا فصن مُنْصمًاا 
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الباب الثانی/السقطة الثالثة 


ہت 


في بیان الردود الوافرة من درر الأكمة الفاخرة: 


+ یقول الإمام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السْنی)( 


«قلت: ويکفي في تبرئة أئمة الحدیث ما نقله الامام آبو الفضل عبد الواحد ابن عبد 
العزيز البفدادي التميمي رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئیسها عن آحمد قال": «وأنكر 
أحمد على من یقول بالجسم وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة. وأهل اللغة 
وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وترکیب وصورة وتألیف والله تعالی 
خارج عن ذلك کله. فلم یجز أن یپسمی جسما لخروجه عن معنی الجسمية. ولم يجئ 
في الشريعة ذلك فبطل؛ اه ونقله الحافظ البيهقي عنه في مناقب آحمد وغیژه. 

وهدا الذي صرح به آحمد من تنزيهه الله عن هذه الأشياء الستة هو ما قال به 
الأشاعرة والماتريدية وهم أهل السنة الموافقون لأحمد وغيره من السلف في أصول 
المعتقد. فليعلم الفاهم أن نفي الجسم عن الله جاء به السلفء فظهر أن ما ادعاه ابن 
تيمية أن السلف لم يتكلموا في نفي الجسم عن الله غير صحیح؛ فينبغي استحضار ما 
قاله أحمد فإنه ينفع في نفي تمويه ابن تيمية وغيره ممن يدعون السلفية والحديث. 

وهذا البيهقي من رؤوس أهل الحديث يقول في كتاب الأسماء والصفات”" في باب 
ما جاء في العرش والكرسي عقب إيراده حديث: «أتدرون ما هذه التي فوقكم» ما نصه: 
«والذي روي في ءاخر هذا الحديث إشارة إلى نفي المكان عن الله تعالی» وأن العبد 
أينما كان في القرب والبعد من الله تعالی سواءء وأنه الظاهر فیصح إدراكه بالأدلة 
والباطن فلا يصح كونه في مکان. واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول 
النبي يَلِِ: «أنت الظاهر فليس فوقك شىء؛ وأنت الباطن فليس دونك شیء»۰ وإذا لم 
يكن فوفه شىء ولا دونه شىء لم يكن في مکان» اه. 


)۹۹-۹۵( المقالات السنية الطبعة الخامسة‎ )١( 
.)٤٥( اعتقاد الإمام المنبل آحمد بن حنبل‎ )۲( 
.)۶۰۰( الأسماء والصفات‎ )۲( 


-٦٦٢- 


السقوط الکبیر المدوي 


وقال الامام الأشعري في کتاب النوادر"): «من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف 
بربه, وآنه کاقر به» اه. 

وقال آبو الثناء اللامشي ما نصه”" : «واذا ثبت أنه تعالی لیس بجوهر فلا يُتصور أن 
يكون جسمًا أيضًا لأن الجسم اسم للمترکب عن الأجزای یقال: «هذا ا٘جسمٌ من 
ذلك» أي اکر تركبًا منه» وتركب الجسم بدون الجوهرية وهي الأجزاء التي لا 
تتجزا لا یتصور. ولأن الجسم لا يُتصور الا على شكل من الأشكالء ووجوده على 
جمیع الأشكال لا يُتصور أن يكون إذ الفرد لا يُتصور أن یکون مطولا ومدورًا ومثلت 
ومربعاء ووجوده على واحد من هذه الأشكال مع مساواة غيره إياه في صفات المدح 
والذم لا يكون إلا بتخصيص مخصص, وذلك من آمارات الحدث؛ ولأنه لو كان جسما 
لوقعت المشابهة والمماثلة بينه وبين سائر الاجسام في الجسمیةء وقد قال الله تعالى: 
+ لیٹس ملو سىء رال # (سورة الشوری)» اه. 

ثم قال ما نصه: «ثم إنهم ناقضوا في ما قالوا لأن الجسم اسم للمترکب لما مر 
فاثبات الجسم إثبات الترکیب ونفي التركيب نفي الجسم. فصار قولهم: «جسم لا 
كالأجسام؛ کقولهم: «مترکب ولیس بمتركب»:؛ وهذا تاقض بين بخلاف قولنا: 
شىء لا کالاشیاء. لأن الشیء لیس باسم للمترکب ولیس ینبی عن ذلك وانما ينبئن عن 
مطلق الوجود. فلم يكن فولنا : لا کالاشیاء. نفيًا لمطلق الوجود بل يكون نفيا لما 
وراء الوجود من التركيب وغیره من آمارات ادت فلم تكن ذلك متتاكضًا وش الحمد 
والمنة. 

وإذا ثبت أن الله تعالى لا يوصف بالجسم فلا يوصف بالصورة آيضًا لن الصورة لا 
وجود لها بدون التركيب» اه. 

قال القاضي آبو بكر الباقلاني ما نصه"*: «فإن قالوا: ولم أنكرتم أن يكون البارئ 
سبحانه جسمًا لا كالأجسام كما أنه عندكم شىء لا كالأشياء؟ قيل لهم: لأن قولنا: 


شی لم يْبَنَ لجنس دون جنس ولا لإفادة التآليف» فجاز وجود شىء ليس بجنس من 


)١(‏ اشارات الرام من عبارات الامام (۸٦۱)ء‏ ناقلا له عن أبي القاسم الأنصاري 4 شرح الإرشاد. 
(۲) التمهید لقواعد التوحید (01). 

(۲) الصدر السابق (1۰). 

.)۲۲۲( تمهید الأوائل‎ )٤( 


- ۲۱۶ - 


الباب الثاني /السقطة الثالثة 


أجناس الحوادث وليس بمؤنّف, ولم يكن ذلك نقضًا لمعنى تسميته بأنه شیء. وقولنا: 
«جسمٌ) موضوع في اللغة للمؤلّف دون ما 7 يمولف كما أن قولنا : «انسان» و«محدّث» 
اسم لما وَجِدَ عن عدم ولما له هذه الصورة دون غيرهاء فكما لم يجز أن نثبت القدیم 
سبحانه محدّثا لا كالمحدّثات وإنسانا لا كالناس قياسًا على أنه شىء لا كالأشياء 
لم یجز أن نُثبته جسمًا لا كالأجسام لأنه نقض لمعنى الكلام وإخراج له عن موضوعه 
وفائدته. 

فان قالوا: فما آنکرتم من جواز تسمیته جسمّا وان لم يكن بحقيقة ما وضع له هذا 
الاسم في اللغة؟ قیل لهم: أنكرنا ذلك لأن هذه التسمية لو ثبتت لم تثبت له الا شرعًا لأن 
العقل لا يقتضيها إذ لم يكن القديم سبحانه مؤلفاء وليس في شىء من دلائل السمع من 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما يُستخرج من ذلك ما يدل على وجوب هذه التسمية ولا 
على جوازها أيضًا فبطل ما قلتموه» اه. 

قال سيف الدين الآمدي في كتابه غاية المرام في علم الکلام''' ما نصه: «فإن قيل 
ما نشاهده من الموجودات ليس إلا أجسامًا وأعراضاء واثبات قسم ثالث مما لا نعقله 
وإذا كانت الموجودات منحصرة فيما ذکرناه فلا جائز أن يكون البارئ عرضًاء لأن 
العزطن مفتقر إلى الجسم والبارئ لا یفتقر إلى شئ والا كان المفتقر الیه شرف 
منه وهو محال» واذا بطل أن يكون عرضا بقي أن يكون جسماء قلنا: منشا الخیط 
ههنا إنما هو من الوهم باعطاء الغائب حکم الشاهد والحکم على غير المحسوس 
بما حکم به على المحسوس, وه و كاذب غير صادق فان الوهم قد يرتمي إلى أنه 
لاعس وہ ہے ہج ہجوت ھت العدل يان ا شمان الكون 
البرهان قد ذل على نھایتهء بل وقد يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضي به على العقل, 
وذلك کمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميت لتوهمه آنه يتحرك أو يقوم وان كان 
عقله يقضي بانتفاء ذلك» فإذًا اللبیب من ترك الوهم جانبًا ولم يتخذ غير البرهان والدليل 
صاحبّاء وإذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا مجرد الوهم فطریق كشف الخيال إنما هو 
بالنظر في البرهان, فإِنًا قد با أنه لا بد من موجود هو مُبْدِئْ الكائنات» وبيّنا أنه لا 
جائز أن يكون له مثل من الموجودات شاهدا ولا غائبٔاء ومع تسليم هاتين القاعدتين 
يتبيّن أن ما يقضي به الوهم لا حاصل له؛ ثم لو لزم أن يكون جسمًا كما في الشاهد 


.)۱۸١ - ۱۸۵( غاية المرام 2 علم الكلام‎ )١( 


-۲۱۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


للزم أن يكون حادتًا كما في الشاهد وهو ممتنع لما سبق؛ اه. 
وقال الفقیه المتکلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي"؟ ما نصه: «والدي 
َعبّدْ جسمًا على عرش کبیر ویجعل جسمه کقبر آبي قبیس سبعة آشبار بشبره كما 
حكي عن هشام الرافضي أو كلامًا ءاخر تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم فقد 
عبد غير الله فهو كافرء وقال إن قسمًا من القائلين بالتحيز بالجهة أطلقوا الجسمية 
ومنعوا التأليف والترکیب وقالوا: «عنيت بكونه جسما وجوده» وهؤلاء كفروا». تم قال: 
«قال الامام آبو سعید المتولي في كتاب غنية المقبول في علم الأصول: إن قالوا نحن 
نريد بقولنا جسم أنه موجود ولا نريد التألیف. قلنا: هذه التسمية في اللغة لیس كما 
ذکرتم وهي مُنبئة عن المستحيل فلم أطلقتم ذلك من غير ورود سمع» وما الفصل بينكم 
وبين من يسميه جسدا ويريد به الوجود وان كان يخالف مقتضى اللفة. قال آبو سعيد 
رح : فإن قیل آلیس یسمی نس ؟ قلنا اا ی و 


۳ 
سک و 


الإمام ب يعني إمام ا ۳ 20 العلامة ایج رحمه الله. 


)0 نجم الهتدي ورجم العتدي (۰)۵۶1 مخطوط. 


-511- 


الباب الثاني /السقطة الثالثة 
وفي ما يلي نورد بعض المطالب المهمة: 


المطلب الأول 
تذكير بماهية الجسم والمكان والجهة 


وهي مصطلحات معروفة في علم التوحید. و(الاصطلاح مصدر اصطلح واتفاق طائفة 
على شىء مخصوص, ولكل علم اصطلاحاته)'''ء فهو (عبارة عن اتفاق قوم على تسمية 
الشىء باسم ما ينقل عن موضعه الأول أو إخراج اللفظ من معنى لفوي إلى آخر 
لمناسبة بينهما)» (ویستعمل الاصطلاح غالبا في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر 
والاستدلال)". 

والاصطلاحات التي نحن بصددها هي: الجسم. الجوھر؛ المکان, والجهة, فأنا 
آبینه قبل الشروع بصلب البحث, فأقول: 

الجسم والجوهر: ( الموجود إذا كان متحيزا غير مؤتلف سمي جوهرا فردا. فان 
اثتلف إلى غيره سمي جسما 'ء أو يقال: (المتحيز إما أن لا يكون قابلا للقسمة وهو 
الجوهر الفرد أو يكون فابلا للقسمة وهو الجسم٭ء ومعنى قوله المتحیز أي أن 
(الجوهر يقبل التحين" إن جعل في مقابله جوهرا آخر. (وقيل: الجوهر هو ما له حجم. 
وقیل: الجوهر ما يقبل العرض)”". 

(والجسم جوهر قابل للأبعاد الثلاثة» وقيل: الجسم هو المركب المؤلف من الجوهر)* 
أي من جوهرين فأكثر. 


.)۵۲۰/۱( المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني (۲۸). 

(۲) کتاب الحلیات. ابو البقاء آیوب بن موسى الحسيني الکفوي (۱۲۹ - ۱۳۰). 

)٤(‏ النتظم للحافظ ابن الجوزي (۱۱۸/۱) تحت عنوان: ذكر الدلیل على وجود الخالق سبحانه وتعالی. 
(۵) معالم أصول الدین للقخر الرازي (۲۳). 

.)۱7( الحدود الأنيقة لزکریا الأنصاري‎ )٦( 

(۷) لمع الأدلة 2 قواعد عقائد أهل السنة والجماعة للامام الجويني (۸۷). 

(۸) التعریقات» علي بن محمد بن علي الجرجاني (۷۱). 


- ۲۱۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


المکان والجهة: (المکان عند آهل اللفة: الموضع الحاوي للشیء)» وعند علماء 
الکلام: (المكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم أو نقول: الفراغ الذي يحل فيه الجسم). 

وعبر بعضهم بما هو أعم فقال: (المكان هو الموضع الذي يكون فيه الجوهر على 
فدرم والجه 4 هي ذلك المکان/؟ آو یقال: المحكان هو ما يأخذه الحجم من الفراغ, 
لآن الحجم يشمل عند الإطلاق الجسم والجوهرء فالجسم حجم. والجوهر الفرد حجم. 

وعليه فرالمکان لغة الحاوي للشىء المستفر كمفعد الإنسان من الآرض» وموضع 
قیامه واضجاعه. والمكان عند المتكلمين بعد موهوم يشغله الجسم بنفوذه فيه» والحيز 
هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شىء ممتد أو غير ممتد کالجوهر الفرد» فالمكان 
أخص من الحیز؛ والحيز مطلب المتحرك للحصول فيه: والجهة مطلب المتحرك للوصول 
إليها والمرب منهاء والمكان أمر محقق موجود في الخارج 8 أي خارج الذهن - عند 
الحكماءء وكذا الحصول فيه فإنه آمر محقق أيضا)". 
معمه عغیرہ ولا يكون الا واحداء وغیر الحقيقي ما لیس كذلك» وهو متعدد ومختلف 
بحسب القرب والبعد من الحقيقي» کالبیت والبلد والاقلیم والمعمورة إلى غير ذلك)*. 

ولخطورة هذه المسألة قانه من الأهمية بمکان التنبیه إلى آن: 

(الجهات جمع جهة وهي ست: فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وخلف. 


والجهة عند المتكلمين هي نفس المكان باعتبار إضافة جسم آخر إليه. 


.)415/5 المفردات 2 غريب القرءان (مادة: م ك ن. ص١۱۷)ء تاج العروس: مادة (م لك ن»‎ )١( 

(۲) إشارات الرام للعلامة كمال الدين أحمد بن حسن البّياضي الحنفي (۰)۱7۵ حاشية الصفتي نواقض 
الوضوء للشيخ يوسف بن سعيد الصفتي الالکي (۷۲). 

(۲) فرقان القرءان للشيخ سلامة القضاعي العزامي الشافعي (مطبوع مع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي) 
(TY‏ 

)٤(‏ کتاب الكليات لأبى البقاء الگفوی (۷/۱٦۸۲ء‏ التعریفات للجرجاني (۲۹۲ - ۲۹۳)ء التوقيف على 
مهمات التعاریف للمناوي ( 0۷۲). 

(0) کتاب الكليات لأبى البقاء الکفوی (۸۲۷/۱). 


-۲۱۸- 


الباب الثانی/السقطه الثالثة 


ومعنی کون الجسم في جهة کونه مضافّا إلى جسم آخر» حتی لو انعدمت الأجسام 
كلها لزم من ذلك انعدام الجهات كلهاء لأن الجهات من توابع الأجسام)". 

(وانما صارت الجهة جهة فوق بخلق الله العالم في هذا الحیز الذي خلقه فیه, فقبل 
خلق العالم لم يكن فوق ولا تحت أصلاء إذ هما مشتقان من الرأس والرجل ولم يكن 
إذ ذاك حیوان فتسمی الجهة التي تلي رأسه فوق والمقابل له تحت). 

(وحيث انتفی عن الله الزمان والمکان انتفت الجهات كلها عنه تعالی ایضا» لأن 
جمیع ذلك من لوازم الجسمية وهي مستحيلة في حقه تعالی)*. 

(لأن الجهة التي هي الفوق والتحت والامام والوراء واليمين والشمال لا تتصور ولا تعقل 
الا ملازمة للجرم (الحجم)» وقد تقدم استعالة الجرمية عليه فٍذا لا یتصور او یگون 
له جهة أو يكون في جهق). 

ولذلك قال الشيخ العلامة المحدّث الفقیه عبد الله الهرري الشافعي الأشعري: «ولذا 
لم يكن الله في مکان لم يكن في جهة لا غُلو ولا شفل ولا غیرهما لأنها إما حدود 
وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الاضافة إلى شیء( اه. 


(۱) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة للشيخ عبد الغني النابلسي (۹). 

(۲) الافتصاد 2 الاعتقاد للغزالي .)۵٩(‏ 

(۲) رائحة الجنة شرح اضاءة الدجنة للشیخ عبد الفتي النابلسي .)٩۶(‏ 

)٤(‏ العرفة 2 بیان عقيدة السلم (۵۵ - ۰00۷ الشیخ عبد الكريم الرفاعي الدمشقي (۱۲۹۲ه)؛ آحد 
خواص تلامیذ الشیخ الحدث بدر الدین الحستي؛ دمشق. 

(۵) الطالب الوفية شرح العقيدة النسفية .)۷٤(‏ 


-۲٦۹- 


السقوط الكبير المدوي 


المطلب الثانی 
تحریر مسألة المنع من تسمية الته بالجسم 
أو اطلاق الجهة في حقه سبحانه 


وهذا یحوجنا لتقسیم هذا المطلب إلى فرعین: 

الأول: المنع من تسمية الله جسما. 

التاني: المنع من وصف الله بالجهة. 

فأما الأول: وهو المنع من تسمية الله جسما: 

إن قال قائل: لم آنکرتم أن يكون القدیم سبحانه جسما ٩‏ 

ا لان هذا ما تفيده الایات المحکمات في کتاب الله کقوله: او مت 


جو 
4 ووک 


شن 00 # (سورة الشورى)؛ وهذا هو ما فهمه سلف الأمة دلنا عليه قولهم: (آمزوه 
كما جاءت بلا کیف+''ء وفي نفیهم للکیف دلالة على نفي صفات الحدث عن الله 
والا فلم کانوا ینهون عن الخوض في ذلك؟ء بل لماذا کانوا يحرصون على هذه الکلمة 
لو كان الاله جسما؟.. 

قال الإمام ابو حنيفة في الفقه الاکبر: ی a‏ 
طریق أنه لا شريك له. له له اد ۱ له امد رن لیلد ول ولد رت 
e "4 MR EE‏ ون ات 
وقال: «وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمنا ویری لا كرؤيتناء 
ویسمع لا كسمعناء ویتکلم لا ککلامنا. نحن نتکلم بالآلات من المخارج والحروف 
والله تعالی يتكلم بلا ءالة ولا حروف» والحروف مخلوقة. وکلام الله غير مخلوق» وهو 
شىء لا كالأشياء. ومعنى الشىء إثياته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له -أي لا 
(۱) رواه اللالكائي 2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (۵۲۷/۲)» ۰)٩۳۰(‏ سياق ما فسر من الآيات 


2 کتاب الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم. 
(۲) سورة الإخلاص: الآيات ١‏ - ۲ - ۲ - 1. 


- ۲۷ ۰ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


حجم له بالمرة- ولا ضد ولا ند ولا مثل؛'ء وقال رحمه الله تعالی: «باب في الصفات: لا 
یمیت ال كا نات افو دن وخشته ورضام تو مان طم هداج كين و 
فول آهل السنة والجماعة» وهو یغضب ويرضي. ولا يقال غضبه عقوبته. ورضاه ثوابه, 
ونصفه كما وصف نفسه: آحد صمد لم یلد ولم يولد ولم يكن له کفوا آحد حي فیوم 
قادر سمیع بصير عالم» ید الله فوق آیدیهم ليست كأيدي خلقه» ولیست جارحة» وهو 
خالق الأيدي»“ اھ 


وروی آبو الفضل التميمي عن الامام أحمد أنه قال: «آنکر الإمام آحمد على من قال 
بالجسم (أي في حق الله)» وقال: «إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللفة» وأهل اللفة 
وضعوا هذا الاسم لما له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف» والله خارج عن 
ذلك کله. فلم يجز أن يسمى جسمًاء ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل»" اه. وهو قول 
موجز وجامع لما نجده في آقوال غيره من أهل العلم. 

لذلك لا يجوز آن یقال: ان الله تعالی جسم کالأجسام؛ ولا أنه جسم لا کالأجسام؛ 
لأن الجسم لم یجی في الشرع نسبثّه الى الله والجسم لا يأتي الا بمعنی المخلوق الذي 
له خخم: وهدا لا ری نا 

ویشرح کلام الامام أحمد رضي اللہ عنه ما قاله الامام آبو سعید المتولي الشاطعي 
رضي الله عنه» ونصه: «وذهبت الكرامية إلى أن الله تعالی جسم. والدلیل على فساد 
قولهم أن الجسم في اللغة بمعنی التأليف واجتماع الأجزاءء والدلیل عليه أن نقول عند 
زيادة الأجزاء وكثرة التأليف جسیم وأجسم. كما يقال عند زيادة العلم علیم وأعلم. 
وقال تعالی: ۴ وراه بطق اللي وَالْحِسَمٌ 4 وسورة البقر6» فلما كان وصف 
المبالفة كزيادة ادا مل فا نان امل ارہ خلت اة تبت ما ذکرنا بطل 
مذهبهم» لأن الله تعالى لا يجوز عليه التأليف. 
فان قالوا: نحن نريد بقولنا جسم أنه موجود ولا نريد به التأليف. 

قلنا: هذه التسمية في اللغة ليس لها ذكرء ثم هي مبنية على المستحیل, فلم أطلقتم 
ذلك من غير ورود السمع به!؟ وما الفصل بينكم وبين من يسميه جسدا ویرید به 
)١(‏ شرح ملا على القاري لکتاب الفقه الأكبر لابي حنيفة النعمان (٤١؛‏ ۵۷). 
(۷) شرح ملا علي القاري لکتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان (۲۳ - ۲۵). 
(۲) اعتقاد الامام آحمد لابي الفضل التميمي (10). 


- ۲۷۱ 


السقوط الكبير المدوي 
الموجود. وان كان يخالف مقتضی اللغة!!. 
فان قیل: أليس یسمی نفسا؟ 

قلنا : اتبعنا فيه السمعء وهو قوله تعالی: # تلم ما تقیی ولا آعلم ما يك 0 # 
(سورة المائدة)» ولم برد السمع بالجسم» اه. 

ومثله قال إمام الحرمین آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
الشافعي. 

وریما فال قائل: کان الاولی تقدیم امام الحرمین. 

آقول: إن سنة وفاة کلیهما واحدة وهي ۶۷۸ه» ثم اني قدمته أيضًا لمعنی آخر؛ وهو 
لأنه أقرب وأخصر في شرح كلام الامام آحمد. 

وأما كلام إمام الحرمین رحمه الله فهو”: «فصل مشتمل على الرد على من قال: 
إن الله تعالى جسم وليس بمتالف. 

دو یں شر ارت قة آهل الحق في تقدس الرب سبحانه وتعالى عن 
خصائص الأجسام وما یڈ يثبت لها من الأحكام. وذهبوا إلى منع كونه مؤلفاء ثم ساروا إلى 
أن المعنى بكونه کے ا را فیامه بالنفس. ومن سك هذا المسلك» آل الكلام 
معه إلى التنازع في الإطلاق والتسمية نفيا واثباتا. 

ومما يفسد هذه الطريقة ویوضح بطلانهاء ما قدمناه من انباء الجسم عن التأليف. 
فمن أراد صرفه عن وجهه والعدول عن فضيته في موجب اللہ كان مصدودا عن ذلك. 
إذ لا سبيل إلى إزالة قضايا الألفاظ من غير دلالة. 

ولو سوغنا تبدیل اللغةء ونقلها عن موضوعها في المسميات الجارد ية تواضعا واصطلاحا 
بين فة من الناس» فلا سبیل إلى تجويز ذلك في أوصاف الإله لإجماع الامة. إذ لو جاز 
دلك. لجاز للمطلق أن يطلق لفظ المولف. وإذا روجع فيه فسره بالوجود. ومهما ثبت إنياء 
أوصاف الإله نقلا وخروجا عن اللغة. 


ثم نقول لهم: آنتم لا تخلون في إطلاقكم الجسم: اما أن تقولوا: أطلقنا ذلك بلا دليل 


.)۲۲۷ - ۲۲۵( الشامل 2 أصول الدين‎ )١( 


- ۲۷۲۲ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


ولا اقتضاء من عقل وشرع ولغة. واما أن تسندوا مذهبکم إلى دلیل في ظنکم. فان 
لم تسندوه إلى دلیل» كان الذي ذکرتموه محض التلقیب بناء على التشهي والتمني. 
ولو ساغ ذلك لساغ اثبات سائر الالقاب كذلك» لتجوز تسمیته زیدا وبگرا وعمراء 
تعالی الله عن قول الزائفین. وان أسندتم مذهبکم إلى دلیل فأی دوه بتکلم علیه, ولا 
یجدون إلى ابدائه سبيلاء إذ مدارك العلوم مضبوطة. وجملتها لا تلقی منها ما قالوه. 
فان من مدارك العلوم العقل» ولا یتلقی منه اثبات أصل الاسماء فضلا عن تفصیلها. ومن 
مدارك العلوم موارد الشرع» ولیس في شىء منها ما سوغ تسمیته تعالی جسما. إذ لم 
يدل على ذلك کتاب ولا سنة ولا (جماع. ومن مدارك العلوم في الاسامي قضية اللغة 
ولو حكمناها في مسألتنا لما قامت على ما يرومه الخصم: إذ ليس في لفة العرب 
تسمية الوجود جسماء بل في لفتهم ما يناقض ذلك. فإنهم يصفون الأعراض بالوجود, 
ولو سميت آجساما آبوه. فإن من سمی علم المرء أو إرادته أو قدرته أجساماء كان 
ذلك عرفا مستبشعا في قضية اللفة. فإذا بطل تلقي مرامهم من هذه الجهات لم ببق إلا 
التحکم ئ0 ۱ 

فان قال قائل: بم تنكرون على من يزعم آنا آثبتنا ما فلناہ قیاسا من حيث ورد في 
الشرع إطلاق النفس في ذكر الله تعالی. واشتمل على ذلك نص الکتاب؛ فان الله تعالى 
قال مخبرا عن عيسى: ۳ تلم ماق سى ولا عم مق نك ,۰ 4 سور: المائدة)» والنفس 
وا اشع سک مفتا E‏ لگ 


الجواب عن ذلك من أوجه: 

أحدها: أن نقول: لا يسوغ إثبات اللفات قياساء وقد أوضحنا ذلك في أصول الفقه. 
ثم لو قلنا بتجويز القياس في اللفات, لما كان ما قالوه صحيحاء وذلك أن القياس إنما 
يسوغ عند مجوزيه» إذا كان تشبث القياس باشتقاق الاسم المتلقي منه» ثم طرده فيما 
يروم فيه القياس. وهذا نحو قياس الفقهاء النبيذ على الخمر تمسكا بمعنى المخامرة أو 
التخمير. فهذا وجه القياس في اللغة. ولم يوضح خصمنا اشتقاقا في النفس متحققا في 
الجسم فیسوغ له القياس. ثم نقول: من جوز القياس في اللفات منعه في آوصاف الإلهء 
ومن ذلك امتتعوا من تسميته سخياء وان ثبت جواز تسميته بالجواد إلى غير ذلك. 

ثم نقول: لئن جاز لكم ما قلتموه فسموه جسدا وسخيا وشخصاء فیاسا على النفس: أو 
افصلوا بين ما آلزمتم وبين لفظ الجسم في مجاري القیاس, فلا يجدون إلى ذلك سبيلا. 


- ۲۷۲ 


السقوط الکبیر المدوي 


فيقال: فھلا وافمتم التصاری وتححمهم في تسمیته جوهرا؟ فان راموا عن ذلك مخلصا 
لم یجدوه. ثم نقول: قد آوضحنا منع قیاس الجسم على النفس بالطرق التي سلكها 
الفاتمون. 
يؤكد بها كل موجود. ويجوز أن يعبر بها عن كل موجود فیقال: هذا الجوهر نفسه. 
وهذا نه نفس الجوهر» وهذا العرض نفسه» وهذا نفس العرض. فلو استعمل الجسم موضع 
استعمال النفس فيما ذكرناه لم یسغ؛ فبطل ما قالوه من كل وجه. فهذا وجه الرد على 
هولاء. وقد أوضحنا طرق الرد على المخالفين في المعنى» اه. 

ومثلهم قال أبو بكر الباقلاني وزاد''': «فإن قالوا: ولم أنكرتم أن يكون البارئ 
سبحانه جسما لا كالأجسام كما أنه عندکم شىء لا كالأشياء؟ قيل له: لأن قولنا 
شىء لم يُبْنَ لجنس دون جنس ولا لإفادة التأليف» فجاز وجود شىء ليس بجنس من 
أجناس الحوادث ولیس بمؤلفء ولم يكن ذلك نقضًا لمعنى تسميته بأنه شىءء وقولنا: 
اسم لما وجد عن عدم ولما له هذه الصورة دون غيرهاء فكما لم يجز أن نثبت القديم 
سبحانه محدثا لا کالمحدثات: وانسانا لا كالناس» فياسا على أنه شىء لا کالاشیاء: 
موضوعه وفائدته". 

فإن فالوا: فما أنكرتم من جواز تسميته جسما ل وی وضع له هذا 
الاسم فى اللفة؟ قيل لهم: أنكرنا ذلك لأن هذه التسمية لو ثبت ثبتت لم تثبت له إلا شرعًا 
لا القن ۷ یو یکل گی او سبحا تعرز نا اس فى فی عل 
دلائل السمع من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما یستخرج من ذلك ما يدل على وجوب 
هذه التسمیة؛ ولا على جوازها أيضًا فطل ما قلتموه. 


(۱) الشامل 2 أصول الدين (۲۳۲۵ - ۲۲۷). 
)٢(‏ ویصدق هذا الکلام قوله تعالی: + لا کن ار ہہ ہی اه )4 > وأنه لم يرد ے کتاب الله والسنة 
الصحیحة والاجماع تسمية الله جسما. 


VE 


الباب الثاني/السقطة الثالتة 


- فان قال قائل: ما أنكرتم أن يكون جسما على معنى أنه قائم بنفسه أو بمعنى أنه شىء أو 
بمعنى أنه حامل للصفات أو بمعنى أنه غير محتاج في الوجود إلى شىء يقوم به؟ 

قبل كم لا نکر أن رن الباری كانه كا فا علیی حم هة الأحكاء 
والأوصافء وإنما ننڪر تسميتكم لمن حصلت له بأنه جسم وان لم يكن مؤلفاء فهذا 
عندنا خطأ في التسمية دون المعنی» لأن معنى الجسم أنه المولف على ما بیناه» ومعنى 
الشىء أنه الثابت الموجود» وقد يكون جسما إذا كان مؤلفاء ويكون جوهرا إذا كان 
جزءا منفرداء ویکون عرضا إذا كان مما يقوم بالجوھر؛ ومعنى القائم بنفسه هو أنه 
غير محتاج في الوجود إلى شىء يوجد به» ومعنی ذلك آنه مما يصح له الوجود وان لم 
يفعل صانعه شيئًا غيره إذا ڪان محدثاء ويصح وجوده وان لم يوجد قائم بنفسه سواه إذا 
كان فديماء وليس هذا من معنى قولنا جسم ومؤلف بسبیل فبطل ما فلتم». 

وقال!": «ويقال لهم: ما الدليل على أن صانع العالم جسم؟ فان قالوا: لأننا لم نجد في 
الفحاهد الول قاعلا إلا حسما موحي القضاء بذاك على القاقبي» قيل لهم جت 
علی موضوع استدلالکم هذا آن رکون القدیم سبحانه موا معدثا مورا ذا حیز 
وقبول للأعراض: لانکم لم تجدوا في الشاهد وتعقلوا فاعللا الا کذنك. فان مروا على 
ذلك ترکوا قولهم وفارقوا التوحيد» وإن أبوه نقضوا استدلالهم»" اه. 

ومثلهم قال آبو حامد الغزالي؛ ونبه لطريقة علماء التوحيد في بیان الدليل العقلي؛ فقال": 
«ندعي آن صانع العالم ليس بجسم؛ لآن كل جسم فهو متألف من جوهرين متحیزین» واذا 
استحال أن يكون جوهرًا استحال آن يكون جسمًاء ونحن لا نعني بالجسم إلا هذا. 

فان سماه جسمًا ولم يرد هذا المعنى كانت المضايقة معه بحق اللغة أو بحق الشرع لا 
بحق العقل؛ فان العقل لا يحكم في إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي 
اصطلاحات. ولأنه لو كان جسمًا لكان مقدَرًا بمقدارمخصوص ويج وز أن يكون أصغر 
منه آ وآکبر ولا يترجح آحد الجائزين عن الآخر الا بمخصص ومرجح» كما سبق» 
فيفتقر إلى مخصص یتصرف فيه فيقدره بمقدار مخصوص» فيكون مصنوعا لا صانعًا 
ومخلوقًا لا خالقًا» اه. 


.)۲۲۵( تمهيد الأوائل‎ )١( 
.)۲۳۵( المرجع السابق‎ )٢( 
.)۱۰۹( الافتصاد 2 الاعتقاد‎ )۲( 


- ۳۷۵ - 


السقوط الکبیر المدوي 


وقال أيضًا*": «العلم بأنه تعالی لیس بجسم مولف من جواهرء إذ الجسم عبارة عن 
المؤلف من الجواهرء وإذا بطل کونه جوهرا مخصوصا بحیز بطل کونه جسما لأن کل 
جسم مختص بحیز ومرکب من جوهر. فالجوهر یستحیل خلوه عن الافتراق والاجتماع 
والحركة والسکون والهيئة والمقدار وهده سمات الحدوت. ولو جازآن یعتقد أن صانع 
العالم جسم لجازآن یعتقد الألوهية للشمس والقمر أو لشیء آخر من أقسام الأجسام» اه. 

معناه: لو كانت الألوهية والريوبية تصحٌ لجسم لکانت الشمس مس تحقة للألوهية 
والربوبیةء الذین یقولون: الله جسم متحیز فوق العرش إذا قیل لهم: كيف تصح الالوهية 
لجسم له مکان وجهة وهذه الشمس التي نشاهدها ونشاهدُ منافعها الكثيرة لا تستحق 
أن تعبد مع آنها في جهة فوق. فکیف تصح الالوهية لما تظنون أنه متحیز فوق العرش 
قاعد عليه أو واقف في الهواء. وکیف تصح الألوهية لهذا الجسم الذي لم نشاهده 
ولا رأينا له منفعةء والشمس نشاهدها ونشاهد مناقعها الكثيرة؛ ومع هذا لا يجوز أن 
تکون إلهّاء أولئك لیس عندهم جواب. الذين یقولون الله جسم قاعد فوق العرش لیس 
قتشم حراتے إذا اورد عه هذا اتسوا نی هتم دل شرترع کان اه الى 
يذكرون بعض الایات التي یفسرونھا على هواهم ما عندهم دليل. 

وقال الباقلانی'': «فان قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة, إذ ڪنتم 
لم تعقلوا ید صفة ووجه صفة لا جارحة؟ 

يقال له. لا يجب ذلك» كما لا يجب إذا لم نعقل حيًا عالمًا قادرا الا جسما أن نقضي 
نحن وأنتم على الله تعالى بذلك. وکما لا يجب متى كان قائمًا بذاته أن يكون جوهرًا 
أو جسمًا لأنا وإياكم لم نجد قائمًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. 

وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسائر صفاته 
لذاته أعراضًا أو أجناسًا أو حوادث أو أغيارًا له أو حالة فيه أو محتاجة له إلى قلب» 
واعتلوا بالوجود». 

إلى أن قال: «والمعتمد في هذا أنه سبحانه ذکر السّنَة والنوم «في قوله سبحانه: 
إلا تأحده سن ولا نوم 500 4 سورد البترت تنبيهًا على أن جميع الأعراض ودلالات الحدوث 
لا تجوز علیه» ولم يرد نفي السنة والنوم فقط» اه. 
(۱) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (۲۲۶). 
(5) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (۲۹۸). 


تا ۲۷ - 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على قوّل النبي كَكة: «لا قخص أَغْيرْ 
من اللّه» علدو اختلاف الرواياتٍ الواردة وعلی آنه من ياب الوه ی من غير جنسه 
كقوله تعالی: ۲ وا بش یط إن یعون لالط 0 ۳ (سورة النجم)؛ وليس الظن من 
نوع العلم. وبين آن هذا هو المعتمد وقد فرره ابن فورك, ومنه الحذه ابن بطال. ثم نقل 
عن ابن فورك قوله: «وانما منعنا من اطلاق لفظ الشخص أمور: 

آحدها: آن ١‏ للفظ لم يثبت من طريق السمع. 

والثاني: الاجماع على المنع منه. 

والتالت: أن معناه ١‏ لجسم المولف المركب. 

شم قال: ومعنی الفيرة الزجر والتحریم فالمعنی أن مسعدا الزجور عن المحارم؛ وآنا 
آشد زجرا منه والله آزحر من الجمیع") اه. 

ٹم نقل عن القرطبي آنه فال: اصل وضع «الشسخص» یعنی في اللغة لجرم الانسان 
وجسمه یقال: شخص فلان وجثماته. واستعمل في کل شىء ظاهر. يقال شخص 
الشىء إذا ظهرء وهذا المعنى محال على الله تعالی» فوجب تأویله. فقیل: معناه لا مرتفع؛ 
وقیل: لا شىء؛ وهو آشبه من الاولء وأوضح منه لا موجود أو لا أحد وهو آحسنها. وقد 
ثبت فى الرواية الأخری»" اه. 

ويفهم من ذلك عدم جواز اطلاق لفظ شخص على الله لما يعطيه من معاني الحدوث؛ 
شم الحسمية رها لہ كان ته ہرس فة ى مى اج وشک زوا 
وسببه» فكما منع من هذا الاطلاق للمعنى الذي يحمله فكذا لا يجوز وصف الله 
بالجسمية لنفس المعنى. 


الثاني: المنع من وصف الله بالجهة: 


(۱) سورة النجم: جزء من الآية ۲۸ وهو كقوله تعالی: 8 مَسَجَدُوَا إلا ابلیس 4ء فإبليس المستثنى هو من غير 
جنس المستشى منهء وهم الملائكة. ۱ ۱ 

)٢(‏ ولفظ الرواية كما 2 صحيح البخاري :)۲٦۹۸/٦(‏ «قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضريته 
بالسيف غير مصفح» . فبلغ ذلك رسول الله ی فقال : «تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه؛ واللّه أغير 
مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش, ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل 
ذلك بعث المبشرين والنذرین» ولا أحد أحبٌ اليه المدحةٌ من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة» اه. 

(۲) هتح الباري (1۰۲/۱۲). 


- ۲۷۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


وبين اوت في أدلة تنزيه الله عن الجهة: فهدا قد تقدم الكلام عليه في هذه 
و ھت اللہ وانما وس وریں جی و و الله بالجهة من جهة 

على آني آقدم فائدة مهمة تتعلق بهذا المعنیء وهو تنزیه الله عن الجھة؛ فأقول: 
المصحح للرؤية هو الوجود لا الجسمية ولا التحیز۔ 

يشهد لهذا ما قاله آبو حنيفة فى كتابه الوصیڈا'': «ولقاء اللہ لأهل الجنة بلا كيف 
ولا تشبیه ولا جهة حق» اه. وفي ذلك رد على ما قد تذهب إليه بعض الأوهام أن الله 
تعالی يرى في جهة أو مقابلةء وهو ما يجب دقعه عن القلب كما هوواضح في كلام 
هذا الامام. وهو مبني على ما تقدم من الأدلة والشواهد من القرآن والسنة. 

وقال أيضًا في الفقه الأكبرا ع : «والله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون وهم في 
الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة» اه. 

وقال الحافظ النووي””: «ثم مذهب آهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في 

خلقه» ولا یٹ یشترط فیها اتصال الاشعة ولا مقابلة المرئی ولا غير ذلكء لکن جرت العادة 

في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبیل الاشتراط. وقد فرر 
تمتا المتکلمون ذلك بدلائله الجلية. ولا یلزم من رژية الله تعالی (ثبات جهة» تعالی عن 
ذلك» بل يراه المؤمنون لا في جهة كما یعلمونه لا في جهة والله أعلم» اه. 

وقال فیه ایض إن الّه لیس کمئه شیء. وانه منزه عن التجسیم والانتقال والتحیز 
فی جھة وعن سائر صفات المخلوق» اه. 

وقال الغزالي*: «ندعي أن صانع العالم لیس بچوهر متحیز لأنه قد ثبت قدمه. 
ولو کان متحيرًا لكان لا یخلو عن الحركة في حیزه أو السکون فيه وما لا یخلو عن 
الحوادث. فهو حادث كما سبق» اه. 


(۱) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (۱۳۲۱). 
(۲) الصدر السایق .)۱۱٩(‏ 

۵ شرح النووي علی صحیح مسلم ٣(‏ ۳ 
(۶) الصدر السابق (۱۹/۲). 

(0) الاقتصاد 2 الاعتماد (۱۰۷). 


- ۲۷۸۲ 


الباب الثانی/السقطه الثالثة 


وقال آیضا: «آما الحشوية فانهم لم یتمکنوا من فهم موجود لا في جهة. فأثبتوا 
الجهة حتی لزمتهم بالضرورة الجسمية والتقدیر والاختصاص بصفات الحدوت. 

وآما المعتزلة فانهم نفوا الجهة ولم یتمکنوا من إثبات الرژية دونهاء وخالفوا به قواطع 
الشرع» وظنوا أن في إثباتها (الرؤية) إثبات الجهة. فهؤلاء تفلفلوا في التنزيه محترزین من 
التشبيهء فأفرطوا. والحشوية آثبتوا الجهة احترارًا من التعطيل ۳ 

فوفق الله سبحانه أهل السنة للقيام بالحق» فتفطنوا للمسلك القصد وعرفوا أن الجهة 
منفية لأنها للجسمية تابعة وتتمة» وأن الرؤية ثابتة لأنها رديف العلم وقریبٔهء وهي تكملة 
له. فانتفاء الجسمية أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمها. وثبوت العلم وجب ثبوت الرؤية 
التي هي من روادفه وتكملاته ومشاركة له في خاصیته» وهي آنها لا توجب تغييرًا في 
ذات المرئي» بل تتعلق به على ما هو عليه کالعلم» اه. 

على أن المعتزلة محجوجون بقوله تعالى: نم رب لب جما تك ج 
و ل ات رت RES‏ مم ھت 

ثم في الاعتراف بأن الله لا يقاس بالأوهام ولا بالتخیلات أكبر مخلص من وساوس 
الشيطان أو المشبهة من كرامية وغیرهم. فإذا كان بعض الناس من الملاحدة لا 
یتصورون ولا يقبلون بوجود شىء لا نراه. لانهم لا يؤمنون بالقرآن الذي آثبت وجود 
الملائكة والجن بیننا ومع ذلك لا نراهم» وکذلك حصول مراب في اسر واي 
آمر جاء به الحدیث الثابت عن رسول اه وان كنا لا نری ذلك عند فتح ب تعفن الور 
لأن الله حجب عنا رؤية ذلك. وهذا من باب التقریب للأفهام لا قياسا للخلق بالخالق. 
فما المانع من صحة رؤية الله على خلاف حکم الحس والخیال» وان کان وهمنا في 
هذا یضطرب ویحتار. 

وآما ما نحن بصدده وهو بیان منع اطلاق الجهة على الله فهو من نفس الوجه الذي 
منع لأجله تسمية الله بالجسم؛ وممن تكلم بهذا آبو حامد الفزالي فقال”: «ندعي أنه 
ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست. ومن عرف معنی لفظ الجهة ومعنی لفظ 
الاختصاص فهم قطعا استحالة الجهات على غير الجواهر والأعراض, اذ الحیز معقول 
وهو الذي یختص الجوهر به ولکن الحیز إنما يصير جهة إذا ضیف إلى شىء آخر 
)١(‏ الصدر السابق (۱۶۱). 
)٢(‏ الاقتصاد 2 الاعتقاد (0۱۱۱. 


-۲۷۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


متحیز؛ فالجهات ست: فوق وأسفل وقدام وخلف ویمین وشمال. فمعنی کون الشیء فوقنا 
هو أنه في حیز يلي جانب الرأس» ومعنی کونه تحتنا أنه في حيز يلي جانب الرجل, 
وكذا سائر الجهات. فكل ما قيل فيه إنه في جهة فقد قیل إنه في حیز مع زيادة إضافة. 
وقولنا الشیء في حیز یعقل بوجهین: 

آحدهما : أنه یختص به بحيث یمنع مثله من أن یوجد بحيث هو وهذا هو الجوهر. 

والآخر: آن يكون حالا في الجوهر فانه قد يقال إنه بجهة, ولكن بطریق التبعية 
للجوهر. فليس کون العرض في جهة ککون الجوهر. بل الجهة للجوهر آولی؛ 
وللعرض بطریق التبعية للجوهر. 

فهدان وجهان معقولان في الا ختصاص بالجهة. فان آراد الخصم آحدهما دل على 
بطلانه ما دل على بطلان کونه جوهرا أو عرضا. 

وان آراد أمرًا غير هذا فهو غير مفهوم» فیکون المنع في إطلاق لفظه المنفك عن معنی 
غیر مفهوم لحق اللغة والشرع لا للعقل". 

فان قال الخصم: إنما آرید بکونه بجهة معنی سوی هذاء فلم تنکرونه؟ فأقول: 
أما لفظك فانما نتکره من حیث انه یوهم المفهوم الظاهر منه. وهو ما یعقل الجوهر 
والعرض؛ وذلك كذب على الله تعالى. وأما مرادك منه فلست أنكره فإن ما لا أفهمه 
كيف أنكره؟! وعساك تريد به علمه وقدرته. فانک إذا فتحت هذا الباب» وهو أن تريد 
باللفظ غير ما وضع اللفظ له ويدل عليه في التفاهم لم يكن لما تريد به حصرء فلا أنكره 
ما لم تعرب عن مرادك يما آفهمه من آمر يدل على الحدوث) اه. 

ومن هنا يأتي کلام الفخر الرازي متمما لهذا المعنی» حيث یقول": «اعلم أن المشهور 
عن قدماء الكرّامية إطلاق لفظ الجسم على اللّه تعالى إلا أنهم يقولون: لا نريد به كونه 
تعالى مؤلفًا من الأجزاء ومركّبًا من الأبعاض, بل نريد كونه تعالى غنيًا عن المحل 
قائمًا بالنفس» وعلى هذا التقدير فإنه يصير التزاع في أنه تعالى جسم أو لا نزاعًا 
لفظيًاء هذا حاصل ما قيل في هذا الباب. الا آنا نقول كل ما كان مختصًا بحيّز أو 
جهة يمكن أن يشار إليه بالحس فذلك المشار إليه إما أن لا يبقى منه شىء في جوانبه 


.)۲۶۸( الافتصاد 2 الاعتقاد المطبوع مع السداد 4# الارشاد إلى الاقتصاد 2 الاعتقاد‎ )١( 
.)10( آساس التقديس‎ )۲( 


- ۲۸۰ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


الست وإما أن یبقی؛ فان لم يبق منه شیء في جوانبه الست فهذا یکون کالجوهر 
الفرد وکالنقطة التي لا تتجزاء ویکون في غاية الصغر والحقارة. ولا أظن أن عاقلا 
يرضي أن یقول إن إله e‏ واما إن بقي شىء في جوانبه الست أو في أحد 
هذه الجوانب فهذا یقت يقتضي كونه مؤلفا مركبًا من الجزأين أو آکثر وأقصى ما في 
اليا آن یقول فال ان تلاك الأجزاء لا تقبل الشرق والانسلال» الا آن هذا لا یمنع من 
کونه في نفسه مركبًا مؤلفاء كما أن الفلسفي یقول الفلك جسے: الا أنه لا یقبل 
القرق و ا فان دا لا فكد مع اعهاه كر جما ويا عرويضا انيما كنات 
أن هؤلاء الگرامية لما اعتقدوا كونه تمالی مختصا بالحيز والجهة ومشازا إليه بحسب 
الحسٌء واعتقدوا أنه تعالی ليس في الصفر والحقارة مثل الجوهر الفرد والنقطة التي 
لا تتجزأ. أوجب أن يكونوا قد اعتقدوا آنه تعالى ممتد في الجوانب أو بعض الجوانب. 
ومن قال ذلك فقد اعتقد کونه مركبًا مؤلفًا؛ فكان امتناعه عن إطلاق لفظ المؤلف 
والمركب امتناعًا عن مجرّد هذا اللفظ مع كونه معتقدًا لمعناه: فثبت أنهم إنما أطلقوا 
لفظ الجسم لأجل أنهم اعتقدوا کونه تعالی طویلا عريضًا عميقًا ممتدًا في الجهات, 
فثبت أن امتناعهم عن هذا الكلام لمحض التقية والخوف, وإلا فهم يعتقدون كونه تعالى 
مركب مولفا» اه. 

قال الحافظ ابن الجوزي!''': «وقد ذهب طائفة من أصحابنا إلى أن الله عز وجل على 
عرشه ما ملاه وأنه يقعد نبيه معه على العرش. ثم قال: والعجب من قول هذا ما نحن 
مجسمة؛ وهو تشبيه محض, تعالى الله عز وجل عن المحل والحيز لاستغنائه عنهماء ولأن 
ذلك مستحيل في حقه عز وجل,» ولأن المحل والحيز من لوازم الأجرام؛ ولا نزاع في ذلك 
وهو سبحانه وتعالی منزه عن ذلک. لان الأجرام من صفات الحدت. وهو عز وجل منزه 
عن ذلك شرعا وعقلاء بل هو أزلي لم يسبق بعدم بخلاف الحادث. 

ومن المعلوم أن الاستواء إذا كان بمعنى الاستقرار والقعود لا بد فيه من المماسة» 
والمماسة إنما تقع بين جسمين أو جرمین. SG TA Ss‏ آیقی في 
التجسيم والتشبيه بقية» كما أبطل دلالة + لس مله سء 4 (سورة الشوری) : 


و سور 


ومن المعلوم في فوله تعالى: 0 توا عل طهوره. ۳ # (سورة الزخرف) أنه الاستقرا 


)١(‏ دقع شبه من شبه وتمرد لتقي الدين الحصني وهو تلخيص لکلام ابن الجوزي 2 كتابه دفع شبهة 
التشبيه .)٠١ - ٩(‏ 


-۲۸۱- 
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على الانعام والسفنء وذلك من صفات الادمیین» فمن جعل الاستواء على العرش بمعنی 
الاستقرار والتمکن فقد ساوی بینه عز وجل وبين خلقه. وذلك من الامور الواضحة التي 
لا يقف في تصورها بلید فضلا جو و حكن جو جين الفهم والذوق» وحینثد فلا 
يفف في تكديبه 1 کی مت شی 0 4 (سورة الشوری) وذلک كفر محقق) اه. 


دوو حور 


-۲۸۲- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


المطلب الثالث. 
بيان أن الإجماع قائم على تکفیر المجسم والجهوي 


وقد نقل جمهرة من الأعلام الاجماع على تكفير المجسم والجهوي, وهذا التکفیر 
لمثبت الجهة لله تعالی واضح؛ لأن معتقد الجهة لا يمكنه الا أن يعتقد التحیز والجسمية 
وان قال غیر ذلك فهو قول متنا قض» وممن تقل ذلك: 

قال الشیخ ابن حجر الهيتمي": «واعلم أن القرافي وغیره حکوا عن الشافعي ومالك 
وأحمد وابي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلین بالجهة والتجسیم» وهم 
حقیقون بذلك» أي جدیرون بالحكم علیهم بالکفر. 

قال الشیخ ابن حجر الھیتمي'”: اعقيدة امام السنة آحمد بن حنبل رضي الله عنه 
وأرضاه وجمل جنان المعارف متقلبه ومأواه وأفاض علینا وعلیه من سوابغ امتتانه وبوأه 
الفردوس الأعلى من جنانهء موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة من المبالغة التامة 
في تنزيه الله تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا من الجهة والجسمية 
70 ' الس دل رن كل وه لوس سكب ا 
اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل بشىء من الجهة 
أو نحوها فكذب وبُھتان وافتراء عليه؛ فلعن الله من نسب ذلك إليه» أو رماه بشىء من 
هذه المثالب التي بره الله منهاء وقد بين الحافظ الحجة القدوة الإمام أبو الفرج بن 
الجوزي من أئمة مذهبه المبرتین من هذه الوصمة القبيحة الشنيعة؛ أن كل ما نسب 
إليه من ذلك كذب عليه وافتراء ويهتان وان نصوصه صريحة في بطلان ذلك وتنزيه الله 
تعالى عنه فاعلم ذلك فإنه مهم. 

وإياك آن تصفي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن 
اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن 
يهديه من بعد الله وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرفوا سياج 


(۱) المنهاج القويم للشيخ ابن حجر البيتمي (٢۲۲)ء‏ وشرح الفقه الأكبر للا علي القاري (۲۱۵). 
(۲) الفتاوی الحديثية (۱۶۶ - ۱۶۵). 


- ۲۸۲۰ 


السقوط الکبیر المدوي 


الشريعة والحقيقة, فظنوا بذلك آنهم على هدی من ربهم ولیسوا كذلك» بل هم على 
أسوأ الضلال وأقبح الخصال وأبلغ المقّتٌ والخسران وأنهى الکذب والبهتان فخذل الله 
متبعهم وطهر الارض من أمثالهم. 

وإياك أن تغتر آیضا بما وقع في الفتیة۲ لامام العارفین وقطب الاسلام والمسلمین 
الأستاذ عبد القادر الجيلاني. فإنه ده عليه فيها مَنْ سينتقم الله منه والا فهو بریء 
من ذلك وكيف تروج عليه هذه المسألة الواهية مع تصّلعه من الكتاب والسنة وفقه 
الشافعية والحنابلة حتى كان يفتي على المذهبین» هذا مع ما انضّم لذلك من أن الله 
من عليه من المعارف والخوارق الظاهرة والباطنة وما أنبأ عنه ما ظهر عليه وتواتر من 
أحواله؛ ومنه ما حكاه اليافعي رحمه الله وقال: مما علمناه بالسند الصحيح المتصل 
أن الشيخ عبد القادر الجيلاني أكل دجاجة ثم لما لم يبق غير العظم توجه إلى الله في 
إحيائها فأحياها الله إليه وقامت تجري بين يديه كما كانت قبل ذبحها وطبخهاء فمن 
امتّن الله عليه بمثل هذه الکرامات الباهرة یتصور أو يتوهم أنه قائل بتلك القبائح التي لا 
يصدر مثلها إلا عن اليهود تج ےھ یہت رج له 
وما يجوز وما يستحيل: # سبحتك هذا تن عظیم ,00 # (سورۃ النور). ومما يقطع به كل 
عاقل أن الشيخ عبد yT‏ 7 في «رسالة القشيري) وإذا لم يجهل ذلك 
فکیف یتوهم فيه هذه القبيحة الشنیعة؛ وفيها عن بعض رجالها أئمة القوم السالمين 
عن ڪل محنورولوم أنه قال: ڪان في نفسي شیء من حدیث الجهة فلما زال ذلك عني 
کتبت إلى آصحابنا إني قد أسلمت الآن» فتأمل ذلك واعتن به لعلك توفق للحق إن 
شاء الله تعالی وتجري على سنن الاستقامةه اه. 

ونقل السيوطي هذا المعنی فقال": «قاعدة: قال الشافعي: لا یکفر آحد من آهل 
القبلة. واستثنی من ذلك المجسم» ومنكر علم الجزئیات. وقال بعضهم: المبتد عة 
أقسام: 


الأول ا كرو قفا كاذف کااضشتارشی الات وم کر علم مات 


(۱) وقد حشاه مجسمة بغداد بالتجسيم والتشبيه والکفر والضلال کقولہم والعياذ بالله «إن حروف المعجم 
أزلية؛ وهذه سخافة عقل تدُل على شدة جهلهم ونسبوا إلى الله تعالى التحيّز ب العرش» تعالی الله وتنژه 
عن قولہم الكفري هذاء والقطب الجيلاني بريء من هذا التحريف. وهو أشعري ماتريدي سني منزه 
رضي الله عنه. 

(۲) الأشباه والنظائر (1۸۸/۱). 


-۲۸۶ - 
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وحشر الأجسادء والمجسمة والقائل بعدم العالم. 

الثاني: ما لا نكفره قطعاء كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء» وعلي على آبي 
بكر. 

الثالث والرابع: ما فيه خلاف» والأصح التكفير أو عدمه. كالقائل بخلق القرآن 
صحح البلقيني التكفير والأكثرون عدمه» وساب الشيخين صحح المحاملي التكفير 
والأكثرون عدمه» اه. 

انظر إلى قوله: «ما نکفره قطعا» ثم عد المجسمة فیهم. 

ثم ها هو الأاصولی آبو جعفر الطحاوي المولود سنة ٢۲۲۷ھ‏ فی عفيدته المشهورة والتی 
ارتضاها المسلمون ودرسوها فی معاهدهم وجامعاتهم. والتی دذکر آنها عقيدة أهل السنة 
والجماعة حیث قال فیها(: «تعالی (اللّه) عن الحدود والغایات والأركان والأعضاء وا لدوات. 
ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» اه. 

ثم آوضح أن المتحیز في الجهة مشبه لسائر المبتدعات أي المخلوقات. وفي نفس 
المتن یقول": «ومن وصف الله بمعنی من معاني البشر فقد كفر» اه. 

وبالنظر إلى أنه قال في آول هذه الرسالة: انها عقيدة آهل السنة والجماعة, ثم بين 
تتكفيحر :هبن وف الله يضيقة من جات الخلق سین أنه تنعل إجماع اهل السنة غلن 
تكفير القائل بالجسمية والجهة في حق الله. 

قال الحافظ البيهقى فى شعب الإيمان ناقلا عن الحلیمی"": «وأما البراءة من التشبيه 
باثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض, فلأن قوما زاغوا عن الحق فوصفوا البارئ جل وعز 
ببعض صفات المحدئین» فمنهم من قال: إنه جوهر. ومنهم من فال: انه جسم. ومنهم 
من آجاز آن يكون على العرش فاعدا كما يكون الملك على سریره. وكل ذلكت 
في وجوب اسم الکفر لقائله کالتعطیل والتشریک. فإذا آثبت المثبت أنه لیس كمثله 
شیء. وجماع ذلك أنه لیس بجوهر ولا عرض ققد انتفی التشبیه. لأنه لو كان جوهرا 
أو عرضا لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والأعراض» وإذا لم يكن جوهرا ولا 


.۲٦ العقيدة الطحاویه:‎ )١( 
.۲٢ العقيدة الطحاوية:‎ )۲( 
شعب الإيمان (١/١۱۰)ء الأول من شعب الإيمان و هو باب 2 الایمان بالله عز وجل.‎ )5( 
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عرضا لم يجز عليه ما يجوز على الجواهر من حیث انها جواهر کالتألیف والتجسیم 
وشغل الأمكنة والحركة والسکون. ولا ما يجوز على الأعراض من حیث انها أعراض 
کالحدوث» وعدم البقاء» اه. 

فال القاضي آبو على المحسن بن علي بن محمد التنوخي ي المتوفی سنة ۲۸۶ للهجرة, 
ما نص 9 «حضرت مجلس آبی محمد المهلیی. وكانت العامة بيغداد فد هاحت فی 
آیام وزارته وعظمت الفتنة وفبض على جماعة من العیارین وحملة السکاکین وجعلهم 
في زوارق مطبقة وحملهم إلى بیروذ) وحبسهم هناك. فاستهانوا بالقصة وکٹف آمرهم 
وکٹر کلام القصاص ده في الجوامع ورؤساء الصوفية فخاف من تجدید الفتنةء فقیض 
على خلق منهم وحبسھم؛ وأحضر آبا السائب قاضى القضاة اد ذاك» وجماعة من القضاة 
والشهود. والفقهاء وکنت فیهم لمناظرنهم. وآ صحاب الشرط لنأمن مصرنهم ادا قامت 

فاتفق أن بدئ برجل من رژساء الصوفية يعرف بأبي اسحاق بن تابت ینزل بباب الشام 
أحد الربانیین عند آصحابه. فقال له: بلغني أنك تقول في دعائك: «يا واحدي بالتحقیق 
يا جارف اللتیی) فن لا سم بان الله لا يجوز أن عوصف اتةه لشرق غ الحطيعة خر 
فى العلم هذا يتكلم على الناس» اه. 

وفال القاضي عبد الحق بن عطية الاشبیلی!": «العلي يراد به علو القدر والمنزلة لا 
علو المكان لن الله من زه عن التحيزء وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا هو العلي 
عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقّه. وهذا قول جهلة مجسمین» وكان الوجه 
أن لا يبحكى: وكذا «العظيم» هي صفة بمعنى عظم القدر والخطر لا على معنى عظم 
الأجرام» اه. 

ولا فرق بين الذي یقول: الله جسم؛ او وبين من یقول: الله چسم کالاأجسام 
آو اللہ جسم کالأجسام؛ آلیس كال الله جسم؟ آلیس الوصف بالجسم من صفات 
المخلوفات من بشر وجن وملائكة وحجر وجبل وهواء وروح وريح ونار ونور وغیر ذلك؟ 


.)۱۵۶ - ۱۵۲/۲ نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة‎ )١( 
.)4۲۹( بیروذ: وهي من نواحي آهواز» يراجع الانساب‎ )٢( 
.)۲۲۱/۱( الحرر الوجیز 2 تقسیر الکتاب العزیز‎ )۲( 
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وقال الفخر الرازي" : «بل الآقرب أن المجس مه کفار لانهم اعد عتقدوا آن كل ما لا 
يكون متحیزا ولا في جهة فليس بموجود. ونهن نعتقد أن كل متحیز فهو محدث 
وخالعه موجود ليس بمتحيز ولا في جهد. فالمجسمة نفوا ذات الشىء الذي هو الاله 
فيلزمهم الکفر» اه. 

وقال القاضی آیو محمد عبد الوهاب الیغدادی المالکی(: «واعلم آن الوصف له 
تعالی با لاستواء اتباع لللص» وسلیم للشرع. وتصدیق لما وصف نفسه تعالی به. ولا يجوز 
0 سألته الصحابة مناه ونان لك ررس EE‏ ا 
إلى الماکن. وذلك دوول إلى النلحسم. وإلى قدم الأجسام» وهذا كفر عند كافة آهل 
الإسلام» وقد أجمل مالك رحمه الله الجواب عن سؤال من سأله: الرحمن على العرش 
استوی» كيف استوى؟ فقال: الاستواء منه غير مجهول» والکیف منه غير معقول؛ 
والسوال عن هذا بدعة» ثم آمر باخراج السائل» اه. 


ےم مر 0 


وقال ابن الملقن في شرح الجامع الصحیح*؟: «ما ذکره في تفسیر: ۲ وللصنع عل 

عي ,۳ 4 سور: طه) هو قول قتادة» وهو معروف في اللفة یقال: صنعت الفرس وصنعته 
أذا اعت القیام علیه. واستد لاله من هده الآية والحدیث على أن لله تعالی (صفة) 
سماها رعینا) ليست هو ولا غیره. وليست كالجوارح المعقولة بينناء لقيام الدليل على 
استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء تعالى عن ذلک. خلافا لما تقوله المجسمة من أنه 
تعالى جسم لا كالأجسام واستدلوا على ذلك بهذه. كما استدلوا بالآيات المتضمنة 
لمعنی الوجه. والیدین. ووصفه لنفسه بالإتيان والمجيء والهرولة في حديث الرسول؛ 
وذلك كله باطل وكفر من متأوله. لقيام الدليل على تساوي الأجسام في دلائل الحدث 
القائم بها واستحالة کونه من جنس المحدثات. إذ المحدث إنما كان محدثا من حيث 
متعلق هو متعلق بمحدث آحدثه. وجعله بالوجود أولى منه بالعدم» اه. 


وقد قال ملا علي القاري في أثناء كلامه على مذهب العلماء في المتشابهات ما 


(۱) معالم أصول الدين (۱۳۸). 
(۲) شرح عقيدة الإمام مالك الصغير (۲۸). 
(۲( التوضیح لشرح الجامع الصحیح: کتاب التوحید والرد على الجهمية (۲۵۵/۲۳۲ -5050). 


- ۲۸۷۰ 
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نصه"؟: «بکلامه -آي النووي- وبکلام الشیخ الرباني آبي اسحاق الشيرازي وامام 
الحرمین والفزالي وغیرهم من آئمتنا وغیرهم یعلم أن المذهبین متفقان على صرف تلك 
الظواهر. کالمجيء والصورة والشخص والرجل والقدم والید والوجه والغضب والرحمة 
والاستواء على العرش والکون في السماء وغیر ذلك مما يفهمه ظاهرها. لما یلزم عليه 
من محالات قطعية البطلان تستلزم أشياء یحکم یکفرها بالإجماع؛ فاضطر ذلك جمیع 
الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره» اه. 

وضبط هذه المستلة الشیخ محمد بن أحمد ميارة المالکي فقال": «وآما القسم 
الثاني وهو الاعتقاد» فینقسم قسمین: 

مطابق في نفس الأمر: ویسمی الاعتقاد الصحیح؛ کاعتقاد عامة المؤمنين المقلدین. 

وقیے مطائق "ويستمن الاعقات القامست والجهل المركي»كا عاذ الكافرين: 
فالفاسد أجمعوا على كفر صاحبه. وأنه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلد. 
ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة» اه. 

يلخص هذا كله ما قاله الشيخ تقي الدین الحصني رحمه الله ونصه": «الكيف 
من صفات الحدث: وكل ما كان من صفات الحدث فالله عز وجل منزه عنه» فإثباته 
له سبحانه كفر محقق عند جميع أهل السنة والجماعة) اه. 

وقال محمد مرتضی الزبيدي": «وقال السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب: اعلم 
أن حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث: فإدًا العالم كله حادث. وعلى هذا إجماع المسلمين بل 
كل الملل؛ ومن خالف في ذلك فهو كافر لمخالفته الإجماع القطعي. وهذا المطلب 
مما يكفي السمع لعدم توقفه عليه لحصول العلم بوجود الصانع بإمكان العالم وامکانه 
ضروريء ثم أفام البرهان على حدوث الجوهر وآن الجوهر لا يخلو عن عرض والعرض 
حادث» فالجوهر لا يخلو عن الحادث وما لا يخلو عن الحادث لا يسيقه إذ لو سبقه لخلا 
عنه وما لا يسبق الحادث حادث؛ فالجوهر حادث. قال: وهو أشهر حجج أهل النظر 


(۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱۳۱/۲). 

(۲) الدر الثمين والمورد المعين للفقيه الشيخ محمد بن أحمد ميّارة ا مالکی؛ شرح المرشد المعين للشيخ ابن 
عاشر الالکي. (۷۰). 

(۲) دفع شبه من شبه وتمرد (۱۸). 

(4) اتحاف السادة المتقين» کتاب قواعد العقائد (۱۵۲/۲). 


- ۲۸۸۰ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


العقلي. قال: وقد يقال على وجه أخص وأتم وهو أن کل ما سوی الواجب ممکن وکل 

ممکن حادث, فالعالم حادت. آما المقدمة الأولى فظاهرة. وآما التانية فلأن الممکن 

یحتاج في وجوده إلى موجد؛ والموجد لا يمكن أن یوجد حال وجوده والا لكان ایجادا 
للموجود وهو محال. فیلزم أن یوجده حال لا وجوده فیکون وجوده مسبوقا بعدمه وذلك 

حدوثه وهو المطلوب» اه. 

وقال النسفي في تفسیره المشھور''' عند وه کک الس فأدعوة با 
ودروا ين يدوت فى ا ےت ما کنو يَعْمَلُونَ ٠‏ ۱ # سورة الأعراف) ومن الالحاد 

تسمیة اللہ بالجسم والجوهر والعقل والعلة» اه. 

قال الشیخ محمد بن أحمد الفاسي المالکي الشهير بميارة والمتوفی سنة 17١٠1ه":‏ 
«وخرج بوصفه بالمطابق الجزم غيرٌ المطابق ویسمی الاعتقاد الفاسد والجهل المرکب 
كاعتقاد الكافرين التجسيم أو التثليث أو نحو ذلك والاجماع على کفر صاحبه أيضًاء 
وأنه ءاثمٌ غير معذور مخلدٌ في النار اجتهد أو قلّد. قال في شرح الکبری: ولا يُعتدُ 

بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة» اه. 

وهذه نقول عن العلماء في بیان كفر من يعتقد أن الله يسكن السماء أو يتحيّز فوق 
العرش أو في غير ذلك من الأماكنء لتأكيد ما نبهنا عليه من آمر الاجماع على هذه 
المسألة؛ وإنما خصصناها بمزيد من العناية والنقول لأن بعض الناس يتهاون فيها ما لا 

يتهاون في تكفير المجسم. 

۱- قال الإمام المجتهد أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأبسط ما نصه": 
«من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الارض فقد کفر. وکنا من قال إنه على 
المرش, ولا آدري المرش آفي السماء أو في الأرض» اه. 

۲- ووافقه علی ذلك الشیخ العز بن عبد السلام فى کتابه خل الرموز فقال ما نصه: 
فلن هذا القول یوهم أن للحق مکانْا. ومن توهم أن للحق مکانا فهو مُشْبْه» اه. 


.)۸۷/۲( تفسير النسفى‎ )١( 

(۲) مختصر الدر الثمين والورد المعين .)5١ - ۱٩(‏ 

(۲) الفقه الابسط. ضمن مجموعة رسائل آبي حنيفة بتحقيق الكوثري (۰)۱۲ وشرح الفقه الأكبر للا 
علي القاري (۰)۱۷۱ والبرهان المؤيد للامام آحمد الرفاعي (۰)۱۸ ودفع شبه من شبه وتمرد لتقي الدین 
الحصنی (۱۸). 


-۲۸۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


تک 


-۸ 


(١۱) 


وارتضاه الشيخ ملا علي القاري الحنفي وقال ما نصه(: «ولا شك أن ابن عبد السلام 
من أجل العلماء وآوتقهم» فيجب الاعتماد على نقله» اه. 

وحکی القاضي حسين عن نص الشافعي أنه فال : «وهذا منتظم من کفرہ 
مجمع عليه ومن کفرناہ من أهل القبله. كالقائلين بخلق القرآن؛ ويأنه لا يعلم 
المعدومات قبل وجودهاء ومن لا یؤمن بالقدر. وكذا من يعتقد أن الله جالس على 
العرش» اه. 

وقال آبو القاسم القشيري في رسالته القشيرية ما نصه(۲: سمعثُٗ الامام آبا بكر بن 
فورک رحمه الله تعالی يقول: سمعث آبا عثمان المفربي یقول: كنت أعتقدٌ شيئًا من 
حدیث الجهة. فلما قدمث بفداد زال ذلك عن قلبي. فکتبث إلى أصحابنا بمکة: 
انی أسلمتٌ الآن إسلامًا جدیدا» اه. 

وقال آبو منصور البغدادی!“*: «إن أ صحاینا آکفروا أهل البدع في صفات البارئ عر 
وجل باجماع الآمة على إكفار من أنكر النبوات أو شك فی عقائد الأنبیاء. فما 
كان شکه في صفة من صفات بعض الناس يورثه الکفر فشکه في صفة لازمة لله تعالی 
أو جهله بها آولی بآن یوجب تکفیره؛ اه. 

وقال رحمے الله تفا مایا جسمية خراسان من الكرامية فتكفيرهم واجب 
لقولهم ان الله تعالى له حد ونهاية من جهة السفل ومنها یماس عرشه» اه. 

آبو حامد الغزالي یقول*: «فعلی العامي أن يتحقق قطعا ويقينا أن الرسول جر لم يرد 
بذلك جسما هو عضو مركب من لحم ودم وعظم. وان ذلك في حق الله تعالی محال 
وهو عله مقدس» فان خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم؛ 
فان كل جسم فهو مخلوق؛ وعبادة المخلوق کضر وعبادة الصنم كانت كفرا لأنه 


نقله ملا علي القاري ے شرح الفقه الأكبر بعد أن انتهی من شرح رسالة الفقه الأكبر (۱۹۸). 

نجم الهتدي لابن العلم القرشي (001) مخطوط. وهو 2 کفاية النبیه شرح التنبیه 2 فقه الامام 
الشافعي لابن الرفعة التوفی سنة ۵۷۱۰ (۲۶/4). 

الرساله المشيرية (۵). 

تفسیر الأسماء والصفات (ق/۱۸۷). 

أصول الدین: السألة الحادية عشرة من هذا الفصل 4 حكم الجسمة والشبهة (۳۳۷). 

الجام العوام عن علم الکلام (۰)۳۲۱ من مجموعة رسائل الغزالي. 


- ۲۹۰۰ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


مخلوق. وکان مخلوقا لأنه جسم: فمن عبد جسما فهو كافر با جماع الأمة السلف 
منهم والخلف» اه. 

4- وقال الأسفرايبني آبو المظفر: «وآما الهشامية فانهم آفصحوا عن التشبیه بما هو 
70 7ھ+/ وهم الأصل في التشبيهء وانما آخدوا تشبیههم 
من اليهود حين نسبوا إليه الولدء وقالوا: عزير ابن الله وأثبتوا له المكان والحد 
والنهاية والمجيء والذهاب: تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا» اه. 

-٠‏ وقال لسان المتكلمين أبو المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفي ما 
تسه «والله تعالى نفى الممائلة بين ذاته وبين غيره من الأشياء» فيكون القول 
باثبات الم کان له لے ردا لهذا النص المحکم - أي قوله تعالی: و ی 


ا وو 


سوک 23 (سورة الشورى) - الذي لا احتمال فيه ترجه ما نوی طا رة واد 
ا عضمتا الله عن ذلك» اه. 

۱" وقال الشیخ زین الدین اون نات نجيم الحنفي ما نصه(؟: «ويكفر باثبات 
المكان لله تعائی؛ قان قال: الله فى السماي a‏ قصد حكاية ما جاء فی ظاهر 
الاخبار لا يكفر: وان آراد المکان کفر» اه. 

۳۹5 وقال الشيخ ملا علي الغاري الحنفي ما نصه(): : «فمن أظلم ممن كذب على الله 
آو ادعی ادعاء و میت مشتملا علی إثبات المكان والهيئة والجهة من مقابلة وثبوت 
مسافة وآمثال تلك الحالة» فيصير کافرا لا محالة» اه. 

۳- وقال*: «من اعتقد أن الله لا یعلم الأشياء قبل وقوعها فهو كافرء وان عد قائله 
من آهل الیدعةء وكذا من قال: بأنه سبحانه جسم وله مکان ويمرٌ عليه زمان ونحو 
ذلك كافر: حيث لم تثبت تثبت له حقيقة الایمان؛ اه 


-٤‏ وقال أيضًا ما نصه*": «بل قال جمع منهم -أي من السلف- ومن الخلف إن معتقد 


(۱) التبصیر 2 الدين وتمییز الفرفة الناجية .)٤١(‏ 

(۲) تبصرة الأدلة (159/1). 

(۲) البحر الرائق: باب أحكام المرتدين (۱۲۹/۵). 

.)۲۱۵( شرح الفقه الأكبر بعد أن انتهى من شرح الرسالة‎ )٤( 
.)۲۷۲  ؟ال١( المصدر السابق‎ )٥( 

.)۲۰۰/۳( مرفاة القاتیح‎ )٦( 


= 


السقوط الکبیر المدوي 


الجهة کافر كما صرح به العراقي. وقال: انه قول لابي حنيفة ومالك والشافعي 
والأشعري والباقلاني» اه. 

-٥‏ وقال الشیخ العلامة كمال الدین البّياضي الحنفي في شرح كلام الامام آبي 
حنيفة ما نصه: «فقال -أي آبو حنیفة- (فمن قال: لا آعرف ربي آفي السماء آم في 
الأرض فهو کافر) لکونه قائلا باختصاص الباری بجهة وحیّز وکل ما هو مختص 
بالجهة والحیز فإنه محتاج محدّث بالضرورة. فهو قول بالنقص الصریح في حقه 
تعالی (کدا من قال إنه على العرش ولا آدري العرش آفي السماء آم في الأرض) 
لاستلزامه القول باختصاصه تعالی بالجهة والحیز والنقص الصریح في شأنه سیما 
في القول بالکون في الارض ونفي العلو عنه تعالی بل نفي ذات الاله المنزه عن 
التحیز ومشابهة الأشياء. وفیه اشارات: 

الاولی: أن القائل بالجسمية والجهة مُنکر وجود موجود سوی الأشياء التي يمكن 
الاشارة إليها حسًاء فمنهم منکرون لذات الانه المنزه عن ذلك» فلزمهم الکفر لا 

محالة. والیه آشار بالحكم بالکفر. 

الثانية: اکفار من أطلق التشبیه والتحیز؛ والیه آشار بالحکم المذکور لمن أطلقه؛ 
واختاره الامام الأشعري فقال في النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وانه 

کافر به» كما في شرح الارشاد لأبي قاسم الانصاری» اه. 

-١‏ قال الشیخ عبد الغني النابلسي الحنفي ما نصه(": «وآما آقسام الکفر فهي 
بحسب الشرع ثلاثة آقسام ترجع جمیع أنواع الكفر إلیھاء وهي: : التشبیه» والتعطیل. 
والتکذیب... وأما التشبيه: فهو الاعتقاد بأن الله تعالی يشبه شيئًا من خلقهء كالذين 
يعتقدون أن الله تعالى جسم فوق العرش, أو يعتقدون أن له یدّین بمعنى الجارحتین, 
وأن له الصورة الفلانية أو على الكيفية الفلانیة» أو أنه نور يتصوره العقل: أو أنه 
في السماءء أو في جهة من الجهات الست. أو أنه في مكان من الأماکن أو في 
جميع الأماكن: أو أنه ملأ السموات والأرض» أو أنَّ له الحلول في شىء من الأشياء: 
ایس الأشياءء ی بشیء من الأشیاء. أو في جميع الأشياءء أو أن 
الأشياء منحلة منه؛ أو شيمًا منها. وجمیع ذلك كفر صريح والعياذ بالله تعالی» وسببه 


)۲۰۰( إشارات الرام‎ )١( 
.)۲۰۱/۹( منح الجلیل شرح مختصر خلیل‎ )۲( 


-۲۹۲۰- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


الجهل بمعرفة الآمر على ما هو علیه» اه. 

۷- وفال الشيخ محمد بن أحمد عليش المالكي عند ذكر ما یوقع في الکفر 
والعیاذ بالله ما نصه(۲: «وکاعتقاد جسمية 2 الله وتحیزه فإنه يستلزم حدوته واحتیاجه 
لمحدت» اه. 

۸- وذکر هذا الحکم أيضًا الشیخ العلامة المحدت الفقیه أبو المحاسن محمد 
القاوقجي الطرابلسي الحنفي في کنابه الاعتماد في الاعتقاد فقد قال": دومن قال 
لا أعرف الله في السماء هو ام في الأرض کر - لأنه جعل آحذهما له مكانًا -» 
اه ۱ 

۹- وفي کتاب الفتاوی الهندية لجماعة من علماء الهند ما نصه"": «یکفر باثبات 
المكان لله تعالى. ولو قال: الله تعالی في السماءء فان قصد به حكاية ما جاء فيه 
ظاهر الأخبار لا یکفر: وان أراد به المكان يكفر) اه. 

٠۔‏ وقال تقي الدين الحصنی": «إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح 
اب ر ا فلت (تقي الدين الحصني): وهو الصواب الذي لا محيد 
عنه؛ إذفيه مخالفة صریح القرآن. قاتل الله المجسمة ظا ما آجرآهم على 
مخالفة من 1 ا سء وهو ایخ ویر رات 4 (سورة الشوری)» وقي 
هذه الآية رد على الفرقتین؛““ اه. 

١۔‏ وقال الشیخ محمود بن محمد بن أحمد خطاب السبکي المصري ما نصه: 
«سألني بعض الراغبین في معرفة عقائد الدین والوقوف على مذهب السلف والخلف 
في المتشابه من الآيات والأحادیث بما نصه: ما قول السادة العلماء حفظهم الله تعالی 
فيمن يعتقد أن الله عز وجل له جهة, وأنه جالس على العرش في مکان مخصوص 
ویقول: ذلك هو عقيدة السلف. ویحمل الناس على أن یعتمدوا هذا الاعتقاد» ویقول 
لهم: من لم یعتقد ذلك يكون كافرًا مستدلا بقوله تعالی: رن عل الْمَرْشٍ 


.)۲۰۱/۹( منح الجلیل شرح مختصر خلیل‎ )١( 

(۲) الاعتماد 2 الاعتقاد (۲۱). 

(۲) الفتاوی العالمكيرية وهي الفتاوی البندية (۲۵۹/۲). 

(4) المجموع شرح الهذب (۰)۲۵۳/۶ ونصه :»فممن یکفر من یجسم نجسیما صریحا؛ اه. 
(0) كفاية الأخيار 2 حل غاية الاختصار (۲۸۲/۲). 


- ۲۹۲۰ 


السقوط الکبیر المدوي 


استویٰ 4 (سورة طه؛ وقوله عز وجل: ل َأْمنتم من في ماه 4)٥.‏ (سورة الملك)» 
أهذا الاعتقاد صحيح أم باطل؟ وعلى كونه باطلا أيكفر ذلك القائل باعتقاده 
المذكور ويبطل كل عمله من صلاة وصيام وغير ذلك من الأعمال الدينية وتبين 
منه زوجه. وان مات على شلام الحالة قبل أن یتوب لا یفسل ولا یصلی عليه ولا یدفن 
في مقابر المسلمین وهل من صدقه في ذلك الاعتقاد یکون کافرا مثله؟ فأجبت 
يفون الله تعالی» فقلت: بسم انه الرحمن الرحیم الحمد لله الهادي إل الصواب؛ 
والصلاة والسلام على من آوتي الحکمة وفصل الخطاب» وعلی ءاله وأصحابه الذین 
هداهم الله ورزفهم التوفیق والسداد. آما بعد : قالحکم أن هذا الاعتقاد باطل ومعتقده 
کافر با جماع من يعتد به من علماء المسلمينء والدلیل العقلي على ذلك قدم الله 
تعالی ومخالفته للحوادث, والنقلي قوله تعالی: # س هن سَ٤ ١‏ # (سورة 
الشسوری)» فکل من اعتقد انه تعالی حل فى مکان او اتصل به آویشیء من الحوادث 
کالعرش أو الكرسي أو السماء أو الأرض أو غير ذلك فهو کافر قطعًاء ویبطل جمیع 
عمله من صلاة وصيام وحج وغير ذلكء وتبين منه زوجه؛ ووجب عليه أن يتوب 
فورًاء وإذا مات على هذا الاعتقاد والعياذ بالله تعالى لا يفسل ولا يصلى عليه ولا 
يدفن في مقابر المسلمينء ومثله في ذلك كله من صدّقه في اعتقاده آعاذنا الله 
تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأما حمله الناس على أن يعتقدوا هذا 
الاعتقاد المكفرء وقوله لهم: من لم يعتقد ذلك يكون كافرًاء فهو كفر وبهتان 
عظیم؛''' اھ. 

ثم فال الشيخ محمود محمد خطاب السبكي عقب هذه الفتوی: «هذا وقد عرضت 
هذه الإجابة على جمع من أفاضل علماء الازهر فأقروهاء وكتبوا عليها آسمائهم. وهم 

اأضخات الفصبيلة: 
لشيخ محمد النجدي شيخ السادة الشافعية. 

والشيخ محمد سبيع الذهبي شيخ السادة الحنابلة. 
والشيخ محمد العربي رزق المدرس بالقسم العالي. 
والشيخ عبد الحميد عمار المدرس بالقسم العالي. 


.)4 - إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف ے المتشابهات (؟‎ )١( 


- ۲۹۶ - 


الباب التاني/السقطه الثالثة 


والشیخ دسوفي عبد الله العريي من هيئة کبار العلماء. 

والشیخ علي محفوظ المدرس بقسم التخصص بالأزهر. 

والشیخ إبراهيم عيارة الدلجموني المدرس بقسم التخصص بالأزهر 
والشیخ محمد علیان من کبار علماء الأزهر. 

والشيخ أحمد مكي المدرس بقسم التخصص بالازهر 

والشيخ محمد حسين حمدان»" اه. 

؟؟- وقال أيضًا"": «إن من اعتقد وصفه تعالى بشىء من الجسمية أو الاستقرار على 
العرش أو الجهة... فهو كافر بإجماع السلف والخلف» اه. 

۳- وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة 
العثمانية ما نصه”": «إن القول بإثبات الجهة له تعالى كفر عند الأئمة الأربعة هداة 
الأمة كما تقل عنهم العراقي على ما في شرح المشكاة لعلي القاري» اه. 

K7‏ وقال العلامة الشيخ المحدث الفقيه عبد الله الهرري المعروف بالحبشي 
حفظه الله ما نصه ^“ : : «وحکم من یقول: (إنّ الله تعالى في ڪل مكان أو في جميع 
الأماحن) التكفير إذا كان يفهم من هذه العبارة اَن الله بذاته منيث أو حال في 
الأماکن, آما إذا كان يفهم من هذه العبارة أنه تعالى مسيطر على كل شىء وعالمٌ 
بكل شىء فلا يكفر. وهذا قصد كثير ممن يلهج بهاتين الکلمتین» ويجب النهي 
عنهما في كل حال» اه. 

-٥‏ وقال أيضًا: «ويڪفر من يعتقد التحیُز لله تعالىء ون أن الله شیءٌ كالهواء 
أو كالنور يملأ مکانًا أو غرفة أو مسجذا» ونسمي ي المساجد بيوت الله لا لأن الله 
يسكنها بل لأنها أماكن يُعْبَنُ الله فيها». 


.)۸( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) الدين الخالص للشيخ محمود السبحي (۲۶). 
(ػ المصدر السابق (۲۶). 


.)1۲( الصراط المستقيم‎ )٤( 
-۲۹۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


- عود إلى ذکر نقول نفيسة من کلام السلف في بیان کفرا لمجسمة وتصریحهم بن لک 
بلا مواربه: 

قال نعيمُ بن حماد: امن شَبَّهَ الله بشیء من خلقه فقد كفر». وقال إسحق ابن راهُوَيْه: 
امن وصف الله فشبَّة صفاته بصفات آحد من خلق الله فهو كافرٌ بالله العظیم» کر 
علي بن عاصم أنه عندما تكلم داود الجواريي في التشبيه اجتمع آهل واسط ومنهم 
محمد بن يزيد وخالدٌ الطحَانْ وهشيمٍ وغیزهم فأتوًا الأمير وآخبروه بمقالته فأجمعوا 
على سفك دمه فمات في أيامه فلم یل عليه علماء أهل واسط اه روى الآخبارٌ الثلاخة 
ای رف شوه تون اعتقاد أهل السنة والجماعة ١‏ 

هم من هذا كَفْرٌ | لمجسّمة فَإنَّ الجسم هو ما له طول وعرض وسمك وتركيبٌ 
وصورة والله خارجٌ عن ذلك كله أي غیرُ متصف بشیء منه كما قال الامام آحمد في 
شا ووه گناہ الفضيل اص سی اعتعاط لاسام الس احم نز تخل اد 

قال ابنْ بطال في شرح البخاريّ وتضمنث ترجمة هذا لباب آنَّ الله واحدٌ وأنه لیس 
بجسم لأنَّ الجسم لیس بشیء واحد بل هو آشیاء كثيرة مؤلفة ففى الترجمة نفسها الرد 
على الجهمية في قولها إنه تعالى جسم والدليل على استحالة كونه جسمًا أنّ الجسم 
موضوغ في اللغة للمؤلّف المجتمع وذلك محال عليه تعالى لأنه لو كان كذلك لم ینفك 
عن الأعراض المتعاقبة عليه الدالة بتعاقبها عليه على حدثها لفناء بعضها عند مجىء 
أضدادها وما لم ینفك من المحدّثات فمحدَتٌ مثلها وقد قام الدليل على قدّمه تعالی 
فبطل ڪونهُ جسمًا اه ذكره عند كلامه على أول كتاب التوحيد. 

ولذلك أطبق کل أئمة الحديث على نف الجسمية عن الله عر وجل كما نقل الحافظ 
الاسماعيلي ذلك عنهم وناهيك به علمًا ومعركة وثقة وعدالة. 


وقد قال الله تعالی في سورة الرعد ۲ ول شم عنده بیدا ا (سورة الرعد) 
فقلع بنص الكتاب ان كل فرد من آفراد العالم متصف بالحجم والمقدار فمن اعتقد 
انه تهات ج له کا وححة وقد از قو سرت رت الى يل مو اد له رات 
له بصفات خلقه فينسحبٌ عليه حکم سائر المشبهة ولذلك قال آبو المعين ميمون ابن 
وس سم اش الخ سرک فان وها من امت مس 
الأدلة إِنَّ القول بالمکان في حقّ الله تعالى مناف للتوحيد اه قال الإمامٌ آبو حنيفة في 
المانم امھت إن من لم کین شارا بائركٌ الذي هو الرث علی الحقيقة باس تحقاقه 
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الباب التاني/السقطه الثالثة 


آوصاف الريوبية والالهية فإنه لا یمن به اه ومقتضی کلامه البيَنْ تکفیز المجشم. 
قال آبو بكر محمد ابن الحسن بن قُورّك في شرح العالم والمتعلم تلامام وکذلك کل 
مبتدع يُلحِدُ کی ھا اللہ تعالی وصفاته کقول المچسمة تما قالت نعبد جسمًا محدود! 
فاا للخلق محلا للحوادث فإذا کشف عن حقيقة آوصافهم لمعبودهم لم يكن الله 
تعالى على حسب ما يصفون فاقتضی قياس هذا القولٍ في تكفير اليهودي والنصراني 
جچ بج بے المبتدعة الملحدين في أسماء الله وصفاته فاعتبز آحهما 
بصاحبه فان ڪل واحد منهم يعبدٌ غيرٌ معبودك وتعبد آنت غير معبودهم فلم یؤمنوا برب 
واحد وانما ءامنوا بغير مَنْ ءامنتٌ به فوجبٌ ألا یُسَموْا مؤمنين على هذا القياس فاعرفه 
اه وبِيّنَ البياضيٌ في إشارات المرام وجة تکفیره أخذًا من کلام الامام بعد قل بعض 
عباراته فقال إنه يكفر لكونه قاثلا باختصاص البارئ تعالى بجهة وحيّز وكل ما هو 
مختصٌ بالجهة والحيّز فإنه محتاج محدّثٌ بالضرورة وهو قول بالنقص الصريح في حمّه 
تعالى. قال والقائل بالجسمية والجهة منکر وجود موجود سوى الأشياء التي يمكن 
الاشارة إليها حسًا فهم منكرون لذات الإله المُنزُہ عن ذلك فلزمھم الكفرٌ لا محالة اه 

ومذهبٍ الإمام مالك رضي الله عنه في تكفير المجسّم وغيره من المبتدعة معروف 
فإنه قال إن تابوا والا متا زین سه ع انل سط اوس لحك في ی ممه اقل 
المدينة له وجعفرٌ اقاي فن اة الأنفاس في تراجم علماء فاس تا 

ونص إمامُنا الشافعي على کفر المجسّم كما نقله عنه القاضي حسينٌ وأقرَّهُ على 
هذا النقل ابن المعلم في نجم المهتدي ونقله كذلك نم الدين ابن الرّخمة في كفاية 
النبيه" عند كلامه عن أئمة ثمة الصلوات والحافظ الفقية جلال الدين السيوطيٌ في 
الاشباه والنظائر" وغیژھم عن نصّه. 

وحذا الام ام أحمدُ حَدْوَ الشافعيّ رضي الله عنهما فنص على كفر من قال ان الله 
جسم لا كالأجسام كما نقله عنه صاحبُ الخصال وهب لقو الشتايلة و قو امت 
الفقية بدرُ الدين الزرحشي هذا النقل عنه في تشنيف المسامع. 

وعلى منوالهم تسج الإمامُ الأشعري فقال في النوادر من زعم أنَّ لله تعالى جسم فهو غير 
غارف برق وانه كاعر به اه ونقله عنه القاضي في الش_فا وأبو القاسم الأنصاريٌ في شرح 


(۱) كفاية النبیه (۲۶/۶). 
(۲) الأشباه والنظائر (1۸۸/۱). 


- ۲۹۷ 


السقوط الکبیر المدوي 


الارشاد والبیاضیٔ في إإجارات موم 27 الهرري في الدلیل القویم وغیزهم. . ولقل في 
جح عنه أن روپ ہم أن ا ره سوہ جج 
اه أي فمن اعتقده جسما وهو عالمٌ بمعنى الجسم وأنه ذو الأجزاء والأبعاض فلم یعرفه 
سبحانه أي ولم یمن به. 

وقال القاضي عبدٌ الوهاب المالكَيْ في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواز تنا“ إن 
اثبات تی و وا في المكان لله تعالی ول إلى التجسيم وإثبات 


E,‏ و القاهر التميمي في تفسير الأسماء والصفات له إن الاشتعری 
وأکشرّ المتکلمین قالوا بتکفیر کل مبتدع كانت بدعته کفرا أو آدّت إلى الكفر 
ڪمن زعم أنَّ معبوده صورةٌ أو ان له حدًا ونھایة أو أنه يجوز عليه الحركة والسکون 
اه وذکر مثله في أصول الدين له. وأبو منصور من آعلم الناس بأقوال الفرق المختلفة 
وبمذهب الإمام الأشعريٌ كما تشهد كتبه بذلك كيف وقد تخرَجَ على مثل آبي اسحق 
الأسفرايبنيٌ تلميذ آبي الحسن الباهليّ صاحب أبي الحسن الأشعري. 

ولمَا تقَدُمَ جزم الحلیمیٌ بتكفير المجسّم ومن أجاز على الله تعالى الجلوس على 
العرش أي من غير اعتبار أي خلاف في ذلك كما نقله عنه البيهقيِ في شعب الإيمان. 

وعلدى و اوري سس في سے جب واا یت على و ر سحب 
المَحَل واه نان لله تعالى أنه لو كان على العرش على ما زعموا لكان لا بخلو أن یکون 
مثل العرش أو آصفر منه أو آکبر وفي جميع ذلك اثبات التقدير والحدٌ والنهاية وهو كفرٌ اه 

وهو قول أبي اسحق الشيرازي في عقيدته وآ بي النصر بن آبي القاسم القشيري في 
التذکرۃ الشرفية. 

وجزم الغزالئ أيضًا بذلك بل نقل الاجماغ عليه فقال في إلجام العام آن من اعتقد 

أنَّ الله جسٽم مركبٌ من آعضاء ء فهو عابذ صنم فان كل جسم مخلوق وعبادة المخلوق 


کضر وعبادة الأصنام كانت کفرا لأنه مخلوقٌ وكان مخلوفا لأنه جسم فمن عبد 
جسما فهو کافز بإجماع الأئمة ئمة السلف منهم والخلف اه 


(۱) شرح عقيدة اامام مالك الصغير (۲۸). 


-۲۹۸- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


وگذا جزم النووي في شرح المهذب بتكفير المجشم و رت م التقيٰ السبكي 
في الدرة المضيّة ونص فیها أيضًا على کفر القائل بما يقتضي الجسمية والترڪيبَ في 
الذات المقدّس اه وقال التقيّ آبو بكر بن محمد الخسيني الحصنيّ في كفاية الأخیار 
وهو الصواب الذي لا محيد عنه اه وقال القرطبيٌ المفسّرٌ في التذكار الصحيحٌ القول 
بتكفيرهم أي المجسمة إذ لا فرق بينهم وبين عباد الصور اه 

وقال محمد بن بلبان من متأخري الحنابلة في كتابه مختصر الافادات فمن شبھَةُ بشیء 
من خلقه فقد كفرٌ کمن ا عتقده جسمًا أو قال إنه جسم لا كالأجسام اه وسبقه إلى مثل 
هذا من الحنابلة كثيرٌ حتی إِنَّ أبا يعلى الفراء منهم قال إِنٌ الله تعالى لا يجوز أن يُسَمَّى 
جسمًا ومن وصفه بحقيقة الجسم من التأليف والانتقال فهو كافرٌ لأنه غير عارف بالله 
عرز وجل لأنّ الله سبحانه E‏ بهذه الصفات وإذا لم يعرف الله سبحانه وجب أن 
یکون کافرا اه 

وبتکفیر المجسّم قال السيدٌُ آحمذ الرفاعي في البرهان المژید وآ ضرابَهُ من العارفین. 

ونقل الشیخ علي القارئ في شرح المشكاة عن العرافيّ أنَّ جمعًا من السلف والخلف 
صرّحوا بان معتقد الجهة كافرٌ منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والأضعري 
والباقلاني اه ونقله الشيخ محمود محمد خطاب السبكيٌ في إتحاف الكائنات له اه. 

ولاجل ما تقدَّمٌ نقل الشيخ المحدث عبد ربه بن سلیمان القليوبيِ الازهري شارخ جامع 
الاصول في فيض الوماب له الاجماغ على کفر من يعتقد أنَّ الله تعالی موجودٌ في 
السماء آو یجلس على العرش اھ 

فيا خالد عبد القادر: هولاء هم سلف الامة. وأعلام الأئمةء ومنهم الامام المبجل آبو 
عبد الله أحمد بن حنبل» ومن تبعهم من آئمة الهدی من عیالم الخلف وأعيان الفقهاء 
والحضاظ والمفسرين والأصوليين واللفویین. كلهم على عقيدة التنزيه والبراءة من 
التجسيم والتشبيه ووصف الله بالجسم أو الجلوس أو الجوارح أو صفات المخلوقين؛ وهو 
ما عليه علامة العصر الإمام الحافظ الفقيه عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله» فانظر 
من المخالف للأمة ومن الموافق لها المقتدي بأئمتها المستضيء بمنارتها الشامخة؛ فلقد 
بان الصبح لذي عینین! 


-۲۹۹۰- 


السقوط الکبیر المدوي 


من قال: (الله جسم) وهو يفهم معني الجسم أو اعتقد ذلك فهو كافر بالاجماع 
كما نقل ذلك الفقيه الحنفي علاء الدين البخاري في كتابه ملجمة المجسمة. وأمًا 
ما يروجه ويسعى لنشره البدعي محمود منصور قرطام المعروف بالحبتري الفلسطيني 
من محیم «البداوي» في غرب طرابلس اشد لینان» والمقیم في المسويد» صاحب الجهالات 
العريضة والشذوذات الکبيرة من أنَّ هذا المجسم الذي تکلمنا عنه حکمه أنه مختلف 
في كفره» بزعمه. وأنَّ الراجح عدم تکفیره. فهذا منه دعوة لتجرئة الناس على الکفر 
وتشجيع الناس على التوغل في تكذيب الدین لأنه يزعم أنَّ المجسم الذي یعرف معنی 
الجسم على قول هو مسلم! وآن جمهور المتأخرین من الأشاعرة لا یکفرونه على زعم 
هذا المعتدي الجهول الکذوب! معناه أنَّ عابد الصتم على قول مسلم بحسب محمود 
فرطام الحبتري؛ وعلى قوله 9 عاید الشمس والقمر والنار والکلب والقرد والشیطان 
والحجر والشجر مسلم على قول؛ فكل هولاء لو قالوا بألسنتهم : الله جسم أو الله صنمٌ 
او ال ضم إلى آخر دلك ثم قالوا : لا کالأجسام آو لا کالأصنام آو لا کالشمس 
فهم بحسب عقيدة الحبتري المستحدثة مسلمون على القول المعتمد !ل1 وان آنکر ذلك 
يقال له : آیها المتعامي, ما الفرق بين هؤلاء وبين من یقول : الله جسه» وهو یفهم 
معنی الجسم؟1 لا فرق بينهم أبدًا. وکفاه خزيًا أنه يمهد للکفرة المشبهة المجسمة 
وینا ضل عنهم» وبھذا ستفرح جحافل الکفر والتشبيه بحبتریهم وقرطامهم الذي انسلخ 
عن الأشعري والأشعرية والأشاعرة. ففضح بذلك نفسه. ولا ینفعه انتسابه کنیا وزورًا 
إلى الأشاعرة. فان الأشاعرة منه ومن آباطیله براء. وقد دخل هذا الحبتري في ترّهات 
آوقع فیها نفسه على رآسه بأوحال الضلال والانحراف عن الحق» فاغتر به بعض ضعاف 
العقول. فاحذروه واحذروا کنبه وترهاته وسخافاته فانه داع لأصحاب البدع والأهواء. 
یفتح لهم الأبواب ویضیع هر قاف اسر اسب نموت یه ا ترو ا دوع 
القيامة إن استمرّ وبقى فی ضلالاته» هداه الله وردّہ إلى مذهب أهل السنة. 


(۱) ملجمة المجسمة (۶۰). 


الباب الثانی/السقطه الثالثة 


المحور الثاني 


ابن تيمية ۶ المجسم یصرح بنسبة الجلوس إلى الته تعالی. 
ویجیزه علیہ ویقز من سبقه إليه من أسلافه المجسمة. 


نمهید 


في هذا المحور المهم سنعرض بالتفصیل بما لا يدع لمنصف مجالا للتردد في نسبة 
ابن تيمية الجلوس لله سبحانه وتعالی على العرشن بالرغم من المحاولات الفاشلة لخالد 
عبد القادر في تبرثة ابن تيمية من هذه الوصمة, بل إنه عاود التحدي الخاسر بقوله": 
اواتحدی کل من ینسب إلى الشیخ -[أي ابن تیمیة]- أنه ضسر استواء الله سبحانه على 
عرشه بالجلوس, واختاره. أن يُعَيَنَ الکتاب یجزئه وصفحته. 

شم كعادته يزعم أن الامام الهرري -رحمه الله- افتری على ابن تيمية في هذه 
المسألة»» ثم لجأ إلى الخلط بين أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة وثالثة موضوعة؛ 
مما يتمسك بها المشبهة والمجسمة في الترويج لعقيدتهم الباطلة» فأكثر من الشغب 
والمراوغةء ومحاولة الج بأسماء بعض مشاهير العلماء في هذا المستنقع» على قاعدة: 
ارمتني بدائها وانسلت»۱, فنسب إلى مجاهد”" التابعي تلمیذ ابن عباسء القول بالجلوس 
في حق الله تعالی» وكذا إلى آبي داود السجستاني مُحَطتًا ما آثبته الامام اللغوي 
المفسر آبو حیان الأندلسي في تفسیره النهر الماد كما سيأتي» من أنه اطلع على کتاب 
العرش بخط ابن تيمية يزعم فيه أن الله یجلس محمدّا معه على العرش, فیزعم (خالد) 
آنه اطلع على کتاب العرش هذا فلم یجد فيه“ ذلك! ولأهمية هذا المبحث وخطورته. 
وللسعي العثیث من خالد عبد القادر لتبرثة (مامه ابن تيمية من القول بالجلوس في حق 
الله تعالی وشناعة ما یلزم من ذلك» وما ر الیه من دعوی افتراء العلماء والئمة علیه 
)١(‏ انظر كتابه (۱۱۶). 
(۲) الصدر السابق (۱۱۷). 
(۲) الصدر السابق (۱۳۲). 


.)۱۲۵ ۰۱۲۶( الصدر السابق‎ )٤( 


۳ 


السقوط الکبیر المدوي 


بما یظهرهم بمظهر المتآمرین الظالمین» ویظهر الحراني بمظهر الامام الودیع المسالم 
المظلوم المفتری علیه» ولكثرة الشبه والشغب من المجسمة المشبهة في هذه المسالة 
فلذلك كله كان عملنا في هذا المحور منقسمًا إلى عدد من المباحث التفصيلية 
الملهمة التي تَشرح ہس مس يكاد يدع لمنصف أن مستزيد عقبة أو شبهة إل 
2 رت تفصيلا جامفا شتات ما تفرق من أبرز الشبه ولس تن 
القول الحق المنصور والاعتقاد الصحيح الظافرء فجاءت مباحث هذا المحور کالاتي: 

آولا: تصریح ابن تيمية المجسم بنسبة الجلوس إلى الله سبحانه وتعالی على العرش, 
وتجویزه ذلك» وموافقته وافراره أسلافه من المجسمة علیه واثبات ذلك عنه. 

ثانا : تصریح بعض آسلافه من المجسمة بنسبة الجلوس والقعود على العرش إلى الله 
تعالی. (مع ابراز الوثائق من کتبهم) 

ثالشا: تصریح تلامیذ ابن تيمية وأتباعه من رژوس تنظیم الحركة الوهابية بنسبة 
الجلوس والقعود إلى الله سبحانه وتعالی (مع ابراز الوثائق من كتبهم) 

رابعًا: في بيان الردود الوافرة من درر الأئمة الفاخرة. وفیه مطالب مهمة: 

- المطلب الأول: فى بیان أن الائمة الأربعة على التنزیه فى مسألة الاستواء. 

- المطلب الثانى: فى بیان مسلك العلماء فی تأويل آية الاستواء. 

- المطلب التالث: في بیان أن معنی استوی في لغة العرب. 

- المطلب الرابع: في بیان أن استولی في لغة العرب. 

- المطلب الخامس: في بیان أن من تأول من علماء آهل السنة الاستواء على العرش 
بالقهر والاستیلا 
والتابعي المفسر مجاهد بن جبر. 

200 ای مان متا ظرات افتراضية بین سُنَيّ ووهابي مجسم ينسب الجلوس على 
العوذى إلى ها ام 


سابعًا: خاتمة وفوائد: من نتائج عقيدة المجسمة. 


جو رک 


الباب التانی /السقطة الثالثة 


یه على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه... 
ولو كان محتاجًا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالی؟ تعالى 
عن ذلك عُلرًا كبيرًا» اه. 

«الإمام آبو حنیفة النعمان رضي الله عنه في كتابه (الوصية)» 

# «...» وهذا منتظمٌ مَنْ کفره مجمعٌ عليهء ومن کفرناه من أهل القبلة كالقائلين بخلق 
القرءان» ويأنه لا يعلم المعدومات قبل وجودهاء ومن لا یؤمن بالقدر» وكذا من يعتعد 
أنَّ الله جالسٌ على العرش». 

«الإمام الشافعي رضي الله عنه / حكاه عن نصه القاضي حسين 
(کفایه النبیه)؛ و(نجم المهتدي)» 

٭اروقد :ذهب طائفة :من منحاننا إلى أن الله عن وجل على هه قا ماه واه يعس نة اه 
على العمرش».... والعجب من قول هذا : ما نحن مجسمة!! وهو تشبیه محضںء... والقائل 
بهذا شَبّه وجّسّمء وما أبقى في التجسيم والتشبيه بقیةء كما أبطل دلالة # لس کنو 


38 ور 


شو ل 1 (سورة الشورى)»...؛ وذلك كفر محض). 
«الإمام ابن الجوزي الحنبلي في (دفع شبه التشبیه)» 


ان من اعتقد وَضَفَهُ تعالى بشىء من الجسمية أو الاستقرار على العرش أو الجهة... 
فهو کافر بإجماع السلف والخلف». 


«الشي< محمود بن محمد بن خطاب السبكي الأزهري في (الدين الخالص)» 


شوہ وک 


السقوط الکبیر المدوي 


ولا 
بنسبة الجلوس إلى الته - سبحانه وتعالی- على العرش. وتجویزه 
ذلك. وموافقته واقراره أسلافه من المجسمة علیه واثبات ذلك عنه 


+ یقول الإمام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السُنی(: 


« قوله بالجلوس في حق الله تعالی 

آما قوله بالجلوس في حق الله تعالی فهو ثابت عنه وان نفاه بعض آتباعه لما استبشعوا 
ذلك» ذکر ذلك في كتابه منهاج الستة النبویة"" فقال ما نصه: «ثم إن جمهور آهل 
السنة یقولون انه ینزل ولا یخلو منه العرش كما نقل ذلك عن اسحق بن راهویه وحماد 
ابن زيد وغیرهما ونقلوه عن آحمد بن حنبل في رسالته» اه. وهذه فرية على آهل السنّة 
ولا یستطیع أن يأتي بعبارة لأحد منهم فهذا محض تقول على الأئمة كما تقول في مسئلة 
زيارة فبور الأنبياء والأولياء للدعاء عندها رجاء الاجابة؛ وتعامى عما أطبق عليه السلف 
والخلف من قصد القبور رجاء الإجابة من الله. 


وقال في كتابه شرح حديث النزول”” ما نصه: «والقول الثالث وهو الصواب وهو 
المأثور عن سلف الأمة وآئمتھا أنه لا یزال فوق العرش, ولا يخلو العرش منه مع دنوه 
ونزوله إلى السماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه» اه. 

وقال فيه أيضًا ما نصه: «والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته هو القول المعروف 
للسلف والأئمة» وهو قول الأشعري وغيره من الكلابية» فإنهم يثبتون قرب العباد إلى 
ذاتەء وكذلك یثبتون استواءه على العرش بذاته ونحو ذلك» ویقولون: الاستواء فعل فعله 
)١(‏ المقالات السنية )150-1١51(‏ 
(۲) النهاج (۲۰۲/۱). 
(۲) شرح حديث النزول (11). 


.)٠١0( المصدر السابق‎ )٤( 


° 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


في العرش فصار مستویّا على العرش» وهذا أيضًا قول ابن عقيل وابن الزاغوني وطوائف 
من آصحاب آحمد وغيرهم) اه. 

وقال فيه آيضًا وفي فتاویه ما نصه"": «وقال آهل السنة في قوله: # لخن عل آلمرش استویٰ 

مت ارس الله على سره امین نی ارهز مان افساہ اف 

وقال ایشا فیهما ما نصه: «وإذا كان قصود المیت في قبره ليس هو مثل قعود 
البدن» فما جاءت به الأثار عن النبي ی من لفظ القعود والجل وس في حق الله تعالی 
کحدیث جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وغیرهما آولی أن لا یماثل صفات آجسام العباد» اه. 

ویقول ابن تيمية في كتابه بیان تلبیس الجهمية ما نصه'": «الوجه الخامس: أن العرش 
في اللفة السرير بالنسبة إلى ما فوقه. وکالسقف إلى ما تحته. فإذا كان القرءان قد 
جعل لله عرشا ولیس هو بالنسبة إليه کالسقف غلم أنه بالنسبة إليه کالسریر بالنسية 
إلى غیره. وذلك يقتضي أنه فوق العرش» اه. 

وقال في تفسير سورة العلق ما نصه": «ومن ذلك حدیث عبد الله ابن خليفة المشهور 
الذي یروی عن عمر عن النبي بء وقد رواه آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي في مختارته. وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه» كما فعل ذلك أبو 
بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم» لکن أكثر آهل السنة قبلوه؛ وفيه قال: «إن 
عرشه أو كرسيه وسع السموات والأرضء وإنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر آربعة 
أصابع - آو ما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع - وانه ليئط به أطيط الرّحْل الجديد 
براکبه» اه. 

شم قال ما نصه*: «وهذا وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي» وأنه ذكر 
عظمة العرشء وأنه مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة 
آصابع» وهذه غاية ما يقدر به في المساحة من أعضاء الإنسان» اه. 


(۱) شرح حديث النزول (۰)۱1۵ مجموع فتاوى (۵۱۹/۵). 

(۲) شرح حديث النزول (۰)۱۵۱ مجموع فتاوى (۵۲۷/۵). 

.)9۷۱/۱( المسمى بیان تلبيس الجهمية‎ )٢( 

(۶) مجموعة تفسير (۲۵۶ - 500): مجموع فتاوی ابن تيمية (1۳۱/۱۲ وما بعدها). 
(0) مجموعة تفسير (۲۵۸). 


- ۲۰۵2 


السقوط الکبیر المدوي 


فلینظر إلى قوله: «یدل على أن الصواب في روایته النفي» أي على زعمه أن رواية النفي 
وهي: «لا یفضل من العرش شیء» آصح من رواية «آنه ما یفضل منه الا آریع آصابع». 

ثم قال ما نصه": دومن قال: ہما یفضل الا مقدار آربع آصابع» فما فهموا هذا المعنی 
فظنوا أنه استثنی فاستثنوا فغلطوا» وانما هو توکید للنفي وتحقیق للنفي العام» والا 
فأي حكمة في کون العرش یبقی منه قدر آربع آصابع خاليةء وتلك الأصابع أصابع 
من الناس» والمفهوم من هذا آصابع الانسان» فما بال هذا القدر الیسیر لم یستو الرب 
علیه» اه. 

وقال في المنهاج ما نصه"؟: «وآما قوله إنه یفضل عنه من العرش من کل جانب آربع 
أصابع فهذا لا أعرف له قائلا ولا ناقلا, ولكن روی في حديث عبد الله بن خليفة أنه 
ما یفضل من العرش أربع آصابع يروى بالنفي ويروى بالإثبات» والحديث قد طعن فيه 
غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي وابن الجوزي» ومن الناس من ذكر له شواهد 
وقوّاه. ولفظ النفي لا يَردُ عليه شىء فان مثل هذا اللفظ يرد لعموم النفي كقول النبي 
كيده «ما في السماء مرک أربع آصابع الا وفیه ملك قائم 077 أو راكع أو ساجد» أي 
ما فيها موضع» ومنه قول العرب: «ما في السماء قدر کف سحابًا»» وذلك لأن الکف 
رھ رجات كن يقد بارس وا عفر تعسو ات الس گر رد الانسا من 
اعضائه کف فصار هذا مثلا لأقل شیء. فإذا قيل: إنه ما يفضل من العرش آریع أصابع 
كان المعنی ما یفضل منه شیء والمقصود بيان أنه أعظم وأكبر من العرش, ومن 
المعل وم أن الحديث إن لم يكن النبي یلا قاله فليس علینا شیء» وان کان قاله فلم 
یجمع بين النفي والاثبات فان كان قاله بالنفي لم يكن قاله بالإثبات» والذين فالوه 
بالاثبات ذکروا فيه ما یناسب آصولهم كما بسط في غير هذا الموضع؛ فهذا وآمثاله 
سواء كان هما باطلا لا یقدح في مذهب آهل السنة ولا یضرهم» اه. 

فلیٔنظر إلى قوله: «ولفظ النفي لا یرد عليه شیء» كيف يجيز نسبة هذا إلى النبي 
كله وهو کلام صريخٌ في التجسیم. وانظر أيضًا إلى تجویزه أن يكون الرسول ی قال: 
«یفضل عنه آریع آصابع» الذي هو آقبح من لفظ النفي وان کان كلا اللفظین يقتضي 


.)۲۵۷ - ۲٥٢( الصدر السایق‎ )١( 
.)۲۵۹( الصدر السابق‎ )۲( 


(۲) النهاج (۲۹۰/۱ - ۲۲۱). 


نے 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


إثبات المساحة والمقدار لذات الله وقد قام الدلیل العقلي القطعي على استحالة ذلك 
على الله لأنه يلزم عليه أن يجوز على الله ما يجوز على سائر الآجرام كالشمس من القناء 
والتغیر» »وان يكون:مسكدير الكل او مریعة أو مثلثه إلى غير ذلك» وهل عرفنا عقلا 
أنّ الشمس محنَثةً الا بالشكل ونحوه؛ فلو كان الله كذلك كما هو مقتضی کلامه 
هذا لجازت الألوهية للشمس عقلاء ومحال أن تثبت الألوهية لغير الله تعالی؛ فما آڈی 
إلى المحال العقلي وهو الكون ذا مقدار وشكل محال» فثبت المطلوب وهو تنزہ الله 
تعالی عن المقدار والمساحة والشكل. 

ویقول في الفتوی الحموية بعد كلام ما نصه"": «وذلك أن الله معنا حقیقةء وهو فوق 
العرش حقیقة» اه. 

وآما عبارته في فتاویه فانها صريحة في إثباته الجلوس لله فقال فيه ما نصه": «فقد 
حدّث العلم اء المرضيّون وآولیاژه المقریون أن محمدّا رسول الله بيه يجلسه ربه على 
العرش معه» اه. 

وقد نقل عنه هذه العقيدة آبو حيّان الأندلسی النحوي المفسّر المقرئ في تفسیره 
المسمی بالنهر قال: «وقرات في کتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرنا وهو بخطه 
سماه کتاب العرش: إن الله یجلس على الكرسي وقد أخلى منه مکانا یُقعد معه فيه 
رسول الله يِه تحيّلٌ عليه التاج محمد بن علي بن عبد الحق البارنباري» وکان أظهر 
أنه داعية له حتى أخذه منه وقرأنا ذلك فيه”" اه 

ونقل آبي حيان هذا كان قد حذف من النسخة المطبوعة القدیمةء ولكن النسخة 
الخطية تثبته. وسبب حذفه من النسخة المطبوعة ما قاله الزاهد الكوثري في تعليقه 
على السیف ء قال: «وقد آخبرني مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه استفظعها جدّا 
فحذفها عند الطبع لتلا يستغلها أعداء الدین» ورجاني أن أسجل ذلك هنا استدراکا لما 
کان منه ونصيحة للمسلمین».اه. 


.)۷۹( رسالة الفتوی الحموية الکبری‎ )١( 
.)۳۷٤/٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۲) انظر النهر ا ماد تفسیر ءاية الکرسي. 
(۶) انظر حاشیته على السیف الصقیل (۸۵). 


¥ 


السقوط الکبیر المدوي 


فلینظر العقلاء إلى تخبّط ابن تيمية حیث یقول مرة إنه جالس على العرش» ومرة إنه 
جالس على الکرسے؛ وقد ثبت في الحدیث أن الكرسي بالنسبة للمرش كحلقة في 
أرض فلاة فكيف ساغ لعقله» اه كلام الحافظ الهرري رحمه الله. 

)۳( نقول مثبتة لابن تيمية المجسم من بعض كتبه: 

یقول ابن تيمية في مجموع الفتاوی" وکتاب شرح حدیث النزول ص٤٤:‏ (فما جاءت 
بے الآثار عن النبي من لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالی کحدیث جعفر بن آبي 
طالب وحدیث عمر آولی أن لا يماثل صفات أجسام العباد» ویقول آیضا : «إذا جلس تبارك 
وتعالی على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجدید». 

وقال ابن تيمية في المجموع" تحقیق عبد القادر عطا قال -آي ابن حامد - إذا 
جاء‌هم وجلس على کرسیه آشرقت الأرض كلها بأنواره». ذکر ذلك موافقّا لابن حامد 
ومقرا له». 


.)۵۷۲/۵( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۸۱/۱( الجموع‎ )۲( 


- ۲۰۸۸۲ 


الباب التانی/السقطه الثالثه 


تانیا: 
5335 ۰ 7 ۳ 0 ۰ 7۰۹ اب 
تصريح بعض اسلافه من المجسمة بنسبة الجلوس والقعود 
على العرش إلى الته تعالى 

)١‏ عثمان بن سعيد الدارمي المجسم المشهور: 

۱- في كتاب رد الدارمي في رده على بشر المريسي: قال عثمان بن سعيد الدارمي": 
اصابع وان له اطیطا کاطیط الرحل الجدید إذا رکبه ما يثقله». 

۲- وفي نفس المصدر السابق" یکذب الدارمي على رسول الله أنه قال: «آتي باب الجنة 
فیفتح لي فأرى ربي وهو على كرسيه تارة یکون بذاته على العرش وتارة یکون 

۳- وفي نفس المصدر یقول الدارمي"؟: «قال رسول الله «هبط الرب عن عرشه على 
کرسی). 

4- ویقول أيضًا: قالت امرأة: «یوم یجلس الملك على الکرسي» أضحك الله سنهم. 

-٥‏ وفي نفس كتاب الدارمي یقول(*: «وقد بلفنا آنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار 
في عرته وبھائه ضعفوا عن حمله واستکانوا وجٹوا على ركبهم حتی لقنوا لا حول 
ولا قوة الا بالله فاستقلوا به بقدرة الله ولرادته ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا 
الحملة ولا السموات ولا الأرض ولا من فيهن ولو قد شاء - أي الله - لاستقر على 
ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبیته فکیف على عرش عظیم)». 

)0 النقض على بشر الريسي (1۷). 

)٢(‏ المصدر السابق (۷۱)۔ 

(۲) الصدر السابق (۷۳). 

(4) الصدر السابق (۸0). 


تج 


السقوط الكبير المدوي 


۲ آبو يَعْلَى المَراء. 
# قال آبو يعلى الفراء؟: «والله عزن وجل على العرش؛ والكرسي موضع قدمیه؛ اه. 


.)۲۲/۱( طبقات الحنابلة‎ )١( 


- 


الباب التانی/السقطه الثالثه 


0 


تصریح تلاميذ ابن تیمیة وأتباعه من روس تنظیم الحركة الوهابية بنسبة 
الجلوس والقعود إلى النہ سبحانه وتعالی: 


۱- عقيدة الجلوس في فکر ابن قيم الجوزية. 
قال ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ص19 أثناء ذكره لصفات الله 
عز وجل في نظره ردًا على الجهمية والمعطلة حسب زعمه: (وفي مسند الإمام أحمد من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قصة الشفاعة الحديث بطوله مرفوعًا وفيه: «فآتي 
ربي عز وجل فأجده على كرسيه أو سريره جالسا». 
؟- عقيدة الجلوس في فكر الذهبيّ 
(تلميد ابن تیمیف) 
«أسانيد الافتراء وسلاسل الكذب والإفك» 
قال الحافظ الذهبي -تلميذ ابن تيمية المجسم- في كتابه المحشو بالافتراء والكذب 
على أهل الحديث والفقه من سلف الأمة الأكابر ما يظهر حقيقة هذا المنهج الشاذ 
حرف رك بر دو عن كل نی الام العلقية والب فو عة الملوجية من 
سبیل نشر بدعتهم التجسيمية وعفسيحيم الضلالیت فاورد الذهبى -وهو الحافظ المارف 
بأحوال الأسانید وطبقات الرواة- تالف الأسانید وموضوع الأخبار» وحشدها في کتابه 
الموسوم ب (العلو للعلي القفار) وحشاه كذبًا وافتراء؛ وکذلك في کتابه (العرش). کل 
ذلك لاثبات عقيدة الجلوس في حق الله تعالی. وفیما يلي صحائف من کتاب (العرش) 
تظهر هذا التج رو علی اهل العلم. یق ول الذي «وأخرجه السال من .حدیث ثابت 
البناني باسناد صحیح وفیه: «فاتي باب الجنة فیفتح لي. فآتي ربي - تبارك وتعالی - وهو 
على كرسيه أو سریره. فأخر له ساجدا...» الحديث. 


.)05/95( العرش‎ )١( 


- ۲۱۱ 


السقوط الکبیر المدوي 


ویقول(: وعن ابن عباس قال: فال رسول الله یلا فى حديث الشفاعة: «فاتى باب 
الجنة؛ فاقرع الیاب؛ فیقال: من آنت؟ فأقول: محمد ؛ فإذا ربى على حکرسیه» فيتجلى 
لى فأخر ساجد!». 


# وهدا حدیت صحیح. 
ویقول": وعن عثمان بن عمیر» «عن» آنس, قال: قال رسول الله يَكِِ: «(ذا كان يوم 
الجمعة نزل الله عز وجل من علیین على کرسیه. ثم حف الكرسي بمنابر من نور 
والشهداء حتى یجلس وا علیها. ثم يجيء آهل الجنه حتی یجلسوا على الکنیب» فیتجلی 
لهم ربمم عز وجل. حتی ینظروا إلى وجهه. وهو یقول: آنا الذي صدفتکم وعدي 
فسلوني» فيس ألونه حتی تنتهي رغبتهم. فیفتح لهم عند ذلك ما لا عین رأت: ولا آذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» إلى مقدار منصرف الناس یوم الجمعة» ثم يصعد علی 
کرسیه» فيصعد معه الصديقون والشهداء». وذکر الحديث. 
# هذا حديث محفوظ؛ له شواهد فى السنن. أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل فى 
حتاب «الرد على الجهمیة» له. عن عيد الأعلى بن حماد حدشا عمر بن یونس» عن 
جهم بن عبد الله القيسي» حدشا آبو طيبة عن عثمان بن عمير. 
ويقول'": ورواه ليث بن أبي سلیم» عن عثمان بن عمير وفيه «ثم يرتفع تبارك وتعالى 
على كرسيه ويرتفع معه النبیون». 
ویقول"": وروی العباس بن عبد العظيم العنبري عن آبي أحمد الزييري عن إسرائیل؛ 
عن آبی إسحاق عن عبد الله بن خلیفة. عن عمر قال: «آتت النبى ما امرأة فقالت: 
ادع الله أن يدخلني الجنة. فعظم الرب. فقال: «إن كرسيه فوق السموات» وإنه يقعد عليه 
فما يفضل منه الا أريعة أصابع». 
»هذا حدیت محفوظ من حدیت آبي اسحاق السبيعي إمام الكوفيين فى وقته » سمع من 
غير واحد من الصحابةء وأخرجا حديثه في الصحیحین: وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة؛ 
)١(‏ العرش (۷۹/۲). 
(۳) الصدر السایق (۲ /۱۶۶). 
(۲) الصدر السابق (۱۶۱/۲). 
(۶) العرش (۱۶۷/۲ - ١٥۱)۔‏ 


TI 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


تفرد بهذا الحدیث عن عبد الله بن خليفة من قدماء التابمین؛ لا نعلم حاله بجرح, ولا 

تعدیل» لکن هذا الحدیث حدث به آبو اسحاق السبيعي مقرا له. کغیره من آحادیث 

الصفات, وحدث به كذلك سفیان الثوري. وحدث به آبو آحمد الزبيري» ویحیی بن آبي 

بکیر» ووکیع. عن اسرائیل. 

وأخرجه آیو عبد الرحمن عبد الله بن آحمد بن حنبل في کتاب «السنة والرد على 
الجهمیة» له. عن آبیه. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن سفیان الثوري؛ عن آبي اسحاق 
السبيعي, اغ فد الله ين اة عن عمر رضي الله عنهء ولفظه «إذا جلس الرب على 
الكرسي. سمع له أطيط كأطيط الرحل الجدید». 
#ورواه أيضًا عن آبیه» حدثنا وکیع بحدیث اسرائیل. عن آبي اسحاق؛ عن 

عبد الله بن خليفة» عن عمر «إذا جلس الرب على الکرسي» فاقشعر رجل سماه آبي 

عند وكيع» ففضب وکیم وقال: آدرکنا الأعمش وسفیان یحدئون بهذه الأحادیث 

ولا ينكرونها. 

قلت: وهذا الحدیث صحيح:ء عند جماعة من المحدئین» آخرجه الحافظ ضیاء الدین 
المقدسي في صحیعه؛ وهو من شرط ابن حبان فلا آدري آخرجه آم لا5: فان عنده أن 
العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم یعرف بجرح» فإن ذلك إسناد صحیح. 

فإذا كان هولاء الائمة: آبو اسحاق السبيعيء والثوري» والأعمشء واسرائیل» وعبد 
الرحمن بن مهدي» وآبو آحمد الزبيري» ووکیع. وأحمد بن حنبل» وغیرهم ممن يطول 
ذکرهم. وعددهم الذین هم سرح الهدی ومصابیح الدجىء قد تلقوا هذا الحدیث 
بالقبول وحدئوا به ولم ینکروه, ولم یطعنوا في [سناده. فمن نحن حتی ننکره ونتحذلق 
علیهم؟» بل نومن به ونکل علمه إلى الله عز وجل. 

ویقول"": وعن عبد الله بن آبي سلمة «آن ابن عمر بعث إلى ابن عباس يسأله: هل رأى 
محمد ربه؟ فبعث إليه آن: نعم» فأرسل إليه ابن عمر: كيف رآه؟ فقال: رآه على كرسي 
من ذهب» تحمله أريعة من الملانکه». 
# آخرجه أبو عبد الله بن بطة في كتاب «الإبانة»» من حديث محمد بن إسحاقء وهو 

«علی» شرط آبي داود والنسائي وغیرهما. 


(۱) العرش (۱۷۲/۲). 


- ۲۱۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


ویقول": وعن سالم بن آبي الجعد ۴ لد ريك لا مار" 4 (سورۃ الفجر) قال: «ومن 


وراء الصراط ثلاثة جسور: جسر عليه الأمانة وجسر عليه الرحم. وجسر عليه الرب 
عز وجل». 


#رواه آبو آحمد الفسال باسناد صحيح من رواية الأعمش» عن سالم بن آبي الجعد . 


«مجاهد بن جبر المكي (۵۱۰)» 


حير ےی مو مس مر مر مر رم کے ط کے رے ہا 


ويقول": وعن مجاهد في فوله تعالى: # عمس أن یبعثك رباد ۳ ما يمودا رم لو (سورة 
الإسراء) قال: «يجلسه معه على العرش». 

ویقول"*: وقال أحمد بن حنبل؛ حدثنا وکیع؛ عن إسرائيل بحدیث: «إذا جلس الرب 
على الكرسي»»› قافشعر رجل عند وکیع» فغضب وكيع وقال: «أدركنا الأعمش: 
وسفيان» يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها». 
4 اخرجه عبد الّه في گاب «الرد علی الجهميةه عن آبیه. 


”محمد بن مصعب العاید (۲۲۸ه)» 


ویقول*: وقال المروزي؛ «سمعت أيا عيد الله الخفاف»» سمعت این مصعب وقرأ 


موس و ا مر وم 


# عسي أن بعك 59 مقاما موه # سورة الاسراء) فقال: «نعم یقعده معه على العرش». 
# قال أحمد بن حنبل وذكر ابن مصعب» فقال: «قد كتبت عنه وأي رجل». 
الفقه عنه آلف هذا الکتاب فی حدود السیعین ومائتین. لما آنکر يعض الجهمية 
أن الله یقعد محمدًا على العرش» واستفتی من كان فى عصره فى ذلك. 

وهذا حديث ثابت عن مجاهد, رواه عنه ليث بن أبى سلیم؛ وعطاء بن السائب» وجابر 
ابن يزيد» وأبو يحيى القتات» وغيرهم. 

ورواه عن لیث. محمد بن فضیل؛ وعيد الله ين إدريس الأودي واشتهر عن محمد بن 
)١(‏ المصدر السابق (۱۹۳/۲). 
)٢(‏ المصدر السابق (۲ /۱۹۶). 


(۲) المرش (۲۵۳/۲). 
(۶) الصدر السابق (۲۷۲/۲ - ۲۷۸). 


-۳۱۶- 


الباب الثانی/السقطه الثالثة 


فضیل عن ليث فرواه آبو بكر بن آبي شیبةء وأخوه عتمان. وحدثا به على رء‌وس الناس 
بيغداد. 

وحدث به عنه أيضًا إسحاق ين راهويه ومحمد بن عيد الله بن نميرء وخلاد ابن 
أسلم واسماعیل بن حفص الايلي. وسفیان بن وکیع؛ ومحمد بن حسان؛ والحسن ابن 
الزبرقان أبو الخزرج» والحارث بن شریح» وعلي بن حرب؛ وعلي ابن المنذر الطريقي, 
والعباس بن يزيد البحراني» ولفظهم: «يجلسه معه على العرش». 

ولفظ الباقین» أخبرني ابنا أبي شيبة وعبد الرحمن بن صالح. وهارون 
ابن معروف: وابراهیم بن موسى الرازي؛ وواصل بن عبد الاعلی» ويحيى بن 
عبد المجيد الحماني» وعبيد بن یعیش وجعفر بن محمد بن الحداد: «يجلسه على 
العرش». والزيادة صحيحة مقبولة. 

ورفعه بعضهم من حديث ابن عمر؛ واسناده واه لا يثبت» وأما عن مجاهد فلا شك 
في تبوته. 

وممن آفتی المروزي بان الخبر یسلم كما جاء ولا بعارض: آبو داود صاحب السنن» 
وعبد لله ابن الامام أحمد» وإبراهيم الحربي؛ ویحیی بن آبي طالب. وآبو جعفر الدقيقي. 
ومحمد بن اسماعیل السلمي الترمدي» وعباس بن محمد الدوري» ومحمد بن بشر بن 
شريك بن عبد الله النخعی. 


ویقول الذهبي": واحتج بما رواه آحمد بن الفرج الطائي وغیره حدشنا «عباد» بن آبي 
روق» سمعت آبي يحدث عن الضحاك» عن ابن عباس في قوله: ۾ سی نیع ريك 
ماما ود ٦‏ 7 قال: «یقعده على العرش». ۱ 

حتى إن عبد الله ابن الامام آحمد قال عقیب حديث مجاهد: «وأنا منکر على من رد 
هذا الحدیث وهو عندي رجل سوء. متهم على رسول الله يك وسمعت هذا الحديث من 
جماعة؛ وما رأيت أحدًا من المحدثين بنکره. وكان عندنا وقت ما سمعناه من المشايخ 
أنه إنما ینکرہ الجهمية». 


ويقول”": قال المروزي: وقال آبو داود - يعني صاحب السنن - فيم احتج به» حدشا 


(۱) العرش (۲۸۰/۲). 
)٢(‏ الصدر السایق (۲۸۲/۲ - ۲۸۸). 


-۲۱۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


«محمد» بن آبي صفوان ن التقفي. حدشا بجی ون كير هل ۳ سے حيمر ہے 
الجريري» حدثنا سيف «السدوسي»» عن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه فال: «إذا 
كان يوم القيامة جيء بنبیکم بي حتى يجلس بين يدي الله على كرسيه: فقلت :يا 
آیا مسعود إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟؛ فال: ويلك هذا آقر حديث فى الدنیا 
لعيني). 

قال أبو داود: وما ظننت أن أحدًا ذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديثء الا آنا علمنا 
أن الجهمية تنكره. 

وقد رواه محمد بن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية عن مجاهد وغیره وقال: 
«ليس في فرق المسلمين من ینکر هذاء لا من يقر أن الله فوق العرش ولا من ينكره). 
وكذلك أخرجه آبو بكر النقاش في تفسيره لها. 

حتتى :قال ای یکو اسان اهدص هت ذاود ت ولو أن خالا لف تالظلذة: 
ثلانًا أن الله یقعد محمدًا معه على العرش» واستفتانی؛ لقلت له: صدقت وبررت». 
# وذگره عند القاضى أبى يعلى الفراء. 

شيئاء فأقبل علي وقال: قل. فقلت: إن الترمذي يقول: إن الله لا يقعدك معه على 

العرش» ونحن نقول: إن الله يقعدك معه على العرش, فکیف نقول؟ فأقبل علي شبيه 

المفضب. وهو يشير بيده اليمنى» عاقدًا بها أريعين» وهو يقول: بلى والله. بلى والله. 

بلى والله يقعدني معه على العرش. فانتبهت». 
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السقوط الکبیر المدوي 


رابعا: 


۰ 


في بیان الردود الوافرة من درر الأكمة الفاخرة 


+ یقول الامام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السْنيق( 
«قاعدة عظیمة النضع في تنزیه الله تعالی 

نقل الحافظ البيهقي في کتاب الأسماء والصفات" عن الامام آبي سلیمان الخطابي 
أنه قال: «إن الذي علینا وعلی کل مسلم أن یعلمه أن ربنا لیس بذي صورة ولا هيثة فان 
الصورة تقتضي الكيفية. والکيفية منفية عن الله وعن صفاته» اه. 

وفيه أيضًا عن آبي الحسن علي بن محمّد الطبري وجماعة ءاخرین من آهل النظر 
ما تصه": «والقدیم سبحانه عال على عرشه لا قاعد ولا قاتم ولا مماسّ ولا مباین عن 
العرش يريد به مباينة الذات التي هي بمعنی الاعتزال أو التباعد» لأن المماسة والمباينة 
التي هي ضدها والقیام والقعود من صفات الأجسام» والّه عز وجل احد صمدً لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له کفوا آحد؛ فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام تبارك وتعالی. 

وحكى الاستاذ آبو بكر بن فورك هذه الطريقة عن بعض آصحابنا أنه قال: استوی 
بمعنی علاء ثم قال: ولا يريد بذلك علوًا بالمسافة والتحيّز والکون في مکان متمکن 
فيه ولکن يريد معنی قول الله عز وجل: # ینم من فی الم أن خف یکم لص ` 7 
(سورة تبارك) أي من فوقها على معنی نفي الحد عنه. وآنه ليس مما يحويه طبق أو يحيط 
نه فظدزة » قلت: وهو على هذه الطريقة من صفات الذات. وکلمة ثم تعلقت بالمستوی 
عليه لا بالاستواءء وهو كقوله: # من کید عل ما بعلو ١١‏ 4 (سورة يونس) يعني ثم 
يكون عملهم فیشهده وقد جا الحسن بن إسماعيل إلى هذه الطريقة حكاية 
فقال: وقال بعض أصحابنا إنه صفة ذات ولا يقال لم يزل مستويًا على عرشه؛ كما أن 


)۱۷۷-۔۱٦۸( المقالات السنية‎ )١( 
.)۲۹٦( الأسماء والصفات‎ )۲( 
.)1۱۱ - ۶۱۰( المصدر السابق‎ )۲( 


-TTA- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


العلم بأن الأشیاء قد حدثت من صفات الذات. ولا يقال لم يزل عالمًا بأن قد حدثت 
ولمّا حدثت بعدء قال: وجوابي هو الأول وهو أن الله مستو على عرشه وانه فوق الأشياء 
بائن منها بمعنی آنه لا تحله ولا يحلها ولا یمسها ولا يشبههاء ولیست البينونة بالعزلة 
تفالن الله وید ن الحلول والهماسة علوا كرا اه کلام اليوش يتضنة: 

ثم قال عقبه ما نصه(: «وفیما کتب إلىّ الأستاذ آبو منصور بن آبی آیوب أن كثيرًا 
العرش وفهره وفائدته الاخبار عن فهر مملوکاته وآنها لم تقهره. وانما خص العرش 
بالذکر لانه أعظم المملوکات تنبیه بالأعلى على الأدنى» اه کلامه. 

وحاصله كما لا یخفی أن فوقية الله على عرشه فوقیة القهر والعظمة. 

وما روي عن ابن عباس أنه فسّر الاستواء بالاستقرار فهو من رواية السّدي الصغیر؛ 
عن الکلبي» عن آبي صالح قال البيهقي'": «رواية منكرة»» وهذا السند يسمى سلسلة 
الکدب. فوجب الحذر من كتاب «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» فإنه كذب 
عليه. 


وينبغي أن يُتَنَبَهَ لمراد من قال من الأئمة: إنه بائن من الأشياء؛ ومن قال منهم: إنه 
تعالى غير مباين فإنه ليس خلافا حقيقيًا بل مراد من قال: «بائنٌ» أنه لا يشبهها ولا 
يماسهاء ومراد من قال: «ليس مبایتا» نفي المباينة الحسيّة المسافية» فمن نقل كلام 
من قال منهم «إنه بائن» وحمله على المباينة المسافية والمحاذاة كابن تيمية فقد باين 
الصواب وقول أئمة الحق ما لم یقولوه. فحذار حذار ممن يحمل كلامهم على غير 
محمله. 

وقال الامام أبو منصور الماتريدي رحمه اللها": «ثم القول بالكون على العرش - وهو 
موضع بمعنى كونه بذاته أو في كل الأمكنة - لا يعدو من إحاطة ذلك به أو الاستواء 
به أو مجاوزته عنه وإحاطته به» فان كان الاوّل فهو إذا محدودٌ محاط منقوصٌ عن الخلق 
إذ هو دونه. ولو جاز الوصف له بذاته بما يحيط به من الأمكنة لجاز بما يحيط به من 
الأوقات فيصير متناهيًا بذاته مقصرا عن خلقه. 
(۱) الأسماء والصفات (1۱۲). 
(۲) المصدر السابق (۶۱۳). 
(۲) كتاب التوحيد (۷۰). 
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وان كان على الوجه الثاني فلو زيد على الخلق لا ينقص أيضًا وفیه ما في الاول. 

وان كان على الوجه الثالث فهو الأمر المکروه الدال على الحاجة وعلی التقصیر من 
أن پنشی ما لا يفضا ود يُذم ذا من فعل الملوك أن لا یفضل عنهم من المعامد 
شی . وبعد فان في ذلك تجز: ئة بما كان بعضه في ذي آبعاض وبعضه یفضل عن ذلك؛ 
وذلك کله وصف 00۰۰۰ 


یهد فنه لبس مي الأراع الى ها يلوم المكان للتجلوس أو القيام شرف ولا علو 
ولا وضت و کا کمن يمل اللہ او انال اھ ۷ يتصق الرفية خی 
من دونه عند استواء الجوهر. فلا يجوز صرف تأويل الاية الیها مع ما فیها ذکر العظمة 
والجلال» إذ ذکر في قوله تعالی: + دیزی ناوات وال ر 4 سورة بوس 
فدلّك على تعظیم العرش» اه کلام الماتريدي. 

ولیعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعًا أو غيرهما فهو كيفية 
لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام. وهكذا التحيز في المكان كيفية من 
كيفيات الأجسام واللونء والمماسة لجسم من الأجسام كيفية فهي منفيّة عن الله 

ونذکر في ختام هذه المقالة نص الفقهاء الحنفيين من الفتاوى الهندية في تكفير 
مثبت المكان لله عر وجل قالوا۳): «يكفر بإثبات المكان لله تعالى فلو قال: لا محل 
خال من الله یکفر ولو قال: الله تعالی في السماء فان قصد به حكاية ما جاء فيه 
ظاهر الأخبار لا يكفرء وان آراد به المكان يكفرء وإن لم تكن له نية يكفر عند 
الاکٹر وهو الأصح وعلیه الفتوی» ویکضر بقوله الله تعالی جلس للانصاف» اه کلام 
العلامة الهرري رحمه الله. 


(۱) الفتاوی الپندية (۲۵۹/۲). 


۳ 


الباب التانی/السقطه الثالثه 


المطلب الأول: 
في بیان أن الأئمة الأربعة على التنزیه في مسئلة الاستواء 


-١‏ عقيدة الإمام مالک بن أنس رضي الله عنه: 

ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه ما رواه الحافظ البيهقي في كتابه «الأسماء 
والصفات»"» باسناد جيد كما قال الحافظ في «الفتح" من طريق عبد الله ابن وهب 
قال: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله كيف استواؤه؟ قال: 
فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما 
وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء صاحب بدعة آخرجوہ؛ 
قال: فأخرج الرجل» اه. 

فقول الإمام مالك: «وكيف عنه مرفوع» أي ليس استواؤه على العرش كيفًا أي هيئة 
كاستواء المخلوقين من جلوس ونحوه. وقوله: «أنت رجل سوء صاحب بدعة آخرجوه», 
وذلك لآن الرجل سأله بقوله كيف استواژه. ولو كان الذي حصل مجرد سؤال عن معنى 
هذه الآية مع اعتقاد أنها لا تؤخذ على ظاهرها ما كان اعترض عليه. 

وروی الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات”” من طریق يحيى بن يحيى قال: «كنا 
عند مالك بن آنس فجاء رجل فقال: يا آبا عبد الله فكيف استوی؟ قال: فأطرق مالك 
رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول والإيمان 
به واجب والسؤال عنه بدعة وما آراك إلا مبتدعا فأمر به آن یخرج»» فال البيهقي: وروي 
في ذلك أيضًا عن ربيعة بن عبد الرحمن أستاذ مالك بن أنس رضي الله عنهما» اه. 


(۱) الأسماء والصفات (۰۸). 
(۲) فتح الباري ٦١٤/١٢(‏ -7١غ).‏ 
(۲) الأسماء والصفات (1۰۸). 
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السقوط الکبیر المدوي 


فال المحدث الشیخ سلامة العزامي!' - من علماء الآزهر -: «قول مالك عن هذا 
الرجل «صاحب بدعة» لآن سواله عن كيفية الاستواء يدل على آنه فهم الاستواء على 
معناه الظاهر الحسي الذي هو من قبیل تمکن جسم على جسم واستقراره عليه وانما 
شك في كيفية هذا الاستقرار. فسأل عنها وهذا هو التشبیه بعینه الذي آشار الیه الامام 
بالبدعة» اه. 


نت وه کر اسان رک اکر تا وا فكه لان نو اکر راس 
والامسيوارة کف إن لماش سا بدك هالو المديحة وماد داد لی گے الات اسر 
المؤمنين في الحديث رضي الله عنه ينفي عن الله الجهة كسائر أئمة الهدی, فقد 
ذكر الإمام العلامة قاضي قضاة الإسكندرية ناصر الدين بن المنير المالكي من أهل 
القرن السابع الفقيه المفسر النحوي الأصولي الخطيب الأديب البارع في علوم كثيرة 
في كتابه «المقتفى في شرف المصطفى» لما تكلم عن الجهة وقرر نقيهاء قال: ولهذا 
المعنى أشار مالك رحمه الله في قوله يك «لا تفضلوني على يونس بن متسى» (رواه 
الا ر فار مادك ها کس ونو سے علخ التكزية لان كله رن إلى افر 
رورس مسا عبط على رس الیحورسھھت ر ك نت ا :إلى ال 
كل جلاله سید وا تق راو کان النضل بالمكان لكان عليه الاد والسلاة ارت 
من يونس ابن متى وأفضل مكانا ولما نهي عن ذلك» اه ثم أخذ الفقيه ناصر الدين 
يبين أن الفضل بالمكانة لا بالمكان» اه. 


ونقل ذلك عنه أيضا الامام الحافظ تقي الدين السبكي الشافعي في كتابه «السيف 
الصقیل» والامام الحافظ محمد مرتضی الزبيدي الحنفي في «إتحاف السادة المتقین 
بشرح احیاء علوم الدين"" وغیرهما. 

وآما ما يرويه سریج بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك أنه کان یقول: «الله في 
السماء وعلمه في کل مکان»» ففير ثابت. قال الامام أحمد : عبد الله بن نافع الصائغ 
لم يكن صاحب حدیث وکان ضعیفا فیه. ذکره ابی كتير هي البداية والنهاية. قال 
ابن عدي: يروي غرائب عن مالك وقال ابن فرحون: كان آصم آمیا لا یکتب. وراجع 


)١(‏ فرفان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص۲۲). 
(۲) السیف الصقیل (ص۱۳۷). 
(۲) انحاف السادة التقین بشرح إحياء علوم الدین (۱۰۵/۲). 


- ۲۳ ۲ 


الباب الثانی/السقطه الثالثة 


مثل هذا. 
فبان مما ذکرناه أن ما تنسبه المشبهة للامام مالك تقول عليه بما لم يقّل. 

۲- عقيدة الامام آبي حنيفة النعمان رضي الله عنه: 

# وسئل الامام آبو حنيفة رضي الله عنه عن الاستواء فقال: «من قال لا أعرف الله أضي 
السماء هو آم في الأرض فقد حفر" لان هذا القول يوهم أن للحق مکانا ومن 
يحصى كالإمام ابن عبد السلام في حل الرموز والامام تقي الدين الحصني في «دقع 
شبه من شبه وتمرد»" والإمام أحمد الرفاعي في «البرهان المژید»" وغيرهم. 


وأما ما قاله المجسم ابن قيم في نونيته: (الكامل) 


وكذلك النعمان فال ویعده 
من لم يقر بعرشه سبحانه 
ويقر أن الله فوق العرش لا 


فهو الذي لا شك في تكفيره 


یعقوب 


قوق السماء وقوق كل مکان 


والألفاظ للنعمان 


یخی عليه هواجس الانهان 


لله درك من 


هو الدي في الفقه الاکبر عندهم 


نقول: إن هذا المجسم يريد أن یروج بدعته هذه بالک ذب على الامام أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وهذا الفقه ال كبو ین آیدینا ظلیراجعه من شاء» وغیر غریب ا یکذب 
هیا تغل فزن سكم داع إلى ای شواک ل الخال وككل ھا د ا 
یتوقی الک دب لینصر بدعته» فهذا «الفقه الأكبر)”' فیه: «والله واحد لا من طریق العدد 
ولکن من طریق أنه لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يڪن له کفوا آحد لا يشبه شيئا من 


(۱) الفقه الابسط (ص*1). 

(؟) دفع شبه من شبه وتمرد (ص۱۸). 
(۲) البرهان المؤيد (ص۲۶). 

(۶) الفقه الأكبر (۲۰ - ۲۱). 


TTY - 


السقوط الکبیر المدوي 


الاشیاء من خلقه ولا يشبهه شىء من خلقه» وفیه أيضًا”": «ویراه الممنون وهم في الجنة 
بأعين رژوسهم بلا تشبیه ولا كيفية ولا كمية ولا یکون بینه وبين خلقه مسافة». وفي 
«الوصية» للامام"): «لقاء الله تعالی لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة»» وفي 
«الوصية"": «نقر بأن الله على العرش استوی من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار 
عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج» فلو كان محتاجا لما قدر على 
إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش 
أين كان الله تعالى! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» اه. 

وى «الفقه الابسط»*: نخان الله ولا مکان كان قبل أن یخلق الخلق کان وله 
يكن أين ولا خلق ولا شىء وهو خالق كل شیء» اه 

وقال أيضًا: «فمن قال لا أعرف ريي آفي السماء هو آم في الأرض فهو کافر. کذلك 
من قال إنه على العرش ولا آدري العرش آفي السماء آم في الأرض» اه. 

وانما کضر الامام قائل هاتين العبارتین لأنه جعل الله مختصا بجهة وحیز وکل ما 
هو مختص بالجهة والتحیز فانه محتاج محدث بالضرورة أي بلا شكء ولیس مراده 
کما زعم المشبهة اثبات آن السماء والعرش مکان له تعالی» بدلیل کلامه السابق 
الصریح في نفي الجهة عن الله - وقد نقلنا ذلك- ومن ذلك قوله: «ولو كان محتاجا 
إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين کان». ففي هذه إشارة من الامام رضي الله 
عنه إلى إكفار من أطلق التشبيه والتحیز على الله كما قال العلامة البياضي الحنفي 
في «إشارات المرام»* والشيخ الكوثري في «تكملته»“ وغيرهما. 

وفي «شرح الفقه الأكبر»" لملا علي القاري في الرد على المجسمة المحرفين 
لكلام آبی حنيفة مانصه: «وما روي عن آبي مطيع البلخي أنه سال آبا حنيفة 
رحمه الله عمن قال لا آعرف ربي في السماء هو أم في الأرض, فقال: قد کفر لن الله 
)١(‏ الصدر السابق (۱۳۲ - ۱۳۷). 
)٢(‏ شرح الفقه الأكبر (۱۳۸). 
(۲) الصدر السایق (۷۰). 
)٤(‏ الفقه الابسط (ص۵۷)۔ 
(0) اشارات الرام (ص ۰ ۲۰). 
)٦(‏ تكملة الکوتري (ص ۱۸۰). 
(۷) شرح الققه الأكبر (ص۱۹۸-۱۹۷). 


-غ ۳۲ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


تعالی یقول: ‏ الرحَنْ عَلَ المرش آستویٰ # (سورة طه)» وعرشه فوق سبع سمواته» قلت: 
فإن قال إنه على العرش ولا آدري العرش آفي السماء أم في الأرض٤ء‏ قال: هو کافر 
لانه آنکر کونه في السماء فمن آنکر کونه في السماء فقد کفر لن الله تعالی 
في آعلی علیین وهو يدعى من آعلی لا من أسفلء والجواب أنه ذکر الشیخ الامام ابن 
عبد السللام في کتابه «حل الرموز» أن الامام آبا حنيفة قال: «من قال لا آعرف الله تعالی 
في السماء هو آم في الأرض کفر لأن هذا القول یوهم أن للحق مکانا ومن توهم أن 
للحق مکانا فهو مشبه» اه ولا شك أن ابن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم فیجب 
الاعتماد على نقله لا على ما نقله الشارح شارح عقيدة الطحاوي, مع أن آبا مطیع رجل 
وضاع عند آهل الحدیث كما صرح به غير واحد» اه کلام ملا علي القاري. 

قال الشيخ مصطفی آبو السیف الحمامي في کنابه «غوث العباد بیان الرشاد»: 
دومن هذا الکلام یعلم آمور منها : 

الامر الأول: أن تلك المقالة ليست في «الفقه الأکبرا؛ وانما نقلها عن آبي حنيفة 
رحمة الله عليه ناقل فیکون اسنادها إلى الفقه الأکبر كنبا يراد به ترویج البدعة. 

الأمر الثاني: أن هذا الناقل مطعون فيه بانه وضاع لا يحل الاعتماد عليه في نقل یبنی 
عليه حكم فرعي فضلا عن آصلي فالاعتماد عليه وحاله ما ذکر خيانة يريد الرجل 
بها أن يروج بدعته. 

الأمر الثالث: أن هذا الناقل صرح به إمام ثقة هو ابن عبد السلام بما يكذبه عن أبي 
حنيفة رحمة الله عليه بالنقل الذي نقله عن هذا الامام الأعظم رضي الله عنه؛ فاعتماد 
الکذاب وإغفال الثقة خيانة يراد به تأييد بدعته وهي جرائم تكفي واحدة منها فقط 
لأن تسقط الرجل من عداد العدول العادبين لا أقول من عداد العلماء أو أكابر العلماء 
أو الأئمة المجتهدین» ويعظم الأمر إذا علمنا أن الخيانات الثلاث في نقل واحد وهو مما 
يرغم الناظر في كلام هذا الرجل على أن لا يثق بنقل واحد ينقله فإنه لا فرق بين نقل 
ونقل. فإذا ثبتت خيانته في هذا جاز أن تثبت في غيره وغيره» اه كلام الحمامي. 


وآما ما نسيه المجسم این القيم إلى يعقوب وهو الإمام أبو یوسف صاحب الإمام آبي 


.)۲۶۲ - غوث العباد ببیان الرشاد (ص۲۶۱‎ )١( 


-۲۳۲۵- 


السقوط الكبير المدوي 


حنيفة رضي الله عنهماء قال الشیخ مصطفی الحمامي - من علماء الأزهر -: دلا شك 
أنه کذب يروج به هذا الرجل بدعته» اه 

وكذا قال الكوثري في «تکملته». 

فبهذا ينتسف ما فاله المجسم ابن القيم وكذلك ما تنسبه الوهابية إلى أبى حنيفة 
آنه قال: داللہ في السماء» فغير ثابت ففي سنده أبو محمد بن حيان ونعيم بن حماد؟ 
ونوح بن آبي مریم آبو عصمة) فالاول ضعفه بلدیه الحافظ العسال. ونعيم بن حماد 
مجسم. وكذا زوج آمه نوح ربيب مقاتل بن سليمان شيخ المجسمة. فنوح آفسده زوج 
فأين التعویل على رواية مجسم فیما يحتج به لمذهبه ۱۹ء قال الحافظ ابن الجوزي في 
«دفع شبه التشبيه»“ عن نعيم بن حماد: «قال ابن عدي"): كان يضع الأحاديث وسئل 
عنه الامام أحمد فأعرض بوجهه عنه وقال: حديث منكر مجهول» اه. 

فإن قالت الوهابية: ذكره الذهبي نقلا عن البيهقي في «الأسماء والصفات». 

قلنا : رواه البيهقى فی «الأسماء والصفات» وقال: «إن صحت الحکایة»» فهذا يدل 
على عدم آمانة الذهبي في النقل حیث أغفل هذا القيد لیوهم القاری أن القول بأن الله 

قال الشیخ الکوتري فی تكملته: «وقد آشار البیهقی بقوله: «إن صحت الحکایة» 
إلى ما فى الرواية من وجوه الخلل» اه. 


على أن الامام البيهقي ذکر في «الأسماء والصفات» في كثير من المواضع أن الله 


)١(‏ الصدر السایق (ص۳۶۲). 
(۲) تكملة الکوتري (ص۱۰۸). 
(۲) تهذیب التهدیب (1۰۹/۱۰). 
)٤(‏ الصدر السایق (1۳۲/۱۰). 
)٥(‏ الباز الأشهب (ص۹٦‏ - ۷۰). 
)٦(‏ الحامل 2 الضعفاء .)۱٦/۷(‏ 
(۷) الأسماء والصفات (ص۶۲۹). 
(۸) تحملة الکوثئري (۱۸۰). 


TT سا‎ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


منزه عن المکان والحد ومن ذلك قوله(: 

«واستدل بعض أصحابنا فی نفی المکان عنه - تعالی - بقول النبی كَدلِةِ: «آنت 
يكن فوفه شىء ولا دونه شىء لم يكن في مڪان» | ه. 

وقوله'": «وما تفرد به الكلبي وأمثاله یوجب الحد والحد يوجب الحدث لحاجة الحد 
إلى حاد خصه به والبارئ قديم لم يزل» اه. 

وقوله" : «وأنْ الله تعالی لا مکان له». تم قال: «قان الحركة والسکون والاستقرار 
من صفات الاجسام والله تعالی أحد صمد لیس كمثله شیء» اه. 

فوضح بعد هذا البيان الشافي أن دعوى إثبات المكان لله تعالى أخذا من کلام آبي 
حنيفة رضي الله عنه افتراء عليه وتقویل له بما لم یقل. 


(۱) الاسماء والصفات (۰۰؛). 
(۲) الصدر السابق (۶۱۵). 
(۲) الصدر السایق .)٢٤٤ - ٤٤۸(‏ 


- ۲۳۷ - 


السقوط الكبير المدوي 
۳- عقيدة الامام الشاقعي رضي الله عنه: 
# وقال إمامنا الشافعی رضی الله عنه لما سئل عن الاستواء: «ءامنت بلا تشبيه وصدقت 
بلا تمثيل واتهمت نفسى فى الإدراك وأمسحكت عن الخوض فيه حل الإمساك» اه 
ه الامام أحمد الرفاعي في «البرهان المؤيد”' والامام تقي الدين الحصني 
في و شبه من شبه وتمرد»“ وغيرهها کٹئیر؛ وفال أيضًا : «ءامنت بما جاء عن الله 
على مراد الله ويما حاء عن رسول اللہ على مراد رسول اللہ . دكره الإمام المحدث 
عيد الله الهرري فى کتابه «الصراط المستقیم» “ والامام الحصني في «دفع شبه من 
شبه وتمرد»“ والشيخ سلامة العزامي وغیرهم. ومعناه لا على ما قد تذهب إليه الأوهام 
والظنون من المعاني الحسية والجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى. 
ولما سئل عن صفات الله تعالى قال: «حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى 
الأوهام أن تحد وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمة 
وعلى الخواطر أن تحيط إلا ما وصف به نفسه - أى الله - على لسان نبيه یف اه 
ذكره الشيخ ابن جهبل في رسالته" في نفي الجهة عن الله التي رد فيها على المجسم 
وال الاہام الد مهن عق اسن :ای رضی الله حفه ما تیه از إن ظالی 
كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان 
لا يجوز عليه التغییرُ في ذاته ولا التبديل في صفاته» اه. كما نقله عنه الزبيدي في 
كتابه (إتحاف السادة المتقين). 


وقال الشافعي رضي الله عنه أيضًا جامها جميع ما فيل ذ في التوحید“ : «من انتهض 
لمعرفة مديره قانتهى إلى موجود ينتهى إليه ,"۹ئ" اطمأن إلی العدم 


.)۲۶( البرهان المؤيد‎ )١( 

(5) دفع شبه من شبه وتمرد (۱۸)۔ 
(۲) الصراط الستقیم» (۵۰). 

.)۵7( دفع شبه من شبه وتمرد‎ )٤( 

.)1۰/*٩( طبقات الشافعیة الکبری‎ )٥( 
.)۲۶/ ۲( انحاف السادة التقین‎ )٦( 

(۷) شرح الققه الأكبر (ص۱۵۲). 


- ۲۲۸۲ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


الصرف فهو معطل وان اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن ادراکه فهو موحد». 


قلنا: ما آدقها من عبارة وما آوسع معناها شفی بها صدور قوم مؤمنين فرضي 
اله عنه وجزاه عنا وعن الاسلام خيرا وقد آخذها من قوله تعالی: :ا کنو 


تون 72 رل 8۹ (سورة الشوری)ء ومن قوله عز وجل: ظ لا رو ا تال 0 4 سورة 
النحل). ومن قوله تعالی: هل تیلم سم ۳ . (سورة مريم)» ومن قوله تعالی: + أف في أله 
هلف ٠‏ 4 (سورة ابراهیم). وکل هذا يدل على أن الامام الشافعي رضي الله عنه على 
تنزيه الله عما یخطر في الأذهان من معاني الجسمية وصفاتها کالجلوس والتحیز في 
جهة وفي مکان والحركة والسکون ونحو ذلك. نعم فقد روی السيوطي" وغیره أن 
الامام الشافعي قال: «المجسم کافر. 

قال الشیخ الامام المتکلم ابن المعلم القرشي في كتابه «نجم المهتدی ما نصه: 
«نقلا عن الشیخ الامام آقضی القضاة نجم الدین في کتابه المسمی «كفاية النبیه في 
شرح التنبیه؛ في قول الشيخ آبي اسحاق رضي الله عنه في باب صفة الأئمة:ولا تجوز 
الصلاة خلف کافر لأنه لا صلاة له فكيف یقتدی به». قال: «وهذا یفهم من کفره 
مجمع عليه ومن کفرنا من أهل القبلة کالقائلین بخلق القرء‌ان وبأنه لا یعلم المعدومات 
قبل وجودها ومن لم يؤمن بالقدر وكذا من یعتقد أن الله جالس على العرش كما 
حکاه القاضي حسین هنا عن نص الشافعي رضي الله عنه؛ اه. 

وأما ما ترویه المشبهة عن الشافعي مما هو خلاف العقيدة السنية قفي سنده آمثال 
العشاری وابن كادش. أما ابن كادش فهو أبو العز بن كادش أحمد ابن عبيد الله 
سی سنة ٢٢٦ھ‏ من أصحاب العشارى اعترف بالوضع؛ راجع المیزان"۲ وحكم مثله 

عند آهل النقد معروف. وآما العشاری فهو آبو طالب محمد بن على العشاری المتوفي 

سنة ۶0۲ ه مغفل وقد راجت عليه العقيدة المنسوبة إلى الشافعي کنبا وکل ذلك 
باعتراف الذهبي نفسه في المیزان" وغیره. وکنا ما ینسب للشافعي «وصية الشافعي» 
فهو رواية آبي الحسن اله کاري المعروف بوضعه كما هو ممروف في کتب الجرح 
)١(‏ الآشباه والنظائر (ص058). 
(۲) نجم الهتدي (ق/۲۸۷) مخطوط. 


(۲) الیزان (۱۱۸/۱). 
(4) الصدر السابق (1۵7/۳). 


-۳۳۹۰- 


السقوط الکبیر المدوي 


والتعدیل"۰ فلیحذر تمویهات المجسمة فان هذا دآبهم ذکر ما یوافق هواهم وان کان 
كذبا وياطلا. 


؛- عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: 


للبشر» ذكره الامام أحمد الرفاعى فی «البرهان المؤيد»“ والامام الحصني في «دفع 

شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك على السید الجلیل أحمد»» وغیرهما. 

فانظر رحمك الله بتوفیقه إلى هذه العبارة ما آرشقها فهي اعتقاد قویم ومنهاج سلیم 
إذ فيها تنزيه استواء الله على العرش عما يخطر للبشر من جلوس واستقرار ومحاذاة 
ونحو ذلكء آما المشبهة قفسروا الاستواء بما یخطر في آذهانهم من جلوس وقعود ونحو 
ذلكء وهذا فيه دلیل على تبرئة الامام آحمد رضي الله عنه من المنتسبین إليه زورا الذین 
یحرفون كلمة «استوی» فیقولون جلس» قعد» استقر. تعالی الله عما یقول الظالمون علوا 
کبیرا کالمجسم ابن تيمية حيث صرح في «مجموع الفتاوی»* فقال: «إن محمدا رسول 
الله یجلسه ربه على العرش معه» اه. وقال فیما رءاه الامام آبو حیان الأندلسي بخطه:«ان 
الله یجلس على الكرسي وقد آخلی مکانا یقعد فيه رسول الله» اه كما في «النهر 
الماد»“ إلى غير ذلك من تخریفاته وتحریفاته. 

والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه من أبعد الناس عن نسبة الجسم والجهة والحد 
والحركة والسكون إلى الله تعالی» فقد نقل آبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببفداد 
وابن رئيسها في كتابه «اعتقاد الإمام أحمد» عن الامام أحمد أنه قال: «وأنكر 
- يعني آحمد - على من یقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة؛ 
وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف 
والله تعالى خارج عن ذلك كله؛ فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية 


(۱) ميزان الاعتدال (۱۱۲/۲) وذيل تاريخ بغداد (۱۷۳/۱۸). 

(۲) البرهان المؤيد (۲۶). 

(۲) دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك على السيد الجليل أحمد (۱۷). 
(۶) مجموع الفتاوى (١؛‏ /۲۷۶). 

(۵) النهر ال ماد (۱ /۲۵۶). 

)٦(‏ اعتقاد الامام آحمد (0غ). 


NESE 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل» اه ونقله الحافظ البيهقي عنه في «مناقب آحمد». 
ونقل آبو الفضل التميمي فی کتاب «اعتقاد الامام أحمد»” عن الامام أنه قال: «والله 
تعالی لا يلحمه تغير ولا تبدل ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش. 
وكان - الإمام أحمد - ینکر على من يقول إن الله فى كل مكان بذاته لأن الأمكنة 
كلها محدودة» اھ 

وبين الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه «دفع شبه التشبیه»" براءة آهل 
السنة عامة والإمام أحمد خاصة من مذهب المشبهة وقال: «وكان أحمد لا يقول بالجهة 
للبارئ» اه بحروفه. 

وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطیل»*» إن الإمام آحمد كان لا يقول بالجهة للبارئ تعالى» اه. 

وعبارته المشهورة التي رواها عنه آبو الفضل التميمي الحثبلي «مهما تصورت بيالك 
فالله بخلاف ذلك «دليل على نصاعة عقيدته وأنه على عقيدة التنزيه. 

وفال المحدث الفقیه بدر الدين الزرخکشی فى كتابه «تشنیف المسامع»*: «ونقل 
صاحب الخصال من الحنابلة عن أحمد أنه قال عن من قال: الله جسم لا كالأجسام 
کفر) اه. 


وروی الحافظ البيهقي في مناقب آحمد عن یور عن آبي عمرو بن السماك عن 
حنبل عن أحمد بن حنبل تأول قول الله وج 59 (سور: الفجر) آنه جاء ثوابه» ثم 
قال البيهقي: «وهذا اسناد لا غبار علیه». نقل ذلك ابن كثير في تاریخه(. 

وقال الحافظ البيهقي أيضًا في «مناقب آحمد): «أنبأنا الحاكم قال حدثنا 
آبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال سمعت عمي أيا عبد الله 


- يعني آحمد - يقول: «احتجوا علي یومئذ - يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين - 


.)۲( مناقب أحمد‎ )١( 

(۲) اعتقاد الامام أحمد (۲۸ - ۲۹). 

(۲) دقع شبه التشبیه (۵1). 

(4) ایضاح الدلیل 2 قطع حجج أهل التعطیل (۱۰۸). 
(0) تشنیف السامع (۱۶۸/۶). 


.)۶۸/۱۰( تاريخ ابن كثير‎ (CD 


-۳۶۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


فقالوا تجيء سورة البقرة یوم القيامة وتجيء سورة تبارك» فقلت لهم: إنما هو الثواب قال 
الله تعالى ۴ وجاء ريك © 4 (سورة الفجر إنما يأتي قدرته وإنما القرءان آمثال ومواعظ. 
فال الحافظ البيهقي: زه دی علی آنه كان لا یعتقد في المجيء الذي ورد به الکناب 
والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مکان إلى مکان كمجيء ذوات الاجسام 
وتزولها و تج عن ہے ہج جو جر انهم لها زعموا ان العرءان لو کان 
کلام الله وصفة من صفات ذاته لم یجز عليه المجيء والإتيان فأجابهم آبو عبد الله بأنه 
إنما يجيء تواب فراءته التي يريد اظهارها یومئذ فعبر عن اظهاره إياه بمجیثه. وهدا الذي 
آجابهم به آبو عبد الله لا بهتدي إليه الا الحذاق من أهل العلم المنزھون ماش اف 

وقال الامام المحدث الشیخ عبد الله الهرري": «وهذا دلیل على أن الامام أحمد 
رضي الله عنه ما كان يحمل ءایات الصفات وأحاديث الصفات التي توهم أن الله متحیز 
في مكان أو أن له حركة وسكرنا وانتقالا من علو إلى سفل على ظواهرها كما 
يحملها ابن تيمية وأتباعه فيثبتون اعتقادا التحيز لله في المكان والجسمية ويقولون 
لفظا ما يموهون به على الناس ليظن بهم أنهم منزهون لله عن مشابهة المخلوق فتارة 
يقولون «بلا كيف» كما قالت الائمة وتارة يقولون «على ما يليق بالله». نقول: لو كان 
الامام أحمد يعتقد في الله الحركة والسکون والانتقال لترك الآية على ظاهرها وحملها 
على المجيء بمعنى التنقل من علو وسفل كمجيء الملائكة: وما فاه بهذا التأویل» اه 
بحروقه. 

وورد في كتاب الفتوحات الريّانية على الأذكار النووية للعالم المفسشر 
محمد بن علان الصدّيقي الشافعي الأشعري المكي المتوفی سنة 0۷ ٠‏ هجرية 
رحمه الله تعالى في باب الحتٌ على الدعاء والاستففار في النصف الثاني من کل ليلة 
ما نصّه'": وأنه تعالى منرّه عن الجهة والمكان والجسم وسائر أوصاف الحدوث؛ وهذا 
معتقد أهل الحق ومنهم الامام أحمد وما نسبه إليه بعضهم من القول بالجهة أو نحوها 
كذب صراح عليه وعلى أ صحابه المتقدمين كما أفاده ابن الجوزي من أكابر الحنابلة. 
اه بحروقه. 


وذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تبيين كذب المفتري فيما سب 


)١(‏ المقالات السنية (ص۱۹۶). 
(۲) الفتوحات الربانية (۱۹۱/۲). 


- ۲۶۲ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


إلى الامام آبي الحسن الأشعري": اذکر ابن شاهین فال: رجلان صالحان بُلیا بأصحاب 
سوء» جعفر بن محمدء وأحمد بن حنبل». 

وذكر في صحيفة ۱۶ من الفتاوی الحديثية لابن حجر الهيتمي المُتوفى سنة ٩۷۳‏ 
هجرية: ١عقيدة‏ إمام السُنَّة أحمد بن حنبل» هي عقيدة أهل السُنّة والجماعة من المبالغة 
التامّة في تنزيه الله تعالى عمًا يقول الظالمون والجاحدون عُلُوًا كبيرا من الجهة والجسمية 
وغيرهما من سائر سمات النقص بل وعن كل وصف ليس فيه كمال مُطلق؛ وما اشتهر 
بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل بشىء من الجهة أو نحوها 
فكذدب وبهتان وافتراء عليه لعن الله مَنْ نسب ذلك إليه أو رماه بشىء من هذه المثالب 
التي براه الله منها». 

ونقل الإمام الحافظ العراقي والإمام القرافي والشيخ ابن حجر الهيتمي وملا علي 
القاري ومحمد زاهد الكوثري وغيرهم عن الأئمة الأربعة هداة الأمة الشافعي ومالك 
وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بتكفير القائلين بالجهة والتجسيم. 


(۱) تبيين حَذب المفتري (۱۱۶). 


TET - 


السقوط الكبير المدوي 
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-غغ5- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


السشوات والأرض قال" كان في نور" . 


سه (ذكر قول النمل): قال الله تعالى: ير سین وده ون ال ولانس» إلى قوله 
و کمن ها 04 فأخبر اللہ سبحانه عن النمل أنه ركب فيه مثل هذا الشعور 
واتخصیص والأمر وإضافة المساکن") إلى أربابها والتجائهم إلى مساکنهم فلا بدخلون على ابن 
غبرهم من الحیوانات(*) مساكنهم والتحذير”" والإعنذار بأوجز خطاب وأعذب لفظ ولذلك عقيدته 
حمل سليمان عليه السلام التعجب من قولها على التبسم وأحرى بهذه النملة وأخواتها من النمل . الفاسدة 
أن يكونوا أعرف با من الجهمية. وقد" دل هذا على مارواہ الطبراني“ في معجمه قال: بالتملة 
حدثنا الدبري عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري'" أن سليمان عليه السلام خرج هو 
رأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة أحد قوائمها تستسقي فقال لأصحابه: إرجعرا لقد 
سقيتم إن هذه النملة إستسقت فاستجيب لها" قال الامام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا 
مسعر عن زید العمي عن أبي الصدیو! الناجي قال خرج مليمان بن داود عليهما السلام 


(۱) کذا فی الأصل ‏ مع اول رفي (ج) (... فدکر أنه كان في نور). 
رلمل الصراب ما في القبلاتيات؛ والنصابۂء وحباة الحیران: وهر فوله: (... قال: كان على حوت من تور 
ينلجلج في الور). 

(۲) انظر: العيلاتيات ص ۸۲ مخطوط ف ۹۷] / ۲ يمكتبة جامعة الملك سعودہ والإصابة جد ۲ ص ۷۷ء وحیاة 
الحپران للدمپري ج ١‏ ص 86؟. 
فال این حجر في الإصابة بعد روابتہ لهذا الخبر: وعیدالل بن الحسين المصبصي من شيوخ الطبرامي» وقد 
ذكره إین حبان في كاب الضعفاء فقال: بقلب الأسبار وسرتھا لايجوز الإحتجاج به إذا الفرد. أنظر الإصابة 
ج ۲ ص ۰۷۷ 

(ج) آية ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹ سو افسل۔ 

()) يفي (ر) الساکین) وهر تصحيف. 

(ه) قولہ (فلا بدخلرن على غبرهم من الحبراتات) ساقط من (ج). 

(۹) وفي (مع) (والعذير) وهو تصحیف. 

(۷) (يقد) ساقط من (و). 

(۸) مضت ترجنه. 

)٩(‏ هر آبو بكر محمد بن مسلم بن عبد اللہ لزهري وفد مضت نرجمته. 

)٠١(‏ انظر العظمة ای الشيخ ص ۰۲4۵ مع إختلاف يسير في اللفظ, 

(۱۱) هو آبو الصدیق الناجي ‏ إسمه بکر بن عمرو س قال این سعد بشکلمون في أحادینه هستتگرونها س رتال غيره 
ثقة. نایمی» محتح به في الصحاح أنظر المبزان جہ ٤‏ ص ۵۳۹. 


- ۳۳۸ د 
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استشهاد 
ابن 
القیم 3 
عقید ته 
الفاسد 5 
بالئملة 


بسسقي بالناس فمر على ثملة مستلقية على قفاها رافعة '' قوائمها إلى السماء رهي تقول اللھم 
EE‏ من لك لیس با عر عن ررك اما آن جديا و " تهلكنا قال سليمان عليه 
السلام للناس إرجعوا فقد سقیتم بدعوة غیرکم(" ورواه الطحاوی''' والطبرانی'“ ابضاً من 
ہب ہر پا رہش شر یہ تام سے فر واه میا مق 
ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك 
ورزقك اللهم فإما!' أن تسقينا وإما أن تهلکنا فقال إرجعوا فقد سیم بدعوة غیرک(") هذ( 
لفظ رواية الطبراني ولفظ الطحاوي فإذا هر بنملة قائمة على رجلهلا"" رافعة بدیها تقول اللهم إنا 
خلق من خلقك لاغنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم فقال سلیمان لأصحابه ارجعوا 
رس اس غیرکما'' ٠)‏ وراه الحائظ أبو الحسن لاي في سته عن أي و 
له مستلنة على ظهرما رة يدها إلى السماء تستسقي لقال لأسحابه ایا ند 

کا اید : ولي عذا یاب قصة حمر الوحش السشهرة التي ذكرها غير واحد أنها إنتهت إلى 
افلا و رت 9 * حوله فأخرت ت ی( '' فلما جهدها المطش رفعت رآسها إلى 
کد پر سر دہ و لو بدا ی 
شربت وانصرفت(؟ وذکر شيخ الإشلام””” الهروي ‏ بإسناده عن عبدالل'''بن وهب قال 
0 کی مچ ود امد ایق برد كح ونیا میں بن فقي 
(۲) يفي ری راما أن تهلکنا). 
() انظ المظمة 'ئی الشيخ ص .٠٤١‏ 
(1) عضت توجسته, 
(ه) عضت ترجسته. 
() (نإما) سانطة من (ج). 
(۷) أنظر الغیلانیات ص ۷۷ ج ٩‏ ب خ ‏ ف ۲/1٩۷‏ جامعة الملك سعود. 
(۸) (هنام ساتط من (ج - و). 
(1) وني (مع) (رجلها) وهر تصحيف, 
)٠١(‏ تادة من (مع) ‏ وانظر مشکل الآثار للطحاري ج ۱ ص ۳۷۳. 
(۱۱) هر علي بن عمر بن أحمد الدارفطني ‏ رد مضت ترچمته. 
(ır)‏ ستن الدارقطتي ج ۲ ص ٦٦ء‏ 
(۱۳) تي (ج) (المناجل) وهر خطا۔ ۰ 
(14) وني (جہ - و ) (عنها) ‏ ور خبطا لأن مرجع الشمير مذکر وهر الماء. 
)١١(‏ انظر المظمة لأي الشيخ ص ۲4۳ 
(۱۰) هر أبو إسماعهل الأنصاري الهروي س وقد مضت ترجہ ۱ 
ز۱۷) لمله عبدالله بن يغب السصري؛ وهو ین وهب بن مسلم الفرشی المصري لأبر محمد) أحد الأعلام ثقة حافظ 

۴ 


-۲۶1- 


ارم البقر فإنها لم ترفع رأسها إلى السماء منذ عبد العجل حبء من الله عز وجل" وقد روي 
مرفوعاً عن إین!'' وهب عن بحبی بس أبوب عن أبي هند عن انسر" قال: قال رسول الله صلی 
اله عليه واه رسام اکر ای ها سب نمی مس إلى هسام جارس سی 
وجل مند عبد المجل(*؟ قلت: ولا پثبت رفعہ فان أبا هند مجهول والمقصود أن هذه فطرة الله 
التي فطر الناس(*) علیها الحیوان وغیره!۱) حتی أبلد الحیوانات الذي“ نضرب بلادته المثل 
وهر البقر. 
فصل: ولعل قائلاً يقول كيف يحتج علينا في هذه المسأله بأقوال من حكيت قوله ممن لیس 
وله حجة فأجليت”. .. بها ثم لم تقنع بذلك نی ڈ رت أقوال الشعراء ثم لم بكفك 
ذلك حتى جعت (بأقوال) "الجن ثم لم تقتصر حتى (ستشهدت بالئمل وحمر الوحش فآين 
سح في الك كلا؟ رحراب :هذا اقا سیف غد کلم ما ال شای وی ہیں 
عليه وآله وسلم وسائر أنبيئاه عليهم السلام والصحابة رالتابعين رضي الله عنهم لیس حجة 
عندكط'') في هذه المسألة إذ غاية أقرالهم عند ھا" أن تكون اليه سمعبة رأدلة لفظية معزولة 
عن اليقين7'''متواترها يدفع بالتأويل وآحادها يقابل بالتكذيب فحن لم نحتج عليكم ہما 
حكيناه وإنما كتبناه لأمور منها أن يعلم ''بعض ما في الوجود ويعلم الحال من هو بها جاهل» 
= ترفى منة ۱۹۷ھ 
أنظر الجرح والتعدیل ج ۲ قم ۲ ص ۱۸۹ مزان الاعتدال ج ۲ ص ۵۲۱ الکاشف للذهبي ج ۲ 
یی ۰۱۲۱ 
(۱) الخبر موضرع انظر: ندکرة الموضوعات ص ۱۵۲ ل ۰۱5۳ 
(۲) (ان) ساقطة من (و). 
(r)‏ ہو أنس بن مالك خادم رسول الله مه وقد مضت ترجمته, 
)٤(‏ حدیث موضوع: آنظر: تذكرة الموضوعات ص ١95‏ ل ۱۵۳. 
ر رد ر 
)١(‏ (وغره) غير موجود في (مع). 
ا (الذي) ساقط من (و). وفي (ج) (التي) یمر عطاً. 
(۸) ني (مع) (تأجلب) وتي (و) ‏ (تأجلس) وهر خحطاً, 
() ض مه کی 
0 تیادۂ من (مع) والذي بظهر أنها سافطة من الأصل ‏ ج ‏ و۔ 
(۱۱) يني الأصل (عندهم) رما هو مثبت أظهر كما في (ج ‏ و ل مع) وکما بظهر من الكلام ثبلها وبعدها. 
(17) (عندهم) كذا في الأصسل ‏ وغي ماقطة من (ج ‏ و ل مع) والذي بظهر أنها مصحفة ‏ أن الصواب 
عندكم ‏ كما يقيده الكلام قبلها وبمدها ‏ وهر أن اتقاش مع المخاطب. 
(۱۳) وني (و س مع) (الثقة) وما هو منبت أظهر. 
(14) يفي (و) (تعلم) ‏ وهر أظهر. 
بت ۳۳٣‏ --ے 


TY 


تحص اح البابٍ الثاثی /السقطة الثالثة 


السقوط الكبير المدوي 


ویلپا 
الرسالة الدنية 
فى حقیسق 


اجاز والحقیقة فى صفات الثه تعال 


۱ — ۷۲۸ هھ 


الأتعرٌ السارس 


واف على تصحیحہا بقدر الامكان وتعلیق حواشیها 
مر عبر اد رز اوه هزه 


الدرس بالجد الحرام ‏ عك المكرمة 


طبع على نفقة 
محمد عبد ا حسن المكتى و الخ محمد عمر عبد امادی 


ساحب المكتبة ال لفية بالمديئة النورة مدير دار الحديث يكذ المكرمة 


۸ شارع العباسية بالقاحرة 


- ۲۶۸۷۰ 


للب الباب الثانی/السقطة الثالثة 


۸۰ 
بمين أو ثهال فاذا قيدت »نی من المماتى دلت على القارنة فی ذلك المنى فإنه 
يقال : مازلنا نسير والقمر معنا أو النجم ءمنا أو يقال : هذا المتاع معىلجامعتلك 
وإنكان فوق رأسك ؛ فلله مع خلفہ حقيقة وهو فوق عرشه حقيفة لم هذه ابن 
المية تختاف آحکامپا بحسب الراد فلا ال ا( يعار ما باج فى الأرض وما برج یقول, 
منها ) إلى واه وهو مک آینا کنتم ) دل ظاهر اعلمااب على أن حم الله معنا 
هذه العية ومقتضاها أنه مطلع عل کید علی۔م مهومن عالم ب وهذا ممنى ‏ وفوق 
قول السلف أنه معهم ,مله وهذا ظاهر الخطاب وحقيةته وکذاث فى قولف حقيقة 
(ما بکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعوم ) إلى قوله ( هو معهم آینا کانوا) 
الآبة ولا قال النی صلى الله عليه وسلم لصاحبه فى النار ( لا حزن إن الله 
معنا ) كان هذا ایض حقا على ظاهره ودات الال على أن حك هذه المية هنا 
ممية الاطلاع والنمسر والتأبيد وكذلك قوله تمالى ( إن الله مم الذين اتقوا 
واقین مم محسنون ) وكذلك قوله لموسى وهارون ( إنتى معي اعم وأرى ) 
هنا اامية على ظاهرها وحکہا فىهذه المواطن النصر والتأبيد» وقد يدخل على صبى 
من خیفہ فیبکی و بشرف عليه أبوه من فوق السقف فیقول :لا خف » أناممك 
أوأنا هنا أوأنا حاضر » وتحوذلك ينبه على المية الموجبة مک الحال دنم 
الكروه ففرق بين معنی المعية ومقتضاها وربما صار مةتضاها من ممناها 
فاختلف باختلاف المواضم فافظ العية قد ا۔تعمل فى الکتاب والسنة فى مواضم 
یقتفی فى كل موضع أءورا لايفتضيها فى !اوضمالآخر(ما)ان تختلف دلالنهاحسب 
المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها- وان امتازكل موضہخاصیة 
فمل التقديرين لیس مقتضاها أن يكون ذات الرب عز وجل مختلطة باطلق حتی 
يقال قدصرفت عن ظاهرها ونظيرهامن بعض الوجره الر بو بيةوالمبودية فإنهاوإن 
اشترکت فى أصل الربوبية والتعبيد فلما قال ( رب العالین رب موسی وهارون ) 


ت 


السقوط الکبیر المدوي 


سوال ری ریت ی واه 


سا ا وار 

62 © م 

شی کل لالہ 
تالت 


Sons a 5‏ 
ادن عمد الم رت مد الم یتب 
۱ = ۲۸٣۱ھ‏ 


سے ھھے 7 اس 


و عبرال فس 


عياض 


للتشروالنوزیع 


۲۲۵۰ 


الباب الثانی/السقطلة الثالثة 


(منه) ۲۷ فان جوزت هذا: کان لخصمك ”“ أن يجوز“ هذا. 
نقد لزمك ۔ على قولك - ما یلزم منازعك. (بل فولك ابعد عن 
المعقول) ۶۷ء لان نزول من هو فوق العالم: اقرب إلى المعقول من نزول من هو ابن 


حال في جميع العالم. فإن نزول هذا لا يعقل بحال. ا 
وما فررت (منه)(*) من الحلول؟: وقعت في نظیرہء بل: منازعك - 2 0 

يجوز أن یکون فوق العالی وهو أعظم عنده من العالم وينزل إلى العالم : الی 
تعظیماً (ھ)" منك. السماء 
ولا یخلو 


وبقال له: هل يعقل موجودان قائمان بانفهما آحدهما محایت(4» للاخر؟ . منه 
- فان قال: ألا بطق قوله. 


- وان قال: نعم» قيل له: فلیعقل أنه فوق العرش وانه ينزل إلى السماء 
الدنيا ولا یخلو منه العرش» فان هذا أقرب إلى العقل مما“ إذا فلت: إنه حال قي 


العالم 
(۱) سقط (منه) من «س». (۲) في «س»: (كان هذا لخصمك). 
(۳) في «ظ»؛ (بجبز). (4) ما بين القوسبن: سقط من «ك». 


)٥(‏ سقط (منه) من وس تھے۔ 

)٦(‏ الحُلرڈ: بضمتین : اختلف العلماء في تعریفہ: 
تقبل: هر اختصاص شيء بشيء بحيث نکون الإشارة إلى احدھما عبن الاشارة إلى الآخر, 
وتبل: عو: الاختصاص الناعت. اي: التعلق الخاص الذي به يصير احد المتملفین نعناً 
للآخر والاخر منعوتاً. یہ واللعت يسمى «حالای والمنعوت يمى «محلاه. 
رثیل : وهو: عبارة عن اتحاد الجسمین بحيث تکون الاشارة إلى آحدهما (شارة إلى الاخره 
کحلول الماء في الورد. 
انظر : التعريفات (ص: ۰0٩۲‏ کشاف اصطلاحات الفنون (8/5 .)1١5 ٠١‏ 

(۷) مقط لفط الجلالة من وس؛. «ه». 

(۸) في «ك»: (مجانب). )٩(‏ ني «ك»: (من), 


۱۳۹ 
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السقوط الکبیر المدوي 


۳ اقب ژر ا 


سن 


e 


3 5 
ید الم رع :)2 رسمه اماي 


ے 49۷۹۸ 


الور الرا بغ 
یهن ارول ۔ مجر نهد 
و. ارم ار 
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الباب الثانی/السقطلة الثالثة 


مختلف الحدیث*""" له: انحن تقرل في قوله نعالی: عا 
ریت من رن تلع الا هو امم € [المجادلد: ۷] أنه ممم 
سس سياه بلك شاسع : احذ 

التغصير فزني معك. تريد أنه لا یخفی علي تقفصيرك. وكيف 
یسرغ لاحد أن بفول إنه سبحانه و تعالی بکل مكان على الحلول 


م 


یه" مع نوله : عل لش لت € رمع قوله: 3إ 


مآلك اليب وکیف يصعد إليه شيء هو معه؟ رکیف تحرج 


الملائكة والروح إليه وهي معه؟ ولو أن هزلاء رجعوا إلى قطرهم 
وما رکبت عابه خاقثهم من معرفة الخائى لعلمرا أن الله هو العلي 
وهر الأعلى. وأن الأبدي ترنع باتدعاء الي رالاہم كلها عربها 


EE me SE‏ جا 


الانہ 


ابن تيمية 


یہ قلقی ني السیا: یغمر 2 ظلکسم: انظروا الذي 2 


ربق 


زفق 
(r)‏ 


السماء 


ر(الدابد والٹھئیة) ۰4۸/۱۱ و(طقعت النحریین ءاقدنویین) للزيدي ٠٠١‏ ؛ رقد 
انى المؤلف رحمه اله على ابن فنبه (في کتاب تفسیر سررة الإخلاصي) ص٦۸‏ 
وقان کلاماً كيرا مته دريفل: هو لڈھل انس ثل الجاحظ للمعترلة» فرنه خطیب 
الۓ كمأ أن الجاسظ خطیب اممنز 42 . 

كتب (مختلف ثسدپث): مطيوح مد ضعات» منداول؛ وعر باس (مخثلف 
السدت) أو (ناہل مخطف الحدیث) او (ناویل مشکل اتحدیث) انظر: مقدمة 
ایل بسک القرقن) له, دلني کپ آسد مقر می ۲2 

نيه: لا توجد في (تأربل نف اتحديت) رلا لي (ط) 

پاکم: أي ربكم اللہ وحرفها التسارى فیما بعد إلى الأغائيم فلالد: الاب 
الا چن ودوح القدس . والتبر ب (اباکم) لي :۷ جیل خمی بشئزعین من - 


۹ 


ت۴ت 


السقوط الكبير المدوي 


ابن تيمية 
- مشي 
بالكفر 


تل عن بن 
خزبية من 
تاب لتر سيد 
نکر 


إلى ذير السماہ فإنهن لا یزرعن ولا یحصدد. وابوکم الذي في 
الماء هر يرزتهن ١0‏ ومثل عدا فى الشراهد كثير. 


وقال ارمام أبو بكر نز بن (سحاق بن ب ني 


«كتاب التوحيدة”'': #باب/ ذکر البيان أن الله عر وجل في 
انسماء. كما آخبرنا في محکم تنزيله وعلى لسان ببيه» وكما هو 
مفورم في فطر المسلمين: علمائھم'“ وجهالهم» وآحرارهم. 


رت 


($? 
() 


(۲) 


(67 


ااتسترى . وآ غے م من "هرد واكمشر گی دلا يقال (أاكم؛ غذې في الساء 
وهر من باب ائٹشریف۔ ولهذا فان ايهرد لما فالوا: انحن ڈبناہ الب فال لهم 
بسوع: لر كان النه کم لکتم تحبرني انم من أب هو إبعيس. . 'اتظر 
تنصیل ذئك ني كتلب (إظھزر ؛لحق) للشیخ ر حمت اللہ الهندي ص21 17د * 
تحقبق اد حجاري السفاء طبع دار افنراث العربي 

آتهي کلام “بن قبة من (تلويل مختلف الحدیث) مخنصرآ من صفحات 
۵۰۸۶ء ۰۔ 

في (طٰ): محمد سالطۂۃ. 

محمد بن إسسئل ین تحزیحۂ بن المخيرة الداعة الحجا الفقيه الشالمی صاحب 
منصائیف » وند سنة (۲۲۳ھ) بضرب به انمثل في معة فعلم والاگفان. يلتنب 
بإمام الأثمة. زری عنه شارت وسلم مي غير لصحبحبن» صف کاب 
(المسند) ار (الكير) وهر يحئوي علی عد: کب» رکاب (قصحیح) وهو من 
اغم الکب , اجنها و کاب (خوحید) کاند رناك رحمھ اللہ تے (۳۱۱ها 
انطر! (سیر اعلام البلاء) ۰۳۵/۱۸ واانبدة والنباية) ۱8۹/۱۱ و(ئهليي 
الاسماء وانبغات) ۰۷۸/۱ و(شلرات الذه) ۲/ ۲١١‏ . 

هر: (ختاب انتوحيد وابات صعات ارب عز وجل) رهر کاب مطبرع متدلرل: 
واحپر؟ً حفقه الدكنور عبد العزير بن إيراهيم فشهوان وکپ مقدما تناول قیها 
شب هذا الاب لاہن خزيمة ہما يخي عن غیره. رلجم 31-6135 

هي (ل) ر(<*) : عنماژهم . وانصویب من (کدلب انترحيد». 


£۹۰ 


۔۲٥غ-‎ 


الباب التانی/السقطه الثالثه 


المطلب الثاني 


اعلم أن لغلماء هل الحق مسلکین کل منهما صحیح: 

الاول: مسلك السلف وهم من كان من أهل القرون الثلاثة الأولى قرن آتباع التابعین 
وقرن التابعين وقرن الصحابة وهو قرن الرسول اة هؤلاء یسمون السلف. والغالب 
علیهم أن یژولوا الآيات المتشابهة تأويلا (جمالیا بالایمان بها واعتقاد أن لها معنی يليق 
بجلال الله تایه لین من یتنا المخلوقین بلا تعیین معنی خاص كاية: # رم عل 
مرش آستویٰ .4 سور: طه) وغیرها من المتشابه بان یقولوا بلا كيف أو على ما يليق 
بالله» وهدا يقال له تأويل اجمالي أي قالوا استوی استواء یلیق به مع تنزیهه عن صفات 
الحوادث؛ ونفوا الكيفية عن الله تعالی أي من غير أن يكون بهيئة ومن غير أن يكون 
كالجلوس والاستقرار والحركة والسكون وغيرها مما هو صفة حادثة. هذا مسلك 
غالب السلف ردّوها من حيث الاعتقاد إلى الآيات المحكمة كقول الله تعالى: # لخن 
عَلَ المرش آستویٰ )4 (سورة ملم وترکوا تعيين معنّی معيّن لها مع نفي تشبيه الله بخلقه. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «ءامنت ہما جاء عن الله على مراد الله» وبما جاء 
عن رسول الله يك على مراد رسول الله» يعني رضي الله عنه لا على ما قد تذهب إليه 
الأوهام والظنون من المعاني الحسية الجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى. 

قال الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ما نصه": «فأما الاستواء فالمتقدمون من 
أصحابنا رضي الله عنهم كانوا لا يفسرونه ولا يتكلمون فيه كنحو مذهبهم في أمثال 
ذلك» اه وقال في موضع ءاخر'": «وحكينا عن المتقدمين من أصحابنا ترك الكلام في 
أمشال ذلك. هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه وتعالى» اه 
ثم آسند'' إلى أبي داود قوله: «كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
)١(‏ الأسماء والصفات (ص۶۰۷). 


(۲) المصدر السابق (ص٢٢٦).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۶۲۱). 


-00- 


السقوط الکبیر المدوي 


وشريك وآبو عوانة لا يحدون ولا یشبهون ولا یمتلون. یروون الحدیث لا یقولون کیف. واذا 
سئلوا أجابوا بالأثر؛ قال آبو داود: وهو قولنا. قلت: وعلی هذا مضی آکابرنا» اه» وقال في 
موضع ءاخر: «عن الأوزاعي عن الزهري ومکحول قال: أمضوا الأحاديث على ما جاءت» 
اھ ثم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفیان الثوري واللیث بن سعد عن هذه الأحاديث التي 
جاءت في التشبیه - أي ظاهرها يوهم ذلك - فقالوا: آمروها كما جاءت بلا کیفیة؛ 
اه وقال في موضع ءاخر: «عن سفیان بن عيينة قال: کل ما وصف الله تعالی به نفسه 
في كتابه فتفسیره تلاوته والسكوت علیه» اه. وفال الامام مالك: «الرحمن على العرش 
استوى كما وصف نفسه. ولا يقال کیف. وكيف عنه مرفوع». وفي رواية:«الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول» اھ رواهما البيهقي في «الأسماء والصفات””"؛ وقال الامام 
أحمد عندما سئل عن الاستواء!“: «استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر» اه. 


هذا وكلمة استوی لها في اللغة معان عديدة آوصلها ابو بکر بن العربي إلى بضعة 
عشر معتى منها الجلوسٌ والاستقرارُ وارتفاعٌ المکان وبلوغ الام وهي معانِ لا تليق بالله 
تعالی فلا يجوز تفسیژها بذلك» ومنها القهر وعلو المکانة وهما يليقان بالله وجاءث بھما 
نصوصٌ الشريعة. ومعنى العلوٌ راجمٌ م إلى اتصاف الله تعالى بالألوهية أي لان علوٌ الله تعالی 
هو علو الربوبية والألوهية وهي - أي الألوهيةٌ - القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود 
كما ما تدم فیرج العلوٌ إلى کون کل الخلق تحت حڪم الله سبحانه وفي قبضته؛ وهو 
معنی القهر» سر a‏ 

# لخن مل الم رش آستویٰ )4 سورۃ طه أي علا اه رواه عنه البخاري في باب: وکان 
عرشه على الماء؛ من كتاب التوحيد في صحيحه. وِرَوّی اللالکائر ی مثلةٌ عن ثعلب اه. 


ومرادُهُما بذلك القهز كما قال الشاعر: (الطويل) 
فَلمًا عَلوَنا واستويْنًا عليهمم جعلناهُمٌ مرعًی لسر وكاسر 
أي لما قهرناهم وغلبناهم قتلناهم وجعلنا جنتهم طعمة للنسور وغيرها من كواسر 
الطيور. 
)١(‏ المصدر السابق (ص1۵۳). 
(۳) المصدر السابق (ص۲۳۰). 


(۲) المصدر السابق (ص۶۰۸). 


)٤(‏ دفع شبه من شبه وتمرد (ص۱۷). 


-۲٣٥٢- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


وقال ءاخرّ: رالرجز) 


قد استوی بش على العراق ‏ من غير سیف ودم مُهرَاق 


أى استولی وظهر. 
وقي کتاب غريب القرءان وتفسیره لفید له بن یحیی بن المیارك اليزيدي اللفويِ 
المتوفى بحدود سنة ۲۲۷ھ قال + الکن یا ارت ان ”5 َ4 (سورة طه) استوی: استولی 


اه. 

وقال الرْجُاجٌ في کتابه تفسیر آسماء الله الحُسَنَّى": اوهو - أي الله - عَليّ علیهم 
بقدرته ولا يجب أن يُدْهْبٌ بالعلوّ ارتفاغ مكانء إذ قد بیان ذلك لا يجوز في صفاته 
تقدَّسَتَ ولا يجوز أن یکون على أن تور بذهن تعالى الله عن ذلك علوًا کبیرا». وفي 
کتاب معاني القرءان له قال“ وقالوا: معنی استوی استولی اه والزجاج هو الامام لو 
المشهوز ابراهیم بن السَّريٌ الزجَاجٌ. كان من أهل الدین والفضل مُؤْثْرًا لمذهب الامام 
آحمد بن حنبلء وتَوْفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. 

وقال الأخفش في کتابه معاني القرءان'": «# ارم عل المرش آستویٰ ر 4 سوره طه) 
یقول: علاء ومعنی علا: قَدَرٌء ولم يزل قادرًا ولکن أخبر بقدرته اه والأخفش الْمْعنی هو 
الأخفش الاوسط آبو الحسن سعید بن مسعدة البلخي المُجَاسْعيٌ مولاهم. قرأ النحو على 
سیبویه وأخذ عنه آبو حاتم السجستانيِ والڪسائيٰ وغیرهما . توفي سنة عشر ومائتین 
وقيل: بعد ذلك. وما سب إليه من الاعتزال عزو من غير تَحَشَّقَ ولا ثبوت وقد نفاه عنه 
أبو منصور البغدادي تصريحًا في الفرق بين الفرق. 


وفي تضتيو ادام المجتهد محمد بن جرير الطبري المشهور عند كلامه على 
7 0 توت لآ 4 آ# (سورة الأعراف) قال: : فکد لك 


وقال لاسام الماتريدي شي التأويلات في تفسير قول الله تعالی 8 رن عَلَأ الس رش 


و رس 


استویٰ َ4 سورة طه) أو الاستیللاء وآن لا سلطان لغیره ولا تدبير لأحد فيه اه 


)١(‏ تفسیر أسماء الله الحسنی (۸))۔ 
)٢(‏ معاني القرءان الزجاج (۲۵۰/۲). 
(۲) معاني القرءان الأخفش (41۲/۲). 


-۲۵۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


وعلى الاستيلاء حمله صاحب القاموس فيه" وضشّرہ في البصائ تر بالقهر والقدرة اه 


هذا والقهرٌ صفة كمال لله تعالى وصف نفسه بها فى كوه ی ری 
۶ ال ینک عو وشو لود اله 7 ٦‏ 4 فيكونُ تأویل الاستواء بالقهر تأویلا صحيحًا 
موافقًا للفة والشرع كما نص عليه بعض أثمتنا في ما نقله الحافظ البيهمي عنه» وهو 
مقضود من اول الاستواء من مشايخ آهل السنة بالاستيلاء فإنه آراد القهرٌ لا السيطرة 
التي تَعْقُبُ صراعًا ومكالبة: والی هذا التأويل يشير الحديث المرفوغ في صحيح مسلم 
أنَّ عمرو بن الشريد آنشد رسول الله ية شعر أمية: (الطويل) 


مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوهٌ وتسجدٌ 


فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كاد أن يُسلمَ في شعره اه وهذا هو عينٌ ما يذهب 
إليه مَنْ اول الاستواءً بالقهرء وله الحمدُ وله المنةٌ على توفیق أهل الحقّ لموافقة رسول 
الله گلا ۱ ۱ ۱ 

وأما من أنكر تأويل الاستواء ٍ بالاستیلام من آهل السّنة كابن الأعرابيّ فلم يفعلوا 
ذلك لمنعهم التأویل التفصيليٌ كُلَهُ ولا لانکارهم أن يحون الله تعالى قاهرًا لخلقه؛ 
وإنما منعوا التأويل بهذه الكلمة لظتهم أنَّ الاستیلاء لا يكون إلا بمغالبة والله مدرم عن 
ذلك؛ وفاتهم آن الاننشتلاء يكون أيضًا نمعنى القھر والقفور لا یسٹلزم مقالبةً كما هو 
ظاهر, و شود المعتزلة لنا في هذا لت را کما لم تضرّنا موافقتَهم وا فد غيرهم 

من آهل البدع لنا في كثير من آمور الحق الآخری ولذا آثبت عددٌ من آشهر علماء 

أهل السُّنَّة تفسیر الاستواء بالاستیلاء منهم الجوهري في صحاحه والرازيِ في مختاره 
والراغبٌ الاصبهاني في مفرداته ونقل عنه خاتمة اللغویین الزبيدي في شرح القاموس 
قولهُ إِنَّ استوی متی عُدَىَ بعلی اقتضی الاستیلاء كدوله ای 8 لن عل المرش 
آستویٰ ١‏ (سورة طه) وأَقرّه من دون تعقب. ومَنْ خفظ حُجَّةَ على مَنَ يَحْفَظ. 


لے ھک ا ا > قراً افراع ی ا 


)0 القاموس المحيط (۱۲۹۷). 
۵9 بصائر دوي التمييز 00 
(۲) تاج العروس (۰)۳۳۱/۳۸ وبصائر ذوي التمییز (۱۰۷/۲). 


- ۲۵۸ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


والسيراضي د ثم طوف بلاد ربيعة ومضر وشافة العرب العارية. یا مھا الصحاخ 
وتُوْضَيَ بعد سنة ست وتسعين وثلاثمائة. 

والرازي هو زین الدين محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الرازي اللفوي الفقية 
الحنفيٌ. له تصانيفٌ منها مختار الصحاح. تُوْفَىَ بعد سنة ست وستين وستمائة. 

والراغبٌ هو آبو القاسم الحسينٌ بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصبهانيٌ 
والمفردات وكتابٌ في الاعتقاد رأيثهُ وهو على أصول آهل السنة والجماعة. تَوْفْيَ بعد 
سنة خمسمائة 

وقد نص على تفي المکان عن الله ونفي التحیز فيه ونقي ي الجهة ونفي ي الاتصال 
والانفصال والاجتماع والافتراق وسائر صفات المد قى هنة زر بجانه خلق کو من 
سلف الآمة وخلفها ومن مشاهیر علماء المذاهب الأربعة, واعتقادهم هذا هو الحق 
الموافق لحديث رسول الله گلا الذي رواه البخاري وغیره ڪان الله ولم يڪن شىء غیره 
اه والمكان غير الله بلا شك. فهذا نص من رسول الله ُ على ره الله عن المكان 
وقال عليه الصلاة والسلام: آنت الظاهر فليس فوقک شیء وآنت الباطن فليس دو 
نی + اه كإذا لم يكن قركه ضحي سس وس و يكن هی رمكان . قاله البيههي في 
«الأسماء والصفات» تقلا عن بعض من مَبْلَهُ من أهل العلم اه 

وروى ابن مردويه عن انس بن مالك رضي ي الله عنه قال قال رسول الله ية في قوله 
2+ 6 وس اض" 7 ال را 4 «سورة القيامة) فال ینظرون إلى ربهم 
بلا كيفية ولا حذ محدود اه وروی ابن مردويه آیضا عن أنس قال قال رمسول الله لار 
«للذين أحسنوا الحُسنى وزيادة» قال ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا حدود اه الحديث. 
والحدیثان أوردهما السيوطيٌ في الدرٌ المنثور في تفسير قوله تعالی ۴ ین سنا 


رور 


لی وزبّاده کت َ4 (سورة یونس) اله 

وفي کتاب إتحاف السادة المتّقین" روى الحافظ الزبيدي بإسناده عن عليّ ابن 
الحسین بن علي بن آبي طالب المشهور ین العابدین رضي الله عنهم قال: : سیبحانك لا 
تمس ولا ننن ولا 0 وفال: لات اللہ الذي لا تخل فتحکون مَحَدُودًا» اه 
(۱) الأسماء والصفات (۶۰۰). 
)٢(‏ اتحاف السادة التقین (۲۸۰/۶). 


-۳۵۹۰- 


السقوط الکبیر المدوي 


وتقدَّمٌ قريبًا قول الامام آبي حنيفة في وصیته: اولقاء الله تعالی لاهل الجنة حقّ بلا 
كيفية ولا تشبیه ولا جهة». 5 ۱ 

والثاني: مسلك الخلف وهم الذین جاءوا بعد السلف. وهم یژولونها تفصیلا بتعیین 
معان لها مما تقتضیه لغة العرب ولا یحملونها على ظواهرها أيضًا کالسلف. فیقولون 
استوی أي قهر» ومن ن قال استولى قالمعنی واحد أي فهرء ولا باس بسلوکه ولا سیما 
عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه. 

قال الحافظ البيهقي في كتابه «الاعتقاد» ما نصه(): «وأصحاب الحديث فيما ورد به 
الكتاب والسنة من أمثال هذا - يعني المتشابه - ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين 
في تأويله على قسمين: منهم من قبله وءامن به ولم يؤوله ووكل علمه إلى الله ونفى 
الكيفية والتشبيه عنه» ومنهم من قبله وءامن به وحمله على وجه يصح استعماله في 
اللفة ولا يناقض التوحید» وقد ذكرنا هاتين الطریقتین في كتاب «الأسماء والصفات» 
التي تكلموا فيها من هذا الباب؛ اه. 

وقال القاضي آبو بكر الباقلاني (ت ”٠1ه)‏ في كتابه «الانصاف» ما نصه(: 
«إنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بصفات المحدثات»وكذلك 
لا يوصيف بالتحول والانتقال ولا القيام ولا القعود لقوله تعالی 9۳ع" 
4٠ 0 2‏ (سورة الشوری)» وقوله: : فل هو امه لد ۳ 4 (سورة الاخلاص)» ولأن هذه 
الصفات تدل على الحدوث, والله تعالى يتقدس عن ذلك. فان قيل: أليس قد قال: ۴ اَن 
عَلَ امرش آستویٰ 5 4 (سورة طه)» قلنا: بلى قد قال ذلك» ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما 
جاء في الكتاب والسنة لکن ننفي عنه أمارة الحدوث؛ ونقول: استواؤه لا يشبه استواء 
الخلق» ولا نقول إن العرش له قرار ولا مكان - أي لا نقول إن العرش مكان له - لأن 
الله تعالی گان ولا كان فما خلق المکان لم یتفیر عما کان» اه. 

وقال البيضاوي في تفسیره: # ثم آستَوی عَلَ لش » 4 (سورۃ الاعراف استوی آمره 
أو استولی, وعن آصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا کیف. والمعنی أن له 
تعالی استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمکن) اه. 


(۱) الاعتقاد (۷۲). 
(۲) الانصاف (1۶ - 1۵). 
(۲) تقسیر البيضاوي (م٢‏ /ج٢‏ /ص۱۲). 


۰ - 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


یقول الامام تقي الدین السبکي مبیتّا معنی استواء الله تعالی على العرش؛ وقول أهل 
السنة والجماعة في جواز تأویله بالقهر والاستیلاء. وبطلان تفسیره بالجلوس والقعود. 
وتقریر ذلك بالحجج اللغوية والأصولية": «المصتّف المذکور - [أي في نونية ابن قيم 
الجوزية] - هو كتاب العرش لابن تيميةء وهو من أقبح كتبهء ولما وقف عليه الشيخ 
آبو حیان ما زال لح ماك بعد آن كان بعظمه. فان نها اسشتوی في دميو آیات 
بغیر لام ولو كانت بمعنی استولی لجاءت في موضع). 

وهدا الذي قاله لیس بلازم؛ فالمجاز قد يطرد وحسنه أن لفظ استوی آعذب 
و خصر ولیس هذا من الاطراد الذي یجعله بعض الأصوليين من علامة الحقيقة. 
فإن ذلك هو الاطراد في جمیع موارد الاستعمال والذی حصل هنا اطراد استعمالها في 
آیات فاین آحدهما من الخر ثم إن استوی وزنه افتعل فالسین فیه اصلية واستولی 
وزنه استفعل فالسین فيه زائدة ومعناه من الولاية فهما مادتان متفایرتان في اللفظ 
والمعنی» والاستیلاء قد يكون بحق وقد يكون بباطل والاستواء لا یکون الا بحق 
والاستواء صفة للمستوي في نفسه بالکمال والاعتدال. والاستیلاء صفة متعدية إلى 
غیزه فلا بيصت ان یقال سن ا سی تقول على كد رمع آن رل اس توق ویتم 
الکلام. فلو قال استولی لم یحصل القصود. ومراد المتکلم الذی يفسر الاستواء 
بالاستیلاء التنبيه على صرف اللفظ عن الظاهر الموهم للتشبیه واللفط قد یستعمل 
مجازا في معنی لفظ آخر ویلاحظ معه معنی آخر في لفظ المجاز لو عبر عنه 
باللفظ الحقيقي لاختل المعنی وقد يريد المتکلم أن الاستواء من صفات الأفعال 
کالاستیلاء المتمحض للفعل من کل وجه وفي کون السبب في لفظة الاستواء 
عذوبتها واختصارها فقط دون ما ذکرناه ولکن ما ذکرناه آحسن وأمكن مع 
مراعاة معنی الاستیلاء. وانظر قول الشاعر: [الرجز] 


قد استوی‌قیس" علی‌العراق. من غير سیف ودم مهراق 


ولو آتی بالاستيلاء لم يكن له هذه الطلاوة والحسن؛ والمراد بالاستواء ڪمال الملك 


.)۹۹ - ٩۶( السیف الصقیل‎ )١( 
الرواية الشهورة للبیت فیها ( بشرٌ ) ولیس (قیس)؛ فالمدوح هو بشر بن مروان الذي تولی مقالید السلطة‎ )۲( 
العراق آیام بني أمية» فلعله سهو من ا مؤلف أو الناسخ.‎ 2 


-511- 


السقوط الکبیر المدوي 


في اللفة له معنیان آحدهما استیلاء بحق وکمال فیفید ثلاثة معان ولفظ الاستیلاء لا 
يفيد الا معنی واحداء فإذا قال المتکلم في تفسیر الاستواء الاستیلاء مراده المعاني 
الثلائة وهو آمر یمکن في حق الله سبحانه وتعالی فالمقدم على هذا التأویل لم یرتکب 
محذورا ولا وصف الله تعالی بما لا يجوز عليه والمفروض المنزه لا يقدم على التفسیر 
بذلك لاحتمال أن يكون المراد خلافه وقصور آفهامنا عن وصف الحق سبحانه وتعالی 
مع تنزیهه عن صفات الأجسام قطعاء والمعنی الثاني للاستواء في اللفة الجلوس والقعود. 
ومعناه مفهوم من صفات الأجسام لا یعقل منه في اللفة غير ذلك واللّه تعالی منزه عنهاء 
ومن أطلق القعود وقال إنه لم يرد صفات الأجسام قال شیثا لم تشهد به اللفة فیکون 
باطلا وهو کالمقر بالتجسیم المنکر له فيؤاخذ باقراره ولا يفيد انکاره واعلم أن 
الله تعالی کامل الملك آزلا وأبداء ولکن العرش وما تحته حادث» فان قوله (ثم استوی 
على العرش) لحدوث العرش لا لحدوث الاستواء». 

فالحا صل أن الذي لا يحمل الایات المتشابهة على ظاهرها بل یقول لها معان لا اعلمها 
تليق بالله تعالى غير هذه الظواهر مثلا استواء الله على العرش له معنى غير الجلوس 
وغير الاستقرار ليس کاستواء المخلوقين لکن لا أعلمه فهذا سَلمَ؛ وهذا هو الغالب 
على السلف حيث لا يخوضون بتأويلها وتعيين معان لها وتأويلها مع اعتقاد تنزيه الله عن 
الجلوس والاستقرار. وكذلك الذي يقول استواء الله على العرش هو قهره للعرش سَلمَ من 
التشبیه. فالأول مو التاويل الاجمالي اي یقول استوی استواء بلیق به من غیر آن بفسره 
بالقهر والثاني هو التأویل التفصيلي أي یقول استوی معناه قهر. فمن شاء أخذ بذاك 
ومن ام لخن مهنا 

أما ابن تيمية المجسم وأتباعه تيار الحركة الوهابية فليسوا على ما كان عليه 
السلف ولا الخلف» بل هم على مسلك المجسمة المشبهة. لأن الوهابية حملوا الاستواء 
على الاستقرار ومنهم من حمله على الجلوس فوقعوا في تشبيه الله بخلقه. فلا يقال 
عنهم «السلفيون» أو «السلفية» وإن سموا أنفسهم بذلك ليخدعوا الناس أنهم على مذهب 
السلف. وقد علمت أن مذهب السلف إنما هو التوحيد والتتزیه دون التجسيم والتشبيه: 
والمبتدعة يزعمون آنهم على مذهب السلف. فهم كما قال القائل: (الواض 

وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 


-۲ ۱۲ 
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المطلب الثالث. 
في بیان معنی استوی في اغة العرب 


الاستواء في كلام العرب منصرف إلى وجوه فيأتي یمعنی : 
۱ - التمكن والاستقرار: 

ومنه قوله تعالی: ‏ وأَسََْتَ عل الموري رد" )4 سور: هود) أي أن سفينة نوح عليه 
السسلام استقرت علی جبل الجودی". ویقال: استوي الرجل على ظهر دابته آي استقر 
علیها . قاله اللفویون وغیرهم". 


۲ - الاستقامة والاعتدال: 


ومنه قوله تعالی: ۴ فسوی عل سوقه- £ «سورة الفتح) أي الزرع» والمراد بالاستواء 
في هذه الآية الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج. 


ساق كناية عن آصوله» اه. 


وقال البيضاوي في تفسيره ما نصه(*: «فاستقام على قصبه جمع ساق» اه. ومثله قال 
ال ۰ فی ےھ ۲ و( 


)١(‏ انظر: «یصائر ذوي التمییز» (۰۱۰3/۲ الکتبة العلمية)» تفسیر السمرقندي السمی «بحر العلوم؛ 
(۰۱۳۸/۲ دار الکتب العلمیة)» تفسیر الخازن السمی «لباب التأویل» (۳۹۰/۲ طبعة الکتبي والحلبي 
برخصة نظارة العارف)» تفسیر النسفي السمی «مدارك التنزیل» (۱۸۹/۲ء دار القکر)» تفسير البغوي 
السمی «معالم التنزیل» (م4/ج۱۷۹/۱۲ دار طيبة)؛ وغیرهم. 

۰۱۱۳( انظر: مختار الصحاح (۰۱۳۰ مکتبة لبنان)» لسان العرب(؟۱1/۱:: دار صادر)» الصباح الثیر‎ )٢( 
مکتبة لبنان). تاج العروس (۰۱۹۰/۱۰ الطبعة الخيرية بمصر)۔‎ 

(۲) البحر الحیط (*/۵۰۲. دار الفکر)» وانظر: «لباب التأویل» (۰)۱۵۲/۶ «معالم التنزیل» (م۷/ج۲۲۵/۲). 

)٤(‏ آنوار التنزیل وآسرار التأویل (۱۳۲/۵ دار احیاء التراث العربي ومسسة التاریخ العربي). 

.)۱2۶/۶( مدارك التنزیل وحقائق التأويل‎ )٥( 
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السقوط الكبير المدوي 


5 8 7 تو عض موک کے یا مویہ ۱ 
وقال القرطبي في تفسیرہ'': «# فاستوی عل سوق رال # (سورة الفتح): على عوده الذي 


يقوم عليه فيكون سافا له) اه. 


وقال الحافظط اللغوي محمد مرتضی الزييدي في شرح ا ممزوجا بالمتن: 


«(واستوی: اعتدل) في ذاته. ومنه فوله تعالی: © فاستویٰ عل سوقه. ر زی 41 (سورة الفتج)» اه. 


ويقال: استوى الآ 2 


۳ این النمام: 


سے خرس 


ومنه فوله تعالی: رابغ آشده واستوی * 7 أ (سورة القصص) آي تمت فوته الجسدية. 
ضفي «القاموس»“: «واستوى الرجل: بلغ آشده» اه. 


قال الحافظ اللفوي م محمد مرتضی الزبيدي شارح القاموس'“: «فعلی هذا قوله تعالی: 


و سکس ہے و 0 رح 


# ول بل ده وسوی 0 (سورة القصص)» اه 


وفي «مختار الصحاح)» ما نصه(): «واستوی الرجل: انتهي شبابه» اه. 


وكذا في «لسان العرب+!"ء وفيه أيضًا ما نصه“: «قال الفراء: الاستواء في کلام 


العرب على وجهين: أحدهما آن یستوی الرجل وينتهي شبابه ےہ اھ 


رمه مه هري 0.0 


وقال اللغوي الفیروزابادي ما نصه(: 6 ولما بلغ أشدذه واستوی آرا 0 (سورة القصص)» أي 


قوي واشتد» اه. 


(١۱) 
زفق‎ 
("۳ 


(£) 
۹9 
CD 
زفق‎ 
(۸) 
(8) 


الجامع لأحكام القرءان (٦۲۹۵/۱ء‏ دار الکتاب العربي). 

تاج العروس (۱۸۸/۱۰)ء وانظر «الفردات 2 غريب القرءان» (۰۲۵۱ دار العرفة). 

انظر: مختار الصعاح (۰)۱۳۲ الصباح النیر(۰)۱۱۳ لسان العرب (4۱۶/۱۶) القاموس المحيط (۰۱۲۹۷ 
مؤسسة الرسالة)» تاج العروس(۱۸۸/۱۰). 

القاموس الحیط (۱۲۹۷). 

تاج العروس (۱۸۹/۱۰). 

مختار الصحاح (۱۳۱). 

لسان العرب (۱۶/۱۶). 

الصدر الساپق (4۱۶/۱۶). 

بصائر ذوي التمییز (۱۰7/۲). 
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4 - الاستیلاء آي القهر: 
يقال استوی فلان على بلدة كذا إذا احتوى على مقاليد الملك واستولی علیها وحازها. 
قال اللفوي الفيومي في «المصباح المنیر» ما نصه(: «واستوی على سرير الملك 
كناية عن التملك وان لم یجلس علیه؛ اه. 
وقال الامام الجوهري في «الصحاح» ما نصه(؟: واستوی آي استولی وظهر اه. 
وسنعقد إن شاء الله تعالی فصلا خاصا في ذکر نقول العلماء في هذا الأمر تحت 
6 - النضج: 
وقال اللفوي الفیومي في «المصباح المنير» ما نصه!؟: «استوی الطعام أي نضح» اه. 
-٦‏ القصد أو الإقبال: 
فال اللغوي الفيومي في «المصباح المنیر» ما نصه(**: «واستوی إلى العراق: قصد» اه. 
والاستواء بهذا المعنی قد یکون بالذات وهذا مستحيل على الله وقد یکون بالتدبير. 
وقال ابن منظور في «لسان العرب»۳: «تقول: قد بلغ الأمير من بلد كذا وكذا ثم 
استوی إلى بلد كذا معناه قصد بالاستواء إليه» اه ثم قال: «قال الفراء: تقول كان 
فلان مقبلا على فلان ثم استوى عليّ وإليّ يشاتمني على معنى أقبل ال وعلي؛ اه. 
١‏ - التماثل والتساوي: 
وفي «المصیاح المنير» ما نصه(: «استوى القوم في المال إذا لم يفضل منهم أحد على 
غيره وتساووا فيه وهم فيه سواء» اه. 


(۱) المصباح المنير (۱۱۳). 

(؟) الصحاح (٦/۲۲۸۵ء‏ دار العلم للملايين). 

یه المصباح المنير (۱۱۳). 

)٤(‏ الصباح النیر (۱۱۳) وانظر: لسان العرب (۰)4۱/۱۶ القاموس امحیط (۱۲۹۷)ء تاج العروس (۱۸۹/۱۰)؛ 
الفردات 2 غريب القرءان(۰)۲۵۱ مختار الصحاح (۱۲۲). 

.)۶۱۶/۱۶( لسان العرب‎ )٥( 

.)۱۱۲( الصباح النیر‎ )٦( 
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السقوط الکبیر المدوي 
وفي «لسان العرب» ما نصه(: «استوی الشیثان وتساویا : تماثلا» اه. 


۸ -الجلوس: 

یقال: استوی على السریر إذا جلس علیه. 
-العلو: 

قال ابن منظور فی «لسان العرب» ما نصه(: «قال الأخفش: استوی أى علاء تقول: 
استویت فوق الدابة وعلی ظهر البیت أي علوته» اه. 

والاستواء بمعنی العلو قد يڪون بالرتبة والقدرء وم یکون بالمکان والجهة وهدا 
مستحیل على الله وسيأتي مزید تفصیل لذلك إن شاء الله تعالی. وفال اللفوي الفيروزابادي 
عند تعداد ہے و ۶ نصه(۲: : «یمعنی الركوب والاستعلاء :+ شم لوا مه ریک 
2 سوم 7 4 (سورة الزخرف) أي رکبتم واستعلیتم» اه. 

وللاستواء غير ذلك من المعاني. فمن آراد التوسع فلیطلبها في معاجم اللغة. 


.)۱۸۷/۱۰( لسان العرب (۰)4۱۰/۱4 وانظر القاموس (۰)۱۲۹۷ وتاج العروس‎ )١( 
.)۶۱۶/۱۶( لسان العرب‎ )۲( 
.)۱۰۱/۲( بصائر ذوي التمييز‎ )۲( 
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المطلب الرابع. 
في بیان معنی استولی في لغة العرب 


تأتي استولی في اللفة بمعنی: 


۱ - بلوغ الغاية: 
قال ابن منظور في «لسان العرب»۳: «واستولی على الأمّد أي بلغ الغاية» ویقال استبْقَ 
الفارسان على فرسيهما إلى غاية تسابقا إليها فاستولى أحدهما على الغاية إذا سبق 
الآخر؛ ومنه قول الذبيانى :سبق الجواد إذا استولى على الأمّد. واستيلاؤه على الأمد 
أن يغلب عليه بسبقه إليه» ومن هذا يقال: استولى فلان على مالي آي غلبني علیه» اه. 
۲ القهر: 
قال الفيومي في «المصباح المنير»": «واستولی عليه: غلب عليه وتمکن منه» اه. أي 
فهره وصار تحت تصرفه. 
۳ التملڪ؛ 


قال الحافظ اللغوي محمد مرتضی الزبيدي في «تاج العروس»“: «واستولی على الشىء 
إذا صار فی یده» اھ وهذا فيه أيضًا معنى الفهر. 


.)۲۰۲( مختار الصحاح‎ :)1٠١٠/١١( وانظر: تاج العروس‎ 2)5١5/١0( لسان العرب‎ )١( 
البيت هو: إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولی على الأمد.‎ )۲( 

(۲) المصباح المنير (۸٥۲)ء‏ وانظر: تاج العروس (1۰۱/۱۰). 

(۶) تاج العروس (۶۰۱/۱۰). 
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(١۱) 


زفق 
زفق 


(4) 


(۵) 


المطلب الخامس. 
في بیان" من تأول من علماء آهل السنة 
الاسنواء على العرش بالقهر والاستیلاء 


اللفوي السلفي الأديب آبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك «ت۲۳۷ه». 
كان عارفا باللفة و قال في كتابه «غریب القرءان وتفسیره» ما نصه(: 
3 الین عل الم رش استوی ری َ4 (سورة طه) استوی: استولی» اه 

الامام آبو جعفر محمد بن جریر الطبري «ت۲۱۰ه+ ذكر في تفسیره جامع البیان"؟ 
آن الاستواء ۳ العرب رد على وجوه منها الاحتیاز والاستیلاء» ثم أوّل 
قول الله تعالی: 2 ستوئ إل الما را 4 (سورة البقرت: فقال: علا علیها علو ملك 
وسلطان لا علو 35 وزوال* اه. وهذا من الطبري تنزیه لله عن الجهة والمکان 
وعن الاستقرار والجلوس والمحاذاة وما كان من صفة المخلوق؟. 


هذا فصل معقود لبيان ذكر بعض علماء أهل السنة والجماعة الذين أولوا الاستواء بالقهر والاستيلاء 
(الجرد عن سبق المغالبة)» وليس الراد حصر التأويل بهذا والقطع به» ولا حصر العدد بهؤلاء العلماء 
المنزهين. وإنما المراد دفع شبهة الوهابية المجسمة القائلين بنفي هذا التأويل عن علماء أهل السنة؛ بل 
وبرمي متأوله بالتعطيل. اه 

غريب القرءان وتفسيره (٢٢۲)؛‏ عالم الكتب. 

جامع البيان عن تأويل آي القرءان (۱۹۱/۱ - ۱۹۲)ء دار الفكر. وقال ك تفسير ءاية الکرسی(۱۳/۳): 
والعلي: ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. وكذلك قوله: ۳۹7 کم ذو العظمة. الذي كل شيء 
دونه؛ فلا شيء أعظم منه. اه وقال 2 ۲۱۵/۲۷) الپ (سورة الحدید) قبل کل شىء 
بفیر حد.اه ثم فال: فلا شیء آقرب إلى شیء منه. اه 

قال ابن عطية الأندلسي (0۶۱ه) 2 تفسیره الحرر الوجیز(۰ ۷ دار ابن حزم): قال قوم معناه: علا دون 
تکییف ولا تحدید . وهذا اختیار الطبري والتقدیر: علا آمره وقدرته وسلطانه.اه 

ذکر الحافظ السيوطي )۵٩۱۱(‏ 2 کتابه تحذیر الخواص من أحاديث القصاص (۱۰۱/۱): و2 
بعض الجامیع أن قاصا جلس ببفداد فروی 2 تفسیر قوله تعالی:۴ عَم أن بعك ریک ماما مود 4 
أنه یجلسه معه على عرشه فبلغ ذلك الامام محمد بن جرير الطبري فاحتد من ذلك وبالغ 2 انکاره 
وکتب على باب داره: (سبحان من لیس له أنيس ولا له 2 عرشه جلیس).اه وے ترجمة الامام محمد 
بن جریر الطبري شيخ الفسرین ذكر یاقوت الحموي (۱۲۱ه) 2 کتابه معجم الادیاء (/۰۲۶۵۰ دار 
الفرب الاسلامي) آن الامام الطبري قال: وأما حدیث الجلوس على العرش فمحال, ثم آنشد : سبحان- 
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قال الطبري في مقدمة تاریخه(" عن الله تعالى: لا تحيط به الاوهام؛ ولا تحویه 


الأقطار“» ولا تدرکه الأبصار اه. 


0) 


زفق 


(۲) 
(£) 
(0) 
۹0 
زفق‎ 
A) 


الإمام اللغوي آبو اسحاق إبراهيم بن السري الزجاج -۲۱۱ه» فال فيه الذهبي 
ت۸٤۷ھ‏ )7 : «نحوي زمانه» اه. قال في كتابه «معاني القرءان وإعرابه» ما نصه(*: 
«وفالوا: معنی استوى استولی» اه. 

الإمام آبو منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفي «۲۳۳2ه» امام آهل السنة 
والجماعةء فال في كتابه الي «تأویلات آهل السنة» في تفسیر قوله تعالی: 
۴ الرَحمَنُ على المرش استویٰ ر 4 «سورة طه ما نصه": «أو الاستيلاء عليه وأن لا 
سلطان لغيره ولا تدبیر لأحد 7 اٰھ. 


اللفوي آبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي «ت۲۰۰ه» فال فيه الذهبي ما 
نصه(: شیع العربية وتلميذ العلامة أبي اسحاق إبراهيم ابن السري الزجاجء وهو 
منسوب إليه» اھ قال في كتابه «اشتقاق أسماء الله؛ ما نصه": «والعلي والعالي 
أيضًا: القاهر الغالب للأشياء؛ فقول العرب: علا فلان فلانا أي غلبه وقهره كما قال 
الشاعر: (الطويل) 
فلما علونا واستوينا علیهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 
يعني غلبناهم وقهرناهم واستولینا علیهم""» اه. 


* من ليس له انیس ولا له 2 عرشه جلیس» اه. 

تاريخ الرسل واللوك لابي جعفر الطبري (۳/۱) وقال 4 (۲۸): ومن لا يجوز عليه الاجتماء والافتراق. وهو 
الواحد القادر الجامع بين الختلفات الذي لا يشبهه شی:. وهو على کل شىء فدیر. اه 

قال یو بكر الرازي «تو2 بعد سنه۱۹۱ه۵» کے مختار الصحاح. باب القاف (۰۲۳۱ مکتبة لبنان): 
والقْطرُ بالضم الناحية والجانب وجمعه أقطار. اه 

سیر أعلام الثیلاء (۰۲۱۰/۱۶ مؤسسة الرسالة). 

معاني القرءان واعرابه (۲۵۰/۳) عالم الکتب). 

تأویلات أهل السنة (۰۶۱۱/۱ دار الکتب العلمية). 

سیر أعلام النبلاء (4۷۵/۱۵). 

اشتقاق أسماء الله (۱۰۹ء مؤسسة الرسالة). 

ابن عصفور الإشبيلي «ت173ه» قال ك شرح جمل الزجاجي (۵۰۹/۱): «وآما «علی؛ فتكون بمعنی فوق 
حقيقة أو مجاژا» فمثال على بمعنى فوق حقيقة قولك: زيدٌ على الفرس, وعلى القصرء أي فوقهماء - 


-۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


1- الحافظ آبو القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب الطبراني «ت ۱۰ ۲ه» قال في التفسیر 
الكو واا اش ویو وله تست نه منیا عل ا کی : 
الا أن تخصيص العرش لتعظیم شأنه اه. 

۷- الشيخ الامام آبو بكر آحمد الرازي الجصاص الحنفي «ت١57ه»‏ قال في کتابه 
« حکام القرءان»": قوله تعالى: 8 رن عل امرش استویٰ ر ) 4 (سورۃ طم قال 
الحسن: استوی بلطفه وتدبیره. وقیل: استولی اه. 


۸ آب و اللیث نصر بن محمد ابن آحمد بن ابراهیم يم السمرفندي «۲۷۵ه» قال في 
فور وت سکرو ا نی ی 

۹- الإمام آبو بكر بن فورك الأصبهاني ت٤٤٠ھ‏ فال في کتابه مشکل الحدیث"): 
لأن استواءه على العرش سبحانه ليس على معنى التمكن والاستقرار» بل هو على 
معنى العلو بالقهر والتدبیر وارتفاع الدرجة بالصفة؛ على الوجه الذي يقتضي مباينة 
الخلق. اه 


نے الامام آبو منصور محمد بن الحسن بن آبي آیوب الأیوبی اللیسابوری (ت ۲۱ ٤ھه»‏ 
قال*: ان کثیرا من متأخري اصحابنا ذهبوا :إلى أن الاستواء هو انتھر والفلبة. اه 


-١‏ الامام آبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمین «ت۶۳۸ه» قال 


= ومتال کونها بمعنی فوق مجازا قوله: 
قد استوی بشر علی العراق من غير سيف ودم مهراق 


وذلك أنه قد فهر العراق ودخل تحت آمره فصار قهره له ارتقاغا منه علیه. ومما يدل على أن القهر علو 
وارتفاع على القهور اطلافهم «تحت» 4 حق القهور فتقول: فلان تحت فهر فلان وتحت ملکه. فادا 
كان القهور یستعمل ‏ حقه «تحت» تبین استعمال العلو والارتفاع 2 حق القاهر» ومن ذلك أيضا قولهم: 
آعطیت فلانا على آنه آساء اليٍ. وذلك آن السيء من شانه أن لا يُعطى بل يمنع ویقهر. فد خلت على نا 
سو ہم سرب ات اه. 

(۱) التفسير الکبیر» تفسير القرءان العظیم؛ (۲۷۲/۳) دار الكتاب التقا الأردن. 

)٢(‏ أحكام القرءان (43/0): دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. 

(۳) تفسير السمرقندي السمی بحر العلوم )۲۳۳٦/٢(‏ دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ كتاب مشكل الحديث أو تأويل الأخبار التشابهة (۲۲۹)ء العهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق. 

2 نقل ذلك عنه الامام البيهقي 2 الأسماء والصفات(۰)۳۸۲ الکتبة الأزهرية للتراث. وانظر ترجمتہ‎ )٥( 
دار الفكر.‎ ۰)۲۶٩( تبيين کنب الفتري‎ 


۳۷۰ 


الباب الثانی/السقطه الثالثة 


في كفاية المعتقد: «آما ما ورد من ظاهر الکتاب والسنة ما یوهم بظاهرها تشبیها 
فللسلف فيه طریقان إحداهما الاعراض فيها عن الخوض فيها وتفویض علمها إلى 
الله تعالى» وهذه طريقة ابن عباس وعامة الصحابة وإليها ذهب كثير من السلف». 

ثم قال: والطريقة الثانية الكلام فيها وفي تفسيرها بأن يردها عن صفات الذات إلى 
صفات الفعل فيحمل النزول على قرب الرحمة واليد على النعمة والاستواء على القهر 
والقدرة:ء وقد قال رسول الله لا : «کلتا يديه یمین+ٴ”'. ومن تأمل هذا اللفظ انتفى 
عن قلبه ريبة التشبيه وقد قال تعالى: ل لن عل زاتوق 4 سورة طه» وقال: 
ما يڪو ٹ من و تَكَنَةِ ! 1 م جا اله وَسَاوسُهُمْ ری 4 «سورة المجادلة) 
فکیف تکون على الفرشن سناعة كونه سامسهم الالق برد :ذلك إلى مسن الادرالت 
والاحاطة لا الی معنی المکان والاستقرار والجهة والتحدید اه. 


۲- المفسر آبو الحسن علي بن محمد الماوردي «ت1۵۰ه» قال في تفسیره «النکت 
5 هاي عل ی فوشو ٠‏ مت ۳ ۳ 7 5 
والعيون» ما نصه(": 0 5 استوی على العرش ey‏ «سورة الأعراف): فيه قولان:...والثاني: 
استولى على العرش كما قال الشاعر: (الرجز) 
قد استوى بشرٌ على العراق من غير سیف ودم مُهراق» اه 


۳- الحافظ أبو بک البيهقي «ت408ه» قال في كتابه «الأسماء والصفات» ما 
نصه(: «وفيما کتب إلي الأستاذ آبو منصور ابن آبي أيوب أن كثيرا من متأخري 
أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو القهر والغلبة» ومعناه أن الرحمن غلب العرش 
وقهره؛ وفائدتے الإخبار عن قهره مملوکاته. وأنها لم تقهره وانما خص العرش 


(۱) نقله عنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي 2 إتحاف السادة المتقين (۱۱۰/۲)ء مؤسسة التاريخ العربي. 
وقد قال الإمام أبو محمد الجويتي 2 كتابه التبصرة (۰۱7 دار الکتب العلمية) عن الله تعالى: ولیس 
بجوهر ولا جسم ولا عرض وانتفت عنه الكيفية والكمية والأينية. اه 

(۲) قال البیهقی 3 الأسماء والصفات (۲۱۳ - ۳۱۶): وأما قوله: كلتا يديه يمين. فانه أراد بذلك التمام 
والکمال. وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر لما 4 التياسر من النقصان و التيامن من 
التمام. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة اليدين شمال 
لأن الشمال محل النقص والضعفء وقد روي كلتا يديه يمين؛ وليس معنى اليد عندنا الجارحة؛ إنما 
هو صفة جاء بها التوقیف, فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها. وننتهي إلى حيت انتهي بنا الکتاب 
والأخبار المأثورة الصحيحة وهو مذهب أهل السنة والجماعة. اه 

(۲) النحت والعيون (۲ /۲۳۹). 

(۶) الأسماء والصفات (۲۸۲). 


-۲۷۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


بالذکر لانه اعظم المملوکات. فنبه بالأعلی على الأدنی. قال: والاستواء بمعنی 
القهر والفلية شائع في اللفة. كما يقال استوی فلان على الناحية إذا غلب أهلهاء 
وقال الشاعر في بشر بن مروان: (الرجز) 
قد استوی بش على العراق . من غير سیف ودم مهراق 
يريد أنه غلب أهله من غير محاربة؛ اه. 

48 "أن و الخستن على بن جمد الواحدي النيمسابوري «ت478ه» قال في تفسيره 
دالوجیز'': 6 لسن عل الْمَرشٍ آستویٰ ره ¥ سورة طه) أي استولى اه. 

0- الامام أبو إسحاق الشيرازي «ت۶۷1ه» ذكر في كتابه الإشارة إلى مذهب أهل 
الحق": ومنهم من قال: الاستواء بمعنى الاستیلاء. استوی على العرش أي استولی 
علیه . يقال استوى فلان على الملك أي استولى عليه اه. 

-١‏ الشيخ المفسر الحسين بن محمد الدامغاني الحنفي «۶۷۸ه» قال في كتابه 
«اصلاح الوجوه»": الاستواء بمعنی القهر والقدرة» قوله تعالى في سورة طه: ‏ الرَخَن 
عَلَ المرش آستویٰ 0 (سورة طه) أي قدر وقهر. اه 

۷- إمام الحرمین آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي «ت۷۸ه؛ 
قال في كتابه «الارشاد» ما نصه“: «فإن استدلوا"؟ بظاهر قوله تعالی: 8 ليحن عَلَ 
الاش اسر ر (سور: طه) فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأویلها» منها 
تعالی: وشو مک ناکت 4:07 سورة الحديد) وقوله تعالى: + فم هو قاي 

نس ما کیت 5 مورک فنس‌اثلهم سی معنی الك »كان حملوه على 

رت بالاحاطة والعلم» لم یمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبةء وذلك 
شائع في اللفة» إذ العرب تقول استوی فلان على الممالك إذا احتوی على مقاليد 


)١(‏ الوجيز 2 تفسير القرءان العزیز» دار القلم (۱۹۱)ء وك تفسيره الوسيط ے القرءان المجيد (۲/٦۲۷)ء‏ دار 
الكتب العلمية. 

(۲) الإشارة إلى مذهب أهل الحق (۱۵۵ - )۱٥١‏ وزارة الأوقافء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مصر. 

(۲) قاموس القرءان أو إصلاح الوجوه والنظائر 4 القرءان الكريم (۰)۲۵۵ دار العلم للملايين. 

)٤(‏ الإرشاد )4١(‏ مكتبة الخانجي» وانظر كتابه الشامل 2 أصول الدين (۲۱۷ - ۴۱۸) دار الکتب 
العلمية, وكتابه لمع الأدلة 2 قواعد أهل السنة والجماعة(۱۰۸) عالم الكتب. 

)٥(‏ أي المشبهة. 


- ۳۷۲۲ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


الملك واستعلی على الرقاب. وفائدة تخصیص العرش بالذکر أنه اعظم المخلوقات 
في ظن البريةء فنص عليه تنبیها بذكره على ما دونه. فان قيل: الاستواء بمعنی 
الغلبة ینبی عن سبق مكافحة ومحاوله. قلنا : هذا باطل. اد لو آنباً الاستواء عن ذلك 
لأنبأ عنه القهر. ثم الاستواء بمعنی الاستقرار بالذات ینب عن اضطراب واعوجاج 
سابق» والتزام ذلك کفر» اھ 

۸- الامام عبد الرحمن بن محمد الشافعي المعروف بالمتولي «۶۷۸ه» فال في 
کنابه «الفنیة» في دفع شبهة من منع تفسير الاستواء بالقهر ما نصه(؟: «فان فيل 
الاستواء إذا كان بمعنی القهر والفلبة فيقتضي منازعة سابقة وذلك محال في 
وصفه. فلنا : والاستواء بمعنی الاستقرار يقتضي سبق الاضطراب والاعوجاج» ودلك 
محال في وصفه) اه. 

۹- النحوي أبو الحسن علي بن فضّال المجاشعي «ت۶۷۹ه» في كتابه النكت في 
القرءان الكريه". ۱ 

-٠‏ اللفوي أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني «ت۵۰۲ه» قال 
في كتابه «المفردات» ما نصه”": «ومتى عدّي - آي الاستواء - ب«علی» اقتضى معنى 
الاستيلاء كقوله: 8 الین عَلَالْمَرْشٍ اَسَتویٰ 4 (سورة طه» اه. 

-"١‏ الشيخ الفقیه آبو حامد الغزالي الشافعي «ت08 ١5ه)‏ قال في كتابه «إحياء 
علوم الدين» عندما تكلم عن الاستواء ما نصه”': «وليس ذلك إلا بطريق القهر 
والاستيلاء» اه 

۲- المتکلم أبو المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفي «ت508ه» قال في كتابه 
«تيصرة الادلة» بعد أن ذكر معاني الاستواء وأن منها الاستيلاء ما نصه: «فعلى 
هذا يحتمل أن يكون المراد منه: استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات 


(۱) الغنية 2 أصول الدين (۷۸) مؤسسة الكتب الثقافية. 

(۲) النکت + القرءان الكريم 2 معاني القرءان الكريم واعرابه(74١‏ - ۰۱۷۵ دار الكتب العلمية. 

(۲) المفردات 2 غريب القرءان (۲۵۱) دار المعرفة. 

(۶) إحياء علوم الدين (۱۸۱/۱)ء دار الشعب. 

)٥(‏ تبصرة الأدلة (۰)۲۶۳/۱ رئاسة الشئون الدينية للجمهورية التركية؛ وانظر كتابه «بحر الكلام» 
,)١١1-١١0(‏ مکتبة دار الفرفور. 


-٦۷۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


وتخصیصه بالذکر كان تشریفا له»» ثم قال: وتزییف (بعض) الاأشعرية هذا التأويل 
لمکان أن الاستیلاء يكون بعد الضعف. وهذا لا یتصور في الله تعالی؛ ونسبتهم 
هذا التأویل إلى المعتزلة لیس بشیء» لأن أصحابنا أولوا هذا التأویل ولم تختص به 
المعتزلة. وکون الاستیلاء إن كان في الشاهد عقیب الضعف ولکن لم يكن هذا 
عبارة عن استیلاء عن ضعف في اللفة. بل ذلك یثبت على وفاق العادة كما يقال علم 
فلان» وکان ذلك في المخلوقین بعد الجهلء ویقال قدر» وکان ذلك بعد العجز, 
وهذا الاطلاق جائز في الله تعالی على إرادة تحقق العلم والقدرة بدون سابقة الجهل 
70 اه 

۳- الامام آبو نصر عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن القشيري «ت۵۱۶ه» 
الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق الطبسي بامام الائمة. قال في کتابه «التذكرة 
الشرقية» ما نصه": فان قیل آلیس الله یقول 6 الرََنْ عل امش استویٰ 4 (سورة 
طه) فیجب الأخذن بظاهره» قلنا : الله يقول أيضًا وهو مع اسماخ E‏ 
الحديد)» ويقول تعالى 0 الا ان بت و (سورة فصلت) ی آیضا 
أن نأخن بظاهر هذه الآيات حتی يكون على العرش وعندنا ومعنا ومحيطا بالعالم 
محدفا به بالذات في حالة واحدة. والواحد 'يستحيل أن يكون بداته في حالة واحدة 
حكل مک و قالوا قوله تعالى # وهو مع 7 (سورة الحدید) يعني بالعلم» و: ۽ يل 

یم حیط ‏ (سورة فصلت) احاطة العلم» قلنا: وقوله تعالی ۴ عَل لمرش آستویٰ ری 

و ر ا 


يعني آنهم قد أولوا هذه الآيات ولم يحملوها على ظواهرها فكيف يعيبون على غيرهم 
ثم فال القشيري رحمه الله : : «ولو آشعر ما فلنا توهم غلبته لأشعر قوله وهو تاه 
وق عبادو۔ ِ۸ َ4 (سورة الأنعام) يلك أيضًا حتى يقال كان مقھورا فيل خلق العباد هيهات 
إذ لم يكن للعباد وجود قبل خلقه ایاهم بل لو كان الأمر على ما توهمه الجهلة من أنه 
استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغییر واعوجاج سابق على وفت الاستواء فإن الباری تعالى 
كان موجودا قبل العرش: ومن انصف غلم آن قول من یقول العرش بالرب استوی آمثل 


(۱) نقل ذلك الحافظ ابن عساکر 2 کتابه «تبیین کدب الفتري» (۱۱۷). 
(۲) نقله الحافظ محمد مرتضی الزبیدی 2 «انحاف السادة التقین» (۲ /۱۰۸). 


-٦۷ ۓ‎ - 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


من قول من یقول الرب بالعرش استوی, فالرب إذا موصوف بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة 

ومنزه عن الکون في المکان وعن المحاداة» اه. 

-٤‏ القاضي الشیخ آبو الولید محمد بن آحمد المالکي قاضي الجماعة بِقُرْطبة 
المعروف بابن رشد الجد «ت0۲۰ه قال ما نصه: «والاستواء في قوله تعالی: 28 
آستویٰ عَل الم ر 4 سورة الأعراف» معناه استولی قاله الواحدي وقیل معناه القهر 
لت اه دماین اقم الا کی هی كنا ره الم هل ھتاسیک 
لکلامه. 

06 العلامة الفقیه الأصولي آبو الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي 
۵۵۲۲۸ قال ما نصه(: «ووجه ذلك أن الاستواء قد يُذكر ویراد به الاستقرار» وقد 
یذکر وراد به الاستیلاء. فیحمل على الاستیللاء دفعا للتنافض وانما خص العرش 
بالذكر تعظیم ا له كما خصه بالذکر في قوله تعالی: 6 وَهو رب آلعرش المظیر 

n‏ 7 4 (سورة التوبة) وان ڪان هو رب کل شيء» اه. 

-٦‏ المفسر آبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي دت١غم0ه)‏ قال في تفسیره؟ 

وقيل المعنی: استولى كما قال الشاعر: (الرجز) 
قد استوی بش على العراق ‏ من غير ودم مُهراق 


وهذا إنما يجيء في قوله تعالی: 0 ال عل اه رشن اس و41 (سورة طه) والقاعدة في 
هده الآية ونجوها منع النقلة وحلول الحوادث» وییقی : واتسلطان اه. 

وقال“ : وفد تقدم القول في كلام الناس في الاستواء. واختصاره أن أبا المعالي رجح 
أنه استوی بقهره وغلبته. وقال القاضي ابن الطيب وغيره: ۶ آَستویٰ 4 (سورة طم في 
هذا الموضع استولی اه. 
۷- القاضي آبو الفضل عیاض بن موسی بن عياض اليحصبي السبتي المالڪي 


)١(‏ الدخل (۰)۱۶۸/۲ مکتبة دار التراث. 

(۲) التمهید لقواعد التوحید (۱۰۹)ء دار الکتب العلمية. 
(۲) الحرر الوجیز 2 تفسير الکتاب العزیز (۷۰). 

(۶) الصدر السابق (۱۰۲۷). 


- ۲۷۵ - 


السقوط الکبیر المدوي 


«ت؛:0ه» ذکر في کتابه مشارق الأنوار على صحاح الاثار" عدة آقوال في تفسیر 
ءاية الاستواء: وقال بعضهم: هو إظهار لآياته لا مکان لذاته..وقیل: استوی بمعنی 
العلو بالعظمة .. وقیل: استوى فهر اه. 
۸- الحافظ الکبیر محدث الشام المرخ آبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله 

«ت١۵۷ه»‏ قال ما نصه(): (مجزوء الکامل المرفْل) 

خلق السماء كما يشا ب بلا دعائم مس تقلَة 

و القع كى تكن مور تاد ہے ملا 

رب على العرش استوی قهرا وینزل لا بنقله 


۹- الشیخ نور الدين آحمد بن محمود بن آبی بكر الصابونی «ت۵۸۰ه» فی كتابه 
البداية من الکفایه(؟. 


۰- الامام المحدث الحافظ المفسر عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي «ت۵۹۷ه» في 
كتابه دفع شبه التشبیه"*. 


۱ المفسّر فخر الدین الرازي الشاغعي «ت۱۰۲ه» قال في تفسیره ما نصه"*: «فتبت 
أن المراد استواؤه على عالم الأجسام بالقهر والقدرة والتدبیر والحفظه اه وقال في 
موضع ءاخر ما نصه(: «قال بعض العلماء: المراد من الاستواء الاستيلاء» ثم قال في 
دفع شبهة من قال الاستیلاء معناه حصول الفلبة بعد العجز: «إذا فسرنا الاستیلاء 
بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية» اه» وقال في كتابه «اساس التقدیس»": 
«وادا ثبت هذا ظهر أنه لیس المراد من الاستواء الاستقرار» فوجب أن يكون المراد 
هو الاستیلاء والقهر ونفاد القدر وجریان الاحکام الإلهية» وهذا مستقیم على فانون 


)١(‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۰)۲۳۱/۲ الکتبة العتيقة ودار التراث. 

)٢(‏ انظر مقدمة کتابه «تبیین کذب الفتري» (۲) للزاهد الگوتري. 

(۲) البداية من الکفاية 2 البداية 2 أصول الدین (۵؛ - ۰۶7 دار العارف بمصر. 
)٤(‏ انظر الکتاب (۰)۲۰ الکتبة الأزهرية للتراث. 

)٥(‏ التفسیر الكبير (سورة الرعد : ۱۸/۹2 /ص۰)۲۳۸ دار الفگر. 

)٦(‏ التفسیر الكبير (سور: طه: ۲۲/۱۱۸ /ص۷). 

(۷) آساس التقدیس (۰)۲۰۲ مکتبة الکلیات الازهرية بالقاهرة. 


-۲۷ ۱2 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


اللفة فقد قال الشاعر: (الرجز) 
قد استوی بشرٌ على العراق من غير سیف ودم مُهراق» اھ 

۲۳ القاضي إسماعيل بن إبراهيم الشيباني (ت۱۲۹ھ) فال في كتابه البيان اعتقاد 
أهل السنة والجماعة): ومن أوّل حمل الاستواء على الاستیلاء اه. 

۳ الشیخ المتکلم سیف الدین الآمدي الحنبلي ثم الشافعي «ت١17ه)‏ ذکر في 
کتابه «آبکار الأافکار أن تفسير الاستواء بالاستیلاء والقهر هو من آحسن 
التأويلات وأقربها. 

-٤‏ العالم النحوي الفقیه المالکي آبو عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب «ت1؛۶اه» 
قال في آمالیه؟: فإنما أتى ب «علی» لما في الاستواء من معنی الاستعلاء» ألا تری 
إلى قوله تعالی ۾ ثم سنوی على الم * # سور الاعراف» وقوله - أي الشاعر -: 
قد استوی بشر على العراق» اه. يريد بذلك علو القهر", بدلیل قوله في عقیدته* 
عن الله: وعدم حلوله في المتحیز» وعدم اتحاده بغيره» وعدم حلوله فیه, واستحالة 
کونه في جهة اه. 

6 الشيخ عبد العزیز بن عبد السلام الشافعي «-۱۱۰ه» قال في كتابه «الاشارة 
إلى الإيجاز»": استواؤه على العرش وهو مجاز عن استیلاته على ملكه وتدبيره إياه 


اه. 


1- المفسرأيوعيد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى «ت١۷٦ه»‏ قال فی 
تفسیره"": وقيل: علا دون تكييف ولا تحديد» واختاره الطبري. ويذكر عن أبي 


(۱) انظر شرحه على العقيدة الطحاوية المسمى بیان اعتقاد أهل السنة والجماعة (7غ).: دار الرشيد. 

(۲) أبكار الأفکار :)177/1١(‏ دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 

(۲) كتاب آمالي ابن الحاجب (١/٦٥۲)ء‏ دار عمار ودار الجيل. 

(4) وهذا لا یوهم سبق المغالبة كما لا يوهم قوله تعانی: ۴ َك أله رک آنا ورس # سورة 
انجادلة)» ذلك. و2 ترجمة معاوية بن معبد 2 الاصابة 4 تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(۲۰۱-۲۰۵/۲ دار الکتب العلمیة) : قال كفب بن مالك: زعمت سخینة أن ستغلب ریها * ولیغلین 
مفالب الفلاب. فقال النبي ويه شکر الله قولك.اه 

(0) تحریر الطالب نا تضمنته عقيدة ابن الحاجب (۲۹ - ۲۰). 

)٦(‏ الاشارة إلى الایجاز (۰)۱۱۰ دار العرفة. 

(۷) الجامع لأحكام القرءان (۲۵۵/۱) دار الکتاب العربي» وانظر کتابه الأسنی 4 شرح آسماء الله- 


- ۲۷۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


العالية الرياحي في هذه الآية أنه يقال: استوی بمعنی أنه ارتفع”. قال البیهقی" 
ومراده من ذلك - والله أعلم - ارتفاع آمره. وهو بخار الماء الذي وقع منه خلق 
الیسهاء. وفيل: إن المستوى الدخان. وفال ابن عطية: وهذا يأباه وصف الكلام. 
وقيل: المعنی استولی؛ كما قال الشاعر: (الرجز) 


قد استوی بش على العراق من غير سیف ودم بر 


چم و ر ياعم 


قال ابن عطية: وهذا إنما يجيء في قوله تعالی: 6 الرَحمَنُ عل المرش استویٰ ر 4 (سورة 
طه) قلت: قد تقدم في فول الفراء «على؟ واالی» بمعنی. وسيأتي لهذا الباب مزید بیان 
في سورة «الاعراف» إن شاء الله تعالی. والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع الحركة 
والنقلة. اه 
۷- الشیخ الفقیه الأصولي المفسر شهاب الدین أحمد القرافي المالکي «ت1۸۶ه» 
قال في كتابه الذخیرة ما نصه: ومعنی قول مالك: «الاستواء غير مجهول»ء أن 
عقولنا دلتنا على الاستواء اللائق بالله وجلاله وعظمته؛ وهو الاستیلاء دون الجلوس 
ونحوه مما لا يكون إلا في الأجسام اه. 
۸- المفسر القاضي آبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد رر وت“ 
وقیل۱۹۱ه» قال في تفسیره «آنوار التنزیل» ما نصه* 1 تم سنوی عل العرش ھا 
(سورة الأعراف): استوی آمره أو استولی» اه 


۹- اش اہو اس ان عة الله ن ا حمل النسفي «ت ۷۱۰ھ وقيل ۷۰۱ھ؛ قال 


في تفسيره «مدارك التنزیل» ما نصه(*: ٤ظ‏ لن ن عل الَعشآ سنوی رگ ئ4 (سورة طه) : 
استولی» عن الزجاج) اه. 


* الحسنى (۰)۱۱۱ المكتية العصرية. 

(۱) قال الحافظ ابن حجر 2 شرح البخاري(؟401/1) نقلا عن ابن بطال: وأما من فسره: ارتفم؛ فيه نظرء 
لأنه لم يصف به نفسه اه قلت: وعبارة ابن بطال 2 شرحه على البخاري 4448/١١(‏ مکتبة الرشد. 
الریاض): وأما قول من قال: تأويله: ارتفع. فقول مرغوب عنه لما ظاهره من إيهام الانتقال من سفل 
إلى علوء وذلك لا يليق بالله. اه 

(۲) الاسماء والصفات للبيهقي (۲۸۳۲). 

(۲) الذخيرة 2 فروع المالكية (۰)۳۷۰/۱۰ دار الکتب العلمية. 

)٤(‏ آنوار التنزيل وأسرار التأویل (١٢/٦۱)ء‏ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. 

)٥(‏ مدارك التنزیل (۰)۸/۲ دار الفکر. 


- ۲۷۸۲ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


۰- اللفوي محمد بن مكرّم الافريقي المصري المعروف بابن منظور «۷۱۱ه» 
قال هی اه رشان اقترا می عدر أن ترس ای هه لاو اها تة 
«استوی: استولی» وظهر» اه. 

١غ-‏ المحدت الفقیه ابن المعلم القرشي «۷۲۵2ه»: ذکر فى كتابه «نجم المهتدي» 
معاني الاستواء وآن منها الاستیلاء المجرد عن معنی المقالبة؛ ولم یعترض على هذا 
التفسیر؛ نقله الكوثري فى تعلیقه على «الاسماء والصفات»؟. 

۲- الشیخ آحمد بن يحيى بن إسماعيل بن جَھَبْل الحلبي الشافعي «-۷۳۲ه» قال 
في رسالته التي ألفها في نفي الجهة عن الله ردا على ابن تيمية ما نصه: «والاستواء 
بمعنی الاستیلاء» اه نقله التاج السبکی فی «طبقاته»؟. 


۳- القاضي محمد بن إبراهيم الشافعي الشهیر ببدر الدین بن جماعة «-۷۳۲ه» قال 
في كتابه «ایضاح الدلیل؛ ما نصه: «فقوله تعالی: ثم توق * 4 سورد الأعراف) 
يتعين فيه معنى الاستيلاء والقهر لا القعود والاستقرار» اه.وقال أيضًا“: فإن قیل 
إنما يقال استولى لمن لم يكن مستوليا قبل أو لمن كان له منازع فيما استولى عليه 
أو عاجز ثم قدر؟ قلنا: المراد بهذا الاستيلاء القدرة التامة الخالية من معارض؛ 
وليس لفظة م اسنوک ر «سورة الاعراف هنا لترتيب ذلك بل هي من باب ترتيب 
الأخبار» وعطف بعضها على بعض. فإن فيل فالاستيلاء حاصل بالنسبة إلى جميع 
المخلوقات» فما فائدة تخصيصه بالعرش؟ قلنا: خص بالذكر لأنه أعظم المخلوقات 
إجماعاء كما خصه بقوله # رب العش عير“ 4 (سورة التوبق وهو رب كل 
شیء؛ فٍذا استولی علی العرش المحیط يكل شی, استولی علی الكل قطا اه. 


)١(‏ لسان العرب (۰)۱1/۱۶ دار صادر. 

(۲) تعلیق الکوتري على «الأسماء والصفات؛ (۲۷۷). 

(۲) طبقات الشافعیه الکبری (۹/۹))ء دار احیاء الکتب العربیة. 

(4) ایضاح الدلیل (۰)۱۳۲ دار اقرأ. 

.)۱۳۲۱( الصدر السایق‎ )٥( 

)٦(‏ قال الحافظ ابن حجر ك2 شرح البخاري (۰۱/۱۳:) بے دقع هذه الشبهة: وقد آلزمه من فسره بالاستیلاء 
بمثل ما آلزم هو به من أنه صار قاهرا بعد أن لم يكن:ء فیلزم أنه صار غالبا بعد أن لم یکن؛ 
والاتفصال عن ذلك للفریقین بالتمسك بقوله تعالى # وک له لیا یا ٠‏ # (سورة النساء) فان 
آهل العلم بالتفسیر قالوا معناه لم يزل كذلك. اه 


FY 


السقوط الکبیر المدوي 


٤ 


٤۵ 


۰ 


۷ 


۸ 


- الشیخ أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المفريي المالکي المعروف بابن 
الحاج «ت۷۳۷ه» كان من أصحاب العلامة الولي العارف بالله الزاهد المقری ابن 
آبي جمرة رحمه الله تعالى ونفعنا به» ذكر في كتابه «المدخل»") کلام ابن رشد 
الجد الذي ذکرناه ءانفا مؤيدا وموافقا له. 

- الحافظ شمس الدین محمد بن آحمد بن عبد المومن الشافعي المعروف بابن 
اللبان «ت۷:۹ه» قال في كتابه «ازالة الشبهات»۳: وفسره بعضهم بالاستیلای 
وأنكره الأعرابي» وقال: العرب لا یقولون: استولی الا لمن له مضاد. وفیما قاله 
نظرء لن الاستیلاء من الولی وهو القرب أو من الولاية» وكلاهما لا یفتقر في 
إطلاقه لمضاد اه. 

- المفسر النحوي آبو حیان الأندلسي «ت۷۵۶ه» ذکر في تفسیره" عدة آقوال في 
معنی الاسنواء: الثاني: علا وارتفع من غير تكييف ولا تحديد» قاله الربیع بن آنس؛ 
والتقدیر: علا آمره وسلطانه» واختاره الطبري. التالث: أن يكون إلى بمعنی علی, 
آي استوی على السماء. أي تفرد بملکها ولم یجعلها کالارض ملكا لخلقه» ومن 
هذا المعنی قول الشاعر: (الطویل) 


فلما علونا واستوینا علیهم. ترکناهم صرعی لنسر وکاسر 
ومعنی هذا الاستیلاء كما قال الشاعر: (الرجز) 
قد استوی بش على العراق ‏ من غير سیف ودم مُهراق» اه 
- القاضي عبد الرحمن بن آحمد الايجي «ت۷۵۱ه» قال في كتابه «المواقف»" 
عن الاستواء: فقال الأكثرون: هو الاستیلاء» ويعود إلى القدرة. اه 


- الامام الفقیه نقي الدین علي بن عبد الكافي الس بكي الشاقعي «ت۷۵۱ه» 
فال في كتابه «السیف الصقیل» ما نصه"*: «قالمقدم على هذا التأویل - أي تأویل 


الدخل (۰)۱1۸/۲ مكتبة دار التراث. 

إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث التشابهات (۰)۱۰۳ دار البیان العربي. 
البحر الحیط 4 التقسیر (۰)۲۱۷/۱ دار الفگر. 

الواقف 2 علم الکلام (۲۹۷)ء عالم الکتب. 

السیف الصقیل 4 الرد على ابن زفیل (۷۷)ء الکتبة الأزهرية للتراث. 


- ۲۸۰ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


الاستواء با لاستیللاء ۳ لم يرتكب محدورا ولا وصف الله تعالى بما للا يجوز علیه» اه. 


۹- اللفوي المفسر آحمد بن یوسف الشافعي المعروف بالسّمين الحلبي «ت۷۵1ه» 
قال في كتابه «عمدة الحفاظه ما نصه": 8 ليحن عل الم رش آستوی ے4 (سورة طه): 
أي استولی» اه. ۱ ۱ 

۰- الشیخ عفیف الدين عبد اللہ بن آسعد اليافعي (ت۷۱۸ھ) فال في كتابه روض 
الریاحین"": وقال كثير من الأئمة الکبار العارفین آهل الانوار والأصوليين النظار: 
اتوق رمزهتام: انتخوانن اهب 

-١‏ القاضي محمود بن آحمد القونوي الحنفي المعروف بابن السراج ×ت۷۷۰ھ ویقال 
۱ كما في كتابه «القلائد؟. وعبارته: لا بد وأن يفهم منه القهر والاستیلاء 
از هو آشرف معاني الاستواء» فإذا تمدح به من هو المنزه عن التمکن والجهات 
فأولی أن يفهم منه ما بلیق به من الصفات. فعلی هذا یحتمل أن يكون المراد منه 
استولی على العرش الذي هو أعظم المخلوقات. وتخصيصه بالذکر کان تشریفا 
له اه. ثم قال: فان قیل هذا التأویل غير جائز لوجوه أحدها أن الاستيلاء عبارة 
عن حصول الفلبة بعد العجز وذلك في حق الله تعالی محال وثانيها أنه إنما يقال 
فلان استولی على کنا إذا كان المستولی عليه موجودا قبل ذلك ولا يمكن أن 
يكون كذلك لما كان العرش مخلوقا بخلقه تعالى وثالثها أن الاستيلاء لا يكون 
مخصوصا بالعرش فلو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لكان تخصيص العرش 
بالذکر خاليا عن الفائدةء والجواب: أنا إذا فسّرنا الاستيلاء بالاقتدار سقطت هذه 
الشبهات بالكلية اه. 

07 القاضي تاج الدين عبد الوهاب ا لسبكي «ت الالاه» فال في كتابه السيف 
المشهور"؟: إن معنى الاستواء الاستیلاء أي استولی على العرش الذي هو أعظم 
المخلوقات» وبالاستیلاء عليه يكون مستوليا على الوجود بأسره اه. 


۳- العلامة أكمل الدین محمد بن محمد البابرتی الحنفی «ت۷۸۲ه» قال فى 


)١(‏ عمدة الحفاظ ے تقسیر أشرف الألفاظ (۲:۰/۲ - ٢٤۲)ء‏ دار الکتب العلمية. 
™( روص الریاحین 2 حکایات الصالحین (غؤغ٢):‏ المطبعة الميمنية بمحروسة مصر المحمية. 
(۲) القلائد شرح العقائد ١۷(‏ - ۸٦)ء‏ مخطوط. 


(:) السيف المشهور 2 شرح عميدة آبي منصور (۲۷). 


-۲۸١- 


السقوط الکبیر المدوي 


کتاب ۱ شرح وصية الامام آبي حنيفة رضي الله عنه بعد أن ذکر بعض معاني 
الاستواء: على أن الترجیح للاستیلاء لأنه تعالی تمدّح به والاستواء للمدح فیما بينهم 
يفهم منه الاستیلاء وتخصيصه باعتبار أعظم المخلوقات اه. 

۶- اللفوي مجد الدین محمد بن یعقوب الفيروزابادي «۸۱۷2ه؛ قال فی كتابه 
«بصائشر ذوي التمییز» عند ذکر معاني الاستواء ما نصه): (یمعنی القهر والقدرة 


ب سی شاپ سے رم 


0 استویٰ عل لمش 0 (سورة الأعراف) ۾ لمن عل الم رش استویٰ ۰ (سورة طه)» اه. 

۵- الشيخ عز الدين محمد بن آبي بكر بن جماعة الشافعي «ت5١له»‏ قال في درج 
المعالي شرح بدء الأمالي"" ما نصه: مذهب أهل الحق أن الله تعالى ليس في جهة 
ولا مكان» وقالوا في قوله تعالی: 8 الرَحمَنْ عل العَرش آستویٰ  .‏ «سورة طه) المراد 

1 الشيخ الفقیه تمي الدین الحصني الشاقعي «-۸۲۹ه» فال في كتابه «دفع شبه 
من شبه وتمرد» فى معرض بیان معنی الاستواء فی اللغة ما نصه(: «ومنها الاستیلاء 
على الشیء» اه. 

۷- الفقیه الآصولي كمال الدین محمد بن عبد الواحد الحنفی المعروف بابن الهمّام 
«ت۸۱۱ه» قال في كتابه «المسايرة» ما نصه*: «آما کون المراد أنه - أي الاستواء 
- استیلاژه على العرش فأمر جائز الارادة» اه. 

#۸ جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المحلی الشافعى ات۶ هه قال فى 


۹۔ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف آبو زيد الثعالبى المالکی «تهلاله) قال 


(۱) شرح وصية الإمام آبي حنيفة رضي الله عنه (۰)۱۰۱ دار الفتح للدراسات والنشر. 

(۲) بصائر ذوي التمييز ٠١1/5(‏ - ۰۱۰۷ الکنبة العلمية. 

(۲) درج المعالي شرح بدء المعالي (٥۵)ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

)٤(‏ دفع شبه من شبه وتمرد (۰)۱۷ المكتبة الأزهرية للتراث. 

(۵) كتاب المسامرة للكمال بن آبي شريف بشرح المسايرة للكمال بن البمام؛ وعلى المسايرة حاشية للشيخ 
زين الدين قاسم (۲۲)ء المطبعة الكبرى الأميرية. 

(3) البدر الطالع ‏ حل جمع الجوامع (۰)۶۱۹/۲ مؤسسة الرسالة ناشرون. 


-۲۸۲- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


في تفسیره الجواهر الحسان": والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع النقلة وحلول 
الحوادث ویبقی اسنواء القدرة والسلطان. اھ 

-٠‏ الشیخ العلامة النحوي محمد بن سلیمان الکافيجي (ت۸۷۹ھ) آحد كيار 
مشایخ السيوطي» قال في كتابه «التيسير» ما نصه": «آما التأويل في العرف فهو 
صرف اللفظ إلى بعض الوجوه ليكون ذلك موافقا ا إذا قال القائل: 
الظاهر أن المراد من الاستواء في قوله تعالى: # الرخن عل المرش آستویٰ ر 4 (سورة 
طه) هو الاستیلاء بما لاح لي من الدلیل فدلك تأویل برأي الشرع» اه. ۱ 

-١‏ المحدث الشیخ قاسم بن قطلویفا الحنفي «ت۸۷۹ه» قال في حاشیته على 
«المسایرة» ما نصه"(": «أجاب آهل الحق بأن الاستواء مشترك بين معان...... والمعنی 
الالیق الاستیلاء» اه. 


۲- المفسر ابو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي المتوفي بعد نة 
۸۰م كما في کتابه اللبابي في علوم الکتاب' *. وقال ایشا" : قال ان الخطیب: 
قالت المشبّهةٌ : لولم يكن الله في العرش لكان حمل العرش عبت لا فائدة فيه؛ لا 
سیما قد کی ذلك بقوله: ۾ وپڊ سرصُونَ 1 ' 4 (سورة الحاقة» والعرش اما يڪون 
لو كان الاله حاضرا ذ في العرش. وأجاب: وہ سم ايكون المراد أنَّ الله 
859 فی افر نان يكل من كان جام اذ مر كان شاماد الكل 
ما كان في العرش فلو كان الإلهُ على العرش لزم أن کون الملائكة حاملین لله 
تعالی» وذلك محال؛ لأنه يقتضي احتياج الله الیهم» وآن يكونوا أعظم قدرًا من الله 
وكل ذلك کفز. فعلمنا أنه لا بد فيه من التأویل» فنقول: السببٌ في هذا الكلام 
هو أنه - تعالی - خاطبهم بما یتعارفونه, فخلق لنفسه بیتّا يزورونه ليس أنه يسكنه 
- تعالى الله عن ذلك - وجعل في ركن البيت حجرّاء هو يمينه في الأرض اد كان 
من شأنهم أن يعظموا رؤساءهم بتقبيل أيمانهم» وجعل على العباد حفظة لا لأن 


)۱( تفسیر التعالبي المسمى بالجواهر الحسان 2 تفسير القرءان(۲۰۶/۱) و(۰)۳۷/۳ دار إحياء التراث العربي. 

(۲) التيسير ے قواعد علم التفسیر (۰)۱۳۵ دار القلم ودار الرفاعي. 

(۲) کتاب السامرة للکمال بن آبي شریف بشرح السايرة للکمال بن الپمام» وعلی السايرة حاشية للشیخ 
زین الدین قاسم (۲۶). 

)٤(‏ اللباب 2 علوم الکتاب (۵۲/۹٥۱)ء‏ دار الکتب العلمية. 

(0) الصدر السابق (۲۲۹/۱۹). 


TAT - 


السقوط الكبير المدوي 


النسیان يجوز عليه سبحانه» وكذلك أنَّ الملك إذا آراد محاسبة عماله جلس على 
سریره» ووقفت الأعوانٌ حوله» قسمی اللہ يوم القيامة عرش پا تدش ون الملائحة لا 
لأنه یقعد عليهء أو یحتاخ إليهء بل كما قلنا في البیت والطواف. اه 


۲-۔ الشیخ شمس الدین محمد النكساري «۰۱۲2٩ه»‏ قال في شرحه على بدء 
الأمالي": إن الاستواء يذكر ويراد به الاستيلاء والاتمام والاستقرار فلا یکون 
حجة مع الاحتمال بل على أن الترجيح للاستيلاء لأن المقام مقام مدح فلو حمل على 
غيره لا يبقى مدح. اھ 

4- الشيخ كمال الدين محمد بن محمد الشافعي المعروف بابن أبي شريف «ت0١3ه)‏ 
شارح كتاب «المسايرة» لابن الهمام الذي مر ذكره ووافقه على التأويل باستولی. 


60 الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي دت١١4ه»‏ في كتاب الكنز المدفون 
والفلك المشحون*؟ قال ما نصه: العرش أغلى العالم ولیس شیء باعلی منه ولا اظمن» 
استولی علی ما دونه اه. 

-٦‏ الشیخ شهاب الدین آحمد بن محمد القسطلاني الشافعي «ت۹۲۳ه» قال في 


شرحه على البخاري": 8 أستَوی )4 استولی عل الم # أضاف الاستیلاء إلى 
العرش, وان كان سبحانه مستولیا على جميع المخلوقات لأن العرش أعظمها 
وأعلاهاء وتفسیر العرش بالسریر والاستواء بالاستقرار كما یقوله المشبهة باطل 
لأنه تعالی کان قبل العرش ولا مکان وهو الآن كما كان لن التفیر من صفات 
الأکوان اه. 

۷- القاضي الشیخ زکریا بن محمد الأنصاري المصري الشافعي «ت۹۲۲ه» كما 
في كتابه «غاية الوصول شرح لب الاصول». 


(۱) انظر شرحه على بدء الأمالي (۹ - ۱۰) مخطوط. 

(۲) كتاب السامرة للکمال بن آبي شریف بشرح السايرة للکمال بن الہمام (۲۲). 

(۲) انظر الکتاب (۱۲۱) مؤسسة النعمان؛ وقیل: هذا الکتاب لغير السيوطي. انظر الأعلام لخیر الدین 
الزرخلي (۲۱۳/۸).اه 

(4) ارشاد الساري لشرح صحیح البخاری(4۱4/۱۰)؛ دار الطباعة الصرية الكائنة ببولاق مصر الحمية. 

)٥(‏ غاية الوصول (۰)۱۱۳ دار الکتب العربية الكبرىء و«الإعلام والاهتمام» (۰)۲۷۲ عالم الکتب. 


-۲۸۶ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


۸- الشیخ علوان ابن السید عطية الحسيني الحموي «ت ۲٩۹ه»‏ كما في ڪتابه بیان 
المعانی". 


۹- الشیخ آبو الحسن علي بن محمد المنوفي المالكي المصري (ت۹۲۹ھ)؛ قال 
فى كتابه «کفاية الطالب»" ما نصه: «فمعنی استواته على عرشه أن الله تعالی 
استولی عليه استیلاء ملك قادر قاهر» ومن استولی على أعظم الأشیاء كان ما دونه 
في ضمنه ومنطویا تجته وفيل الاستواء بمعنى العلو“ 5 علو مرتبة ومكانة ۷ علو 
المكان» اه. 


 -۰‏ المفسر محمد بن مصلح الدين مصطفی القوجوي الحنفي المعروف بشيخ زاده 
«ت۹۵۱ه» كما في حاشيته“ على تفسير البيضاوي فقد قال: «ولا يتوهم أيضًا 
من اسنوائه على العرش کونه معتمدا عليه مستقرا فوقه بحيث لولا العرش لسقط 
ولنزل لآن ذلك مستحيل في حقه تعالى لاتفاق المسلمين على أنه تعالی هو الممسك 
للعرش والحافظ «له» وآنه لا يحتاج إلى شىء مما سواه بل المراد من الاستواء على 
العرش» رال غلم لادء عليه وتفاة التصترف خفن العركن. با لاش از عله 
لآنه أعظم المخلوقات. قال الشاعر: (الرجز) 


قد استوی بش على العراق من غير سیف ودم مهراق» اه 


۷۱ الشيخ جمال الدین یوسف بن عبد اللہ الأرمیونی الشافعی «ت۹۵۸ه» فی كتابه 
«القول المعتمد(؟. 


(۱) بیان العاني 4 شرح عقيدة الشيباني (۰)۲۵ الطبعة الأدبية. 

(۲) کفاية الطالب الرياني على رسالة ابن آبي زید القيرواني (۰)۱۱۲/۱ مطبعة الدني. 

(۲) وعلی هذا يحمل ما آورده اليخاري تعلیقا 2 الجامع الصحیح: باب وکان عرشه على الاء وهو رب 
المرش العظیم. وقال مجاهد : استوی علا على العرش.اه قال الزجاج 2.۵۲۱۱ کتابه تفسیر أسماء 
الله الحسنی (٦٠ء‏ دار المأمون للتراث): ولیس الراد بالعلو: ارتفاع الحل, لأن الله تعالى یجل عن المحل 
والگان, وانما العلو علو الشأن وارتفاع السلطان.اه قال القرطبي 2 تفسیره (۲۲۰/۷): فعلو الله تعالی 
وارتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته. أي ليس فوقه قیما يجب له من معاني الجلال آحد ؛ 
ولا معه من يكون العلو مشترکا بینه وبينه» لکنه العلي بالاطلاق سبحانه.اه ٠‏ 

(۶) حاشیه محي الدین شيخ زاده على تفسیر القاضي البيضاوي (۰)۵۱/۶ دار الکتب العلمية. 

)٥(‏ القول العتمد = تفسیر قل هو الله آحد (۰)۷۱ دار ابن حزم. 


- ۲۸۵۰ 


السقوط الکبیر المدوي 


۲۔ شمس الدین محمد بن آحمد الخطیب الشریینی الشافعی «ت۹۷۷ه» كما فی 
کنابه السراج المنیر(؟. 

۲- المفسر القاضی آبو السعود محمد بن محمد العمادی الحنشی ۹۸۲ ه» فی 
تفسیره «ارشاد العقل السلیم»(. 

۶- شمس الدين محمد الرملي (ت١١٠٠ھ)؛‏ ناقلا كلام ابن الهمام مقرا له ومس جنا 
في فتاویه"؟. 

0 الشيخ ملا علي القاري الحنفي «ت۱۰۱۶ه» في ضوء المعالي شرح بدء الأمالي“ 
الآية. ولا حجة فيهاء لن الاستواء له معان كالاستيلاء ومنه قول الشاعر: (الرجز) 

قد استوى بشر على العراق من غير سیف ودم مُهراق 

١/ا-‏ مرعى بن يوسف الكرمى المقدسي الحنبلي «۱۰۳۳ه؛ ناقلا کلام ابن الهمام 
مقرا له ومستحسنا كما فی كتايه أقاويل الثقات. 

۷- الشيخ برهان الدين إبراهيم اللقانی المالكى «ت۱۰۱ه» فی شرحه على 
منظومته جوهرة التوحید(؟. 

۸- القاضی كمال الدین آحمد البیاضی الحنفی «ت۱۰۹۷ه» ناقلا قول بعض العلماء 
كما في کتابه اشارات المرام". 

4 الشیخ اسماعیل بن عبد البافي اليازجي الشهیر باین کاتب الينكجرية 

)١(‏ السراج النیر 2 الاعانة على معرفة بعض معاني کلام ربنا الحکیم الخبیر (۶۱/۱) مطبعة بولاق» ذكر 


أنه فيل 2 تفسير استوی استولی. 
(۷) تفسیر آبي السعود أو ارشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم ۰0۳۹/۲ مکتبة الریاض 


الحدينة. 
(۲) فتاوی شمس الدین محمد الرملي بهامش الفتاوی الكبرى الفقهية لابن حجر الپیتمي (۰۲۷۱/۶ دار 
الفکر). 


)٤(‏ ضوء العالي شرح بدء الأمالي (۱۱ - ۱۲) مخطوط. 

)٥(‏ أفاويل الثقات 2 تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والشتبهات (۰)۱۳۲ مؤسسة الرسالة. 
)٦(‏ هداية المريد لجوهرة التوحيد 1٠5/١(‏ و۳٩۰1‏ دار البصائر. 

(۷) إشارات المرام من عبارات المرام (۱۸۹)ء زمزم ببلشرز. 


-51- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


«ت۱۱۲۱ه» في ضوء اللالي شرح بدء الامالی". وفي مختصره نور المعالي لشرح 
بدء الأمالي'"ء وعبارته في نور المعالي: لا يجوز وصفه تعالی بالاستقرار على العرش 
أو في مکان أو في جهة ماء تعالی وتنزه عن ذلك» وهذا مذهبنا آهل الحق, خلافا 
للمجسمة القائلين بان اللہ فرق العرش, المعبرین عن الاستواء في الآية بالاستقرار, 
واجاب اهل الحق ان المراد بالاستواء في النص الاستبلاء کما قال الشاعر؛ 


قد استوی بشر على العراق من غير سیف ودم مُهراق اه 


۰ الشیخ آحمد بن غنيم النفراوي الآزهري المالکي (ت١٦۱۱۲ھ)‏ في كتابه 
«الفواکه الدواني»"۰ قال ما نصه: «استوی أي استولی بالقهر والفلبة استیلاء ملك 
قاهر واله قادر؛ ویلزم من استیلائه تعالی على أعظم الأشیاء وأعلاها استیلاژه على 
ما دونه» اھ 

۱- الشیخ إسماعيل حقي «۱۱۳۷ه» قال في تفسیره روح البیان*: قال ابن الشیخ: 
ومعنی الاستواء عليه الاستیلاء عليه بالقهر ونفاد التصرف فيه وخص العرش بالاخبار 
عن الاستواء عليه لکونه أعظم المخلوقات فیفید أنه استولی على ما دونه اه. 

۲۳ الشیخ المفسر سلیمان بن عمر الشافعي الشهیر بالجمل ۲۰2 اه» نقل في 
حاشیته على تفسير الجلالین عن شيخه ما نصه": «وطريقة الخلف التأويل بتعیین 
محمل اللفظ فیوولون الاسنواء با لاستیلاء» اه. 

۳ الحافظ اللغوي الفقيه محمد مرتضى الزييدي الحنفي «ت۲۰۵ اه فال في شرح 
الإحياء ما نصه"': «وإذا خیف على العامة لقصور آفهامهم عدم فهم الاستواء إذا لم 
يكن بمعنی الاستیلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية وآن لا ينفوا تلك اللوازم 
فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء صيانة لهم من المحذورء فإنه قد ثبت إطلاقه 


(۱) ضوء ائلالي شرح بدء الأمالي (). 

(۲) نور المعالي لشرح بدء الأمالي (۸)- 

(۲) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۰۸۱/۱ دار الكتب العلمية. 
)٤(‏ روح البيان (م؛/ج۱۱/ص ۱۰) وانظر (م٥/ج٦۱/ص٢٢٦۲)ء‏ المطبعة العثمانية. 

)٥(‏ الفتوحات الإلبية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (1671/7). المطبعة العامرة. 
)٦(‏ اتحاف السادة التقین .)۱۰٦/٢(‏ 


-۲۸۷ 


السقوط الکبیر المدوي 


وارادته لغة» اه. وقال!'': فان فيل فهذا پشعر بکونه مغلوبا مقهورا قبل الاستواء. 
قیل: إنما يشعر بما قلتم أن لو كان للعرش وجود قبل الخلق وکان قديماء والعرش 
مخلوق ول ما خلقه حصل مسخرا تحت خلقه فلولا خلقه إياه لما حدث. وئولا 
ابقاژه إياه لما بقي» ونص على العرش لانه أعظم المخلوقات فیما نقل إليناء وإذا نص 
على الاعظم فقد اندرج تحته ما دونه. اه 

۶- الشیخ محمد الاطفيحي الشاقعي «۱۱۱۵2ه۵» في حاشیته على هداية المرید. 

۵- الشيخ آحمد بن محمد العدوي الشهیر بالدردیر «۱۲۰۱ه» كما فى كتابه 
شرح الخريدة البهية في علم التوحید"". 

-٦‏ الشیخ محمد الطیب بن عبد المچید المدعو ابن كيران المالکی «ت۱۲۲۷ه» 
في شرحه على توحید العالم الماهر سيدي عبد الواحد بن عاشر“ مفسرا الاستواء 
على العرش بالقهر والفلبة. کقوله: (الطویل) 

«فلما علونا واستوینا علیهم جعلناهم مرعی لنسر وطاثر 


وقوله: «الرجز) 


قد استوی بشر على العراق ‏ من غير سیف ودم مُهراق 


وخص العرش لاأنه أعظم المخلوقات» ومن استولی على أعظمها كان استيلاؤه على 
غیره آحری» اه. 
۷- الشیخ محمد بن سلیمان الحلبي الريحاوي «۱۲۲۸ه» في كتابه نخبة اللالی 
لشرح بدء الامالی(؟. 


۸- الشیخ أحمد بن محمد المالکي الصاوي «۱۲۶۱ه» كما فی شرحه «علی 
جوهرة التوحید ». 


.)۱۰۸/۲( الصدر السایق‎ )١( 

)٢(‏ انظر حاشیته على هداية الرید لجوهرة التوحید (۰۳/۱؛ و1*۲). 
(۳) شرح الخريدة البهية 2 علم التوحید (۷۱). 

)٤(‏ انظر الکتاب (۰)۵۶ مطبعة التوفیق الأدبية. 

)٥(‏ انظر الکتاب (۲۸) وقف الاخلاص. 

(1) شرح الصاوي على جوهرة التوحید (۰)۲۳۵ دار ابن كثير. 


- ۲۸۸۰ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


۹- الشیخ حسن بن محمد العطار «ت۱۲۵۰ه» كما في حاشیته على جمع الجوامع". 

-٠‏ شهاب الدین السید محمود الالوسي البغدادي «ت ۲۷۰ اه) فال في تفسیره روح 
المعاني": وقد توسط ابن الهمام في المسايرة وقد بلغ رتبة الاجتهاد كما قال 
عصرينا ابن عابدين الشامى في رد المحتار حاشية الدر المختار توسطا أخص من 
هام شا هوک رها بجا شنو حر ته لمان ماق ای بعلي ]تبرش مخ شن 
التشبيه وأما کون المراد استولى فأمر جائز الإرادة لا واجبها إذ لا دليل عليه وإذا 
جک ع ا تیم اھت از اف و اشامت اھیان وود 
فق لوا االحسهية كاز رامن یرف هم ات امام فا سد ت اطا هه 
لغة في قوله: (الطويل) 

افلما علونا واستوينا عليھمٌ ‏ جعلناهم‌مرعی‌لنسروطائر اه 


۱- الشيخ إدريس بن أحمد الوزاني الفاسي المولود سنة ١۱۲۷ھ‏ في «النشر الطيب 
على شرح الشیخ الطیب»"" قال: «الاستواء یطلق لغة علی الاستقرار علی الشیء 
ولکن لا يحمل على ظاهره كما تقول المشبهة بل المراد لازمه الدي هو الاستیلاء 

۲- المحدث أبو عبد الله محمد بن درويش الحوت البيروتى الشافعى و۲۷۹ هه قال 
فى رسالته «الدرة الوضية فى توحيد رب البرية» ما نصه'': «وقد أوّل الخلف الاستواء 
بالقهر والاستيلاء على العرش» اه. 

۳- الشيخ إبراهيم محمد البيجوري الشافعي «ت۱۲۷۷ه» فال في شرح «جوهرة 
التوحید»* فى تفسير ءاية الاستواء: والخلف يعوا ن: المراد به الاستيلاء والملك اھ۔ 


۶- الشيخ محمد علاء الدین بن محمد آمین عابدین الدمشقي الحنفي ۵۱۲۰۲ 
فى كتابه «الهدية العلائیة؛”' قال ما نصه: وقالوا «استوى» بمعنى استولى اه. 


(۱) حاشية العطار على جمع الجوامع /٢(‏ ٤٦٦)ء‏ دار الكتب العلمية. 

)٢(‏ روح المعاني ج تفسير القرءان والعظيم والسبع المثاني (ج٦١/٦۱۵)ء‏ دار إحياء التراث العربي. 
(۲) النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب (١/418)؛‏ المطبعة المصرية بالأزهر. 

)٤(‏ الدرة الوضية 2 توحيد رب البرية (۸). طبع محمد مصباح الحوت. 

)٥(‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد (۱۵۷)ء دار السلام. 

)٦(‏ البدية العلائية (۲۸۰)ء دار ابن حزم. 


-۳۲۸۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


0- الشیخ إسماعيل بن موسی بن عثمان الحامدي المالکي «ت7١؟1ه)‏ قال في 
شرحه على العقيدة الصفری!'' ےچ ای في و : # الرحمن عَلَ المرش 
اَسْسَویٰ )4 (سورة طه) فمعناه والله أعلم أنه مستول بقهره وعظمته وسلطانهء ولیس 
المعنى أنه جالس على العرشء لأن هذا من صفات الحوادث وهو محال في حقه 
تعالى» وبالجملة فكل ما خطر ببالك من صفات الحوادث فالله بخلاف ذلك. اه 

1 الشيخ الفقيه المفسر المتكلم محمد نووي الشافعي الجاوي «ت۱۲۱۲ه في 
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تفسيره '. 


۷- الشيخ حسين الجسر الطرابلسي «ت77١١ه)»‏ في كتابه الحصون الحميدية 
للمحافظة على العقائد الاسلامیة؟. 


۸- شيخ الأزهر في مصر الأستاذ سليم البشري «ت70١١ه»‏ قال في فتوى له نقلها 
الشيخ سلامة العزامي «۱۳۷۲ه» في رسالته «فرقان القرءان»*: كقولهم (آي 
الخلف) إن الاستواء بمعنى الاستيلاء اه. 


۹- ابی سد و مكفوظ مر ات ون «ت۱۳۳۸ه» قال في تفسير قوله 
تعالى: # الرعن عل الم رش ستوی ر وه (سورة طه): «قالظاهر من ذلك لیس هرادا 
اتفافاء ثم السلف يفوضون علم حقيقته على التفصيل إلى الله والخلف يؤولونه إلى 
آن المراد من الاستواء الاستیلاء والملك على حد فول الشاعر: (الرجز) 


قد استوى بشر على العراق من غير سیف ودم مُهراق» اه 


(۱) شرح اسماعیل بن موسی بن عثمان الحامدي على العقيدة الصفری لأحمد الدردیر (۰۲۰ مطبعة مصطفی 
البايي الحلبي وأولادہ)ء وانظر کنابه حواش على شرح الكبرى للسنوسي (۰۵۰۳ مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده). 

(۲) التفسیر النیر لعالم التنزیل السمی مراح لبيد ۲٦۹/۱(‏ - ۰۲۷۰ الطبعة العثمانية سنة ۱۲۰۵ه. 

(۲) انظر الکتاب (٤١)ء‏ المكتبة التجارية الگبری. 

(۶) فرقان القرءان بین صفات الخالق وصفات الأكوان (۷۵ء دار احیاء التراث العربي)؛ وطبعت أيضًا سے 
آول کتاب الأسماء والصفات للبیهقی. 

)0( انظر کتابه موهبه دي الفضل علی شرح این حجر مقدمة باقضل(۲ /۰)0۰۲ الطیعه العامرة بمصر. 
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الباب الثانی/السقطة الثالثة 


٠‏ الشيخ طاهر بن محمد الجزاثری الدمشقی «۱۳۳۸ه» كما فى كتابه «الجواهر 
الکلامیة». 

۱-الشیخ محمد الحنيفي الحلبي «ت۱۳۶۲ه» في كتابه المنهج السدید. 

۲ الشیخ خلیل آحمد السهارنفوري «ت۱۳۶۲ه» قال في كتاب المُهُنّد على المُفتّد۱": 
قولنا فى أمثال تلك الآيات: إنا نؤمن بهاء ولا يقال کیف: ونؤمن بأن الله سبحانه 
وتعالى متعال ومنزه عن صفات المخلوفين وعن سمات النقص والحدوث كما هو 
رأي قدمائنا وأما ما قال المتأخرون من أثمتنا في تلك الآيات ويؤولونها بتأویلات 
صحيحة سائغة في اللغة والشرع بأنه يمكن أن يكون المراد من الاستواء: 
الاستیلای ومن الید : القدرة» إلى غير ذلك تقریبا إلى آفهام الا صرین: فحق 
ایشا عندناء وأما الجهة والمکان: فلا نجوز إثباتها له تعالی» ونقول انه تعالى 
منزه ومتعال عنهما وعن جمیع سمات الحدوث اه. 

٣‏ -الشيخ عبد المجيد الشرنوبي المصري الأزهري المالکي «۱۳:۸2ه» كما في 
شرحه“ على «تائية السلوك» وفی «تقریب المعانی». 

٤‏ -الشيخ محمود محمد الخطاب السبكى الأزهري (۱۳۵۲ه» كما فی كتابه 
«إتحاف الكاتنات)” . 

٥‏ الشيخ عثمان بن حسنين بري الجعلي المالكي «انتهي المؤلف من شرحه سنة 
۶ مه قال في كتابه «سراج السالك شرح آسهل المسالك» ما نصه(: «وتؤول 
الاستواء على العرش بالقهر والغلبة بمعنى أن الله تعالی مالك للعرش وما حواه» اه. 

۰1 ١-الشيخ‏ محمد عید العظیم الززقانی («ت ۱۷ اهاي هو مدرس علوم القرءان وعلوم 
الحدیث بتخصص الدعوة والارشاد بکلیة أصول الدین سابقا فى جامعة الأزهر 
بمصر قال في كتابه «مناهل العرفان» طبق ما قرره مجلس الأزهر الأعلى في 


)١(‏ الجواهر الكلامية 2 ایضاح العقيدة الإسلامية (۳۵)؛ دار ابن حزم. 

)٢(‏ المنهج السديد 2 شرح جوهرة التوحيد (۰)۷۸ دار ابن حزم. 

(۲) انظر كتاب المُهَنْد على المُمَنْد : السؤال الثالث عشر والرابع عشر. طبع دار الفتح. 

(4) شرح تائية السلوك (۰۳۹ دار الكتب العلمیة). تقريب المعاني (۰۱۷ دار الكتب العلمية). 

)٥(‏ اتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف 2 المتشابهات (۰+ - ۰4۶ مطبعة الاستقامة. 
)٦(‏ سراج السالك شرح أسهل المسالك (١/٦۱)ء‏ دار صادر. 


-۳٩۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


دراسة تخصص الکلیات الأزهرية ما نصه*": «وطائفة المتأخرین یعیّنون فیقولون: 
إن المراد بالاستواء هنا هو الاستیلاء والقهر من غير معاناة ولا تکلف لن اللغة 
تتسع لهذا المعنی» اه. 

¥ ١-الشيخ‏ محمد علي بن حسين المالكي المدرس بالحرم المكى («ت ۲۲۸۱۷ ۱ه» كما 

۸۔ الشیخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري «ت١۷١١ه»‏ وكيل المشيخة الاسلامية 
في الخلافة العثمانية سابقاء ووافق في «تكملة الرد على نونية ابن القيم»“ 

۹۔ الشيخ سلامة القضاعي العزامي «ت۷١١١ه»‏ كما في كتابه «اليراهين 
الساطعة»» ورسالته «فرقان القرءان»(*. 

۰ - کناب العقيدة الاسلامیة: التوحید فی الکتاب والسنة؟. 

١-الشيخ‏ ابراهیم الدسوقي وزير الأوقاف المصري الأسبق". 

۲-الشیخ حسین بن عبد الرحیم مكي في كتابه «مذکرات التوحید». 

۲۳-وکذا في کتاب «مشروع زايد لتحفيظ القرءان الكريم»"“ بدولة الامارات العربية 
المتحدة. 

۶ -الشیخ محمد الحامد «ت۱۳۸۹ه» مدرس وخطيب جامع السلطان بحماه فال في 


)١(‏ مناهل العرفان 2 علوم القرءان (۰)۱۸۱/۲ دار إحياء الكتب العربية. 

)٢(‏ انظر الكتاب (٥٢/٤٦)ء‏ دار الكتب العلمية. 

(۲) تكملة الرد على نونية ابن القيم (۷۶ - ۷۷ء المكتبة الأزهرية للترات)» وانظر تعليقه على «الأسماء 
والصفات» (۲۷۷) للبيهقى. المكتية الأزهرية للتراث. 

)٤(‏ البراهين الساطعة 2 رد بعض البدع الشائعة (۲۵۰ وما بعدها)» مطبعة السعادة. 

.)۷۵( فرفان القرءان‎ )٥( 

)٦(‏ انظر الكتاب (١/۷٦۱)ء‏ دولة الامارات العربية المتحدة؛ وزارة العدل والشئون الاسلامية, إدارة الساجد» 
التدريب. سنة ۱۳۹۹ھ - ۷۹٩۱م.‏ 

(۷) مجلة الأزهر: مقالة «الرحمن على العرش استوی» وآراء العلماء 2 المتشابه. الحلقة ١‏ (۴۰ - ۰۲۱ الحلقة 
۲ (۲۲). 

(۸) مذكرات التوحید لطلبة الصف الأول الاعدادي بالعاهد الأزهرية (۸)ء الادارة العامة للمعاهد الأزهرية. 

(۹) مشروع زايد لتحفيظ القرءان الکریم (۲۲۹). 


-۳۲۲- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


کتابه «ردود على آباطیل": «وإن استواء الله على عرشه يجري فيه المذهبان 
للسلف والخلف فالسلف یفوضون معناه إلى الله تعالی مع التنزیه. والخلف یوولونه 
بالاستیلاء على العرش وهو أعظم المکونات. فهو إذن مستول على غیره بالاولی 
من غير استعصاء سايق لا من العرش ولا من غيره» اه. 

0 الشيخ آبو الفضل السنوري الأندنوسي في كتابه الدر الفريد في شرح جوهرة 
التوحيد”". 

٦‏ -الشیخ محمد الخضر الجكني الشنقيطي «ت*”؛ ١اه»‏ فال في رسالته استحالة 
المعية بالذات!": «الاستواء بمعنى الاستيلاء بالقهر والغلبة». ثم قال'': وهذا التأويل 
وإن كان للمعتزلة هو أحسن التأويلات عندي ويجب المصير إليه ولا علينا إذا 
وافقت المعتزلة الصواب فالمطلوب الحق مع أي أحد كان اه. 

۷ ١-الشيخ‏ عيد الکریم المدرس ۲۱2 ۱۶هب»؛ مفتي العراق. وإمام وخطيب جامع 
الأحمدی والمدرس فی الحضرة الكيلانية ببغدادء فی كتابه «الوسیلة. 

۸ الشيخ العلامة المحدث عبد الله بن محمد الهرري المعروف بالحبشي «تة5؛ اهاء 
قال في شرح العقيدة الطحاوية ما نصه": «يفهم من الاستواء القهر والاستيلاء إذ 
هو آشرف معاني الاستوای وهو مما يليق باللہ تعالی»› لآنه کے تفسةايانه فهار : 
فلا يجوز أن يترك ما هو لائق بالله تعالى إلى ما هو غير لائق بالله تعالى وهو 

وقال في كتابه الدليل القویم": فتبین أن تفسير استوى باستولى ليس فيه تجسيم لله 


.)۱۳( ردود على أباطيل: القسم الثاني‎ )١( 

(۳) انظر الكتاب (۰)۱۸۹ انتهي مؤلفه من كتابته سنة ۱۳۸۲ه. 

(۲) استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات(۲۵۸) المطبعة المحمودية التجارية الكبرى 
يضر 

)٤(‏ استحاله المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات(۲۱۰). 

(5) الوسيلة 2 شرح الفضيلة (۶۸۹ء مطبعة الارشاد)» وانظر كتابه مواهب الرحمن 2 تقسیر القرءان 
(۲۲۱/۶) و(۲۶۲/۵). 

)٦(‏ اظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية (۱۸۲ - ۱۸۹ وص/۲۲۰ - ۲۳۰). شركة دار الشاریع. 

(۷) الدلیل القویم على الصراط الستقیم (۱۲۱). شركة دار الشاریع. 


و 


السقوط الکبیر المدوي 


۹ الشيخ ابراهیم محمد ابراهیم حريبة في کتاب الرأي السدید في شرح جوهرة 
التوحید؟. 

۰ الشیخ عبده غالب أحمد عیسی في كتابه كيفية الشهادتین"؟. 

١‏ الشيخ محمد عيد یعقوب في كتابه شرح متن التوحید!؟. 

57« الشيخ آبو محمد حاکم بن مصدوقي بن سليمان اللاسمي في الذخائر المفيدة". 

٢‏ ۔الشیغ محمد صالح بن عمر سماراني في ترجمة سبيل العبيد“. 

۶ رسالة في بیان عقيدة المسلمين؛ بتقريظ جامعة الأزهر في مصر". 


وغيرهم. 


)١(‏ الرأى السديد :)1٠/١(‏ جامعة الأزهر» كلية الدراسات الإسلامية والعربية» الطبعة الثانية ۱۰۵ه. 

۵۱۶۰۷ كيفية الشهادتين (٦٦)ء طبع مروى بوکشوب. الخرطوم. ودار الجيلء بیروت. الطبعة الأولى‎ )٢( 

(۲) شرح متن التوحيد عند أهل السنة والجماعة )٦٤(‏ دار الملاح للطباعة والنشر. انتهي مؤلفه من كتابته 

)٤(‏ الذخائر المفيدة ے شرح العقيدة» شرح عقيدة ابن اللاسمي: (49): مكتبة ومطبعة نورجاهاياء أندنوسيا. 

(0) ترجمة سبيل العبيد على جوهرة التوحيد (۱۳۱). آندنوسیا. 

(1) قررت كلية أصول الدين 2 جامعة الأزهر الشريف هذه العقيدة بعد الاطلاع عليها وبناء عليه ختم 
بختمها الرسميء انظر الكتيب (۲۱). 


-٦۹غ-‎ 


الباب التانی/السقطه الثالثه 


خاهسا: 
في إبطال دعوی تمسکهم بما یروی عن التابعي 
المفسر مجاهد بن جبر. والامام المجتهد المفسر 
محمد بن جریر الطبري: 


أولا: في إبطال نسبة القول بالجلوس إلى مجاهد: 

قال الله تعالی: ‏ ی أن متك رك ماما مود 4 ي (سورة اترام والمقامٌ المحمود 
في الآية اھر راتا ایی گیا گی الصرک من ووایه افا شام 
والترمذي وغيرهم» وما يُروى عن مجاهد من أنه ی ید على العرش لا يصعٌ» ومخالف 
لنصّ النبيّ ية في أنه الشفاعة. ويزعمه بعضهم بزيادة لفظ (مع الله)» فهذا باطل جدّا؛ 
قلت: وهو رواية ليث بن آبي لیم(" عنه. وفیه ضعف لنقص في حفظه. ولستا مکلفین 
كفو جح ا كل روم فى الامتحا ف کاو تام اع كا ہن شخرت 
پل هذا اا مر الفط كال غیت امین الحم عن انه مخطوى الحديك وقال فان 
ابن أبي شيبة: سألت جريرا عن ليث ويزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب فقال: كان 
یزید أحسنهم استقامة ثم عطاء وکان لیث کثر تخلیطا قال عبد اللّه اين احمد: 
سألت آبي عن هذاء فقال: آقول كما قال» وقال ابراهیم بن سعيد الجوهري عن يحيى 
ابن معین: كان يحيى بن سعید لا یحدث عنه» وكذا قال عمرو بن علي وابن المثنى 
وعلي بن المديني وزاد عن یحیی: مجالد أحب إلي من ليث وحجاج ابن أرطأة» وقال آبو 
معمر القطيمي: کان ابن عيينة يضعف ليث ابن آبي سلیم وقال ابن آبي حاتم سمعت 
ی وا زوحه بعولان: الك یلال سس گرب ایک فال: وقال ابو ترعھ ليث 
ابن آبي سلیم لین الحدیث لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحدیث, وقال الحاکم 
آبو عبد الله: مجمع على سوء حفظه» وقال الجوزجاني: یضعف حديثه اه. وقد روی من 


(۱) راجع ترجمته 2 تهذیب التهذیب (110۵/۸ - ۰11۸ دائرة العارف)» ومیزان الاعتدال (۰۵۰۱۹/۵ دار الکتب 
العلمية)؛ وغیرهما. 


-550- 


السقوط الکبیر المدوي 


هو ضبط منه عن مجاهد وهو ابن آبي نجیح أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمی؛ 
قال الذهبي في سیر اعلام التبلاء!۲: قال علي: آما التفسیر فهو فيه ثقة یعلمه» قد قفز 
القنطرة. واحتجٌ به أرياب الصحاح اه. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاری": قال ابن بطال: أنكرت المعتزلة 
والخوارج الشفاعة في إخراج من آدخل النار من المذنبين وتمسكوا بقوله تعالى ۴ کا 
عه ۱ وا 4 $ «سورة المدش وغیر ذلك من الآيات. وأجاب آهل السنة بأنها 
في الکفار, وجاعت الاحادیث في اثبات الشفاعة المحمدية متواترة ودل علیها قوله 
تعالی # عم أن يبْعَنَكَ ریک ماما مود ٦.‏ 4 (سورة الإسراء» والجمهور على أن المراد به 
الشفاعة: وبالغ الواحدي فنقل فیه اجه ولکنه آشار الى ما جاه عن مجاهد وزیقه. 
وقال الطبري: قال آکثر أهل التأویل المقام المحمود هو الذي یقومه النبي کل 
لیریحهم من كرب الموقف. ثم آخرج عدة أحاديث بعضها فيه التصریح بذلك وفي 
بعضها مطلق الشفاعة اه. 

قال ابن عبد البر (ت ٤٤٦ھ)‏ في التمهید: «علی هذا آهل العلم في تأويل قول الله 
عز وجل: 8 عم أن بت بَحََكَ ریک مَقَاما عَصَمُودًا 6 4 سوره الإسرام أنه الشفاعة. وقد روي عن 
ماهد ان شام مسو عد ةمه ووه ا على لسن اسم کر 
في تفسير هذه الآية. والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الخالفین آن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمته. وقد روي عن مجاهد مثل 
ما عليه الجماعة من ذلک. فصار إجماعًا في تأویل الاية من أهل العلم بالکتاب والسنة. 
سم میں ہدوہ سے سو ھچ سی وہ مروف 
# عسق أن ب عك ریک مَفَامَا مود ۳ £ (سورۃ الإسراء) قال: شفاعة محمد يِه اه. 

نہ بجی ی ج و موہ کک 


کے 


کا ا ی LES‏ نا مرف E‏ 


)١(‏ سیر أعلام النبلاء (٦/٦۱۲ء‏ مؤسسة الرسالة). 
(۲) فتح الباري .)٢۲۷ - ٣٢٤/١(‏ 
(۲) التمهيد (۹۳/۱۹ - ٤۹ء‏ إحياء التراث بوزارة الأوقاف: الفرب). 


(۶) تحذیر الخواص (۱۱۲۱). 
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الباب الثانی/السقطة الثالثة 


این جریر الطيري قاحتد من ذلك وبالغ في انکاره وکتب على باب داره: [من الرجز] 
لتعيسان ید مس مامت ات هه شزاس 


الحموي (۱۲۲ه) في کتابه معجم الادباء!': أن الامام الطبري قال: وآما حديث الجلوس 
على العرش فمحال» ثم آنشد: [من الرجز] 
سبحان من ليس له آئیس ولا له في عرشه جلیس اھ 


وقال الحافظ ابن الجوزي في دفع شبه التشبیه"": روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت سئل رسول الله بك عن المقام المحمود قال: وعدني ربي بالقعود على العرش: قلت: 
هذا حدیث مکنوب لا يصح عن رسول الله بء قال ابن حامد المجسم: يجب الایمان 
ہما ورد من المماسة والقرب من الحق لنبیه في إقعاده على العرش. قال وقال ابن عمر: 
E:‏ تا رل # سور:ص) قال: ذکر الله الدنو منه حتی یمس بعضه؛ قلت: 
وهذا كد علی این عمرء ومن تكو عيض الذات کفر بالاجماع. اه 

قال ابن كثير في تاریخه"": وقعت فتنة ببغداد بین أصحاب آبي بكر المروذي 
الحنبلي وبين طائفة من العامة اختلفوا في تفسير قوله تعالی: کا مع نیمک ريك 
قمع و ای :مانت الجا اة اه فكل انم رین وقل الاخریون: 
المراد يذلك الشفاعة العظمی. فاقتتلوا بسیب ذلك وقتل بینهم قتلی. فنا له وان الیه 
راجمون. وقد ثبت في صحيح البخاري أن المراد بذلك: مقام الشفاعة العظمى» وهي 
الشفاعة في فصل القضاء بين العباد. وهو المقام الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم: 
حتی ابراهیم. ویفبطه به الأولون:والأخرون اھ 

وال الکوشري في تکملته"": جزی الله الواحدي خیرا حیث رد تلك الأخلوقة ردا مشبعا 
وكذا ابن المعلم القرشي. اه أقول: ويکفي لعدم ثبوت صفة لله تعالی بهذه الرواية وأمثالها 
العمل بقاعدة: لا تثبت الصفة لله الا بکتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته.اه كما نقل الامام 


(۱) معجم الأدباء (۵۰/۲ع۲). 

(۲) دقع شبه التشبیه (۱۸). 

(۲) البداية والنهاية (۶۲/۱۵ دار هجر). 
(۶) تكملة الرد على نونية ابن القیم (۱۰۵). 
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السقوط الکبیر المدوي 


البيهقي في الأسماء والصفات" عن الامام الخطابي, فهذه القاعدة تریح من تکلف الجواب 
عن بعض ما پروی عن آقراد الصحابة والتابعین. 

فضيحة: ذکر الخلال في كتابه المسمی بالسنة" نقلا عن بعض المجسمة: من 
رد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله ٣‏ عى أن يَبْعَمَكَ بل تم رت متام 
مود 9 ہے تہ قال چو رہ ہد هه مدنا يديد یت وتحدر ید 
اه تم قال!" نقلا عن بعض المجسمة: ومن رد حديث مجاهد فقد دفع فضل رسول الله 
ومن رد فضيلة الرسول فهو عندنا کافر مرتد عن الاسلام» ثم قال: والذي ندين الله 
عز وجل به حدیث مجاهد یقعده على العرش فمن رد هذا فهو عندنا جهمي کافر. اه 

ثانيًا: في ابطال نسبة القول باجلاس محمد على العرش مع الله تعالی إلى ابن جرير 
الطبري يتمسك المشبهة قديمًا وحديثًا بعبارة وردت في تفسير الإمام الطبرين هذا 
نصها : «فهم يتمسكون بها لتقوية مذهبهم في تفسير المقام المحمود بأنه إقعاد الرسول 
يله مع الله تعالى على العرش يوم القيامة. والجواب عن هذه الشبهة باختصار: أن الإمام 
الطبري ما آراد من هذه العبارة ما ذهبت إليه أوهام وأفكار هؤلاء المجسمة. 

الدليل على ان ابن جرير الطبري رحمه الله أراد بقوله: 

ان ما قاله مجاهد من أنَّ الله يثقعد محمدًا يله على عرشه؛ قول غير مدفوع 
صحته» لا من جهة خبر ولا نظر). ۱ 

آراد فقط أن قعود محمد بيه وحده على العرش في الآخرة غير ممتنع من جهة خبر 
ولا نظرء ولم يرد أن قعود محمد مع الله على العرش غير مدفوع من جهة خبر ولا نظر. 
والدلیل على قصده هذا: أنه -رحمه الله- سلك في بیان الجواز طریق ذکر اتفاق آقوال 
كَل الفرى متشه تاوشاام على العواز» کا ا ما فخ مات فول دوہ غه تاد 
لخروجه عن اقوال کل الناس. 

وذلك كما لو قال شخص: ان لله أمّا» مثلاء فانه يقال له: إن کل الفرق المنتسبة 
للاسلام متفقه متفقة علی آنه لیس لله آم فاذن قولك فاسد لأنه لم يسبقك إليه أحد ممن 


.)۲۱۷( الاسماء والصفات‎ )١( 
السمی بالسنة (۲۳۲/۱) دار الراية.‎ )۲( 
.)۲۳۸/۱( المصدر نقسه‎ )۲( 
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الباب الثانی/السقطه الثالثة 


کون کو و0 

فكذلك فعل ابن جرير هناء ذكر كل الفرق المنتسبة للإسلام من حیث منع 
المماسة على الله وعدمه. . ثم بين آنهم جميعا - مع اختلافهم في منع المماسة على الله 
- مقرون بأنه لا مانع عقلي ولا شرعي من جلوس أو قعود محمد یل وحده على العرش 
طفق قال مقع هقی حرق کرک مر تاو دا فد ل عن كماد 

ميلك زذن آن کلام ابن جریر هو في سال جل وس وقعود النبسي عله وحده علی 
العرش. وآنها ليست ممتنعة عقلا ولا شرعًاء > فهي المسالة المجمع علیها بین جمیع الفرق 
الإسلامية. وآما مسألة تجويز قعود الله فليس متفقًا علیها بین جمیع الفرق. بل إن أهل 
السنة والجماعة یکفرون من يعتقد الجلوس أو القعود في حق الله تعالى قولا واحدّا. 
ومخالفوهم يكفرونهم لأنهم لا يعتقدون الجلوس والقعود. 

فة ابن جریر کی [ثبات جواز قمود النبي گل على العركن :ذلك علی آنه آراد 
فقط قمود النبي بيه ولم يرد قعود الله سبحانه وتعالی الذي هو آمر باطل ومستحیل 
عقلا وشرعا, وبذا فقد بان الصبح لذي عینین» ولم يبق إلا التشویش والخلط والخبط 
والتحریف وسوء الفهم. واللّه الموفق الهادي لطریق الرشاد. 


-۳۹۹- 
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۲ لے پلاپرییپیادی کوب وی شتراے سھبل؟ چس نیدی 
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سادسا: 
في بیان مناظرات افتراضية بین سني ووهابيٌ مجسم ينسب 
الجلوس علی العرش إلی الته سبحانه وتعالی: 


المناظرة الأولى: 

إن قال الوهابي: أليس الحمار یجلس والانسان يجلس» فإن وصفت نفسي بالجلوس هل 
أكون بذلك شتمت نفسي؟ 

فَالسُنَيُ يقول: لا. 

فالومابِي يقول: فكيف لا يكون الجلوس شتيمة في حقي مع أنه صفة الحمار 
ويكون شتيمة في حق الله تعالی؟ 

فَالسُنَيُ يقول: أنت ضربت لله تعالى المثل» وقست الخالق على المخلوق؛ وهذا كاف 
في الرد عليك. 

فالوهایی يقول: أنا ما ضربت لله المثل! 

فَالسُنَيُ يقول: أنت ما عرفت الله تعالیء لذلك لم تعرف أنك ضربت له المثلء لأن 
العبادة لا تصح إلا بعد معرفة الخالق» ولجهلك بخالقك صرت تنظر في ما يليق في حقك 
وما ی ی یلیق في حق الله تعالى وما لی وهذا جهل منك بالله تعالى 
وصفاته» وبذلك قست الله تعالى بنفسك» وساويت صفات الله تعالى بصفاتك» بويك للد 


09 وكدّبت قوله ا توا هلال ۳ سورة النحل)» وقوله تعالی 
# لیس ٹل ء تق ۱ رل پ4 (سورة انشوری) وقوله اَل : «لا فكرَّة في الرَّبّ», رواه آبو 


القاسم الأنصاري. ES‏ باكر في مخلوقاته حتى نعرف أنه لا يشبهها فقال 
تعالى # ول یروا في ملکوت ألسَموت وألأرض وما سَلَقَ أله من شَئْو ۳9 4 (سورة الأعراف) 
أما أنت فكدَّبت هذه الآيةء بدل أن تتفكر في مخلوقاته تعالی لتعرف ان الله لا شبهها 
تفکرت في مخلوقاته تعالى لتقيس الله عليهاء فخرمت من معرفة الدلائل العقلية التي 
يُعرف بها ما يصح وما لا يصح في حق الله تعالى» وقست الخالق على المخلوق» فقياسك 


تت 
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هذا قياس فاسد باطل ما له أساس من الصحة. پرده العقل والشرع» وکیف سوّغت لك 
نفك أن تقيسن التحالق على امخلوق: ژالکامل) 
ایقاس صائغ صنعة بصنیعه ‏ اتقاس كاتا سطربالسطر؟! 


عندها ينكسر الوهابيٌ. 


المناظرة الثانية: 
فان قال الوهّایي: أليس الحمار یجلس والإنسان یجلس, فان وصفت نفسي بالجلوس 
فهل أكون بدلك قد شتمت نفسي؟ 


فالسْتَي یقول: لا 

فالومَابِي یقول. فكيف لا يكون الجلوس شتيمة في حقي مع أنه صفة الحمار 
ويكون شتيمة في حق الله تعالی؟ 

السُنَيُ يقول: أليس الحمار يلد والإنسان يلد؟ 

فیقول الوهَّابِي: بلى. 

فَالسُنَيُ يقول: فان وصفت نفسك بأنَّ لك ولدًا فهل تكون شتمت نفسك؟ 
فيقول الوهّابِيُ: لا. 
فیقول السَنَيْ: آما إن وصفت الله تعالی بالولدء فقد وصفته بالنقص وشتمته؛ لأن 


الرسول ی یقول: قال الله تعالى: «شتمني این ءادمَ وما ينبغي له أن يشتمني؛ وكدّبني 
وما ينبغي له أن يكذبني, آما شتمه إياي فقوله إِنَّ لي ولدا» الحدیث؛ وهذا حدیث قدسي 
مبحيع رواه آبو هريرة عن رسول اللہ پل آما الولد في حق البشر فزینةء لقوله تعالی 
+ مال و لبون رکا ال 3 0 الخیف؛ قالله تعالى سمّى نسبة الولد إلى 
الانسان زينةء وسمَّى نسبة الولد إليه شتيمة» لماذا5 لأنَّ الخالق لا يُشْبه المخلوق» لأنٌ 
الخالق لا وصف بمعاني المخلوق: لذلك قال الإمام الطحاوی في عقيدته المشهورة: 
اومَن وصف اللہ هه من معاني البشر فقد کفر. 

فليس كل لفظ يجوز اطلاقه على المخلوق يجوز اطلاقه على الخالق» ولیس ما يليق 
في حق الخالق هو ما یلیق في حق المخلوق» ولا الکمال اللائق بالمخلوق هو الکمال 
اللائق بالخالق» فالعقل الراجح صفة كمال في الانسان ومع ذلك لا يوصف الله تعالى 


جا وت 
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بهاء بل وصفه تعالی بها کفر لأن الله تعالى ۸ لیس کٹل سء رل 4 (سورة 
الشوری) . 

قبعد هذا البیان» من الحديث والقرءان» هل تقر وتعترف أن نسية 3 الولد إلى الانسان 
زينةء وآما نسبته إلى اللہ تعالى فهي شتیمةه 

فالومًابي يقول: نعم. 

فالستی یول كدت اعت تسه إلى تفضالی شك اننا شیته إلى اتن 
فليس بشتيمة. ولا فرق بين الأبوة والجلوس من حیث ان کلیهما صفة للمخلوق یستحیل 
على الحالق ان تحضف نهما؟ 

فإذا كان الولد الذي هو زينة في حق المخلوق يُعدُ شتيمة في حق الخالق عر وجل؛ 
فحيف بالجلوس الذي هو ليس بمدح في حق المخلوق؛ بل يشترك فيه البشر والجن 
والكلب والقرد و تین والعتشرات: فمن باب آولی أن یکون الجلوس شتيمة في 
حق الله تعالی» لأنه صفة هذه المخلوفات. 


عندها ینکسر الومّابيٌ. 


المناظرة الثالثة: 
فان قال الوهاي: آلیس الحمار یجلس والانسان يجلس» فان وصفت نفسي بالجلوس 
هل أكون بذلك شتمت نفسي؟ 
فالسُنَيُ یقول: لا 


فالومًابئ يقول مكيف 9 يكون الجلوس شتيمة في حقي مع أنه صفة الحمار 
ويكون شتيمة في حق الله تعالی؟ 


الستَي یقول. : ادا كنت مسرووا بصنيع کلب لك يحرس دکانك. كملت فيه : «كلبي 
ينبح كلما آراد لص أن یسرق دکاني». فهل هذا مدح أو دم في حق کلبك؟ 


قالومابي يقول: هذا مدخ. 
فالسْتَيٌ یقول. وان قلت في انسان ثرثار: «فلان ينبح كلما أتانا»» فهل هذا مدخ أو 
دم م فیه ٩‏ 


° 
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فالوهٌابي يقول: هذا ذم. 


فالسْتَيْ يقول: فلم جعلت النباح الأوّل ممدوخا. والثاني مذمومًا؟ 

فالومٌابیٌ یقول: لأنَّ ذاك بهيمة وهذا انسان. 

فالسْتَي یقول. سبحان الله!! عرفت أن تفرق بين البهيمة والانسان وما عرفت أن تفرّق 
بين الانسان ومُدبٌّر الأكوان!! عرفت أنَّ النباح وان كان یلیق بالکلب فانه لا يليق 
بالانسان لأنه صفة بهيمة» وما عرفت أنَّ الجلوس الذي هو صفة الانسان والکلب والقرد 
والخنزير لا يليق بالله تعالى لأنه صفة هذه المخلوقات؟! 

هنا ينكسر الوهابي. 

وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. 


ری ہک 
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سایعا: 


من نتائج عقيدة المجسمة 


من نتائج عقيدة المجسمة إنكار وجود الله لأن الله قال في القرءان الكريم ۴ اند 
تب الیک #4 سور الفاتحة) ففي هذه الآية اثبت وجود نفسه ون خالق 
للعالمین وربهم ومالکهم. والجسم من العالمین وآما على مقتضی عقيدة المجسمة؛ 

صار الله جسما ء والجسم مخلوق وليس خالقاء وش آنگروا وجود اللہ وجعلوا هذا 
الجسم الذي تخیل وه هو خالقا للعالم» فعلى مقتضى قولهم ومن نتائج عقيدتهم أن 
الله تعالی مخلوق لفیره لأنهم اعتقدوه حسما وان العالم غير موجود؛ لا الجسم لا 
یستطیع أن یخلق جسما. فكيف یخلق هذا العالم بأسره وبما أن العالم موجود» 
قموجده لا يشبهه بوجه من الوجوه فلا يكون جسما. 

جح سس و ا لأن الله تعالى قال فی كرد 


روهدت 
۳ 


کھج 


وی ء ۳ $ (سورة الشورى) وهم یقولون االله بحسم صو قالوا «جسم کالاجسام» 
أو 5 «جسم لا كالأجسام» ففي كلا الحالين كذيوا هذه الاية الكريمة. 

من نتائج عقيدة المجسمة أنهم يعبدون جسما تخيلوه فاعدا فوق العرش لا وجود له 
فهم في الحقيقة إنما يعبدون جسما تخيلوه وهذا الجسم ليس الله لأن الله ليس جسما 
بالمرة ولا يتخيل في البال» فيا لخيبتهم ويا لحسرتهم 

من نتائج عقيدة المجسمة آنهم جوزوا عبادة الأجسام فهذا الجسم الذي تخيلوه 
اعتقدوا أنه الله وفي الحقيقة ليس هو الله إذا هم صاروا عابدين لهذا الجسم وما 
الفرق بينهم وبين من يعبد الشمس أو القمر أو التار أو القرد أو الحجر أو الصنم. 
فكل هؤلاء يعبدون آجساما لا فرق بين من يعبد جسما تخيله فوق العرش وبين من 
يعبد حسما تخيله في الطائرة في الجو أو من يعبد جسما وضعه في بطن الوادي؛ 
فعند هؤلاء المجسمة تجوز عبادة الأجسام وهذا تكذيب للاسلام. 


ت2۵ 
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4۵ 


-٦ 


¥ 


-۸ 


۱۰ 


من نتانج عقيدة المجسمة أن الجسم آزلي وأن الأزلي حادث. فعلی مقتضی 
عقیدتهم أن الخالق العظیم الذي لا شبیه لے ولا مثیل. الأزلي الأبدي 
حادث مظوق له بداية لات جسم بزعمهم. وآن الجسم الذي اعتقدوه الله 
آزلیا أبدياء وهذا جمع بين کفریتین عجیبتین؛ وهو تکذیب لقول الله 
تعالی ‏ هالاو نو 4٠‏ (سورة الحدید)» قال الامام تقي الدين علي بن 
عبن کا اسھورشی للم هه هی رھ فلن حا ابن ا «ان الذي 
يقول بأزلية الأجسام كافر بالإجماع لانه إنكار للإجماع القطعي؛.. 

من قطانم عفهذه المجسعه آن | سو الشلؤك المخلوة جالی الكرن والعالم» » لأنهم 
اعتقدوا الله جسماء وهذا تکذیب لقول الله عز وجل #۶ فلا تر نول باصعا 4 
(سورة النحل) ومعارض لقول الله تعالی # افك تن کم لاغ 7 ر 4 (سورة النحل)... 
من نتائج عقيدة المجسمة آنهم لا يستطيعون إثبات حدوث العالم واللأجسام لأنهم 
قالوا: الله جسم» والجسم مخلوق» فعلى هذا لا يستطيعون أن یثبتوا أن الأجسام 
حادثة ومخلوقة. لانهم بهذا يقولون الاله حادث ومخلوق. لانهم یعتقدونه جسماء 
وهذا کفر صریح باجماع آهل الاسلام قاطبة. 

من نتانج عقيدة المجسمة الخبيثة التناقض والتضارب فقولهم: «الله جسم» أي 
مخلوق. لأن كل جسم مخلوق» ولا يوجد جسم غير مخلوق» وقولهم: «لا كالأجسام» 
اي لیس مخلوقا وهذا تناقض مع الاو فیصیر قولهم والله مخلوق, الله لیس مخلوقا؛ 
ولا یقول هذا عاقل» وهذا کفر صریح كما نص عليه إمام السنة سیدنا آحمد بن 
حنبل رضي الله عنه فیما رواه عنه الحافظ بدر الدین الزرکشي في کتابه تشنیف 
المسامع: «من قال الله جسم لا کالاجسام کفره». 

من نتائج عقاند المشبهة والمجسمة أنه یجوز علی مقتضی دینهم وعقيدتهم أن یقال: 
«الله عاجز لا کالعاجزین» ودالله ضعیف لا کالضعفاء» ودالله جائع لا کالجائعین؛ 
و«الله محتاج لا کالمحتاجین» لأنهم قالوا: «جسم» والجسم مخلوق, وهكذا العاجز 
والضعيف ۳99 والمحتاج كلهم مخلوقون عاجزون ولا يجوز تشبیه الله بهم» فهم 
بقولهم عن الله (جسم)ء جعلوه مخلوقاء فلا ينفعهم قولهم بعد ذلك: «لا کالاجسام» 
كما لا ينفعهم قولهم: الا کالمخلوقین). 

- ومن نتائج عقائد المشبهة والمجسمة أن الله تعالى كذب حيث قال: 0 ل 


مس 


٤ا‎ 
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وت ٠‏ # (سور: الشوری) لأنهم قالوا «هو جسم لا كالأجسام» و«كيفية لا 
2 هرت و«جالس لا کجلوسنا» فعلى هذا صارت الاية عندهم کدبا لأنهم 
شبهوه ببعض المخلوقات واعتقدوه مخلوقا ء والآية تتفي کل ذلك عن الله ثم مع کل 
هذا یقولون: «جالس لا کجلوسنا» أو «جسم لا کالاجسام» وهذا شتم وتکذیب 
له. وتكذيب للاسلام» ولكل الأنبیاء. فهل يرضى آحدهم أن يقال له: آنت «جدار 
لا کالجدران» أو آنت «تیس لا کالتیوس» أو آنت «بهيمة لا کالبهائم» فانهم لا 
يرضون بذلك ولو قیل الا کالبھائم؛ فکیف آجازوا لانفسهم أن يكذيوا الله 
ویصفوه بصفات خلقه ویشبهوه بهم تم بعد ذلك یقولون «لا کالاجسام لا کجلوسنا» 
وهذا تناقض مفضوح. فيا لتعاستهم. فأبئس وأسفه بهم من قومء ناقضوا العقل, 
وکنبوا القرءان وخرجوا بالکلية عن المعقول والمنقول. 

۱- من فضائح وقبانح نتائج عقيدة المجسمه والمشبهة آنهم أجازوا لأنفسهم أن یسموا 
الله يما لم يسم به نفسه ولا سماه به نبي من الأنبياء ولا کتاب من الکتب السماوية 
الصحيحة المنزلة على الأنبياء ولا أجمعت عليه الأمةء فقولهم: «الله جسم» من أين 
جاؤوا به؟! وما هو دليلهم على زعمهم؟! ومن هو سلفهم في هذا ؟! فالباحث والمطلع 
يعرف أن التشبیه والتجسيم جاء من اليهود ومن الفرق الكافرة وکتب أصحاب 
الأديان الباطلة؛ وبتسميتهم لله جسما آجازوا أن يسمى جسدا وحجما وكمية وقمرا 
ولحما وجبلا وعسلا وخبزا وزيدا وبكرا وعمراء وهذا دين جديد. وقد قال الامام 
حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي في عقيدته المشهورة بين المسلمين سلفا 
وخلفا وشرقا وغربا وتلقوها بالقبول ما نصه: «ومن وصف الله بمعنی من معاني البشر 
فقد كفر» وهذا اجماع قطعي. وكال وروی السكنة والجماعه يونا الإساع ابو 
الحسن علي بن اسماعیل الأشعرى رضي الله عته: : دلا يجوز تسمية الله إلا ہما سمى به 
نفسه أو ثبت في السنة الصحيحة أو أجمعت عليه الامة» . وفال آبو بكر البافلاني: «ما 
أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا»» وقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي: 
«أسماء الله توقيفيبة) . فلا ند تثبت صفة لله تعالى بقول صحابي أو تابعي» فمن أين جاء 
هؤلاء بتسمیه الله جسما5! إذا هؤلاء اخترعوا لفة جديدة وعقيدة محدثة. نسأل الله 
السلامة في ديننا ودنیانا. 


۲- ومن نتائج عقائدهم الباطلة ان الله تعالى يجوز عليه التغير والتطوروالتبدل فقولهم: 


¥ 
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«الله جالس على العرش» معناه قبل أن یخلق العرش لم يكن جالسا عليه ثم بعد 
ما خلقه جلسء وهذا تغير والتغير أكبر علامات الحدوث» وعلی هذا فیکون الله 
مخلوقا حادثا بزعمهم. وهذا من صرح الصريح في الكفرء وخلق الله للخلق لم 
يغير في صفة الله شيئاء فهو آزلي أبدي والأزلي الأبدي لا يتغير لأن المتغير يحتاج 
لمن يغيره والاحتياجية تنافي الألوهية. وقد قال الإمام أبو حنيفة رضي ي الله عنه في 
الوصية: «من فال بحدوث صفة من صفات اللہ أو شك أو توقف 00 


۳ ومن نتائج عقائد المجسمة الخطيرة والخبيثة أنه لا فرق بين المسلم الموّمن المنزه 
الموحد وبين عابد الصنم والوثن وهذا تکنیب للدین والقرءان لن الله تعالی قال: 
# أَفجَمَلُ لین کی ۳ سوره القلم. 
ومن نتائج عقاندهم أن من يعبد صنما يعبد چسما ومن يعبد جسما تخیله فوق العرش 
یعبد جسما فالنتيجة واحدة وهذا دين الکفار ولیس دين المسلمین لأن دين الاسلام هو 
الله لیس جسما بالمرة ولا یتصف بصفات الجسم» وهم ساووا بين نود والکفر. 


وختاما ؛ لهذا المحورء فقد بان الصبح لذي عينين؛ فالمسلمون سلفا وخلفًا یثبتون 
ورود در الله على السركي و كروت لكدهم لا مسروہ بالجاوش و لمیر و 
الاستقرار أو الارتفاع عليهء جل الله عن ذلك كله وتقدس, ولکنهم یژولونه بمعان تليق 
بالله عز وجلء فنطقوا بالتنزیه كابرًا عن کابر؛ خلفا عن سلف» وقد اطلع المتصف 
على منهجهم وعبارتهم التي حفظها لنا التاریخء ووعتها صدور علماء أكابر آفاضل» حتى 
شقي من رحيقها الصافي ووردها الشجم العذب حافظ العصر ومحققه العلامة الشيخ 
عبد الله الهرري الحبشين فُسّقاناها ونهلنا منها علا مهد ول ٠‏ فلم يڪن رضي الله عنه 
ونفعنا آول من انفرد بهده العقيدة الصافية الحمه. بل كان درة في عقد درر الأكابر 
ولؤلؤة في تاج العلماء الأفاضل؛ فجزاہ الله عنا كل خير: وهدى الله من شد وانحرف 
عن إجماع المسلمين. هداك الله يا خالد عيد القادر. 


-۸۔- 


الباب الثانی/السقطه الثالثة 


المحور الثالت. 
این تيمية المجسم يصرح بنسبة الجهة والمکان والحیز لته سبحانه وتعالی!! 
»قال الله تعالى: 8 یی تلو س ترا (سورة الشورى). 
+ قال رسول الله ا «اللهم نت الأول فلیس قبلك شي را الاجر فلیس بعدك شیء؛ وأنت 
# «واستدل بعض أصحابنا في نفي المکان عنه - تعالی - بقول النبي بة: «أنت الظاهر 
فليس فوقك شىة؛ وأنت الباطن فليس دونك شیء» واذا لم يكن فوقه شیء ولا دونه 
شیء لم يكن فی مکان» اه. 
«الحافظ البيهقي في (الأسماء والصفات)» 
# «وکان آحمد - «أي ابن حنبل» - لا یقول بالجهة للباری» سبحانه» اه. 
«الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في (دفع شبه التشبيه)» والقاضي بدر الدین ابن 
جماعة في (ایضاح الدلیل)» 
«وصائعٌ العالم لا یحویه فطل تعالی الله عن تشبیه 
قد كان موجودًا ولا مكانا ‏ وحكمةالآنَ على ما کانا 
بتتعاله حل عن المكان:. .مار عن تفیر الزُمان)» 
«العلامة ابن هبة الله البرمكي في منظومته (حداثق الفصول) المعروفة بالعقيدة 


الصلاحيه التي نظمها برسم السلطان صلاح الدين الأيوبي 
رضي الله عنه» 


وت 


السقوط الکبیر المدوي 


اود 
في تصريح ابن تيمية بنسبة الجهة والمكان 
تمهید 


لا تکاد تختلف آطروحات المجسمة والمشبهة في هذا المحور. محور قولهم بالجهة 
والمکان والحیز في حق الله تعالى» وکذا ما يليه وهما محورا اثباتهم الحد لله تعالی, 
ونسبتهم الحرف والصوت إلى کلام الله تعالى» فلا تكاد تختلف عن آطروحتهم في 
محور قوله م باثبات الجلوس على المرش لله تعالی؛ فمتبم الفساد الاعتقادي والبليّة 
الفكرية فيهما واحدء وهو تشبيه الله بخلقه وقياس الخالق على المخلوقء فاعتقاد 
أن ذاته -سبحانه- جسم» فانسحب على ذلك تجويزهم وصفه بالجلوس: والاستقرار؛ 
والحركة والسکون, والتمكن في مكان وجهة. ثم وصفه بالحد. كما سيأتي في 
المحور التالي. 
وضي کل أطروحة من تلكم الأطروحات یوردون منهجية واحدة تقريبًا من عرض 
لفن التي يروتها براهین على عقیدتهم تلك؛ وکذا صنیع تابعهم - قلیل البضاعة بل 
قاسدها - خالد عبد القادر؛ إذ عمادهم في شغبهم وعنادهم: 
۱- التمسك بظاهر النصوص المتشابهة من الکتاب والسنة. 
۲- إیراد آثار غير صحيحة عن بعض أئمة السلف الصالح. 
؟- التمویه بذکر آهل الحدیث أو أثمة الهدی ومرادهم آئمة التشبیه والتجسیم من 
أسلافهم. 
-٤‏ تسمية علماء أهل السنة والجماعة بالجهمية مرازا وتكرارًا كلما اصطدموا بجدار 
متين في الرد على تُرّهاتهم. 
۵ إيراد إجماعات وهمية لنصرة عقيدتهم. 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


1- تسفیه وتهميش دلائل أهل السنة والجماعة. والتجرژ على الطعن فيهاء وتكذيبهاء 
مع أن صحتها ظاهرة بل متوترة أحيانًا. 
- الافتراء الممنهج على أئمة المسلمین. ووصمهم بالكذب على الله والرسول والقرآن, 
أي رمیهم بما هو حقيقة ممارسات آهل التجسیم والتشبیه. 
وفیما يلي سنورد في هذا المحور - إضافة إلى منهجنا المتبع في سائر السقطات 
الحرانية - مطلبین مهمین: 
- الأول: في بیان التفسیر الصحیح والقول المعتمد في حديث الجارية. الذي هو قطب 
الرحی والعمدة الکبری في عقيدة المشبهة المجسمة في اثبات الجهة والمكان 
لله تعالى» وأنها بزعم جهة فوق؛ جهة السماءء تعالی الله عن ذلك؛ فجاء بيانًا شافيًا 
كافيًا بعون الله تعالى. 
- والثاتي: في بیان التفسير الصحيح والأقوال المعتمدة في حديث النزول, وكشف مبلغ 
1 المشبهة ومدى سخافة عقولهم. وإبراز الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة 
ثمة المسلمين في تأویل هذا الحدیث: واظهار أن اول من آوله مشاهير الأئمة من 
السلف الصالح؛ خلافًا لمكذب المشبهة وادعاءاتهم الجوفاء» وللّه الفضل المنقن فهو 
الموفق والهادي إلى سبیل الرشاد. 
+ یقول الامام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السنیق": 
آما قوله بنسبة الجهة والمکان لله فقد ذکره في کتابه منهاج السنة النبویة"" فقال 
مانصه رادا بزعمه على القول: «لأنه - أي اللہ - ليس في جهة»: «وان آرید بالجهة آمر 
عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك الا الله وحده. فإذا قیل إنه في جهة كان معنی 
الکلام أنه هناك فوق العالم حیث انتهت المخلوقات فهو فوق الجمیع عال علیه» اه. 
وقال في موضع ءاخر منه ما نصه": «وإذا كان الخالق بائتّا عن المخلوق امتنع أن 


يكون الخالق في المخلوق وامتنع أن يكون متحیزا بهذا الاعتبار» وان آراد بالحيّز أمرًا 
عدمیّا فالأمر العدمي لا شىء وهو سبحانه بائن عن خلقه, فإذا سمی العدم الذي فوق 


(۱) القالات السنية ط٥‏ (۱۳۲-۱۳۶) 
امہ النهاج (۲۱۷/۱). 
(۲) الصدر السابق (۲۶۹/۱). 


AE 


السقوط الکبیر المدوي 


العالم حيرًا وقال: یمتنع أن يكون فوق العالم للا یکون متحيرًا فهذا معنی باطل لأنه 
ليس هناك موجود غيره حتی يكون فیه. وقد علم بالعقل والشرع أنه بائن عن خلقه 
كما فد بسط فى غير هذا الموضع» اه. 

وقال رادا بزعمه على من يقول: «لو كان الله فوق العرش لكان جسمًا» ونص 
کلامه(۱: «فقال لهم آهل الإثبات: معلوم بضرورة العقل أن اثبات موجود فوق العالم ليس 
بجسم آقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا مداخل له. فان 
جاز إثبات الثاني فإثبات الأول أولى» اهف ثم فال بعد ذلك: «وكذلك الكلام في لفظ 
الجهة فإن مسمى لفظ الجهة يراد به أمر وجودي حالفلك الأعلی. ويراد به أمر عدمي 
كما وراء العالم» فإذا أريد الثاني أمكن أن يقال: کل جسم في جهة وإذا أريد الأول 
امتنع أن يكون کل جسم في جسم ءاخر؛ فمن فال: البارئ في جهة وآراد بالجهة أمرًا 
موجودًا فكل ما سواه مخلوق له. ومن قال: إنه في جهة بهذا التفسير فهو مخطی » وان 
أراد بالجهة أمرًا عدميًا وهو ما فوق العالم وقال : إن اللہ فوق العالم ققد اصاب» وليس 
فوق العالم موجود غیرہ؛ فلا يكون سبحانه في شىء من الموجودات» اه. 

وقال في موضم ءاخر من الکتاب" ما نصه: «وجمهور الخلف علی آن ا فوق العالم؛ 
وان كان آحدهم لا يلفظ بلفظ الجهة فهم یعتقدون بقلوبهم ویقولون بألسنتهم ربهم فوق» 
اهب. 

وقال أيضًا فيه ما نصه(؟: «وكذلك قوله: کل ما هو في جهة فهو محدّث؛ لم یذکر 
7 الجسم لا 5 من الحوادث فهو حادت. ۷ هذه 7ھ ترا فمن الناس 
من یقول: فد یکون في الجهة ما ليس بجسم؛ فإذا فيل له: هذا خلاف المعقول؛ فال: 
هذا آقرب إلى العقل من قول من یقول انه لا داخل العالم ولا خارجه. فان قبل العقل ذاك 
قبل هذا بطریق الأولى؛ وان رد هذا رد ذاك بطریق الأولی. وإذا رد ذاك تعين أن یکون 
في الجهة. فثبت أنه في الجهة على التقدیرین» اه. 


(۱) النهاج (۲۵۰/۱). 
(۲) الصدر السابق (۲۰۲/۱). 
(۲) الصدر السابق (۲۱۶/۱). 


-۔١٤١-‎ 


الباب الثانی/السقطه الثالثة 


ویقول في الرسالة التدمرية ما نصه": «فیقال لمن نفی الجهة: آترید بالجهة آنها شىء 
موجود مخلوق؟ فالله لیس داخلا في المخلوقات. ام ترید بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب 
أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات» اه. 

وقال في کتابه مجموع الفتاوی ما نصه"؟: «والله تعالی قد آخبر عن فرعون أنه 
طلب أن یصعد لیطلع إلى إله موسىء فلو لم يكن موسی آخبره أن الله فوق لم یقصد 
ذلك. فانه هو لم يكن مقرًا به فإذا لم یخبره موسی به لم يكن إثبات العلو لا منه 
ولا من موسی عليه الصللاة والسلام» اه ثم قال!": «فموسی صدق محمدا في أن ربه 
فوق» وفرعون گذب موسی في أن ربه فوق. فالمقرون بذلك متبعون لموسی ولمحمد ؛ 
والمكذبون بذلك موافقون لفرعون» اه. 

وأمثال هذا كثير في كتابه المنهاج*. اقتصرنا على ما آوردناه. 

قال الجلال الدواني في شرحه على العضدية ما نصه*: «ولابن تيمية أبي العباس 
آحمد وا ماب اميل عظيم إلى إقات الجهة. ومبالفة في القدح في ھا ورآیت في 
حش تسا يشم اتد لا فرق عند میا مال سس أن کان هو معدو اوا کک 
جميع الأمكنة فلم آجده ونسب النافين إلى التعطيل» اه كلام العلامة الهرري رحمه 
الله. 


.)۶1( الرسالة التدمرية‎ )١( 
..)۱۷۲/۵( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۱۷۶/۱۳( المرجع السابق‎ )۲( 
المنهاج (۵7/۱ و۱۶۲ و۲۶۲).‎ )٤( 
.)۱۷( شرح العضدية‎ )۵( 


-۱۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


+ في مزید من هذا النقول من کتب ابن تيمية المجسم تثبت اقراره بعقيدة نسبة الجهة 


و 


-1 


-١ 


لحیز والمکان إلى الله تعالى: 

«ومن فيل له: هل تعقل شيئًا بنفسه لیس في محل وهو مع ذلك لیس بجسم ولا جوهر 
ولا منحیر» ومع هذا لا يجوز أن یکون قوفه غيره ولا تحته.. ونحو ذلك من الاوصاف 
السلبية التي يجب أن يوصف بها ما يقال أنه ليس بجسم ولا متحیز؛ لقال حاكما 
بصریح عقله: هذه صفة المعدوم لا الموجود» اھ۔ 

«علی کل تقدیر فیجب أن يكون ما ليس بمتحیز اذا كان فائمًا بنفسه أن لا 
يكون مانقا لغيره أن یداخله. وهذا باطل قطعا . وإذا كانت القلوب تعلم بالضرورة 
أن القائم بنفسه مان لغیره من المداخلة وهذا الحکم مختص بالمتحیز. علم أنها 
لا تعلم قائمًا بنفسه الا المتحیز) اه. 

«فإذا سمي العدم الذي فوق العالم حيرًا وقال یمتنع أن يكون فوق العالم لثلا یکون 
متحيرًا فهذا معنی باطلء لأنه لیس هناك موجود غیره حتی یکون فيه؛ وقد علم 
بالعقل والشرع أنه بائن عن خلقه) اه. 

«ویقال له : آتعني بالحيز ما هو من لوازم التحیز وهي نهايته وحده الداخل في مسماه؛ 
ارو ا ما وو ا خله کا عرش فسان اسان سی الأول 
وهو ما هو من لوازم کل متحیز. فان حیزه بهذا التفسیر داخل في مسمی ذاته 
ونفسه وعینه - إلى أن قال - ولا نسلم أنه ممتنع والقدر الحیز الداخل في مسمی 
المتحیز الذي هو من لوازمه. آبلغ من صفاته الذاتية». 

«قد تقدم أن الحيّز قد یراد به ما يجوز الشیء وهي نهايته وحدوده الداخلة فیه. وقد 
یراد به الشیء الذي يكون منفصلا عنه وهو محيط بهن وکلاهما آمر وجودي. وقد 
يراد بالحيّز ما هو تقدير المكان وهذا هو الحيّز عند كثير من أهل الكلام الذین 
يفرفون بين لفظ الحيّز والمکان. والحيّز علی هدا آمر عدمي کما تقدم») اه. 


.)550/١( التأسيس‎ 


المصدر السابق (0۹۳/۱). 


۔١١٤ا-‎ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


-٦‏ «وقد ثبت عن أئمة السلف آنهم قال وا: لله حد» وان ذلك لا يعلمه غيره؛ وأنه مباین 
لخلقه. وفي ذلك لاهل الحدیث والسنة مصنفات» وهذا هو معتی التحیز عند من 
تكلم به من الأولین» اه. 

۷- «وآما الحيّز فقد یحوز المخلوق جوانبه وحدود ذاته» وقد یحوزه غيره فمن قال: الباري 
فوق العالم كله یحوزه شیء موجود ليس هو داخلا في مسمی ذاته فقد ڪذب» فان 
کل ما هو خارج عن نفس الله التي تدخل فیها صفاته فانه من العالم. ومن قال إن 
حیزه هو نفس حدود ذاته ونهایتها فهنا الحيّز ليس شین خارجًا عنه:" اه. 

۸- «وقد تقدم أن الحيّز الوجودي الذي يقال إن ذات الله مستلزمة له لیس هو شیتا 
منفصلا عنه» اه. 

فجمل ابن تيمية يرد على ذلك الکلام فقال في الرد على أساس التقدیس": «یقال 
لك إذا عقل موجود لا نهاية له بهذا التفسیر فلأن یعقل موجود فوق العرش لا یوصف 
بالتناهي وعدمه آولی وأحرى بمعنی أنه یمتنع أن یکون له نهاية؛ أو یکون ذا مساحة 
لا نهاية لهاء فانه إذا عقل هذا في موجود مطلق لم یمتنع وصف هذا الموجود بأنه فوق 

العرش ویکون كذلك: بل یکون هذا آقرب إلى العقل لأن الفطر تقر بأن الله فوق العالم؛ 

وتنکروجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه. فإذا آقررت بوجوده خارج العالم كان قرب 

إلى الفطرة والعقل» اه. 

شم قال: «بل الاقرار بأنه لیس ذا مساحة ومقدار لا ينافي الاقراربأنه خارج العالم 
وفوقه كما یناسب ذاته ومنافاة الاقرار بوجوده مع کونه لا داخل العالم ولا خارجه أعظم 

تنافیّا» اه. 


۲- تصریحه بنسبة قوله الجهة والحیز: 


ثم قال'“: «وإذا كان هذا هو المعروف من لفظ الجهة والحیز في الموجودات المخلوقة 
فنقول: إذا قیل: الخالق سبحانه في جهة فاما أن يراد في جهة له؛ أو في جهة لخلقه. 


.)۱۰۹/ ۲( الصدر السایق‎ )١( 

(؟) الصدر السابق (۱۱۹/۲). 

(۲) الرد على آساس التقدیس (۱۷۹/۲). 
)٤(‏ السمی بیان تلبیس الجهمية (۱۰/۲). 


-2۱۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


فان فيل في جهة له. فاما أن تکون جهة یتوجه منھاء أو جهة یتوجه إليهاء وعلی 
التقدیرین فليس فوق العالم شىء غير نفسه فهو جهة نفسه سبحانه لا يتوجه منها إلى 
شىء موجود خارج العالم» ولا یتوجه الیها من شىء موجود خارج العالم» ولیس هناك شىء 
موجود غير نفسه یتوجه منه ولا یتوجه الیه» اه. 

ویقول ابن تيمية في كتابه منهاج السنة ما نصه'': «وجمهورالقائلین بالرؤية یقولون: 
یری عيانا مواجهة كما هو المعروف بالعقل». 

وقال في موضع آخر؟: «الجواب الثالت. أن یقال: اهل الحدیث والسنة المحضة 
متفقون على اثبات العلو والمباينة إثبات الرؤية» وحينئذ فمن آثبت آحدهما ونفی الآخر 
اقرب إلى الشرع والعقل ممن نفاهما جمیفا فالأشغرية الذین أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة 
آقرب إلى الشرع والعقل ممن نفاهما جمیفا». 

ثم قال": «وکدلك الکلام في لفظ الجهة فان مسمی لفظ الجهة یراد به آمر 
وجودي کالفلك الأعلی ویراد به آمر عدمي كما وراء العالم. فإذا آرید الثاني [آمکن] 
أن يقال کل جسم في جهة وإذا آرید الأول امتنع أن يكون ڪل جسم في جسم ءاخر؛ 
فمن قال الباري في جهة وآراد بالجهة أمرًا موجودًا فكل ما سواه مخلوق لە؛ ومن قال: 
إنه في جهة بهذا التفسیر فهو مخطئء وان أراد بالجهة أمرًا عدميًا وهو ما فوق العالم وقال 
إن الله فوق العالم فقد أصاب». 


وقال في الرد على أساس التقدیس": «ولكن منشأ غلط كثير من الناس هنا أن 
الجهة نوعان إضافية متفيرة» وثابتة لازمة حقيقية. 
فالأولى هي بحسب الحیوان: فإن کل حيوان له ست جهات جهة يؤمها هي آمامه 
وجهة يخلفها في خلفه. وجهة تحاذي يمينه وجهة تحاذي يساره وجهة فوفه وجهة تحته. 
وهذه الجهات تتبدل وتتغیر بحسب حركته وليس لها صفة لازمة ثابتةء وإنما الجهة 
اللازمة الثابتة الحقيقية هي جهنا العلو والسفل فقطء فالعلو ما قوق العالم والسفل 
(سجین) وأسفل السافلین» وهو أسفل العالم وقعره وجوفه. 
(۱) النهاج (۰۳۶۱/۲ جامعة محمد بن سعود). 
() المصدر السابق ۳۷/۲ 
(۲) الصدر السابق (۵۱۸/۲). 


..)111/5( الرد على آساس التقديس (۱۲۱/۲)ء السمّی بیان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


۔١٤١-‎ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


واذا كان الأمر كذلكء لزم من مباينة الله للعالم أن يكون فوقه؛ ولیس هناك شىء 
ءاخر یجوز آن یکون جهة لله تعالی لا یمین الام ولا پساره ولا تحته» اه. 

وقال": «فلو لم يباين الباري لخلقه الا بمجرد الاختلاف في الحقيقة والصفة دون 
الجهة والحيز والقدر لکانت مباینته لخلقه من جنس مباينة العرض لعرض ءاخر حال 
في محله أو مباينة الجسم للعرض الحال في محله؛ اه. 

وقال في موضع لخن" «الخامس ان یقال: لیس الم إلا جهتان وهي العلو والسفل: 
فأما العلو فإنه مختص بالله وآما آسفل سافلین فذ لک سجین وهو المركز الذي لا يسع 
إلا الجوهر الضرد» وکل قائم بنفسه فإنه يصح أن يكون مباينا عنه بجمیع الجهات, 
لأن کل ما سواه يصح أن یکون فوقه. وان كان كذلك فیقال بموجب المعارضة وهو 
أن الله تعالی یجوزآن یک ون مباينًا للعالم من جمیع جهاته لأن جمیسع جهاته هي العلى 
لس له مد أرق فور القول ریت اجه الا کی آن شطع افرکو این تلمالم 
كذلك» اه. 

شم قال'": «الوجه العشرون: أن کون الرب إلها معبود یستلزم أن يكون بجهة من عابده 
بالضرورة؛ وذلک أن العبادة تتضمن قصد المعبود وارادته وتوجه القلب الیه؛ وهذا آمر یحسه 
الانسان من نفسه في جمیع مراداته ومقصوداته ومطلوباته ومحبوباته التي قصدها وآحبھا 
دون قصده وحبه وطلبه للالهة» اه. 

ثم قال: «والانسان یحس من نفسه أنه إذا قصد شيئًا أو احبه غير نفسه فلا بد وآن 
یکون بجهه منه» اه. 

وقد نقل ابن تيمية کلام الرازي تع علق عليه قاشلا: إن ما ذاکره - آي ما ذکره 
الرازي - عن المعتزلة والکرامية لیس هو قولهم فقط. بل قول عامة طوائف بني ءادم من 
المسلمین والیهود والنصاری والمجوس وا لمشرکین والصابئين؛ وهو قول جماهیر مثبتي 
الصضات ونفاتها. 

[ثم قال:] وقدمنا أن العلم بأنه فوق العالم أعظم من العلم بأنه بری» اه. 


.)1۷۱/۳( التأسیس (۰)۱۵۰ السمی بیان تلبیس الجهمية‎ )١( 
.)۲۸۶/۶( التأسیس (۰)۲۸۰/۲ السمی بیان تلبیس الجهمية‎ )۲( 
.)۵۵۷/۶( التأسیس (٢/٦٦٣)ء السمی بیان تلبیس الجهمية‎ )۲( 
.)00۷/٤( السمی بیان تلبیس الجهمية‎ )٤( 


-2۱۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


وقال ابن تيمية في التأسیس": «إن کون الرؤية مستلزمة لأن یکون الله بجهة من 
الراتي آمر ثبت بالتصوص المنواترة» اه. 

شم قال'": «ومن المعلوم إنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى 
في جهة من الرائي كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك» اه. 

ثم قال'": «الوجه الرابع: أن کون الله يرى بجهة من الرائي ثبت بإجماع السلف والأئمة»! 

وكما ترى أيها القارئ المنصف. فالمنهج هو هو في سائر مباحث العقيدة: المراوغة 
والتستر وراء اسم السلف» ونقل إجماعات وهمية له أساس لها! 


(۱) التأسیس (۶۰۹/۲) السمی بیان تلبیس الجهمية (1۳۰/4). 
(۲) التأسیس (۶۱۱/۲) السمی بیان تلبیس الجهمية (1۳۳/۶). 
(۲) التأسیس (۰)۶۱۵/۲ السمی بیان تلبیس الجهمية (111/1). 


-۸- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


ثانیا. 
الردود الوافرة من درر الأئمة الفاخرة 


+ یقول الامام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السُنية): 

فلیْعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله منزه عن التمکن في مکان لأن 
التمكن عبارة عن نفوذ بُعد في بُعد ءاخر متوهّم أو متحقق يسمونه المکان, والبُعد 
عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء والله منزه عن 
الامتداد والمقدار لاستلزامه التجزي. 

والدلیل على ذلك أنه لو تحيز فاما في الأزل فیلزم دم الحيز أو لا فيكون محلا 
للحوادث وكلا ذلك مستحيلء وأيضًا ما أن يساوي الحيز أو ينقص عنه فيكون متناهيًا 
أو يزيد عليه فيكون متجزنًاء وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا غُلو ولا 
سُفل ولا غيرهما لأنها إما حدود واطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض 
الإضافة إلى شىء. 

شم إن يفطن المجسمة إا أت لهم برهان وجرت تنزهه تعالی عن المكان یقول: 
«جهة العلو غير جهة السفل» جهة السفل نقص عليه يجب تنزیهه عنها وأما جهة العلو 
فکمال ولا يدل العقل على نفیها عن الله». 

فالجواب أن يقال لهم: الجهات كلها لا تقتضي الکمال في حد ذاتھاء لأن الشأن 
ليس في علو المکان بل الشأن في علو القدرء بل قد یختص الشسخص من البشر 
بالمکان العالي ومن هو علی منه قدرًا یکون في الم کان المنخفض ویحصل ذلك 
للسلاطین فان حرسهم یکونون في مكان عال وهم أسفل منهم فلم يكن في علو 
الجهة وعلو المكان شأنء ثم الأنبياء مستقرهم في الدنيا الأرض وفي الآخرة الجنة وهم 
أعلى قدرًا من الملائكة الحافين حول العرش والذين هم في أعلى من مستقر الأنبياء 
من حيث الجھةء وكون مستقر أولئك حملة العرش فوق مستقر الأنبياء من حيث الجهة 
لم يكن دليلا على آنهم أكمل من الأنبياء بل ولا يساوونهم. 


2152 


السقوط الکبیر المدوي 


ثم الخلاء وهو هذا الفراغ عند آهل الحق یتناهی» لیس وراء العالم فراغ لا نهاية له 
فهو مستحیل. وكذلك القول بأن وراء العالم أجرامًا متواصلة بلا نهاية مستحیل أيضًاء 
وان آهل الحق لا یثبتون هذا ولا یثبتون هذاء بل یقولون: وراء العالم لا يوجد فراغ لا متناه 
ولا آجرام لا متناهية انتهت الأجسام والأعراض: بانتهاء حد العالم انتهی الخللاء والملاء. 
والملاء هو الجرم المتواصل. 

فنسبة الحوننة وت تاو الله :تقالتئ ما دی رف رس ضاتے: شن و 


ج ا 


4 


سء رال # (سورة الشوری)» ومخالف لإجماع المسلمين الذي نقله الأستاذ عبد القاهر 
التميمي في كتابه الفرق بین الفرق فقال ما نصه: «وآجمعوا على أنه لا يحويه مكان 
ولا یجری عليه زمان» اه. 


قال آبو القاسم الزجاجي في تأویل قوله تعالی: 8 وهو ای فى الما لد وف لاف 
إِلَهُ .4 سور: الزخرف) ما نصه"": «والله عزٌ وجل محيط بالأشياء كلها علمًا لا یمرب 
عنه منها کی وکل هذا كزاد به والله اعلم (حاطة علمه يكل شی»؛ وکون کل شیء 
تحت قدرته وسلطانه وحکمه وتصرفه. ولا یراد بذلك قرب المکان والحلول في بعضه 
دون بعض: جل ال قالی عما بقول الظالمون غلا کبیرا» اه 

وقال الشیخ شرف الدین بن التلمساني في شرح لمع الأدلة ما نصه(؟: «قوله تعالی: 
نی کته ھی 1 4 سورةالشوری) نفی عن نفسه مشابهة العالم اک التحیز 
بجهة من الجهات مشابهة الأجسام والجواهر» وفي التمکن في مکان مماثلة للجواهر 
المتمكنة في الأمكنة؛ ففي وصفه بالجهات قول بالانحصار فيهاء وفي القول بالتمکن 
فى الم گان (ثبات الحاجة إلى المگان» وفي کل ذلك ایجاب حدوشه وإزالة قدمه, 
وذلك كله محال في حق القدیم. ومن تلك النصوص قوله تعالی: ۴ وَلَمْ یکن ہر 
اح ؛ 4 سور: لاخلاص والكفو: المساوي رافاقلفتی عن سۃ الاظة 
والمساواة. ومنها فوله تعالى: # سْبْحَنَ او عَمَايَصِفُوت 0 1 (سورة الممنون)» وقوله 


و اس رم سس وه 


گر سر و 5 0 3 پور کے 1 - 
: سہحلن اللو عما دشر 5 اک 3 «سورة الطور) قوجب تنزیهه عن صفات الخلق. ومنها فوله 


ے‫ 


تعالى: واه الى ونر 


مد 


ألْفْفَ ا٤٥/۳‏ 4 سورة محمد) فوجب إثبات تعاليه عن كل ما 


.)۲۳۳( الفرق بین الفرق‎ )١( 
.)۱۶۷( اشتقاق آسماء الله‎ )۲( 


(۲) شرح لمع الأدلة (۷۰)ء مخطوط. 


یه را ات 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


راه الخلق من الاتصاف بالمکان والجهتة. ومنها قوله تعالی: ۴إ هلف من 
الْعَدلّمِينَ ۰ 4 (سورة العنكبوت) فأثبت لنفسه الاستفناء عن جمیع العالمین: والجهات 
والأمكنة 7 آجزاء العالم» فوجب إثبات تعالیه واستفنائه عن العالمین وعن کل وصف 
من صفات المحدئین. 

ومن البراهین القاطعة أن الجهات الست محدثة وهي أوصاف للعالم المحدّث والله 
تعالی فدیم لم یزل. كان ولا مکان ولا حين ولا زمان ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا 
يمين ولا شمال» فلما أحدث العالم وأخرجه من العدم إلى الوجود صار العالم محصورا 
بجهات ستّ» فما قطعه من أعلى صار فوقا 7 اتفل كار كا وها تة 
صار أمامٗاء وما تأخر عنه صار خلفاء وما تيامن منه صار يميئًاء وما تياسر عنه صار 
شمالاء فصار العالم محصورًا بالجهات وصانع العالم قديم لم یزل: دائم لا يزال» وهو 
بكل شىء محيط لا كإحاطة الحُفة باللؤلؤة بل بالعلم والقدرة والقهر والسلطان لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في السّموات ولا في الأرض؛ وكل شىء تحت حكمه وقهره 
وسلطانه» اه. 


فال الفقیه المتخلم ابن المعلم القرشي فى ڪتابه نجم المهتدي”" ما نصه: «قال 
الاصمام ابو عبد الله محمد بن عمر الأنصاري القرطبي رضي الله عنه: والذي يقتضي 
بطلان الجهة والمکان مع ما قررناه من کلام شیخنا وغیره من العلماء وجهان: 

آحدهما : آن الجهة لو قذرت لكان فیھا نفي ئ الکمال. وخالق الخلق مستفن بکمال 
ذاته عمَا لا يكون به ۰ 

والتاني: أن الجهة اما أن تکون قديمة أو حادثةء فان كانت فديمة آدی إلى محالین 
آحذهما آن يكون مع اليارئ في الازل غیره. والعدیتان لیس آحجدهما بان يكون مكائا 
للثاني بأؤلی من الآخر فافتقر إلى مخصّص یل الكلام إليه وما يُفُضي إلى المحال 
محال» اه. 
صعدنا کبرنا واذا نزلنا سیهناه مانصه؟: «قال المهلب: تحبیره لا عند الارتفاع 


(۱) نجم الهتدي ورجم العتدي (۰)۵۶0 مخطوط. 
(۳) هتح الباري OOTY‏ 


١ - 


السقوط الکبیر المدوي 


استشعار لكبرياء الله عز وجل وعند ما يقع عليه العين من عظیم خلقه أنه أكبر من 
کل شیء» وتسبیحه في بطون الاودية مستتبط من قصة يونس فان بتسبیحه في بطن 
الحوت نجّاه الله من الظلمات. فسبّح النبي بي في بطون الأودية لینجیه الله منهاء وقیل: 
مناسبة التسبیح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبیح هو التنزیه فناسب تنزیه 
الله هد مشاه ا ا ج كيتامت ق و الما سس ای هی ول سم نت 
کون جهتي العلو والسفل محالا على الله أن لا يوصف بالعلوء لأنَّ وصفه بالعلو من جهة 
سی سر بے رسو تو پچ و للف فى میاه تما لین تد یں 
والمتعالي» اھ فهذا صريح في استحالة جهة العلو وجهة السفل على الله تعالى. 

قال أبو الثناء اللامشي ما نصه'": «فصل في نفي المكان والجهة: ثم إن الصانع 
جل وعلا وعز لا يوصف بالمكان لما مر أنه لا مشابهة بينه تعالى وبين شىء من أجزاء 
العالم» فلو كان متمکنا بمكان لوقعت المشابهة بينه وبين المكان من حيث المقدار 
لأن مكان کل متمكن قدر ما يتمكن فيه. والمشابهة منتفية بين الله تعالى وبين 
شىء من أجزاء العالم لما ذكرنا من الدلیل السمعي والعقلي» ولأن في القول بالمكان 
قولا بقدّم المكان أو بحدوث البارئ تعالى» وكل ذلك محال لأنه لو كان لم يزل في 
المكان لكان المكان قديمًا أزليًاء ولو كان ولا مكان ثم خلق المكان وتمكن فيه 
لتغير عن حاله ولحدثت فيه صفة التمكن بعد أن لم تکن. وقول الحوادث من أمارات 
الحدث وهو على القدير محال. 

وتبین بما ذڪرنا أنه ليس بذي جهة من العالم آیضا لأن فيه قولا بقدم الجهة أو 
يكون البارئ تغالى خلٌ وعلا محلا للحوادت» وكل ذلك ضلال» هذا كله مذهب عامه 
آهل الحق» اه. 

وآما استدلالهم على تعیین جهة الفوق بحدیت الجارية فقد قال بعض العلماء: إن 
الرواية الموافقة للأصول هي رواية مالك" أن الرسول ی قال لها : «اتشهدین أن لا اله 
إلا اللّه» قالت: نعم. قال: «آتشهدین آني رسول اللّه»» قالت: نعم. آخرجها أحمد" ومالك. 
آما آحمد فأخرج عن رجل من الأنصار أنه جاء بامة سوداء فقال: یا رسول الله إن علي 


.)٦٦ - ٦٦( التمهید لقواعد التوحید‎ )١( 
آخرجه مالك ے الوطا: کناب العتاقة والولاء: باب ما يجوز من العتق 2 الرقاب الواچبة.‎ )۲( 


(۲) مسند آجمد (۶۵۱/۳ - 1۵0۲). 
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رقبة مومنة فان كنت تری هذه مؤمنة فاعتقها . فقال لها رسول الله يل «اتشهدین أن 
لا إله الا الله» قالت: نعم» قال: «آتشهدین آني رسول اللّه». قالت: نعم» قال: «آتؤمنين 
بالبعث بعد الموت» قالت: نعم؛ قال: «اعتقها» ورجاله رجال الصحيح. 

وروی ابن حبان في صحیحه"" من حدیث الشرید بن سويد التثقفي قال: قلت: یا 
رسول الله إن آمي آوصت أن یعتق عنها رقبة وعندي جارية سوداء قال: «ادع بها» فجاءعت 
فقال: ×من ریک قالت: اللہ قال: «منأنا» قالت: رسول الله قال: «اعتقها فإنها مؤمنة», 
فهذه الرواية أيضًا موافقة للأصولء توافق رواية سؤال الملكين في القبر: «من ربك». 

ثم إن رواية مسلم فيها مخالفة للأصولء فإنه لا یحکم بالإيمان والاسلام لشخص 
يريد الدخول في الإسلام إلا بالشهادتين كما نص على ذلك علماء الإسلام. فالقول بأن 
الرسول كما في رواية حكم بمجرد الإشارة إلى السماء بالإسلام مخالف للأصولء 
لأن القول الله في السماء يشترك فيه اليهود وغيرهم من الكفارء فکیف يجوز للرسول 
أن يحكم بمجرد الإشارة لهذه الجارية بالإيمان والإسلام؛ ومن لم يضعف رواية مسلم 
هذه من المحدثين فمن كان من أهل التنزيه أوّل كلمة «أين الله «بما تعظيمك لله»› 
والإشارة إلى السماء معناه رفیع القدر جدّاء وعلة الاضطراب فيه تكفي لعدم ثبوته لأن 
هناك رواية «آين ریک» فقالت: في السماء». وفي رواية: «أشارت إلى السماء» 

فان قیل: كيف تكون رواية مسلم مردودة وكل ما رواه مسلم موسوم بالصحة؛ 
فالجواب: أن عددًا من أحاديث مسلم ردّھا علماء الحديث. 

وآما ما احتج به ابن قيم الجوزية بما روي أن حسان بن ثابت أنشد رسول الله يِه 
أبيانًا فقال: (الطويل) 


E‏ لہ اج سال برشو E‏ ارات من عل 
وان اخا  . EEE‏ یوم كنات الله فيكم «ويكدل 


فقال رسول الله ب : «وأنا»» فالجواب ما قال الحافظ الهيثمى”'": «رواه أبو يعلى وهو 


)0 أخرجه ابن حبان 2 صحیحه ‏ انظر الاحسان بترتیب صحيح ابن حبان يت و ۲ ۲۵). 
,۲ مجمع الزوائد (۲۶/۱). 


-۶ ۲۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


مرسل» اه. فلا تقوم به حجة. 

وان قال الجهوي: فقد ورد ذکر الحجاب في عدة أحاديث صحيحة کحدیث مسلم"؟ 
من طریق آبي موسی الأشعري: «حجابه النور لو کشفه لأحرقت سْبَحَاتُ وجهه ما انتهی 
إليه بصره من خلقه». 

فالجواب: آن الحجاب برجع إلى الخلق لانهم هم المحجوبون» واصل الحجاب الستر 
الحائل بين الرائي والمرئي» والمراد به فیها المنع من الرؤیةء ویستحیل أن يكون الله 
نوا حسیا» أو یتصل بذاته نور حسّي لأن النور الحسي مخلوق بدلالة قول الله تعالی 
0 مك لالظلا واللوز او سو لاسام فاخبرنا ان الظلية والتور کلافها مجفول 
لله أي مخلوق» فإذا عرف هذا فما ورد من تسمية الله تعالی بالنور في حدیث الأسماء 
فمجام ی أي جاعل النور في السموات والارض» وكذلك قول الله تعالی فر ال نوز 
الب موت والالّض بی 1 (سورة النور)» فالحمد لله أن بُصرنا معاشر آهل السنة والجماعة 
لهذا التنزيه الموافق لما كان عليه الصحابة» فمن آدل دليل على موافقتنا للصحابة في 
عدم اعتقادنا لما توهمه ظواهر بعض النصوص ما جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح 
موقومًا عليه وهو مرفوع حكمًا : «تفكروا في كل شیء ولا تفكروا في ذات الله» فإنه 
لو كان فهمه لتلك النصوص على حسب الظواهر لم يكن للنهي عن التفكر في الذات 
معنی» ولو كان الصواب ما تفهمه الوهابية من تلك النصوص لم يكن لقول السلف: 
«أمروها كما جاءت بلا كيف» معنی» ولم يكن لانزعاج مالك حين سئل عن الاستواء 
حتى أخذته الرحضاء وإطراقه معنی».اه كلام العلامة الهرري رحمه الله. 


+ يقول الشيخ سلامة العزامي الشافعي: 
«في إبطال بدعة التجسيم والتشبيه لله عز وجل 

أعاذنا الله منها بفضله: 

اعلم زادك الله بصيرة فى دينك أن هذه البدعة من أخبث المعتقدات وأشدها فتکا 
بالإيمان الصحيح وأبعدها عما جاء به سيد المرسلين وسائر النبيين عليه وعليهم الصلاة 
والسلام وأكثرها مجاقاة للعقول الناضجهة› وآدخلھا في الآراء الضعيفة المستهجنة 
وأنها الطريق النافذة إلى الوقية إن لم تكن عينها والمهواة الموصلة لمن زلق فیها إلى 
(۱) آخرجه مسلم 2 صعیحه: کتاب الایمان: باب قول الرسول: ان الله لا ينام. 
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الشرك والکفر عیاذا بالله عز وجل» وأول السابقین الیها من آهل الکتب المنزلة الیهود 
-خذلهم الله- ومن قال بها من المنسوبين للإسلام کالکرامية وحشوية المحدثين وجهلة 
الرواة فقد ضرب بسهم وافر مما عليه اليهود شعر أو لم يشعرء وقد بدأت هذه الفرقة 
في عصر التابعين ومن بعدهم. وزاد انتشازها في بعض الطبقات المتأخرة عن العصور 
الفاضلة انتشاز العجمةء والجهل بأساليب العريية الفصحی التي جاء عليها الکتاب 
العزيز والكلمات النبوية الشریفةء وتساهل بعض المحدثين في الرواية عن الضعفاء 
والمجهولين ورفع ما لا يصح رفعه من الإسرائيليات التي يرفضها الدين الحنیف وقلة 
تفقه بعضهم في أصول الدين المستنبطة من الكتاب المجيد» وخوض هذا البعض في 
الكلام على الذات والصفات العلية» وانتصایه للتأليف فيها بما يسمى كتاب التوحيد 
وكتاب السنة فيجمع في هذه المصنفات من الأحاديث والآيات المتشابهة على أمثاله 
ويفسرها بما بلیق بتلك الأذهان العامية مما يتنزه عنه الفهم الصحيح للكتاب والسنة» 
فيتخذه من بعدهم من أهل الأهواء سندا ويتوسع بعد ذلك ما شاء له الهوى في مصنفات 
آخری یخشر فيها من النقول عن السلف ما لا یصح نسبته الیهم» ومن الحدیث ما لا یصح 
أن یکون حجة في الفروع فضلا عن الأصول, وترامی بعض تلك الأسياب إلى بعضء 
فاشتد ساعد فرقة القائلین في الله تبارك وتعالی بما قاله الیهود من الصورة والأجزاء 
ولوازم ذلك من الجهة والمکان والحرکه والانتقال والنزول والصعود والتحول من حال 
إلى حال» والکتیر من الناس همج رعاع أتباع کل ناعق كما قال فیهم آمير المؤمنین 
علي كرم الله وجهه فعظمت المحنة على الدین. واشتد البلاء على آهل الدین» فاندفع 
أهل السنة - شكر الله سعیهم - في کل واد من آودية الجهاد في سبیل الله والحرب 
بالالسنة والاقلام لاعلاء ما نزل على رسول الله من الحق» واستعملوا عقولهم المستنيرة 
في فهم کتاب الله وفي کتاب الله الدواء لكل داء والشفاء من کل مرض, فإذا في 
کتاب الله علم أصول الدین؛ وما يجب أن یکون عليه الاعتقاد في ذات الله وصفاته. 
فناظروا وصنفوا وصالوا بأسلحة الكتاب والسنة والمعقولات الصحيحة فاندحرت هذه 
البدعة وما یتصل بها » ولم یزالوا - رضي ضي الله عنهم - یجدون في نصر السنة حتى خمدت 
نيران تلك الضلالة وکاد يلتئم انشمل. 

فإذا بذلك الحراني قد ظهر یجدد ما اندرس من معالمها ویزیح الستار عن کتب 
تعیدها شابّة في آذهان العامة» ومن لم ترسخ قدمه في علم آصول الدین؛ ککتاب 
مانب سعیت التاقی الذق کل فنته فيل آت یتفن علی: نف لته درل مهه 
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وکتاب التوحید لابن خزيمة الذي سماه الامام فخر الدین الرازي کتاب الشرك. 
وکتاب ابطال التأويلات لأبي يعلى الشهیر بابن الفراء الحنبلي ونحوها لفیرهم حتی 
ملا آتباعه لا سیما ابن القیم اعتقاذا لما لا یلیق في جانب الحق من الترکب والأجزاء 
والجهة والحرکه والسکون وما إلى ذلك» وکان يرمي من قال بتنزیه الله وهم الصفوة 
من هذه الامة بکل نقيصة حتی یسمیهم معطلة أي منکرین لخالق تبارك وتعالی» 
وعنه أخذ تلميذه ابن القیم هذه التسمية في كتبه حتی لقد سمی كتابا له: الجیوش 
الاسلامية في غزو المعطلة والجهمية وسبق ایضاحنا لمراده بهذا الاسم في الفصل 
الذي قبل هذاء وکان كثير من آهل العلم یستبعد على ابن تيمية القول بهذه البدع 
لما یرون فيه من سعة بيان للحق الذي وقفوا عليه في الکتب التي آلفها قبل أن یرفع 
حجاب الحیاء عن هذه البدع التي تحول الیها ودافع عنها بقية عمرہ؛ ومن آثنی عليه 
من آهل العلم فإنما شی عليه لهذا السیب الذي ذکرنا ولم یبلفه شیء مما انتهی الیه 
آمره. أو بلغه اعلانه توبته على آيدي العلماء وظن أنه صدق فیها ولم تكن کنبه 
الخبيثة متداولة الا بين آتباعه. قال العلامة التقي الحصني المتوفی سنة تسع وعشرین 
وثمانمائة في كتابه السابق: وذگر آبو حیان النحوي الأندلسي في تفسیره المسمی 
(بالنهر) في قوله تعالی: 8 وع که ھا وت ای .5 4 (سورة البقرة) ما صورته: 
وقد قرآت في كتاب لاحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه وهو بخطه» سماه (کتاب 
العرش) إن الله یجلس على الكرسي وقد أخلى مکانا يقعد معه فيه رسول الله کل 
تحيل عليه التاج محمد بن علي بن عبد الحق» وكان من تحيله أنه أظهر أنه داعية له 
حتى آخذ منه الكتاب وقرأنا ذلك فيه اه. وقد ذكر هذا الكتاب تلميذه ابن القيم 
في النونية» وقال شيخ الاسلام التقي ابن عبد الكافي في سيفه الصقيل الذي سله على 
صاحب هذه النونیةا'': المصنف المذكور هو كتاب العرش لابن تيمية وهو من آقبح 
کنبه. ولما وقف عليه الشيخ آبو حيان ما زال يلعنه حتی مات بعد أن كان يعظمه اه. 
ولعدم شيوع هذه الکتب آمکن لبعض تلاميذه ومن انخدع بكلامهم أن يدافعوا عنه 
بإنكار نسبة التجسيم والتشبيه إليه» وصرف ما اشتهر من كلامه في هذه المسائل 
إلى احتمالات بعيدة تبعد عنه هلاه التهمة, ولکن آراد الله الحکیم - جل جلاله - 

یفضح المبطلین» ویظهر قبائح هذا الرجل للموحدین فقیض الله آغمارا آغرارا من 
تلامیذ تلك الکتب فطبعوا الكثير منها وانتشر» حتی لم تبق ريبة للباحث المحقق في 


.)۸۵( السیف الصقیل‎ )١( 


2. 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


قرل تا لکل نما مد ایو شيعه ]له کالما رھد سایق ا کرو وکر 
کلام هك 0 رتو الدرن ہیں وکموافقة وت ہہ جح را اسیح 
فيه أئمة الدين القائلين بأن الله منزه عن لوازم الأجسام تجريحا وتفسيقا وتکفیراء 
وكفى بالله حسيبًا . وله بعد ذلك من الكتب التي لم تطبع إلى الآن ما هو أخبث وأشنع؛ 
وأجرا على الله وكتابه ورسوله»ء وأئمة الدين - عياذا بالله تعالى من ذلك - ککتاب 
(التأسيس) يرد به كتاب الإمام الرازي الذي ألفه في الرد على الكرامية القائلين في 
الله بالجسمية ولوازمها سماه (أساس التقديس) وقد طبع كتاب الرازي من زمن بعيد 
جمع فيه بين الأدلة العقلية والنقلية على تنزه الله تعالى عن الجسمية ولوازمهاء وجمع 
فيه ما تشایه من الآيات والأحادیث التي :تساك مولا الجاهلون بظاهرها واجاب عنها 
كلها بما ینطبق على العلم الصحیح» فألف هذا المفرور تأسیسه وفیه ما يصور لك آتم 
تصویر جهالاته وسوء فهمه لکتاب الله عز وجل. ومقدار افترائه في نفي ما هو صریح 
أو کالصریح في کتاب الله عز وجل من تقدس الحق عن الجسمية ولوازمها وكذبه 
على آئمة الدین؛ وقد اطلع عليه الزاهد الكوثريء ونقل منه في تکملته ما یستبین لك 
به خروج هذا الرجل على الله وکتابه» وأئمة دینه. فمن ذلك قوله": «فمن المعلوم أن 
الکتاب والسنة والاجماع لم تنطق بان الأجسام كلها محدثة وآن الله لیس بجسم ولا 
قال ذلك إمام من آئمة المسلمین» فليس في تركي لهذا القول خروج عن الفطرة ولا على 
الشریعة» اه وقد بینا فساد هذا القول وأشباهه بالحجج الناصعة والبراهین الساطعة في 
كتابنا (فرقان القرآن بين صفات الخالق الخالق وصفات الاکوان). 

وقال في موضع آخر من كتابه هذا": اليس في کتاب الله ولا سنة رسوله. ولا 
کلام آحد من الصحابة والتابعین, ولا ار انين تسه ک اوه و 
التشبیه» ونفي مذهب التشبیه» ونحو ذلكء وانما اشتهر دم هذا من جهة الجهمیة) اه. 

قال الشیخ الكوثري بعد هذا النقل: «کانه لم يتل قوله تعالی ون کل 
ش٤‏ “ # (سورة الشوری) وقوله تعالی + ٠‏ فمن تلق کمن لاي ۷ 4 (سورة النحل) 
وهو الذي يروي عن ابن راهويه في موضع آخر من ذلك الكتاب: من وصف الله فشبه 
صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم»!! ويروي أيضًا مثله عن نعيم ابن 


.)1۰۱/۱( السمی بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)٦۹۸/٦( المصدر السابق‎ )۲( 
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حماد في موضع آخر وهو من أثمتهم بل يروي عن الامام أحمد نفسه (لا يشبهه شىء من 
خلقه) في موضع آخر من کتابه المذكورء وهذا مما يدل على وقاحته البالغةء وقلة 
دینه. وهل آدل على قلة عقل الرجل من تناقضه في کتاب واحد؟) اه. 

وأكثر من التهکم في هذا الکتاب على أئمة الدین في قولهم بتنزهه تعالی عن 
التركب في ذاته المقدسة وتقدسه عن الحدود والنهایات والأمكنة والجهات» وزعم 
أن ذلك التنزه مفتری على الکتاب والسنة والأئمة. وله کلام كثير في هذا المعنی في 
منهاجهه وغیره. وأكثر من النقل في تأسيسه عن جهلة المحدثين ہما لا يجوز على الله 
تعالى كقول عثمان الدارمي في نقضه": (لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاس تقلت 
بقدرته؛ فكيف على عرش عظيم)!! فجوز هؤلاء الجاهلون أن تتعلق المشيئة والقدرة 
له تعالى ہما هو بيّن الاستحالة عقلا وفي هذا من الضلال ما يصحح مذاهب اليهود 
والتصارى وسائر الملل الكفرية التي أرسل الله رسوله بإبطالها ونقض أسسهاء وهل 
أساسها إلا تجويز أمثال هذه المستحيلات؟!! وأكثر فيه النقل من كتاب أبي يعلى 
السابق ذكره (إبطال التأويلات لأحاديث الصفات) كنقله إثبات الحد لله من الجانب 
الاسقل الى الله عم يمول الجاهلون ةغلو کبیوا (1..: وکل مات هذا الوخل 
على مزاعمه هذه هو تکریر لشبه الكرامية التي ردها العلماء أبلغ رد فليس هو في 
هم ال فاك ا ركه سا نیا باقصی نا نظي من سط لله اش 
الزائفةء وتلك الموهومات الباطلة التي يسميها المعقولات. 

وتبعه على ذلك ابن القیم فبسط من هذه الضلالة وغیرها في كتبه المتعددة ما 
استطاع» حتی إنه لیخیل للضعفاء من قراء کتب الشیخ وتلمیده آن ما بدعوان الیه هو 
الهدی؛ وآن ما عليه الأمة من التنزیه هو الهوی. تبعوا هيه الیونان لا القرآن, وقلدوا فیه 
کل غوي» لا الصحاية ولا النبي يك فانتدب العلماء - ش كر لله مسعیهم - في عصره 
وبعدہ لتصنیف المصنفات الممتعةه المؤيدة بالبراهین الصادعة بتنزه الحق تعالی عن 
الجسمية ولوازمها وتزییف تلك الأوهام التي نسجها خیاله, منهم العلامة شهاب الدین 
آحمد بن يحيى الکلابي المتوفی سنة ثلاث وثلائین وسبعمائة» صنف رضي الله عنه 
رسالة قيمة في الرد عليه في القول بالجهة, آفاد فیها وا جات وقد نقلها التاج السبکي 
في طبقاته بحروفها لتستفاد. ولا باس ان نذكر لك قلیلا من عباراتها تمرف كيف 


.)۸۵( تفص الدارمي‎ )١( 
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الباب الثانی/السقطة الثالثة 


نظر العلماء المحققون المحدثون كهذا الشهاب رضے الله عنه إلى أهل هذا المذهب 
الزائف. قال بعدما أثتى على الله بما هو أهله؛ ووصف رتو المصطفى عليه الصلاة 
والسلام بما يليق بمقامه الأسنى””: «أما بعدء فالذي دعا إلى تسطير هذه النبذة ما وقع 
في هذه المدة مما علقه بعضهم في إثبات الجهة واغتر بها من لم ترسخ في التعليم قدمه 
ولم يتعلق بأذيال المعرفة ولا كبحه لجام الفهم. ولا استبصر بنور الحكمة؛ فأحیبت 
أن آذکر عقيدة آهل السنة والجماعة ثم أبين فساد ما ذكره مع أنه لم يدع دعوى إلا 
نقضها ولا طرد فاعدة الا هدمها: ثم استدل علی عقيدة آهل السنة وما يتعلق بدلك» وها 
آنا أذكر قبل ذلك مقدمة يستضاء بها في هذا المكان فأقول وبالله المستعان: مذهب 
الحشوية في إثبات الجهة مذهب واه ساقط يظهر فساده من مجرد تصوره. حتى قالت 
الأئمة: لولا اغترار العامة بهم لما صرف إليهم عنان الفکر. ولا خط القلم في الرد 
علیهم. وهم فریتان: فریق لا یتحاشی في اظهار الحشو ویحسبون الیم علی کی الا 
المع هم الکانیون) وفرنق شستر يدهن[ الع إلى آن قال :"دوف هذا اشرق من 
یکذب على السابقین الاولین من المهاجرین والاتصار» ویزعم آنهم یقولون بمقالته ولو 
آنفق ملء الارض ذهبا ما استطاع أن یروج عليهم کلمة تصدق دعواه» ... إلى أن قال: 
«ومذهب السلف انما هو التوحید والتنزیه دون التجسیم والتشبیه» إلى آخرها. وقد وفي 
فيها بكل ما وعد جزاہ الله عن الدين والأمة خير جزاء. 

ومنهم الإمام المحدث المحقق فخر الدين القرشي الشافعي؛ آلف في رد هذه البدعة 
كتابا فيما سماه (نجم المهتدي ورجم المعتدي) ولما یطبع. ولعل بعض خدمة السنة 
يوفق لطبعه. وقد نقل الكوثري منه الكثير الطيب في تكملته شكر الله عمله. 

ومنهم الإمام الورع الحجة الفقيه في أصول الدين وفروعه آبو بكر تقي الدين الحصني» 
ألف في رد هذه البدعة وغيرها من بدع هذا الرجل كتابا دل على مزيد تبحر وفضل, 
وتمسك بالسنة وما عليه السلف سماه (دفع شبه من شبه وتمرد)» وقد طبع بحمد الله في 
آخرين من عصره إلى الآن. وقد بسطنا في فرقان القرآن الدلالة الواضحة في كتاب الله 
تعالى على ما آجمح عليه آهل الحق من تنزه الله تعالى عن الجسمية وخصاتصها وفصلناہ 
بتوفيق الله تفصیلا لا يدع مجالا لمن قرأه من المنصفين في أن دعوى ذلك الحراني على 
كتاب الله أنه لم يأت فيه التنزيه لله عن الجسمية ولوازمها فرية بلا مرية. 


.)۲۵/۹( طبقات الشافعیة الکبری‎ )١( 
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السقوط الکبیر المدوي 


0 


+ يقول الشيخ منصور محمد عويس: 
«ابن تيمية آسند المكانية والجهة إلى الله تعالى“ 

وإسناد هذه التهمة إلى ابن تيمية يكون أيضًا بناحيتين: 

فلنقراً ما فاله دفاعًا عن نفسه فى كتابه «فتاوی ابن تیمیة(؟». 

«وأما قولهم: الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي عن الله التحيزء فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا اللفظ ومعناه الذي آرادوه ليس هو في شىء من كتب الله المنزلة من 
عنده ولا هو مأثور عن أحد من آنبیاء الله ورسله. لا خاتم المرسلين ولا غیره» ولا هو 

واذا كان بهذه المثابة؛ وقد علم أن الله أكمل لهذه الأمة دينهاء وان الله بين لهذه 
الامة ما تتقيه كما قال: 8 الوم ا کل لکم دک ر 4 «سورة المائدة) الآية. وقال ۴ وَمَا 
كات آله لضل فوما بعد لد هَدَنهُمْ حى ّت آهم ما یتقو ۳ (سوره التوبة. وان 
النبي من للاأمة الایمان الذي آمرهم الّه به. 

ثم صار یعدد آحادیث لتأييد مزاعمه فينسب للنبي و9 ۳: إن عرشه على سمواته أو 
قال بيده مثل القبة وانه ليئط به أطيط الرحل الجدید براکبه». 

وقوله في الحدیث الصحیح: آنت الأول فليس قبلك شیء. وأنت الآخر فليس بعدك 
شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء. 

إلى آمقال ذلك. وليس في شىء من ذلك نفي الجهة والتحیز عن الله. ولا وصفه يما 
يستلزم لزومًا بيئًا نفی ذلك. 


(۱) ابن تيمية ليس سلقيا (۷۰). 
(۲) الفتاوی (۲۶۳/۲). 
(۲) الصدر السابق (۲۶۶/۲). 


۰ سرت 


الباب الثانی/السقطه الثالثة 


فكيف يصح مع كمال الدين وتمامه ومع کون الرسول قد بلغ البلاغ المبین أن 
یکون هذا من الدین والایمان ثم لا يذكره الله ولا رسوله قط. 

وكيف يجوز أن یدعی الناس ویمرون باعتقاد في آصول الدین لیس له اصل عمن 

آقول": إنه ینکر بشدة على من ينفي الجهة والتحیز عن الله تعالی فیلزمه على ذلك 
القول بإثبات الجهة والتحیّز. فحيث نفی تفي الجهة لم يبق الا الاثبات. فعلی هذا یمکن 
أن نقول إنه قال بثبوت الجهة والتحیز باعتبار لازم کلامه المتحمس في بیانه. وقد عد 
الخارجين على رأيه خارجين على دين الله كما قال من قبل لنفاة الجهة والتحيز: 

دزن هذا الکلام لیس من دین اف ولا من الایمان ولا من ميل المومنین» ولا من طا عة 
الله ورسوله. واذا کان کدلك غمن التزم اعتفاده فقد جعله من الایمان والدین وذلك 
تبدیل للدین كما بدل مبتدعة الیهود والنصاری ومبتدعة هذه الأمة دين المرسلین...». 

وقوله آیضا لمن يدعونه لأن ينفي الجهة والتحیز عن الله تعالی منکرا علیهم دعوتهم 
إلى هذا فقال": 

«... وكيف يجوز أن يدعى الناس ويؤمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له أصل عمن 

ويقول ابن تيمية أيضًا في المرجع السابق منكرًا بشدة وبعنف على من يدعوه لأن 
ينفي الجهة والحيز عن الله تعالى" : 

قال*: «الوجه الرابع: إنهم طلبوا اعتقاد نفي الجهة والحيز عن الله. ومعلوم أن الأمر 
بالاعتقاد لقول من الأقوال اما أن يكون تقليدًا للأمرء أو لأجل الحجة والدليل. فان 
كانوا آمروا بأن يعتقد هذا تقليدًا لهم ولمن قال ذلك؟ 

فهذا باطل بإجماع المسلمين منهم ومن غيرهم. 

وهم يسلمون أنه لا يجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول لا سيما وعندهم هذا القول 


.)۷۲( ابن تيمية ليس سلفيا‎ )١( 
.)۲۶۵/( الفتاوی‎ )٢( 

(۲) الصدر السابق (۲۰). 

(۶) الصدر السابق .)۲٤١/٢(‏ 
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السقوط الکبیر المدوي 
لم يعلم بادلة الکتاب والسنه والاجماع. وانما علم بالادلة العقليةء والعقليات لا يجب 
التقليد فیها بالاجماع. 

وان كان الأمر بهذا الاعتقاد لقیام الحجة علیه. فهم لم یذکروا حجة لا مجملة ولا 
مفصلة ولا أحالوا علیها . بل هم یفرون من المناظرة والمحاجه بخطاب أو کناب فقد 
ثبت آن آمرهم لهذا الاعتقاد حرام باطل على التقدیرین بإجماع المسلمین. وآن فعل ذلك 
من آفعال الأئمة المضلین. وأنه آمر للناس أن یقولوا على الله ما لا یعلمون» اه. 

فابن تيمية یری بان الأمر باعتقاد نفي الجهة والحیز عن الله حرام باطل. وأنه من 
أفعال الأئمة المضلین, وأنه آمر الناس أن یقولوا على الله ما لا یعلمون. 

فهو بهذا النص قد نفی النفي للجهة والحیز. ونفی النفي إثبات. هذا وما ورد من نصوص 

وأما إثبات قوله بالجهة والتحیز من منطوق آلفاظه فیکون بالاتي: 

قال ابن تيمية فى كتابه الرسالة التدمریة بعنوان «تنازع الناس فى الجهة والتحیز»: 

«... وقد علم أن ما ثم موجود الا الخالق والمخلوق. والخالق مباين للمخلوق سبحانه 
وتعالی. لیس في مخلوقاته شیء من ذاته؛ ولا في ذاته شىء من مخلوفاته. فیقال لمن 
نفی: آترید بالجهة ما وراء العالم. فلا ریب أن الله فوق العالم مباین للمخلوقات. 

وکذلك يقال لمن قال: الله في جهة. 

آترید بذلك: آن الله فوق العالم. 

أو ترید به أن الله داخل في شىء من المخلوقات. 

فان آردت الأول فهو حق. 

وان آردت الثاني فهو باطل. 

الکلام على لفظ التحیز. 

وكذلك لفظ التحیز. 

إن آراد به آن الله تحوزه المخلوقات فالله اعظم وأكبرء بل قد وسع کرسیه السموات 
والارض. 
(۱) الرساله التدمیریه (۶۳). 
(۲) ابن تيمية لیس سلقيا .)۷٢(‏ 
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الباب الثانی/السقطة الثالثة 


3 5 0 کے ہیں یر و نز ےم یھر ےہ سے ی وو رور 52 رس سال 
وقد فال الله تعالی # وما فدروا الله حق فدرم وَالاارّض جميعًا مض حه بوم امه 


و مس وم ر 


07 وان 58 کڈ 4 (سورة الزمر). وقد ثبت في الصحاح عن النبي لا أنه 
قال: «یقبض الله الأرض ويطوي السموات بیمینه ثم يقول": آنا الملك آین ملوك الأرض»؟ 

وفي حدیث آخر: «وانه لیدحوها كما يدحو الصبیان بالکرة». 

وفي حدیث ابن عباس «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهم في ید الرحمن 
الا كخردلة في ید آحدکم). 

وان آراد آنه منحاز عن المخلوقات أي مباین لها منفصل عنها . لیس حالا فیها . 

فهو سبحانه -كما قال أئمة السنة- فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. 

وقال ابن تيمية في كتابه منهاج السنة: 

«... وإذا رد ذاك تعين أن يكون في الجهة فثبت أنه في الجهة على التقدیرین...». 

وقال ابن تيمية في الرسالة التدمرية": 

«... فلو قال قائل: العرش في السماء آم في الأرض؟ لقیل في السماء. ولو قيل: الجنة 
في السماء أم في الارض؟ لقيل الجنة في السماء... ولما كان قد استقر في نفوس 
المخاطبين آن الله هو العلي الأعلى. وأنه فوق كل شىء كان المفهوم من قوله أنه في 
السماء. أنه في العلو, وأنه قوق كل شىء. 

وإذا قیل العلو. فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها. فما فوقھا كلها هو في السماء. 

ولا یقتضی هذا أن یکون هناك ظرف وجودي يحيط به إذ ليس فوق العالم شىء 
موجود إلا الله. كما لو قيل: العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في 
شىء آخر موجود مخلوق. وان قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها 
كما فال «ولأصلبنكم في جذوع النخل» وكما فال «فسيروا في الارض» وكما قال 
«فسيحوا في الأرض» ويقال فلان في الجبل وفي السطح وان كان على آعلی شىء 


فيه...») اه. 


)١(‏ والمراد أن الملك يقول ذلك حاكيًا له عن الله تعالی. وهذا شائع 2 اللغةء بل ورد ے القرآن قوله تعالى: 
ی ا ٤‏ لو کی رج ان ٦ ٤‏ 
قل یَسبَادِیَ . ومعلوم أن ۶ َل $ أي يا محمد؛ فالرسول یف يقوله والراد به أن الله یقول. 
(۲) المسمى منهاج السنة (۲۱۶/۱). 


(۲) الرسالة التدمرية (۵۵ - ۵۷). 
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السقوط الکبیر المدوي 


وقال ابن تيمية في کتابه فتاوی ابن تيمية را على من يطلب منه نفي الجهة والحیز": 
«الوجه التالث: قد قلت لهم قائل هذا القول إن آراد به أن ليس في السموات رب ولا 


ضوق العرش اله» وان محمدًا لم یعرج به إلى ربه وما فوق العالم الا العدم المحض فهذا 
باطل مخالف لاجماع سلف الأمة وآئمتها ...» الخ. اه 


ویقول الشیخ منصور محمد عويس": 
«الرد على ابن تيمية 

ليس عجيبًا أن يثبت ابن تيمية الجهة والحيزء وليس عجيبًا أن يثبت الفوقية المكانية 
والعلو المكاني. 

قهو وها مقاسق ومنتظم مع قاعدته الأساسنية من تقسیر الثص علی ظاهره - علی 
حقیقتے اللفوية. وانکاره للمجاز في اللفةء وبالتالي إنكاره المجاز في القرآن الکریم 
والحدیث الشریف وقد رددنا عليه في ذلك وتبین خطؤه. 

فاذا کان هنا ستو التصوص علی ظاهرها بزعم آن لیس هنا قرينة.. فهذه مغالطة 
ظاهرة. ومجادلة عقيمة عابثة لأنه لا یمن بالمجاز أ صلا. كما سبق أن ذکرنا ذلك 
في موضعه. 

زاسون اه اس کا اف رها روما دنب ر لی ان قفر يان 
القرينة إما مقالية وإما حالية. 

ہے کی افو ی و تعاب اسح علي نمی فا لت 
العربية. وقد اعترف هو بها! ووجه المعنى باعتبار الحال -ولكنه للأسف- مع ذلك في 
جدله المكابر. قال: إن ما فعله هو الحقيقة وليس مجارًا. 

آقول"" -والله المستعان- إن ابن تيمية نظرًا لما أعطيه من صنعة الجدل والمعارضة 
العتيفنة الهوجاء لمخالفیه في الراي. فاخا لن آرد علی ابن تيمية... بل سال 
-بإذن الله تعالی- من ابن تيمية رادًا على نفسه بکلامه نفسه. وفي تضارب آقواله 


)0( الفتاوی (۱۹) المجلد الخامس. 
(۲) ابن تيمية ليس سلفیا (85). 
(۲) المصدر السابق (۹۹). 
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الباب الثانی/السقطة الثالثة 


وتعارض کلامه, دلالة على بطلان أصل ما يدعيه لنفسه من أنه سلفي. فانظر إلى ما 
ذكره ابن تيمية عن السلف بالنسبة لموضوع الجهة والحیز. قال في فتاویه ردا على 
معارضیه): 

«... آما قول القائل الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحیز. فليس 
فى كلامى اثبات لهذا اللفظ. لأن اطلاق هذا اللفظ نفيًا وإثبانًا بدعة. وآنا لا أقول إلا 
ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الآمة». 

هل هذا الکلام متناسق ومنسچم مع ما قدمناه. 

إنه هنا أمام ثلاث قضایا: 

الأولى: ادعى أنه ليس في كلامه إثبات للفظي الجهة والتحيز. 

الثانية: أقر بأن إطلاق هذا اللفظ نفيًا وإثبانًا بدعة. 

آما عن الأولى: فهو قد قال بإحدى الجهات وهي جهة الفوق على ظاهرها -وهل الفوق 
الا إحدى الجھات-؟۱ 

كما أنه قد نطق بإثبات لفظ الجهة كما سبق ذكر ذلك من كتابه منهاج السنة 
قال": «وإذا رد ذاك تعين أن يكون في الجهة فثبت أنه فى الجهة على التقدیرین...». 

وفوله السابق الذي ينعى فيه على من يطلب منه نفي الجهة والحيز. 

وفال: «... آما القول الدي لا یوحد في کلام اللہ ورسوله اط منصوصا ولا 2 بل 
يوجد فی الکتاب والسنة مما يناقضه ما لا يحصيه إلا الله. فكيف يجب على المؤمنين 
عامة أو خاصة اعتقاده ويجعل ذلك محنة لهم...» إلخ. 

وهو حينما أثبت جهة الفوق أعلن أنه لا يضيره أن يسمي ذلك الكلام فولا بالجهة 
گا لق ا 0ي 7 

فال: «ومن المعلوم أنه ليس فى الکتاب والسنة ولا في كلام أحد من سلف الامة ما 


.)550/5( الفتاوی‎ )١( 
.)۲۶/۱( المسمى منهاج السنة‎ ۵9 
.)۲۶/۵( الفتاوی‎ )۲( 


-۶۲۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


يدل نصا ولا استنباطا على أن الله لیس فوق العرش؛ وأنه لیس فوق المخلوقات. وأنه ما 
ضوق العالم رب یعبد؛ ولا على العرش إله یدعی ویقصد. وما هناك الا العدم المحض. 
وسواء سمی ثبوت هذا المعنی قولا بالجهة والتحیز أو لم يسم فتنوع العبارات لا يضر إذا 
عرف المقصود...» إلى غير ذلك من النصوص التي آوردتها سابقّا والتي تدین ابن تيمية 
بإثباته الجهة والتحیز. 

فالقضية الأولى: مردودة علیه. فقد ثبت أن في کلامه إثبانًا للجهة والتحیز. 

آما عن القضیة الثانية'": فیمکن أن نقول بأن ابن تيمية حکم على نفسه بنفسه 
حیث قال: إن اطلاق هذا اللفظ نفيًا وإثبانًا بدعة وهو قد آثبت بمقتضی ما ورد من 
النصوص السابقة التي قالها بنفسے إذن ابن تيمية یعتبر لیس سلفيًا. وقد خالف السلف 
باعتبار ما قرره هو على نفس بنفسه من واقع آسلوبه الذي آل به إلى أن يسلخه مما 
يدعيه لنفسه بأنه سلفي. 

آما عن القضية الثالثة'": من أنه لا يقول الا ما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه 
سلف الأمة. فالتعليق على هذه القضية يكون بالآتي: 

أولا: كان عليه باعتبار الواقع الفعلي لما آوردناه في فهمه الخاطئ للنصوص أن يقول: 
إنه لا يقول الا ما جاء في الكناب والسنة باعتبار الظاهر. وقد سبق ذكر بطلان فهمه 
الظاهري وتتاقضه مع نفسة. 

ثانیّا: ان كان صادقًا فیما يدعيه فهل ورد في الکتاب والسنة لفظ فيه الوصف لله 
تعالی بأنه (باتن عن خلقه) الذي يدعيه ابن تيمية ویعلنه في كثير من کلامه كما 
سبق ذكر ذلك عنه في هذا البحث. وقد ردده في كتبه وردده من بعده آتباعه... لقد 
اعترف ابن تيمية في الرسالة التدمرية ص۲٩‏ بالآتي: «وليس في الكتاب والسنة وصف 
له بانه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله...» وابن تيمية قد قال بان الله 
«... قوق سمواته على عرشه يائن من خلقه». 

تالثًا: أما دعواك بأنك تقول ما اتفق عليه سلف الأمة. فهذه أيضًا دعوى قد ناقضتها 
بنفسك كما ثبت في القضية الأولى حيث قلت «إن إطلاق هذا اللفظ نفیّا وإثبانًا بدعة» 


(۱) ابن تيمية ليس سلفيا (۱۰۰). 
(۲) المصدر السابق (۱۰۱). 


ا 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


وأنت یا ابن تيمية قد أثبت إذن قد فعلت البدعة وخالفت السلف باعتبار حكمك على 

رابعًا: يدعي ابن تيمية اتباع مذهب السلف في تفسيره الظاهري مع آننا آثبتنا خطاه 
في تفسيره الظاهري. وبجانب هذا فلنا أن ننقل ما ذكره الإمام الربيع ابن حبيب في 
مسنده الجامع الصحيح وفي هذا المسند ذكر عن السلف معان تليق بذاته تعالى في 
مثل قوله تعالى: # رن عل المرش استویٰ ر “4 (سورۃ طه) من ذلك: 

قال جابر بن زيد سثل ابن عباس عن قوله تعالى: # البَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ 
استویٰ 4 «سورة طه فقال ارتفع ذكره وثناژه على خلقه لا على ما قال المنددون أن 
له فا واتتاوا عالی اهن ذلك 

فال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ليث بن آبي سليم عن مجاهد عن 
عبد الله بن عمر أنه سئل عن الصخرة التي كانت في بيت المقدس فقال له إن ناسا 
يقولون فذکر قولهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا فارتعد ابن عمر فرقا 
وشفقا حين وصفمه بالحدود والانتقال فقال ابن عمر: إن الله اعظم وأجل أن یوصف 
بصفات المخلوقين هذا كلام اليهود أعداء الله. إنما يقول: # اَن عَلَالْمَرْشٍ آستویٰ 
e‏ «سورة طه) آي استوى أمره وقدرته فوق بریته...». كما ذكر عن الحسن وقال 
الحسن في قوله # تم سوئ إل اما وهی دحا 0 4 «سورة فصلت) أي استوی آمره وقدرته 
إلى السماء وقوله: # ي توق عَلَ لمش 4*7 «سورة الأعراف) يعني استوی آمره وقدرته 
ولطفه فوق خلقه ولا يوصف الله بصفات الخلق ولا يقع عليه الوصف كما يقع على 
الخلق...». 


قال الربیع بن حبیب بلغني عن ابن مسعود والضحاك بن مزاحم آنهما قالا 6 سَتَوی 
عَلَ امش ر £ (سورة الأعراف) أي استولی عليه وعلی الأشياء كلها فخضعت ودانت. 
وقد تقول العرب استوت لفلان دنیاه أي آتته دنياه على ما يريد واستوی بشر على العراق 
والحجاز واستوی لنا الأمر واستوی فلان على ءال فلان يريدون أنه احتوی عليه وحازه 
ونحو ذلك». 

«... فجوابنا في ذلك وبالله التوفیق والعصمة في قوله تعالی: # اَلرََنْ عل المرش 


استَوی , .3 سوره طه) ما قال عبد الله بن العباس وابن عمر والحسن ومجاهد انه ارتفع 
ذکره وتناژه ومجده وعظمته. تعالی عمّا قال المندد أن له آندادا وأشباهاء تعالی الله 


- ۶۲۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


عن ذلك. وان ابن عمر في حديث الصخرة ارتعد فرقا وشفقًا حين وصف الله بالزوال 
والانتقال. وقال هذا كلام اليهود أعداء الله وقد وصفنا أباطيلهم فيما مضى من کتابتا. 

وجميع ما فالوا موجود في لغة العرب يقال: استوى فلان على العراق آي استولى آمره 
رب ہر کرت جو على مال قاری أي احتوى عليه وحازه. ويقال استوى فلان 
على سريره ومجلسه ویقال لمن كان مائلا فاعتدل قد استوى يريدون انتصابه بعد ميله 
واعتداله بعد عوجه» ويقال استوى فلان وفلان أي اتفقا في الصفة والنعت» فلما كانت 
الکلمة محتملة المعاني وقد قال رسول الله ُ: «احملوا الکلام على أحسن وجوهه 
قلنا لا یخلو قوله علی العرش استوی من آحد معنیین: 

ما ما فاله ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد من علو الذکر واستواء المجد 
والقهر. أو يكون على ما قالت اليهود المشبهة لله بأوصاف خلقه إذ قالت: إنه لما 
فوس حلق السجراك والارض استوى على العرش اروضح إحدى فخذيه على الأخرى 
واستراح: i‏ الله بقوله: ۶ وَمَا متا وتوہ ×4 سورة ق). وبقوله: ‏ یس کنو 
سء رت و (سورة الشوری) وما آشبه ذلك من کتاب الله عز وجل فألزموه الوهن 
والعجز والتعب والنصب قاتلهم الله آنی يؤفكون ولو جاز أن يكون قوله: ۾ عل مرش 
آستویٰ )$ سوره: طه) على ما قال المشبهة إن ذلك على ما تعقل من استواء الرجل 
على سريره ومجلسه لجاز آن يكون قوله: ۴ تست ألم 4)١‏ (سورة فصلت) يعني 
بالاستواء المیل والعوج وفي ذلك ما یوجب عليه المیلان والاعوجاج تعالی الله عن ذلك 
وتقدس, فإذا بطلت هذه الصفة وهذا التأویل لما فيه من النقص تبت ما قال ابن مسعود 
وابن عمر وبطل ما قالت الیهود المشبهة. 

ووجه آخر: لو جاز آن یکون الاستواء علی ما تعقل مھ ہہ لوجبت 
المماسة والحدود والنهاية وفي هذه الصفة ابطال قوله: + سک کی ر 
(سورة الشوری)...» إلخ اه. 


خامشا: : إن ابن تيمية جچو وو رای وہ توف : ]مل 


مان السَّموَتِ وا فى الا ما ڪڪوٿ من تو لد لا هو ره ولا سَة حَسو الا هو ساد سيم 
ول دک من کیک ول کر لا هو مهم مارا هم ما لو الَو إن أله کل تنم 


۳ 


عم 3 7 (سورة المجادلة). 
قال ابن عباس والضحاك وسفیان التوري وأحمد بن حنبل هو معهم بعلمه. 


-- 


الباب التانی/السقطه الثالثه 


وقد آقر ابن تيمية هذا التأويل. كما أقر ذلك ابن القیم في كتابه الصواعق المرسلة 
وقال حتبل قلت ابي عبد الله ما معنی قوله تعالی: وم ر (سورة الحديد) ول ما 
a‏ نتر هو ا ره 45 (سورة المجادلة)؛ قال: دی ری كر 
فإذا كان ای يرك حي ی تال ما یگوث من موی تا لاه 
راهم 4)۷ (سورة المجادلة) أنه تعالی معهم بالعلم لا بالذات فلم لا يقبل حمل آية # ليحن 
OF TT‏ (سورة طه) بما يتفق مع تنزیه الله عز وجل عن المكان والمکانية 
والجهة والحيز. بل لم لم يقف عند حدود التنزيه ويتهم نفسه في الإدراك ویمسك عن 
الخوض في ذلك كل الإمساك؟! 

سادسا: وبمثل هذا الالزام نلزم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشارح نونية ابن القیم. 
فال ابن القيم في نونیته: 

«وهو القريب وقريه المختصض (م) بالداعي وعابده على الإيمان» 


لص من الب د سبحانه انه (نقریب) ومو من ن انقرب الذي هو ضد البعد کان تعانی 


مر وم اھ 


«سورة البقرة) وقال على لسان صالح 1 السلام 00 ریب ۳ (سور: هود): 
وفريه تعالى من عباده نوعان: 

فرب عام: وهو إحاطة علمه بهم ونفوذ إرادته فيهم وإحاطة سمعه وبصره بجميع 
آقوالهم وأفعالهم وهو بمعنى معیته العامة. 

وفرب خاص: وهو قربه من الداعین والعابدین. 

وهو فرب یقتضی المحبة والنصر والتأييد في الحركات والسخنات والاجابة للداعین 
والإثابة للعابدين. 

وإذا فهم القرب بهذا المعنى 5 في العموم والخصوص لم يكن هناك تعارض أصلا بينه 
وبين ما هو معلوم من وجوده ال فوق عرشه...» 

فادا کانوا قد أفروا تة تفسير القرب باحاطة العلم ا وبا چیه والتأیید» فلم لا يجيزون 
حمل المتشايهات الأخرى على المعاني التي تليق بذات اللہ تعالی لم یحلون التأويل تارة 
ويحرمونه تارة آخری. بل لم لم يقفوا عند التنزيه ثم التفويض. 


80٤ت‎ 


السقوط الكبير المدوي 
وقي شرح ا لمشکا و۱ : 


إن السلف والخلف متفقان على التأویل وان الخلاف بینهما لفظي لاجماعهم على ضرف 
اللفظ عن ظاهره. ولکن تأویل السلف إجمالي لتفویضهم إلى الله تعالی في المعنی المراد 
من اللفظ الذي هو غير ظاهره المنزه عنه تعالی. وتأویل الخلف تفصيلي لاضطرارهم 
الیه لکشرة المبتدعین فلم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالے: معاذ الله أن یظن بهم 
ذلك. وانما دعت الضرورة في آزمنتهم لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغیرهما من آهل 
الضلال واستيلائهم على عقول العامه. فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان فولهم. ومن ثمة 
اعتذر كثير منهم وقال: لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقائد 
وعدم المبطلین في زمانهم لم نخض في تأویل شىء من ذلك. وقد جاء التأویل التفصيلي 
عن السلف في بعض المواضع -كما يأتي قریبا في بحث المعیة- وجاء عن كثير من 
محققي المتأخرین عدم تعیین التأویل في شی معین من الاأشیاء التي تلیق باللفظ ویکلون 
تعيين المراد بها إلى علمه تعالی اه. وهذا مما یبین تقاربهما وعدم اختلافهما حقیقة...» 

وقد ذکر الشیخ الشنقيطي أيضًا تأویل السلف للمعية في کتابه استحالة المعية 
بالذات فقال: «... وآخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال: «عالم 
بكم آینما کنتم». وآخرج أيضًا الثوري أنه سئل عنها فقال: «علمه معکم». 

وان من العجیب" أن ابن القیم الذي تجسمت فيه آراء أستاذه ابن تيمية حینما يقر 
تفسیر المعية بما یتلاءم مع التنزیه یبین أن المعنی مأخوذ عن طریق لازم اللفظ. 

فقال: 


اذا قیل: المع خلقه بطریق ق العموم. کان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبیره 
لهم وقدرته عليهم؛ واذا کان ذلك خاصا کقولے: 1۳ الله مَع لین حقو کل 
رک ال زره کاو س ارام خرف سفیته لهم بالتصرة وا واو 

أليس الأخذ باللازم هو تأويل الخلف؟ سواء اعترف بذلك أو لم يعترف وأنه في النقل 
هن اسلف سركي المفية افق مس ان للف رات ره رھ کر هان 
التتافض واضح في رأي ابن تيمية ومن على شاکلته في فهم النصوص. 


۔)۷٦( استحاله المعية بالدات. الخضر الشنقيطي‎ )١( 
.)۱۰۵( ابن تيمية لیس سلقیا‎ )۲( 


ھا وہہ 


الباب التانی/السقطه الثالثه 


ويمثل هذا الإلزام نلزم ابن تيمية وابن ن القيم. فقد أخذ ابن القیم بالتأويل - وان لم یعترف 
هو بذلك. وفسر على المعنى المجازي -وان لم يقر بهذا وعلى كل فلا تضر الأسماء ما 
دامت المسمیات هي هي -موجود:- فلیسمها ما شاء أن یسمیها. 

«وأما قوله تعالی: 8 ومد حلفا اض ور ما وسوس با سه a‏ الع من عل 
آلور بد رت 4 سورة ق) فهنه الاية لها شأن. 

وقد اختلف فیها السلف والخلف على قولین: فقالت طائفة: نحن آقرب إليه بالعلم 
والقدرة والاحاطة وعلم هذا فیکون المراد فربه سبحانه بنفسےهء وهو نفوذ قدرته 
ومشیئته فيه واحاطة علمه به. 

والقول التاني: إن المراد قرب ملاثکته منه وا ضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمیر 
الجمع على عادة العظماء في اضافة آقعال عبیدها الیها بأوامرهم ومرا سیمهم الیهم 

عو مر خر سے می یہ 

فیقول الملك نحن قتلناهم وهزمناهم قال تعالی: ۶ فإذا فراته انیم قَرُواته, ره ہاو (سورة القيامة) 
وجبرائیل هو الذي يقرؤه على رسول الله 3 

وقال ‏ فلم لوهم ولاک الله ملعم مر و (سور: الأنفال)» فأضاف قتل المشرکین 
یوم بدر إليه» وملائكته هم الذين باشروه. إذ هو بأمره وهذا القول هو أصح من الأول...» 

هذه ناحية:؛ ومن ناحية أخرى نجد ابن تيمية في مكابرة جدلية يدافع عن الشبهة 
الواردة عليه بل يدافع في عنف عن لازم قوله هو والكرامية من أن القول بما فسروه من 
استواء الله على العرش يستلزم الاحتياج على الله عز وجل. 

وفي دفاع ابن تيمية نری عجبًا في تدرجه الحسي في إثبات العلو المكاني لله سبحانه 
وتعالى. 

نرى عجبًا فى استنباطه واستدلاله المتهافت الهزيل ولئلا يطول بنا الأسلوب فلنقراً 
كلام ابن تيمية.. لا بل نقراً سلم وهمه یس ا یی سس ار و سن 
من الخیالات والاوهام ۴ وماقدروا الله حی درو 5 4 (سورة الأنعام). 

قال ابن تيمية في منهاج السنة(؟: 
(۱) المسمى الصواعق المرسلة (۶۱۱). 
(۲) المسمى منهاج السنة (۲۰۳/۱). 


۔٤غ١-‎ 


السقوط الکبیر المدوي 


«فمن فهم عن الکرامية وغیرهم من طوائف الاثبات آنهم یقولون ان الله محتاج إلى 
الهرش. فقد افتری علیهم كيف وهم یقولون إنه کان موجودا قبل العرش فإذا کان 
موجودًا قائمًا بنفسه قبل العرش لا يكون مستغنيًا عن العرش واذا كان الله فوق العرش 
لم يجب أن يكون محتاجًا إليه فإن الله خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه 
محتاجًا إلى سافله. 

رانه فوق السماء) وآین قال (انه بائن من خلقه) وأین قال (انه فوق العرش) بهذا اللفظ 
وآين قال (إن القدمین فوق الكرسي) وأين قال (إنه یسمع خلقه ویراهم من فوق) وآین 
قال إن محم دا قاعد معه على العرش)... إلى بقية ما ذکره جمیعه. والمتبع للقرآن 
لا يغيره ولا بغير لفظه بل یتمسك به من غير زيادة ولا نقصان. وکد لك الأحاديث 
الصحيحة یقف عند آلفاظها ولا يزيد في معناها ولا ینقص. وھمکذا آکثر ما ذکره لم 
يجئ لفظه في قرآن ولا سنة بل هو زيادة من عنده قد كذب فیها على الله وعلی رسوله 
وفهمها على خلاف الحقء ونسب إلى علماء المسلمین البرآء من السوء کل كيح وجعل 
ذلك طریقّا للخروج من الدین والانسلاخ من الایمان وانتهاك الحرام وعدم اعتقاد شىء. 
فهل وصلت الزنادقة والملاحدة والطاعنون في الشريعة إلى أكثر من هذا بل ولا عشر 
هذا وإيهامه الجهال أنه هو المتمسك بالقرآن والسنة لینفق عندهم کلامه ویخفی عنهم 
سقامه» اه. 

وختامًا لهذا الفصل يمكن أن نقول في اطمثنان وثقة من غير تحامل أو تعصب بأن 
ابن تيمية": 
- قد قال بالجهة والتحيز. 
- وآن الجهة أمر وجودي. 
- وآن هذا يلزمه بالتجسيم. 
- وأن ما يدعيه من تقسيم الجهة إلى وجودية وعدمية باطل عقلا إذ الجهة آمر وجودي. 

بل ویتتاقض مع التظبيق الفعلي لكلامه إذ تبين أن ما آثبته إنما هو آمر وجودي. 
- وأن العلماء عارضوا تفسيره الظاهريء وردوا عليه شرعًا وعقلا وبينوا أن ما قاله لا 

۴ ذهب : 


(۱) ابن تيمية ليس سلفيًا (۱۱۷). 


-۔٤٢٤-‎ 


الباب الثاني /السقطة الثالثة 
سبحانك لا نحصی ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ريّتا لا تژاخدنا إن نسینا أو 
أخطأنا...». «ريّنا عليك توکلنا واليك آنبنا واليك المصیر». اه کلام الشیخ منصور 
عویس. 


کیرک 


السقوط الکبیر المدوي 


مطلب في تأويل حدیث الجارية 


إن الحدیث المعروف بحدیث الجارية قد قال فيه الامام النووي في «شرح صحیح 
مسلم» ما نصه(؟: «هذا الحدیث من أحاديث الصّفاتء وفیها مذهبان تقدَّم ذکرهما 
مات في کتاب الایمان: آحدهما : الایمان به من غير خوض في معناه. مع اعتقاد أنَّ 
الله لیس كمثله شیء؛ وتنزيهه عن سمات المخلوقات. 

والثاني : تأويله بما يليق به. فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها هل هي موحّدة 
تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السشماء 
كما إذا لئ التعلی ا جل انلصي : ولس :الك لالہ متکضتر فى الما ٠‏ كما آنه 
ليس منحصرًا في جهة الکعبة, بل ذلك لأنَّ السَّماء قبلة الدّاعین, كما أنَّ الكعبة 
قبلة المصلین, او هي من عبدة الأوثان العابدین للاوثان التي بين يديهم ٠‏ فعا قالت: في 
اتد علم اذا وة زارست عا تھا ار تر انت 

وقال الاي عياض: «لا خلاف بین المسلمين فاطبة فقیههم ومحدثهم ومتتكامهم 
ونظارهمٍ ومقلدهم أن ہے ھا الواردة بذكر اللہ في الشماء کتوله تعالی 5 ینیم من 

ف السمله أن أن شیف یکم الازض از 4 (سورة الملك) ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند 
ا ۲ اه. 


وقال الحافظ آبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي في كتابه «المفهم لما 
آشکل من تلخیص کتاب مسلم» ما نصه(": «وقیل في تأویل هذا الحدیث: إن النبي پا 
ہے باین عن الرتبة سی تا ا التي بها باین 
ایت هنا ییاو حمت الثزيا وش ارت 7 نے جو في 
السماء أي في غاية العلو والرفعة وهذا كما یقال: فلان في السماء ومناط الثريا» اه. 


)0 شرح صحیح مسلم (۲۵/۱). 
(۲) الصدر السابق (۴۰۱/۱۹). 


(۲) الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (۷۵/۵). 
سرع با ہے 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


وقال الرازي آیضا في کتابه ساس التقدیس: «إن لفظ أين كما یجعل سؤالا عن 
المکان فقد يجهل سؤالا عن المنزلة والدرجة يقال أين فلان من فلان فلعل السؤال 
كان عن المنزلة وآشار بها إلى السماء أي هو رفيع القدر جدًا» اه. 

ہے سو وہ ا ا پر تل بن خليفة الآبي ما نصه: 
فقيل إِثما الها باین عما تعتشد ممن عظمة الله قعالی؛ وإشارتها إلى السهاء آخباز 
عن جلاله في نفسها. فقد قال القاضي عیاض لم یختلف المسلمون في تأویل ما یوهم 
أنه تعالی في السماء کقوله تعالی 8ءآینم من فی ماو أن یف يكم الأرض له (سورة 
الملك) اه. ۱ ۱ 

ومثله في کتاب مکمل إكمال الاکمال شرح صحیح مسلم للامام محمد السنوسي 
الحسني. 

وقال الإمام محمد بن أحمد السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط ما نصه": «فأما 
الحديث فقد ذكر في بعض الروایات: أن الرجل قال علي عتق رقبة مؤمنةء أو عرف 
رسول الله ی بطريق الوحي أن عليه رقبة مؤمنة؛ فلهذا امتحنها بالإيمان» مع أن في 
صحة ذلك الحديث كلامًا فقد روي أن النبي ب قال: أين الله فأشارت إلى السماء 
ولا نظن برسول الله هه أنه يطلب من أحد أن یڈ يثبت لله تعالى جهة ولا مكاناء ولا حجة 
لهم في الآية لآن الکفر خبث من حيث الاعتقاد. والمصروف إلى الكفارة ليس هو 
الاعتقاد إنما المصروف إلى الكفارة المالية؛ ومن حيث المالية هو عيب يسير على 
شرف الزوال» اه. 

قال آب و عبد الله الأبي عند كلامه على حدیت الجاريّة ما نصه": «آراد الرسول 
كه معرفة ما يدل على إيمانها لآن معبودات الكفار من صنم ونار بالأرض» وكل 
2ھ ل اک وين موف ا و اوک ها راد كسس مسا 
وخاطبها ہما تفهم فأشارت إلى الجهة التي يقصدها الموحدون. ولا يدل ذلك على جھة؛ 
ولا انحصاره في السماء» كما لا يدل التوجه إلى القبلة على انحصاره في الکعبة, 
وقيل إنما سألها بأين عما تعتقده من عظمة الله وإشارتها إلى السماء إخبار عن جلاله 
في ات وقد أطلق الشرع انم اکا قوق تاو وار ند اتی لي ا ها مات 


.)0/۲۸( المبسوط‎ )١( 


-۔٢٤-‎ 


السقوط الکبیر المدوي 


بالآية الجامعة للتنزیه الکلي الذي لا يصح في العقل غیره. وهي قوله تعالی: 8 لین 
س OY‏ (سورة الشوری). عصمه لمن وفقه الله تعالی» اه. 

وقال القاضي آبو بكر بن العربي في شرح سنن الترمذي: «أين اللّه؟ والمراد بالسژال 
بها عنه تعالى المكانة فان المكان يستحيل عليه اه. 

وقال الحافظ ابن الجوزي في «دفع شبه التشبیه» بعد رواية حديث معاوية بن الحكه'") 
فلت «قد ثيت عند العلماء أن الله تعالى لا تحويه السماء والأرض ولا تضمه الأقطار وإنما 
عرف بإشارتها تعظيم الخالق عندها» اه. 

وفال الباجي: «لعلها تريد وصفه بالعلو وبذلك يوصف كل من شأنه العلو فيقال فلان 
في السماء بمعنی علو حاله ورفعته وشرفه» اه. 

وفال البيضاوي: «لم برد به السؤال عن مكانه فإنه منزه عنه والرسول أعلى من آن 
يسأل ذلك» اه. 


وقال الامام الحجة تقي الدين السبكي في رده على نونية ابن قيم الجوزية المسمی 
بالسيف الصقيل': «أما القول فقوله ية للجارية: «أين اللّه» قالت في السماءء وقد تكلم 
الفاس علیه قدیما وحدیثا والکلام علیه معروف ولا بقبله ھی هذا الرجل لأنه مشاء" 
على بدعة لا یقبل غیرها» اه. 

فال الفخر الرازي: «وآما عدم صحة الاحتجاج بحدیث الجارية في إثبات المکان 
له تعالى فللبراهین القائمة في تنزه الله سبحانه عن | المكان والمکانیات والزمان 
والزمانیات قال الله تعالی ۴ قل لسن مان کت ا تر ۲ 1 (سورة الأنعام) وهذا 
مشعر بن المكان وكل ما فيه ملك لله تعالی؛ وقال تعالی ‏ وله تمایق امن 
ار × ار (سورة الأنمام) وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله تعالى فهاتان 
الآيتان تدلان على أن الم کان والمکانیات والزمان والزمانیات كلها ملك لله تعالى 
وذلك يدل على تنزیه الله سبحانه عن المکان والزمان» اه. 


وقال الامام آبو عبد الله محمد بن آحمد بن آبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
(۱) دفع شبه التشبیه (۲۰۱/۱). 


(۲) السيف الصقیل (۲۰۷/۱). 
(۲) يقال رجل مشاء بالتشدید للمبالفة والتكثير. 


ا 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


القرطبي المفسر في کتاب «التذکار في أفضل الأذکار» ما نصه: «لأن کل من في 
السموات والأرض وما فيهما خلق الله تعالى وملك له وإذا كان كذلك یستحیل على 
الله أن يكون في السماء أو في الأرض إذ لو كان في شىء لكان محصورا أو محدودا 
ولوكان كذلك لكان محدثا وهذا مذهب أهل الحق والتحقيق وعلى هذه القاعدة 
قوله تعالی ۴ ینیم من نی سم ر «سورة الملك) وقوله عليه السلام للجارية: آین الله؟ 
قالت في السماء: ولم نکر علیها وما کان مه لیس علی ظاهره بل هو مؤول تأویلات 
صحيحة فد آبداها كثير من آهل العلم في كتبهم» اه. 

وقال بعض العلماء إن الرواية الموافقة للأصول هي رواية مالك وفیها أن الرسول قال 
لها : «آتشهدین أن لا الہ إلا الله» فالت: «نعم» قال: «آنشهدین آني رسول اللہ فالت: «نعم». 
آخرجها الامامان إماما أهل السنة والجماعة آحمد بن حنبل ومالك بن آنس رضي الله 
عنهما. 

آما آحمد فأخرج" عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمّة سوداء فقال: «يا رسول الله إن 
علي رقبة مؤمنة فان كنت تری هذه مؤمنة فأعتقها» فقال لها الرسول يَلِهِ: «اتشهدین أن 
لا إله الا اللہ قالت: «نعم». قال: «آتشهدین أني رسول اللّه» قالت: «نعم»؛ قال: «أتؤمنين 
بالبعث بعد الموت» فالت: «نعم». فال: «اعتقها». ورجاله رجال الصحيح. 

وفي رواية لابن الجارود" بلفظ: «آتشهدین أن لا (له إلا الله قالت: نعم» قال: «أتشهدين 
أني رسول الله»» فالت: نعم» فال: «أتومنين يالبعث يعد الموت»» فالت: «نعم»» فال: «أعتقها 
فإنها مومنة». وهي رواية صحيحة. 

ومنها ما رواه الإمام ابن حبان في صحیحه"" عن الشريد بن سويد الثقفي قال قلت: 
يا رسول الله إن أمي أوصت أن نعتق عنها رقبة وعندي جارية سوداء قال: ادع بهاء فجاءت 
فقال: «من ریکہ: قالت: اللہ قال: «من أنا»؛ قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة». ورواه أيضًا بهذا اللفظ النسائي في الصفرى وفي الکبری" والإمام أحمد في 


(۱) مسند أحمد: مسند المكيين: حديث رجل من الأنصار رضي الله عنه (40۱/۲. 
(؟) النتقی من السنن المسندة (۲۳۶/۱). 

(۲) صحيح ابن حبان (۱۳۹/۱). 

(۶) سنن النسائي الكبرى: كتاب السیر: باب القول الذي يكون به مؤمنًا (۱۷۲). 


-۷۔ 


السقوط الکبیر المدوي 


مسنده"؟ والطبراني" والبيهقي" ورواه أيضًا بهذا اللفظ ابن خزيمة في كتابه الذي 
سماه «كتاب التوحيد» من طریق زياد بن الربيع عن بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن الشريد. 

قال بعض العلماء: «ظاهر هذا الحديث -الذي فيه حكم على الجارية بالإسلام 
لأنها قالت: في السماء- يخالف الحدیث المتواتر الذي رواه خمسة عشر صحابيا. وهذا 
الحديث المتواتر الذي يعارض حديث الجارية قوله عليه الصلاة والسلام: «آمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وني رسول اللّه». هذا الحديث فيه أنّ الرسول 
لا یحکم بإسلام الشخص الذي يريد الدخول بالإسلام إلا بالشهادتين لآن من أصول 
الشريعة أن الشخص لا يحكم له بقول «الله في السماء» بالإسلام لأن هذا القول مشترك 
بين اليهود والنصارى وغيرهم وإنما الاصل المعروف في شريعة الله ما جاء في الحديث: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه) اه. ولفظ رواية مالك: 
«أتشهدين» موافق للأصول. 

لذا حكم الحافظ أبو بكر البيهقي وغيره باضطراب حديث الجارية هذا. 

قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في «الأسماء والصضات»*: «وهذا صحيح قد 
أخرجه مسلم مقطعا من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحيى ابن أبي كثير دون 
قصة الجارية وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه؛ وقد ذكرت في 
كتاب الظهار من السنن مخالفة من خالف معاوية ابن الحكم في لفظ الحديث؛ اه. 

وقال الخاقط البزار بعد آن روی العدیث من ظريق من طرقه ما نصه": دوهدا قد 
روي نحوه بالفاظ مختلفة» اه. 


(۱) مسند أحمد ١(‏ /۲۲۲). 

(۲) العجم الخبیر (۲۲۰/۷). 

(۲) سنن البيهقي الکبری (۲۸۸/۷). 

)٤(‏ هذا الکتاب حوی 2 ما سماه باب الایمان کثیرا مما یخالف عقيدة السلمین ولذلك آسماه بعض العلماء 
کتاب الشرك. 

.)۲۸۸/۷( الستن الکبری‎ )٥( 

(() کشف الأستار (۱۶/۱). 


-۸- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «التلخیص الحبیره" ما نصه: «وفي اللفظ 
مخالفة كثيرة» اه. 

وذکر الحافظ في «فتح الباري» ما نصه"؟: «فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر 
فلا یتوجه على حكمه لم ولا کیف؟ كما لا یتوجه عليه في وجوده آین وحیث..» اه. 

وذكر الكوثري الحکم بالاضطراب في تعلیقه على الأسماء والصفات فقال"۳: 
«وقصة الجارية مذکورة فیما بأيدينا من نسخ مسلم لعلها زیدت فیما بعد تماما 
للحديث» أو كانت نسخة المصنف ناقصة؟ وقد آشار المصنف -آي البيهقي- إلى 
اضطراب الحدیث بقوله: وقد ذکرت في کتاب الظهار -من الستن- مخالفة من خالف 
معاوية بن الحکم في لفظ الحدیت...» اه. وفي تعلیقه رحمه الله تعالی على کتاب 
الحافظ السبكي «السیف الصقیل في الرد على ابن زفیل") توسع في مبحث اضطرابه. 

وقال المحدث عبد الله بن الصدیق في تعلیقه على كتاب «التمهید" لابن 
عبد البر عن لفظ «أين الله ما نصه: «رواه مسلم وآبو داود والتسائي. وقد تصرف الروا: 
في آلفاظه» فروي بهذا اللفظ كما هنا وبلفظ «من ریک؟ قالت: الله ربي؛. وبلفظ 
«اتشهدین أن لا اله الا الله قالت: نعم». وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ 
البيهقي في السنن الکبری بحیث یجزم الواقف علیها أن اللفظ المذکور هنا مروي 
بالمعنی حسب فهم الراوي...» اه. 

فان قیل: كيف تکون رواية مسلم: أين اللّه» فقالت: في السماء. إلى ءاخره مردودة 
مع إخراج مسلم له في كتابه وکل ما رواه مسلم موسوم بالصحة؛ فالجواب: أن عددًا 
من أحاديث مسلم ردها علماء الحديث وذکرها المحدتون في کتبهم کحدیث أن 
الرسول فال لرجل: «إن آبي وآباك في النار»۰۲۳ وحدیث «انه يعطي کل مسلم یوم القيامة 
فداء له من الیهود والنصاری»۳» وكذلك حدیث آنس: «صلیت خلف رسول الله وآبي 


.)۲۲۳/۲( التلخیص الحبیر‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۲۲۱/۱). 

(۲) تعلیقات الکوتري على الاأسماء والصفات (۶۲۲). 

(غ) السیف الصقیل (۶). 

(۵) التمهید (۱۳۵/۷). 

(7) صحیح مسلم: کتاب الایمان: باب بيان أن من مات على الکفر فهو 4 النار (۱۳۲/۱). 
(۷) الصدر السابق: کتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل وان کنر هتله .)۱۰١/۸(‏ 


د 


السقوط الکبیر المدوي 


بكر وعمر فکانوا لا یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم»(. فأمًا الأول ضعفّه الحافظ 
السيوطي" والثاني رده البخاري" والثالث ضقفه الشافمي*. 

فائدة: تضعیف السيوطي مذکور في کتابه «مسلك الحنفا في نجاة آبوي المصطفی 
ی وتضعیف الامام الشافعي مذکور في کتب الحدیث المطولة کشرح ألفية 
العرافي في علم الحدیث فتح المفیث للعراقي نفسےء آما تط يف البخاري ففي فتح 
الباري فال الحافظ ابن حجر ما نصه: «وقد آخرج أصل الحدیث مسلم من وجه آخر عن 
أبي بردة بلفظ |ذا كان يوم القيامة دفع الله إلى کل مسلم يهوديا أو نصرانیا فیقول 
هذا فداؤك من النار: قال البيهقي ومع ذلك فضعفه البخاري وقال الحدیث في الشفاعة 


آصح) أه. 
ونقول للمشبهة: لو كان الأمر كما تدعون من حمل ءاية # الرَحمَنُ عل الْعَرْشٍ 


ستو 4 (سورة طە) على ظاهرها وحمل حديث الجارية على ظاهره لتناقض القرءان 
بعضه مع بعض والحديث بعضه مع بعض» فما تقولون في قوله تعالى ۾ فَأَيْتمَا ولوا 
فتم فة آلو ,۳ وسور البقرة فإمًا آن تجعلوا القرهءان مناقضّا بعضه لبعض والحدیث 
مناقضا بعضه لبعض فهذا اعتراف بكفركم لان القرءان ينزه عن المناقضة وحدیث 
الرسول كذلك؛ وان آولتم ءاية 8 یم توف وج لو ۱۳ 4 سیر البقر6 ولم تأولوا 
ءاية الاستواء فهذا تحکم أي قول بلا دلیل. وقد روی البخاري"؟ أن النبي َيه قال: «إن 
آحد کم ذا قام في صلاته فانما يناجي ريه أوريه بینه وبين قبلته فلا یبزقن في قبلته ولکن 
عن یساره أو تحت قدمه». وهذا الحدیث آقوی اسنادا من حديث الجارية. وآخرج البخاري 
أيضًا عن آبي موسی الاشعري أن رسول الله بك قال: «يا أيها الناس اریعوا على آنفسکم. 
فانکم لا تدعون آصم ولا غائباء إنه معکم إنه سمیع قریب. تبارك اسمه وتعالی جده». وفي 
مسند الامام آحمد : «آیها الناس اریعوا على أنفسكم فانکم ما تدعون أصم ولا غائبا إنما 
تدعون سمیعا بصیرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته(۲ اه. 


.)۱۲/۲( الصدر السایق: کتاب الصلاة: البسملة باب حجة من لا يجهر‎ )١( 

(۲) الحاوي للفتاوی (۲۹۲/۲). 

)۲ فتح الباري (۳۹۸/۱۱). 

.)۵۲/۲( الستن الخبری‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري: آبواب الساجد: باب إذا بدر البزاق فليأخذ بطرف ثوبه (۱1۱/۱). 


(1) مسند أحمد (۶۰۳۲/۶). 


-0۵۰ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


فيقال للمعترض: إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره وهذين الحدیثین 
على ظاهرهما لَبَطَلَ زعمك أن الله في السماء وان وت هذين الحديثين ولم تؤوّل 
حديث الجارية فهذا تحكم -أي قول بلا دليل- ويصدق عليك قول الله في اليهود 
0 أفَمُؤْصونَيبَعْضِ الككب وک كدو بجغیں ( ۸ «سورة البقر6» وكذلك ماذا تقول 
في قوله تعالى ۴ یا وا موجه أله ٠‏ 4 سورد البقرم فان اولته غلم لا تؤول حديث 
الجارية. 


وقد جاء في تفسير هذه الآية عن مجاهد تلمیذ ابن عباس: «قبلة الله»» ففسر الوجه 
بالقبلةء أي لصلاة النفل في السفر على الراحلة. وفي صحيح مسلم: أن رسول الله يله 
72ص 0۰۰ 

ونختم هذا الجواب ہما في كتاب «رد المحتار على الدر المختار» في باب شروط 
الصلاۃ'': «(استقبال القبلة) حقيقة أو حکما کعاجز, والشرط حصوله لا طلبه» وهو 
شرط زائد للابتلاء» قوله (للابتلاء) علة لمحذوف أي شرطه الله تعالی لاختبار المکلفین 
لآن قطرة المکلف المعتقد استحالة الجهة عليه تعالی تقتضي عدم التوجه في الصلاة 
إلى جهة مخصوصة فآمرهم على خلاف ما تقتضیه فطرتهم اختبارا لهم» اه. 


)0 صحيح مسلم: کتاب الصلاة: باب ما يقال 2 الرخوع والسجود (۲۵۰/۱). 
(۲) رد الحتار: کتاب الصلاة: مطلب 2 ستر العورة... (۲۳۲۰/۲). 


-۶۵۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


مطلب في نآویل حدیث النزول 


إن قال المجسم الوهابي أو غيره من الذين یعتقدون أن اللہ ذات یسکن ویتحرك 
دليلنا على ذلك حديث: «ينزل رين تبارك وتعالى کل ليلة إلى السماء الدنیا حینّ يبقى 
ثلث الليل الآخرٌ فيقول من يدعوني فاستجيبٌ له ومن يسألني فأعطيّهُ ومن يستغفژني 


للق 


فأغفرٌ له» 

قلنا: الحديث صحیح. لکن لا يجوز تفسيره بالنزول الحسي لذات الله تعالى لأنه 
يلزم على ذلك بشاعة ومحال وذلك لأن الليل والنهار وأجزاءهما كالنصف والثلث يختلف 
باختلاف البلدان. فان قلتم أن الله ینزل بالنسبة ليله واحدة كمكة فقط فمن أبن هنذا 
سرع لیس ھکر و وان شنم ات اشنا لكلا لفيا طول ای نماو لد لخر 
ونصف الیل في بلد یکون نصف النهار في بلد ءاخر فیلزم على معتقدکم أن يكون 
الله نازلا وطالعا کل ساعة من ساعات اللیل والنهار وهذا ينافي قولكم انه مختص 
بالعرش فبطل علیکم ذلك المعتقد؛ ثم إن المرش آکبر العوالم بحیث أن الکرسي 
بالنسبة إليه کحلقة ملقاة في فلاة وآن السموات بالنسبة إلى الکرسي كحلقة ملقاة 
نے فلاة من ارک وعلی هذا تکون سماء الدنیا بالنسبة للمرش اقل من خردلة ملفا 
في فلاة فکیف تسع الله الذي هو في معتقدکم بقدر العرش أو آوسع من العرش: إن 
فلتم هو ینزل إلى السماء الدنیا ومي علی حالها وهو علي حاله قود ا محال وان قلتم آن 
الله یصیر آقل من قدر خردلة حتی تسعه السماء الدنیا فهذا أيضا محال. وان قلتم أن 
الكرسي والسموات تکون بقدر العرش أو آوسع منه. فمن أين الدلیل على ذلك من 
القرءان أو الحديث؟ 

قال الإمام الحافظ الحجة أبو بكر بن فورك شيخ البيهقي رحمهما الله في كتابه 
«مشكل الحديث وبیانه؛ ما نصه: وقد روى لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي 
يه بما يؤيد هذا الباب وهو بضم الياء من «ينزل» وذكر أنه ضبطه عمن سمعه من 
الثقات الضابطين وإذا كان ذلك محفوظا مضبوطا كما قال فوجهه ظاهر اه. فهذه 


(۱) صحيح البخاري: باب الدعاء والصلاة من ءاخر الليل (۲۸۶/۱). 
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الباب الثانی/السقطة الثالثة 


الرواية الصحيحة تفسر رواية «ینزل رینا» الحدیث لأن نزول الملائكة لما كان بأمر 
الله ليبلغوا عنه عبر الرسول عن ذلك بوحي من الله بعبارة این زل ریت ات 

فى القرءان قال الله تعالى في حق ءادم وحواء: # ونادٹھعا رچما ألو هکم عن یلک الشجر 
وق که لین لکماعدق میں : 0 4 (سورة الأعراف) فيه دليل على صحة رواية 0 
إن الف یل حكن يمضي شطر اللیل الأول لام منادیا... فکما أن الله تعالی نسب نداء 
الملك لآدم وحواء إلى نفسه لكونه بأمرہ فكذلك صح إسنادٌ نزول الملك إلى السماء 
الدنيا ليبلغ عن الله : هل من داع فيستجيبٌ الله له وهل من سائل فيعطى وهل من مستغفر 
فيغفر له الله وفي الآية أيضًا دليل على أن نداء الملك لبعض خلق الله بأمر الله يُسند 
إلى الله من غير أن يكون هناك صوت يخرج من الله» فمن هنا يؤخد رد اعتراض بعض 
المجسمة رواية النسائي لحديث النزول حيث إنه قال: إن هذه الرواية تستلزم حصول 
رتو و ری ل CR‏ الله 
جصل نداء الملك لدم وحواء بان الله یقول لهما ؛ ۴ أن کاو تک الشجرو واقل تک رم 
سین لک عدو میں ای 4 (سورة الأعراف). 

قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن آبي جمرة الأزدي الأندلسي في كتابه «بهجة 
النفوس» ردا على المجسمة ما نص*": «وأما ما زعموا من الجسمانية وتعلقوا في ذلك 
بظاهر قوله عليه السلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا الى غير ذلك من الآي 
والأحاديث التي جاءت في هذا المعنى فليس لهم في ذلك حجة أيضًا لأن ذلك في اللغة 
محتمل لأوجه عديدة كقولهم جاء زيد يريدون ذاته ويريدون غلامه ويريدون كتابه 
ويريدون خبره والنزول مثله كقولهم نزل الملك یریدون ذاته ويريدون آمره ویریدون 
كتابه ويريدون ناتبه فإذا أرادوا أن يخصصوا الذات قالوا نفسه فيؤكدونه بالمصدر 
وحینشذ ترتفع تلك الاحتمالات» ولذلك قال جل وعز في كتابه: + وم ال موس 
تَحكُلِيمًا ٠‏ $ (سورة النسا» فأكده بالمصدر رفعا للمجاز فلو قال الشارع عليه السلام 
هنا ينزل ربنا تد أو ذاته أو أكده بالمصدر لكان الأمر ما ذهبوا إليه ولكن لما أن 
ترك اللفظ على عمومه ولم بؤكده بالمصدر دل على أنه لم يرد الذات وإنما أراد نزول 
رحمة ومن وفضل وطوّل على عباده وشبه هذا معروف عند الناس لأنهم يقولون تنازا 
الملك لفلان وهم يريدون كثرة إحسانه إليه وفضله إليه لا أنه نزل إليه بذاته وتقرب إليه 


(۱) بهجة النقوس (۳۹). 
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السقوط الکبیر المدوي 


بجسده قهدا مشاهد في الیشر فکیف بمن لیس كمه شیء. لقد اعظموا الفریة» اه. 

كذلك يُحمل حديث النزول على الرواية المشهورة على أن الله يأمر الملك بالنزول 
إلى السماء الدنیا ويبلغ عن الله بأن يقول: إن الله يقول لعباده الداعين والسائلين: من 
يدعوني فأستجيبٌ له ومن يسألني فأعطيه إلى ءاخر ما ورد فيه وليس المعنى أن الملك 
یه ھا شود : في القرءان من قوله ھ۳" يكذ اك 4 سورة 
القيامة) معناه فإذا قرأه جبريل عليك بأمرنا ومعلوم أنه ليس المعنی أن الله يقرأ القرءان 
على رسول الله كما يقرأ المعلم على التلميذ فبهذا ينحل الإشكال الذي يخطر لبعض 
الناس والذي يورده ابن تيمية ومن نهج منهجه في التشبيه من وهابية وغيرهم. 

وقد قال رئيس القضاة الشافعية في مصر في زمانه بدر الدين بن جماعة في «إيضاح 
الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ما نصه"": اعلم أن النزول الذي هو بانتقال من علو 
إلى سفل لا 1 الحديث عليه لوجوه: 

الأول: النزول من صفات الاجسام والمحدتات ویحتاح إلى ثلاثة آجسام مُنتقل ومُنتقل 
عنه ومنتقل إليه وذلك على الله تعالى محال. 

الثاني: لو ڪان النزول لذاته حقیقة لتجددت له في ڪل يوم وليلة حركات عديدة 
تستوعب الليل كله وتنقلات كثيرة لأن ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض مع اللحظات 
شین فشينًا فیلزم انتقاله إلى السماء الدنيا ليلا ونهارا من قوم إلى قوم وعوده إلى العرش 
في كل لحظة على فولهم ونزوله بها إلى السماء الدنيا ولا یقول ذلك ذو لب وتحصیل. 

الثالث: أن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه كيف تسعه سماء الدنيا وهي بالنسبة 
إلى العرش كحلقة في فلاة فيلزم عليه آحد أمرين اما اتساع في سماء الدنيا کل 
ساعة حتى تسعه أو تضاؤل الذات المقدسة عن ذلك حتی تسعه -بزعمه- ونحن نقطع 

إذا ثبت ذلك فقد ذهب جماعة من السلف إلى السکوت عن المراد بذلك النزول مع 
العلما ء قالوا الاک 09 اا لأنك تقول قطع الأمير يد اللص ولا 


(۱) ایضاح الدليل .)۱1٦٦/١(‏ 
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يكون الأمير بنفسه قد أمسك السكين وجز المكان انما المعنى أن يد اللص قطعت 
بأمر الأمير فتقول قطع الأمير يد اللص وبنى الأمير بيتا وقد لا يكون حمل حجرا واحدا 
فيه إنما معناه بُني بأمرہء كذلك ينزل ربنا أي ينزل الملك بأمر ربنا اه. قال الإمام 
الخرطي في یره عند قوله تعالی ٢إ‏ و لس کرک پا لحار زان 1 (سوزۃ ءال عمران) 
وخص السخر الکن لأنه مظان القبول ووفت إجابة الدعاء -الی أن فال- قلت آصح 
من هذا ما روی الأئمة عن النبي ی قال: «ینزل الله عزوجل إلى سماء الدنيا کل ليلة 
حین يمضي ثلث اللیل الأول فیقول آنا الملک آنا الملک من ذا الذي يدعوني فأستجیب 
له من دا الذي يسألني فأعطيه من دا الذي يستغفرني فأغفر له فلا یزال کذ لک حتی 
یطلع الفجر» . وفى روایة: «حتی ینفجر الفجر”" وهذا لفظ مسلم. 

وفد اختلف فی تأويله وأولى ما فيل فيه ما جاء فی کتاب النسائی مفسرا عن آبی 
هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله كَثِِ: «إن الله عزوجل يمهل حتى 
يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا فيقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر 
یغفر له هل من سائل یعطی» صححه آبو محمد عبد الحق» وهو برقع الاشکال ويوضح 
کل احتمال وآن الأول من باب حذف المضاف أي ینزل ملك ربنا فیقول. 

وقد روي: یُنزل بضم الیاء وهو یبین ما ذکرناء وبالله توفیقنا وقد آتینا على ذکره 
في الکتاب الأسنی في شرح آسماء الله الحسنی وصفاته العلی اه. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباری": «قوله: «ينزل رینا إلى السماء الدنیا» استدل 
به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو وأنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى 
التحيزء تعالى الله عن ذلك. 

وقد اخنلف في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم 
المشبهة تعالى الله عن قولهم» ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة فى ذلك جملة 
وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرةء والعجب أنهم أولوا ما في القرءان من نحو ذلك 
وآنکروا ما فى الحديث اما جهلا وإما عناداء ومنهم من آجراه على ما ورد مؤمنا به على 
طریق الاجمال منزها الله تعالی عن الكيفية والتشبیه وهم جمهور السلفء ونقله البيهقي 


وغیره عن الأئمة الاربعة والسفیانین والحمادین والأوزاعي واللیث وغیرهم» ومنهم من 


(۱) صحیح مسلم: باب الترغیب 2 الدعاء والذکر 2 ءاخر اللیل (۵۲۱/۱). 
(۲) فتح الباري (1۷/۱۳). 


-:۵٥- 


السقوط الکبیر المدوي 


آوله على وجه يليق مستعمل في کلام العرب ومنهم من أفرط في التأویل حتی كاد أن 
9 ۷۳۳ یی 
في كلام العرب وبين ما یکون بعيدًا مھجورا فأول في بعض وضوض في بعض وهو 
منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العیدء قال البيهقي: وأسلمها الإيمان 
بلا کیف والسگکوت عن المراد الا آن یرد ذلك عن الصادق فیصار [لیه» من الدلیل علی 
ذلك اتفاقهم علی أن التاویل المعین غیر واجب فحینتد التفویض اسلم» اه. 

وقال الشیخ محمود خطاب السبکی": «والنصوص في ذلك -إثبات التأویل وصرف 
النتصوص عن ظاهرها- علی آن السلف والخلف مجمعون علی صرف حدیث النزول 
عن ظاهره وأن الله منزه عن النزول بذاته لأن هذا من سمات الحوادث ومناف لعموم 
فوله تعالی + لیس کی رت # (سورة الشوری)» وقوله ۴ 2000 ی 0 : 
و ۾ ولم یکن يک له كفو اح fy‏ (سورة الاخلاص)» ومنه تعلم بطلان ما زعمه المجسمة 
كاين حامد وآبي یعلی واضرایهما من آنه تعالی على العرش بذاته وینزل منه وینتقل إلى 
سماء الدنياء وأن ما في مختصر الصواعق لابن القيم من أن جماعة من آهل الحدیث 
منهم ابو الفرج بن الجوزي صرّحوا بانه تعالی ینزل إلى سماء الدنیا بذاته کذب وافتراء 
عليهم» فقد تقدم لك قول ابن الجوزي: إنه یس تحیل على الله تعالى الحركة والنقلة 
والتفيرء والواجب على الخلق اعتقاد التنزیه وامتناع تجویز النقلةء وآن النزول الذي هو 
انتقال من مکان إلى مکان لا يجوز على الله تعالی» وأنه رد لما ذهب إليه ابن حامد 
وآبو یعلی؛ ومن تسب ذتك إلى الامام حمق فقد كرون علیه, 

ومنه تعلم أيضًا كذب ما نسب في مختصر الصواعق إلى حماد بن زيد من قوله 
(إن ہےر دح ہی ہد سم موده عن كاد يطب لم 
به ولا اعتقاده لمنافاته قوله تعالی ۾ سی کرو سو 0 َ4 (سوزۃالشوریٰ) واجماع سلف 
الأمة وخلفهاء فإن المكان يستلزم المماثلة والاحتیاج a‏ محالان في حق الله تعالی. 


وكذا ما نسبه إلى ابن عبد البر من أن آهل السنة مجمعون على حمل المتشابهات 
على الحقيقة لا على المجاز فهو كذبٌ وافتراء» فها هي كلمتهم متفقة على آنهم 
مجمعون على صرف المتشابه عن ظاهره لقيام الأدلة القطعية عقلية ونقلية على استحالة 
ظاهرها في حق الله تعالی. 


.)۱2۶-۱۲۳( اتحاف الکائنات‎ )١( 


-501- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


ومثله ما زعمه ابن تيمية في کتابه «شرح حدیث النزول» من أن اسحق بن راهویه 
وعبد الله بن طاهر وجمهور المحدئین وآحمد بن حنبل یقولون إن الله ینزل إلى سماء 
الدنیا ولا یخلو منه العرش, فإنه یلزم عليه إثبات المکان لله تعالی. 

وقد ثبت بالدلیل القاطع العقلي والنقلي کون الاله لیس في مکان: والا لزم انقسامه 
وکل منقسم مرکب. وکل مركب ممکن. فکیف يصح نسبة ذلك إلى قادة الامة؛ 
سا تف اللو هدا وتان ع 

ومنه تعلم بطلان قول ابن تيمية أيضًا في ڪتابه المذکور -وهذا کلام سخیف 
متناقض يدل على اضطراب عقل ابن تيمية- : «والصواب المأثور عن سلف الامة وآئمتھا 
أنه لا یزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى سماء الدنیا ولا يكون 
العرش فوقه» اه. فانه تمسك بظواهر المتشابهات التي أجمع السلف والخلف على 
صرفها عن ظاهرها لمنافاته للأدلة القاطعة بتنزيه الله تعالى عن سمات الحوادث. ومن 
تمسك بتلك الظواهر فهو مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة وخلفها من وجوت ضرفا 
عن ظاهرها ومائلٌ إلى التشبيه وانتجسیم وزائعٌ عن طریق الحق؛ قال تعالی چ َم الین 
ف لوبهم ریغ موه ما به نها 4٦‏ (سورة ءال عمران)» نعوذ بالله من زيغ العقيدة والضلال 
بعد الهدی ونسأله السلامة والتوفیق لما يحبه ویرضاه. 


«إن الحركة والانتقال من نعوت الحدث وتعالى الله عن ذلك علوا کبیراء اه. 

وقال آیضا"" في شرحه على سنن أبي داود را على من وصف الله بالحركة: : «والله 
سبحانه لا یوصف بالحركة لآان الحركة والسكون یتعافبان في محل واحد وانما 
روا بردت رکا سرت و سک و واه مل غر اسان 
وأوصاف المخلوفين والله عز وجل مُتعال عنھما لیس کمٹله شیء) اه. 

فال البيهقي أيضًا في الأسماء والصفات'" : «وآما الاتیان والمجيء فعلى فول أبي 
الحسن الأشعري رضي الله عنه يُحَدتٌ الله تعالى يوم القيامة فعلا يسميه إتيانا ومجیتا 
لا بأن يتحرك أو ينتقل فإن الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام والله 


.)۱۷۸/۱۵( شرح السنة‎ )١( 
.)]۸۹/۲( الأسماء والصفات‎ )۲( 
.)1۷۷/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
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السقوط الکبیر المدوي 


تعالی آحد تر یو مج ره کقوله عز وجل # 07 "َ0" 
لَْوَاعِدٍ مَحَرَ عم المَقَف من فوقهتر وان" كوه الكذات يوقت لا مروت تہ ورس 
النحل) ولم یرد به إتيانا من حیث النقلة وانما آراد إحداث الفعل الذي به خرب بنيانهم 
وخر عليهم السقف من فوقهم ضسمی ذلك الفعل إتيانا ومگذا قال في آخبار النزول إن 
المراد به فعل يُحدته الله عز وجل في سماء الدنیا كل ليلة يسميه نزولا بلا حركة ولا 
نقله تعالی الله عن صفات المخلوقين اه. 

ونقل البيهقي عن الأشعري أنه قال في حديث ال زول"": «إنه ليس حركة ولا 
نُقلة» اھ. 

وقال القاضي البيضاوي ما نصہ'': الما ثبت بالقواطع العقلية أنه منزه عن الجسمية 
والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه؛ 
فالمراد دنو رحمنه» اه. 

وقد أطال البيضاوي بذكر البراهين والأدلة الصريحة في أن الله عز وجل منزه عن 
صضات الحوادث من التحول والنزول وغير دلك. وآن ما ورد مما بوهم ذلك في الآيات 
والأحاديث المتشابهة يفوض فيهم معناه إلى الله عز وجل مع اعتقاده أنه يستحيل عليه أن 
یتصف بصفة من صفات المخلوقات. وهذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم. واعتقاد 
أن الله عز وجل ينتقل أو يتحول كما تعتقده الشرذمة المجسمة فهو اعتقاد باطل وكفرٌ 
صراح» نعوذ بالله تعالى من الضلال والإضلال". 

وقال الكرماني في شرح البخاري: «ينزل في بعضها يتنزل فإن قلت هو سبحانه 
وتعالى منزه عن الحركة والجهة والمكان قلت هو من المتشابهات فإما التفويض وإما 
التأويل بنزول ملك الرحمة» اه. وهذا التأويل آخنه أهل السنة من رواية النسائي إن الله 
عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا فيقول هل من داع يستجاب 
له هل من مستففر يغفر له هل من سائل یعطی. 


فال الشیخ محمد السفاريني الحنبلي فی کتاب الوامع الأنوار البهية شرح الدرة 


(۱) الاسماء والصفات .)٤٤۹(‏ 
(۲) انحاف الحائنات (۱۵۹). 
)٢(‏ المصدر السایق (۱۱۰). 
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الباب الثاني/السقطة الثالتة 


المضية في عقد الفرقة المرضية» ما نصه*": «قال أهل التأويل إن العرب تنسب الفعل 
إلى من أمر به كما تتسبه إلى من فعله وباشره بنفسه قالوا والمعنی هنا إن الله تعالى 
يأمر ملكا بالنزول إلى السماء الدنيا فينادي بأمره. وقال بعضهم إن قوله: ينزل راجع 
إلى أفعاله لا إلى ذاته المقدس فإن النزول كما يكون في الأجساد يكون في المعاني 
أو راجع إلى الملّك الذي ينزل بأمره ونهيه تعالی» فان حمل النزول في الأحاديث على 
الجسم فتلك صفة الملك المبعوث بذلك وان حمل على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم 
فعل سمى ذلك نزولا من مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة والحاصل أن تأويله على 
وجهين إما بأن المراد ينزل أمره أو الملّك بأمره وإما أنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين 
70 هه تلف كما مما توق ٗ٘۷" 
وأمكنه منها بعد منعه؛ والمعنى هنا أن القرب في هذا الوقت أقرب إلى رحمة الله منه 
في غيره من الأوقات وأنه تعالى یب عليهم بالتحنن والعطف -آي يلطف بهم ويرحمهم 
ويوفقهم للخير وليس معنى ذلك التأثر والانفعال النفساني لأن الله منزه عن كل ما 
كان من صفات المخلوقين- في هذا الوقت ہما يُلقيه في قلوبهم من التنبيه والتذکیر 
الباعئین لهم على الطاعة. وقد حكى ابن فورك أن بعض المشايخ ضبط رواية البخاري 
بضم أوله على حذف المفعول أي یُنزل ملكا قالوا ویقویه ما روى النسائي وغيره عن آبي 
هريرة وآبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله ِا : «إن الله عزوجل یُمهل حتى 
يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديًا يقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر 
له هل من سائل یعطی» قال القرطبي صححه عبد الحق» قالوا: وهذا يرفع الإشكال 
وقول کل ضا لو اللہ سر سنا يننا وکا اف فا لو وله ستیل الى تحنل 
علی صفات الذات المقدس فان انحدیث فة التصریح بتجدد النزول واختصاصه ببعض 
الأوقات والساعات وصفات الرب جل شأنه يجب اتصافها بالقدم وتنزيهها عن التجدد 
والحدوت. قالوا: وکل ما لم يكن فکان أو لم یثبت فثبت من آوصافه تعالی فهو من 
قبيل صفة الأفعالء قالوا: فالنزول والاستواء من صفات الأفعال» اه. 

قال الحافظ النووي في شرحه على مسلم عند قوله «ينزل رينا» الحديث ما نصه": 
«هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في 
كتاب الإيمان ومختصرهما أن آحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين 
(۱) لوامع الأنوار البهية (۲۶۸/۱). 
(۲) شرح النووي على مسلم ١(‏ /56). 
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السقوط الکبیر المدوي 


أنه يؤمن بانها حق على ما یلیق بالله تعالی وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد 
ولا يتكلم في تأویلها مع اعتقاد تنزیه الله تعالی عن صفات المخل وق وعن الانتقال 
والحركات وسائر سمات الخلق. 

والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك 
والأوزاعي آنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها فعلى هذا تأولوا هذا الحديث 
تأويلين آحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وآمره وملائكته كما 
يقال: فعل السلطان كذا إذا فعله بأمره. والثاني أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على 
الداعين بالإجابة واللطف» اه. 

وقال البيهقي في الأسماء والصفات”": «أخبرنا آبو عبد الله الحافظ شا أبو بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه ثا محمد بن بشر بن مطر تنا الهيثم بن خارجة شا الوليد بن 
مسلم قال سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي 
جاءت في التشبيه فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية» اه. 

وقال القاضي ابن العربي في العارضة في شرحه على الترمذي: «واختلف الناس في هذا 
الحديث وأمثاله على ثلاثة أقوال فمنهم من رده لآنه خبر واحد ورد بما لا يجوز ظاهره على 
الله وهم المبتدعة ومنهم من قبله وأمرّه كما جاء ولم يتأوّله ولا تكلم فيه مع اعتقاده أن 
الله لیس كمثله شىء ومنهم من تأوله وفسره وبه أقول لأنه معنى قريب عربي فصیح, آما 
إنه قد تعدى إليه قوم ليسوا من أهل العلم بالتفسير فتعدوا عليه بالقول بالتكثير قالوا 
في هذا الحديث دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات قلنا هذا 
جهل عظیم وانما قال ینزل إلى السماء ولم کل في هذا الحدیث من ابن ینزل ولا کیف 
ینزل فأما قوله ینزل فهو راجع إلى آفعاله لا إلى ذاته بل ذلك عبارة عن مُلکه الذي ینزل 
بأمره ونهیه. والنزول كما یکون في الاجسام یکون في المعاني فان حملته في الحدیث 
على الحسي فتلك صفة الملك المبعوث بذلك وان حملته على المعنوي بمعنی أنه لم یفعل 
ثم فعل فیسمی ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة» اه. 


(۱) الأسماء والصقات (1۸۸/۲). 


ات 


الباب الثانی/السقطه التالثه 


المحور الرابع: 
ابن تيمية المجسم یصرح بنسبة الحدّ إلى الته تعالی. ویوافق أسلافه 
من المشبهة المجسمة على ذلك. 


# من زعم أنّ الهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود» اه. 
«الإمام علي بن آبي طالب رواه آبو نعیم في (حلية الاولیای)» 
#بولا حدّ له ولا ضدّ له» اه. 
لامام آبو حنيفة في (الفقه الأكبر)» 
# «وقالوا - «أي آجمع آهل السنة والجماعة» - بنفي النهاية والحد من صانم العالم» اه. 


«أبو منصور البغدادي في الفرق بين الضرق)» 


8د 


السقوط الکبیر المدوي 


اُولا: 
في تصريح ابن تيمية المجسم 
بإثبات الحد لته تعالى. والاقرار به. 


+ يقول الإمام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السْنیق(: 


فهو ما نقله ابن تيمية فی كتابه الموافقة عن أبي سعيد الدارمي المجسم موافقًا له 
فقال ما نصه": «وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله فى السماء وحدُوہ 
بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه» حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوا ذلك 
إذا آحزن الصبي شىء يرفع يده إلى ريه ويدعوه في السماء دون ما سواهاء وكل أحد 
بالله وبمكانه أعلم من الجهمية» اه. 

وفال فى كتابه بیان تلبيس الجهمية ما نصه": «قد دل الكتاب والسنة على معنى 
دك كما تقدم احتجاج الامام آحمد لذلك بما في القرءان مما يدل علی آن الله تعالی 
له حدّ يتميز به عن المخلوقات» اه. 

وقال فيه أيضًا ما نصه*: «وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حدٌ يعلمه 
هو لا يعلمه غیره» اه. 

فهو يعتقد أن الله متحیز في جهة فوق العالم. تعالی الله عن ذلك» یقول ابن تيمية في 
كتابه بيان تلبيس الجهمية ما نصه"*: «والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية 
ليست قوفية الرتبة» اه. 


.)۱٣۳۳-۱۲٦١( المقالات السنية‎ )١( 

(۲) المسمى موافقة صريح العقول (۲۹/۲ - ۲۰). 
(۲) السمی بیان تلبیس الجهمية (1۵/۱). 

(4) المصدر السایق (۶۳۳/۱). 

.)۱۱۱/۱( المصدر السابق‎ )٥( 
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الباب الثانی/السقطة الثالثة 


4 مرید نقول من كنب ابن تیمیه نظهر اعتقاده الزائغ 3 

قال في التأسیس": «وآما المقام الثاني فهو مقام من یسلم له أنه فوق العرش وهو 
متحیز وله حد ونهاية ویطلق عليه أيضًا لفظ الجهة فإن أهل الائبات متنازعون في |ثبات 
لفظ الجهة» وقي ذلك نزاع بين أصحاب الإمام أحمد وغیرهم» كما أنهم متنازعون في 
اسم الحد آیضا». 

وقال فی"': «وهذا المحفوظ من السلف والأئمة من إثبات الحد لله فى نفسه». 

وقال في'": «وأما سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم. فألفاظهم فيها أنه فوق العرش» 
رف فت عن تة اف انهم انوا الله حه وا ذلك لا مد رة اه 

وقال فى“ : «وأما ما ذكره القاضى من إثبات الحد من ناحية العرش فقط فهذا اختلف 
فيه کلامه. وهو قول طائفة من أهل السنة. والجمهور على خلافه. وهو الصواب» اه. 

وقال فی*: «قلت: هذا الذي جمع به بين كلامي آحمد » وأتبت الحد والجهة من ناحية 
العرش والتحت دون الجهات الخمسء يخالف ما فسر به كلام أحمد أولا من التفسير المطابق 
لصريح آلفاظه حيث قال فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورةء وهو الذي يعلمه خلقه. 
والموضع الذي أطلقه محمول على معنیین: 

اخداهعتا: امس و تی موه وج کپ ہہ ہر ود 
متمیز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في کل الجهات وهذا معنی قول آحمد : حد 
لا يعلمه الا هو. 

والثاني: أنه على صفة یبین بها عن غيره ویتمیز» فهو تعالی فرد واحد ممتنع عن 
الاشتراك فى أخص صفاته. 

قال: وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع من كتابناء ويجب أن يجوز 
على الوجه الذي ذكرناء. 


.)090/۲( المصدر السایق‎ )١( 
.)۷۰۱/۳( الصدر السايق‎ )۲( 
.)۵۹۱/۴( الصدر السایق‎ )۲( 
.)۷۲۷/۳( (غ) الصدر السابق‎ 
.)۲۵/۳( الصدر السابق‎ )0( 


LT - 


السقوط الکبیر المدوي 


فهذا القول الوسط من آقوال القاضي الثلاثة هو المطابق ل کلام آحمد وغیره من 
الائمة. 

وقد قال: انه تعالی في جهة مخصوصة ولیس هو ذاهبًا في الجهات بل هو خارج العالم 
متمیز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في کل الجهات. 

وهذا معنی قول أحمد: حد لا يعلمه الا هو. ولو كان مراد آحمد رحمه الله الحد من جهة 
العرش فقط لكان ذلك معلومّا لعباده, فانهم قد عرفوا أن حدّہ من هذه الجهة هو العرش» 
فعلم أن الحد الذي لا یملمونه مطلق لا بختص بجهة العرش» اه. 

وانظر في قول ابن تيمية: «ولو كان مراد أحمد رحمه الله الحد من جهة العرش فقط 
لكان ذلك معلومًا لعباده. فانهم قد عرفوا أن حده من هذه الجهة هو العرش». فهذا 
تصریح بأن الله محدود وتوجد نهاية لذاته تعالی في کل الجهات. ومن جهة التحت والسفل 
حده هو العرش, ويدعي ابن تيمية بکل جرأة أن کل العباد یعرفون أن الله محدود من 
هذه الجهة, ولکن الخلاف على الجهات الخمسة الآخری؛ وهو يدعي ان الله محدود منها 
أيضًا كما علمت ولکننا لا نعلم ما هي حدوده تعالی من الجهات الخمسة:؛ بخلاف جهة 
التحت فان حده فیها هو العرش. 

وآنا لا آدري هل يستطيع أتباع هذا الرجل أن یدافعوا عنه ویقول وا أنه لا يثبت الحد؛ 
بل آطلقه وآراد منه معنی آخر؟ فهذا القول یصبح بعد هذا البیان محض هوى وتعنت. ولا 
يبقى لهم بعد ذلك الا أن یتابعوه في هذه العقيدة فیصرحوا بالتجسیم والتشبيه؛ أو یخالفوه 
فيحفظوا إيمانهم وينضموا إلى جماهير علماء الإسلام في العقيدة الصافية وهي تنزيه الله 
تعالى عن مطلق الحد في ذاته وصفاته. 

وقال في درء التعارض"" على هامش المنهاجح: 

«فهذا وأمثاله مما نقل عن الائمة كما قد بسط في غير هذا الموضع؛ وبينوا أن ما 
أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره» اه. 


قال ابن تيمية في الرد على أساس التقدیس" أثناء دفاعه عن الحنابلة الذي يتهمهم 


)١(‏ المسمى درء تعارض العقل والنقل (۰۳۵/۲ ط اين سعود). 
(۲) المصدر السايق .5١1١9/5(‏ 


(۲) المسمى بیان تلبيس الجهمية (۲۸۷/۱). 
-٤-‏ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


الرازي بالتجسیم: «وآما وصفه بالحد والنهاية الذي تقول آنت انه معنی الجسم؛ فهم فيه 
کسائر آهل الاثبات على ثلاثة آقوال: منهم من یثبت ذلك» كما هو المتقول عن السلف 
والأئمة» ومنهم من ينفي ذلك. ومنهم من لا یتعرض له بنفي ولا إثيات» اه. 

قال ابن تيمية فی الرد على آساس التقدیس(: «ثم إن كثيرًا من آئمة السنة والحدیث 
أو آکترهم یقولون: إنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه بحد» ومنهم من لم یطلق 
لفظ الحد» وبعضهم آنکر الحد» اه. 

ویقول في درء التعارض" «قال: باب الحد والعرش 

قال أبو سعيد: وادعى المعارض أيضًا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية. قال: وهذا هو 
الأصل الذي بنى عليه جهم ضلالاته واشتق منها جميع أغلوطاته» وهي كلمة لم يبلغنا 
أنه سبق جهمّا إليها أحد من العالمين. فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك أيها 
الأعجمي, تعني أن الله لا شىء؛ لأن الخلق كلهم قد علموا أنه ليس شىء يقعل عليه اسم 
الشىء الا وله حد وغاية وصفةء وأن لا شىء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. 

فالشیء بدا موصوف لا محالة ولا شیء یوصف بلا حد ولا غایة» وقولك: لا حد له 
تعني آنه لا شیء. 

فال ابو سعید : والله تعالی له حد لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز لاحد أن یتوهم لحده 
غاية في نفسے؛ ولکن يؤمن بالحد ويكل علم ذلك اي الله. ولمکانه أيضًا حد وھو 
على عرشه فوق سمواته فهذان حدان اثنان» اه. 


شم قال ابن تيمية ناقلا عن الدارمي موافقا له : «فمن جح رت کت 
القرەان؛ وادعی أنه لا شىء لأن الله وصف حد مکانه فقال: + امن عل الا ستوی از و 
(سورة طه)» 3 نام من اماه رک # (سورة الملك)» + ما ریہ تن موه ر رث 4 (سورة النحل)» 
ون مینک ا و (سوره ال عمران» ۴ یبد اک الب ری آ# سورد فاط. 
فهذا كله وما آشبهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم یعترف به فقد كفر بتنزیل الله 


وجحد آیات الله» اه. 


.)0۲۷/۲( الصدر السایق‎ )١( 
.)٥۸٦/٣(و‎ )۰۵/۲( السمی درء التعارض (۵7/۲ - ۵۷): المسمى بیان تلبیس الجهمية‎ )٢( 
.)۵۸/ ۲) المسمى بيان تلبیس الجهمية )۷/۲ 1°( و(۱۸۸/۲۴) . واطسمی درء تعارضص ) العقل والنقل‎ (YT) 


-٤- 


السقوط الکبیر المدوي 


في بیان الردود الوافرة من درر الأكمة الفاخرة: 


+ یقول الامام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السّنية)"©: 


والعجب من ابن تيمية في قوله المذكور الموهم أن المسلمین والگافرین اتفقوا 
وأجمعوا على أن الله له حذٌء فقد نقل آبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة عن الامام أحمد 
أنه قال: : دواللہ تعالى لا ياحقه تغير ولا تبدُل ولا تلحقه الحدود قبل [خلق] العرش ولا 
بعد خلق العمرش. وكان ینکر - أي الامام آحمد - على من يقول: إن الله في کل 
مكان بذاته, لان الأمكنة كلها محدودة» اه. 

فالله سبحانه وتعالی منزه عن آن یکون ذا حد ونهاية کساثر الأجسام اها محدودة؛ 
فالعرش الذي هو آکبر الأجرام محدود» وکنا الذرة محدودة. لأن الفرق بینهما من 
حیث كثرة الأجزاء وقلتها . والذرة عند أهل اللغة والمتکلمین تطلق على النملة الصغيرة 
الحمراءء قال الحافظ اللفوي محمد مرتضی الزبيدي"" ما نصه: «الذْرٌ صغار التمل مائة 
منها زنة حبة شعیر وقیل: الذرة ما لیس لها وزن» ویراد بها ما ری في شعاع الشمس 
الداخل في النافذة قالوا: الذر النمل الأحمر الصفیر الواحدة ذرة؛ اه. 

فالمرش آجزاژه كثيرة والذرة أجزاؤها قليلة. فلا یتوهم متوهم غافل عن تنزیه الله 
تعالی أن مرادهم بنفي المحدودية عن الله أنه شىء لا تحصی اجزاژه كالعرشء وآنه 
ليس شيئًا صفيرًا قلیل الأجزاء بحيث یدخل تحت الحصر. فينبقي الاهتمام بیان هذه 
العبارة لطلاب العلم على الوجه الذي ينفي عنهم تَوَهُمٌ المعنى الفاسد المذکور لأنه 
قد يتوهم بعض الجهال إذا قيل الله ليس له حد أو ليس بمحدود أن معناه جرم کبیر؛ 
واعتقاد الجرم في الله كفر فمن اعتقده جرمًا صغیرًا أو اعتقده جرمًا كبيرًا كالعرش 
أو أوسع منه فهو غير عارف بريه. 
)١(‏ المقالات السنية (۱۲۷) 
(۲) اعتقاد الامام أحمد (٦)ء‏ مخطوط. 
(۲) تاج العروس (۲۲۳/۳). 


-11غ- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


الله تعالی منزه عن الحدود أي لا يجوز عليه عقلا ولا شرعًا أن يكون له حدّء ولا 
يجوز آن يقال إن له حدّا لا نعلمه بل هو یعلمه كما قال بعض المجسمة من الحنابلة 
من آسلاف ابن تيمية. وذلك لأن المحدود یحتاج إلى من حده. والمعتاج إلى غيره فهو 
محدّث؛ والمحدث لا يكون الهّا لأن الاله من شرطه الأزلية والقدم. 

ويكفي لنفي الحد والحجم عن الله تعالی من حيث النص الشرعي قوله تعالی 
© لیس نلو شی رل 4 (سور: الشورى لأنه لو کان حجمًا لكان له أمثال لا 
تحصی وهذا من الأوليّات في مفهومات هذه الآية؛ لأن اشىء) دُكر في الاية في معرض 
النفي فيشمل كل ما سواه من حجم كثيف وحجم لطیف. فقول مشبهة العصر إن معنى 
الآية ليس له مثل فیما نعرفه زیغ من القول لا يُلتفت إليه. 

قال الإمام آبو القاسم الأنصاري النيسابوري شارح كتاب الإرشاد لإمام الحرمين ما 
نص”": «فصل فی نفى الحد والنهاية 

اعلم أن القديم سبحانه لا يتناهى في ذاته على معنى نفي الجهة والحد عنهء ولا يتناهى 
في وجوده على معنى نفي الأولية عنه فإنه آزلي آبدي صمدي» وكذلك صفات ذاته 


ww 


5 


لا تتناهی في ذاتها ووجودها ومتعلقاتها إن كان لها تعلق؛ ومعنى قولنا: لا تتناهى في 
الذات قيامها بذات لا نهاية له ولا حدّ ولا منقطعٌ ولا حيث؛ وقولنا لا تتناهی في الوجود 
0 0 

إشارة إلى آزلیتها ووجوب بقائها وأنها متعلقة بما لا يتتاهى كالمعلومات والمقدورات 
والمُخبّرات». ثم قال: «وآما الجوهر فهو متناه في الوجود والذات لأنه لا يشغل الا حيرا 
له حکم النهاية وهو حادث له مفتتح ویجوز عدمه. والعرض متناه في الذات من حيث 
الحكم على معنى أنه لا ينبسط على محلين» ومتناه في الوجود على معنى أنه لا يبقى 
زمانين» ويتناهى في تعلقه فإنه لا يتعلق بأكثر من واحد. 

أما المجسمة فإنهم أثبتوا للقديم سبحانه الحد والنهاية, فمنهم من آثبت له النهايات 
من ست جهات» ومنهم من آثبتها من جهة واحدة وهي جهة تحت» ومنهم من لا يطلق عليه 
النهاية. واختلفوا فى لفظ المحدود فمنهم من آثبته ومنهم من منعه وأثبت الحد» وقد يينا 
أن اثبات النهاية من جهة واحدة توجب إثباتها من جميع الجهات ولان النهاية والانقطاع 
من الجهة الواحدة تقدح في العظمة. بدلیل أنه لو لم يتناه لكان أعظم مما کان: فلما 
شاهمى قفد ضفن ويجب نفي الصفر عنه كما وجب إثيات العظمة له یوضح ما قلناه 


(۱) شرح الارشاد (ق /0۹): مخطوط. 


-۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


أنهم قالوا انما منعنا کونه وسط العالم لآنه یوجب اتصافه بالصفر. فإثبات النهاية 
من جانب يفضي إلى النهاية من جميع الجوانب. فقد تحقق إذا بنفي النهاية والحد عنه 
استحالة الاتصال والاتفصال والمحاذاة عليه لاستحالة الحجمية والجُنَّةَ علیه؛ بل هو 
عظیم الذات لانتفاء النهایات والصفر عنه لا لجَسَامَةٍ ولا لصورة وشبح» اه. 

ثم قال": «فصل في معنی العظمة والعلو والکبریاء والفوقية: أجمع المسلمون على 
أن الله تعالی عظیم وأعظم من کل عظیم. ومعنی العظمة والعلو والعزة والرفعة والفوقية 
واحد ء وهو استحقاق نعوت الجلال وصفات التعالي على وصف الکمال, وذلك تقدسه 
عن مشابهة المخلوقین وتنزهه عن سمات المحدئین وعن الحاجة والنقص, واتصافَةُ 
بصفات الالهية کالقدرة الشاملة للمقدورات والارادة النافذة في المرادات والعلم 
النحيط يحمي اسارتات ار امس واتوحمة الواسفة) والشعمة و لست 
والبصر والقول القدیم. والطوّل العمیم والوجه والید والبقاء والمجد» اه. 

وأما ما نقله ابن تيمية عن بعض السلف أنه قال بالحد لله فهو لم یثبت اسناذاء ولو 
صح فهو نقل عن فرد من آتباع التابعين فليس فيه حجة وإنما الحجة بكلام الله وكلام 
الرسول الثابت الصحيح عنه 5 بإسناد خال عن راو مختلف في توئیقه. كما شرط 
ذلك الحافظ ابن حجر وغيره لأحاديث الصفات. رو فضشت تن سس 
الحدّ عن الله من الأئمة يعني الحدّ المعلوم لناء ومن أثبته يحمل كلامه على أنه أراد 
حدًا يعلمه الله لا يعلمه غيره. 

وأما استدلاله بما ورد أن رسول الله ی قال لوالد عمران بن حصين: «يا حصين 
كم تعبد اليوم إلها؟» قال: سبعةء ستة في الأرض وواحدًا في السماء قال: «فأيّهم 
تُعدَ لرغبتك ورهبتك». قال: الذي في السماء. فهو لم يرد باسناد يثبت به الحديث في 
الصفات فلا حجة في ذلك. 

وكذلك استدلاله لإثبات الحد لله في السماء برفع الأيدي إليها للدعاءء فإنه لا يدل 
على أن الله متحيز في جهة فوق كما أن حديث مسلم أنه بيه لما استسقى وجّه يديه إلى 
أسفل لا يدل على أن الله في جهة تحت فلا حجة في هذا ولا في هذا لإثبات جهة فوق 
ولا جهة تحت لله تعالى. ولفظ الحديث في صحيح مسلم"" عن انس بن مالك أن النبي 


)٢(‏ صحيح مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء: باب رفع اليدين بالدعاء 2 الاستسقاء. 


-۸- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


ا استسقی فأشار بظهر کفیه إلى السماء. وروی آبو داود وابن حبان" في صحیحه أن 
رسول الله پا استسقی عند آحجار الزیت قريبًا من الژوراء قائمًا يدعو يستسقي رافعا 
كفيه قبّل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. 
قال الکوتري في تعلیقه على السیف الصقیل" ما نصه: «قال ابن تيمية في التأسیس 

في رد آساس التقدیس المحضوظ في ظاهرية دمشق ونش كس سا و 
الكواكب الدراري - وهذا الكتاب مخيأة ووکر لکتبهم في التجسیم وقد بینت ذلك 
فيما علفته علی المصعد الأَحمّد «ص 4۳۲۱ : فمن المعلوم آن الکتاب والسنة والإجماع 
لم ينطق بأن الأجسام كلها محدَثة وأ ن ام لسن یپ ۰ ااه م کی 
المسلمین» فلیس في تركي لهذا القول خروح عن الفطرة ولا عن الشریعة». 


وقال في موضع ءاخر منه: «قلتم لیس هو بچسم. ولا جوهر ولا متحیز ولا في جهة ولا 
يشار إليه بحس ولا يتميز منه شىء من شىء وعبرتم عن ذلك بأنه تعالی لیس بمنقسم 
ولا مركب وأنه لا حد له ولا غایةء تریدون بذلك أنه یمتتع عليه أن یکون له حد وقدر 
أو يكون له قدر لا یتناهی... فکیف ساغ لکم هذا التفي بلا کتاب ولا ستة» اه. 
وفي ذلك عبر للمعتبر: وهل يتصور لمارق أن یکون صرح من هذا بين قوم مسلمین؟» 
اه كلام الكوثري. 

هذا وقد ثبت في النقل عن آبي حنیفة وغيره حتى عمّن قبله وهو الإمام زین العابدين 
علي بن الحسين رضي الله عنهما في رسالته المشهورة بالصحيفة السجادية نفي الحدّ 
عن الله فقد ذكر المحدّث الحافظ محمد مرتضى الزييدي شارح القاموس في شرح 
إحياء علوم الدين هذه الصحيفة بإسناد متصل منه إلى زین العابدين قولے!': «آنت 
الله الذي لا تحد فتكونّ محدودًا». أي فكيف تکون محدوذاء وفوله: «لا يحيط به 

5 مرن رس شر کا 8 و و ی يد ان 5 
یلزم منه تنافقض, وهذا كفقوله تعالی: # لا يقضئ علتيّهم فیمونوا ٦‏ # (سورة فاطر). فيموتوا 
منصوب بأن مصمرة. 


)١(‏ آخرجچه آبو داود ے سننه: كتاب الصلاة: باب رفع اليدين 2 الاستسقاء» وانظر الاحسان بترتیب صحيح 
ابن حبان (۱۳۰/۲). 

(۲) انظر السیف الصقیل (۶۰). 

(۲) اتحاف السادة التقین (1۱۳/۶). 


-1- 


السقوط الکبیر المدوي 


وقول علي زين العابدین رضي الله عنه: «أنت الله الذي لا تحذ» صریح في أنَّ الله تعالی 
لا يجوز عليه أن يكون محدودًاء ليس له حدّ في علمه ولا في علم الخلق. 

فأين ما ادّعاه من اتّفاق كلمة المسلمين على إثبات الحد للّه» وبقية آئمة السلف 
على ما كانوا عليه من نفي الحدّ عن الله بدليل قول الطحاوي السابق, فإنه آورد ذلك 
على أنه مذهب السلف وهؤلاء الأربعة من أئمة السلف المشاهير وإنما خص أبا حنيفة 
وصاحبيه بالذكر لشهرتهم ولأنه سبك عبارة العقيدة على حسب آسلوبهم» وهو مذهب 
كل السلف كما أشعر بذلك قول الطحاوي: «ذكر بیان عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة». 

فقد بان تمويه ابن تيمية وانكشف وهذا دآبه. الرآي الذي یعجبه في الاعتقاد ينسيه 
إلى السلف ليوهم بذلك ضعفاء العقول والأفهام أن مذهبه مذهب السلف. وهيهات 
هيهات. 

وقد نقل الإجماع على نفي الحد الإمام أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق 
ونصه": «وقالوا - أي أهل السنة والجماعة - بنفي النهاية والحدّ عن صانع العالم» اه. 

وقال الامام آبو حنیفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر ما نصه: «ولا حدّ له ولا ضدً 
له) اه. 

وقال الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ما نصه": «وما تفرد به الكلبي 
وأمثاله يوجب الحدّ» والحدٌ يوجب الحدّتٌ لحاجة الحد إلى حادٌ خصّه به؛ والبارئ قديم 
لم يزل» اه. وقد كان ينفي الحد عن الله سبحانه وتعالى الإمام الحافظ محمد بن 
حبان آبو حاتم البستي كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني"". وقال التاج 
السبكي ما نصه*): دومن ذلك قول بعض المجسمة في أبي حاتم ابن حبان: «لم یکن 
له كبير دین» نحن أخرجناه من سجستان لأنه أنكر الحد لله»» فیا ليت شعري من أحق 
بالإخراج؟ من يجعل ربه محدودا أو من ينزهه عن الجسمية» انتهى کلام الإمام الهرري 
رضي الله عنه. 


.)۲۳۲( الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) الاسماء والصفات (۱۵). 

(۲) لسان الیزان (۱۱۶/۵). 

(!) قاعدة 2 الجرح والتعدیل (۲۰ - ۴۲). 


-۶۷ ۰۰ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


ومما قاله أهل الحق في نفي الحد عن الله تعالى: 

روى أبو نعیم عن سيدنا عليّ قال: ١ن‏ رَبّي عز وجل لم يبد مما ولا قاری عا ولا 
حال وهمًا ولا شبح يتقصى ولا محجوب مَيُحوى ولا كان بعد آن لم يكن فيقال حادث 
پل آن كنت اتکی از دام کیی كا نك يل لم يول وله يزو تارف اران 
ولا لتقلب شأن بعد شان» وكيف يوصف بالأشباح وكيف ينعت بالالسن الفصاح من لم 
يكور فى دشیم شعان اکن ولم ين کھا كمال كاف يل موبلا عة اه إلى أن 
قال تاش إلى انم مش و راع إلى غيره منسوب» اه. ثم قال: عَلَمُةُ بالأموات 
البائدین کعلمه بالأحیاء المتقلبین وعلمْهٌ ہما في السموات العلی کملمه بما في الأرض 
السفلی وعلمه بکل شىء لا تحيره الأصوات ولا تشفله اللفات سمیع للأصوات المختلفة 
بلا جوارخ له مؤتلفة مديّرٌ بصيرٌ عالمٌ بالأمور حي قيّومٌ سبحانه کلم موسى تككليمًا 
بلا جوارح ولا آدوات ولا شفة ولا هوات سبحانه تعالى عن تكييف الصفات مَنْ زعم أنَّ 
إلهنا محدودٌ فقد جهل الخالق المعبودٌ ومن کر أنَّ الأماكنٌ به تحيط لزمته الحَیْرَاً 
والتخليصٌ» اه 

ی الحد عن الله تعالى عبارة عن لفي الحجم ونفي مشابهته للأجرام كلها في 
ذلك فالعرش والکرسی والجنة والناژ والسمواث کل له مساحة وحدّ وان كنا لا نعلم 
مشاحة العرش کم هي ولا الكرسي ولا السموات السیع ولا الجنة ولا جهنم. ولیس 
معنی نَفْي الحد عن الله أنه مُمْتَدّ إلى غير نهاية بل هذا باطل مناف للدلیل الق اي 
َلْحنَر قال ابنُ حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل''': اومن أنكر أن يكون 
للعالم نهاية من المساحة والزمان واليكان فقد لحق بقول الدهرية وفارق او سلام؟ اه 
فلت وهو تكذيبٌ لقول الله عزٌ وجل في سورة الجنّ رح می کل تيو عدو کی # كما في 
الفَرْق بین الفرّق للتّمیميَ البغداديّ وغيره. 

قال آبو داود الطيالسي": «كان سفیانُ وشعبةٌ وحمّادُ بن سلمة وشريك وأبو عَوانة لا 
یخُدون ولا يُشْبَّهون ولا يُمَتَلون يَرْوُونَ الحدیث ولا يقولون كيف واذا سُّتَلوا قالوا بالأثر) 
اه رواه البيهقي في الأسماء والصفات والسنن الكبرى. 


.)۹۸/۲( الفصل 3 الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)۲/۳( الأسماء والصفات (۰)۲۳۶/۲ السنن الكبرى‎ )۲( 


-الاغ- 


السقوط الکبیر المدوي 


وقال الحافظ آبو بكر الاسماعیلی فی اعتقاد أئمة الحدیث": اویعتقدون جواز الرژية 
لله بأعينهم في الجنة من غير تجسیم ولا تحدید) اه. 

وتقدّمْ لفي الامام آحمد بن حنبل رضي الله عنه الحدٌ والشبية عن الله عر وجلٌ. 

وروی القشيري في رسالتهة"» عن أبي عيد الرحمن السلمي فال: (سمعت 
عبد الله بن موسی السلامي یقول سمعت آبا بكر الشبلي قال: الواحدُ المعروف قبل 
الحدود وقبلَ الحروف» اه وقد تقَْدَمَ. 

وفي کتاب التوحید للماتريدي عند کلامه عن رژية الله تعالی قال: «واللّه یتعالی عن 
وصف الحدّ إذ هو نهايةٌ وتقصيرٌ عما هو آعلی منه» على أنه واحدي الذات والحدٌ وصفث 
المتصل الأجزاء حتی ينقضى» اه. 

بل قال آبو الحسین محمد بن آبي يعلى الفراء الحتبلي في حكاية عقيدة والده 
من طبقاته": «وقد آجمع أهل القبلة أنَّ اثبات الباری سبحانه انما هو اثبات وجود لا 
اشات تحديد وكيفية» اه وِنَقَل عنه كذلك قوله: (إنَّ الله سبحانه بخلاف کل شىء 
سواه وكلٌ ما يقع في الخواطر من حدّ أو تشبيه أو تكييف فالله سبحانه متعال عن 
ذلك»!! اھ 


.)35( اعتقاد أئمة الحديث‎ )١( 
.)۲۰( الرسالة القشيرية‎ )۲( 
.)۲۹۶/۲( طبقات الحنابلة‎ )۲( 


VT 


الباب الثانی/السقطه الثالثة 


المحور الخاهمس: 
ابن تيمية المجسم یصرح بان کلام الته تعالی حروف وأصوات, 
تعالی الته عما یقول علوا کبیرا. 


# «... ویتکلم - «أي الله - لا ککلامناء نحن نتکلم بالالات من المخارج والحروف: 
والله متکلم بلا ءالة ولا حرف» اه. 


«الإمام آبو حتيفة في (الفقه الأبسط)» 

۶ «... وآن تعلمَ أنَّ کلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت؛ لأن الحرف والصوت يتضمنان 

جواز التقدم والتأخرء وذلك مستحيل على القديم تاحاس 

«الإمام الأسفراييني في (التبصير في الدين)» 
# «ولم يصح في نسبة الصوت إلى الله حدیث» اه. 
«الحافظ البيهقي في (الأسماء والصفات)» 

سن کان إن الله فاته مكف بالصيوقة واللعرف كفن ت میت وضاز 

بقوله مجسماء والمجسم کافر» اه. 

«فتوى الإمام محيي الدين محمد بن أبي بكر الفارسي (نقلا عن نجم المهتدي)» 
J)‏ له کلام ليس كالمعروف جل عن الأصوات والحروف» اه. 

«الإمام الحافظ العارف باللّه عبد الغني النابلسي» في منظومته في التوحيد 


«مفتضى الشهادنین ».۰ 


- ۶۷۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


اُولا: 


بيان تصريح ابن تيمية المجسم بنسبة الحرف والصوت 
إلى کلام الته سبحانه وتعالی 


+ یقول الامام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السّنيع”: 


سی اس رس ابن تيمية على أئمة 4 الحدیت وأهل الستة والجماعة نقله عنهم 
أن الله متکلم بصوت نوعه قدیم أي یحدث في ذات الله شيئًا بعد شىء قال في ڪتابه 
رسالة في صفه 3 الكلام“ ما نصه: «وحينئن مكلامه فديم مع آنه يتكلم بمشیئته 
وفدرته وإن فيل انه ينادي ویتکلم بصوت ولا یلزم من ذلك 0 صوت معین؛ وإذا ڪان 
فد تكلم بالتوراة والقرءان والانجیل بمشیئته وقدرته لم د یمتتع أن يتكلم بالياء قبل 
السین» وان کان نوع الياء والسين قديمًا لم يستلزم أن يكون الياء المعينة والسين 
المعینه قديمة لما علم من الفرق بین النوع والعین» اه. 

وقال فى موضع؟ ءاخر منه: «وقال الشيخ الامام آبو الحسن محمد بن 
عبد الله بن آحمد يقول: سمعت الشيخ آبا حامد الأسفرايني یقول: مذهبي ومذهب 
الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرءان كلام الله غير مخلوق ومن قال انه مخلوق فهو 
کافر. والقرءان حمله جبريل عليه السلام مسموعًا من الله والنبي و سمعه من جبريل 
والصحابة سمعوه من رسول الله َيه وهو الذي نتلوه نحن مقروء بألسنتنا وفيما بين 
الدفتین وما في صدورنا مسموعًا ومكتويًا ومحفوظا ومقروء! وكل حرف منه کالباء 
والتاء كله كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» اه. 
)١(‏ المقالات السنية (۱۰۱-۱۰۰) 


(۲) المصدر السابق (۵۶). 


-غ ۷- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


وقال في المنهاج"": «وسابعها قول من یقول انه لم یزل متكلمًا إذا شاء بکلام یقوم 
به وهو متکلم بصوت یسمع وان نوع الكلام قدیم وان لم یجعل نفس الصوت المعین 
قديمًا وھ ذا هو المأثور عن أکمة الحدیت والسنة ويالجملة اهل السٌّتة والجماغة آهل 
الحدیت» اه. 

وقال في الموافقة ما نصه”: «واذا قال السلف والأئمة إن الله لم يزل متكلمًا إذا 
شاء فقد آثبتوا أنه لم يتجدد له كونه متكلماء بل نفس تكلمه بمشيئته قديم وان 
كان يتكلم شین بعد شیء. فتعاقب الکلام لا يقتضي حدوث نوعه الا إذا وجب تناهي 
المقدورات المرادات» اه. 

ٹم فال فيه ما نصه(": «فلما رجع موسی إلى قومه قالوا له صف لنا کلام ريك 
20 وهل ٘9 ٤‏ فشبهه. قال: هل سمعتم أصوات 
الصواعق التی تقبل فى آحلی حلاوة سمعتموها فكأنه مثله» اه. 

وقال في الموافقة ما نصه(*: «وحينئذ فيكون الحق هو القول الآخر وهو آنه لم یزل 
متحلمّا بحروف متعاقبة لا مجتمعة» اه. 

وقال في فتاویه ما نصه"؟: «فعلم أن قدمه عنده أنه لم يزل إذا شاء تكلم واذا شاء 
سحت لم یتجدد له وصف القدرة على الكلام التي هي صفة کمال. كما لم يتجدد 
له وصف القدرة على المففرة. وان كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاء ویسکت إذا 
شاء» اه كلام العلامة الهرري رحمه الله. 

؟) ويقول ابن تيمية أيضًا - فيما أثبته عنه تابعه خالد عبد القادر" نقلا عن مجموع 
الفتاوی في مسألة (الصوت): «وتكلم - «أي الله سبحانه» - بالقرآن العريى يصوت 
نفسه : وكلم موسی يصوت نفسه الذي لا یمائل شيئًا من أصوات العیاد» اه. 


(۱) السمی النهاج (۲۲۱/۱). 

(۲) السمی الوافقه (۱۶۳/۲). 

(۲) الصدر السایق (۱۵۱/۲). 

.)۱۰۷/۶( الصدر السایق‎ )٤( 

.)۱۱۰/۱( مجموع فتاوی‎ )٥( 

.)۲۵۲( انظر كتابه: ابن تیمیه... رد شبهات‎ )١( 
.)۹۷/۱۲( مجموع القتاوی‎ )۷( 


- 2۷ ۵- 


السقوط الكبير المدوي 


وقال أيضًا ما نصه(: «وفي الصحیح: «إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السموات 
كجر السلسلة على الصفوان»» فقوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع» يدل على أنه يتكلم 
به حين یسمعونه. وذلك ينفي كونه أزليًا » وأیضا فما يكون كجر السلسلة على 
الصفاء يكون شيئًا بعد شىء والمسبوق بفیره لا يكون ازليًا» اه. 

وقال أيضًا ما نصه©: «وجمهور المسلمين یقولون: إن القرءان العربي كلام الله» وقد 
تكلم الله به بحرف وصوت» فقالوا: إن الحروف والأصوات قديمة الأعيان» أو الحروف 
بلا أصوات» وان الباء والسين والميم مع تعاقبها في ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل ولا 
تزال كما بسطت الكلام على أقوال الناس في القرءان في موضع ءاخر» اه. 

وفال فی مجموعة تفسیر ما نص ۲ : «وفولهم «إن المحدّث یفتقهر إلى إحداث وهلم 
جرا» هذا یستلزم التسلسل في الاثار مثل کونه متكلمًا بکلام بعد کلام» وكلمات 
الله لا نهاية لها , وآن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء» وهذا قول أئمة السنة. وهو الحق الذي 
يدل عليه النقل والعقل» اه. 


.)۲۳۶/۲( الصدر السایق‎ )١( 
.)00۷ - 005/0( الصدر السابق‎ )۲( 


(۲) مجموعة تقسیر ست سور (۲۱۱). 


۔۷٢-‎ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


بیان الردود الوافرة من درر الأئمة الفاخرة: 


+ یقول الإمام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السْنی)( 

اقول: فلا يفتر مطالع کتبه بنسبة هذا الراي الفاسد إلى أئمة أهل السنة وذلك 
دابه أن ينسب ,أيه الذي يراه ویهواه إلى أئمة آهل السُْتَة. ولیعلم الناظر في مولفاته أن 
هذا تلبیس وتمویه محض يركد آن یروجه علی ضعفاء العقول الذین لا یوفقون مين العقل 
والنقل» وقد قال الموفقون من آهل الحدیت وغیرهم إن ما يحيله العقل فلا يصح أن 
يكون هو شرع الله كما قال ذلك الحافظ آبو بكر الخطیب البغدادي": إن الشرع 
لا يأتي الا بمجوزات العقول» وبهذا يرد الخبر الصحیح الاسناد أي ادا لم یقبل التأويل 
كما قاله علماء المصطلح في بیان ما یعلم به کون الحدیث موضوعا, وأيّدوا ذلك بأن 
العقل شاهد الشرع فکیف یرد الشرع بما يكذبه ضاهده. فمن قال: إن الله يتكلم 
بصوت» وقال: إنه صوت آزلي آبدي أي صفة أزلية آبدية لیس فيه تعاقب الحروف فلا 
يُكَمّر إن كان نيته كما يقول؛ والا فهو کافر كسائر المشبهة. وآما أحاديث الصوت 
فليس فيها ما يحتج به في العقائدء وقد ورد حديث مختلف في بعض رواته وهو عبد الله 
ابن محمد بن عقيل ٠"‏ روی حدیثه البخاری"" بصيفة التمریض, قال: ولاکرن وفیه: 
«فینادی بصوت فیسمعه من يَعْدَ كما یسمعه من هرت آنا الملك آنا الدیّان» » وانما 
ذكره البخاري بصيغة التمریض من أجل راويه هذا. شال الحافظ ابن حجر؟: «ونظر 


)۱۱۵-۱۰۱( القالات السنية‎ )١( 

(۲) الفقیه والمتفقه (۲۵۶/۱). 

(۲) راجع ترجمته 2: الضعفاء الکبیر (۲۹۸/۲)؛ الكامل (۰)۱11۱/۶ الجروحین (۰)۳/۲ سوالات ابن آبي 
شيبة لابن الديتي (۸۸)ء أحوال الرجال (۰)۱۳۸ الضعفاء والتروکین لابن الجوزي (۰)۱۶۰/۲ الجرح 
والتعدیل (۱۵۳/۵), الفني (۰)۳01/۱ تهذیب التهذیب (١/۱۲)ء‏ الکاشف (۰)۱۱۳/۲ ميزان الاعتدال 
(۰)4۸1/۳۲ التاریخ الكبير (۱۸۳/۵). 

)٤(‏ آخرجه عن ابن عقيل البخاري ف الأدب المفرد: باب المعائقة: وأخرجه البخاري 2 صحیحه: کتاب 
التوحید : باب قول الله تعالی: )۹۹ھ الا تن ات لد 4+ الآية ذكره تعليقًا بغير إسناد. 


)0( فتح الباري بشرح صحیح البخاري (۱ /۱۷۶ - ۱۷۵). 


- 2۷۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


البخاري آدق من أن یعترض عليه بمثل هذا فانه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لآن 
الاستاد حسن وقد اعتضد» وحيث ذکر طرفّا من المتن لم یجزم به لأن لفظ الصوت 
مما یتوقف في اطلاق نسبته إلى الرب ویحتاج إلى تأویل فلا يكفي فيه مجيء الحدیث 
من طریق مختلف فیها ولو اعتضدت» اه. أي لا يكفي ذلك في مسائل الاعتقاد وان 
كان البخاري ذكر أوله في كتاب العلم"" بصيفة الجزم لأنه لیس فيه ذكر الصوت. 
إنما فيه ذكر رحيل جاير بن عبد الله إلى عبد اهت اسفن ھت إلى مصر 

والحدیث الآخر” عن آبي سعيد الخدري رضي اللہ عنه قال: قال النبي يَكِِ: 9 
يوم القيامة: يا ءادم» فيقول: لبيڪ وسعدیک. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثًا إلى النار» ۰ هذا اللفظ رواه رواة البخاري على وجهین» بعضهم رواه بكسر 
الدال وبعضهم رواه بفتح الدال. 

قال الحافظ ابن حجر": «ووقع فينادي مضبوطا للأكثر بكسر الدال» وفي رواية 
أبي دزيفتحها علي الا لليجهول» ولا مور هي رواية الجمھوں فان فرينة كولة: 
«إن اللہ يأمرك» تدل ظاهرًا على أن المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي بدلك» اه. وهذا 
الحديث رواه البخاري موصولا مسندًاء لكنه ليس صريحًا في إثبات الصوت صفة لله 
فلا حجة فيه لذلك للصوتية. 

قال الحافظ ابن حجر: «قال البيهقي: اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن 
عقيل لسوء حفظه؛ ولم يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح عن النبي غير حدیثه, 
فان كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره في حديث ابن مسعود" وفي حديث أبي هريرة أن 


)١(‏ أخرجه البخاري بے صحيحه تعليقًا : کتاب العلم: باب الخروج سے طلب العلم. 

(۲) أخرجه البخاري 2 صحيحه : کتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ۶ ولا فع اه عند لا لمن او 
2 4 الآية. 

(۲) فتح الباري (1۱۰/۱۳). 

)10۸/۱۳( الصدر السایق‎ )٤( 

)٥(‏ يعني به قوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السموات شین . فاذا فرع عن قلوبهم وسكن الصوت 
عرفوا أنه الحق. ونادوا ماذا قال ریکم؟ قالوا: الحق» - رواه البخاري - وك حدیث أبى هريرة عن 
النبي يه أنه قال: «إذا قضی الله الأمر 2 السماء ضریت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة 
على صفوان ؛ قال علي: وقال غیره «صفوان» ينفذهم ذلک. فاذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ريكم؟ 
قالوا: الحق وهو العلي الکییر» - رواه البخاري -. 
ومعنی: ینفذھم ذلك أي ینفذ الله تعالی ذلك الأمر أو القول إلى الملائكة. 


-۷۸- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


الملائکة یسمعون عند حصول الوحي صوتا. فیحتمل أن يكون الصوت للسماء أو 
للملك الآتي بالوحي ي أو لأجنحة الملائکة. وإذا احتمل ذلك لم يكن نصا في المسالة 
وأشار - شی الو - في موضع ءاخر إلى أن الراوي آراد فينادي نداء فعبر عنه 
كر فو دان الكرترى نے الا ا هة اه بم نے م الع د 
حدیث) اه. 

آقول: وكذا قال البيهقي في الأسماء والصفات”» فليس فيها ما يصح الاحتجاج 
بے لاثبات الصفات لأن حديث الصفات لا يقبل الا أن يكون رواته كلهم متفقًا على 
توئیقهم» وهذه الروايات المذكورة في فتح الباري في كتاب التوحيد ليست على هذا 
الشرط الذي لا بد من حصوله لاحادیث الصفات كما ذكره صاحب الفتح في کتاب 
العلم. لکنه خالف في موضع بما آورده في كتاب التوحید من قوله: بعد صحة الأحاديث 
یتعین القول باثبات الصوت لله ویژول على أنه صوت لا یستلزم المخارج. 

ثم قال الکوتري: «وقد آفاض الحافظ آبو الحسن المقدسي شيخ المنذري في رسالة 
خاصه في تبیین بطلان الروایات في ذلك زيادة على ما یوجبه الدلیل العقلي القاضي 
بتنزیه الله عن حلول الحوادث فيه سبحانه. وان أجاز ذلك الشیخ الحراني" تبعًا لابن 
ملكا اليهودي الفيلسوف المتمسلم» حتی اجترأ على أن يزعم آن اللفظ حادت شخصا 
هدیم ترغا يفتى أن الف سا مه الى با تشر والضتوت فرکون :انثا حتفا )لكين 
من ہہ بج رت ہرے ویپ رون كلامه 
بهذا الاعتبار في نظر هذا المخرف؛ تعالی الله عن افك الأفاکین ولم يدر المسکین 
بطلان القول بحلول الحوادث في الله جل شأنه وأن القول بحوادث لا أوّل لها هذيان؛ لأن 
الحركة انتقال من حالة إلى حالةء فهي تقتضي بحسب ماهيتها كونها مسبوفة بالغیر؛ 
والأزل ينافي كونه مسبوقّا بالغير» فوجب أن يكون الجمع بينهما محالاء ولأنه لا وجود 
ال الاك ضهن جج ہی و ہپ سنہ وو سو يكون طاهن 
البطلان. وقد آجاد الرد عليه العلامة قاسم قي كلامه على المسایرة» اھ. 


قلت: وقد ذكر الفقیه المتکلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم 


.)۲۲( القالات‎ )١( 
.)۲۷۳( الأسماء والصفات‎ )۲( 


(۲) يعني ابن تيمية. نسبة إلى حزان. 


-6۷٩- 


السقوط الکبیر المدوي 


المعتدي آثناء ترجمة الحافظ ناصر السنة آبي الحسن علي ابن آبي المکارم المقدسي 
المالکي ما نصه"۱: «کان صحیح الاعتقاد مخالفًا للطائفة التي تزعم آنها أثریة؛ 
صنف کتابه المعروف بکتاب الأصوات آظهر فيه ت 
وآوهاهم» وحکی الشیخ تقي الدین شرف الحفاظ عن والده مجد الدین قال بأنه بلغ 
رتبة المجنهدین» اه. 

فلا يصح حمل ما ورد في النصض من النداء المضاف إلى الله تعالی في حدیث: «یحشر 
الله العباد فینادیهم بصوت...» على الصوت على معنی خروجه من الله فتمشك المشبهة 
بالظاهر لاعتقاد ذلك تمويه لا يروج إلا عند سُخفاء العقول الذين خرموا منفعة العقل 
الذي جعل الشرع له اعتباراء وهل غرفت المعجزة أنها دليل على صحة نبوة من أتى بها 
من الأنبياء الا بالعقل؟ 

وقال - أي الكوثري - في تعليقه على السيف الصقيل ما نصة”": «وحديث جابر 
الاي کی سح ا ريع سم ی دمحن وہ ”اص سعد ها يدل 
على أن المنادي غير الله حیث يقول «...فينادى بصوت إن الله يأمرك...» فيكون الإسناد 

مجازيّاء على أن الناظم - يعني ابن زفيل وهو ابن قيم الجوزية - ساق في «حادي الأرواح» 
ٍ۹۹ ينا ف زیت ا العامة متا نا توت وا نض مق اى 
جر على آن الاسناد في الحدیث السابق مجازي» وهكذا یخرب الناظم بيته بيده وبأيدي 
المسلمین» وللحافظ آبي الحسن المقدسي جزء في تبیین وجوه الضعف في أحاديث 
الصوت فلیراجع ثمة» اه. 

وهناك حديث ءاخر”": «إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السموات شیتا»؛ ورواه آبو 
داود”» بلفظ: سعع آهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان»» وهذا 
قد يحتج به المشبهة» وليس لهم فيه حجة لان الصوت خارحٌ من السماءء فالحديث فسر 
الجییت وان اوہ ما ین زرف ول اگل ابن عجن کی مو امن اھر إن 
إسناد الصوت إلى الله ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة فيه نظر فليُتامّل. 


رواة أحاديث الأصوات 


(۱) نجم المهتدي ورجم المعتدي (2)5535 مخطوط. 

(۲) السيف الصقیل (۲ ۵). 

() آخرجه البخاري .2 صحيحه: کتاب التوحید : باب قول الله تعالى: ۴ ولا لمم ألتَّمَعَةُ ده إلا لمن أت 
2 # الآية. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود 2 سننه: كتاب السنة: باب 2 القرءان. 


SENS 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


قال الشيباني في شرح الطحاویة" ما نصه: «والحرف والصوت مخلوق حَلَق الله تعالی 
لیحصل به التفاهم والتخاطب لحاجة العباد إلى ذلك أي الحروف والأصوات» والباری 
سبحانه وتعالی وکلامه مستغن عن ذلك أي عن الحروف والأصوات: وهو معنی قوله: 
(ومن وصف رو البشر فقد کفر» اه. 

فإذا قال قائل إن بعض اللغوبين قال: النداء الصوت» قلنا لیس مراد من قال ذلك أن 
النداء لا یکون في لفة العرب في جميع الموارد إلا بالصوت» وإنما المراد أنه في غالب 
الاستعمال يكون بالصوت» وقد قال ءاخرون من اللفويين: النداء طلب الإقبال» فلیعلم 
المغفلون الآن ما جهلوه من أن قول السلف عند ذكر تلك الآيات وتلك الأحاديث بلا 
كيف معناه ليس على ما يفهمه الناس من صفات المخلوقين» ولو كان يصح أن يكون 
قول الله تعالی: # وبا وی 7 # (سورة الفجر) المجيء المعهود من الخلق ما قال الإمام 
أحمد في هذه الآية: + وجاء ربل #۲ سوره الفجں: |نما جاعت قدرته. 

فال القرطبي في التذكرة ما نصه": فصل: فوله في الحدیث: «فینادیهم بصوت» 
استدل به من قال بالحرف والصوت وأن الله يتكلم بذلك» تعالى عما يقول المجسمون 
وا دون علا كف ره یا ها ال عنم اف إلى اله مالي على شاو نمضن 
الملائكة المقربين بإذن الله تعالی وأمرهء ومثل ذلك سائغ في الکلام غير مستنگر أن 
يقول القائل: نادى الأميرء وبلغني نداء الأمیر» كما قال تعالى: # وَنَادَىْ فِرَعَوْنُ فى وه 

# (سورۃ الزخرف) وانما المراد نادى المنادي عن آمره. وأصدر نداءه عن إذنه» وهو 

کٹولھم أيضًا: قتل الأمیر فلاناء وضرب فلانًاء ولیس المراد تولیْهُ لهذه الأفعال وتصديّة 
لهذه الاعمال» ولكن المقصود صدورها عن آمره. وقد ورد في صحیح الأحاديث أن 
الملائكة ينادون على رؤوس الأشهاد فيخاطبون آهل التقى والرشاد: آلا إن فلان ابن 
فلان كما تقدم. 

وده جاء في حديث النزول مفسرًا فيما آخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله 

عنه وأبي سعيد قالا: قال رسول الله : «إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول 

ثم يأمر مناديًا يقول: هل من داع يستجاب له» هل من مستغفر يغفر له» هل من سائل 
یعطی صححه أبو محمد عبد الحق» وكل حديث اشتمل على ذكر الصوت أو النداء 


)١(‏ شرح الطحاوية (۰)۱۶ مخطوط. 
(۲) التذكرة 2 أحوال الموتى وأمور الآخرة (۲۲۸ - ۲۲۹). 


-۸۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


فهدا التأویل فیےء وأن ذلك من باب حذف المضاف. والدلیل على ذلك ما ثبت من قدم 
کلام الله تعالی على ما هو مذکور في کتب الدیانات. ۱ 

فان قال بعض الأغبياء: لا وجه لحمل الحدیث على ما ذکرتموه فان فیه: «أنا الدیان»؛ 
ولیس یصدر هذا الکلام حقًا وصدمًا إلا من رب العالمین؟ قيل له: إن الملّك إذا كان 
يقول عن الله تعالى وینین عنه فالحکم يرجع إلى الله رب العالمين؛ والدليل عليه أن 
الواحد منا إذا تلا قول الله تعالی: ۴ ان ٠‏ 4 (سور: طه) فليس يرجع إلى القارئ 
وإنما القارئ ذاكر لكلام الله تعالی ال عليه بأصواته وهذا بَيَّنّ» اه. 

قلت: وهذا لهأيضًا دليل قوي في الصحیح"" في حدیث المعراج الذي ذكر فيه 
تخفيف الخمسين صلاة إلى خمس قوله يك «فلما جاوزت ناداني مناد: آمضیت فريضتي 
وخففت عن عبادي» » فما آراد رسول الله يك بقوله: «ناداني» إلا مك فادا ثبت هذا 
النداء من المَلك مبلقًا عن الله فلا يمتنع أن ينادي المَلّك بتلك الجمل الثلاث: «هل من داع 
يستجاب له» هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى» › فبطل استنكار أن يكون 
هذا اللفظ من المَلكَ في حديث النزول» فأين تذهب المشبهة. 

قال الشيخ شرف الدين بن التلمساني في شرح لمع الأدلة للجويني ما نصه": «وقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني زورت في نفسي كلامًا. 

الطرف الثالث: إذا أطلق الكلام على المعنى القائم بالنفس وعلى الألفاظ الدالة عليه 
فهل هو حقيقة فيهما ممًا أو حقيقة في اللفظ مجاز في القائم بالنفس أو بالعکس 
اختلفوا في ذلك, فنقل عن الشيخ أبي الحسن قولان أحدهما : إنه حقيقة في المعنى 
القائم بالنفس مجاز في العبارات من مجاز إطلاق الدليل على المدلول؛ والقول الثاني: 
إنه حقيقة فيهما لاستعماله فيهما جميمًا. والأصل في الاطلاق الحقيقة وصار غيره إلى 
أنه حقيقة في العبارات لتبادرها إلى الفهم عند الإطلاق وعدم القرائن» ومجاز في المعنى 
التام با تام دیس ایکون فد ره اق ا ی وس 
قي الألفاظ» اه. 

ثم قال أيضًا ما نصه": «الفرقة الثانية: وهم الكرامية زعموا أن البارئ تعالی تقوم 


)١(‏ آخرجه البخاري 2 صحیحه: کتاب مناقب الأنصارء باب المعراج. 
(۲) شرح لمع الأدلة »)۷١(‏ مخطوط. 
(۲) الصدر السابق ٦٤(‏ - ۰)1۵ مخطوط. 


-۸٤- 


الباب الثانی/السقطه الثالثة 


به الأقوال المركبة من الحروف والأصوات. قالوا: ولا يكون فایلا بها وإنما هو قابل 
للقابلیةء وفسروا القابلية بالقدرة على القول» وكذلك أثبتوا له مشيئة قدیمةً وارادات 
9٥‏ ۶ اراد لله تعالی إحداث محدّث ضي الوجود خلق بذاته كاف 
ونونًا وارادة یوج بها ما هو خارج عن ذاته أخدًا من قوله تعالی: ۴ نما مره راد 
وكا أن كول لد ون و 7 $ (سورة يس)» وما ذکروہ من آن قیام الحوادت بذاته 
يلزم منه حدوثه. فان کل ما قبل الحوادث لا یخلو عنها وما لا يخلو عن الحوادث حادث» 
وأما الآية فهي إشارة إلى سرعة وقوع المراد فعبر عن القصد إلى الإيقاع بالأمر» وعن 
الوقوع بصورة الامتثال؛ اه. 

وتبع ابن تيمية الکرامية في ذلك في قوله إن الله تقوم به کلمات تحدث في ذاته من 
وقت بعده وقت وهكذا على الاستمرار» یقول: فکلامه تعالی قدیم النوع حادت الأفراد 
كما قالت الكرامية؛ وینسب هذا المذهب الردیء الذي أخذه من الکرامية إلى آئمة 
اهل الحدیث. وائمة اهل الحدیث على خلاف ما یدعیه وما قول فان معتقدهم أن 
ذات الله تعالى لا تحدث فيه صفة تتجدد من وقت إلى وقت» تتجدد في مرور الأوقات 
ويکفي في ذلك ما ذکره الحافظ الطحاوي الشهیر ناسبًا ذلك إلى معتقد آبي حنيفة 
وصاحبیه ومن كان في تلك العصور من الائمة لأنه آلف عقيدته هذه المشهورة لبیان 
اند اهل السينة ولس البيان ما عو سار الخاصى: 

وآما ما احتج به ابن تيمية موهمّا أن أئمة الحدیث على ذلك فإنما هو قول بعض 
المشبهة من الحنابلة وغیرهم» ولیس هؤلاء الذین يعتمد علیهم في تلك المنزلة في 
الحدیث لانه يعتمد على مثل آبي إسماعيل الهروي السجزي وعثمان بن سعید الدارمي, 
وأما ما يذكره عن ابن المبارك فهو غير ثابت إسنادًاء وقد نص آبو حنيفة رضي الله 
عه غلئ أن الله انی تكلم يكلام لیس حرفا ولا صونًاء وكل الحفاظ المنتسبین إلى 
مذهبه على هذاء وکذا الحفاظ المشاهير المنتسبون إلى الشافمي علی هذا وکذلك 
۴ وترم الا شک مر تة على فة هذا ال نة 
الحدیث موهمّا آن هذا مما آجمعوا عليه وکئیژا ما ینقل اتفاق العلماء علی اشا انفرد 
هو بها. 

ويکفي آهل الستة دلیلا على آن الله تعالی لا يتكلم بالحرف والصوت ما آنزله الله 
کی اکر ن ردک کا جرد سل ہو .وت کی مس للم 


-۸۲- 


السقوط الکبیر المدوي 


الذي هو اللفظ المنزل مقروء جبریل لیس مقروء الله والی هذا أشار الطحاوي في 
عقیدته بقوله: «وآن القرءان کلام الله منه بدا بلا كيفية قولا». والمراد بقوله: «بلا 
كيفية قولا» نفي أن یکون الله تعالی يتكلم بالحرف والصوت كما يتكلم العباد لأنه 
هو الذي نفاه بقوله «بلا کیفية», ولا فلو كان الله قرأ القرءان على جبریل بالحرف 
والصوت لم يقل «بلا كيفية» لأن الحروف کیفیات سبحان الله الذي یقفل قلوب من 
شاء من عباده عن فهم الحق. 

وأما قول الطحاوي: «منه بدا»» فليس معناه أن الله آحدثه في ذاته بعد أن لم يكن 
يتكلم به» إنما معناه منزل من عنده» أي نزل به جبریل بأمر الله 

وأما قول الله تعالی: # مَائَيْدَ تکِلِسَت الہ ۷" 4 (سورة لقمان فالجمع ليس لأن کلام 
الله حروف متعاقبة» إنما ذكر بالجمع في الآية للتعظیم أي لتعظیم کلامه كما قال 
البيهقي في الأسماء والصفات تا" مع كونه في الحقيقة واحدًا لا تعدد دو بكر 
متعلقاته من الواجب والجائز والمستحیل, لان ا کلام معناه الاخبار والذكر ولا 
يقاس صفة من صفات الله بصفات غیره» فمن قاس كلام الله الأزلي الشامل تلواجب 
العقلي والجائز العقلي والمستحیل العقلي على کلام العباد فقد شبهه بخلقه. ومنشاً 
ضلالة المشبهة آنهم قاسوا ذاته الذي ليس حجمّا وجسمًا بذوات الخلق فأثيتوا له الحیز 
والشکل, وقاسوا صفاته ہج مت اة وهذا یف هد علق بانیم لم 
یفهموا قول الله: + لش کنو کم رال £ (سورة الشوری. 

وقال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ما نصه": «وقد ذکر المشایخ رحمهم 
الله تعالی آنه يقال: القرءان كلام الله غير مخلوقء ولا يقال القرءان غير مخلوق لثلا 

يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه بعض جهلة 

الحنابلة» اه كلام العلامة الهرري رحمه الله. 


القويم على الصراط المستقیم)": 


.)۲۱۳( الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) شرح الفقه الأكبر (۶۱). 

(۲) الشرح القويم 2 حل آلفاظ الصراط المستقيم (۱۸۷-۱۷۸) 
٤ -‏ ۸- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


5 و 
«فائدة مهمه 


إن مما استدل به آهل الحق على أنَّ کلام اللہ تعالى لیس حرفا ولا صوتا ءایات منها 
فوله تعالى 0 م روا أ ای له و موللهم لي ألا له + کم وهو وهو شرع سم یی 0 2 4 (سورة الأنعام) 
وقالوا لو كان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت کخلقه لجاز عليه کل صفات الخلق 

من الحركة والسكون وغير ذلك وهذا محال؛ ذلك وَجُبّ أن يڪونَ كلام الله غير 
حرف وعنوت ویدل على ذلك قوله تعالى ‏ وَهُو نع سيين ١‏ 4 (سورة الأنعام وذلك 
لأن الله یکلم كل إنسان يوم القيامة يسمه کلامه ويحاسبُ من يحاس به منهم به 
فیس العبد من کلام الله السژال عن آفعاله وأقواله واعتقاداته» وينتهي الله عر وجل 
من حسابهم في ساعة أي وقت قصیر من موقف من مواقف القیامةء ويومٌ القيامة كله 


كمون 1 
فلو كان حسابٌُ الله لخلقه من إنس وجِنّ بالحرف والصوت ما كان ينتهى من 
حسابهم في مائة ألف سنة لآن الخلق كثيرٌ ويأجوجٌ ومأجويٌ وحذهم یوم القيامة الیشر 
كلهم بالنسبة لهم كواحد من مائة۰ وفی رواية كواحد من آلف » وبعض الجن 
يعيشون ءالامًا من السنين: فلو كان حسابٌ الخلق بالحرف والصوت لكان إبليس وحده 
يأخدُ حسابْه وقنّا كثيرًا لأن إبليس يجوز أن يكون عاش مائة ألف سنة ولا يموت 
الا يوم النفخة» وحساب العباد ليس على القول فقط بل على المول والفعل والاعتقاد. 
وکتلك الانش منهم من عاش آلفي سنة ومنهم من عاش آلفا وزيادة ومنهم من عاش 
مثات من السنين فلو كان حسابُهُم بالحرف والصوت لاستفرق حسابُهُم زمانًا طويلا جدًا 
مر رو 
ولم يكن الله أسرعٌ الحاسبين بل لكان أبطاً الحاسيين واللّه تعالى يقول ۾ وهو اس 
اہ ل " # (سورة الأنعام. شم الحروف تتعافّبُ مهما كانت مس یه کح ٹا من 
الوقت. آما الله تعالى فكلامُهُ أزلي آبديٌّ ليس حرفا ولا صونًا ولا یتدا ولا یْختَتمُ ولا 
يزيد ولا یتقص, فمعنی قولنا القرءانٌ کلام الله ليس بمعنى أن الله نطق به كما نحن 
خر( إنما معناءٌ أنه يدل على کلام الله الذي ليس حرفا ولا صونًا » على هذا المعنى 
نشول القرءانٌ کلام الله. 


والله تعالى أسمعٌ جبريل عليه السلام قبل أن ینزل بالقرءان على سيدنا محمد کلام 


مر چم مه 


- ۸۵ - 


السقوط الكبير المدوي 


غير كلامه الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتاء أسمعَهُ كلامًا مخلوقًا بيضوت وجروف 
متقطمة على ترتيب اللفظ المنزل وه منه جبريل هذا اللفظ المنزل؛ الله تعالى خلقٌ 
صوتا يحروف العروان فأسمعٌ جبريل ذلك الصوت وجبريل تلقاهُ وتزل به على سيدنا 
محمد ية بأمر الله, وكذلك وَجَُدَ جبریل هذا الصوتٌ الذي سمعَهُ مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ؛ جبريل أخذه من هناك كما سمع هذا الصوت. 

فَيُفَهُمُ من هذا أن جبریل لم يسمع القرءانَ من کلام الله الأزلي الذي ليس حرفا ولا 


م 


ولیس معنى ذلك أن جیریل لا يسمعٌ کلام ال ٠‏ بل جبريلٌ من الملائكة الذين 
یسمعون کلام الله ویفھمون منه الاوامز فسمع ع جبريلٌ کلام الله وفهمٌ منه أن الله يأمرُهُ 
بان یقراً ذلك الصوت الذي سمعة مرتب بحروف القرءان على سیدنا محمد» فأنزهُ على 
سوا هتخود مُفَركا :عن جب ها رة اللہ 

اك اتد ل على أن الاد س مون كلام ا یسرم القيامة فيا جود من هی رخ 
رسول الله يك «ما منکم من أحد إلا سیکلمه رَه یوم القيامة لیس بينه وبینه تَرِجِمانٌ ولا 
حَاجِبٌ یحجبه» رواه یار 

فإن قالوا أي المشبهة: دليلنًا على أن كلام الله بالحرف والصوت قوله تعالی ۳ 
مره دا راد سا أن یو كن فبکوت ۸ 4 (سورة یس فالجوابُ: لو كان الأمژ كما 
دون لظاقضّت هذه الآية مع غیرها من الآیات والشرءان ای ولا تضافكن: 

وانما معنی هذه الآية أن الله يُوجِدُ الأشياءً بدون تعب ومشقة وبدون ممانعة آحد له 
آي آنه بخلق الأشياءً التي شاء أن يخلقهًا بسرعة 3 بلا تاخر عن الوفت الذي شاء زا 
فیه. فمعنى کن کت ۸07" 4 سورة يس يدل على سرعة الإيجاد ولیس معناه كلما 
آراد الله خلق شیء يقول ڪن كن كن والا لكان معنی ذلك أن الله ڪل الوقت يقول 
كن كن كن وهذا محال لأن الله عر وجل يخلقٌ في اللحظة الواحدة ما لا يدخُل تحت 
0 

شم «کن» لفة عربية والله تعالی کانْ قبل اللفات ت كلها وقبل أصناف المخلوة ت 
فعلى قول المشبهة یلزم أن يكونَ الله ساکتا قبن ف صاز کلم ودا محال نهد 


شع ود 


)0 آخرجه البخاري 2 صحیحه : کتاب التوحيد : باب قول الله تعالی وات 4 لک ا اظرة ید 7 


-2۸1۱- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


شا البشر وغیرهم» وقد قال أهل السنة: لو ان یجوژ على الله أن يتكلم بالحرف 
والصوت لجار عليه کل الأعراض من الحرکة والسکون والبرودة واليبوسة والالوان 
والرواشج والطعوم وغیر ذلك وهذا محال,ء والله تعالی خَلَّقَ بعض العالم راردا نما 
هه وَخلق بش العالم ساكنا دائمًا کالسموات؛ ۰ھ متحركًا في 
وقت وساكنا في وقت وهم الانس والجن والملائكة والرياح والنوژ والظلامُ والظلال؛ 
وهو سبحانه وتعالی لا يُشْبهُ شيئًا من هذه العوالم کلها 


وقال بمض آهل السنة إن الله یخلق الخلق بکن أي بالحکم الأزلي بوجوده فالآية 
عندهم عبارة عن أن الله تعالی یخلق العالم بحکمه الأزلي» والحکمٌ کلام آزلي في 

وأما ما ذهبت إليه المجسمة من أن الله ينطق بالكاف والنون عند خلق كل فرد من 
آفراد المخلوقات فهو سَفهٌ لا يقول به عاقل لأنهم قالوا قبل إيجاد المخلوق ينطق الله بهذه 
الكلمة المركبة من كاف ونون فيكون خطابًا للمعدوم. وان قالوا إنه يقول ذلك بعد 
إيجاد الشىء فلا معنى لإيجاد الموجود. 

وأما التفسيران اللذان ذهب إليهما أهل السنة فإنهما موافقان للعقل والنقلء ثم إنه 
يلزم على قول المجسمة بشاعة كبيرة وهي أن الله تبارك وتعالى لا يتفرغ من النطق 
بكلمة كن وليس له فمل الا ذلك. لأنه في كل لحظة يخلق ما لا يدخل تحت الحصر. 
فكيف يصح في العقل أن يخاطب الله كل فرد من آفراد المخلوقات بهذا الحرف 
كيف يُعقل أن ينطق الله تعالى بالكاف والنون بعدد كل مخلوق يخلقه فإن هذا ظاهر 
الفساد لأنه يلزم عليه أن يكون الله ليس له كلام إلا الكاف والنون. فما أبشع هذا 
الاعتقاد المودي إلى هذه البشاعة. 

فالتفسيران الأوّلان أحدهما وهو الأول قال به الإمام آبو منصور الماتريدي”" والثاني 
فال به الأشاعرة كالبيهقى. 

ثم إن الله ما وصف نفسه بالنطق إنما وصف نفسه بالكلام آي بأنه متكلم فلو كان 
كلام الله نطمًا لجاءت بذلك ءاية من القرءان. والموجود في القرءان الكلام والقول 
وهما عبارة عن معتّی قائم بذات الله أي ثابت له معناه الّكرٌ والإخبارٌ وليس نطمًا 


.)۵۶۳۲/۸( تأويلات أهل السنة‎ )١( 


-۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


بالحروف والصوت. وقد ألّف الحافظ شرف الدین آبو الحسن علي ابن القاضي الأجل 
آبي المکارم بن علي المقدسي جزءًا في تضعیف أحاديث الصوت على وجه التحقیق", 
والبيهقي رحمه الله قد صرح بأنه لا يصح حديث في نسبة الصوت إلى الله" . 

وأما ما في كتاب فتح الباري في كتاب التوحيد”” من القول بصحة أحاديث الصوت 
فهو مردود وهو نفسه في کناب العلم!“ ذكر خلاف ما ذکره في كتاب التوحید . 
على أن ما ذكره في كتاب التوحيد من إثبات الصوت قال إنه صوت قديم ولم يحمله 
على الظاهر الذي تقوله المشبهة إنه صوت حادث يحدث شيئًا فشيئًا يتخلله س كوت 
كما قال زعيم المشبهة ابن تيمية إن كلامه تعالى قديم النوع حادث الأفراد"» ومثل 
ذلك قال في إرادة الله" وكلا الأمرين باطل. والحافظ لا يعتقد قيام الحادث بذات الله 
جح دج ہو :يد كر رفي الجركة سور وهو ذلك فى مرا سم کیره هن 
الله تعالى» فهو يؤوّل الأحاديث التي ظاهزها قيامٌ صفة حادثة بذات الله على غير الظاهر. 

شم إنه يلزم من قول إن الله يخلق بلفظ ڪن الذي هو لفظ مركب من حرفین خَلْقُ 
المخل وق بالمخلوق وهذا محالء إنما يخلق الله المخلوقات بقدرته القديمة ومشیئته 
القديمنة وعلمة انتدتم. 

ثم إن القول بأن الله يتكلم بصوت مخالف لمعتقد أهل السنة الأشاعرة والماتريدية 
فليُحذر. ومن شاء الاطلاع على عدم صحة أي حديث في نسبة الصوت إلى الله فليطالع 
جزء أبي الحسن. ولا حجة للمشبهة الصوتية فيما ژوي من أن الله تعالى يقول بعد أن 
يقبض عزرائیل أرواح الخلق والملائكة فيقبض الله روح عزرائيل «لمن الملك اليوم 
فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار» لأنه حديث ضعيف رواہ الطبراني". يقال لهم 
أليس الله تعالى كان موجودًا قبل هذه الحروف فهي محدثة أحدثها هو فكيف يتصف 


(۱) نجم الهتدي (1۸۷ - 1۸۸). 

(۲) الأسماء والصفات (۲۷۲). 

(۲) آخرجه البخاري .2 صعیحه: کتاب التوحید : باب قول الله تعالی 3 ولا َع النْعَمةُ منت لا لمن أو 
له .. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 2 صحیحه تعليقًا : کتاب العلم: باب الخروج + طلب العلم. 

(0) النهاح (۲۳۲۱/۱). 

(1) الصدر السابق (۲۲۶/۱). 

(۷) الأحاديث الطوال (۲۷۰/۲۵ من العجم الکبیر)؛ وضعفه البيهقي 2 شعب الایمان (۲۱۱/۱). 


-۸۸- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


الله بشىء محدث. بل قولهم فيه نسبة الحدوث إلى ذات الله لأن ما یتّصف بالحادث فهو 
حادث وانما تأویل ما ورد في القرءان من هذه الالفاظ آنها عبارة عن كلامه الأزلي 
الابدي. فالکلم الأزلي يُعَبِّرْ عنه بالافظ الماضي وبلفظ المُضارع وبلفظ الأمر فکلام 
الو داك اكه ری کو ہو سج تتجزأ ولا 

وأحسنٌ منه من حيث الإسناد ما رواه أبو بكر عبد الله بن آبي داود في کتابه 
«البعث”' قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير قال حدثنا أبي قال حدقا سليمان ابن 
آخضر عن التيمي عن آبي نضرة عن آبي سعید الخدري عن النبي کی قال: ينادي مناد 
بين يدي الصيحة يا أيها الناس أتتكم الساعة - ومد بها التيمي صوته - قال فيسمعه 
الأحياء والآموات وینزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ثم ينادي مناد لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار. آخرج هذا الحديث الديلمي في فردوس الأخبار' وعزاه السيوطي" لابن 
أبي الدنيا في البعث مرفوعا ولعید بن حمید في زوائد الزهد وابن آبي حاتم ¢ والحاكم 
وصحح ۹ واي نعیم في الحلية" عن این عباس موقومًا عليه . وهذا سالم من نسبة 
اللطق بالصوت إلى اللہ وهو عفيدة أهل التنزیه وهم آهل الإثبات والتنزیه. یثبتون لله ما 
أثبته لنفسه وما آثبته له نبیه مع تجنّب حمل النصوص على ظواهر المتشابه بل یعتقدون 
للمتشابه معاني تليق بالله لیس فیها اقات صفة حادثة لله کما آنهم ینژهون ذائّه عن 
سس اي ھت جو ا و 
الملك اليوم لله ارت انقهار قانه یتبادر إلى دهن المطالم آن الله ينطق نالرت في .ذلك 
الوقت وهذا مما لا يحور اعتقاده. 


وقد نَلَ هذا التفصیل عن آبي حنيفة رضي ي الله عنه وهو من السلف آدرك شيئًا من 


.)۲۱( البعث‎ )١( 

.)651/0( الفردوس بماثور الخطاب‎ )٢( 
.)۲۷۹/۷( الدر المنثور‎ )۲( 

.)۴۲۱۵/۱۰( تفسير القرءان العظيم‎ )٤( 
.)۶۲۸/ ۲( المستدرك للحاکم‎ )٥( 

() حلية الأولياء (۲۲۶/۱). 


-۸۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


المائة الاولی ثم توي سنة مائة وخمسین هجرية قال''' : «والله يتكلم لا بآلة وحرف 
ونحنٌ نتكلم بآلة وحرف» فليُفهم ذلك. ولیس الأمر كما تقول المشبهة بأن السلفٌ 
ما کانوا یقولون بأن الله تكلم بكلاع ليد خرف وإنما هذا ت 3 الأشاعرة وهذا 
2 من آبي حنيفة ثاب ذكرهُ في إحدى رما ات 
تم ان القرءان یلق ویراُ به الکلام الذاتي الذي هو معتّی أي صفة قائمة بذات الله 
ولق على اللفظ المنزّلِ على سيدنا محمد وغيره من الأنبياء» ومن الأدلّة الواضحة 
في بیان أن القرءان بطق ويّرادٌ به اللفظ المنرّل قوله تعالی + یک رک آن دز کلم 
لت ٠‏ 4 (سورۃ الفتے) فالكفَارٌ يريدون تبدیل اللفظ المنرّل لا الصّفة اد اوه لأنه ليس 
في ھ+ أن یغیروا مت الله الذاتية کالگلام والقدرة وغيرهماء وكذلك قوله 
تعالی # فاد افرآته اع شاه رھ ت ٦‏ 4 (سورة القيامة) 2 إذا جمعناہ في 7 فاتبع قرءانه أي 
اعمل به» ویقال قرآت الماء في الحوض أي جمعته 


فاندة: من الدلیل الصریح على أن الله تعالی لم يقرا لقرءان علی جبریل کما قرآهُ 
جبریل على محمد وقرآۂ محمد على صحابته قوله تعالی :قول سول هم ا 4 (سورة 
اتخریس فلو ڪان القرءان بمعنى ند لمع كلام الله الذي هو صفئهُ لم يقل 
۲ ند لول لو ون از 4 (سورة التكوير أي جبريل بإجماع آلمفسرین» غالآية صريعة 
في أن امیر ان بمعنی اللفظ المنزل المقروء هو مرو ء جبریل ولیس مقروء الله وای 
وهذا دلیل مفحمٌ للمشْبّهة؛ ٠‏ فلو كان الامز كما تقول المشبهة لكانت الآية انه لقول 
ذي العرش. 

ومن أشد المشبهة تعلمًا بقولهم الفاسد ابن تيمية فإنه قال إن کلام الله حروف 
متعاقبة يسبق بعضها بعضًا ويتخلله سکوت۰ وكذلك قال إرادة الله تحدث شین 
فشيئًا؛ فجعل الله تعالی متصفًا بصفتين حادثتين ن فيكون هو نسب الحدوث إلى الله لآن 
من یقوم به صفة حادثة فهو حادت. وقد قال آبو حنيفة” “ من اعتقد أن صفة الله حادثة 
فهو کافر. وكذلك من شك في ذلك أو توقف اه وذلك في إحدى رسائله الخمس 
التي هي صحيحة النسبة إليه كما قال المحدث الحافظ محمد مرتضى الزبيدي وذلك 


.)۵۸( الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري‎ )١( 
.)۱۱۰/( مجموع فتاوى‎ )۲( 
.)۶۷( الققه الأكبر مع شرحه للا علي القاري‎ )۲( 


سر کے 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


في شرحه على إحياء علوم الدین في أوائل الجزء الثاني قال ذلك بعد ذکر اختلاف 
الناس في نسبتها إليه. وهذا دليل فساد فهم ابن تيمية وفساد عقله. ولقد صدق الحافظ 
آبو زرعة العراقي في قوله!'': إن علمّه أكبرٌ من عقله. أي أن محفوظاته كثيرة وعقله 
ضعيف. ولا معنى لقول إن الله يتكلم بصوت لا کأصواتنا كما أنه لا معنى لقول 
المجسمة الله جسم لا كالاجسام». اھ كلام العلامة الهرري رحمه الله. 


(۱) إتحاف السادة المتقين (۱1/۲). 
(۲) الأجوبة المرضية على الأسئلة المكية. 


ےت 


السقوط الکبیر المدوي 


+ ویقول رضي الله عنه - وجزاه عن الإسلام والمسلمین خير الجزاء ‏ في (الدلیل 
القويم على الصراط المستقیم): 


«إثبات أن السلف كانوا على أنَّ كلامه الذاتى لبس حرفا وصونًا رد 
على أدعياء السلفیه 


«الفقه الابسط»: «ويتكلم لا ککلامناء نحن نتکلم بالآلات من المخارج والحروف 
والله متكلم بلا ءالة ولا حرف» اه. 

وقال فی الفقه الأكبر”": «وصفاته فى الأزل غير محدثة ولا مخلوقة فمن قال إنها 
مخلوقة أو محدثة أو توقف فيها أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى». اه 

وقال في دالوصیّة:!“: «والقرءان کلام الله غير مخلوق» ووحيه وتنزيله على رسول الله. 
وهو صفته على التحقيق. مكتوب في المصاحف مقروء بالالسنة محفوظ في الصدور 
غير حال فيها. والحبر والكاغد والكتابة والقراءة مخلوقة لأنها أفعال العباد. فمن قال 
بان كلام الله مخلوق فهو كاضر بالله العظیم» اه. يعني إذا قال ذلك بقصد اتصاف الله 
تعالى به ولا يعني ما إذا قصد اللفظ المنژل. 

قال الشيخ كمال الدين المعروف بابن أبي شريف المقدسي الشافعي المتوفی سنة 
تسعمائة وخمس من الهجرة ما نصه(؟: «وقد عقد حجة الإسلام الأصل السادس في 
كونه تعالى متكلمًا والسابع في کون كلامه قديمًا. ومما يدل على المدّعى وهو 
كونه تعالى متكلمًا إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه قد تواتر عنهم آنهم 
كانوا ينسبون له الكلام فيقولون إنه تعالى أمر بكذا ونهى عن كذا وأخبر بكذا 
وكل ذلك من أقسام الكلام فثبت المدّعى. فإن قیل إنَّ صدق الرسل موقوف على 
تصديق الله إياهم إذ لا طريق إلى معرفته سواه وتصديقه تعالى إياهم إخبار عن كونهم 


)۲:۵-۲۳۲( الدليل القويم على الصراط المستقيم‎ )١( 
.)۱۳۸( إشارات المرام‎ )۲( 

(۲) شرح الفقه الأكبر (۶۷). 

.)۱۷۰ - ۱٦١( إشارات المرام‎ )٤( 

.)۸۲ - ۷۸( السامرة شرح السايرة‎ )٥( 


کے 


الباب الثاني /السقطة الثالثة 


كلامه تعالى وذلك دّور» قلنا لا دور لأن تصديقه تعالى إياهم بإظهار المعجزة على وفق 
دعواهم فإنه يدل على صدقهم ثبت الكلام بأن كانت المعجزة من جنسه كالقرءان 
كما إذا كانت المعجزة شيئًا ءاخر. وإثبات صفة الكلام له تعالى هو على ما يليق به 
بذلك الكلام (طالب) لفعل أو ترك (مخبر) لعباده بما كان وبما يكون بالنسبة إلى 
وقت وجودهم. (آما آنه) يعني الكلام الذي هو صفة له تعالى (قديم فلأنه) يمتنع قيام 
الحوادث بذاته تعالى. وقوله هو به طالب مخبر إشارة إلى أن الكلام متنوع في الأزل إلى 
آمر ونهي وخبر واستخیار ونداء والأولان والرابع والخامس آنواع للطلب» وتنوعه هذا لا 
ينافي کونه واحدًا لأنها ليست أنواعًا حقيقية إنما هي آنواع اعتبارية تحصل له بحسب 
تعلقه بالأشياء فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلقه بشیء على وجه مخصوص يكون 
خبرا وباعتبار تعلقه بشیء ءاخر أو على وجه ءاخر يكون آمرا وكذا الحال في البواقي. 
في صفة الکلام فرق منهم مبتدعة الحنابلة قالوا کلامه تعالی حروف وأصوات 
تقوم بذاته وهو قدیم وبالغوا حتی فال بعضهم جهلا الجلد والفلاف قدیمان فضلا عن 
المصحف وهدا فول باطل بالضرورة» ومنهم الحرامية فإنهم واققوا الحنابلة في أن 
كلامه تعالى حروف وأصوات لكنهم سَمَّوًا ذلك قولا له وسَلمُوا أنه حادث وقالوا قائم 
بذاته لتجويزهم فيام الحوادث به تعالى عما یقولون» وزعموا أن كلامه هو قدرته على 
التکلے وهم یتبتون قدم القدرة» ومنهم المعتزلة قالوا كلامه تعالی أصوات وحروف 
يخلقها في غیره کاللوح المحفوظ أو جیریل أو الرسول وهو حادث عندهم خلافا 
للحنابلة وهذا الذي قالته المعتزلة لا ننکرہ نحن بل نقول به ونسميه كلامًا لفظيًا 
قدیم بذاته وهو غير العبارات كما قدمناه إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة 
والأقوام ولا يختلف ذلك المعنى النفسي وغير العلم إذ قد يخبر الرجل بما لا يعلمه بل 
يعلم خلافه أو يشك فیه» اه. 


۳ 


تنبیه إذا قالت المشبهة الصوتية قد ورد قرءانا ۴ وَبَدَيْنَهُ أن يبوهيم رل" قَدصَدفت 


ے۹7ے 


السقوط الکبیر المدوي 


آلا تاک ری لمحيس * * $ (سورة الصافات) النداء صوت. يقال لهم: المراد نداء 
الملك له باه الله فرط رد في حق ۳ 0 تحت ری 27 7 

تا کک ےت 4 (سورة الصافات) ا بذلك أن الله کت ہہ 
صوتّا قائمًا به. وكذلك يقال للمشبهة في تعلقهم لاثبات الصوت من الله بحدیث النزول 
وهو حدیث!: «ينزل رينا کل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي هل من داع فيستجاب له» 
الحديث؛ يقال معنى الحدیث أن الله يأمر مناديًا من الملائكة فيبلغ الملك عن الله 
بذلك يبلغ عن الله هل من داع فيستجاب له بدليل رواية النسائي”": «إن الله يمهل حتى إذا 
انتصف الليل أمر مناديا» وقد تقدم. وبهذا يجاب عن قول مشبه وهابي حيث قال إن هذا 


قول من اللہ رجا لانه لا يجوز آن يقول الملك من ذا الذي يد عوبي فأستجيب له وإنما 
هو لفظ من الله يقال له إنما يقول الملك ذلك تبليفًا عن الله وقد ورد ما يدل على ما 
قلنا من أن هذا اللفظ نداء من الملك بأمر الله فقد ورد عند البخاری"" في حديث فرض 
الصلوات على النبي ی ليلة المعراج: «فلما جاوزت نادى مناد قضیت فريضتي وخففتٌ 
عن عبادي» لن هذا صريح في أن المنادي بهذه العبارة الملك مبلفّا عن الله بأمره تعالى. 
وبهذا انهدم بناء المشبهة الصوتية ولله الحمد. 

تنبیه: من أوضح دليل على أن القرءان بمعنى اللفظ المن رل غير كلام الله الذاتي 
قوله تعالی ۾ يدوت أن موا كلدم أو ره ١‏ # (سورة الفتج) فان الكلام هنا هو اللفظي 
لأنهم لا يقصدون تبديل کلام الله الذي هو صفة ذاتهء فان صفة ذاته لا تتفیر. فوضح 
أن كلام الله له اطلاقان آحدهما اللفظ المنزل والثاني کلامه الذاتي الذي لیس حرفا 
ولا صوتا بل آزلي آبدي لا هو عين ذاته ولا هو غیره. 

قال آبو حنيفة رضي الله عنه*: «وما ذكره الله تعالی عن موسی عليه السلام وفرعون 
وإبليس لعنهما الله فان ذلك کلام الله تعالی إخبارًا عنهم وان کلام موسی وغیره من 
المخلوقین مخلوق. وکلام الله تعالی قائم بذاته» ثم قال رضي الله عنه: «وقد کان الله 
(۱) تقدم نخریجهما. 
(۲) تقدم تخریجهما. 
(5) رواه البخاري ‏ صعیحه: کتاب الناقب: باب العراج. 
(۶) إشارات الرام (۱۷۷ - ۱۷۹). 


.)۱۷۹( المصدر السابق‎ )٥( 


-٤- 


الباب الثانی/السقطه الثالثة 


تعالی متكلمًا ولم يكن موسی» وسمع موسى كلام الله كما في فوله تعالی ۾ وکلم 


له مُومیٰ ڪل تی (سورة النساء) كلم موسى بكلامه الذي هو له صفة في الأزل. 


وقال في كتاب «العالم والمتعلم؛"': «وخصّه بکلامه إياه حيث لم یجعل بينه وبين 
موسی رسولا 

فائدة جلیلة: من الدلیل على أن اللفظ المنزل المتألف من الحروف لا يجوز أن یکون 
کلام الله الأزني القائم بذاته ما سبق وقدمناه من أنه ثبت أن الله تعالی یکلم کل 
فرد من آفراد العباد یوم القيامة» فلو كان الله تبارك وتعالی يكلمهم بصوت وحرف 
لم يكن حسابه لعباده سريعًاء والله تبارك وتعالی وصف نفسه بأنه سریع الحساب فلو 
كان كلام الله تعالى بحرف وآ صوات لكان أبطأ الحاسبین؛ وهذا ضد الاية التي فیها 
إن الله آسرع الحاسبین قال الله تعالی ۲ ۳ ا أ ال مه مولهم الْحَيّ دا له کم وشو سرح 
یی ۶ 5 4 سورۃ الأنعام فلا یتحقق معنى أسرع الحاسبين إلا 0 مذهب أهل السنة 
أن الله کا و آزلي بغیر حرف ولا صوت وذلك لأن عدد الجن والانس كثير لا 
يحصيهم إلا الله ومن الجن من يعيش ءالافا من السنین؛ ومن الإنس من عاش آلفي سنة 
فأكثر فقد عاش ذو القرنين في ملكه ألفي عام كما قال الشاعر العربي: (الكامل) 


والصّعبُ ذو القرنين أمسى ملككه ألفين عامًا تم صار رميما 


ومن الإنس أيضًا يأجوج ومأجوج كما ورد في الحدیث" أنهم من ولد ءادم» ورد أنهم 
أكثر أهل النار كما روى البخاري'“ء وورد آنه لا يموت اخرهعم حت يل ها لصلبه 
كما رواداين حبان والنسائي” "» وهؤلاء يحاسبهم الله على أقوالهم مع كثرتهم الكثيرة 
ویکلم کل فرد منهم تكليمًا بلا ترجمان؛ ويحاسبهم على عقائدهم ونواياهم وأفعالهم. 


(1) اشارات الرام (۱۸۱). 

0) قال الأشعري: «إن الله تعالی آسمعه الکلام القدیم الذي لیس بحرف ولا صوت» (انظر إشارات الرام 
ص/۱۸۳). وقال الغزالي: «انه سمع الکلام الأزلي بلا صوت ولا حرف كما يرى ذاته بلا کم ولا 
كيف المؤمنون 2 الجنة» (انظر إشارات المرام» ص/۱۸۳). وقال الماتريدي: «أفهمه کلامه بصوت تولی 
تخليقه من غير كسب لآحد من خلقه» (انظر إشارات المرام ص/185). وزيّف البيهقي هذا الرأي 

(۲) رواه الحاكم ے المستدرك ۰)1٩۰/۶(‏ والطيالسي ے مسنده (۰)۳۰۱ وعبد بن حميد بسند صحيح كما 
2 فتح الباري (۱۰۷/۱۳). 

)٤(‏ صحیح البخاري: کتاب أحاديث الأنبیاء: باب قصة يأجوج ومأجوج. 

(۵) الاحسان (۲۹۲/۸)ء والسنن الکبری: کتاب التقسیر؛ تفسير سورة الأنبیاء. 


-۹٤- 


السقوط الکبیر المدوي 


فلا بد آن يأخذ حسابهم على موجب قول المشبهة الذین یقولون کلام الله حرف وصوت 
يتكلم من وقت إلى وقت ثم من وقت إلى وقت مدة واسعة جدّاء فعلی موجب کلامهم 
یستفرق ذلك جملة مدة القيامة التي هي خمسون ألف سنة. وعلی قولهم هذا لم يكن 
الله اضوع الخاتسيح وهو وخ تنه اكه سرع الحا سح كنا عدي کن المضيهة 
يؤدي إلى اختلاف القرءان وتناقضه وذلك محالء وما أدى إلى المحال محال. 

وأما أهل السنة فيقولون إن كلام الله ليس متجزنًا فيفهم الناس من كلامه الذي 
ليس بحرف وصوت وغير متجزی في ساعة واحدة ما يشاء"» فيتحقق على ذلك أنه 
أسرع الحاسيين. 

فائدة أخرى فال الشيخ الإمام المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي“ 
ما نصه: «قال الشيخ الإمام آبو على الحسن ابن عطاء في آشاء جواب عن سؤال وجه 
إليه سنة إحدى وثمانين وأريعمائة: الحروف مسبوق بعضها ببعضء والمسبوق لا يتقرر 
في العقول أنه قدیم؛ فان القديم لا ابتداء لوجوده وما من حرف وصوت إلا وله ابتداء 
وصفات البارئ جل جلاله قديمة لا ابتداء لوجودهاء ومن تكلم بالحروف يترتب كلامه 
ومن ترتب كلامه يشغله کلام عن كلام» والله تبارك وتعالى لا يشغله ڪلام عن 
کلام وهو سبحانه يحاسب الخلق يوم القيامة في ساعة واحدة, فدفعة واحدة يسمع 
كل واحد من كلامه خطابه إیاہء ولو كان كلامه بحرف ما لم يتفرغ عن يا إبراهيم 
ولا يقدر آن يقول يا محمد فيكون الخلق محبوسين ينتظرون فراغه من واحد إلى واحد 
وهذا محال» اه. 

فالحاصل أنه ليس في إثبات الصوت لله تعالى حديث مع الصحة المعتبرة في أحاديث 
الصضات"؟. لأن أمر الصفات يُحتاط فيه ما لا يحتاط في غیره. ويدل على ذلك إيراد 
البخاري القدر الذي ليس فيه ذكر الصوت من حديث جابر هذا بصيغة الجزم" وإيراده 


)١(‏ والمراد بها جزء قليل لا الساعة الزمنية المعتادة ے محاورات الناس اليوم وليس معناه أن هذا الوقت يمر 
على الله تعالى بل يمر على الناس فاللہ لا يجري عليه زمانء قال آبو منصور البقدادي ‏ الفرق بين 
الفرق (۳۳۳): دو جمعوا على أنه لا يحويه مکان ولا يجري عليه زمان». 

(۲) نجم الهتدي ورجم العتدي (009): مخطوط. 

(۲) قال البيهقي: «ولم یثبت صفة الصوت .2 کلام الله ولا 2 حدیث صحيح» اه. الأسماء والصفات (۲۷۳). 

(4) رواه البخاري ‏ صحیحه: کتاب العلم: باب الخروج 2# طلب العلم. 


-۔١-‎ 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


مدهبين: 

اآحدھما: ات تراط ايكون کی درجة اتسیو وهر ها رواد كلاثة عن لاد هكد 
وهو ما عليه آبو حنيفة وأتباعه من الماتريدية:» وقد احتج أبو حنيفة رضي الله عنه فى 
رسائله التي آلفها في الاعتقاد بنحو أربعين حديثًا من قبيل المشهور. 
على تفته. 

فهذان المذهبان لا باس بکلیهما. 

وأما الثالث وهو ما نزل عن ذلك فلا يحتج به لاثبات الصفات. 

وهناك قاعدةٌ تناسب هذا المطلب وهي ما ذکرها الحافظ الخطيب أبو بكر البغدادي 
قال: دىيرِدُ الحديث الصحيح الإسناد لأمور: أن يخالف القرء‌ان» أو السنة المتواترة» أو 
العقل» فال: «لأن الشرع لا يأتى الا بِمُجَوّزات العقول”"»؛ والخطيب البغدادی"" أحد حفاظ 
الحديث السيعة الذين نوه علماء الحديث في کنب المصطلح بهم وهم البيهمي وأصحاب 
الکتب الخمسة وهذا الخطيب البغدادي» وكلامه مذكور في كتابه الفقيه والمتفقه 
ونقله عنه الحافظ السيوطي في كتاب تدريب الراوي!“ من کتب مصطلح الحديث 
وأقره وكذا غيره. وللذهبى عبارة موافقة للمذهب الثانى من المذاهب الثلاثة» وان كان 
يتساهل بإيراد آحادیث غير ثابتة وءاثار من كلام التابعينَ ونحوهم لا يحتج بمثلها ومن 
غیر تبیین لحالها من حيث الاسناد والمتن في بعض ما یکره وذلك في كنابه «العلو 
للعلي الففار» فلیحدر قان كرو ای مخ لمم ی 

قال الامام الأسفرابيني ذاکرا عقيدة آهل السنة والجماعة ما نصه"*: «وأن تعلم 
)١(‏ رواه البخاري ‏ صحیحه: کتاب التوحید :باب قول الله تعالی رل قدي عبد 20 او کے ۱ 


ی أل و 


نامع عن لوبهم قالواً مادا فال ركم لوا الق وهو ال انکیرٌ ‏ 4 «سورة سباه. 

.)۱۳۲ - ۱۳۲/۱( الفقيه والمتفقه‎ )٢( 

(۲) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» صاحب التصانیف, 
ولد سنة ۲۹۲ه. وله رحلات عدیدتة ومولفات كثيرة: توك سنة 1٣‏ أه. 

.)۲۷٦/( تدريب الراوي‎ )٤( 

.)۱۱۷( التبصیر 2 الدین‎ )٥( 


-۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


أن کلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت لأن الحرف والصوت یتضمنان جواز التقدم 
والتأخر وذلك مستحیل على القدیم سبحانه» اه. 

وقال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ما نصه(: «ومبتد عة الحنابلة قالوا کلامه 
جروت و ضوات تقوم بذاته وهو قديم» وبالغ بعضهم جهلا حتی قال الجلد والقرطاس 
قدیمان فضلا عن الصحف؛ وهذا فقول باطل بالضرورة ومكابرة للحس للإحساس بتقدم 
الباء على السين في بسم الله ونحوه» اه کلام العلامة الهرري رحمه الله. 

وَلَيُعْلمْ أن الناسٌ في كلام الله تعالی تلا فرق الفرقة الأولى اه السنة فیقوا 9 
اكوب عالت مين 5ات نا6 فا قرم رم عن رو رامنا من 
الحروف والأصوات الدالة عليه على لسان الرسل حادت كما قال الشبليْ في ما رواه 
القشيري بالاسناد عنه بأنه سبحانه قديمٌ أزليٌ قبل الحروف اه ولكن نتجنب اطلاق 
لفظ حادث عليه مع إرادة اللفظ المنزل أدبا إلا عند الحاجة إلى البيان للم حذرًا من 
إيهام مخلوقية الكلام الذاتي ونطلق أن كلام الله رل غير مخلوق تَأَسَيًا بالسلف 
الصالح وحذرًا من إيهام نَفَي الكلام الأزليّ؛ فقول المؤلف رحمے الله ليس بمخلوق 
ككلام البرية فيه تأیید لقوله قبل ذلك بلا كيفية قولا. 

والفرقة الثانيةٌ المعتزلة وهم لا يثبتون الكلام النفسي فينفون اتصاف الله بكلام 
فائم بذاته. 


والثالشة الحَشُوِية تس دی كو سيوك كام يدا رهم ی 7 
یلتزمون حلول فرص بذات الخالق عن وجل وشرذمة يقولون الحروف والأصوات قديمة 
ا 0ر 2 الأوئن خی ا جا ورام قدي النوع حازت اا گان 

تيمية ومن تبعه وقسم ٿان یقولون انه سبحانه يس ڪت ویتکلم من غير أن پلتزموا قدم 
انوع ویلزم من كلام القسمین القول بكون الله تعالى محلا للتأثر والتفیر والتحول 
تعالى الله عن ذلك وبصحة وجود حوادت لا ول لها ويلزم منه صحة قَدَم العالم وآن 
یکون نوعه غير مخلوق لله تعالی» وهو کفر بالاجماع. ویلزمهم أيضًا أن يكون الخالق 
تعالى محلا للنقص والعيب فإنهم إما أن يلتزموا أنَّ اللفظ والحرفٌ الذي زعموه متڪلمً 
به كمال أو لا فان التزموا وه غيرٌ كمال فهو تصريحٌ بنسبة النقص إلى الله تعالى 
وإن التزموا كونَّهُ كمالا فقد صرّخوا بنسبة النقص إليه عند خلوّه عنه قبلَهُ أو بعدَهُ 


.)۲۰ - ۲۹( شرح الققه الأكبر‎ )١( 


-۸- 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


وهو ما لا انفصال لهم عنه. وآما الطائفةٌ الثانيةٌ منهم القائلون بقدّم الحرف والصوت 
فکانهم لا يعقلون ولا يفهمون ما یقولون لأنا نعلم ضرورة وحسًّا بأن الکاف في کلمة 
كن قبل السون ولا کعان هي زمن واحد فیلزمهم ما لزم النصاری في اعتقادهم أنَّ 
صفةٌ من صفات الله القديمة وُجِدَتْ بالمسيح فا ثبتوا قدمّهُ وحدوثهُ في ءان وهو تناقض, 
ولذلك قال الإمامُ المجتھدُ آبو ثور ابراهیم این خالد: امن قال: كلام الله - أي المعنى 
القائم به سبحانه - مخلوق فقد کفر وزعم أن لله عر وجل حدث فيه شی لم یکن». 
رواه اللالكائيٌ في الفضل الفعقود لذكن اعتقاد ابی تور" »> وهو تصریح بتگفیر من 
سب قيام الحروف والأصوات بالله تعالى. ولذلك أيضًا قال الإمامُ الأشعريٌ إنَّ كلام 
الله تعالی شی واحدٌ لا یتجزًا ولا ينقسم وهو مر ونَهَن وخبرٌ واستخباز وهو معنّى غير 
الحروف والاصوات اه نقله عنه ابن مورك في مجرد مقالات آبي الحسن الأشعريٌ في 
الفصل الذي عقده لإبانة مذهبه في كلام الله سبحانه 3 , وقال آبو منصور الماتريدي 
في كتاب التوحيد“ : «ودل فوله 1 تح مکی ء شىء ١‏ # (سورة الشورى) على نفي 
الشبه له في الصفة والدات, وأيّد ذا قوله: ٭ توا کلم © 4 (سورة الرعد). دل أن شبه 
الفعل یوجب التشابه مع القول أن الخلق لا یاتون بمثله فانتفى الشبه اذ فیه تماثل, فثبت 
الخلافية لكلام الخلق جمیعا على ما ثبت لذاته». 

وقال: اوقد ذكر کلام النمل والهدهد وتسبیح الجبال وغیرها ما لا يُفهم 
شىء من ذلك بالعروف المعجمة ولا على المفهوم من كلام البشر. واذ ثبت أن 
من الكلام ما لا يبلغ تقدیره وسع الخلق ولا يبلغه فهم» فمن آحب تقدیر کلام 
الرب بذلك فهو مففل. وكذلك فعله تعالی خارج عن وصف فعل الخلق» وفي ثبوت 
الخلافية من جمیع الوجوه نفي الحدثية لما به یقع الوفاق وبطل معنی الأعراض 
والتفرق والاجتماع والحد والغاية والزيادة والنقصان إذ ذلك وصف كلام اق 
والله الموفق». انتهى كلام الماتريدي. وهو کلام واضح متين. وقال شهل بسن 
عبد الله التُسَتَريٌ: 9 الحروف لسانُ فعل لا لسانُ ذات لأنها فمل في مفعول اه نقله 
القشيريٰ في الرسالة وقال؟: «هذا تصريمٌ بأنَّ الحروف مخلوقة» اه 


(۱) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱۹۳/۱). 
(۲) التوحيد (۵۸). 
(۲) الرسالة القشیرية (۲۱). 


- ۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


وفال الکلابادي في الیاب العاشر من التمرف" :إن كلام الله تعالی لیس بحروف 
ولا صوت ولا هچاء بل الحروف والصوت والهجاء دلالات علی الکلام وانها لذوي الالات 
والجوارح التي هي اللهَوَاتُ والشُفاه والألسنةٌ والله تعالى لیس بذي جارحة ولا محتاجج 
إلى ءالة فليس ڪلامُه بحروف ولا صوت» اه. وقال بعض کبرائهم يعني الصوفية في 
كلام له: امن تلم بالحروف فهو معلول ومن كان كلامه باعتقاب فهو مضطر؟ 
اه. وأللهواتُ جمع لهاة وهی اللحمة المشرفه علی الحلق. ومعلول يعني المعرطن للعلل. 
والاعتقاب التعاقب والتتابع كتتابع الحروف عند التلفظ بها. 

تنبیة۔ من قال إن الله يتكلم بصوت أخدًا بظا هر بعض ما ورد من آحادیث وقال إنه صوتٌ 
آزلي يريد بذلك أنه کلام قديمٌ ليس فيه تعاقبٔ الحروف فلا يُكَمَّر إن كانت نیثهُ كما 
یقول والا فهو کافر كسائر المشبهة» هذا مع خطثه في إطلاق الصوت على الله لا هذه 
الأحاديتٌ لیس فیها ما يُحْتجٌ به في العقائد قائّها كلها آحادیث ءاحاد فضلا عن عدم ثبوتھاء 
وما ورد في البخاري من نسية الصوت إلى الله تعالی فهو حديث مختلفٌ في بعض رواته وهو 
عبد الله بن محمد بن عقيل ولم يذكره البخاري في صحیحه متصلا وانما ذکره 
بصيغة التمریض قائلا «ویذکر» إشارةٌ إلى عدم ثبوته وما ذکرہ کد لك فهو لا یخکم 
بصحته رضي الله عنه وان كان في الصحيح كما ذكره الحافظ وغِيرْهُ في كتب 
فن المصطلح فلا يصح الاحتجاج به. وقد أشار الحافظ البيهقي إلى عدم ثبوت هذه 
الأحاديث بقوله عند الكلام عليها فإن ثبت شیء من ذلك إلخ اه بل صّف الحافظ أبو 
الفضل المقدسیٔ دفين الإسكندرية رحمه الله تعالی جزءًا فى بطلان آحاديث الصوت 
كلها واختصره ابن المعلم في نجم المهتدي ورجم المعتدي. 

والشبليٌ الذي تقدم ذكره هو آبو بكر دلف بن جحدر الشبلي نسبة إلى قرية شبلية 
من قری ما وراء النهر الزاهد الناسك القدوة الفقيه. وُلدَ بسامراء وكان والده من كبار 
فتاب وصحب الجنيد وغيره. تفقه بمذهب مالك وكتب الحديث عن طائفة وقال الشعر 
وكان يقول كتبتٌ الحديث عشرين سنة وجالستٌ الفقهاء عشرين سنة اه توفي سنة 


4ه ببغداد. 


ورحے الله الإمام المحدث عبد الله الهرري حيث بیّن في كتابه «الدرّة البهيّة في حلّ 


.)۶۰( التعرف‎ )١( 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


ألفاظ الطحاوية مذهب الساف ورڈ تمویه وتحریف الوهابية التيمية الذين يبذلون غاية 
وسعهم للرد على الامام الطحاوي ولصرف الناس عنها إلى معان هي آبعد ما یکون عن 
عقيدة الطحاوي التي هي عقيدة السلف الصالح. قال رحمه الله'': «إن الله آنزل القرءان 
على سیدنا محمد وحيّاء والوحيُ یطلق على ما يأتي به الْمَلَّك من الخبر عن الله تبارك 
وتعالی إلى النبيّ؛ ویطلق على ما ینزله الله تعالى على قلب النبي بلا واسطة ملك» ويُطلق 
على الکلام الذاتيّ كما سمع موسی وحما سمع سیدنا محمد چا ليلة المعراج بعد 
أن ولان الکسری اف كان مس ا راان كل دف يقال له حی 

وأما قوله «وان القرءان کلام اللهه إلى قوله «أنه کلام الله تعالی بالحقيقة لیس 
بمخلوق ککلام البرية» فظاهره یوهم أن کلام الله تعالی حادث لأن کلمة «منه بدا؛ 
توهم ذلك ولیس مراد الطحاوي رحمه الله ذلك فليس مراده عقيدة الصوتیین الذین 
یقولون سو الله a‏ وجرضوہ مت دون لله كلامًا غير ذلك فإن هژلاء 
والطحاوي نی ذلك بقوله «بلا كيفية قولا» فنفی أن يكون کلام الله الذاتي 
وصونًا لأن الحرف والصوت كيفية من الکیفیات. 

فإن قيل ما معنی قوله «منه بدا» قيل معناه أن الله أظهره لمن شاء من خلقه بأن 
آسمعه ایاه من میں آن یگون الکلام جا ٹا وانما الحدوث لسماع من شاء الّه من خلقه 
فسماع آولئك حادث آما مسموعهم فلیس حادتا. کما انه يُري المزمنین یوم القيامة ذه 
الأزلي الأبديٌ ورؤيتهم له حادثة. أما الوهابية حين E‏ هذا الکتاب فیعجبهم منه 
7 «منه بدا» ولا يفهمون معنی «بلا كيفية» على حسب مراد الملف» ویعجبهم أيضًا 
فوله «بالحقيقة» فيقال لهم مراده بالحقيقة أن القرءان یطلق على الكلام الذاتيِ وعلى 
اللفظ المنزل لأن قول الله يطلق على هذا وعلى هذا إطلاقًا من باب الحقيقة لأن كلا 
الإطلاقين حقيقة شرعية» وليس مراده أن اللفظ المنزل قائم بذات الله لأن ذلك ينافي 
قوله السابق «بلا کیفية»» فهذه العبارة فیها غموض الوهابي يتعلق بها لجهته والسني 
یتعلق بها لجهته. الوهابي یقول «منه بدا بلا كيفية قولا» هذا هو اللفظ ویقول الانزال لا 
نعرف كيفيته لکن هو الله تبارك وتعالی يتكلم بحرف وصوت. اما أهل السنة فیقولون 
«بلا كيفية قولا؛ يعنى أنَّ تَكَلمَهُ به بلا حرف وصوت لأن الْحرف وانصوت گرشیةوفٹز 


.)٤١ - ۶۰( الدرة البهية‎ )١( 
قوله (صريف الأقلام) أي صوت الأقلام عندما تجري على الألواح.‎ )۲( 


۵۰۱ 


السقوط الکبیر المدوي 


مراد المؤلف وهو مذهب آهل الحق لن آبا حنيفة ذکر في بعض رسائله أن الله يتكلم 
لا کتکلمنا يتكلم بلا حرف ولا صوت. والطحاوي من أهل مذهبه ليس قال في ابتداء 
الکتاب «علی مذهب فقهاء الملة آبی حنيفة النعمان إلى ءاخره». 

فائدة مهمة. وأری من النصح للمسلمین آن انقل هنا اجوية الامام العز بن عبد السلام 
والامام جمال الدین آبي عمرو عثمان بن الحاجب المالکي. والامام علم الدین آبي 
الحسن علي بن محمد الستخاوي مولف «جمال القراء وکمال الاقراء» حینما استفتوا في 
هذه المسالة. ومکانتهم السامية في الملم معروفة. 


- ونص السوال والأجوية كما هو مدون في «نجم المهتدي ورجم المعتدي» للفخر این 
المعلم القرشي. کالاتي: 


نص السؤال: 

ما يقول السادة الفقهاء رضي الله عنهم في کلام اللہ القديم القائم بذاته؟ هل يجوز 
آن .تقال إنه عین صوت القاری وحروفه المقطعة» وعین الاأشکال التي یصورها الکاتب 
في المصحف؟ وهل يجوز أن يُقال ان کلام الله القدیم القائم بذاته حروف واصوات 
على المعتی الظاهر فیها وانه غين ما جعله الله معجزة لرسوله؟ وما الذي يجب على من 
اعتقد جمیع ذلك وآذاعه وغرٌ به ضعفاء المسلمین؟ وهل يحل للعلماء المعتبرین إذا علموا 
أنَّ ذلك قد شاع أن یسکتوا عن بیان الحق في ذلك واظهاره والرد على من آظهر ذلك 
واعتقده؟ أفتونا مأجورين. 
- نص جواب الإمام عز الدین بن عبد السلام رحمه اللّه: 

القرءان كلام الله صفة من صفاته قديم بقدمه, ليس بحروف ولا أصوات ومن زعم 
أنَّ الوصف القديم هو عين أصوات القارئين وكتابة الكاتبين فقد الحد في الدين 
وخالف اما سح بل (عماع اتھات من نر اس ایت ولا ل لمات کیان 
الحق ولا ترك البدع سارية في المسلمین؛ ویجب على ولاة الامر إعانة العلماء المنزهین 
الموحدين» وقمع المبتدعة المشبهین المجسمین» ومن زعم أنَّ المعجزة قديمة فقد جهل 
حقیقتھاء ولا يحل لولاة الأمر تمكين أمثال هؤلاء من إفساد عقائد المسلمین: ویجب 
عليهم أن يلزموهم بتصحيح عقائدهم بمباحثة العلماء المعتبرین؛ فان لم يفعلوا الجئوا 
إلى ذلك بالحبس والضرب والتعزیر والله أعلم. 

كتبه عبد العریر بن عبد السلام 


6١/5 


الباب الثانی/السقطة الثالثة 


- ونص جواب الا مام جمال الدین آبي عمرو عثمان بن الحاجب المالکي: 

من زعم أنَّ اصوات القارئ وحروفه المتقطعة والأشكال التي یصورها الکاتب في 
المصحف هي نفس کلام الله تعالی القدیم فقد ارتکب بدعة عظيمة وخالف الضرورة 
وسقطت مکالمته في المناظرة فیه, ولا يستقيم أن يقال اِنْ کلام الله تعالی القدیم 
القائم بذاته هو الذي جعله الله معجزة لرسوله. فإن ذلك یعلم بأدنی نظرء وإذا شاع ذلك 
أو ستل عنه العلماء ویجب علیهم بیان الحق في ذلك واظهاره ویجب على من له الأمر وفقه 
الله أخذ من یعتقد ذلك ويغرٌ به ضعفاء المسلمین وزجره وتأدیبه وحبسه عن مخالطة من 
یخاف منه اضلاله إلى أن یظهر توبته عن اعتقاد مثل هذه الخرافات التي تآباها العقول 
السليمة والّه اعلم. 


- ونص جواب الإمام علم الدین آبي الحسن علي السخاوي: 
مار اله عو ويس قيضم هام اوه تمس وحلوف فا القراء ور وف 
المصاحف أمر خارج عن ذلك ولهذا يقال صوت قبيح وقراءة غير حسنة وخط قبیح غير 
جید؛ ولو کان ذلك کلام اللّه لم یجز ذمه علی ما ذکر لان اصوات القراء به تختلف 
باختلاف مخارجها والله تعالی منژّه عن ذلك» والقرءان عندنا مکتوب في المصاحف 
متلو في المحاریب محفوظ في الصدور غير حال في شىء من ذلك والمصحف عندنا 
معظم محترم لا يجوز للمحدث مسّهء ومن استخفٌ به أو ازدراه فهو کافر مباح الدم؛ 
والصفة القديمة القائمة بذاته سبحانه وتعالی ليست المعجرة لان المعجزة ما تحدی 
به الرسول وه وطالب بالاتیان بمظه ومعلوم آنه لم یتحدهم بصفة الباري القديمةء ولا 
طالبهم بالاتیان بمثلهاء ومن اعتقد ذلك وصرّح به أو دعا إليه فهو ضال مبتدع» بل خارج 
عمًا عليه العقلاء إلى تخلیط المجانين. والواجب على علماء المسلمين إذا ظهرت هذه 
البدعة إخمادها وتبيين الحق والله أعلم. 
كنبه علي السخاوي 


انظريا رعاك الله كيف كان العلماء يتكاتفون في قمع البدع وإحقاق الحق على 
اختلاف مذاهبهم في تلك العصور الزاهرة بخلاف غالب آهل العلم في زماننا هذا فان 
لهم منازع وراء اختلاف المذاهب لا يهمهم ذيوع الباطل وقد خانوا دينهم الذي ائتمنهم الله 


۵۰۲ 


السقوط الکبیر المدوي 


عليه ويه یعیشون ویوم الخائنین یوم رهیب. وکانت تلك الفتنة بالشام في النصف الاول 
من القرن السابع الهجرين. وقد وقع مثلها في النصف الأخير من القرن السادس بمصر» 
وو اچ و و جو تو ور SSG‏ الحنايلة. 
خلکان, فلا بأس في الاشارة هنا الی فتاوی علماء ذلك العصر في حقهما. 
اک 
أن جو وو وچ ہے حم وہ 
أحكامهم على جهل التوحید وعامة المسلمین وهل تقبل شهاداتهم على المسلمین أم لا 
جواب الإمام شهاب الدین آبي الفتح محمد بن محمود الطوسي الشافعي (صاحب 
الوفائع مع ابن نجية الحنبلي) تقیل شهادة عدو لهم على آصحابھم ولا تسمم شهاداتهم 
على آهل الحق من الموحدين ولا بنفذ حكم فاضيهم على الموحدين فإنهم آعداء الحق 
والله أعلم. 


كتبه محمد الطوسي 
- وجواب الإمام يوسف الأرموي: 
ما نص عليهم أعلاه اق قترفوا حوبة عظيمة يجب عليهم القفول عمًا اعد عتقدوه وهم كفار 
وكيف یسوغ قبول أقوالهم؟. ویجب على من إليه الأمر إحضارهم واستتابتهم عمّا هم 
يقتل في الحال. 
كتبه يوسف الأرموي 
- وجواب الخطيب آبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحموي: 
من اعتقد أن أفعال العباد قديمة فقد قال قولا يلزم منه القول بقدم العالم ومن قال 
بقدم العالم فهو كافر لا تصح ولايته ولا تقبل شهادته والله أعلم. 
كتبه محمد بن إبراهيم الحموي 


-۵۰]- 


الباب الثاني /السقطة الثالثة 
- واستفتاء آخر نصه: 
ما قول الفقهاء الآئمة قادة علماء هذه الامة آدام الله إرشادهم ووفق إصدارهم وایرادهم 
في الحشوية الذين على مذهب ابن مرزوق وابن الكيزاني اللذين يعتقدان أنَّ الله سبحانه 
متكلم بحرف وصوت. وأنَّ أفعال العباد قديمة هل تقبل شهاداتهم على أهل الحق 
الموحدين الأشعرية. وهل تنفذ أحكام قضاتهم على الأشعرية آم لا٩‏ 
- جواب الإمام آبي المنصور ظافر بن الحسين الأزدي المالكي: 
لا تقبل شهادة من يقول ان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت لأنهم مرتكبون كبيرة 
هي أعظم من سائر المعاصي کالزنا وشرب الخمر لأنها كبيرة تتعلق بأصل من أصول 
الدين. 
وكتب ظافر بن حسين الأزدي 
- وجواب شارح المهذب أبي اسحاق إبراهيم العراقي 
جوابی کدلك. 


کنبه ابراهیم العراقي 


- وجواب الخطیب محمد بن ایراهیم الحموي: 

من قال إِنٌ الله متکلم بحرف وصوت ققد قال قولا یلزم منه أن الله جسم ومن قال 
إنه جسم فقد فال بحدوثه ومن فال بحدوثه فقد كفر والكافر لا تصح ولايته ولا تقبل 
شهادته والله أعلم. 
- وجواب الشيخ جمال الدين بن رشيق المالكي: 

لا تقبل شهادتهم ولا يجوز أن يولوا الحكم ولا غيره من المناصب الدينية لأنهم بين 
جاهل یصر علی جهله بما یتعین علیه اعتقاده من صفات الله سبحانه وس عالم معاند 
للحق» ومن هذه صفته یتعین تأدیبه وزجره عم صار الیه بابلغ الآدب» ومن جملته رد 
الشهادة وبالله التوفیق. 


-60٠80- 


السقوط الکبیر المدوي 


- وجواب الشیخ محيي الدین محمد بن آبي بكر الفارسي: 

من قال إِنَّ الله سبحانه متكلّم بالصوت والحرف فقد آثبت الجسمية وصار بقوله 
مجسمًا والمجسم کافر ومن قال ان آفعال العباد قديمة فقد کذب الله تعالی في قوله: 
ومکنذب الله بصفة الاصرار کافر ولا تثبت عدالتهم ولا تقبل شهادتهم ولا تجوز الصلاة 
خلفهم. ویجب على الامام وعلی نوّابه في الأقاليم استتابتهم فان لم يرجعوا عمّا هم فيه 
متخ الكمين شاد على کفرهم ا بقل ا لر تة مدي آذلاء لا كالمو والنضتاری یل 
کفرهم آشنع وأبشم من مقالة التصاری والیهود آما الیهود فشیهوه بالحادث فة وم 
النصاری فقالوا إنه جوهر شریف والمجسمة یثبتون الجسم لله تعالی الله عمًا یقول 
الظالمون علوا کبیرا. 


وکنب محمد الفارسي: 


وفي تلك الفتاوی ما ینزجر به من یخاف مقام ربه من تلك البدع الشنيعة. 


-0 


الباب الثانی/السقطة الرابعة 


السقطة الرابعه: 
بجواز حصول الظلم من الته تعالى!! 
+ قال الله تعالى في القرءا ن الكريم ۴ وما رتك بل لايد © 4 (سورة فصلت). 


٭ وقال عز وجل ۶ ولا یلو ترا © 4 (سورۃ النساء». 
+ وقال 7 شأنه في الحديث القدسي الصحيح: 


«يا عبادي إني خر مُت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مُحَرَّما» 
ومعنى حرمت الظلم على نفسي: تقدَّستٌ عنه. رواه مسلم في الصحیحین؛ باب تحريم 


الظلم. 


-0¥- 


السقوط الكبير المدوي 


أو 
في إثبات تصريح ابن تيمية المجسم 
بجوار حصول الظلم من الته تعالی: 


زعم ابن تيمية المجسم أنَّ الله تعالى قادر على الظلم!!۱, فقال في كتابه مختصر 
الفتاوى المصرية'" مُعَلَقًا على الحديث القدسيّ الشريف: «إني حرمت الظلم على نفسي» 
الات تن 8 كلذ حاف للا ا فا وسور »ها تهب اول سرت آی یکرت 
هذا الظلم هو شينًا ممتتعًا غيرٌ مقدور عليهء فیکون التقدير: فلا یخاف ما هو ممتنع 
لذاته» خارج عن الممكنات والمقدورات».... فالأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا 
يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وفعله» وإنما يكون المدخ بترك الأفعال إذا كان 
الممدوح قادرًا عليهاء فَعُلمَ أنه قادرٌ على ما تَرّه نفسه عنه من الظلم. وأنه لا يفعله»» ثم 
یقول: «... وانما استحق اتن والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو فادر علیه». 


.)۱۱۹/۱( مختصر الفتاوی المصرية‎ )١( 
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الباب الثانی/السقطة الرايعة 


الزد المباشر على سقطة هذا المجسم الخاسر 
ومن دافع عنه کنابعه خالد عبد القادر: 


نقول وللّه الحمد ويه التوفیق: 

إن ما فى مقالة ابن تيمية تلك, والتی نقلها وآثبتها عنه کدلك المدعو خالد عبد 
القادر. لیدل على جهل عمیق بقواعد الأصول والتوحید. وخلط وخبط وتشویش, رافقت 
ودیدنه: جَھّلء ثم خرف للكلم عن مواضعه. ثم رف لسقف الشك والتشکيك ومنسوب 
الصاق آهوائه وآرائه وشدوذانه بالسلف وأهل الحدیت» ثم القفز إلى ادعاء الاجماع؛ آو 
الانقضاض على الاجماع الفعلي القائم والزعم أنه لا شیء. في منهج تمويهي تهويشي 
عبد القادر. فکانت المعادلة الراسخة في منهجهم المنحرف هذا: آنَّ الأصول والاجماع 
هو ما واقق أهواء این تیمیة» وان ما خالف أهواءه وان کان إجماعا حممه العلماء ونقله 
الأثبات فهو لا شیء» وعلی آقل تقدیر مشکوك فيه!! 


7 
وبعد» 


فمن عميق الجهل الصادر عن ابن تيمية - ومن والاه - في هذه المقالة الخطرة 
الشنيعة ما بلى: 


رم ان لسبة الظلم إلى الله تفال أو حصولة نه فالح هومن الأمور المعکنتها 
3 ٹم دعواه واتیانه بقاعدة عجیبه. وهی فوله: «المدح إنما يكون بترك الأفعال إذا 
كان الممدوح قادرًا علیها». 


05ت 


السقوط الکبیر المدوي 


۳- ثم رَّب على ذلك تلك النتيجة الباطلةً الضلالةّ. وهي قوله: «هْْلمْ أنه قادژ على ما 
نره نفسه عته من الظلم, وانه لا یفعله»! 

فابن تيمية المجسم. والملحد ایشا ء یکون قد : جعل قدرة الله تعالی متعلقة بالمستحیل, 
العقلي» کصدور الظلم منه؛ تعالی خالطا في ذلك بين الجائز والمستحیل, جاهلا ما 
ام غا علماء الان سلما وخا وفوزوه من آن شرۃ الله جال لا على لمتكيل 
العقلي» وانما تتعلق بالجائز العقلي. 

ولكي تعلم خطورة قاعدة ابن تيمية هذه. يكفي أن تعلم أنه یترتب عليه سيل من 
العقائد الزائفة الضالة. 

کان ينعق ناعق بالقول: بما أن الله قد تمد بالتنزه عن الزوجة والولد ويما أن 
التمدح إنما يكون - بناءٗ على قاعدة ابن تيمية المجسم - بترك الأفعال المقدور علیها. 
فالله إذن قادر على اتخاذ الزوجة والولد... الخ» لكنه لا يفعله!! 

فهل مثل هذا الهذيان يصدر إلا عن جامل منحرف, علقت بفكره أدرانٌ الالحاد 
وسقطات التشبیه. فعميت بصيرته عن إدراك مبادئ التوحيد والإيمان المقررة في قلوب 
علماء المسلمين وعوامه, وكبارهم وصغارهم!! 

بل إن خالد عبد القادر يصر على التمادي في التهاوي في ذلك الوادي الضلاليّ 
بالتشبت بدعوی أن صدور الظلم من الله وافع فى دائرة الممکنات والمقدورات لا 
المحالات۱ 

له فا اا يي الصا لیم ب ام الات ان الله كنال کے 
بالوصف بالکمال» ومن الکمال في حق الله تعالی تنزیهه عن كل نقص في حقه. ومن 
النقص في حقه نسبة الظلم إليه تعالی. وهو المقرر المرکوز في أفئدة المژمنین؛ وأهل 
السعادة والیقین» جعلنا الله منهم. وأجارنا من آهل الخذلان الضالین. 

آما أهل الحق فقد آجمعوا على أن الظلم مستحیل على الله» قال ابن الملقن في شرح 
الأربعين” : (ومعنی : «حرّمت الظلم على تفسي». تقداست عنه وتعالیت. قانه مستحیل 
في حمه؛ لآنه مجاوزة في الحد او لاتصرّف في غير ملك؛ وهما جميعان محالان في حقه 


.)۲۷۰( انظر كتابه: ابن تيمية رد مفتريات ومناقشة شبهات‎ )١( 
.)۲۸۹( المعين على تقهم الأربعين‎ )۲( 


الباب التانی/السقطة الرايعة 


تعداها كان ظالمًا؛ والرب جل جلاله هو الذي حدّ ورسم. إذ لا حاکم فوقه: ولا حاجز 
عليه ولا يجب عليه حکم. ولا يترتب عليه حق. ولا يُتصور الظلم في حقه). 
وقال'': «وآبعد من قال: بقدرته عليه ويتصوّر منه لكنه لا يفعله عدلا وتنزهًا عنه) اه. 
وهذا هو الموافق لكلام رسول الله ب : «إن الله عر وجل لو عذب اهل سمواته وآھل 
أرضه عذبهم غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من آعمالهم». 


.)۲۹۰( المصدر السابق‎ )١( 
.)۵۰۵/۱( مسند آبي داود الطيالسي‎ )۲( 


-۵۱۱- 


السقطة الخامسة.: 
ابن تيمية المجسم یقول بفناء نار جهنم وانقطاع عذاب الکافرین 


»قال الله تعالى ۶ رک اب الَا رهم فا خَلِدونَ رم ۳ پ4 (سورة البقرة). 
+وقال عز وجل ره کے وم م سوا ا کید فیا دیدرت واک 
صو ا 4 (سورة الأحزاب). 
+وقال سبحانه وتعالی ۴ وَمَا هم بِكَرِجِیّ من لار 1٥7‏ (سورة البقرم. 
+وقال جل شأنه لا يفت هم نوا ولاف رای مدا ی 1 (سورة فاطر). 
(... فان اعتقاد المسلمين أن الجنة والنار لا تفنیان» وقد نعل آبو محمد ابن حزم 
الاجماع على ذلك؛ وانْ من خالفه كاضر بالاجماع. ولا شك في ذلك. فانه معلومٌ من 
الدین بالضرورة وتواترت الأدلة علیه» اه. 
«الإمام تقي الدین السبكي في رسالته (ا لاعتبار ببقاء 
الجنة والنار)» 


-۵۱۲- 


الباب الثانی/السقطه الخامسه 


أولا. 
تصريح ابن تيمية المجسم بفناء النار وزعمه ان ذلك هو القول 
الراجح والمعتمد عند الصحابة والسلف الصالح 


+ يقول الإمام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السّنية)": 
«قوله بفناء الناروانتهاء عداب الكفار فيها 


ومن أكبر ضلالات ابن تيمية زعمه بأن النار تفنى وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم", 
يقول ابن تيمية ما نصه'": «وفي المسند للطبراني ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجیر» 
وحينئذ فيحتج على فنائها بالكتاب والسنة؛ وأقوال الصحابة؛ مع أن القائلين ببقائها 
ليس معهم كتاب ولا سنة ولا آقوال الصحابة» اه. ثم زعم في نفس الكتاب أن قول 
من قال بدوام النار محتجًا بالإجماع أن هذه المسئلة الإجماع فيها غير معلوم وأنه لا 
یقطع فیها ب(جماع» شم زعم أن القول بفنائها فیه قولان معروفان عن السلف راا 
وقد نقل هذا عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعید وغیرهم». اه کلام العلامة 
الهرري رحمه الله. 

والشیخ الهرري - رضي الله عنه - قد أثبت ما ذکره ابن تيمية المجسم في کتابه 
«الرد على من قال بفناء الجنة والنار»» وهو الکتاب الذي اعترف آتباع ابن تيمية في 
هذا العصرء ومنهم خالد عبد القادر» بأنه من آخر ما صتَفه ابن تيمية في سجنه الأخیر 
في قلعة دمشق قبل موته هناكف“. 


)۱۷۲( المالات السنية‎ )١( 
.)۲۰۳( حادي الأرواح‎ )۲( 
.)۷۲ - ۷۱( الرد على من قال بقناء الجنة والنار‎ )۲( 


(۶) ابن تيمية رد مقتریات ومناقشه شبهات (۱۶۱). 


-۵۱۲۰- 


السقوط الکبیر المدوي 


الجوزية؛ ققد نقل عن شيخه المجسم في کابه «حادي الارواح» ما نصه(): «وآما بداية 
النار ودوامها فقال فيها شيخ الإسلام - «أي شيخه المجسم ابن تیمیة»-: «فيها قولان 
معروفان عن السلف والخلف, والنزاع في ذلك معروف عن التابعين»!!! 

انظر - رحمك اللہ - كيف آدمن هذا المجسے: وتابعوه الافتراء على العلماء» من 
السلف والخلف: فالصقوا بهم كل شدود سلڪوه في فتاواهم وعقائدھم فالمجمع 
عليه عندهم بات آمرا خلافیاء وللسلف فيه سهم ونصيب!! 
وفظاعة هذه الفضیحة» في مسئلة القول بفناء نار جھنم؛ ترى مجسمة العصر قد 
اضطريوا وارتبکوا في تراث إمامهم في التجسیم. فلم یستطیعوا دفن امتعاضهم؛ فهذا 
تابعهم خالد عبد القادر يصرح في كتابه «ابن تيمية... رد مفتريات ومنافشة شيهات» 
تعليمًا على ذلك بالاتی"): 

«أقول: إن ابن تيمية قد نقل إجماع سلف الأمة أو أهل الإسلام جميعًا على ان النار 
لا تفنی» ثم نقل عنه (ابن القيم) آن النزاع في ذلك معروف بين التابعين. وفي هذا تسرع 
منه. حيث لم يعلم بالمخالف فادعی الإجماع, ثم تراجع ليعرر الاختلاف». 

)١‏ تهور ابن تيمية - بحسب خالد عبد القادر - في نقل الاجماع. 

۲) إقرار خالد عبد القادر واعتقاده أن في المسئلة خلافا معتبرًا لا ينعقد بسببه 
إجماع!! 

وخالد - هذا - كان فد مدح - في ١‏ لصحيفة السابقة مباشرة - ابن تيمية المجسم. 
فقال عنه": «ابن تيمية الفارس النحرير في مجال المنقول والمعقول؛ الدقيق في أخذ 
المسائل. لا يغفل عن المعلوم ییا ولو في لین طلبه العلم وهو المتخرج في بيت العلم 
والعلماء»!۱۱ فکیف فانته هذه المسئلة - الخلافية بزعمك - آیها المفتون به؟!! 


.)۲۵۲/۱( حادي الأرواح‎ )١( 
.)۱1۶( (؟) ابن تيمية رد مفتريات ومنافشه شبهات‎ 
.)۱۶۳( المصدر السابق‎ )۲( 
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الباب الثانى/السقطة الخامسة 


بيان الردود الوافرة من درر الأئمة الفاخرة: 


+ يقول الامام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السنیت: 


«قلت: فيما ادعاه رد لصریح القرءان والسنة التابتة المتفق على صحتها ولاجماع 
الأمةء آما مخالفته للآيات القرءانية الدالة على بقاء النار واستمرار عذاب الکفار 
بلا انقطاع إلى ما لا نهاية له وهي كثيرة منها قوله تعالی: :ان اه آمن الکفرن ومد : 
طم سوب ره خلین فہا ۳۹ "ےا ئا اف 0 أ (سورة الأحزاب)؛ وقوله تعالی: 

وه ا ایی رومت الکن ازجم عبت فا ی عبهر وامتیم 
له وله عَدَابٌ مر ل 4 سورد التويق» وقوله تعالى: م ار 1 
سور ابقرت» وقوله تعالى ‏ 3 لب کرو وکو کم یکن ان ر هوا ليم ل 


ھا لا طر مت كزين نا ا 1 بدا وَكانَ لک حل الله میم ۲ ۳ 7 سورة النساء)» 0 


من الآيات الكثيرة: وقد ذکر الحافظ المجنهد ته تفي الدین السبکي فى رسالته: 
«الاعتبار ببقاء الجنة والنار «التي رد بها على أبن اس ةتنا من ستين ءاية» بل قوله 


ممه مو ری ل 7 


تعالی: : ۾ ڪلم حت زدته مر سي 80 (سورة الاسراء) كاف في نسف ما اذٌعاہ ابن 
تيمية وغیره. 

آما رده للحدیث الصحیح الثابت فما رواه البخاري في الصحیح"" عن آبي هريرة قال: 
قال النبي يِه «یقال لأهل الجنة: یا آهل الجنة خلوذ لا موت؛ ولأهل النار: يا آهل النار 
خلودٌ لا موت». وما رواه الشیخان" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
: «إذا صاراهل الجنة إلى الجنة واهل النارالی النار جيء بالموت حتی يُجعل بين 
الجنة والنان شم يُذبح» ثم يُنادي مناد: يا آهل الجنة لا موتّ؛ يا آهل النار لا موت فیزداد 


)۱۷۵-۱۷۲( ا مقالات السنية‎ )١( 

)٢(‏ آخرجه البخاري 2 صحيحه: كتاب الرقاق: باب يدخل الجنة سبعون آلفا بغير حساب. 

(۲) آخرجه البخاري 2 صحیحه: کتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار» ومسلم 2 صحيحه: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وآهلها : باب النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاء. 
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السقوط الکبیر المدوي 


اهل الجنة فرحا إلى فرحهم؛ ویزداد أهلٌ النار خُزنا إلى حزنهم». 

قال الحافظ في الفتح ما نصه": «قال القرطبي: وفي هذه الأحادیث التصریح بأن 
خلود آهل النار فيها لا إلى غاية آمد وافامتهم فیها علی الدوام بلا موت» ولا یاه وت 
ولا راحة» كما قال تعالی: رلوب ع شرا رلا نف عت ندیه ر جو 
«سورة فاطر)» وفال تهالى: و كنا امنا أ .02021010200 4 (سورة السجدة)» فمن 
زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى ما 
جاء به الرسول وأجمع عليه آهل السنة» اه. 

آما من قال: إنه يزول عذابها ویخرج أهلها منها واحتج بما أخرجه عبد بن حميد في 
تفسيره عن بعض الصحابة من رواية الحسنء عن عمر أنه قال: «لو لبث أهل النار فى 
الفتح''': «وهو منقطع» اه. ثم قال: «قلت: وهذا الأثر عن عمر لو ثبت خمل على الموحدین. 
و قد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة آوجه من جهة النظرء وهو 
مذهب رديء مردود على فائله» وقد أطنب السبکی الكبير في بیان وهاته فأجاد» اه. 

وهذان الحديثان صريحان في إثبات أن أهل النار باقون في النار بقاء لا انقطاع له 
فقد رد ابن تيمية هذين الحديثين برأي منه ولم يذكر دليلا له إلا أثرًا عن عمر ابن 
القرءان والسنة وَرَكَنّ إلى هذا الأثر الذي لا ثبوت له ليؤيد هواه المخالف لدين الله 
تعالى» فقد رد صريح القرءان والسنة بقياس باطل توهمه قياسًا معقولا ذكره في بعض 
ما كتب فى هذه المسئلة التى شذ فيها عن الأمة لأنه لا ينبت عن أحد من الأئمة القول 
بفناء النارء ثم هو نفسه ناقض نفس ه لأنه ذکر في كتابه المنهاج أن الجنة والنار 
ہے سو مھ پویں على سپ رو ہج إلا جوم بن صفوان 

فكفره المسلمون. ثم وفع في شطر ما وقع فيه جهم فيكون بنصه هذا کفر نفسه. 

ومما يدل ایشا على ما قدمناه من الحدیث الصحيح ما رواه مسلم في صحیحه؟ 

عن آبي هريرة عن النبي ار قال: «من يدخل الجنة ينعم لا باس لا تبلی ثیابه ولا 


(۱) فتح الباري (1۲۱/۱۱). 
(۲) الصدر السابق (۶۲۳۲/۱۱). 


(۲) رواه مسلم 2 صحیحه : کتاب الجنة وصفه نعیمها وآهلها : باب 2 دوام نعيم آهل الجنه. 
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الباب الثاني /السقطة الخامسه 


يفنى شبابه». قال المناوي عقبه ما نصه(": «وهذا صریح في أن الجنة آبدية لا تفنی 
والنار مثلهاء وزعم جهم بن صضوان آنهما فانیتان لأنهما حادئتان ولم یتابعه آحد من 
الاسلامیین بل کفروه به. وذهب بعضهم إلى افناء النار دون الجنة وآطال ابن القیم 
كشيخه ابن تيمية في الانتصار له في عدة کراریس» وقد صار بذلك آقرب إلى الکفر 
منه إلى الایمان لمخالفته نص القرءان؛ وختم بذلك کتابه الذي في وصف الجنان» اه. 
آما الاجماع فهو منعقد على بقاء النار وقد ذکره الحافظ المجتهد تقي الدین السبكي 
في رسالته «الاعتبار ببقاء الجنة والنار! فقال ما نصه": «فإن اعتقاد المسلمین أن الجنة 
والفار لا تفنیان» وقد نقل آبو محمد بن حزم الاجماع على ذلك وآن من خالفه کافر 
بالاجماع. ولا شك في ذلك. فانه معلوم من الدین بالضرورة» وتواردت الادلة علیه» اه. 


وقال أيضًا ما نصه"": «آجمع المسلمون على اعتقاد ذلك وتلقوه خلفا عن سلف عن 
نبيهم وه وهو مرکوز في فطرة المسلمین معلوم من الدین بالضرورة؛ بل وسائر الملل 
غير المسلمین يعتقدون دلك. من رد ذلك فهو كافر» اه. 

وقال التفتازاني في شرحه على العقيدة اللسفية ما نصه: «وذهب الجهمية إلى آنهما 
يفنيان ویفنی أهلهماء وهو فول باطل مخالف للكتاب والسنة والاجماع. لیس عليه شبهه 
فضله عن حجة)؛ ونقل أيضًا الاجماع القرطبي في کنابه التذكرة” . 

فد بان وظهر رد ابن تيمية للنتصوص. وقد فال نجم الدین النسفي في عقیدته 
المشهورة: «ورد اللصوص کفرا. وقال الطحاوي: «ومن رد حکم الکتاب کان من 
الکافرین». فلیشفق الذین تابعوه على آنفسهم». اه کلام العلامة الهرري رحمه الله. 


+ یقول الشيخ سلامة العزامي الشافعي": 


«فصل کی [بطال بدعة آخری لا تقل عن سوایقها خطرا بل القول بها مخالف لما علم 
بالضرورة من دين الاسلام: 


.)۲۶۱/۲( فيض القدیر‎ )١( 

(۲) الاعتبار (۰)1۰ مطبوع بذيل الدرة الضینه. 

(۲) الصدر السایق (1۷). 

.)۱۶۰( شرح التفتازاني‎ )٤( 

0۲۷/۵ التذكرة‎ )٥( 

.)۲۹۹ - ۲۸۰( البراهین الساطعة ے رد بعض البدع الشائعة‎ )٦( 


- ۵۱۷ 


السقوط الکبیر المدوي 


تلك البدعة هي القول بأن دار العقاب فانية منقضية غير آبدية وأن الکفار بعد فنائها 
خارجون منها وصائرون إلى النعیم؛ وداخلون الجنةء ونسبة ذلك إلى کتاب الله وسنة 
رسوله یل والی بعض الصحابة والتابعین. بل لو ادعی مدع الاجماع عليه لكان أسعد 
بالاجماع ممن یقول بخلاف ذلك وهو بقاء دار العقاب كبقاء دار الثواب» وقد آلف في 
هذه البدعة الحراني وأطال القول في الانتصار له تلميذه ابن القیم في كتابه احادي 
الأرواح» وآلف في ردها شيخ الاسلام تقي الدین أبو الحسن علي السبكي کتابا سماه 
#الاعتبار في بقاء الجنة والنار» بین به الحق الذي عليه الأمة من بقاء الدارین جمیعا 
وأهلهما خالدین فیهما آبدا سرمدا بفیر نهاية» ورمی في نحر تلك الوساوس والأوهام 
الحرانية بالسهام الصائبة شک الله له عمله وبلفه من رضوان ربه آمله. ولولا تشغيب 
هذا الحراني وشیعته واعتقاد كثير من الجاهلین والمخدوعین لامامته ما كنا في 
حاجة إلى بیان أن القول بها کفر صراح ونسبتها إلى الکتاب والسنة کذب ظاهر 
مکش وف وجعل ذلك مذهیا لبعض السلف من الصحابة والتابعین بهتان لا یقترفه الا 
من بلغ من الفجنة عاييها ز فتعوة ناله من الجراءة على الله وريسولة:واكمة ذينة» ونس 
بتوفيق الله تعالى نبين لك الحق جليا في هذا الفصل من غير أن نطوح بك في ضلالات 
هذه الطائفة. 


فاعلم آن القرآن قد بين آبدية دار العذاب كما ہین ابدية دار الخوات ينانا فَاظماء 
وآفادہ بوجوه قطعية لا تقبل ريبة ولا احتمالا فهو فیها قطعي الدلالة كما هو قطعي 
المتن كبيانه لحشر الأجسام والععاد الجسماني سواء بسواء. قال تعالی ۴ الد کنو 
وکا این یک اب اَلَارَهُمْ فيا خَدُونَ * 6 4 (سورة البقرة) وكرر هذا المعنی بلفظ 
الخلود في مواضع كثيرة تزید على التلائین. والخلود في لفة العرب التي نزل بها القرآن 
يطلق على معنیین» آحدهما المکث الطویل المنتهي إلى غاية. والثاني المکث الذي 
لا انتهاء له ویسمی هذا الثاني بالايدية ولما كان في التعبیر بالخلود هذان الاحتمالان 
قطع الله تعالی عرق هذا الاحتمال الأول فقید الخلود بالأبدية لا في موضع واحد ولا 
اثنين» بل عبر عنه بعبارات متعددة وصرف في هذا المعنی الآيات كعادة القرآن الکریم 
فقال سبحانه # ان ال گفروا و ولد 220 لهم وا لبم طریّا ۳ إلا طرق 
جھٹم هم یی فا ابد وان ذَلِكَ عل اللہ مم ٢۹‏ 4 (سورة النساء) قانظر إلى نفي المغفرة 
0 على هذا الوجه المؤکد: وإلى تقييد الخلود فضي جهنم بالآبديةء وتأكيده بالجملة 


مد ے 
ر مد 


المتممة للآية. وقال سبعانه 8 EAE‏ مت : خَِلرینَ فہا بنا لا 


-۵۱۸- 


الباب الٹانی/السقطة الخامسة 


دوت ولا ولا تيبا زه ك 4 رة الأحزاب وقال سبحانه رین یأر ان له لار 
هکم حر فا بدا )4 (سورة الجن والمراد بالمعصية في هذه الآية الکفر وقال 
جل جلاله اوک مار ھکر و وة عا حيصا 1 (سورة النساء) وقال تعالی 
قي غراف باتهم جلودا رها نار کات 45 سورة النساء وقال: از ومام 
کرو (0) 4 سور البقرة وقال بریڈوت أن ڪر جوا م من التار وما هم برجست 
37 حا رہ 4 (سورة المائدة وقال تعالی في النار وأهلها کات 
زدتهم سَعِيرا 0 4 سورة الإسراء» وقال تعالی ۴ کچ له ترجه I‏ 


ہو ۳۷ خرس و پا ماس 


فيمونوا رجف عنهم من عدایها رک كا4 سور فاطر) ولما ذکر قولهم ربنا آخرجنا احتج 
عليهم بقوله ررکم ماک فيه من تد اک لتَّذِيرٌ 7ا 4 (سورة فاص فلم 
یعدهم بفنائه ا ودخولهم الجنة بعده وانما آقام الحجة علیهم يما كان من اهمالهم ما 
يستوجب منع العذاب عنهم. وانظر إلى نفي تخفیف العذاب أيشك سامع هذا الخطاب 
في أن ذلك وش في بقاء هذا العذاب على شدته أبدا سرمدا. وقال تعالی ۶ مَدُوقوا فان 
يدق إلا عَذَايًا 7 5 4 (سورة النبا) فهل يوجد أصرح من هذا نيالدوام والأبدیة؟ ولا یرتاب 
ذو عمقل في أن قوله تعالی في الكفار ۴ خَليینَ فا ید 7 ]4 (سورة النساء) يقتضي 
أبديتهم وأبدية دارهم ولو كانت دارهم فانية كما زعم ذلك الجاهل وشيعته لكان 
معنى الكلام العزيز آنهم باقون أبدًا في دار غير باقية ودائمون في دار غير دائمةء وهذا 
ا لا تقوم العسرب مو هدا جو ل 0 وقال سبحانه في الذين 
کذبوا بآياته ولا لون الْجَنَّدَ حَقَ يلِحَ سمل في سیر ری © (سورة الأعراف) فعلق 
دخولهم الجنة على ما ما ۱ وشرغاء ثم بین اين 
مقرهم في تلك المدة التي لا أمد لها فقال ۶ كلما آراڈیا أن روا متا ن عو ا دافا 
ر 4 (سورة الح وقال سبحانه EEG‏ تلهم حَسَررتٍ عم وَمَاهُم بِحَرِجِنَ 
من الا 4 (سورة البقرق قنفى خروجهم منها على آبلغ وجه وآکده ولم یکتف بنفي 
إخراجهم» بل نفی خروجهم. فإذا دل قوله تعالی في الجنة ۴ وَمَا هم نا بسن هآ 
(سورة الحجر) على آبدیته ا كما احتج به على ذلك أولئك المبتدعة آفلا یکون نفي 
خروجهم من النار على هذا الوجه الابلغ دليلا على أبدية النار. 
آما القول بفنائه | أو بخروج الکفار منها فمعاذ الله أن یقوله مسلم عرف ما علم 
بالضرورة مجيء النبي ول به» فضلا عن أن یقول به صحابي أو تابعي» أو آحد ممن 
یعتد بعلمه. وقد عزا الحراني هذا القول إلى عمر وابن مسعود وآبي هريرة وأبي سعید. 


-۵۱۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


فأما عمر رضي الله عنه فقد روی ابن آبي الدنیا باسناده عن هشام بن حسان عنه رضي 
الله عنه. قال: مر عمر بن الخطاب بكثيب من رمل فبکی فقيل له ما يبكيك يا أمير 
المژمنین؟ قال ذکرت آهل النار فلو کانوا مخلدین في النار بعدد هذا الرمل كان 
لهم آمد یمدون إليه آعناقهم ولکنه الخلود آبدا. وقد روی هذا المعنی عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أيضّاء قال الحافظ ابن رجب في كتابه «التخویف من النار «قال آبو 
الحسن ابن البراء العبدي في كتابه الروضة له: حدشا أحمد بن خالد. وساق السند إلى 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الو أن أهل جهنم وعذوا یوما من آبد أو عدد آیام 
الدنيا لفرحوا بذلك اليوم» لأن ڪل ما هو آت قريب «وذكر ابن رجب قبل هذا الأثر في 
هذا المعنی عن عبد الله حدیثا مترفوعًا ورجح آن آخره موقوف علی عبد الله بن مسعود؛ 
ولفظه «ولو قیل لأهل النار انکم ماكثون في النار عدد کل حصاة في الدنیا سنة 
لرجوا وقالوا إنا لا بد مخرجون, ولو قيل لأهل الجنة انکم ماکشون في الجنة عدد 
کل حصا: في الدنیا سنة لحزنوا وقالوا إنا لا بد مخرجون؛ ولكن الله جعل لهما الأيد 
ولم یجعل لهما الآمدہ اهء ولو تتبعت ما تشبث به الحراني في الاحتجاج لهذا القول من 
عزوه إلى السلف ما رأيت إلا كلاما إما مكذوبا على من نسب الیه, أو مؤولا لم يرد به 
قائله ما آراد الحراني نسبته إليهء وكثيرًا ما تجد التصريح بأبدية النار وخلود أهلها فيها 
عمن نسب الحراني إليه القول بفنائها كما أريناك عن عمر وابن مسعود كما سنحكيه 
لك عن غیرھماء وقد استقصی شيحٌ الإسلام التقيّ في كتابه الاعتبار تفنيد مزاعمه 
فليرجع إليه من آراد ذلك. فإن قلت أليس قوله تعالى 0ھ" ,5 $ «سورة النبا) 
دالا على ما ادعاه هذا الرجل ومن شايعه؟ قلت: هيهات ذلك ثم هيهات فان الأحقاب 
هي المدد الطويلة وهي محتملة ان تكون منناهية وآن تكون غير متناهية فإذا كانت 
متناهية انقطع العذاب بعدهاء وقد قطع عرق هذا الاحتمال قوله عز وجل لهؤلاء الذين 
وقد قال السلف ليس آشد على أهل النار منهاء فالآية حجة عليهم لا لهم ويحتمل الكلام 
العزيز وجها آخر يزول به عنك التشابه في الآية أيضًا وهو أن الأحقاب التي يلبثونها 
لبيك مطلقة گیا فی ما الو ول هی تو اة معدا رهی قوله مال لا 
ونا ات رھ کرت راہ )سور ةس وهی هو يمحل صاع 
الصفة لأحقابا أو على الحالية من الضمير الان في لابثين. والمعنى آنهم یمکتون 
أحقابا لا ینوقون فيها إلا حميما وغساقا ولتكن تلك الاحقاب متناهية فإذا انتهت انتقلوا 


- ۵۲۰ 


الباب الثاني /السقطة الخامسه 


إلى آنواع آخر من العذاب كما قال سبحانه في آية أخرى 8 ها دوه جيم وَحَسَاقُ ره 


ورمن شوه وج إ4 (سوره ص) فليس معناه أن الأحقاب إذا انتهت انتهی عذابهم 
وفنيت دارهم وخرجوا إلى دار النعیم. حاشا أن يكون ذلك كذلك» وانما هو التقلب 
في آنواع العذاب من الشدید إلى الأشدء كما قال في هذه الآيات #فلن یدق اعد 
5 4 (سورة النبا) وقد ذكر الحافظ ابن رجب عن آحمد بن آبي الخوارین -بفتح الحاء 
المهملة كحسكارى- فال سمعت اسحاق بن إبراهيم يقول على منبر دمشق الا يأتي 
على صاحب الجنة ساعة إلا وهو يزداد ضعفا من النعيم لم يكن یعرفه. ولا يأتي على 
صاحب النار ساعة إلا وهو مستنكر لنوع من العذاب لم يكن یعرفه. قال الله عز وجل 
۽ قرو فلن تیدج لا عَذَابًا ر 4 سورة النبا) اه. وروی الإمام الطبري بسنده عن الحسن 
رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الاية فقال: «آما الأحقاب فليس لها عدة الا الخلود في 
النار «وروی بسنده عن قتادة قال: قال الله تعالی ۾ لیب فما ماب " # (سورۃ النبا) وهو 
0٤0صو‏ اة واا وو 
بعدهم إلا الاتفاق على آبدية دار النعيم ودار العذاب وخلود أهلهما فيهما. 
ولما فال في زمن التابعين جهم بن صفوان بفناء الدارين كفروه بهذا القول» ولم يوجد 
آحد في ذلك العصر يقول إنه أصاب في القول بفناء النار وأن القول بفنائها قول معروف 
بين الصحابة والتابعين كما زعمه الحراني» وكل من نقل من آهل العلم البدع التي 
کفر بها جهم عد منها قوله بفناء النار» ولم یستننه. ولا يصح بوجه من الوجوه نسبة 
هذا القول إلى ذلك التابعي الجليل عامر الشعبي فأولى أن لا تصح نسبة هذه الكلمة 
الخاطئة الكافرة إليه وهي «جهنم أسرع الدارین عمرانا وأسرعهما خرابا «فإن معناها 
القول بفناء الدارين جميعًا وهو عين قول جهم» ولم يقله غيره باعتراف الحراني نفسه 
وتلميذه» وفد روى هذه الكلمة عن الشعبي الطبري في تفسيره بإسناد فيه ابن حمید. 
قال فيه البخاري فيه نظر» وکذبه غير واحد من الحفاظ وفيه بيان. ولعله الطائي وهو 
مجهولء ولا يصح أن يكون هو الأحمسي الثقة المعروف: ولذلك قال شيخ الإسلام 
لتقي السبكي: «أنا آعید الشعبي من ذلك فإنه يقتضي خراب الجنة» اه. 
وكل من عرف الشعبي وأقوال العلماء قال مثل ما قال التقي السبكي. وقال شيخ 
الإسلام تقي الدين رضي الله عنه في رده على هذه البدعة أوّل رسالته: «وبعد فان اعتقاد 
المسلمين أن الجنة والنار لا تفنيان. وقد نقل أبو محمد ابن حزم الإجماع على ذلك» وأن 


-۵۲۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


من خالفه کافر باجماع ولا شك في ذلك» فانه معلوم من الدین بالضرورة تواردت الادلة 
علیه» ثم ساق الآيات الكثيرة الصريحة فی ذلك» ثم قال: «وکذلك الأحادیث متظاهرة 
جدًا على ذلك «ثم ساق آحادیث صحاحا فی المسألةء منها قوله يَكلةِ: «آما آهل النار الذین 
الموت» قلت yT‏ الكلام علی و الحافظط ٠‏ رحب نات رحمه : وقي 
الصحيحين عن آبي سعید عن النبي َة قال «يجاء بالموت یوم القيامة كأنه كبش 
آملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فیشرثبون وينظرون 
ویقولون: نعم هذا الموت. ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فیشرتبون وينظرون 
فيقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فیذبح ثم یقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» 
ويا أهل النار خلود فلا موت «الحديت. ثم قال: وخرجه الترمدي بمعناه وزاد «فلولا آن 
الله قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحاء ولولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة 
والبقاء لماتوا ترحا». وخرجاه في الصحيحين من حدیث ابن عمر عن النبي َو بمعناه 
وضي حديثه «فيزداد آهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد آهل النار حزنا إلى حزنهم». 
وخرجه الترمذي من حديث آبي سعید عن النبي يكن مختصرا وفيه: «فلو أن أحدًا مات 
فرحا لمات أهل الجنةء ولو آن أحدًا مات حزنا لمات أهل النار»» وخرج ابن آبي حاتم 
بإسناده عن ابن مسعود منقوله نحو هذا المعنى غير مرفوع وزاد «آنه ینادی آهل الجنة 
وأهل النار: هو الخلود أبد الآبدين. قال: فیفرح أهل الجنة فرحة لو كان آحد ميتا من 
فرحه لماتواء ويشهق آهل النار شهقة لو كان أحد ميتا من شهقته لماتوا «الحديث. ثم 
ذكر عن عمر بن الخطاب الأثر الذي أسلفناه لك في هذا الفصل. 

ومن العجيب أن ترى هذه الأحاديث والآثار المصرحة ببقاء النار وأهلها فيها أيدًا 
مروية عن هولاء الاریعة من الصحاية الدین تنسب إليهم شيخ الابشداع القول يفناء النار 
وهم: : عمر وابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم» > ويأبى الله إلا أن 
يتم نورہ ثم قال شيخ الاسلام التقي السبکي في رده على ذلك الفوي": «فهده الایات 
التى استحضرناها فى بقاء الجنة والنارء وبدأنا بالنار لأنا وقفنا على تصنيف لبعض أهل 
العصر في فنائهاء وفد ذکرنا نحو مائة آیة. منها نحو من ستين في النار ونحو من 
آربعین في الجنه» وقد ذکر الخلود آو ما اشته شتق منه في أربع وثلاثين في النارء وثمان 


.)۲۱۰ - ۲۰۸( التخویف من النار‎ )١( 
الاعتبار ببقاء الجنة والنار (17 - ۰)1۷ بذيل الدرة المضيئة.‎ )۲( 
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وثلاثين في الجنة. وذکر التأبيد في ثلاث في النار مع الخلود وفي ثمان في الجنةء منها 
سبع مع الخلود. وذکر التصریح بعدم الخروج أو معناه في أكثر من تلائین وتضافر 
هذه الآيات ونظائرها يفيد القطع بارادة حقیقتها ومعناها » وآن ذلك لیس مما استعمل فيه 
الظاهر في غير المراد به. ولذلك آجمع المسلمون على اعتقاد ذلك وتلقوه خلفا عن سلف 
عن نبیهم ی وهو مرکوز في فطرة المسلمین معلوم من الدین بالضرورة. بل وسائر آهل 
الملل غير المسلمین یعتقدون ذلك» ومن رد ذلك فهو کافر. ومن تأوله فهو کمن تأول 
الایات الواردة في البعث الجسماني وهو کافر آیضا «الخ! 

وهو مصنف لا غنی عنه لمن ابتلي بقراءة ما صنفه هولاء المبتدعة في هذه البدعة 
فانهم یدعون الیها باسم آنها السنة وآن القول بها هو ما تقتضیه الادلةء ویقول به آکایر 
الصحابة کعمر. ومن العجیب أن هذا الحراني یخطی امیر الموّمنین عمر في السنة 
التي آذاعها من جعل الطلاق الثلات المجموع ثلاثاء ويرميه بأنه رأي رآه یخالف به السنة؛ 
ويشيد بذکره بنسبة هذه العقيدة - فناء النار- إليه» وهي کفر باجماع الامة سلفا 
وخلفا!! وبعبارة آخری: یروج على الناس هذا القول الكفري وهو القول بأن النار فانية 
ودار العذاب غير باقية بنسبته إلى آمیر المؤمنين عمر ویبداً بذکره في الصحابة الذین 
نسب إليهم هذا القول زورا وبهتانا. ویروی آثرا عن عمر رواه عبد بن حمید بسنده في 
تفسیره آنه قال: «لو لبث أهل النار في النار بقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك یوم 
یخرجون فیه». ثم یشید بامامة عبد ورجال السندء ویحمل آهل النار على الکفار ویقول 
ما شاء مما تراه مذكورًا في (حادي) تلميذه. وقد بینا لك أن هذا القول عن عمر وغیره 
من الصحابة والتابعین إن ثبت عنهم فمرادهم بأهل النار الذين يخرجون عصاة المؤمنين 
وان عظمت معاصيهم وطالت مدة عذابهم» ولا يريدون بأهل النار الذين هم آهلها وهم 
الکفار. وقد ذكرنا لك الاثر الذي خرجه ابن أبي الدنيا «عن عمر حين مر على 
كثيب الرمل فبكى فسئل فقال ذكرت آهل النار «الأثرء وقد مر قریباء وفي آخره: 
ولكنه الخلود أبداء وظاهر أنه أراد في هذا الأثر بأهل النار الذين هم آهلها كما سبق 
التصريح به عن رسول الله تا في الصحيح» على أنه قد اعترف بأن الحسن لم يسمع 
من عمر فیکون منقطفا» ومن البين عند العارفین بطرق الاستدلال أن الحديث المرفوع 
إذا كان منقطفا سقط عن درجة الاحتجاج به في الفروع التي يُكتفى فیها بالظنیات؛ 
فکیف یحتج هذا الامام الأوحد في نظر المقدسین له بأثر منقطع في باب العقائد التي 
هي من باب القطعیات؟ وما يدريه أن الذین رووا هذا الأثر فهموا منه ما فهم هو حتی 


- ۵۲۲۰ 
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یحتج بعدم انکارهم له على ثبوت هذا المعنی الذي قاله ویدع قواطع القرآن والسنةة! 
ولكنه الهوى ... إذا غلب كان أشد الصوارف عن الهدى» فنسأل الله العافية من ذلك 
بجاه رسوله الأعظم عليه الصلاة والسلام. 

وبعدُ: فان بقاء النار أبدًا وخلود أهلها فیها على التأبید الذي لا انقطاع له ولا نهاية 
قد دل عليه الكتاب العزيز دلالة قطعية لا تقبل الشك ولا التشكيك» كما دل على 
امت لمات فانه سیر قافن خالتون هه بدك وابدية اتود ی لفحي سمطو 
قطعا بل تصرح بأن الابدية ثابتة للخالد وما خلد فیه. وتأويل هذا الکلام الصریح الذي 
لا یقبل التأویل بان المراد به آن الخلود فیه ما دامت باقية؛ زان بقابنا غیر واقع» فان 
سمي ذلك خلودًا بمعنی طول المکث فکیف یکون تأبيدًا؟! هذا ما لا يفهمه عربي ولا 
عجمي» ومن این يأتيهم هذا القيد الذي افتروه على الله ورسوله بي وعلی اللفة التي نزل 
بها القرآن» وقد آخبر القرآن آنهم م وَمَاهُم بِحَْرِجِينَ من الا 4 E‏ .ا 


عَذَابُ میم ۳ 3 (سورة الماقدى» وم CL E‏ 
«سورة الأعراف)» إلى غير ذلك مما مرء ولو صح هذا الفید المفتري لأمكن أن 7 ذلك 
سدم و 


في الجنة التي يجزم بعدم فنائهاء ويحتج عليه بقوله تعالی 8 ماهم ما برچ 0 و 
(سورة الحجر) ۰ وبقوله تعالی ۳ لها : دا یم ولا ۱ 4 (سورة الرعد)؛ وقوله سبحانه 
وتعالی 1 ا e‏ 4 (سورة ص). وینقل عن بعض السابقین: أن من فال 
بقناء الجن 2 فقد کفر بثلاث آیات من کناب الله وللجهمي اق بقول له: إن معاني هذه 
الآيات أن دوام آکلها وظلها وعدم النفاد في رزقها حق وصدق ولکن المراد به أن ذلك 
ما دامت باقية فإذا فنیت انقطع ذلك» فما يجيب به فهو جواب علماء الأمة کافة. وهو: 
أن هذا القید المخترع تنفیه الدلالة القطعية للکتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة 
فإنها آخبرت بخروج من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان دون الکفار بل بخروج من 
كان في فلبه آدنی آدنی آدنی من مثقال ذرة من ایمان» وصرحت بعدم خروج الکفار 
وعدم قبول الشفاعة فیهم. 

وقد أسلفنا لك آن بقاء النار آبدا کبقاء الجنة کذلك مما آجمع علیه الصحاية 
والتابهون ومن بعدهم إلى ظهور ذلك الزائغ جهم بن صفوان. فال ابن القیم": «ولیس له 
- أي جهم - فيه سلف قط من الصحابة ولا من التابعین ولا أحد من آئمة الاسلام. ولا قال 


(۱) السمّی حادي الأرواح (۲۶۸/۱). 
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به أحد من آهل السنة. وهذا القول مما أنكره عليه وعلی آتباعه أئمة الاسلام وکفروهم 
به» وصاحوا بهم من آقطار الأرض» اه. وكل ما قاله في جهم فهو صحیح ولکن تعصبه 
الأعمى وهواه المهلك قد حالا بینه وبين العلم بأن شيخه الذي يسميه شيخ الاسلام 

یصدق عليه كل ما قاله في جهم حذو القذة بالقذة أو حذو النعل بالنعل» فان القول 
بفناء النار ما قاله آحد من الصحابة ولا التابعین ولا آهل القدوة في الدین حتی جاء هذا 
الرجل فنسبه إلى السلف وآهل السنة ونفی الاجماع الذي نقله الثقات کعادته في کل 
مایمن له من الآراء. قال المولی عضد الدین في کتاب المواقف في مرصد المعاد 
في المقصد السادس منه(: «أجمع المسلمون على أن الکفار مخلدون في النار آبدا 
لا ینقطع عذابهم وآنکره طائفة خارجة عن الملة الاسلامية «ثم ذکر شبههم وردها 
ونقل عن بعض المعتزلة تخصیص تأبيد العذاب بالکافر المعاند وبسط شبهته تم دفعها 
فقال: «واعلم أن الکتاب والسنه والاجماع - يعني المنعقد قبل ظهور المخالف - يبطل 
ذلك». قال شارحه السید الشریف: بل تقول هو مخالف لما علم من الدین ضرورة. قال 
العضد : «إذ یعلم قطعًا أن کفار عهد الرسول الذین فتلوا وحکم بخلودهم في النار لم 
یکونوا عن آخرهم معاندین بل منهم من یعتقد الکفر بعد بذل المجهود. ومنهم من 
بقي على الشك بعد إفراغ الوسع. ثم قال: ولم ینقل عن أحد قبل المخالفین هذا الفرق؛ 
اه. فها آنت ذا تراه لم ينسب القول بفناء النار الا للخارجین عن الملة الاسلامية عیاذا 


ونختم هذا الفصل بکلام نفیس لشیخ الاسللام التقي السبكي ختم به مصنفه الذي 
رد به على هذه البدعة ومن ابتدعها بعد ما نقل عنه مصير الأشقیاء إلى الجنة وخلودهم 
في دار النعیم آبدا وقد ماتوا کفارا؛ قال شيخ الاسلام السبکي: «فيقتضي أن ابلیس 
وفرعون وهامان وسائر الكفار يصيرون إلى النعيم المقیم واللدة الدائمة» وهدا ما 
فال به مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا مشرك ولا فیلسوف. آما المسلمون فيعتقدون 
دوام الجنة والنار وأما المشرك فیعتقد عدم البعث. وأما الفیلس وف فيعتقد أن النفوس 
الشريرة في ألم أي لا ینقطے: فهذا القول الذي قاله هذا الرجل ما نعرف أحدًا قاله, 
وهو خروج عن الاسلام بمقتضی العلم إجمالا»» إلى أن قال: «وسبحان الله إذا كان الله 
تعالى يقول 8 اولك بیشوا نمی 4 (سورة النكبوت) وكذلك قوله تعالى ۴ سکن 


)١(‏ الواقف (۹۷/۲ئء دار الجيل). 
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مسج جوم 


خَِت زدتهم سییر ٦‏ 4 سوره الإسراء ونبیه ية بخبر بذبح الموت بين الجنة والنار؛ ولا 
شك أن ذلك انما یفعل اشارة إلى ایاسهم وتحققهم البقاء الدائم في العذاب» فلو کانوا 
ینتقلون إلى اللذة والنعیم لكان ذلك رجاء عظیما لهم وخیرا من الموت ولم یحصل لهم 
ایاس. فمن یصدق بهنه الآيات والأحادیث كيف یقول هذا الكلام وما قاله من مخالفة 
الحکمة جھل, وما ينسبه إلى الأشعري رضي الله عنه افتراء علیه. نعوذ بالله تعالی منه» 
اه. والذي نسبه إلى الاشعري وكثيرًا ما یتشدق في کنبه بنسبته إلى الأشاعرة» هو 
القول بعدم الحكمة في آفعاله سبحانه. وهو سوء فهم منه لکلامهم. فانهم نما ینفون 
عنه سبحانه الفرض لا الحکمة؛ وحاشاهم من ذلك» وهم يؤمنون بأنه العزیز الحكيم. 
وکلامهم ممل وء بما يدل على ما قلنا. هذا وقد ختم ابن القیم کلامه الطویل المملوء 
بالتلبیس الذي نصر به شيخه في القول بفناء النار بهذه العبارة». انتهی کلام الأستاذ 
الشیخ القضاعي العزامي. 

+ یقول الشیخ الیعقویی(: 

«قوله بفناء النار: 


للزنادقة» وقال العلامة القضاعي في افرقان القرآن)''' إنه قول جهم. وابن تيمية أخذه 
منه. 

وقال الشعراني والصاوي على الجلالين: إن نسبة هذا القول إلى ابن عربي رضي الله 
عنه كذب. قال الشعراني وقد طالعت كتبه فوجدتھا مليئة بذكر ما ينفي ذلك القول. 
خالفه بإجماع: «اتفقوا أن الله عز وجل وحده لا شريك له خالق الأشياء كما شاء... وآن 
النار حق» وآنها دار عذاب أبدًا لا تفنی» ولا يفنى آهلها أبدًا بلا نهاية» اه. 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح" فی باب صفة الجنة والتار عند حديث: لیا آهل 


.)1۵۲ - 11*( فتاوى ابن تيمية 2 الميزان‎ )١( 
.)۱۳۵( فرفان القرآن‎ )٢( 
.)۱۹۳( مراتب الاچماع‎ )۲( 
.)۶۲۱/۱۱( فتح الباري‎ )۶( 
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الجنة خلود ولا موت. ويا آهل النار خلود ولا موت» ويا آهل النار خلود ولا موت»» قال 
القرطبي: في هذه الأحاديث التصریح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غايةء واقامتهم فیها 
على الدوام... كما قال تعالی: 8 لا یی عله فووا ولا حَمّف عَنْهُم من عذایها 427 
فاطر)» قال: فمن زعم آنهم یخرجون منها. وأنها تبقی خالیةء أو آنها تفنی» فقد خرج عما 
جاء به الرسول وجمع علیه اهل السنة. 

قال الحافظ: «وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول؛ يعني آنها یزول عذابها ویخرج 
آهلها منها. ونصره بعدة آوجه من جهة النظرء وهو مذهب رديء مردود على قائله» وقد 
آطنب السبكي الكبير في بیان وهائه فأجاد» اه. 

وذكر العلامة السجلماسي أن الامامین الاسفرائيني والباقلاني کفرا القائل بفناء 
الفار. وذکر أن ذلك قول جمیم الامة» وأطال في ذلك» وبين أن هذا القول مخالف لما 
علم من الدین ضرورة» ومکذب لما تواتر عن النبي 2 وللقرآن العظیم. وآن قائله 
کافر بالاجماع وآن من شك في کفره فهو کافر؛ نسأل الله السلامة والعافية. 

وقد تحير العلامة السجلماسي في هذا المتأخر الذي ذكره ابن حجر ولعله لم يڪن 
على علم بقول ابن تيمية بفناء النار. ولعله هو الذي يعنيه الحافظ ابن حجر, لأنه هو 
الذي رد عليه السبكي كما تقدم. 

وقد أورد تلميذ ابن تيمية وناشر علمه ابن القيم فصلا طويلا في كتابه «حادي 
الأرواح «احتج فيه لفناء النار وأورد في ذلك خمسة وعشرین وجها من جهة النظرء فيها 
كثير من السفسطة والتحایل والتهويل والخروج عن السنة. 

والعجب ممن يدعي اتباع السنة والتمسك بالکتاب. واتباع السلف. ويملا الدنيا 
صراخا إذا نزه آهل السنة الرب تعالى عن مشابهة الخلائق, وأخذوا بما آخبر به عن 
نفسه على مراده تعالی» فيسميهم هو مبتدعة وجهمية وملحدة ومعطلةء ثم يركب رأسه 
وينكر خلود النارء وقد ورد خلودها في نحو أربعين موضعًا من القرآن ضسماها الله 
تعالى عذاب الخلدء ودار الخلدء وأرد الخلود فيها آبدا مرات عديدة. وقال إن أهلها: ۲ لا 
يفصن هم سواوا ولاف عنم مَمعَدَايهَا :4 سوره فاس. وقال: 3 سرا 
أن روا نبا من َو ايدو فا ر 4 سورة اسے واجمع على ذلك المسلمون, فانکر 


رو و مد و 


هو الاجماع» وأوّل الآيات» وأوّل قوله تعالی: # ولو ردوالمادوا ما واه ر 4 سورد الانمام) 


- ۵۲۷ 
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لیقول إن الکفار بعد أن طال مكتهم في النار تهذبت نفوسهم. ولم یعودوا مستحقین 
لها , وهذا قول هراء لیس له عليه أي دلیل. وهو مخالف للاية فوق» وقد استعان بحدیث 
ضعيف تفرد به ابن مردویه یقول: «إن شاء الله أن یخرج آناشا من الذین شقوا من التار 
فيد خلهم الجنة فعل». 

وهذا الكلام بقطع النظر عن ضعف إسناده صحیح المعنى» فإن الله يفعل ما يشاءء 
ولو شاء أن لا يخلق الكون لم یخلقه. ولو شاء أن لا يدخل أحذا الجنة فعل: وان شاء 
ذلك فعله ولكنه أخبر على لسان نبيه یف وفي كتابه أنه لا يُدخل كافرًا الجنة آبدا؛ 
فهو لن يشاء دلك. ثم إن مثل هذا الحديث لا يدخل في الاحتجاج لضعفه. لو كان فيه 
دليل» فكيف وهو كما فد بينت لك من عدم دلالته على فناء النار. 


واحتج بمرسل آخر للحسن عن عمر ليس فيه فناء النار ولا تصريح بشىء» وإن صح 
فلا يمكن أن يحمل الا على عصاة المؤمنين» وقد حمله علماء أهل السنة من المفسرين 
وغيرهم على ذلك» ولست بصدد الرد عليه هناء فهذه مسألة مما علم من الدين ضرورة› 
وإنما أريد أن أبين حالة هذا المبتدع الذي يقتفي آثار شيخه الذي يسميه شيخ الإسلام: 
ويدافع عن بدعه» ويرد في سبيل ذلك صريح القرآن والحدیث» ويستنجد بما وجد من 
الأقوال الضعيفة ثم يبني على هذه التخرصات نتائج طويلة وعريضة ليهدم بها سس 
الدین؛ ولا غرابة فقد عودنا هو وشيخه على هذه الأسالیب. على المخادعة والتضلیل. 

واعلم أن ابن تيمية في نقده لمراتب الاجماع لابن حزم فد استشاط غضبا من قول ابن 
حزم: «إن المسلمين أجمعوا على أن الله تعالى كان ولا شىء معه». وأطال في رد ذلك 
في محاولة منه للقول بحوادث لا أول لهاء أي بقدم العالم وأن الله كان ومعه مخلوقات 
في الأزل! ومن يخرق الاجماع ويكابر في أزلية الله تعالی: وأنه كان قبل خلقه, فلا 
يستفرب منه فول على الاطلاق. مهما بلغ شذوده وزيغه.» انتهى کلام الشيخ اليعقوبي. 


-۵۲۸- 


لباب الثانی /السقطة السادسة 


السقطة السادسة. 


# قال رسول الله بَكِلِ: «مَنْ زار قبري وجبت له شفاعتي». رواه البيهقي والدارقطني. وقال 
فيه الذهبی: «انه یتقوی بتعدد الطرق» اه. 
«السيوطي في (مناهل الصفا)ء 
# «وکتاب شفاء السَّقام في زيارة خير الأنام - للامام تقي الدین السبکي آلفه - رد 
عليه أيضًا - أي على ابن تيمية - في |نکاره سفر الزيارةء وقرأته عليه بالقاهرة سنة 
سبع وتلائین وسیعمائة من آوله إلى آخره. وکتبت عليه طبقة جاء مما فیها نظما: 
«المتفارب» 
لقول ابن تيمية زخرف آتی في زيارة خير الانام 
فجاءت نفوس الوری تشتكي إلى خير خبر وأزكى امام 
ات :ا وذاوژاهم فکان بت شفاء السْمَامْ» اھ 
# «وللشیخ تقي الدین این تيمية هنا کلام بشع عجيبٌ یتضمنْ منع شد الرَخل للزيارة: 
وأنه لیس منّ القَرّب بل بضدّ ذلك» ورد عليه الشیخ تق الدین السبكيٌ في شفاء 
السّقام فشفی صدور المومنین!. 


«آیو زرعه العراقي في (طرح التثريب)» 


-۵۲۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


«الباب الثالث: في الردّ على من زعم أن شد الرّحلِ لزیارته َيه معصية: ومشروعية 
السفر لزيارة قبر النبي ی قد اف فيها : الشيخ تقي الدين السبكيء والشيخ جمال 
الدين بن الزملكانيء والشيخ داود أبو سليمان المالكي» وابن خملة» وغيرهم من 
الأئمة» وردُوا على عضریهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ فإنه قد أتى في ذلك بشیء 
منكر لا تسه البحار» والله تعالى ولي التوفيق رب السموات والأرض وما بينهما العزيز 
انتا اه. 


«الإمام محمد بن يوسف الصالحي في (سبل الهدى والرشاد)» 


- ۵۳۰ 


الباب التانی/السقطة السادسة 


1 
تصريح ابن تيمية المجسم في کنبه بتحریم السفر لزيارة فبر النبي 
یت ومزاعم نابعه خالد عبد القادر: 
تمهيد 

خلاصة السّقطّة: 

ابن تيمية المجسم - کعادته - يحرف الدين» ويفتري على الأئمة؛ ويزعم الآتي: 

-١‏ ان السفر لزيارة قبر نبيّ أو ولي سفرٌ معصية لا تقصر فيه الصلاة! 

اپ وأنه بدعة محرمة لم یفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين! 

۳- وأنه لم يستحب هذا السفر أحدٌ من علماء المسلمين! 

4- وآن ذلك حرامٌ بإجماع الائمة! 

۵- وأنه مخالفٌ للسنة النبوية الشريفة! 

خلاصة الرّدٌ: 

كدب ابن تيمية ‏ كعادته ‏ على السّنَّة والصحابة؛ والتابعين» والسلف, وأئمة المسلمين: 

-١‏ فالسفر لزيارة قبر نبيّ أو وليّ: هو آمر مستحبٌ وطاعة وقرية إلى الله. 

۳- وقد نص علماء المسلمين على استحباب ذلك ولم ينكروه. 

4- وان إجماعهم قد انعقد على ذلك» ونصُوا عليه. 

۵- وآنه شراخ للسنة النيوية الشضريفةء بل انه اللبی و حث امته علی دلو ي 
هيه!!! ذلك كان المنبع؛ بل المستنقع... وقد خاض فيه (خالد عبد القادر)» وغاص, 


-۵۲۱- 


السقوط الكبير المدوي 
فماذا استخرج منه؟! انظر - رحمك الله - إلى نتائج الففلة! یقول خالد عبد القادر: 

۱- «وهذا تقي الدین السبکي قد صنف كتابًا في الرد على ابن تيمية في شأن شد 
الرحال إلى زيارة قبر النبي كَل وقد تصفحته كاملا فلم يأت بدلیل صحیح عن النبي 
چا أو أحد من صحابته في هذاء وإنما ملأه بأحاديث غير صحيحة»› وفعل لبلال بن 
ریاح»...» وباقوال غير مسندة, أو مسندة إلى رجال ضعاف لا تقوم بهم حجة من حيث 
ضبطهم وعدالتهم. ويمثل هذا لا تؤسس عليه عبادة ولا فریة[!(۱0 اه. 

۳- وزعم: 0 2 لکلام (الحبشي» على الاتیان بنقل چعت من ام 
من السلف اتتعت زيارة قبر النبي جك للدعاء 70 ۹ ء 

۳- ثم يقول - متابعًا مسلسل الافتراء -: «وهذا (الحبشي) تقول ترا على اللد 
«زيارة قبور الأنبياء والأولياء للتبرك رجاء إجابة الدعاء عندها جعله الله سببًا لحصول 
المنفعةء وذلك معلوم بين المسلمين» عوامهم وخواصهم» ما كان ينكره أحد قبل ابن 
تيمية». قلت: معنى عبارة (الحبشي) أن في المسألة إجماعاء ولكننا نستسمح الحبشي 
إذا طالبناه بمرجع واحد يؤيد إجماعه المدّعی» فضلا عن قرآن ني أو نبوي أو قول لأآحد 
من سلف هده الأمة»“. 


-٤‏ ویقول آیضا : «ومن هنا نتحدى من یتعصّب لكلام من یجوز أو یستحسن شد 
الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ولا للتبرك أن يأتي بنقل عن إمام من السلف - الذین هم 
خير الناس - يؤيد ذلك. ودونهم خرط القتاد ((»( اه. 

-٥‏ أمّا الذهبي فلم یسلم من قلم خالد عبد القادر؛ إذ انتقده على تصحیحه آثر تبرك 
الصحابي الجلیل آبي آیوب الأنصاري بقبر النبي یل في الحادثة المشهورة التي رواها 
الحاكم في المستدرك باسناد وافقه الذهبي على تصحیحه. فقال خالد عبد القادر - 
وقد استشاط غضيًا من الذهبي -: »ما موافقته ته لتصحیح الحاکم فهي غفلة وتسرع!!!» 
ثم فال: «وتصحيحه للرواية غلطة مكشوطة !“° : 


.)۲۸۸ - ۲۸۷( ابن تيمية‎ )١( 
.)۲۸۲( المصدر السايق‎ )۲( 
.)۲۸۶( (؟) المصدر السایق‎ 
.)۲۸۶( (غ) المصدر السابق‎ 


(0) ابن تيمية (۲۸۲). 


-۵۲ ۲۰ 


الباب الثانى/السقطة السادسة 


۳3 - ويمضي قلم (خالد) مطلقًا المزيد من البلادة والهراء» وكانه يعيش في عالم آخر, 
فيمول: «ولو سلمنا مع «الحبشي» صحة الرواية» فأنى له أنْ يفهم منها أن فعل أبي أيوب 
إنما کان للتبرك ولم يكن للتعب وطلبًا للراحة۱!۹»(؟. 


الله أكبر!!. يا للعبقرية والذكاء يا خالد؟!! نورد هنا الأثر لیطلع القارئ على 
مجريات الحادثةء وليدرك عندها مغزى وغاية فعل الصحابي الجليل آبي أيوب الأنصاري: 
ثم ليدرك بوضوح القدرات العقلية (۱0) التحليلية لمحامي ابن تيمية د. خالد عبد القادر... 
نعم - عزيزي القارئ - لا تعجب؛ فإنها الغيبوية الفکرية حيث الدرك الأسفل المشوّه في 
الفكر الإنساني؛ على قاعدة: عنزة ولو طارت!! أمّا الأثر الوارد في مستدرك الحاكم 
فهو: داقبل مروانُ يومًا فوجدَ رجلا واضمًا وجهّه می ”ھی فقال: آتدري ما تصنع؟ 
فأقبل عليه فإذا هو آبو آیوب» فقال: نعم» جثت رسول الله ية ولم ءات الحجر سمعت 
رسول الله ب يقول: «لا تبکوا على الدين إذا وليه آهله ولكن ابکوا عليه إذا وليه غير 
أهله». ورواه كذلك الإمام آحمد بن حنبل في مسند'"» والطبراني في معجميه الكبير 
والأوسط”". فهل كان ذلك للراحة من السفر والاستجمام و بداعي الارهاق والتعب؟! 
فيا للفليقة!! 

۷- ثم زعم - كإمامه الحرّاني - أنه الم يرو أحدٌ من أهل الكتب المعتمدة 
فق اتحاديت الزيازة سرك انان یشارت اعات او ول اا من اهل 
المسانید » ولا اعتمد على ذلك أحدٌ من أئمة الفقه» بل عامة هذه الأحاديث ضعيف بل 
موضوع»!!! سبحان الله: هذا الرجل (خالد عبد القادر) إما أنه في غيبوبة فكرية عمیقة؛ 
أو يعيش في عالم آخرء أو غارق في أحد المستنقعین: الجهل أو الکذب؛ أو فیهما معاء 
ولعله الأرجح! 

وعلى کل حال: فطوفان الرد آت؛ ويبدو آن الصفحات التالية تحمل في طياتها 
(لخالد) هذا ونفاة التوسل والتبرك والزيارة مفاجآت علمية من العيار الثقيل؛ العيار 
الدري الفاخر! 


.)۲۸۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۶۲۳/۵( مسند أحمد‎ )۲( 
.)۲۶۵/۵( المعجم الكبير (۰)۱۸۹/۶ ومجمع الزوائد‎ )۲( 


(۶) ابن تيمية (۲۷۲). 


- ۵۲۲ 


السقوط الکبیر المدوي 


+ یقول الامام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السْنیه)(: 


«آما قوله بتحریم السفر لزيارة قبر النبي بل وغیره فقد ذکره في أكثر من کتاب. 
فقال في فتاویه"": «بل نفس السفر لزیارة قبر من القبور - قبر نبي أو غیره - منهيٌ عنه 
عند جمهورالعلم‌اءی حتی انهم لا یجوزون قصر الصلاة فيه بناء على آنه سفر معصية 
لقوله الثابت في الصحيحين: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد ال 
والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا» وهو أعلم الناس بمثل هذه المسألة» اه. 

وقال أيضًا ما نصه": «قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم 
یفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا آمر بها رسول الله یا ولا استحب ذلك أحد 
من أئمة المسلمین» فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولا جماع الأئمة». 

وقال في (الرد علی الأْخنائي)": فإذا من اعتقد آن السفر لقبور الانبیاء والصالحین 
قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع. وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك 
محرَمّا با جماع المسلمین؛ فصار التحریم من جهة اتخاذه قربة؛ اه کلام العلامة 
الهرري رحمه الله. 


(۱) القالات السنية (۲۹۳) 

(۲) مجموع الفتاوی (۵۲۰/۶). 
(۲) الفتاوی الکبری (۱۶۳۲/۱). 
)٤(‏ الرد على الأخنائي .)٦٦١(‏ 


-۵٢ ۔-غ‎ 


الباب الثانى/السقطة السادسة 


في بیان الزدود الوافرة من درر الأكمة الفاخرة: 


+ یقول الامام الحافظ العللامة عبد الله الهرري - رحمه الله - فی (المقالات‌السّنية)؛ 


نقول وب الله التوفيق: آما استدلاله بحدیث'': «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
مسجدي هذاء ومسجد الحرام؛ ومسجد الأقصى» لتحريم السفر لزيارة قبر النبي یا 
فجوابه: أن أحدًا من السلف لم يفهم ما فهمه ابن تيمية» بل زيارة قبر الرسول سنة سواء 
كانت بسفر أو بفیر سفر كسكان المدينة. والحنابلة قد نصوا کغیرهم على کون 
زيارة قبر النبي ستّة سواء قصدت بالسفر لأجلها أو لم تقصد بالسفر لأجلها. 

وآما الحدیث فمعناه الذي فهمه السلف والخلف أنه لا فضيلة زائدة في السفر لاجل 
الصلاة في مسجد الا السفر إلى هذه المساجد الثلاثةء لأن الصللاة تضاعف فيها إلى 
مائة آلف وذلك في المسجد الحرام والی آلف وذلك في مسجد الرسول والی خمسمائة 
وذلك في المسجد الأقصی. فالحدیث المراد به السفر لأجل الصلاة؛ ویبین ذلك ما 
رواه الامام آحمد بن حنبل في مسنده!" من طریق شهر بن حَوّشب من حديث آبي سعید 
مرفوعًا: «لا ينبغي للمّطيّ أن تشد رحاله إلى مسجد یبتغی فيه الصلاة غير المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» وهذا الحدیث حسنه الحافظ ابن حجر؛ وهو 
مبیّن لمعنی الحدیث السابق» وتفسیر الحدیث بالحدیث خير من تحریف ابن تيمية. قال 
الحافظ العراقي في ألفيته في مصطلح الحدیث: «الرجز» وَخَيْرُ ما ركه بالوارد 


قال الشیخ عبد الفني النابلسي في کتابه «الحضرة الأنسية في الرحلة القدسیة) ما 


.)۲۲۲ - ۳۱۰( القالات السنية‎ )١( 

)٢(‏ آخرجه البخاري 2 صحیحه ‏ أكثر من موضع منها : کتاب التطوع: باب فضل الصلاة 2 مسجد 
مكة والدینة» ومسلم 2 صحیحه: كتاب الحج: باب لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد. وأبو داود 
سے سننه: کتاب الناسك: باب إتيان المدينة» وغیرهم. 

(۲) آخرجه آحمد 2 مسنده (۰)۱۶/۲ وفال الحافظ البيثمي 2 مجمع الزوائد (۳/۶): «رواه أحمد وشهر فيه 
كلام وحديته حسن». 


-050- 


السقوط الکبیر المدوي 


نصَه": «ولیس هذا باوّل ورطة وقع فیها ابن تيمية وأتباعه إِله جعل شد الرحال إلى 
بيت المقدس معصية كما تقدم ذکر ذلك ورده. ونهی عن التوسّل بالنبي ية إلى الله 
الى شرئفن الأولياة اسا وخالف الاجماع من الأئمة الأربعة في عدم وقوع الطلاق 
الثلاث بلفظة واحدة» إلى غیر ذلك من التهورات الفظيعة الموجبة لکمال القطيعة التي 
استوفاها الشیخ العلامة والعمدةٌ الفهامة تد تقي الدين الحصني الشافعي رجمه اللہ تعالی 
في كتاب مستقل في الرد 09 "و" وصرّح فيه بکفره». 
ثم قال: «قال الشیخٌ شهاب الدين أحمد بن حَجّر في كتابه الجوهر المنظم في زيارة 
القبر المكرّم؛ بعد أن تكلم في شأن ابن تيمية بکلام كثير: ولقد تصدّى شيخ 
۳ وعالم الانام المجمع علی جلالته واجتنهاده وصلاحه وآمانته التقي السبكي 
قدّس اللہ روحه للرد عليه في تصنیف تل آفاد فيه وأجاد وأصاب» وآوضح بباهر 
حججچه طریق الصواب؛ فشکر الله مسعفاه وآدام عليه شابیب رحمنه ورضاه)» اه. 
قال صلاح الدین الصفدي آقاء ذکره لمولفات الحافظ المجتهد تقي الدین علي 
السبکي ما نصه": «وکتاب شفاء السقام في زيارة خير الانام ردا عليه آیضا - أي 
على ابن تيمية - في إنكاره سفر الزيارة» وقرآته عليه بالقاهرة سنة سبع وثلاثين وسبع 
مائة من أوله إلى ءاخره. وكتبثٌ عليه طبقة جاء مما فيها نظمّا : (المتقارب) 
لقول ابن تيمية زخرف أتى في زيارة خير الانام 
فجاءّت نفوس الورّى تشتكي 2 إلى خير حَبْر وأزكى امام 


کت مها N‏ .“تكن سا عش شماه 


قال الحافظ المجتهد تقي الدین السبکي في كتابه اشفاء السقام) ما نصه(؟: «الباب 
الثالث: فیما ورد في السفر إلى زیارته صلی الله تعالی عليه وسلم صریخا. وبيان أن ذلك 
لم یزل قدیمّا وحدیتا» وممن روي ذلك عنه من الصحابة بلال بن آبي ریاح مؤذن رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم ورضی الله عنه» سافر من الشام إلى المدينة لزيارة قبره 
صلی الله تعالی عليه وسلم» روینا ذلك بإسناد جید إليه» وهو نص في الباب» اه ثم قال في 


.)۱۲۹( الحضرة الأنسية‎ )١( 
.)۲۵۲ - ۲۵۵/۲۱( الوا بالوقیات‎ )۲( 
.)۵۲( شفاء السقام‎ )۲( 


-051- 


الباب الثانی/السقطة السادسة 


الباب الرابع من الکتاب ما نصه(: «قال القاضي عیاض رحمه الله تعالی: وزيارة قبره صلی 
الله تعالی عليه وسلم سنّة بین المسلمین مجمع علیها وفضيلة مرغب فیها» اھ ثم آفاض 
في نقل استحبابها عن أعيان من العلماء من المذاهب الأربعة» فنقل ذلك عن الشافعیة: عن 
القاضي أبي الطيب الطبري والمحاملي, والحليميء والماوردي؛ والروياني؛ والقاضي‌حسین. 
والشیخ آبي اسحق الشيرازي» وعن الحنفية: عن آبي منصور الکرماني في مناسکه, 
وعبد الله بن محمود في شرح المختار. وآبي اللیث السمرفندي في فتاواه. والسروجي في 
الغاية. وعن الحنابلة: عن آبي الخطاب الكواذاني في الهداية» وأبي عبد الله السامري 
في المستوعب» ونجم الدین بن حمدان في الرعاية الکبری» وعن المالکیة: عن آبي 
عمران الفاسي, والشیخ ابن آبي زید. 

ثم ذکر حدیث آبي داود": «ولا تجعلوا قبري عیدّا» وأجاب عنه بثلاثة آجوبة": 

۱- یحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره َء وآن لا یهمل حتی لا 
یزار الا في بعض الأوقات کالعید الذي لا يأتي في العام الا مرتین. 

۲ ويحتمل أن يكون المراد لا تتخذوا له وقتّا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه 
وزيارة قبره و ليس لها يوم بعينه بل أي يوم كان. 

۳- ويحتمل أن يراد أن يجعل كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع 
وغير ذلك مما يعمل في الأعياد» بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه؛ 
والله اعلم بمراد نبیه كلك 

وقال الحافظ آبو زرعة العراقی": «(الحادية عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان 
مسجد المدينة لزيارة قبر النبي 5 لزمه ذلك لأنه من جملة المقاصد التي يؤتى لها 
ذلك المحل بل هو أعظمهاء وقد صرح بذلك القاضي ابن كج من صحابنا فقال: عندي 
إذا نذر زيارة قبر النبي اَل لزمه الوفاء وجهّا واحدًا ولو نذر أن یزور قبر غیره فوجهان. 
وللشیخ تقي الدین بن تيمية هنا کلام بشع عجیب یتضمن منع شد الرحل للزيارة وآنه 
لیس من القرب بل بضد ذلك» ورد عليه الشيخ تقي الدین السبکي في شفاء السقام 


.)٦۷( الصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود 2 سننه: کتاب الناسك: باب زيارة القبور. 
(۲) شفاء السقام (۷۹ - ۸۰). 

(۶) طرح التثریب 2 شرح التقریب (/۶۲). 


-0۲۳۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


فشفی صدور المومنین. وکان والدي رحمه الله يحكي أنه كان معادلا للشيخ زین 
الدين عبد الرحیم ابن رجب الحنبلي في التوجه إلى بلد الخلیل عليه السلام قلما دنا من 
البلد قال: نویت الصلاة في مسجد الخلیل لیحترز عن شد الرحل لزیارته على طريقة 
شيخ الحنابلة ابن تیمیةء قال: فقلت: نویت زيارة قبر الخلیل عليه السلام ثم قلت له: آما 
أنت فقد خالفت النبي 5 لأنه قال: «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد» وقد شددت 
الرحل إلى مسجد رابع» وآما آنا فاتبعت النبي بل لانه قال: «زوروا القبور». أفقال الا 
قبور الأنبياء؟ قال: فبهت. 

قلت: ویدل على أنه لیس المراد الا اختصاص هذه المساجد بفضل الصلاة فیها وآن 
ذلك لم یرد في سائر الأسفار قوله في حديث آبي سعید المتقدم: لا ينبفي للمطي أن 
تشد رحاله إلى مسجد تبتغی فيه الصلاة غير كذا وكذاء فبين أن المراد شد الرحال 
إلى مسجد تبتفی فیه الصلاة لا کل السفن والله اعلم» اهد. 

قال الشيخ محمد الصالحي ما نصه(: «الباب الثالث في الرد على من زعم أن شد 
الرحل لزیارته یف معصية. قد تقدم أنه انعقد الاجماع على تأكد زیارته. وحدیث: «لا 
تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد» حجة في ذلك. 

قال الحافظ آبو عمر بن عبد البر بعد أن ذكر حدیث الصحیحین: أنه 
- یله - کان يأتي قباء راكبًا وماشیا: ليس في اتیانه - ييه - مسجد قباء ما یعارض 
الحدیت الأول؛ لأن ذلك معناه عند العلماء فیمن نذر على نفسه صلاة في آحد المساجد 
الثلاثة أنه يلزمه اتیانها دون غیرها. وآما إتيان مسجد فباء وغیره من مواضع الرباط فلا 
بأس باتیانها بدلیل حديث قباء هذا. 

فال الامام العلامة محمود بن جمله: وهو الذي ذكره هو الحق الذي لا محید عنه. 
ولهذا تجد الآئمة من الفقهاء والمحدّثين یذکرون الحدیث في باب التذور والسفر 
للجهاد؛ ولتعلم العلم الواجب. وبر الوالدین: وزيارة الاخوان» والتفكير في ءاثار صنع الله 
تعالی» وکله مطلوب للشارع اما وجوبا أو استحبابٔاء والسفر للتجارة والأغراض الدنيوية 
جائز وکله خارج عن هذا الحدیث. فلم يبق الا شد الرحل للمعصية وحينئذ هو النوع ولا 
یختص بشد الرحل» يا سبحان الله أن يكون السفر لزيارة النبي - بيه - من هذا القسم 
لقد اجترأ على رسول الله -كةِ- من قال هذاء وهو کلام يدور مع الاستهانة وسوء الأدب 


.)۲۸۳/۱۲( سبل الپدی والرشاد‎ )١( 


- ۵۲۸۰ 


الباب الثائى /السقطة السادسه 


وفي اطلاقه ما يقتضي كفر قائله نعوذ : بالله من الخذلان»» وكذا في قوله لا : « 
تتخذوا قبري عیدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا» يعارض ما سبق لأن سياقه يقتضي دفع توهم 
من توهم أن الصلاة عليه لا تکون مؤثرة الا عند قبره فيقوت بسبب ذلك ثواب المصلي 
عليه من مصلء ولهذا قال ی : فان صلاتکم تبلغني حیثما کنتم» ولا نعلم خلاهّا 
بين أهل العلم في جواز السفر وشد الرحل لفرض دنيوي کالتجارة. فإذا جاز ذلك فهذا 
اولي لات اعظم الأغراض الأخروية فانه في أصله من أمر الآخرة لا سیما في هذا الوضع 
ولا نعلم خلاهًا بین آهل العلم في جواز السفر وشد الرحل لفرض آخروي كالاعتبار 
بمخلوفات اللہ ع - وءاثار صنعه وعجائب ملكوته ومبتدعاته وقد دل على هذا 
ءایات كثيرة في الكتاب العزيز کقوله تعالی: ظ 7 یی روا مكيف با 
اللي شمه یس شاه خر أ عل کل یو فَدِيرٌ ۰ £ سور النکبوت والاعتبار 
لسن كدو ف مدل هد ا ال فان اسم اکتا تسمل لد اع اهر كي 
عنده أن الدنيا ليست بدار مقام» وان ءاخر أمرها شرب كأس الحمام» ويتذكر شدة 
الموت وسكراته وما حصل للنبي ی من ذلك وهو أكرم الخلق على الله تعالی. 

قال العلامة زين الدين العراقي: وينيفي لكل مسلم اعتقاد کون زیارته ڳل قرية 
للأحاديث الواردة في ذلك ولقوله تعالی: #وَلَوْ أَنَيتُمَ إذ لمر ر 4 (سورة السا 
الآية» لأن تعظیمه ی لا ينقطع بموته» ولا يقال إن استغفار الرسول لهم نما هو في 
حال حياته» وليست الزيارة كذلك لما قد أجاب به بمض أئمة المحققین من أن الآية 
دلت على تعليق وجدان الله توَابً رحيمًا بثلاثة أمور: المجيء؛ واستغفار الرسول لهم: 
وقد حصل استففار الرسول لجميع المؤمنين لأنه -يكةِ- قد استغفر للجميع قال الله 
تعالسی: 8 واس عقر لد یلگ وللمویت والمؤمتات: ۰" (سورة محمد) فإذا وجد مجيئهم أو 
استففارهم تكاملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله تعالی ورحمته. 

ومشروعية السفر لزيارة قبر النبي يك قد اف فيها الشیخ تقي الدين السبکي. 
والشيخ جمال الدین بن الزملکاني. والشیخ داود أبو سليمان المالكي؛ وابن جُملة 
وغيرهم من الأئمة وردُوا على عصريّهم الشيخ تقي الدين بن تيمية فإنه قد أتى في ذلك 
بشىء منكر لا تفسله البحار والله تعالى ولي التوفيق رب السموات والأرض وما بينهما 
العزيز الففار» اه. 


و 


۱۱ 


-059- 


السقوط الکبیر المدوي 


ولي الدین العراقي: «علَمُهُ - أي ابن تيمية - آکبز من عقله»» ذکره في كتابه الأجوبة 
المرضية على الأسئلة المحية. وقد مر ذلك. وابن تيمية قد ذکر أن کل حدیت 
یروی في زيارة القبر فهو ضعیف, بل موضوع''ء وقال في كتابه التوسل ما نصه": 
«فإن آحادیث زیارة قبره كلها ضعيفة لا یعتمد على شىء منها في الدین, ولهذا لم يرو 
آهل الصحاح والسنن شیا منهاء وانما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار 
وغيرهما» اه وقال فيه أيضًا ما نصه: «والأحاديث المروية فى زيارة قبرہ كلها 


ضعیفة بل كذب» اه. 


فانظروا إلى هذا الافتراء» فقد ذكر السيوطي في مناهل الصفا(؟" أن حديث: «من زار 
قبري وجبت له شفاعني» فال الذهبي فيه: «إنه یتقوی بتعدد الطرق» اھ فكيف تجرا 
ابن تيمية على قوله إن أحاديث الزيارة كلها كذب؟! فلم يستح من الله ولا من رسوله 
ولا من علماء الحديث! ألم یعلم بآن من حفاظ الحدیث الذين سقو مق الت كتابًا سماه 
السشنن الصحاح وهو الحافظ سعید ابن سکن أودع کتابه حديثًا في الزيارة, وهذا 
الحافظ ابن حجر الذي جاء بعد ابن تيمية استحسن کلام الحافظ تقي الدین السبكي 
حیث آورد آحادیث الزیارة لم ینتقده فیما فعله من تصحیح بعض أحاديثهاء فهذا الکذب 
من ابن تيمية إحدى وقاحاته التي تدل على أنه متكبّر, حتی انه تجرأ بها على تكذيب 
سیبویه؛ كان آبو حيان الأندلسي قال في مجلس ابن تيمية: «مكذا قال سيبويه)؛ 
فقال ابن تيمية: «يكذب سیبویه»» آوردها صلاح الدين الصفدي كما تقدم في تاريخه 
الذي ترجم فيه ابن تیمیة. وكان هو من جملة من كان یتردد لحضور دروس ابن تيمية 
كما ذكر ذلك عن نفسه في كتابه في التاريخ المسمى أعيان العصر وأعوان النصرء 
أما حدیث"*: «لیهبطن عيسى ابن مریم حكمًا عدلا وإمامًا مقسطا وليسلكن فا حاجًا 
أو معتمرًا أوبنيتهماء وليأتين قبري حتی يسلم عليّ ولأردّنٌ عليه» صحّحه الحافظ أبو 
عبد الله بن البيع الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. فقد ظهر أنه فضح نفسه 
بتکذیبے لهذا الحديث وعادت صفة الكذب عليه. وقد استوفى الحافظ ابن حجر 


(۱) مجموع فتاوی .)05١/14(‏ 

(۲) التوسل والوسيلة (۷۲). 

(۲) الصدر السایق .)۱٥١(‏ 

(4) مناهل الصفا ے نخریج أحاديث الشفا (۲۰۸). 
)٥(‏ الستدرك (0۹۵/۲). 


۵۰ 


الباب الثانی/السقطة السادسة 


آحادیث الزيارة في تخریج الأذکار. فيا آیها المفرورون بابن تيمية اعلموا نکم قد 
ضللتم بعقیدتکم هذه التي تلقیتموها منه» وقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان 
يقف بعد السلام على الرسول وصاحبيه ودعائه لهما ویدعو» صحّح ذلك الحافظ ابن 
حجر في آمالیه" وإليك أيها المطالع عبارة ابن حجر من الأمالي قال نقلا عن النووي ما 
نصه: «قوله: فصل في زيارة قبر رسول الله بي إلى أن قال: فان زيارته من آهم القریات 
فلنا - يعني ابن حجر نفسے -: استدل الشيخ في المهذب لاستحبابها بحديث ابن عمر؛ 
قال الشيخ في شرحه: أخرجه الدارقطني والبيهقي بسندین ضعيفين» قلت: مرجع كل 
منهما إلى راو واحد فيه الکلام كما سيأتي» وله طریق آخری إلى این کر هعد ن 
وجاء في الباب عدة أحاديث عن غيره من الصحابة اعتنی بجمعها والكلام عليها تعدیلا 
وتجريحًا وتعلیلا وتصحیخا شيخ شیوخنا السبکي الکبیر في کتابه شفاء السقام في 
زيارة النبي عليه الصلاة والسلام». 

شم قال: «آخبرني الزین آبو محمّد عمر بن محمّد بن آحمد بن سلیمان البالسي ثم 
الصالحي فیما قرآت عليه بدمشق عن آبي بكر بن آحمد الدقاق سماعًا قال: آنا علي 
ابن أحمد بن عبد الواحد قال: آنا محمّد بن معمر إجازة مكاتبة من أ صبهان قال: آنا 
إسماعيل بن الفضل قال: أنا آبو طاهر محمّد بن آحمد ابن عبد الرحيم قال: شا علي ابن 
عمر الدارقطني الحافظ قال: شا الحسین بن إسماعيل قال: شا عبيد بن محمّد الورّاق 
قال: شا موسی بن هلال العبدي قال: شا عبيد الله بن عمر عن نافع «ح» وأخبرنا عاليًا 
أبو بكر بن إبراهيم عن آبي عمر قال: آنا أبو المعالي بن الحسين بن أبي التائب وأبو 
بكر بن محمّد بن عنتر وزينب بنت يحيى ابن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال الأول: 
آنا محمّد ابن آبي بكر البلخي عن السّلفي وقال الآخران: آنا عبد الرحمن ابن مكي 
في كتابه قال: آنا جدي لأمي الحافظ أبو الطاهر السَّلفي قال: آنا أبو سعد أحمد بن 
الحسن الجَرَيَادّقَاني بها قال: أنا أبو بكر بن الفضل المقري قال: أنا محمّد بن الحسن 
این توش قال أنااعين الله ایخ محمد ین غبت الكريم الرازي قال: ثنا موسى بن هلال 
قال: شا عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ّ: «من زار قبري وجيت له شفاعتي». هذا حديث غريب آخرجه ابن خزيمة في صحيحه 
عن عبيد بن محمد الورّاق فوقع لنا موافقة عالية» وآخرجه أيضًا عن محمٌّد بن إسماعيل 


)0 الأمالي المصرية (۱۲ - ۲۶): مخطوط. 
-۵1۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


الأحمسي بمهملتین عن موسی ابن هلال فوقع لنا بدلا عاليّاء وتوقف ابن خزيمة فيه فقال 
ان ثبت الخبر؛ فان في القلب من هذا السند وأنا أبرأ إلى الله من عهدته؛ ووقع عنده في 
زمانه عبید الله ابن عمر بالتصفیر كما سقناه وعن الأحمسي عبد الله بن عمر بالتكبير 
كما في رواية الرازي, قال ابن خزیمة: قول من قال عبد الله بالتکبیر آشبه لأن 
عبيد الله يعني المصفر أجل وأعلم وأحفظ من أن يروي هذا المنکر قلت: انما أطلق 
عليه اسم المنکر وفاقا لقول مسلم علامة المنكر أن ینفرد راو عن إمام مکثر 
من الحديث والرواة عنه بشىء لا یوجد عند آحد منهم کالزهري ونافع وغیرهما من 
المکنرین. ثم جوز ابن خزيمة أن يكون موسی إن كان حفظ عبید الله بالتصفیر غلط 
في نافم» وقد اغترّ من لا يّد له في الفن فقال: صححه ابن خزيمة وأغفل کلامه مع 
وضوحه» وقد جاء هذا الخبر من طريق مسلمة بن سالم الجهني عن عبيد الله بن عمر 
بالتصفیر. لکنه خالف في السند فزاد سالمًا بین نافع وابن عمر» فقد خالف في المتن 
أيضًا وهو ضعیف عندهم. 

خبرنا آبو هريرة ابن الحافظ شمس الدین الذهبي إجازة غير مرة وقرآت على فاطمة بنت 
محمّد بن عبد الهادي کلاهما عن یحیی بن محمد بن سعد قال آبو هريرة سماعًا عن الحسن 
ابن يحيى بن الصّباح قال :أنا عبد الله بن رفاعة قال: آنا آبو الحسن الخلعي قال: آنا آبو النعمان 
تراب بن عمر قال: ثنا علي بن عمر الحافظ إملاء قال: شا يحيى بن محمّد بن صاعد قال: شا 
عبد الله بن محمّد العُبّادي - بضم المهملة وتخفیف الموحدة - قال: ثنا مسلمة بن 
سالم ابن عبید الله بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما فال: فال 
رسول الله يل «مسن جاءني زائرًا لم تنزعه حاجة الا زيارتي كان حشّا عليّ أن أكون له 
شفیعا يوم القيامة» هذا حدیث غريب آخرجه الطبراني عن الحسین بن اسحق عن 
العيادي فوافقناه في شیخ شیخه. ووجدت ماعا للمتن الأول آخرجه البزار من طریق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن آبیه عن ابن عصر ولفظه: «من زار قبري حلت 
له شفاعتي» فال الب زار: لم نكتبه الا من روایة عبد الله بن ابراهیم الغفاري عن 
عبد الرحمن وهما ضعیفان والله اعلم». 

تم قال: وذكر طریق ما خر لحدیث ابن غمر مقیدةبمناخج؛ > قرآت على آبي المعالي 
عبد الله بن عمر بن علي الحلاوي رحمه الله عن أم عبد الله الكمالية أن یوسف بن خلیل 
الحافظ آ خبرهم في كتابه قال: آنا آبو سعید بن أبي الرجا قال: آنا آبو علي المقري قال: أنا 
أبونعيم الأصبهاني قال:آنا الطبراني‌في المعجم الأوسط قال:ثنا جعفر بن بجير بموحد وجيم 
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مصغرة قال: ثنا محمد ابن بكار بن الریان «ح» وبالسند الماضي قريبًا إلى الد ارقطني قال: تا 
عبد الله بن محمّد بن عبد العزیز هو البفوي قال: ثا آبو الربیع الزهراني قال: ثنا حفص 
قال الأول ابن سلیمان وقال الثاني ابن آبي داود قال: ثنا ليث بن آبي سُلیم عن مجاهد 
عن این عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله ُا : «من حج فزارقبري ڪان کمن 
زارني في حياتي» هذا حديث غريب أخرجه سعید بن منصور في السنن عن حفص بن 
سلیمان: وأخرجه آحمد بن عدي عن البفوي فوقع لنا موافقة فيهماء قال ابن عدي: 
حفص بن سليمان هو حفص بن أبي داود كان آبو الربيع يكني إياه بضعف حفص› 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن الحسين بن اسحاق, عن البغوي» وأخرجه 
البيهقي من طريق محمّد ابن إسحاق الصغاني» عن محمد بن بكار كما آخرجناه وقال: 
تفرد به حفص ابن سليمان وهو ضعیف. وكذا ابن عدي وهو حفص القارئ ضعفوه في 
الحديث جدًا مع إمامته في القراءة» وقد أطلق الطبراني أيضًا أن حفصًا تفرّد به, ثم 
ناقض فأخرجه من وجه ءاخر عن ليث قرأت على أبي الحسن علي بن محمّد بن الصايغ 
عن إسحاق بن يحيى الدمشقي قال: أنا أبو الحجاج الآدمي قال: أنا آبو عبد الله ابن آبي 
زيد قال: آنا محمود بن إسمعيل قال: آنا أحمد بن محمد قال: آنا سليمان بن آحمد قال: 
ثنا آحمد بن رشدين قال: ثنا علي ابن الحسن بن هارون الأنصاري قال: شا الليث ابن بنت 
ليث ابن آبي سليم قال: حدثتني عائشة بنت يونس امرأة ليث ابن آبي سلیم. عن ليث ابن 
آبي سلیم» عن مجاهد. فذكر الحديث كما مضى لكنه لم يقل في أوله: من حج؛ 
قال الطبراني في الاوسط: لا يروى عن ليث ابن أبي سليم إلا بهذا الاسناد» قلت: وهذا 
الحصر مردود برواية حفص وسند روايته ليس فيه إلا هوء أما الثاني فمن شيخ الطبراني 
وهو آحمد بن محمّد بن الحجاج بن رشدين إلى ليث بن أبي سلیم» إما ضعيف وإِمَا 
مجهول. وقد ورد من طريق ثالثة عن ليث لکن السند معلول آخرجه آبو يعلى من طريق 
حسان بن إبراهيم عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير - بكسر المعجمة أوله 
وثالثه وبينهما نون ساكنة وقبل الراء مثناة من تحت ساكنة - عن ليث بن آبي سلیم. 
وقد اتفقوا على أن ذکر كثير فيه وهم فهو من المزيد في متصل الأسانيد. والله أعلم. 

وورد في ءاخر هذه الرواية ما أنبأنا أبو على الفاضلي شفاها قال: آنا يونس ابن 
إسحق إجازة إن لم يكن سماعًا عن أبي الحسن بن المقيري كذلك قال: أنا أبو 
الكرم الشهرزوري في كتابه قال: آنا إسمعيل بن مسعدة قال: أنا حمزة ابن يوسف 
قال: ثنا أبو أحمد الجرجاني قال: ثنا الحسن بن سفيان قال: ثنا علي ابن حجر قال: ثنا 
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حفص بن سلیمان فذكر الحدیث وفي ءاخره: «کان کمن زارني في حياتي وصحبني» 
وهكذا آخرجه الحافظ آبو القاسم بن عساكر في الترجمة النيرة عن آبي القاسم بن 
السمرقندي عن إسمعيل بن مسعدة فوقع لنا بدلا عالیّا وقال: هذه زيادة منکرة قلت: 
كأنَ راويها ذكرها بالمعنى لأن 00 النبي وق في حياته مؤمنًا به أن یکون 
صحابيًا فصع التشبیه» ومما يلتحق بذلك ما اشتهر على الألسنة: «من حح ولم يزرني فقد 
جفاني» أخرجه ابن عدي وابن حبّان في كتابيهما في الضعفاء والدارقطني في العلل. 
كلهم من حديث ابن عمر أيضًا وفي سندهم النعمان بن شبل وقد اتهم بالكذب وأورد 
ابن الجوزي حدینه هذا في الموضوعات. ۱ 

ذکر حدیث ءاخر في أصل الباب: آخبرني الامام آبو الفرج بن حماد قال: آنا آحمد 
بن منصور الجوهري قال: آنا آبو الحسن بن البخاري عن آبي المکارم اللبان قال: 
أخبرنا آبو علي الحداد قال: آخبرنا الحافظ آبو نعیم قال: آخبرنا آبو محمد بن فارس 
قال: شا يونس بن حبيب قال: شا آبو داود الطيالسي قال: ثنا سوار بن میمون آبو الجراح 
العبدي قال: حدثني رجل من ءال عمر عن عمر رضي الله عنه قال + مسمعت رسول الله 
يكل يقول: «من زارقبري كنت له شفيعًا أو شهيدًا؛ ومن مات في آحد الحرمین بعث من 
الآمنين يوم القيامة» هذا حدیث غريب آخرجه البيهقي عن آبي بكر بن فورك عن 
ابن فارس وقال: هذا إسنادٌ مجهول؛ قلتٌ: كال يقن آیدن كه الا الذي لم َم وأما 
سؤار فروى عنه أيضًا شَعبَّة وهي كافية في تو ثيقه» فلت: لكنه لم يترجم له البخاري 
ولا من تبعه ولا ذکره آبو آحمد في الکنی, وقد لش عليه حو هذا الحديث سندًا 
ومتنًا فأخرجَّهُ العقيلي في الضعفاء من طریق عبد الملك الجدي عن شعبة عن سوار 
ابن میمون عن هارون بن قزعة عن رجل من ءال الخطاب عن النبي و قال: «من زارني 
متعمدًا كان في جواري یوم القيامة» هكذا آورده في ترجمة هارون ونقل عن البخاري 
أنه قال: لا یتابع عليه» قلت: لکن لفظ البخاري عن رجل من آهل حاطب - باهمال 
الحاء وتقدیم الآلف على الطاء - واستفدنا من هذه الرواية أن هارون سقط من الرواية 
الأولى» وقد جاء من وجه ءاخر بسند آتم قرأت على الزین عمر البالسي بدمشق عن 
آبي بكر الدقاق سماعًا فال: آنا علي بن آحمد السعدي عن محمّد بن معمر فال: آنا 
إسماعيل بن الفضل قال: آنا محمّد بن أحمد قال: ثا علي بن عمر قال: أنا آبو عبيد 
ابن إسماعيل عن المحاملي وأخوه الحسين قالا: ثنا محمد بن الوليد قال: ثنا وكيع عن 
خالد بن آبي خالد وأبي عون عن الشعبي وأسود بن ميمون عن هارون آبي قزعة عن 
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رجل من ءال حاطب عن حاطب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه «من زارني بعد 
مماتي فكأنما زارني في حياتي» ومن مات في أحد الحرمين...» الحدیث وهكذا آخرجه 
ابن عساكر من طریق زكريا الساجي عن محمد بن الوليد وهذا السند أشبه بالصواب 
مما قبلهء وحديث: «من مات في أحد الحرمین» له طرق أخرى يقوى بعضها ببعض وله 
شاهد سكيع خن ابن من والله ع 

اخبرني آب و داود سلیمان بن آحمد بن عبد العزیز المدني به ا رحمه الله تعالی قال: 
آنا آحمد بن علي العابد قال: آنا عبد الحمید بن عبد الهادي قال: آنا یوسف ابن معالي 
قال: آنا آبو الحسن بن قبیس قال: آنا آبو الحسین بن علي الأنطاكي قال: آنا تمام بن 
محمد قال: ثنا آبو الطیب محمّد بن حميد الحَوَرّاني قال: شا آبو اسماعیل محمد بن 
إسماعيل الترمذي ومحمّد بن عبد الله الرقاشي قالا: شا سفیان بن موسی «ح» وقرأت 
عاليًا على آم الحسن التنوخية عن آبي الفضل بن قدامة قال: آنا آبو عبد الله الحافظ 
قال: آنا داود بن آحمد أن آبا الفضل الارموي آخبرهم قال: آنا جابر بن یس قال: شا عمر 
اكان قال: شا غیت الله بن محمّد البفوي قال: شا الصلت بن مسعود قال: ثنا سفيان 
ابن موسی, عن آیوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلل: 
«من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها»» هذا حديث 
حسن أخرجه الهيثم الشاشي في مسنده عن علي بن عبد العزيز عن الرقاشي فوقع لنا 
بدلا عاليًا بدرجة من الطريق الثاني» وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان 
كلهم من طريق هشام الد توائي عن آیوب قال الترمذي: حسن غریب» وفي الباب عن 
سبيعة قلت: وقع لنا حدیث سبيعة في فوائد الفاكهي وفي جزء بيبي عاليًا وآخرجه ابن 
کور المع رف مق وس ےہ اراس حت هة رگ ا عي سترج 
المهذب الحدیث الذي قرأته على آبي الیسر أحمد بن عبد الله بن الصائغ الدمشقي» عن 
أحمد بن علي الهّكاري سماعًا قال: آنا آبو الحسن بن آبي بكر الخواص في كتابه 
قال: آنا أبو الفتح بن نجّا قال: آنا الحسين بن علي البُسري قال: آنا آبو محمّد عبد الجبار 
السكري قال: أنا إسماعيل الصَّفَّار قال: شا العباس بن عبد الله قال: ثا عبد الله بن 
يزيد المقري فال: شا خياة ين شرع عن ایی محر هو ,جمید: ون زياد عق يري ین عه 
ابن قسيط» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «ما من آحد يسلّم علي 
إلا رد الله علي روحي حتى أردٌ عليه». هذا حديث حسن أخرجه أحمد عن المقري والبيهقي 
عن السكريء فوقع لنا موافقة عالية فيهماء وأخرجه أبو داود عن محمّد بن عوف, 
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عن المقري فوقع لنا بدلا عاليًا. أنيئت عن الشیخ تقي الدین السبكي في كتابه شفاء 
السقام قال: اعتمد جماعة من الأئمة على هذا الحديث في استحباب زيارة قبر النبي 
لا وهو اعتماد صحیح لن الزائر إذا سلم وقع الردٌ عليه عن قرب وتلك فضيلة و 

تنبیه: ذكر الشيخ الموفق بن قدامة في «المغني» هذا الحدیث وفیه زيادة بعد قوله 
یسلم عليٌ: «عند قبري» ولم آرها في شىء من طرق هذا الحدیث والعلم عند الله تعالی. 

قوله في صفة السلام على النبي بَلِِ: السلام عليك يا رسول الله وقد آخرجه آبو 
الشیخ في كتاب الثواب من وجه ءاخر عن آبي هريرة مرفوعّا : «من صلی علي عند 
قبري سمعته؛ ومن صلی علي من بعيد علمته» وقد ذکرناه في مسنده إلى ءاخره قلت: 
لم أجده مأثورًا بهذا التمام وقد ورد عن ابن عمر بعضه. 

قرأت على الشيخ أبي عبد الله بن قوام عن أبي الحسن بن هلال سماعًا عليه قال: 
آنا آبو إسحق بن مضر قال: آنا آبو الحسن الطوسي قال: أنا آبو محمّد السيّدي قال: أنا 
آبو عثمان البحيري فال: آنا آبو علي السرحسي قال: أنا أبو إسحق الهاشمي قال: أنا أبو 
مصعب الزهري قال: آنا مالك. عن عبد الله بن دینار قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما 
یف على قبر النبي بء ثم یسم على النبي بي ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما ثم يدعو» هذا موقوف صحیح». انتهی کلام الحافظ ابن حجر. 

وقد ذكر الحافظ الزييدي في الاتحاف" ما نصه: «وقد وردت أحاديث 
في فضل زیارته 345 آورد المصنف - يعني الفزالي - منها ثلاثة فقال: قال 
رسول الله يك «من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي», قال العراقي: رواه ابن 
عدي والطبراني والدارفطني والبيهمقي وضعفه من حدیث ابن عمر اه. قلت: ورواه البزار 
وأبو يعلى وابن عدي والدارقطني من طریق حفص بن آبي داود عن ليث بن آبي سلیم 
عن مجاهد عن ابن عمر» ومن هذا الوجه رواه البيهقي؛ ووجه تضعیفه أن راویه حفصًا 
ضعيف الحدیث وان كان آحمد قال فيه صالح؛ وأما الطبراني فرواه في الأوسط من 
طريق الليث ابن بنت الليث ابن أبي سليم عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي 
سليم عن ليث بن آبي سلیم» وفي هذا الإسناد من لا يعرف. وآخرج سعيد بن منصور 
عن ابن عمر مرفوعًا: «من حج فزارقبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي» وكذلك 
لفظ الدارفطني وأبي الشيخ والطيراني وابن عدي والبيهقي» وزاد ابن الجوزي في متیر 


(۱) إتحاف السادة المتقين (٤/٤١٦)۔‏ 
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الفرام: وصحبني؛ وعن حاطب بن الحارت قال: قال رسول الله يله «من زارني بعد موتي 
فکأنما زارني في حياتي» ومن مات في أحد الحرمین بعث من الآمنين يوم القيامة» آخرجه 
الد ارقطني وابن نافع والبيهقي وآبو بكر الدينوري في المجالسة وابن الجوزي في 
الموضوعات وقال ابن حبان: في سنده النعمان ابن شبل وهو يأتي عن الثقات بالطامات. 
وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحدیث على ابن ابنه محمد بن مهر ابن النعمان على 
النعمان. وقال يِه «من وجد سعة ولم يغد (لي فقد جفاني», قال العراقي: رواه ابن عدي 
والدارقطني في غرائب مالك وابن حبان في الضعضاء» والخطیب في الرواة عن مالك 
من حدیث ابن عمر بلفظ: «من حج ولم يزرني فقد جفاني». وذکره ابن الجوزي في 
الموضوعات. وروی البخاري في تاريخ المدینه من حديث آنس «ما من أحد من آمتي له 
سعة شم لم يزرني فليس له عذر» اه. قلت: وحدیث ابن عمر رواه أيضًا الديلمي وعبد 
الواحد التميمي الحافظ في کتاب جواهر الکلام في الحکم والأحكام من کلام 
سید الأنام. وقد رد الحافظ السيوطي على ابن الجوزي في ایراده في الموضوعات وقال 
لم یصب؛ وحدیت آنس آخرجه آبو محمد بن عساكر في فضائل المدینة. 

وقال يك «من جاءني زائرًا لا يهمه إلا زيارتي كان حمقًا علي أن أكون له شفیعا»» قال 
العراقي: رواه الطبراني من حديث ابن عمر وصححه ابن السكن. 

قلت: ورواه الدارقطني والخلمي في فوائده بلفظ: «لم تنزعه حاجة إلا زيارتي». 
وتصحيح ابن السكن إياه وإيراده له في أشاء الصحاح له» وكذا صححه 
عبد الحق في سکوته عنه. والتقي السبكي في رد مسئلة الزيارة لابن تيمية 
باعتبار مجموع الطرق. وقال آبو داود الطيالسي في مسنده: حدقا سوار بن 
ميمون آبو الجراح المعبري قال حدقي رجل من ءال عمر عن عمر قال: سمعت 
رسول الله َيه يقول: «من زارني لا يهمه إلا زيارتي كنت له شفيعًا أوشهيدًا ومن مات 
بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين»» فهذه ثلاثة أحاديث أوردها المصنف. وفي الباب 
الحاديك لخت متيلا خن ای وضی ال حته كال لها حر رتسول الله كله من مك اطلم 
منها كل شىء ولما دخل المدينة أضاء منها کل شیء؛ فقال رسول الله يله «المدينة 
بها قبري وبها بيتي وتربتي وحق على كل مسلم زيارتها» أخرجه أبو داود. وعنه أيضًا : 
«من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا أو شهیدا يوم القيامة»» أخرجه البيهقي 
وابن الجوزي في متیر الغرام» وأخرجه ابن آبي الدنيا في كتاب القبور حدشا سعيد 


-۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


ابن عثمان الجرجاني حدقا ابن آيي فديك آخبرني ابو المتنی سلیمان بن يزيد الکعبي 
عن آنس فساقه» وسلیمان ضعفه ابن حبان والدارقطني» وعن رجل من ءال حاطب رفعه: 
«من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة» الحدیث آخرجه البيهقي وهو مرسل. 
والرجل المذکور مجهول. وزاد عبد الواحد التميمي في جواهر الکلام: «من زارني إلى 
المدینة». 

ثم فال: «وعن ابن عباس: «من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي کتب له حجتان 
مبرورتان» آخرجه الديلمي» وعن ابن عمر رفعه: «من زارقبري وجبت له شفاعتي» آخرجه 
الحكيم الترمذي وابن عدي والدارقطني والبيهقي من طریق موسی بن هلال العبدي؛ 
عن عبید الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء وموسی قال آبو حاتم: مجهول أي العدالة, 
ورواه ابن جزیمه في جره من طریقه وقال: إن متخ الخبر فان في القلت من استاده 
شیا ثم رجح أنه من رواية عبد الله ین عمر العمري المكبّر الضعيف لا المصغر الثقة؛ 
وجزم الضیاء في ال حکام وقبله البيهقي بأن عبد الله بن عمر المذکور في هذا الاسناد 
هو المحبر. 

وإذا فهمت ذلك فاعلم أن زيارة قبر النبي ی من آهم القربات ویندب أن ينوي الزائر 
مع التقرب بزیارته مد التقرب بالمسافرة إلى مسجده الشریف بالصلاة فيه كيلا تفوته 
فضيلة شد الرحال» وکره مالك أن یقال: زرنا قبر النبي و وأحسن ما علل به وجه 
الکراهة ما روي من قوله يك «اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبورآنبيائهم مساجد». فکره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لثلا یقع التشبه 
بأولئك سدا للذريعة وحسمًا للباب». انتهی ما قاله الحافظ الزييدي. 

وفي کتاب «دفع شبه من شَبَّه وتمزد» للحُصني ما نصه": «قال ابن تيمية: ولا دعاء 
هناك» اه أي عند القبر» ثم قال أيضًا : «وآما وقت السلام فقال آبو حنيفة یستقبل القبلة 
ولا یستقبل القبر». «والحاصل من کلامه أنه لا يُدَعَى عند القبر بالاتفاق ولا یستقبل 
القبر عند الدعاء بالاجماع. وآن الحکاية التي وفعت بين مالك وأبي جعفر المنصور 
كذب» سبحانك هذا بهتان عظیم. وهذا من الفجور الذي لا أعلم أحدًا فاه به ولا رمز 
إليه من العلماء ولا من غيرهم» آما قضية مالك مع المنصور فقد ذکرتها في الکلام 
على التوسل فهي صحيحة بلا نزاع» وآما الدعاء عند القبر فقد ذکره خلق ومنهم الامام 


)0 دفع شبه من شبّه وتمزد (115 - .)١١0‏ 
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الباب التانی/السقطة السادسه 


مالك وقد نص على أنه یقف عند القبر. ویقف كما يقف الحاج عند البیت للوداع 
ویدعو؛ وفیه المبالغة في طول الوقوف والدعاء» وقد ذكره ابن المواز في الموازية 
فأضاد ذلك أن إتيان قبر النبي 5 والوقوف عنده والدعاء عنده من الأمور المعلومة عند 
مالك وآن عمل الناس على ذلك قبله وفي زمنه. ولو كان الأمر على خلاف ذلك لأنكره 
فضلا عن أن يفتي به أو یر عليه وقال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي 
ية ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلم ولا يمس القبر بيده»» ثم قال: 
«وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله السامري في كتاب المستوعب في باب زيارة قبر 
النبي يَلةِ وإذا قدم مدينة رسول الله يكل استحب له أن یفتسل لدخوله ثم يأتي مسجد 
رسول الله بيا ويقدم رجله اليمنى في الدخول» ثم يأتي حائط القبر فيقف ناحيته ويجعل 
القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره والمنبر عن یساره. ثم ذکر كيفية السلام والدعاء 
وأطال» ومنه: اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك عليه الصلاة والسلام: وأو نم إذ 
لمو افخ اوك ,30 4 (سورة النساء» وإني قد أتيتك مستغفرًا فأسألك أن توجب 
لي المففرة كما أوجبتها لس ناه ف ان حیاته. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك؛ زاكر 
دعاء طويلاء ثم قال: وإذا أراد الخروج عاد إلى القبر فودّع. وهذا أبو عبد الله من أئمة 
الحنايلة» اه. 


ثم قال*: «وكذلك ذكر آبو منصور الكرماني من الحنفية أنه يدعو ويطيل الدعاء 
عند القبر المکرم. وقال الامام أبو زكريا النووي في مناسكه وغيره: فصل في زيارة 
النبي َء وذكر كلامًا مطؤلاء ثم قال: فإذا صلی تحية المسجد آتی القبر فاستقبله 
واستدبر القبلة على نحو أربعة أذرع من جدار القبر وسلم مقتصدًا لا يرفع صوته» اه. 

وقال الحصني": «وذكره - آي السفر لزيارة قبر الرسول - الامام آبو بكر آحمد ابن النبيل 
في مناسك لطيفة جرّدها من الأسانيد والتزم فيها الثبوت» ولفظه وكان عمر بن عبد العزيز 
يبعث بالرسول قاصدًا من الشام إلى المدينة ليقرئ النبي يله السلام ثم يرجع. وهذا الإمام أبو 
بكر قديم توفي في سنة سبع وثمانين ومائتین» اه. 

ثم قال": «وذكر السير إليه - أي إلى قبر النبي - كتير من أصحاب الشافعي من 


)0 دفع شبه من شبّه وتمرّد لكلل 
(۲) المصدر السابق (۱۰۶). 
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السقوط الکبیر المدوي 


جملتهم السید الجلیل آبو زکریا یجیی یحیی النووي قدس الله روحه فال في كتابه المناسك 
وغيرها : فصل في زيارة 5 قبر النبي 5 سواء كان ذلك على طریقه أم لا فان زیارته ا 
من آهم القریات واریح المساعی وأفضل الطليات» اه. 

د ثم قال" : «قالت الحنفية إن زيارة فب قبر النبي لا من أفضل المندویات والمستحبات»» 
ثم قال ا «وممن صرح بذلك الإمام أبو منصور محمد الكرماني في مناسکه والإمام 
عبد الله بن محمود في شرح المختارء وقال الإمام أبو العباس السروجي: وإذا انصرف 
الحاج من مكة شرفها الله تعالى فليتوجه إلى طيبة مدينة رسول الله ية لزيارة قبره 
قانها من أنجح المساعی» وكلامهم في ذلك يطول»: ثم فال: «فال آیو الخطاب محفوظ 
الکلواذي الحنبلي من أئمة الحنابلة في كتابه الهداية في ءاخر باب صفة الحج: استحب 
له زيارة قبره 395 وصاحبیه». نم قال: «وقال الامام أحمد بن حمدان في الرعاية الکبری: 
ویستحب لمن فرغ من نسکه زیارة قبر النبي یا وقبر صاحبیه رضي الله عنهماء وذلك 
بعد فراغ الحج وان شاء فبله > وذكر نحو ذلك غیرهم ومنهم الامام آبو الفرج بن الجوزي 
في كتابه مثير الغرام وعفد له بايًا في زيارة خبره عليه الصلاة والسلام». . تم فال: : «ومن 
ذلك ما في كتاب تهذيب الطالب لعبد الحق الصقلي عن أبي عمران المالكي أن زيارة 
ستل عنها آبو محمد ابن أبي زيد فيل له في رجل استؤجر بمال ليحج به وشرطوا عليه 
الزيارة فلم يستطع تلك السنة أن يزور لعذر منه من ذلك فقال: يرد من الأجرة بقدر 
مسافة الزیارة وهی مسئلة حسنة» اه. 

شم قال؟: «وقال العبدري المالکي في شرح الرسالة: إن المشي إلى المدينة 
لزيارة قبر النبي ی أفضل من المشي إلى الکعبة وبيت المقدس وصدق وآجاد 
رضي الله عنه»» ثم قال: «والنقول في ذلك كثيرة جدًا وفیها الاجماع على طلب الزيارة 
يعدت المسافة آو فصرت» وعمل الناس على ذلك في جميع الأعصار من جميع الأقطار: 
فكيف يحل لأحد أن يبدّعهم بالقول الزور ويضلل آئمة أمّة المختار! بل من المصائب 
العظيمة أن يوقع وفد الله تعالى في جريمة عظيمة وهي عصيانهم بشد رحالهم لزيارة 


.)۱۰١( المصدر السایق‎ )١( 
.)١٠١5( المصدر السابق‎ )۲( 


(5) دفع شبه من شبّه وتمرّد (۱۰۷). 


060٠ 


الباب الثانى/السقطة السادسة 


قبره 5 عقب ما رجوه من المغفرة وبتركهم الصلاة التي هي أحد أركان الدين لأنهم 
إذا لم يجز لهم القصر وقصروا فقد تركوا الصلاة عامدين ومن تركها متعمدًا قتل 
(ما کفرا ولما د ولا یصدر هذا الا ممن هو شدید العداوة لوفد الله تعالی ولحبیبهم 
الذين برتجون بزيارتهم له استحقاق الشفاعة التي بها نجاتهم». 

شم قال": «وقوله - أي ابن تيمية - «إن ما ذکروه من الاحادیث في زيارة قبر النبي 
لا فكلها مومع 3 لعل العلم بل هي موضوعة, لم بر آحد من اهل الستن 
الععشت ۶ شيك امتها ) ا عرد باه من مگ ر الله هو وجل انظر آدام لت الهدانة ات 
من الغواية إلى فجور هذا الخبیث كيف جعل الأحاديث المروية في زيارة قبر خير البرية 
كلها ضعيفة تم آردف ذلك بقوله باتفاق آهل العلم بالحدیت» ولم یجعل الائمة الذین 
ذکرهم من آهل الحدیث. والعجب أنه روی عنهم في مواضع عديدة من كتبه وهذا من 
جهله وب لادة ذهنه وعماوة قلبه من أنه لا يعلم تنافض كلامه ونقضه بدلك. ثم انه لم 
تخمد نار خبثه بما ذکره من الفجور حتی آردف ذلك بن الاحادیث المروية في زيارة 
القبر المکرم موضوعة يعني آنها کذب. وهذا شىء لم يْرَ آحد من علماء المسلمین ولا 
من عوامهم فاه به ولا رمز إليه لا من في عصره ولا من قبلهء قاتله الله ولقد أسفرت 
هذه القضية عن زندقته بتجرّئه على الافك على العلماء وعلی أنه لا یعتقد حرمة الکذب 
والفجور ولا يبالي بما یقول وان كان فيه عظائم الأمور. 

وإذا عرفت هذا فينبفي آیها المؤمن الخالي من البدعة والهوی أن لا تقلده فیما ینقله 
ولا فیما یقوله» بل تفحص عن ذلك واسال غير آتباعه ممن له رتبة في العلوم والا ملكت 
كما هلك هو وآتباعه. ثم ذكر الحدیث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» وقال عقبه: 
«وقد خرچ هذا الحدیث آبو الیمن في كتابه إتحاف الزاثر واطراف المفنم للسائر؛ 
وخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بعد وفاته» 


انتهى. 

ومن موارد التقي الحصني ومناهله نلقي بدلو المباحثة في سياق استعراض جملة من 
أهم استدلالات أهل السنة لمشروعية زيارة قبور الأنبياء والصالحين والتبرك بها وآداب 
تلك الزيارة وفوائدها ويركاتها ؛ فنقول وياله التوفيق: 


(۱) المصدر السابق (۱۰۷ - ۱۰۸). 
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السقوط الکبیر المدوي 


قال رسول الله يكيةِ: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» رواه الدارقطني" والبيهقي" 
وصححه الحافظ تمي الدين السبکي"" بشواهده فان أحد رواته متكلم فيه لکن 
شواهده تعضده. وهذا الحدیث فيه دلیل واضح وبرهان ساطع على مشروعية زيارة فبر 
النبي ييه وآن زائره ينال خيرًا عظيمًا بثبوت شفاعة النبي له كما ورد في الحدیث. 
ب ریا ره کو السرل كله عى من اوران اس تاوجف رسمه وغیرهه خلبة 
من الس لف والخلف» وممن صرح باس تحبابها وکونها سنة من الشافعية الامام الرافعي 
والامام الفزالي في إحياء علوم الدين والامام البغوي في التهذيب والشیخ عز الدین بن 
عبد السلام في منسکه وآبو عمرو بن الصلاح وآبو زکریا النووي. 

ومن الحنابلة الشیخ موفق الدین والامام آبو الفرج البفدادي ومن الحنفي ة 
صاحب المختار في شرحه وعدّها من أفضل المندویات والمستحبات» ومن 
المالكية القاضي عیاض فقد ححی الاجماع في هذه المسألة. وقال الشیخ 
عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بیروت في زمنه في کنابه الکفاية لذوي العنایة: 
«وزیارته في المدينة کزیارته حیّا وهو في حجرته حيّ يرد على من سلم عليه وهي من 
آنجح المساعي وآهم القریات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات» وقال هي متأکد: 
مطلوبة مستحبة. والزیارة تکون بعد صلاة رکعتي تحية المسجد وتحصل بالسلام عليه 
عند قبره 9 الزاثر الجدار متتحیّا نحو آريعة آذرع هاما 
طرفه ممتلیء القلب بالاجلال لرسول الله به فیقول بصوت متوسط: «السلام عليك یا 
رسول الله السلام عليك یا نبي الله السلام عليك یا خيرة الله السلام عليك يا حبیب الله 
السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا سيد المرسلین وخاتم النبیین السلام عليك 
یا خیر الخلق اجمعین. السلام علیلك یا قائد الم المحجلین السلام عليك وعلی ارت 
واهل بيتك وازواجك وا صحايك الطیبین الطاهرین السلام عليك وعلی ساثر النبیاء 
والمرسلین» اه. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة على النبي ياء ومن اقتصر 
أو اختصر على قوله السلام عليك يا رسول الله ثم تنخّى إلى الیمین مقدار ذراع فسلم 
على الصدیق رضي الله عنه ثم تنكَّى قدر ذلك وسلم على الفاروق رضي الله عنه ثم عاد 


)0 سنن الدارقطني (۲۷۸/۲). 

(۲) شعب الایمان (۲ /1۹۰). 

(۲) شفاء السقام ے زيارة خير الأنام (۱1/۲)؛ الحدیث الأول. 
(۶) الكفاية لذوي العناية (۱ ۱۶). 


-۵0۳۲۰- 


الباب الثاني /السقطة السادسة 


إلى موقفه الأول فقد آدی السلام كما ينبغي» ثم یتوسل بالمصطفی في نفسه ویتشفع 
به إلى ربه ثم یستقبل القبلة ولا بأس إن استقبل النبي ودعا كما قال مالك للخليفة 
المنصور: بل آستقبله وآدعو. ررواه القااضي عیاض والسبکي) ویدعو لنفسه ولمن شاء 
وان آوصاه آحد بالسلام فلیقل السلام عليك یا رسول اللّه من فلان آو یقول فلان یسلم 
عليك يا رسول الله. 

فقد روی الحاکم في المستدرك من حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بلا 
قال: «لیهبطن عیسی ابن مریم حكمًا عدلا وإمامًا مقسطا ولیسلکن هجا حاجًا أو 
معتمرًا أو بنیتهما وليأتين قبري حتی یسلم علي ولاردنْ عليه؛ صححه الحاکم"" ووافقه 
الذهبي ورواه آبو داود الطيالسي بلفظ: «ولیسلکن فج الرّوحاء» ولیس للمانمین من السفر 
لزيارة قبره َك متمسك في حدیث: «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» رواه البخاري"؟ لأن هذا الحدیث مخصوص بالمساجد 
أي لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه الا في السفر إلى أحد هذه المساجد 
الثلاثة لان تلك المضاعفة إلى مائة آلف. وألف» وخمسمائة خاصة بهاء فمن سافر 
للصلاة إلى أحدها حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده فلا مزية في 
السفر إلى ذلك المسجد كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد'" في مسنده من طريق 
شهر بن حوشب قال: ذكرت عند أبي سعيد الخدري الصلاة في الطور فقال أبو سعيد: 
إني سمعت رسول الله ی يقول: «لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة 
غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي» فبهذا الحديث يفسر حديث: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجده» لا بقول ابن تيمية. فإنه احتج بهذا الحديث على تحريم 
السفر لزيارة قبر النبي بيا قال الحافظ ابن حجر وهذا من أبشع المسائل المنسوبة 
له» أي ابن تيمية» وخير ما يفسر به الحديث الحديث» قال الحافظ العراقي في ألفيته 
(رجز) (وخير ما فسرته بالوارد). وأما قول مالك: «أكره أن يقول زرت قبر النبي» فقد 
حمله أصحابه أي أهل مذهبه على أنه كره هذا اللفظ أدبا » فلا حجة فيه لابن تيمية: 
لأن مالكا رای أن قول الزائر زرت النبي أولى بالأدب من أن يقول زرت قبر النبي بيا 
وهذا توجيه وجيه. 
)١(‏ المستدرك (۵۹۵/۲). 


(۷) صحيح البخاري (۵1/۲). 


(۲) مسند الامام آحمد (۶/۳). 


- ۵0۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


وقال الامام اللغوي الفیروزءابادي في کتابه «الصلات والبشر في الصلاة على خير 
البشره!: رانا زيارة قبره فالاجماع علی استهبابها للرجال والنساء؛ ومنها آن الاجماع 
على جواز شد الرحال للتجارة وتحصیل المنافع الدنيوية فهذا آولی لأنه من اعظم 
المصالح الأآخروية؛ ومنها إجماع الناس العملي على زیارته بيه وشد الرحال إليه بعد 
لحج من بعد وفاته إلى زمننا هذاء ومنها الاجماع القولي قال آبو الفضل القاضي: «زيارة 
قبره يلي سنة من سنن المسلمین مجمع عليها». ثم إن بلالا رای في منامه النبي كك 
وهو يقول له ما هذه الجفوة يا بلال أما ءان لك أن تزورني يا بلال» فانتبه حزيئًا وجلا 
خائمًا فرکب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي فجمل يبكي عينيه ويمرغ وجهه 
عليه فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما 277 فقالا يا بلال نشتهي نسمع أذانك 
الذي كنت تؤذنه لرسول الله في المسجد فعلا سطح المسجد فوقف موففه الذي كان 
يقف فيه فلما قال: الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة فلما قال: أشهد أن لا إله الا الله 
زادت رجتها فلما قال: أشهد أن محمدًا رسول الله خرج العواتق من خدورهن وفالوا بعث 
رسول الله فما رؤي يوم أكثر باكيًا ولا باكية في المدينة بعد رسول الله من ذلك اليوم. 
ذکرہ ابن عساكر في ترجمة بلال. ومدار هذا الإسناد عليه وليس على الاستدلال بهذا 
الحديث على رؤيا المنام فقطء بل على ما فعل بلال وهو صحابي ولا سيما في خلافة 
عمر رضي الله عنه» فسفر بلال في زمن صدر الصحابة لم يكن إلا للزيارة والسلام 
على رسول الله بي وقد روى هذا الأثر عن بلال من الحفاظ عدد كبير منهم: الإمام 
السبكي والقاضي عياض والسمهودي 

هذا وغيره مما نقل عن الحفاظ والمحدثین من التوسل بالنبي بعد وفاته والسفر لزيارته 
يدل على أنهم كانوا لا يعبأون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي والسفر لزيارته وأن ابن 
تيمية شذ عن علماء الآمة المحدثين والفقهاء فأما من عاصره فمنهم المحدث الحافظ 
تقي الدين السبكي وغیره. وأما من قبل ابن تيمية فالحافظ عبد الغفار الفارسي 
والحافظ الخطيب البغدادي الذي ذكر المحدثون في كتب المصطلح التنويه به وعد 
أحد المشاهير البارزين في الحديث ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد حتى 
من المجسمة آمثاله فلا سند له في ما ارتکبه. وكذلك من جاؤوا بعده من الحفاظ 
كالحافظ محمد مرتضى الزبيدي» فعلى قوله وقول أتباعه آتباع محمد بن عبد الوهاب 


)١(‏ الصّلات والبشر 2 الصلاة على خير البشر (۱۲۸)۔ 


غ008 


الباب الثاني /السقطة السادسة 


یلزم أن يكون جمهور الامة الذین هم مات الملایین على ضلال ویکون هو والشرذمة 
التي اتبعته على هدی وقد ثبت أن جمهور الامة لا یضلون دل على ذلك حدیت آبي داود 
في افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعین فرقة حيث قال: «اثنتان وسبعون في النار وواحدة في 
الجنة وهي الجماعة» أي الجمهور فمما لا شك فيه أن بعض الامة ضلوا وهژلاء البعض 
لو تعددت آسامي فرقهم إلى هذا العدد الاشتين والسبعین فهم شرذمة بالنسية للذین هم 
محفوظون من الضلال في العقيدة وهذا الذي عناه الرسول ولم يعن كثرة التقصیر في 
الأعمال والانفمار في الففلة وقد صح موقوقا على آبي مسعود الصحابي الجلیل «إن الله 
لا یجمع هذه الآمة على ضلالة» صححه الحافظ ابن حجر في الأمالي». 

وفي كتاب «المعيار» لأبي العباس آحمد بن یحیی الوانشريسي المالکي ما نصه: 
اوسٹئل بعض القرویین عن من نذر زيارة قبر رجل صالح أو حي فأجاب يلزمه ما نذر 
وان آعمل فيه المطي. كل عبادة أو زيارة أو رباط أو غير ذلك من الطاعة غير الصلاة 
فيلزمه الإتيان بها وحديث «لا تعمل المطي» مخصوص بالصلاة؛ وأما زيارة الأحياء من 
الإخوان والمشيحة ونذر ذلك والرياط ونحوه فلا خلاف في ذلك. والسنة تهدي إليه من 
زيارة الأخ في الله والرباط في الأماكن التي يرابط بها. وتوقف بعض الناس في زيارة 
القبور وءاثار الصالحين ولا يُتوقف في ذلك لأنه من العبادات غير الصلاةء ولأنه من باب 
الزيارة والتذكير لقوله يَةِ: «زوروا القبور فانها تذكركم الموت» الحدیت» وكان بيا 
يأتي حراء وهو بمكة ويأتي قباء وهو في المدينة. والخير في اتباعه ية واقتفاء ءاثاره 
قولا وفعلا لا سيما في من ظهرت الطاعة فيه اه. وفي ضمن كلام الوانشريسي أن 
عمل المسلمين جرى على التبرك بزيارة القبور المباركة عكس عقيدة التيميين» فتبين 
بذلك أنهم شاذون عن الأمة في نحلتهم المعروفة وهي محاربة التوسل بالرسول وغيره من 
الأنبياء والأولياء ومحارية زيارة القبور بقصد التبرك. وقد أسفر الصبح لذي عينين. وقال 
الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر في كتابه الجوهر المنظم في زیارةالقبر المكرم 
بعد أن تكلم في شأن ابن تيمية بكلام كثير: ولقد تصدى شيخ الإسلام وعالم الأنام 
المجمع على جلالته واجتهاده وصلاحه وأمانته التقي السبكي قدس الله روحه» للرد 
عليه في تصنيف مستقل آفاد فيه وأجاد وأصاب» وأوضح بباهر حججه طريق الصواب 
فشکر الله مسعاه وآدام عليه شاہیب رحمته ورضاه) اه. 


(۱) سنن آبي داود: کتاب السنة: باب شرح السنة (1۰۸/۲). 
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السقوط الکبیر المدوي 


وقال الامام الزركشي في کتابه «اعلام الساجد بأحكام المساجد»: اينيفي للزاثر 
الفریب أن یسلم على النبي ی كلما دخل المسجد أو خرج؛ ثم قال في رده على الذین 
کرهوا ذلك لمن كان في المدینة: والصواب استحباب دخول القریب والغريب فإنه کل 
استحب السلام الكل وارد علیه فر وغریبا ومن الأدب مماملته بذلك بعد وفاته» ات 

زاد العلامة الحبشي - رضي الله عنه - فيضًا من النقول الشافية الكافية في 

«صریح البیان»( ومتھا: 

قال الحافظ الخطيب البغدادي“ وهو الذي فيل فیه: إن المژلفین في کتب الحدیث 
دراية عيال على کنبه» ما نصه: «أخيرنا القاخ ضي أبو محمّد الحسن بن الحسين ابن 
محمد بن رامين الأسترياذي» قال: أنيأنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال: سمعت 
الحسن بن إبراهيم آبا علي الخلال یقول: ما همّني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر 
فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحبٌ. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري قال: أنبأنا محمد بن الحسين السْلمي قال: سمعت 
أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت آبا علي الصفار يقول: سمعت إبراهيم الحربي یقول: 
قبر معروف الترياق المجرب. 

أخبرني أبو إسحق إبراهيم بن عمر البرمكي قال: نبأنا أبو الفضل عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن محمد الزهري قال: سمعت أبي يقول: كر مروف اسر موري 
لقضاء الحوائج؛ ویقال: إنه من قرأ عنده مائة مرة فل هو آنه د کل E ٥‏ 
وسأل الله تعالی ما يريد قضى الله له حاجته. 1 

حدّثنا آبو عبد الله محمّد بن علي بن عبد الله الصوري قال: سمعت آبا الحسين محمّد 
ابن أحمد بن جميع يقول: سمعت أبا عبد الله بن المحاملي يقول: أعرف قبر معروف 
الكرخي منذ سبعين سنة» ما قصدہ مهموم إلا فرج الله همّه 

أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمّد الصيمري قال: أنبأنا عمر 
ابن إبراهيم المقري قال: نيأنا مكرم بن أحمد قال: نبأنا عمر بن اسحق بن إبراهيم 
قال: نبأنا علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي یقول: إني لأتبرّك بأبي حنيفة وأجيء إلى 


6۵ صريح البيان (۲۳۳۲-۲۳۰) 


(۲) تاریخ بعداد (۱۲۲/۱ - ۱۲۵). 
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الباب الثانى/السقطة السادسة 


قبره في كل یوم - يعني زائرًا - فاذا عرضت لي حاجة صلیت ركعتين وجنت إلى قبره 
وسألت الله تعالی الحاجة عنده. فما تبعد عنی حتی تقضی. 

ومقبرة باب البردان فیها أيضًا جماعة من أهل الفضل, وعند المصلّی المرسوم بصلاة 
العید كان قبر یعرف بقبر النذور ویقال: إن المدفون فيه رجل من ولد علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه يتبرّك الناس بزیارته» ویقصده ذو الحاجة منهم لقضاء حاجته. 

حدثني القاضی آبو القاسم على بن المحسن التنوخی قال: حدشي آبي قال: كنت 
جالسًا بحضرة عضد الدولة ونحن مخیمون بالقرب من مصلی الأعياد في الجانب الشرقي 
على البناء الذي على قبر النذور فقال لي: ما هذا البناء؟ فقلت: هذا مشهد النذور» ولم 
أقل قبر لعلمي بطيرته من دون هذاء واستحسن اللفظة وقال: قد علمت أنه قبر الندور: 
وإنما أردت شرح أمره؛ فقلت: هذا يقال إنه قبر عبيد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن 
الحسين بن علي بن آبي طالب. ويقال: إنه قبر عبيد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن آبي 
طالب» وان بعض الخلفاء أراد قتله خفياء فجعلت له هناك زُْيّة وسیّر عليها وهو لا يعلم» 
فوقع فيها وأهيل عليه التراب حيّاء وإنما شهر بقبر النذور لأنه ما يكاد ينذر له نذرا' إلا 
صح ويلغ الناذر ما يريد ولزمه الوفاء بالندرء وأنا أحد من نذر له مرارًا لا آحصیها حثرة 
نذورًا على أمور متعذرة» فبلغتها ولزمني النذر فوفیت به, فلم يتقبّل هذا القول وتكلم 
بما دل أن هذا إنما يقع منه اليسير اتفاقاء فيتسوق العوام بأضعافه. ويسيرون الأحاديث 
الباطلة فيه فامسکت فلما كان بعد آیام يسيرة ونحن معس كرون فى موضعنا 
استدعاني في غدوة يوم وفال: اركب معي إلى مشهد النذورء فرڪبت وركب في نفر 
من حاشيته إلى أن جئت به إلى الموضع؛ فدخله وزار القبر وصلى عنده ركعتين سجد 
بعدهما سجدة أطال فيها المناجاة بما لم يسمعه أحد» ثم ركبنا معه إلى خيمته وآقمنا 
أيامّاء ثم رحل ورحلنا معه يريد همذانء فبلغناها وأقمنا فيها معه شهورا. فلما كان بعد 
ذلك استدعاني وقال لي: ألست تذكر ما حدثتني به في آمر مشهد النذور ببغداد فقلت: 
بلی» فقال: إني خاطبتك في معناه بدون ما كان في نفسي اعتمادًا لاحسان عشرتك» 
بمديدة طرقني آمر خشيت أن يقع ويتم» وأعملت فكري في الاحتيال لزواله ولو بجميع 


)١(‏ معنى النذر هنا أنه ینذر التصدق لوجه الله عن صاحب القبر لا أنه ينذر للقبر أو لصاحبه. 


- ۵0۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


ما في بیوت آموالي وسائر عساكريء فلم أجد لذلك فيه مذهبًا. فذکرت ما آخبرتني 
به في النذر لقبر النذور» فقلت: لم لا أجرّب ذلك؛ فنذرت إن كفاني الله تعالی ذلك الأمر 
أن أحمل إلى صندوق هذا المشهد عشرة ءالاف درهم صحاخا. فلما كان اليوم جاءتني 
الأخبار بکفايتي ذلك الأمرء فتقدمت إلى أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف - يعني 
كاتبه - أن يكتب إلى أبي الريان وكان خليفته ببغداد يحملها إلى المشهد, ثم التفت إلى 
عبد العزيز وكان حاضرا. فقال له عبد العزيز: قد كتبت بذلك ونفذ الكتاب». ا.ه. 
قال الحافظ أبو القاسم بن عساکر: «حدشي الشيخ الصالح الأصيل أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عمر «ابن» الصفار الاسفرايني أن قبر أبي عوانة باسفراین" مَزاژ 
العالم ومتبرّك الخلق» اه. 

وفي هذا مع ما حصل من بلال بن الحرث من قصد قبر الرسول للتبرّك والاستمانة 
به بیان لما كان عليه السلف والخلف من قصد قبور الأنبياء والصالحین للتبرّك» وأنهم 
كانوا يرون ذلك عملا حسناء وفي ذلك نقض زعم ابن تيمية وابن قَيّم الجوزية أن زيارة 
القبر لرك شرك وقي ذلك ایشا بیان واضح آن هذا كان عمل المسلمین بلا نكين 
إنما التشويش على المتبرّكين جاء من ابن تيمية وأتباعه؛ ولو تتبعنا شواهد ذلك من 
کتب المحدّئین وغیرهم لطال الکلام جدًاء وهذا الحافظ ابن عساکر كان شيخ 
المحدئین في عصره في بر الشام کله. 
3 ویقول العلامة الهرري الحبشي - رضي الله عنه - في کتابه «صریح البیان في الرد 

على من خالف القرآن»'" 

«قال الحافظ ولي الدين العراقي کے كانه «طرح التثريب)” ' - في شرح حديث: أنَّ 
موسى قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر؛ ٠‏ ون النبيّ ب قال: «والله لو آني 
عنده لأريتكم فبره إلى جنب الطریق عند الكثيب الأحمر» مانصة : «وفیه استحبات 
معرفة قبور الصالحين لزیارتھا والقيام يحقها» اه. 


.)۲۹۶/۲( وفیات الأعيان‎ )١( 

(۲) بليدة حصينة من نواحي نیسابور. معجم البلدان (۱۷۷/۱). 
(۲) صریح البیان (۲۱۷). 

.)۲۱۳/۲( طرح التثریب‎ )٤( 
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+ وقال العلامة الحبشي - رضي الله عنه - معلَفًا على ذلك في كتابه «الشرح 
القویم» ما نصُه: 


«فیفهم من فول رسول الله عن فبر موسى عليه اجکی «والّه لو آني عندَهُ لأريتكم قبِرَهُ 
إلى جنب الطریق عند الکثیب الأحمر» والذي هو فرب أريحا الاشارة إلى أن زيارة قبور 
الأنبياء والصالحینّ للتبرک بهم مطلوبةء وعلی هذا كان الأكابرُ وعلی ذلك نَصُّواء وقد 
در الجاع آبو الوفاء بن عقيل الحنبليٌ الذي هو من أعمدة المذهب الحتبلي'" أنه مما 
ج دج تک الله گلا : «اللهم نك فلت في کتابك لنبیك يله ور 
تم زد موا نشیم کنو و کا 
۶ ت9 #7 (سورة اس وإني قد اتيت نيك تا ئا هی هرز فاسالك أن تُوجبٌ لي 
المففرة كما أوجُبِتَهَا لمن أتاهُ في حیاته. الهم إني أتوجّهُ إليك بنبیک 4 نبي الرّحمة 
يا رسول الله إني أتوجّهُ بك إلى ربّي ليغفرٌ لي دنوبي»» فبعدَ هذا کیف یقول بعضهم إن 
زيارةٌ قبر الّبي لتبرك به والتوشل به زيارةٌ شركيَة فما أبِعَدَ هؤلاءِ عن الحَق. ثم ان 
آحد حفاظ الحدیث واسمه الحافظ سراج الدّين بن المُلقّن هذا توفي بعد ابن تيمية بنحو 
ستین اة وهو من الفقهاء الشافعیین کر عن نفسه فقال: «ذهبت إلى قبر معروف 
الكرخي وَقَفْتٌ ودعوث الله عدّة مرّات فالامز الذي كان يصعبٌ علي ينقضي عندما 
أدعو الله هناك عند قبره»» هذا E‏ الکرخي من الاولیاء البارزین المشهورین في 
بغداذ مغرو عند العامة والخاصّة یقصدون قبره للتبرك. 


وذکر الحافظ الخطيبُ البغدادي في «تاریخ بفداد)۳۱ عن الحسن بن ابراهیم الخلال 
أنه قال: سا همّني آمز مد قبرٌ موسی بن جعفر فتوسٌلتُ به إلا سَهّلَ الله تعالی لي 


ما أحبُ» اه. 


ور عن بعض آکابر اسلف من كان في زمن الإمام أحمدَ بن حنبلِ واسمه 
إبراهيم يم الحربيُ أبو إسحق وكان حافظا فقيهًا مجتهدًا یشب بأحمدَ ابن حنبل» وكان 
الإمامُ آحمد کنا ابنه ليتعلمٌ عندّه الحدیث آنه قالد: : «قبر معروف التّرياقٌ 7 


(۱) الشرح القويم (۵۵۲ - ۵۵۵). 

(۲) نقله المحذث الکوتري 2 السیف الصقیل (۱۵۸ - ۱۵۹). 
(۲) تاریخ بغداد (۱۲۰/۱). 

(۶) الصدر السابق (۱۲۲/۱). 
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السقوط الکبیر المدوي 


والتریاق هو دواء مركب من آجزاء وهو معروف عند الأطباء القدّامی من كثرة منافعه 
وهو عندهم آنواع شب الحربي قبرَ معروف بالتریاق في كثرة الانتفاع فكأن الحربيِ 
قال أيها الناسٌ اقصدوا قبرٌ معروف تبركًا به من كثرة منافعه. 

ودک ر آیضا عن عبيد الله بن عبد الزحمن بن محمد الزهري أنه قال: سمعتُ أبي 
يقول1": اص الكرخي مجرّبٌ لقضاء الحوائج؛ ويقال: اه من هَرَا عندَهُ مائة مرّة 


عم ود رو 


فل هو مهد َ4 (سورة الإخلاص) وتان الله تعالی ما یرید قَضَى الله له حاجته». 


وک رز عن أبي عبد الله المحامليّ أنه قال": ۰« عرف قبرٌ معروف الكرخيّ مند 
سس سد ما قصده مهموم م الا رح الله همّه». 


وروی عن الشافعي أنه کان تکاس اي لأتبرّك بابي حنيفة وأجيء إلى قبره في کل 
یوم ہج ےی ی جج رر ہے 
تعالی الحاجة عندَهُ فما بعد عني حتی تقضی؛" 


ود کر الحافظ الجزري وهو شيخ القرّاء وان من حفاظ الحديث في کناب له 
يُسمَِّى الحصن الحصين وكذلك ذکر في مختصره قال“ : «من مواضع إجابة ان غا 
قبوز الصالحین» اه. وهذا الحافظ جاء بعد ابن تيمية 4 بنحو مائة سنة؛ ولم نکر عليه 


العلماء الا آن یکون بعض الشاذین الذین لحقوا نفاۃ لول من اتباع ابن تيمية. 


ونختغ هذا المقال بقول الامام مالك للخليفة المنصور لما حَخٌ ف راز قبز التبي كله 
وسأل مالکا قائلا «يا آبا عبد الله أستقبلٌ القبلة وأدعو أم ی تون الله جیار قال: 
ول تصرف وجهّك عنه وهو وسیلتك ووسيلة آبيك ءادم عليه السلام إلى الله تعالى بل 
استقبلة واستشفع به فيشفعة اللہ ذكرهُ القاضي عیاض في کتاب الشْفا !. 

فهذا قلیل من كثير مما تحویه تُب المحدثينَ والمؤرخينَ من قصد المسلمینْ قبور 
ایام اتی اراق جو قير تر ماحد مھ قورع اتی فالتا رید 
والحدیث وطبقات المحدثينٌ والزهاد من هذا الباب لجاءَ مجلدات عديدة فكيفٌ تجراً 


.)۱۲۳ - ۱۲۲/۱( تاریخ بغداد‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (۱۲۳/۱)۔ 

(۲) الصدر السابق (۱۲۲/۱). 

(۶) عدة الحصن الحصين (۲۰). 

(0) الشفا بتعريف حقوق الصطفی .)٩۳۲ - ٩۲/۲(‏ 
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الباب التاني/السقطة السادسة 


ین تيمية على تحریم ذلك وتکفیر من یفعل ذلك والحکم عليه بالشرك؛ ثم کیف تجراً 
على دعوی أنه مق عليه بين العلماء» ولو قالَ هذا ما أراهُ وأعتقدُهُ لكان ذلك إبداءَ رآیه 
الخاص لكنه آوهم أن هذا الذي دراه عتفق عليه عند علماء الاسام تلببيقا على الناس 
وهو يعلمٌ أن الأمز لیس كذلكء فما أعظم ما ترشب من كلام ابن تيمية هذا من تكفير 
أتباعه الوهابية للمسلمينٌ لمجرد قصد فیور الأنبياء والصالحينَ وهم یعتمدون أن الأنبياءً 
والأولياء أسبابٌ فقط لا يخلقونَ منفعة ولا مضبر ب کل إثم تكفير هؤلاء المسامينَ 
کون في صحائف ابن تيمية لأنه آول من سَنَّ هذا فقد قال رسول الله :دومن سن في 
الإسلام سنة سيئة فعليه وا ووزژ من عَمِلَ بها من بعده لا ینقص من آوزارهم شی» وهو 
حديثٌ مشهورٌ رواه مسلمٌ وغيرُهُ. انتهى كلام العلامة الهرري رحمه الله 
فائدة مهمة: في دفع شبه الخصم 

اعلم أن الوهابية الذين حرّموا السفر لزيارة قبر النبي یف إنما أخذوا ذلك من ابن 
تيمية الذي شنّع عليه علماء عصره والذين جاءوا من بعده لقوله بهذه المسئلة وبغيرها من 
المسائل التي خالف بها أهل السنة والجماعة في أصول العقيدة وفروع الشريعة؛ فتتفنید 
كلام ابن تيمية هو تفنيد كلام الوهابية الذين يعتبرون ابن تيمية مرجعهم فيما يحللون 
ويحرمون. وإليك الآن دفع شبهات هؤلاء المنحرفين عن الحق: 

الشبهة الأولى: : استدل المانعون من جواز السفر إلى زيارة قبر النبي 28 بحديث أبي 
هريرة رضی ي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
نکر و الرسول يل ومسجد الأقصى»» رواه البخاري ومسلم وغیرهما؟ واللفظ 
للبخاري. 

الجواب: قال الامام الحافظ العلامة عبد الله الهرري -رحمه الله- ما نصه": 


«إن أحدًا من السلف لم یفهم ما فهمه ابن تيمية. بل زيارة قبر الرسول سنة سواء 
كانت بسفر أو بغير سفر كسكان المدينة. والحنابلة قد نصّوا کفیرهم على کون 
زيارة فد قبر النبي سنة سواء قصدت بالسفر لأجلها أولم تقصد تقصد بالسفر لأجلها» . وآما 


2 أخرجه البخاري .2 صحيحه: كتاب فصل الصلاة .2 مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة‎ )١( 
مسجد مكة والمدينة» ومسلم 2 صحيحه: كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.‎ 
وأبو داود 2 سننه: كتاب الناسك: باب 2 إتيان المدينة» وغيرهم.‎ 

(۲) المقالات السنية (۲۸۷). 
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الحدیث فمعناه الذي فهمه السلف والخلف أنه لا فضيلة زائدة في السفر لأجل الصلاة 
في مسجد الا السفر إلى هذه المساجد الثلاثةء لأن الصلاة تضاعف فيها إلى مائة آلف 
وذلك في المسجد الحرام وإلى آلف وذلك في مسجد الرسول وائی خمسمائة وذلك في 
المسجد الاقصی, فالحدیث المراد به السفر لاجل الصلاة» ویبین ذلك ما رواه الامام 
آحمد بن حنبل في مسنده" من طریق شهر بن خَوّشب قال: سمعت آبا سعید الخدري 
وذکرث عنده صلاة في الط ور فقال: قال رسول الله ول : «لا ينيغي للمطي أن تشد 
رحاله إلى مسجد یبتغی فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي 
هدا». وهذا الحديث حسّنه الحافظ ابن حجر. وهو مبین لمعنی الحدیث السابق. 
وتفسیر الحدیث بالحدیث خير من تحریف ابن تیمیةء قال الحافظ العراقي في آلفیته 
في مصطلح الحدیث: دوَخَيَرُ ما فُمُرتّه بالوارد». 

وقال"؟ ابنه الحافظ ولي الدین آبو زرعة العراقي بعد أن ذکر حدیث آبي سعید 
الخدري الذي رواه آحمد : «فتبین أن المراد شد الرحل إلى مسجد تبتفى فيه الصلا: لا 
کل سفر». 

ومعنی الحدیث كما شرحه الحافظ ابن حجر" في «فتح الباري»: «قوله: «لا تشد 
الرَحال» بضم آوله بلفظ النفي. والمراد اللهي عن السفر إلى غیرها. والرحال بالمهملة 
جمع رحل وهو للبعیر کالسرج للفرس» وکنی بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه. 

قوله: «إلا» الاستشاء مفرغ والتقدیر: لا تشد الرحال إلى موضع» ولازمه منع السفر 
إلى کل موضع غيرهاء لأن المستثنی منه في المفرغ مقدر باعم العام» لکن یمکن أن 
يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد كما سيأتي. 

قوله: «ومسجد الرسول» أي محمد ,َل وفي العدول عن «مسجدي» اشارة إلى 
التعظیم» ویحتمل أن یکون ذلك من تصرف الرواة. 


فوله: «ومسجد الأقصى» أي بيت المقدس. 


(۱) أخرجه أحمد 2 مسنده ۰1/۲ وقال الحافظ البيثمي 2 مجمع الزوائد (۳/۶): «رواه أحمد وشهر فيه 
كلام وحديثه حسن». 

9) طرح التکریب ارہ التظریب راہ ف 

(۲) فتح الباري (11/۲). 
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قال الفقيه الشيخ تقي الدین السبكي'": «الاستثناء مفرغ تقديره لا تشد الرحال إلى 
مسجد إلا إلى المساجد الثلاثةء أو لا تشد الرحال إلى مكان الا إلى المساجد الثلاثة 
ولا بد من آحد هذين التقديرين ليكون المستثنى مندرجا تحت المستثنی منهء والتقدير 
الأول أولى لأنه جنس قريب ولما سنبينه من قلة التخصيص أو عدمه على هذا التقدير» 
اه. 

وقال الذهبي في كتابه «معجم الشیوخ» ما نصه": «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد». إنما حقيقة النهي في النص هو عن شد الرحال إلى مسجد غير المساجد 
الثلاثة» اه وكذلك في كتابه الذي سماه سیر أعلام النبلاء»" ذهب إلى جواز السفر 
لزيارة قبر النبي بء وهو بذلك يكون خالف شيخه ابن تيمية في هذه المسئلة. 

وقال الشيخ محيي الدين النووي في كتابه «شرح صحيح مسلم» عند الكلام على هذا 
الحديث ما نصه(*: «في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال 
إليها لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها» اه. 


الشبهة الثانية: فولهم إن آبا محمد الجويني والد إمام الحرمین الجويني حزم السفر 
لزيارة قبر النبي 4لا 

الجواب: إن كلام أبي محمد الجويني يحمل على من قصد المساجد غير الثلاثة 
المذکورة في الحديث كما بیّن ذلك الفقيه الشيخ تقي الدين الس بكي في كتابه 
«شفاء السقام»» وقد ذهب بعضهم كالنووي في شرحه على صحيح مسلم"" إلى 
تغلیطه. وقال في كتابه «المجموع شرح المهذب» ما نصه": «إذا نذر إتيان مسجد ءاخر 
سوى الثلاثة فلا ينعقد نذره بلا خلاف” لأنه ليس في قصدها قربةء وقد صح عن النبي 


.)۱۱۹ - ۱۱۸( شفاء السقام‎ )١( 

(۲) معجم الشیوخ (۴۰۸/۲). 

(۲) السیر (1۸1/۶). 

.)۱٦۸/۹( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) شفاء السقام (۱۲۳). 

.)۱٦۸/۹( شرح صحیح مسلم‎ )٦( 

(۷) الجموع شرح الهذب (1۷۵/۸). 

(۸) يعني لغير الصلاةء أما إذا نذر الصلاة 2 مسجد معين غير الثلائة يجبء واذا نذر الصلاة 2 مسجد 
معين فابدله بالصلاة 2 السجد الحرام أو مسجد الرسول ی يکفي. 
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ية قال: «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والأقصى ومسجدي» قال 
إمام الحرمین: كان شيخي يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه الثلاثة لهذا الحديث, 
قال: وربما كان يقول محرّم؛ قال الإمام: والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا کراهة؛ وبه 
قال الشيخ أبو علي» ومقصود الحديث بیان القربة بقصد المساجد الثلاثة» اه. 

وقال أيضًا في «شرح صحيح مسلم» ما نصه": «والصحيح عند أصحابنا وهو الذي 
اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره». 

الشبهنه الثالثة: قولهم إن من الذین بقصدون قبر اق یقصد الزيارة بحصل منهم 
بدع ومنکرات. 

الجواب. هذا إن حصل انما یفعله بعض الجهال» ومن فعل ذلك ینکر عليه فعله ذلك 
ويعلم ءاداب الزيارة ولا ینکر عليه أصل الزیارة ولا السفر لأجلها : بل هو مع ما صدر 
منه من الجهل محمود على زیارته وسفره ومذموم على جهله وبدعته. 

وقد آجاب الحافظ السبکي عن هذه الشبهة فقال ما نصه": «فإن قلت: الفرق أيضًا 
أن غیره لا پخشی فيه محذور» وقبره صلی الله تعالی عليه وسلم یخشی من الافراط في 
تعظیمه أن یعبد. قلت: هذا کلام تقشعرٌ منه الجلود. ولولا خشية اغترار الجهال به لما 
ذكرته فان فيه ترکا لما دلت عليه الأدلة الشرعية بالآراء الفاسدة الخيالية, وکیف 
نقدم على تخصيص قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «زوروا القبور»» وعلى ترك قوله: 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي»» وعلى مخالفة إجماع السلف والخلف بمثل هذا الخيال 
الذي لم يشهد به كتاب ولا سنة. وهذا بخلاف النهي عن اتخاذہ مسجدًاء وكون 
الصحابة احترزوا عن ذلك للمعنى المذكور لأن ذلك قد ورد النهي فيه. 

وليس لنا نحن أن نشرع أحكامًا من قبلنا مرکا ترا آهم من الي ما 
237 بد له َ4 (سورة الشورى). 

فمن منع زيارة قبر النبي صلی الله تعالى عليه وسلم فقد شرع من الدين ما لم يأذن 
به الله وقوله مردود علیه» ولو فتحنا باب هذا الخيال الفاسد لتركنا كثيرًا من السنن 
بل ومن الواجبات والقرءان كله والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة وسیر الصحابة 


)۱( شرح صحیح مسلم .)۱۰٦/۹(‏ 
(۲) شفاء السقام (۸۵ - ۸۱). 
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والتابعین وجمیع علماء المسلمین والسلف على وجوب تعظیم النبي ی والمبالفة في دلك. 

ومن تأمل القرءان العزیز وما تضمنه من التصریح والایماء إلى وجوب المبالغة في 
تعظيمه وتوقيره والأدب معه» وما كانت الصحابة يعالونه به من ذلك» امتلاً قلبه إيمانًاء 
واحتقر هذا الخيال الفاسد واس تنكف أن يصفي إليه؛ والله تعالى هو الحافظ لدینه؛ 
ومن يهد الله ذ فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. 

وعلماء المسلمين مكلفون بأن یبینوا للناس ما يجب من الأدب والتعظيم والوقوف عند 
الحد الذي لا يجوز مجاوزته بالأدلة الشرعية؛ وبذلك يحصل الأمن من عبادة غير الله 
تعالی» ومن آراد الله ضلاله من أغراد الجهال فلن يستطيع أحد هدایته. فمن ترك شین 
من التعظيم المشروع لمنصب النبوة زاعمًا بذلك الأدب مع الريويية فقد كذب على الله 
تعالیء وضيّع ما أمر به في حق رسله. كما أن من آفرط وجاوز الحدّ إلى الريوبية فقد 
كذب على رسل الله وضيّع ما أمروا به في حق ربهم سبحانه وتعالی» والعدل حفظ ما 
أمر الله في الجانبين» وليس في الزيارة المشروعة من التعظيم ما يفضي إلى محذور». 

الشبهة الرابعة: قولهم إن أحاديث الزيارة ضعيفة عند أهل العلم بالحديث بل هي 
موضوعة. 

الجواب: إن حديث الزيارة حسّنه غير واحد من أهل الحديث منهم الحافظ سعيد بن 
السکن في إيراده إياه في آثناء السنن الصحاح له» والحافظ الذهبي كما نقل ذلك 
عنه الحافظ السيوطي في كتابه «مناهل الصّفا» وآقزه على تحسينه وقد تقدم ذكر 
كلام الذهبي في آول هذا الکتاب. والحافظ تقي الدین السبكي باعتبار مجموع 
الطرق» وكذا صححه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام» في سکوته عنە'''ء ولیس 
في رواة حديث الزيارة من رمي بالكذب أو اتهم به» وهذا الحافظ ابن حجر الذي جاء 
بعد ابن تيمية استحسن كلام الحافظ تقي الدين السبكي حيث أورد أحاديث الزيارة 
ولم ینتقده فیما فعله من تصحيح بعض أحاديثها كما وآن استحسان العلماء على جواز 
السفر لزيارة قبر النبي وه مما يزيد الحدیث قوة» وبذلك یتبین بطلان دعوی ابن تيمية 
وآتباعه الوهايية. 


الشبهة الخامسة: قولهم: کره الامام مالك أن يقال زرنا قبر النبي اؤہ 


(۱) الأحكام الوسطی (۲۶۱/۲). 
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الجواب: اختلف المالحية فی معنى کلام الامام مالك فمنهم من قال انه کره 
إطلاق اسم الزيارة ومنهم من قال كرهه لما قيل إن الزائر أفضل من المزور ورد هذين 
القولين القاضي عیاض( ورجّح أن يكون كراهة مالك لهذا اللفظ لإضافته إلى قبر 
النبي بيه قال عياض : «لو قال: زرنا النبي و لم يكرهه» اه وإلى ذلك ذهب الحافظ 
الفقيه مرتضى الزبيدي في شرحه على كتاب الإحياء للغزالي المسمى «إتحاف السادة 
المتقین بشرح إحياء علوم الدين»""» ومنهم من قال إن النبي أشرف وآعلی من أن يسمى 
أنه يزار فلذلك كره مالك إطلاق هذا اللفظ. ومن آراد زيادة تفصیل فعليه بکتاب 
(شفاء السقام» للحافظ السبكى. 

ثم إن الامام مالکا رضي الله عنه لم یتعرض للسفر لزیارة قبر النبي بيا لا تصريحًا 
ولا تلمیخا وکلامه لا يفهم منه ذلك. كما وآن آهل مذهبه لم یفهموا من کلامه تحریم 
السفر لزيارة قبر النبي اة فعجبًا لهؤلاء المخالفین كيف بستدلون بکلام الامام مالك 
على فساد مذهبهم. 

الشبهة السادسة: قولهم بأن رسول الله َو قال: «لا تجعلوا بیوتکم قبورا, ولا تجعلوا 
قبري عیدًاء وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم» رواه آبو داود". 

الجواب: هذا الحدیث ليس فيه حجة لما ادعوه. وقد آجاب عنه الحافظ الفقیه تقي 
الدین السبکی بثلاثة أجوبة: فقال: 

۱- یحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره وه وآن لا يهمل حتی لا 
یزار الا في بعض الاوقات كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتین. 

کے ويحتمل أن يكون المراد لا تتخذوا له وقنًا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه 
وزيارة قبرہ وا ليس لها یوم بعينه بل أي يوم کان. 

-٣‏ ويحتمل أن يراد أن یجعل كالعيد في العحوف عليه واظهار الزینه والاجنماع 
وغير ذلك مما يعمل في الأعیاد» بل لا يؤتى الا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه؛ 
والله اعلم بمراد نبيّه گا 
)1( (۸:/۲). 

(۲) الصدر السایق. 
(۲) انحاف السادة التقین (1۱۷/۶). 
(۶) شفاء السقام (۷۶). 


(0) آخرجه آبو داود 2 سننه: كتاب الناسك: باب زيارة القبور. 
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+ یقول الشیخ سلامة القضاعي العزامي 
«الزیار(): 

واعلم أن زیارته عليه الصلاة والسلام خیر. وأن الاکنار من الخیر خیر؛ وعلی الزاثر 
أن یلتزم الادب» ویجتنب اللهو واللعب. وعلی الزجر عن سوء الادب بالحضرة النبوية ينبغي 
أن يحمل الأثر الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه بسنده أن الحسن بن الحسن رأى قوما 
عند القبر النبوي فنهاهم وساق لهم قول جده عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا قبري 
عیدا» ... الحدیث؛ وهو يؤيد أن معناه النهي عن سوء الدب عند الزيارة وعن التسامح 
تد هاا كوو سن اللهو عند الاعیاد ولسن فیا من را هال تد اوا اي 
السبکي رضي الله عنه: اوکیف يتخيل في أحد من السلف منعه من زيارة المصطفی 
كه وهم مجمعون على زيارة سائر الموتی؟». 

ونزین هدذا الفصل بکلمات طیبات مبارکات قالها محي السنة وممیت البدعة این 
الحاج في گرا العدخل - وهو معاصر لان تيعية وتوفي بهده بس نوات- في فصل 
زيارة القبور: «وآما عظیم جناب الانبیاء والرسل صلوات وسلامه علیهم آجمعین فيأتي 
البھے الزاثر فين علیه قصدهم من الماك البعيدة؛ فا جاء الیهم فلیتصف بالذل 
والاتکسار والمسكنة والفقر والفاقة والحاجة والاضطرار والخضوع؛ ویحضر قلبه 
وخاطره الیهم والی مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره لانهم لا یبلون ولا يتغيرون» ثم 
يشي على الله تعالی بما هو أهله؛ ثم يصلي علیهم ويترضي عن آصحابهم. ثم یترحم 
علی لنش اس هن نوه اكير کم میس نی ات مات سم فى فا سره 
ومغفرة ذنوسه» ویستفیث بهم ويطلب حوائجه منهم. ویجزم بالإجابة ببركتهم ويقوي 
حسن ظنه في ذلك» فانهم باب الله المفتوح» وجرت سنته سبحانه وتعالی بقضاء الحوائج 
اه رسیم وطن عكر صن الوضول البو مورسل الام عام «فاذهع اشاد: 
الكرام» والكرام لا يردون من سألهم» ولا من توسل بهم, ولا من قصدھم: ولا من لجأ 
إليهم» هذا الكلام في زيارة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام عموما». ثم قال 
رضي الله عنه: «(فصل) وأما في زيارة سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه؛ 
فكل ما ذكر يزيد أضعافه. أعنى في الانكسار والذل والمسكنة. لأنه الشافع 
المشفع الذي لا ترد شفاعته. ولا يخيب من قصده؛ ولا من نزل بساحته؛ ولا من استعان 


.)۲٦٢( البراهين الساطعة‎ )١( 


-601/- 


السقوط الکبیر المدوي 


أو استفات به؛ إذ أنه عليه الصلاة والسلام قطب دائرة الکمال؛ وعروس المملکة». ثم 
قال: «قمن توسل به؛ أو استفات به. أو طلب حوائجه منه؛ فلا یرد ولا یخیب؛ لما شهدت 
به المعاينة والاثار؛ ویحتاج إلى الأدب الکلي في زیارته عليه الصللاة والسلام؛ وقد قال 
علماونا رحمة الله علیهم: إن الزاثر یشعر نفسه بأنه واقف بین يديه عليه الصلاة والسلام 
كما هو في حیاته؛ إذ لا فرق بين موته وحیاته؛ أعني في مشاهدته لأمته؛ ومعرفته 
بأحوالهم؛ ونياتهم وعزائمهم؛ وخواطرهم؛ وذلك عنده جلي لا خفاء فیه» إلى أن قال: 
«فالتوسل به عليه الصلاة والسلام هو محل حط آحمال الأوزار. وأثقال الذنوب والخطایا؛ 
لان بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها عند ريه لا یتعاظمها ذنب؛ إذ آنها 
أعظم من الجمیع. فلیستبشر من زاره ولیلجاً إلى الله تعالی بشفاعة نبیه عليه الصلاة 
والسلام من لم يزره. اللهم لا تحرمنا من شفاعته بحرمته عندك آمین يا رب العالمین؛ 
ومن اعتقد خلاف هذا فهو المحروم». انتهی بحروفه!! فانظر إلى هذا الکلام الذي 
يفيض تَقّی ویرشح ایمانا من هذا العالم الذي أمضى حیاته في إحياء السنة والتباعد 
عن البدعة؛ وانظر إلى قوله: «قال علماژنا» كيف يشير إلى آن ما نقله قد اجتمع عليه 
العلماء؛ وانظر إلى قوله رضي الله عنه: «ومن اعتقد خلاف هذا فهو المحروم؛» يشير إلى 
ذلك الحراني ومن شایعه. 

وكل من زاد بصيرة بالدين؛ وتحقیقّا للعلم؛ كان ناظرا إلى هذا الرجل وأشياعه بالعین 
التي نظر بها ابن الحاج الیهم. وقائلا فيهم بهذا اللسان الذي سمعته. وبما هو أصرح منه 
في بيان خبث هذه البدع التي اخترعها هذا الحراني في الزيارة والتوسل وما إليهما. 

وقال": ومن آراد استیفاء الرد على أوهام ذلك الرجل فليرجع إلى ما كتب في هذه 
المسألة» ككتابي شفاء السقام والجوهر المنظم. وغيرهما من كتب العلماء شکر 
الله سعيهم؛ فإن هذا المختصر لا يحتمل أكثر من هذا . وقد عثرنا على رسالة قيمة 
لم تدخل بعد في عالم المطبوعات للعلامة قاضي القضاة أبي عبد الله محمد السعدي 
المصري الإخنائي المالکی؛ وترجمة ابن فرحون في الدیباج. فقال: «كان بقية الأعيان 
وفقهاء الزمان. وكان من عدول القضاة وخيارهم. وتولی قضاء القضاة المالكية بالديار 
المصرية؛ وكانت وفاته سنة خمسين وسبعمائة عن اثنتين وتسعين سنة». انتهى مع 
اختصار. وقد سمى - رحمه الله - هذه الرسالة ب المقالة المرضية في الرد على من 


.)۲۷۰( البراهين الساطعة‎ )١( 
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ینکر الزيارة المحمدیة). وقد رآینا آن نسجلها هنا بلفظها لیعرف القاری الکریم قيمة 
مبتدع هذه البدعة في نظر أكابر العلماء رضي الله عنهم. فال رضي الله عنه: 

«بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الذي نصر الحق وأقام مناره + وخذل الباطل واذل آنصاره ٭ واصطفی من 
خلقه سیدنا ومولانا محمدا فا واختاره » شرف بوجوده الوجود * ورفع قدره على کل 
موجود # وجعله شاهدًا ومبشرا ونذيرًا # وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا # آرسله 
رحمة لساثر العباد + ونقمةّ علق اهل الضلالة والعناد 4 آحمده على نعمه التي لا تحصی 
# وأشكره على آلائه التي لا تستقصی ٭ وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
شهادة الحق اليقين + وان محمدا ی عبده ورسوله سید المرسلین وإمام المتقین ۶ 
وكات این وفائت الف المشهین صن اللدبعلية رعلی الہ رف | حمس و سا 
دائمة إلی یوم الدین. 

آما بعدء فإن العبد لما وقف على الکلام المنسوب لابن تيمية المنقول عنه من نسخة 
فتواه. ظهر لي من صریح ذلك الکلام وفحواه. مقصده السیی في القبور والسفر إليهاء 
ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع علیها . فعند ذلك شرح الله صدري للجواب عما 
نقل عنه من مقالته» وسارعت لاطفاء بدعته وضلالته. فأقول وباللّه التوفیق وأسأله أن 
یوصلنا إليه من آسهل طریق: 

«لقد ضل صاحب هذه المقالة وأضل» ورکب طریق الجهالة واستفل» وحاد في 
دعواه عن الحق وما جادء وجاهر بالعداوة للأنبياء وأظهر لهم العنادء فحرم السفر 
لزیارة قبورهم وسائر القبور. وخالف في ذلك الخبر الصحیح المأثور» وهو ما ورد عنه 
كه أنه قال: «كنت نهیتکم عن زيارة القب ور فزوروها ولا تقولوا هجرا » فرفع یف الحرج 
عن المکلف بعد أن كان حظراء وقد قیل إن الأمر بعد النهي يقتضي الوجوب. وأقل 
درجاته أن یلحق بالمباح والمندوب» وصح عنه کف أنه خرج إلى زيارة قتلی آحد. والی 
بقیع الغرقد» وهذا آمر لا ينكره من آئمة النقل أحد. وفي الصحیح أنه َة استأذن ريه 
في زيارة قبر آمه فأذن له؛ وأجيب في ذلك لما سأله. فعلام يحمل هذا القائل زیارته لقبر 
آمه وغيرها ومشيه الذي منه صدر؟ فان حمله على التحريم فقد ضل وكفرء وان حمله 
على الجواز أو الندب فقد لزمته الحجة وألقم الحجر! وورد في زيارة قبره ی أحاديث 
صحيحة وغيرها مما لم يبلغ درجة الصحيح لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام 
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الشرعية ویحصل بها الترجیح. وتضافرت النقول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعین. وعن السادة العلماء المجتهدین» بما يحض على ذلك والندب الیه والغبطة لمن 
سارع إلى ذلك وداوم عليه4ء حتى نحا بعضهم في ذلك إلى الوجوب ورقعه عن درجة المباح 
والمندوب؛ ولم يزل الناس مطبقین على ذلك قولا وعملاء لا يشكون في ندبه ولا يبغون 
عنه حولا؛ وقد نقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحد آثمة الهدی؛ والذي بسيرته 
وعلومه یقتدی أنه كان يبرد البريد للسلام على النبي المصطفى؛ ويرى أن ذلك من البر 
والوفا؛ وفي ذلك دليل على المقصود وبه يكتفى. وفي مسند ابن أبي شيبة عنه ہي «من 
صلی على عند قبري سمعته؛ ومن صلی علي نائيا بُلغته»» وروی مسلم في صحيحه في 
الذي سافر لزيارة أخ له في الله؛ وقوف الملك على مدرجتهء وإعلام الملك للزائر بمحبة 
الله تعالى له بسبب زیارته. ولفظ الحديث: «آن رجلا زار حْا له في قرية أخرى؛ فأرصد 
الله تعالى على مدرجته ملكا ؛ فلما أتى عليه قال: أين ترید؟ قال: أريد حا لي في هذه 
القرية؛ قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا؛ الا أني أحببته في الله تعالى. قال: إني 
رسول الله إليك بن الله تعالی أحبك كما أحببته فیه» .وقي صحیح موطاً مالك بن 
انس رحمه الله تعالى ورضي عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث ذكر فیه: 
قال سمعت رسول الله ا يقول: «وجبت محبتي للمتحابین في ؛ وللمتجالسین فيّ؛ 
وللمتزاورين في ؛ وللمتباذلين فيٍّ». وذكر أبو نعيم في الحلية عن ميمون ابن سياه - 
فلت: هو بالسين المهملة المحسورة والياء المثناة والهاء. وميمون هذا روى له البخاري 
عن آنس رضي الله عنه عن النبي ياء أنه قال: «مامن عبد مسلم أتى أخا له في الله تعالى 
يزوره إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة. والا قال الله عز وجل في ملكوت 
عرشہ: عبد زارفيٌ وعليٌّ قراهُ ولن يرضي الله لوليه بقری دون الجنة». فقد علمت أيها 
الأخ بهذا فضيلة زيارة الاخوان وما أعد الله بها للزاثرین من الفضل والإحسان. فكيف 
بزيارة من هو حي الدارين وامام التقلین. الذي جعل الله حرمته في حال مماته كحرمته 
الرجيم. وقد ذکر هذا القائل آن السفر إلى زيارة النبي المصطفى سفر معصية يحرم 
فيه القصر فارتكب بذلك أمرا عظيما خالف فيه السادة العلماء وأئمة العصر. فمقتضى 
مقالته ان يسوى في ذلك بينه وبين ن السفر لقتل النفوسء والحامل له على ذلك سوء 
معتقده وذهنه المعڪوس» فهو کمن أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة» فقليه لا يقبل الحق لما نازله من الظلمة والقساوة». «ثم یقول»: 


۵۷۰ 


الباب الثاني /السقطة السادسة 


«واعلم أن الزيارة لا تتصور أن تکون منفكة عن الحركة من مکان إلى مکان. ولو 
حصل ذلك بط الارض أو الطیران. وآن حصولها بفیر ذلك آمر لا تقبله الأذهان واعتقاده 
ضرب من الهذیان. لآن الزائر لا بطلق عليه زاثر الا بعد حرکته وانتقاله. وخروجه عن 
محله وارتحاله. وكيف تکون الرحلة إلى القربة معصية محرمة, والمقصد المطلوب 
طاعة معظمة. فالسفر إلى الزيارة من باب الوسائل إلى الطاعات» کنقل الخطا إلى 
المساجد والجماعات. فلو علم هذا القائل ما في کلامه من الخطاً والزلل» وما اشتمل 
عليه قوله من المناقضة والخلل لما آبدی للعلماء عواره ولستر عنهم شناره. لأنه قل 
الجواز عن الائمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوی المشتهرین بالزهادة والتقوی, 
الذين لا یعتد بخلاف من سواهم» ولا يرجع في ذلك لمن عداهم. ونقل عدم الجواز - إن 
صح نقله - «فهو» عمن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه ولا یعرج علیه. بل هو ملحق 
بصاحب هذه المقالة في الخطأ والطفیان والجرأة على مرتبة النبیین الموجبة للخسران» 
ٹم قال في آخر کلامه: «إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام» وهذه مناقضة لما تقدم 
منه من الکلام» فلیت شعري حين قال هذا آکان به جنة؟ آم آدرکته من الله سبحانه 
محنة؟! حیث صرح بالخلاف عن السادة الأثمةء ثم تعقبه بدعواه إجماع الأمة؛ وقد قال 
القاضي الامام الحبر عیاض الذي طفح بحر علومه وفاض: «إن الزیارة سنة مجمع علیها : 
وفضيلة مرغب فیها لمن سارع إلیھا)ء ثم یلزم من دعواه آن ذلك مجمع على تحریمه 
أن يكون السادة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدین للاجماع 
خارقین» ومصرین على تقرير الحرام» مرتكبين بأنفسهم وفتاویهم ما لا يجوز عليه 
الاقدام» مجمعین على الضلالةء سالکین طرق العماية والجهالة! ولکن كم لصاحب 
هذه المقالة من مسائل خرق فیها الاجماع» وفتاوی آباح بها ما حرم الله تعالی من 
الابضاعء وتعرض لتنقی ص الانبیاء وحط من مقادیر الصحاية والأولياء؟! فلقد تجرأ بما 
ادعاه وقاله؛ على تنقیص الأنبياء لا محالة؛ فیتعین مجاهدته والقیام عليه والقصد بسیف 
الشريعة الاسلامية الیه. واقامة ما يجب بسبب مقالته عليهء نصرة للژنبیاء والمرسلین 
ولیکون عبرة للمعتبرین: ولیرتدع به آمثاله من المتمردین؛ والحمد لله رب العالمین». 

فال ناقلها من خط الملف: (إنه سمعها عليه ثامن شعبان المکرم من شهور سنة 
خمس وتلائین وسیعمائة بقراءة شمس الدین محمد بن مرزوق. وقد قابلنا هذه الرسالة 
على النسخة المنقولة من نسخة العلامة المحقق البحاثة الشیخ محمد زاهد الكوثري 
المنقولة سنة سبع وآربعین وثلائمائة وألف من مكتبة ظاهرية دمشق». انتهی کلام 
الأستاذ الشیخ سلامة القضاعي العزامي. 


-0۷1- 


السقوط الکبیر المدوي 


السخطة السابعة 


إنكار ابن تيمية المجسّم مشروعيّة التوسل إلى الته بالأنبياء والصالحین. 
والتبرك بآثارهم المباركة. وتكفيرّهٌ الأمَّة الاسلامية سلفا وخلفا لذلك!! 


# «فيل لابن عمر بن الخظات ری الله عتهها -اذكر اش التاس إليك اشقال: را 
جهن فكانما مق من هنا لو وا شق شن هام رجات فوو6: 
«رواه البخاري في الأدب المفرد باسناد صحیح» 
© كال ودج جس - رضي الله عنه - للخليفة آبي جعفر المنصور: 0( .. ولم 
تضرف وجهك عنه» وهو وسحيليك ووسيلة أبيك عادم عليه السلام إلى الله تعالى؟! بل 
استقبله واستشفع به فيشفعه الله»! 
(رضي الله عنک يا إمام دار الهجرة)... ذكره القاضي عیاض في (الشفا) وساقه 
باسناد صحیح» 
# قال الامام آحمد بن حنبل - رضي الله عنه - للمروالژوذي: «يَتَوَسَّل - آي الداعي عند 
القحط وقلة المطر أو انقطاعه - بالنبي ول في دعائه». 
«(ا لاتصاف) تلمرداوي الحنبلی » 
# قال الحافظ ابن حجر السقلاني في مدح النبي لا (البسیط) 
-ياسيدي‌یا رسولاللهقدشْرُفْتَ 2 قصائدي بمدیح فيك قد وُصمًا 
- بياب جودك عبدٌ مذنبٌ کلف یاآحسن‌الناسوجهّامشرقاوقفا 
- بكم توس یر جوالعفوعن‌ژلل ‏ من خوفه جفنه الهاميلقد ذرفا 
«من (السّبع النیرات) من دیوان ابن حجر العسقلاني» 
+ «اعلم أنه يجوز ویحسنُ التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي بي إلى ربه سبحانه وتعالی؛ 
وجواز ذلك وحسَنْهُ من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبیاء 


- ۵۷۲۰ 


الباب الثانی /السقطة السابعة 


والمرسلین وسیر السلف الصالحین والعلماء والعوام من المسلمین؛ ولم ینکر آحدٌ 
في ذلك بكلام یلبس فيه على الضعفاء الأغمار. وابتدع ما لم يُسبق إليه في سائر 
الأعصار»! 

«الإمام الحافظ تقي الدين السبكي في (شفاء السّقام)» 


# «ومنها - «أي من الفوائد الشرعية» - أنه يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح 
من المذهب - «أي المذهب الحنبلي 22 وقیل: پستجب؟؛...۰ والتوسل بالإيمان به «أي 
برسول الله محمد علق وطاعته» ومجینه » والصلاة والسلام علیه. ویدعائه وشفاعته 
ونحوه مما هو من فعله أو آفعال العباد المأمور بها في حقه مشروعٌ (جماعا». 

«الإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي في (الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف)» 

٭ «الاستعانة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جاتزةء وللرسل والأنبياء 
والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم؛ لأنَّ معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع 
بمونهم». 


«الإمام شمس الدين الرملي في فتاواه» 


- ۵۷۲۲ 


السقوط الكبير المدوي 


۶ 
اولا: 
تصریح ابن تيمية المجسم بإنكار التوسل إلى الته بالأنبياء والصالحين. 
والتبرك بهم وبآنارهم. وزعمه أَنَّ ذلك شرك بالته مخرجْ من الملة. 


# قال ابن تيمية المجسم في كتابه (التوسل والوسيلة) ما نضه": «وآمًا الزيارة البدعية 
فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج» أو يطلب منه الدعاء والشفاعة» أو 
يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاءء فالزيارة على هذه الوجوه 
كلها مبتدعة لم يشرعها النبي گل ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي یه ولا عند 
غيره» وهي من جنس الشرك» وآسباب الشرك». 

#وزعم في كتابه «الرد على المنطقيين)” أنَّ: «الزيارة المبتدعة التي هي من جنس 
زيارة المشركين فمقصودهم بها طلب الحوائج من الميت أو الفائب». 


(۱) المسمى التوسل والوسيلة (۲۶). 
)٢(‏ الرد على التطقیین (٥٥٢٢)۔‏ 


-۵۷ ۶ - 


الباب التانی/السقطه السايعة 


في بیان الزدود الوافرة من درر الأكمة الفاخرة: 


+ يقول الإمام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (صریح البیان»(: 


بيان 
معنى العبادة وان مجرد التوسّل والاستفاثة والنداء 
وطلب ما لم تجر به العادة لیس شركاء 
وحذلت التبرّك بآثار النبي ية 


اعلم آنه لا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسّل بالأنبياء والأولياء في حال الغيبة 
أو بعد وفاتهم بدعوى أن ذلك عبادة لغير الله, لأنه ليس عبادة لغير الله مجرد النداء لحيّ 
أو میّت. ولا مجرد الاستفاثة بغير الله ولا مجرد قصد قبر وليّ للتبرّك. ولا مجرد طلب 
ما لم تجر به العادة بين الناس» ولا مجرد صيغة الاستعانة بغير الله تعالى» أي ليس ذلك 
شركاء لأنه لا ينطبق عليه تعريف العبادة عند اللفویین, لأن العبادة عندهم الطاعة مع 
الخضوع» قال اللفوي" الزجاج وهو من أشهرهم: «قوله عز وجل نید (سورة 
الفاتحة) معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع. ویقال: هذا طريق معبّد إذا كان 
مُذن لا بكثرة الوطه ومُعبّدٌ إذا كان مطليًا بالقطران؛ فمعنی تب # (سورة 
الفاتحة): نطيع الطاعة التي يخضع معها» اه. ونقل هذا عنه اللغوي الأزهري“ وهو من 
كبارهم» وقال مثلهما الفرّاء. وقال بعضهم: «العبادة آقصی غاية الخشوع والخضوع»» 
وقال بعض: «نهاية التذلل» كما يفهم ذلك من كلام شارح القاموس محمد مرتضى 
الزبيدي خاتمة اللغودين» وهذا الذي يستقيم لغة وعرمًا. 

ولیس مجرد التذلل عبادة لغیر الله والا لکفر کل مُن يتذلّل للملوك والعظماءء وقد 


)۲۷۸-۲۲۲( صریح البيان‎ )١( 
.)غ4/١( معاني القرءان للزجاج‎ )۲( 
.)۲۳۶/۲( تهذیب اللفة‎ )۲( 


- ۵۷۵ - 


السقوط الکبیر المدوي 


ثبت أن معا بن جبل لما فَدمَ من الشام سجد لرسول الله يل فقال الرسول: «ماهذا»؟ 
فقال: یا رسول الله إني ریت آهل الشام یسجدون لبطارقتهم واساقفتهم. وآنت آولی 
بذلك» فقال: «لو كنت ءامرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(, 
ولم يقل له رسول الله ا کفرت. ولا قال له أشركت مع أن سجوده للنبيَ مظهر كبير 
من مظاهر التذلل. وعن عائشة أن رسول الله بل كان في نفر من المهاجرين والأنصار 
فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه: يا رسول الله سجد لك البهائم والشجر فنحن أحق 
أن نسجد لك فقال: «اعبدوا ريكم وأكرموا أخاكم» رواه أحمد" وإسناده جيد. 


فھؤلاء الذين يكفرون الشخص لأنه قصد قير الرسول أو غيره من الأولياء للتبرّك 
فهم جهلوا معنى العبادة وخالفوا ما عليه المسلمون» لأن المسلمين سلقّا وخلمًا لم يزالوا 
یزورون قبر النبي» وليس معنى الزيارة للتبرك آن الرسول يخلق لهم البركة» بل المعنى 
أنهم يرجون أن يخلق الله لهم البركة بزيارتهم لقبره. 

والدليل على جواز ما قدمنا ما أخرجه البزار"" من حديث عبد الله بن عبّاس عن 
رسول الله ا قال: «إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض سوى الحَفّظة يكتبون ما يسقط من 
ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فلیناد: أعينوا عباد الله». قال الحافظ 
الهيثمي“: «رواه الطبراني ورجاله ثقات»» وحسّنه الحافظ ابن حجر في آماليه مرفوعا - 
أي أنه من قول الرسول ‏ وأخرجه الحافظ البيهقي؟ موقوفًا على ابن عباس بلفظ: «إن 
لله عزوجل ملائكة سوى الحَفَظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر فإذا آصاب آحدکم 
عرجة بأرض فلاة فليناد: أعينوا عباد الله يرحمكم الله تعالى». والرواية الأولى تقوي ما 
ورد بمعناها من بعض ارا ت التي في اسنادها ضعف وفد تقرر عند علماء الحديث أن 
الضعیف يعمل به في فضائل الأعمال والدعوات والتفسیر. كما ذکر الحافظ البيهقي 
في المدخل. 


(۱) أخرجه البيهقي 2 سننه (۰۲۹۱/۷ ۲۹۲) وآ خرجه ابن ماجه 2 سننه: کتاب النگاح: باب حق الزوج 
على المرأةء وقال الحافظ اليوصيري 2 المصباح (۳۲۶/۱): رواه ابن حبان 2 صحیحه. وقال السندی: 
كانه يريد أنه صحیح الاسناد اه. وانظر الاحسان ۱۸٦/٦(‏ - ۱۸۷). 

(۲) مسند أحمد (٦/٦۷)۔‏ 

(۲) کشف الأستار عن زوائد البزار (۲۶/۶). 

.)۱۳۲/۱۰( مجمع الزوائد‎ )٤( 

(0) شعب الايمان (۶۶0/۱). 


-01/1- 


الباب التانی/السقطه السابعة 


وروی البيهقي" آیضا بإسناد صحيح عن مالك الدار -وکان خازن عمر- قال: «صاب 
الناس قحط في زمان عمر فجاء رجل إلى قبر النبي بي فقال: یا رسول الله استسق 
لأمّتك فإنهم قد هلکوا فأتاه رسول الله و في المنام فقال: إيت عمر فأقرئه مني 
السلام وأخبره آنهم يسقون وقل له: عليك بالکیس الکیس! فأتى الرجل فأخبر 
عمر فقال: «يا ربّ ما ءالو الا ما عجزت""». وهذا الرجل هو بلال بن الحرث المزني 
الصحابي, فهذا الصحابي قد قصد قبر الرّسول للتبرّك فلم ینکر عليه عمر ولا غیره. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري“ ما نصه: «وروی ابن آبي شيبة باسناد صحیح 
من رواية آبي صالح السمّان عن مالك" الدار قال: آصاب الناس قحط في زمن عمر 
فجاء رجل إلى قبر النبي بي فقال: :يا رسول الله استسق لأمتك فانهم قد هكوا فأتي 
الرجل في المنام فقيل له: ور . الحديث. وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى 
المنام المذکور هو يلال د بن ال رخ المزني أحد الصحابة». 


سر اتن ہی ها نصه 22 روينا أن عمر عسٌ المدينة ذاه ليله عام الوكادة 
فلم يجد احدّا يضحك؛ ولا یتحدث الناس في منازلهم على اقفر مقر سائلا سان 
فسأل عن سبب ذلك فقيل له: يا أمير المؤمنين إِنَّ السوٌال سالوا فلم يعطوا فقطعوا 
السؤالء والتاس في هم وضيق فهم لا يتحدّثون ولا یضحکون. فكتب عمر إلى آبي 
موسى بالبصرة أن يا غوثاه لأمّة محمّدء وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن یا غوثاه 
لأمّة محمّدء فبعث إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البْرٌ وسائر الاأطعمات. 
ووصلت ميرة عمرو في البحر إلى جدّة ومن جدّة إلى مكة. وهذا الأثر جيّد الإسناد» 
اه. وهذا فيه الردٌ على ابن تيمية لقوله إنه لا يجوز التوسّل إلا بالحيّ الحاضرء فهذا 
عمر بن الخطاب استفاث بأبي موسى وعمرو بن العاص وهما غاتبان. 


)١(‏ دلائل النبوة (۰)۷/۷ البداية والنهاية (۹۱/۷ - ۹۲)ء تاریخ مدينة دمشق ۳٣٤٥/٤٤٢(‏ و115/07). 

)٢(‏ أي بالاجتهاد بالسعي لخدمة الأمة. 

(۲) أي لا أقصر الا ما عجزت عنه أي سأفعل ما 2 سعي لخدمة الامة. 

.)۹7 - 1٩۵/۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 

(0) قول بعض الوهابية إن مالك الدار مجهول يرده أن عمر لا یتخذ خازنًا الا خازنًا ثقة ومحاولتهم لتضعیف 
هذا الحديث بعدما صححه الحافظ ابن حجر لغوٌ لا يلتفت إليه؛ وقال الحافظ الخلیلی 2 كتابه 
الارشاد (۲۱۳/۱): تابعي قديم متفق عليه؛ أثنى عليه التابعونء وليس بكثر الرواية. روى عن آبي بكر 
الصديق وعمر. 

(1) البداية والنهاية (۹۰/۷). 


- ۵۷۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


ثم یقول في الصحيفة التي تلیها : «وقال سیف بن عمر» عن سهل بن یوسف السلمي؛ 
عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك قال :کان عام الرمادة ذف في ءاخر سنه سبع عشرة 
وأوّل سنة تماني عشرة آصاب أهل المدينة وما حولها جوع فهلك كثير من التاس حتى 
و وت تأوي سی سج ی بذلك ی اهل اعفار 
ےت کت کو سی E‏ سس تھ ھا اک 0 
رایت هذاة فال: البارحةء فخرج فنادی في الاس الصلاة جامعةء فصلی بهم رکعتین 

ثم قَامَ فقال: أنها الاس آنشدکم الله هل تعلمون متي آمرا غيره خير منه فقالوا : لیم 
لا > فقال: ان بلال بن الحرث يزعم ذیّت وَذیّت EEE‏ . فالوا : صدق بلال فاستفث بالله ثم 
بالمسلمین؛ فبعث [لیهم وکان عمز عن ذلك محصورا» ء فقال عمر: الله أكبرء ء بلغ البلاء 
ركه اكت فسن ها أذن لقوم في الطلب إلا وفد رفع عنهم الأذى والبلاء . وکتب إلى 
أمراء الأمصار أن أغيثوا آهل المدينة ومن خولها. فانه قد بلغ جهدهم. وآخرج الاس إلى 
الاستسماء قخرح نو ف الان ود المطلب ماشيًاء , فخطب وأوجز وصلی ثم 
جثا لركبتيه وقال: اللهمّ إِيّاك نعبْدُ وإِیّاك نستعین, اللَهِمَ اغفر لنا وارحمنا وارض عتا 
ثم انصرف. فما بلفوا المنازل راجعین حتّی خاضوا الفدران. 

شم روی سيف عن مبشر بن الفضیل؛ عن جبیر بن صخرء عن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب أن رجلا من مزينة عام الرمادة سأله آهله أن يذبح لهم شاء فقال: لیس 
فيهنٌ شیءء فالخوا عليه فذبح شاءٌ فإذا عظامها حمَرٌ فقال: يا محمداه. ظلمّا آمسی آري 
في المنام آنَّ رسول الله و يقول له: «آبشر بالحياة. انت عمر فأقرنه مثي السلام وقل له: 
ان عهدي بک وف العهد شديدَ العقد فالکیس الکیس يا عمر». فجاء حتی أتى باب عمر 
فقال لغلامه: استأذن لرسول رسول الله َء فأتى عمر فأخبره. ففزع تم صعد عمر 
اپسوو همال ان : أنشدكم الله الذي هداكم للإسلام هل رأيتم متي شینًا تخرهونه ؟ 
فقالوا : الهم لاء وم ذاك؟ فأخبرهم بقول المزني - وهو بلال بن الحرث - ففطنوا 
ولم يفطن» ء فقالوا: إنما استيطأك في الاستسقاء فاستسق بنا ء فنادی في الناس فخطب 
فاوجز ثم صلی ركعتين فأوجز ثمٌ قال : الم جزت عتا آنصازنا وعجز عنا حولنا 
وفوتا وعجزت عت آنقسناء ولا حول ولا فوة إلا بك الله أاسفنا وأحى العباد والبلاد. 


(۱) معناه کیت وکیت. 


-0۷۸- 


الباب الثاني /السقطة السایعة 


وقال الحافظ آبو بكر البيهقي: آخبرنا آبو نصر بن قتادة وآبو بكر الفارسي قالا: 
حدّثنا آبو عمرو بن مطرء حدّثنا ابراهیم بن علي الذهلي» حدثئنا یحیی ابن یحیی؛ حدقا 
أبو معاوية» عن الأعمشء عن آبي صالح عن مالك الدار قال: أصابٌ الناسّ قحط في 
زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبيّ ية فقال: يا رسول الله استسق الله لأمّتك 
فإنهم قد هلكواء فأتاهُ رسول الله بيه في المنام فقال: «ائت عمر فأقرئهُ منّي السلام 
وأخبرهم أنهم مُسقون وقل له: عليك بالكيس الكيس»» فأتى الرجل فأخبر عمر فقال: 
«يا رب ما ءالو إلا ما عجزت عنه» هذا إسناد صحیح» اه كلام ابن كثير. وهذا إقرار 
تفا هن الخدية من الحافظ اتن كين 

قال الحافظ ولي الدين العراقي"" في شرح حديث: أن موسى قال: رب آدنني من 
الأرض المقدسة رمية بحجر وأن النبي ی قال: «والّه لو آني عنده لأريتكم قبره إلى 
جنب الطريق عند الكثيب الأحمر» ما نصه: «وفيه استحباب معرفة قبور الصالحين 
لزيارتها والقيام بحقهاء وقد ذكر النبي ا لقبر السيد موسى عليه السلام علامة 
افج موجودة في قبر مضهور عند الناس الآن جال شرو والظاهر آن الموضع المذکور 
هو الذي آشار الیه النبي عليه الصلاة والسلام؛ وقد دل على ذلك حکایات ومنامات؛ 
وقال الحافظ الضیاء: حدثني الشیخ سالم التل قال: ما رأيت استجابة الدعاء أسرع منها 
عند هذا القبر» وحدثتي الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبر 
وأنه نام فرآى في منامه قبة عنده وفيها شخص أسمر فسلم عليه وقال له: آنت موسى 
كليم الله أو قال: نبي الله فقال: نعم» فقلت: قل لي شيئًّاء فأومآ إلي بأربع أصابع 
ووصف طولهن» فانتبهت فلم آدر ما قال» فأخبرت الشيخ ذيالا بذلك فقال: يولد لك آربعة 
آولاد» فقلت: أنا قد تزوجت امرأة فلم أقربهاء فقال: تكون غير هذه» فتزوجت أخرى 
فولدت لي أربعة آولاد». 

وابن تيمية هو آول من منع التوسّل بالنبي عليه السلام كما ذكر ذلك الفقيه علي 
السبكي في كتابه شفاء السَّقام' ونص عبارته: «اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل 
والاستعانة والتشفع بالنبي ی إلى ربّه سبحانه وتعالی؛ وجواز ذلك وحُسَئَهُ من الأمور 
المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين 


(۱) طرح التثريب (۲۰۳/۲). 
(۲) شفاء السقام (۱۱۰). 


-۵۷٩- 


السقوط الکبیر المدوي 


والعلماء والعوام من المسلمین؛ ولم ینکر أحد ذلك من آهل الأديان ولا سمع به في زمن 
من الأزمان حتی جاء ابن تيمية فتکلم في ذلك بکلام یلبس فيه على الضعفاء الأغمارء 
وابتدع ما لم یسبق الیه في سائر الأعصار...؛ 

قال بعض آهل العصر في کلام له في الرد على ابن تیمیة۳): «فسفیّه - يعني 
ابن تيمية - في منع الناس من زیارته 35 يدل على ضفينة کامنة فيه نحو الرسول؛ 
وكيف یتصور الاشراك بسبب الزيارة والتوسل في المسلمین الذین یعتقدون في حقّه 
عليه السلام آنه عبده ورسوله وینطقون بذلك في صلواتهم نحو عشرین مرة في کل 
یوم على اقل تقدیر إدامة لذکری ذلك. ولم یزل آهل العلم ینهون العوام عن البدع في 
کل شوونهم ويرشدونهم إلى السنة في الزیارة وغیرها إذا صدرت منهم بدعة في شىء 
ولم یعدوهم في يوم من الایام مشركين بسبب الزیارة أو التوسّل» وکیف وقد أنقذهم 
الله من الشرك وآدخل في قلوبهم الایمان؛ وأول من رماهم بالاشراك بتلك الوسيلة هو 
او سششسری کشم اراد شتسه مزال من ودما توت ای ان 
ولم يخف ابن تيمية من الله في رواية عدّ السفر لزيارة النبي بيه سفر معصية لا تقصر 
فيه الصلاة عن الامام آبي الوفاء بن عقيل الحنبلي» وحاشاه عن ذلك - راجم کتاب 
التذكرة له تجد فيه مبلغ عنايته لزيارة المصطفی ی والتوسّل به كما هو مذهب 
الحنابلة - وإنما قوله بذئك في السفر إلى المشاهد المعروفة بالعراق لما قارن ذلك من 
البدع في عهده وفي نظره. واليك نص عبارته في التذکرة المحفوظة بظاهرية دمشق: 
فصل: ویستحب له قدوم مدينة الرسول صلوات الله عليه فيأتي مسجده فیقول عند 
دخوله: بسم الله الم صل لین مجمد وعلی ءال محمّد؛ وافتح لي آبواب سو وكف 
عني آبواب عذايك. الحمد للها الذي بلغ بنا هذا المشهد وجعلنا لذلك اهاد الحمد لہ 
رب العالمين» إلى أن قال: واجمل القبر تلقاء وجهك وقم مما يلي المنبر وقل: السلام 
عليك آیها النبي ورحمة لله وبرکاته: الهم كل على میقم عق مال ی الن دا رتا 
تقوله في التشهد الأخيرء ثم تقول: الهم أعط محمّدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفیعة 
والمقام المحمود الذي وعدته, الم صل على روحه في الأرواح وجسدہ في الأجساد 
كما بلغ رسالاتك وتلا ءاياتك وصدع بأمرك حتى أتاه اليقين؛ اللّهمّ إنك قلت في كتابك 
لنبیك يَك: # وو نم زد لمو آنشسهم کاو ٥َاسعحْمَروا‏ له وَأسَتَعْصرَ لهم الول 


(۱) السیف الصقیل (۱۷۹ - ۰۱۸۱ 


-۵۸۰- 


الباب الثانی/السقطة السابعة 


لوخدو آله واا رما 5 و سوره ااساء واني قن :اتيت نبيك هاا مستففرا فأسالك أن 
ak‏ تا متفه مازعا a‏ انا واه نی 
الرحمة؛ يا رسول الله إني آتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي» اللَهَِ إني سالك بحقه 
أن تغفر لي ذنوبي» اللهمّ اجعل محمدا آوّل الشافعین وأنجح السائلین وأکرم الأولين 
والآخرينء الله كما ءامنا به ولم نرہ وصدقناه ولم نلقه فأدخلنا مدخله واحشرنا في 
زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بکاسه مشريًا صافيًا ريا سائفا هنيًا لا نظماً بعده 
أبدّاء غير خزایا ولا اکئین ولا مارقین ولا مغضربًا علینا ولا ضالین؛ واجعلنا من أهل 
شفاعته. ثم تقدم عن يمينك فقل: السلام عليك یا آبا بكر الصدیق. السلام عليك يا 
عمر الفاروق, الله اجزهما عن نبیهما وعن الاسلام خیرا. 8# ربا آغزز لا ولاخویتا 
الک سف الکن 3 سوره امن الاية. وتصلي بین القبر والمنبر في الروضة وان 
أحببت تمسّح بالمنبر وبالحنانة وهو الجذع الذي كان یخطب عليه ا تھا اعتزل عنه 
اف کین الناقه وتات مس 0 
فيه؛ وان آمکنك فأت قبور الشهداء وزرهم وأكثر من الدعاء في تلك المشاهد حتی 
كأنك تنظر إلى 07 واصنع عند الخروج ما صنعت عند الدخول». 

وابن عقيل هذا من أساطين الحنابلة قال ابن تيمية عن كتابه عمدة الأدلة له إنه من 
الکتب المعتمدة في المذهب. ویقال عن کتابه المسمی بالفنون إنه في ثمانماكة مجلد 

ومن الدلیل أيضًا على جواز التوسل بالأنبياء والصالحین حدیث آبي سعید الخدري 
الذي حسّنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفکار" وغیزه, قال: «قال رسول الله يَلِِ: 
«إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: الله إني أسألك بحق السائلين عليك ويحق 
ممشاي هذاء فإني لم آخرج أشرًا ولا بطرا ولا رياءً ولا سمعة خرجت اتقاء سخطک 
وابتغاء مرضاتک. أسألك أن تنقذني من الناروآن تغفر لي ذنوبي» إنه لا یغفرالذنوب 
إلا أنت» وکل الله به سبعين الف ملک يستغفرون له» وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي 
صلاته». 

وقد كال الأماغ الك للخليقة المنصور لما حجٌ وزار قبر النبيّ ك وسال مالکا قائلا: 
ديا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو آم أستقبل رسول الله ي9 قال: ولمّ تصرف وجهك 
عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ءادم عليه السلام إلى الله تعالى؟ بل استقبله واستشفع 


)١(‏ نتائج الأفكار 2 تخريج أحاديث الأذکار (مخطوط). 


-0۸1- 


السقوط الکبیر المدوي 


به فيش فعه الله». ذکره القاضي عیاض في الشفا وساقه باسناد صحیح؛ والسید 
السمهودي في خلاصة الوفاء والقسطلاني في المواهب اللدنية؛ وابن حجر الهيتمي في 
الجوهر المنظم» وغیرهم. 

وقد روی البيهقي في دلائل النبوة": عن عمر رضي الله عنه قال: «قال 
رسول الله کل «لما اقترف ءادم الخطيئة قال: یا رب أسألك بحم محمد إلا ما غفرت 
لي؛ فقال الله عرّوجل: ياءادم كيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؛ قال: لأنك يا ربّ لما 
خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مکتوبًا: لا 
إله الا الله محمد رسول الله فعلمت آنک لم تضف إلى اسمک إلا أحبّ الخلق الیک» 
الحدیت. ورواهٌ الحاكم'" وصححه. ووصفه السبكي بأنه جید'“ء وأخرجه الطبرانيّ 
في الأوسط" والصغير". 

وروی البخاري في كتاب الأدب المفرد" عن عبد الرحمن بن سعد قال: «خدرت رجل 
انو عمر فقال له رجل: اذكو ات الناس اليك فقال: ا مح فده خدر رجله». 

وفي کتاب الحکایات المنثورة للحافظ الضیاء المقدسي الحنبلي» أنه سمع الحافظ 
عبد الغني المقدسي الحنبلي یقول: إنه خرج في عضده شىء يشبه الدُّمّل فأعيته 
مداواته. ثم مسح به قبر آحمد بن حنبل فبرئ ولم يعد الیه» وهذا الکتاب بخط الحافظ 
المذکور محفوظ بظاهریة دمشق. 

فال ابن الحاج المالکي المعروف بانکاره للبدع في كتابه المدخل" ما نصه: 
«فالتوسًل به عليه الصللاة والسلام هو محل حط أحمال الاوزار وأثقال الذنوب والخطایا 
لآن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها عند ريه لا يتعاظمها ذنبء إذ إنها 
اعظم من الجمیع. فلیستبشر من زاره ویلجا إلى الله تعالی بشفاعة نبيّه عليه الضلاة 


)١(‏ الشفا بتعریف حقوق الصطفی ٩۲/۲‏ - ۹۳)۔ 

(۲) دلائل النبوة (۸۹/۵٥)۔‏ 

(۲) مستدرك الحاخم. کتاب التاریخ (1۱۵/۲). 

(۶) شفاء السقام (۱۱۳). 

)٥(‏ عزاه له الپيتمي 2 مجمع الزوائد (۲۵۳/۸) وقال: وفيه من لم آعرفهم. 
(1) العجم الصغير (500). 

(۷) الادب القرد (۲۲۶). 

(۸) الدخل (۲۵۹/۱ - ۲۸۰). 


-۵۸۲۰- 


الباب التانی/السقطه السایعه 


والسلام مَنْ لم یزره. اللهمّ لا تحرمنا من شفاعته بحرمته عندك. ءامين يا رب العالمین. 

ومن اعتقد جح ہی ألم يسمع قول الله عز وجل: ور اتب | إذ 
نوا الوم کا جكاء وف فاسمعفروآ الله واستفضر لهم الرسول لوجد وا اللہ تا ريسا 

4٦‏ (سورة النساء). فمن جاءه ووقف ببابه وتوشل به وجد اللہ توابًا رحيمّاء لأن الله عن 
رد مسرو اسن نات سرک مم مات و رگاس 
واستغفر ربه» فهذا لا يشك فيه ولا یرتاب الا جاحد للدین معاند لله ولرسوله إا نعوذ 
باللہ من الحرمان». 

وآخرج الطيراني في معجمیه الکبیر والصفیر" عن عثمان بن خلت آن رجلا 
كان یختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان لا یلتفت إليه ولا ینظر في 
حاجته. فلقي عتمان بن حُنيّف فشکی ذلك إليه فقال له عثمان بن حنیف: ائت الميضأة 
فتوضا ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: «اللهمّ إني سالك وأتوجّهُ اليك بنبیتا 
محمد نبيّ الرحمة؛ يا محمّدُ إني آتوجه بك إلى ربّي عز وجل لتقضی لي حاجتي» وتذکر 
حاجتك ورح ال حتى آروخ معك فانطلق الرجل فصنع ما قال عثمان له ثم آتی عثمان 
ابن عفان» فجاء البواب حتی أخذه بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على 
الطنفسة وقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له: ما ذكرت حاجتك 
حتى كانت هذه الساعة وقال له: ما كان لك حاجة فأتناء ثم إن الرجل خرج من عنده 
فلقي عثمان بن حُنَيَفْ فقال له: جزاك الله خيرًا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليٍّ 
حتى کلمته فيّ؛ فقال عثمان بن خْیّف: والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله يله 
وأتاه ضرير فش كا إليه ذهاب بصره فقال له النبي يك «أوتصبر» فقال: يا رسول الله 
إنه ليس لي قائد وقد شق عليّ» فقال له النبي: «انت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين 
ثم ادع بهنه الدعوات»» قال عثمان ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى 
دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. 

ففيه دليل على أن الأعمى توسّل بالنبي با في غير حضرته» بل ذهب إلى الميضأة 
فتوضا وصلی ودعا باللفظ الذي علمه رسول الّه. ثم دخل على النبي بي والنبي لم يفارق 
مجلسه لقول راوي الحديث عثمان بن حُنَيْف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى 


.)۱۸ - ۱۷/۹( المعجم الكبير‎ )١( 
.)۲۰۲ - ۲۰۱( المعجم الصغیر‎ )۲( 


- ۵۸۷۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


دخل علیتا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. 

فإن قیسل: إن الطبراني لم یصحح بقوله: «والحدیث صحيح» الا الأصل وهو ما حصل 
بين النبيِ والأعمى ویسمی مرفوعًاء وأمًا ما حصل بین عتمان بن خنیف وذلك الرجل فلا 
یسمی حديئًا لأنه حصل بعد النبيّ ی وإنما یسمی موقوهًا. 

فالجواب: آن علماء الحدیث یطلقون الحدیث على المرفوع والموق وف وقد نص 
على ذلك غير واحد منهم کابن حجر العسقلاني" وابن الصلاح""۰ ففي کتاب فتاوی 
الرملي" ما نصه: «سئل عن تعریف الأثر فأجاب: إن تعریف الأثر عند المحدّثين هو 
العدیث سوا أكان مرفوعا أو موفوقا وان قضيره تعض الفتعوناء على ره اھ 
فدعوى الألباني وبعض تلامذته وحملهم قول الطبراني: «والحديث صحيح» على ما حصل 
للأعمى مع رسول الله دون ما حصل للرجل مع عثمان بن خَُیْفْ دعوى باطلة مخالفة 
لقواعد الاصطلاح. 

قال المناوي'“ في آثناء شرحه لحدیث: «اللهم اني أسألك وأتوجه الیک بنبیک 
محمّد نبي الرحمة» ما نصه: «قال السبكي: یحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي 
إلى ريّهء ولم ینکر ذلك آحد من السلف ولا الخلف حتی جاء ابن تيمية فأنكر ذلك 
وعدل عن الصراط المستقیم وابتدع ما لم یقله عالم قبله وصار بین أهل الاسلام مُتْلَةه. 

ومما يدل على جواز التوسّل أيضًا ما رواه البخاري" ومسلم"" عن آبي عبد الرحمن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول اللہ و يقول: «انطلق 
ثلاشة نضر ممن كان قبلکم حتی آواهم المبیت إلى غار فد خلوه؛ فانحدرت صخرة من 
الجبل فسدّت علیهم الغار فقالوا: إنه لا ینجیکم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 


(۱) العجم الكبير للطبراني (۱۷/۹ - ۱۸)ء والعجم الصفیر (۲۰۱ - ۲۰۲). قال الطبراني: «والحدیث 
ضجیج i‏ 

.)4۳/۱( تدریب الراوي‎ )٢( 

(۳) مقدمة ابن الصلاح گے علوم الحديث (۲۳). 

.)۲۷۱/4( فتاوی الرملي بهامش الفتاوی الكبرى‎ )٤( 

.)۱۳۶/۲( فيض القدیر‎ )٥( 

)٦(‏ صحیح البخاري: کتاب البیوع: باب إذا اشتری شينًا لفیره بغير إذنه فرضي. 

(۷) صحیح مسلم: کتاب الذگر والدعاء والتوية والاستغفار: باب قصة آصحاب الفار الثلاثة» والتوسل 
بصالح الأعمال. 
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الباب الثاني /السقطة السايعة 


أعمالكم؛ قال رجل منهم: اللهمّ كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما اهلا 
ولا مالا.فنأىبي طلب الشجريومًا فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهم ٩‏ 
فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وان أغبق قبلهما أهلا أو مالا ؛ فلبثت والقدح على 
يدي أنتظر استیقاظهما حتى برق الفجر والصبية یتضاغون" عند قدمي» فاس تيقظا 
فشربا غبوقھماء الله إن کنث فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عتا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة؛ فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج منه», الحديث. فإذا كان التوسّل بالعمل 
الصالح جائرًا فكيف لا يصح بالذوات الفاضلة کنوات الأنبیاء فهذا يكفي دلیلا لو 
لم يكن دليل سواه للتوسّل بالأنبياء والأولياء. 

وذكر المرداوي الحنبلي أيضًا في كتاب الانصاف"" تحت عنوان فوائد ما نصّه: 
«ومنها - أي ومن الفوائد - يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب وقيل 
يستحب» اه. فماذا يقول هؤلاء عن المذهب الحنبلي الذي قرّر أن التوسّل بالنبي بعد 
موته سنة على رأيء وجائز فقط على رأي فهل يكفرون الحنابلة؟ وما معنى اعتزاز هؤلاء 
بأحمد مع أن أحمد في واد وهم في واد ءاخر؟ وقد فال الإمام أحمد للمروالروذی*: 
«يتوسل - أي الداعي عند القحط وقلّة المطر أو انقطاعه - بالنبي ی في دعائه». 


وفي کتاب اتحاف السادة ا ا 2 شرح إحياء علوم الدين ما نصّه: «وكان صفوان بن 
شم المدني آبو عبد الله وقیل آبو الحرت القرشی ي الزهري الفقیه العابد وآبوه سُليم مولى 
حميد بن عبد ال خن مر قال نتم سی وق ترا القطر من السماء 
بذکره وقال مرة: هو ثقة من خيار عباد الله الصالحین, قال الواقدي وغيره مات سنة مائة 
واثنتين وثلاثين عن اثنتين وسيعين سنه» ا.ه. أي آنه توفي قبل أن يولد الامام آحمد. فهذا 
أحمد لم يقل يستسقى بدعائه كما يقول ابن تيمية إن التوسل بدعاء الشخص لا بذاته ولا 
بذكره؛ بل جعل أحمد ذكره سبيًا لنزول المطر؛ فمن آین تحريم ابن تيمية للتوسّل بالذوات 
الفاضلة؟ 


(۱) الفبوق: الطعام الذي يكون 2 النصف الأخير من النهار كالذي يؤكل العصر. 
(۲) یتباگون. لسان العرب (1۸۵/۱۶). 

(۲) الانصاف (۲ /107). 

(غ) الصدر السابق (۲ /1۵7). 

.)۱۳۱/۱۰( !تحاف السادة التقین‎ )٥( 
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السقوط الکبیر المدوي 


وفي فتاوی شمس الدین الرملي''' ما نصّه: «سثل عمّا يقع من العامة من قولهم عند 
الشدائد : یا شيخ فلان؛ يا رسول الله. ونحو ذلك من الاستفاثة بالأنبیاء والمرسلین والأولياء 
والعلماء والصالحین فهل ذلك جائز آم لا وهل للرّسل والأنبیاء والأولياء والصالحین 
۹7 یپ /, 

فأجاب: بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلین والاولیاء والعلماء والصالحين جائزة. وللزسل 
والانبیاء والاولیاء والصالحين إغاثة بعد موتھم؛ لأن معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء 
لا تتقطع بموتهم. آما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم يصلون ويحجّون كما وردت به 
الأخبار» وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم. وآما الأولياء فهي كرامة لهم فان أهل الحق 
على ات میور تاه هة شی قت امور ها ركة لئ جر الله كا ا 
آما قوله: «ویحجون» فإنه لم يثبت في السنة. 

قال نور الدين ملا علي القاري في شرح المشكاة ما نصّه: «قال شيخ مشایخنا 
علامة العلماء المتبحرين شمس الدين بن الجزري في مقدمة شرحه للمصابيح المسمى 
بتصحیح المصابيح: إني زرت قبره بنيسابور - يعني مسلم ابن الحجاج القشيري - وقرات 
بعض صحيحه على سبيل التيمّن والتبرك عند قبره ورأيت ءاثار البركة ورجاء الاجابة 
في تریته». 

وقال المحدث ابن رشيّد الفهري في كتابه إفادة النصيح في ترجمة المحدث أبي 
محمد العَُري ما نک ذال الحاففل آیز غند الله القضاعي في تكملته: «قال شیخنا 
أبو الربيع بن سالم وقرأته عليه: صادف وقت وفاته -أي الحجري- وأخبرني الناقد أبو 
بكر محمد بن حسن اللخمي الحبيشي قال: أخبرني آبو بكر ابن مُحرز الزهري قال: 
لما جيء بابن عبيد الله الحجري ليدفن استسقى الناس على قبره وكانوا قد قحطوا 
قال: فما تم السابع حتى خضنا الوحل الشديد. وأخبرني أبو بكر قال: أخبرني آبو بكر 
فال: شاهدت من كرامات شيخنا أبى محمد الحجري عند دقنه امرأة لاذت بنعشه 
وكانت تستحاض فقالت: أسألك اللهم بحرمة هذا الرجل أن ترفع عني هذا الآمر حتى 
أصلي في المسجد مع الناس قال: فحُكي لي بعد ذلك أنها شفیت. قلت: وحكاية 
المرأة المستحاضة مشهورة نقلها غير واحد من التقات». 


(۱) فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى (۲۸۲/۰). 
(۲) إقادة النصيح بالتعريف بسند الجامع الصحيح (۹۲ - ۹۳). 
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الباب التانی/السقطه السابعة 


فان قيل: أليس في حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاث» دلالة على أن 
الميت لا ینفع غيره. ۱ 

فالجواب: آنه ليس في الحديث الذي رواه ابن حبان": «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ینتفع به أو ولد صالح يدعو له» دلالة على أن الميت لا 
ينفع غیره. إذ إن الحديث نفى استمرار العمل التكليفي الذي يتجدّد به للميت تواب. أما 
أن ينفع غيره ففیر ممنوع بدليل أن سیدنا موسى بيه قال لمحمّد عليه الصلاة والسلام 
في حديث المعراج: «ارجع فسَلُ ریک التخفیف»۰۳ وهذا نفع كبير لأمّة محمّد كان 
بعد موت موسى بسئين عديدة. 

7 ر مرت ا یدل علی نه لا یتوشل 
بالنبي بعد موته. 

فالجواب: أن توسل عمر بالعبّاس بعد موت النبي ليس لأن الرسول قد مات بل كان 
لأجل رعاية حق قرابته من النبي بي بدلیل قول العبّاس حين قدّمه عمر: «اللهمّ إن القوم 
توجّهوا بي إليك لمکاني من نبیّك»» روی هذا الأثر الزيير ابن بکار. 

وروی الحاکم" أيضًا أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: «أيُها الناس ان 
رسول الله َة كان یری للعباس ما يرى الولد لوالده؛ یعظمه ویفعْمه ويبرٌ قسمه؛ 
فاقتدوا أيّها الناس برسول الله یا في عمّه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله فیما نزل 
بکم». وهذا یوضح سبب توسّل عمر بالعبّاس. 

وأيضًا فان ترك الشیء لا يدل على منعه كما هو مقر في کتب الأصول؛ فترك 
عمر للتوسّل بالنبي ية لا دلالة فيه أصلا على منع التوسّل الا بالحيّ الحاضر. وقد ترك 
النبيٌ یل كثيرًا من المباحات فهل دل ترکه لها على حرمتها؟ 


(۱) صحیح ابن حبان. فصل ‏ الوت وما یتعلق به من راحة المؤمن وبشراه وروحه وعمله والثناء علیه. انظر 
الاحسان (5/۵). 

)٢(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله و إلى السموات وفرض الصلوات. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر العباس بن عبد الطلب. 

(غ) مستدرك الحاکم. حتاب معرفة الصحاية (۲۳۶/۲) من حديث داود بن عطاء المدنى عن زيد ابن أسلم 
عن ابن عمر. قال الذهبي 2 التلخیص: هو 2 جزء البانياسي یعلو. وصح نحوه من حدیث آنس, فأما 
داود فمتروك. قلت: تابعه عليه هشام بن سعد آخرجه البلاذري من طریقه عن زید بن أسلم عن آبیه عن 
عمر. القتح (۹۷/۲٦)۔‏ 
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السقوط الكبير المدوي 


وقد آراد سيّدنا عمر بفعله ذلك أن يبيّن جواز التوسّل بغير النبي َة من آهل الصلاح 
ممن ترجى برکنه» ولذا فال الحاكظ في الفتح" عقب هذه القصة ما نصّه: «ويستفاد 
من قصة العیٰاس استعباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وآهل بیت النبوة». 
فان قيل: أليس في حديث ابن عبّاس الذي رواه الترمذی" «إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن باللّه» ما یدل على عدم جواز التوسّل بغير الله٩‏ 
فالجواب: أن هذا ليس فيه معارضة ما ذكرنا إذ إن المتوسّل يسأل اللہ والحديث 
ليس معناه لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير اللهء إنما معناه أن الأولى بأن يُسأل ويُستعان 
به هو الله تعالى» ونظير ذلك قوله يَكةِ «لا تصاحب إلا مزا ولا يأكل طعامح إلا 
تقيّ» رواه ابن حبّان". فکما لا يفهم من هذا الحديث عدم جواز صحبة غير المؤمن 
وعدم سے رو فا وانما رع ہی ہے وبالاطمام التي 
ماف 0 a‏ ا ا ا 
أن یقال: إذا سألت اا اللّه؟ 
قال الحافظ ابن حجر في قصائده المسماة النيرات السبع: (الكامل) 
یا سَیّدَ الزشل الذي منْهاجُهُ خاو کمال الفضْل والتهذيب 
إلى أن قال: 
هَاشْفغ لمادحك الذي بك يتّقي آهوال يوم الدين والتعذيب 
فلأحمد بن عل الاثري في مأهول مدحك نظم كل غريب 


قد صح أنَ ضن اه زادَ وذنیٰه اصل السْقَام وأنت خيرٌ طبيب 


ثم قال في فصيدة أخرى: (البسيط) 


(۱) فتح الباري (۹۷/۲]). 

(۲) جامع الترمذي: کتاب صفة القيامة والرفائق والورع: باب (65). وفال الترمذي: هذا حديث حسن 
وج 

(۲) صحيح ابن حبان: کناب البر والاحسان: باب الصحبة والجالسة» راجع الاحسان (۰۳۸۳/۱ و ۲۸۵). 

(۶) آي نظما. 


- OAA- 


يا سيّدي‌یا رسول الله قد شرفت 
إلى أن قال: 

بباب جودك عبدٌ مذنبٌ کلف 

بكم توسّل یرجُو العفو عن زلل 

وإنْيكن نسبة يُعزى إلى حجر 


ثم قال في قصيدة أخرى: (الكامل) 


اصَدَحَ بمدح المصطفى واصدع به 
واقصد لَهُ واسأل به تغط المُنَى 


خير الأنام ومن لجا لجتابه 


ثم فال في قصيدة آخری: (الطويل) 

فما تبلّعٌ الأشعارٌ فيه ومدحْةُ 
إلى أن قال: 

ولي إِنْ توسَّلْتٌ الهناءٌ بمدحه 
ثم قال في قصيدة آخری: (الوافر) 

فان آخزن فمدخك لي سُروري 
ثم قال في قصيدة آخری: (الطویل) 

شی راو الله شرف خلقه 


فرح نداہ نه 1 07 في التدی 


)0 أي مولع بك مختار الصعاح (۲۶۰). 


الباب التانی/السقطه السايعة 


يا أَحَسَنَالناسوجهًا مرا وََفا 
من خوفه جَفنه الهامى لقن ذرفا 
مطالما فاض عذيًا طيّيًا وَصَمَا 
قلب ا د ولا تخف فشا 
وتعيش مهما عشت فيه سعيدا 
لا بذع أن آأضحی به مَسَعودا 
لأني مُسْتَجُد هناك وسَائل 


واِن اف هی نف لی هاگ 


وَأسْماهُ إِذْسمَاهُفي الدکرأحمّدا 


وخف من سَطاه إنه الليثٌ في العدا 


-0/883- 


السقوط الکبیر المدوي 


ثم قال في قصيدة آخری: (الوافر) 
وان قنطت منّ العصیان نف باب محمد باب الرجاء 
وذکر الحافظ السخاوی" أن الشمس محمد بن علي القوصي الشافعي آرسل معه 
رسالة لیقرآها السخاوي لسید المرسلین. لکن لم یتفق للسخاوي تبلیفها الا بعد موته. 
جاء فیها : (الطویل) 


عسی تلع الامال منهُ بنظرة ‏ ال فان یفعل بضوز آلاقه 


(۱) وجیز الکلام بے الذیل على دول الاسلام (۷۷۷/۲). 


ت۰ ۵۹۔ 


الباب التانی/السقطه السايعة 


تقدم أن البخاري ذکر في كتابه الأدب المفرد جواز نداء النبي بعد موته بيا محمّد 
وذلك خلاف معتقد الوهابية فانه عندهم شركء وأورده أيضًا ابن السني في كتابه عمل 
الیوم واللیلة. ونص البخاري في کنابه المذکور: 

«باب ما یقول الرجل إذا خدرت رجله: حدثنا آبو نمیم؛ قال: حدثنا سفیان» عن آبي 
اسحق. عن عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل: اذکر أحب 
الناس إليك؟ فقال: یا محمد» اه. وآورده ابن تيمية في كتابه المشهور الکلم الطیّب"؟ 


ونص عبارته: 
«فصل في الرجل إذا خدرت رجله": 

عن الهیشم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله 
فقال له رجل: اذكر أحب الناس ات فقال: يا محمّد فكأنما نشط من عقال» اه. 

وذكره الحافظ شيخ القرّاء ابن الجزري في كتابيه: الحصن الحصين وعدة الحصن 
الحصين» وذكره الشوكانى أيضًا فی كتابه «تحفة الذاكرين»“ وهو غير مطعون به 
عندهم. ورواه أيضًا ابن الجعد. 

وهذا الذي حصل من عبد الله بن عمر استفاتة برسول الله بلفظ یا محمّد, وذلكك عند 
الوهابية کفر أي الاستفاثة به جَكِلَةِ بعد موته. فماذا تفعل الوهابية آیرجعون عن رآیهم من 
تكفير من ينادي یا محمد آم یتبرءون من ابن تيمية في هذه القضية وهو الملقب عندهم 
شيخ الاسلام فيا لها من فضيحة علیهم وهو امامهم الذي أخذ منه ابن عبد الوهاب 
بمض آفکاره التي خالف بها المسلمین» وهم في هذه المسئلة على موجب عقيدتهم 


(۱) آخرجه ابن السني 2 عمل الیوم والليلة (۷۲ - ۷۳)۔ 
(۲) الکلم الطیب (۷۲). 

)٢(‏ الخدر مرض مثل الشلل ولیس التنمیل. 

(۶) تحفة الذاکرین (۲۱۷). 

(0) مسند ابن الجعد .)۲٦۹(‏ 


-051- 


السقوط الکبیر المدوي 


یکونون کفروا ابن تيمية لانه استحسن ما هو شرك عندهم. 

ولو قال آحدهم: ابن تيمية رواه من طریق راو مختلف فیه. يقال لهم: مجرد ایراده 
لهذا في هذا الکتاب دلیل على أنه استحسنه ان رش أنه تا وم کی سا فرص أنه 
يراه غير ذلك» لأن الذي يورد الباطل في حتابه ولا لخو مته فهو داع إلى ذلك الشیء. 
ومحاولة الألباني لتضعیف هذا الأثر لا عبرة بھاء لأن الألناني محروم من الحفظ الذي 
هو شرط التصحیح والتضعیف عند آهل الحدیث وقد اعترف في بعض المجالس بأنه 
لیس محدّث حفظ بل قال: آنا محدّث کتاب, وذلك بعد أن سأله محام سوري: يا آستاذ 
آنت محدثء فقال: نعم» فقال له: آتسرد لي عشرة أحاديث بأسانيدهاء فأجابه الالباني: 
لاء آنا محدث کتاب, فأجابه المحامي: إذن آنا استطیع أن آفعل ذلك. فخجّله, فليعلم 
هو وره أن تصحیحهم وتضعيفهم لغو في قانون آهل الحدیث ولا اعتبار له, فلیتوبوا 
إلى الله فان كان الریاء ساقهم إلى ذلك فالریاء من الکبائر. 

فان قیل: قال آبو حنیفة: آکره أن یقال: آسالك بحق فلان. 

فالجواب: آن آهل المذهب الحنفي قالوا في تعليل ذلك إن مراد الإمام أن هذا اللفظ 
یوهم أن علی الا لغيره لازمًا له كما ذكر ذلك ابن عابدین في رد لمیر 
فيقال إنه كره هذا اللفظ فقطء ولم يقل اني أكره التوسّل بالأنبياء والأولياء إلى الله 
حتى يحتج بأبي حنيفة في منع التوسّل على الإطلاق إن كان بهذا اللفظ وإن كان بغيره 
كأسألك بجاه فلان أو بحرمة فلان» فلو كان مراد آبي حنيفة تحريم التوسشّل على 
الإطلاق بجميع صوره لكان أهل مذهبه يفهمون ذلك وتجنبوا التوسّل على الإطلاق» بل 
هم يتوسلون كغيرهم لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم. ويقال على فرض ثبوت ذلك 
عن آبي حنيفة لیس فيه حجة على منع فقول المتوسشل: : أسألك يا الله بحق رسول الله أو 
نحو ذلك لثبوت هذا اللفظ في حديث ابن ماجه وأحمد وغیرھما”': ‏ من قال إذا خرج إلى 
المسجد: الله إني أسألك بحق السائلين عليك وبحقّ ممشاي هذا ...» الحديث؛ فان 
الحديث حسّنه الحافظ ابن حجر في آمالیه"" كما تقدم» وكذا الحافظ الدمیاطیۃ*ء 


.)۲۷۶/۵( رد المحتار على الذر المختار‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه ‏ سننه : كتاب المساجد والجماعات: باب المشي إلى الصلاة عن أبي سعيد الخدريء 
وأحمد 4# مستده (۲۱/۳) عنهء والطبراني 2 الدعاء (۹۹۰/۲)ء والبيهقي ب الدعوات ٠ .۷/١(‏ 

(۲) نتائج الافکار (۱ /۲۷۲). 

(۶) التجر الرابح 4 ثواب العمل الصالح (۶۷۱ - 1۷۲). 


-0٥٥- 


الباب الثاني /السقطة السایعة 


والحافظ آبو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري''ء والحافظ العراقی". 

وآما ما يروى عن آبي یوسف أنه قال: «لا یدعی الله بفیره». 

فالجواب: أنه لا حجّة في ذلك لأنه مصادم للنص التابت کحدیث الثلاثة الذین 
أووا إلى الغار» فنزلت صخرة من الجبل فسدّت فم الغار» فدعا کل من الثلاثة بصالح 
عمله. قانفرجت الصخرة عنهم فخرجوا من الغار. وقد تقدم؛ رواه البخاري في صحیحه 
وغیره '. 

مسئلة: إن احتجٌ مانعو التوسّل بالأموات بقولهم: إنهم لا یسمعون وكذلك الحيّ 
الغاشب» فلا معنى للتوسل بهم بأن یقال: یا رسول الله آخشني. أو: أتوجه بك إلى الله 
ليقضي لي حاجتيء لانه لا یسمع. وأمّا الحي الحاضر فيسمع. 

فيجاب بأنه لا مانع شرعًا ولا عقلا من أن يسمع النبي أو الولي کلام من يتوسّل به 
وهو في القبر أمّا النبي فلأنه حي أحياه الله بعد موته كما ثبت من حديث أنس عن 
رسول الله أنه قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم یصلون» صحّحه البيهقي في جزء حياة 
الأنبیاء!“ء وأورده الحافظ ابن حجر على أنه ثابت في فتح الباري” وذلك لما التزمه أن 
ما يذكره من الأحاديث شرخا أو تتمة لحديث في متن البخاري فهو صحيح أو حسن؛ 
ذكر ذلك في مقدمة الفتح". ولآنه ثبت حديث: «ما من رجل مسلم يمر بقبر آخیه 
المؤمن كان يعرفه في الدنيا فیسلم علیه إلا عرفه ورد عليه السلام». صحّحه الحافظ 
عبد الحق الإشبيلي”. 

وأما الغائب الحي فإنه يدل على صحة سماعه خطاب من يناديه من بعيد قصة عمر 
رضي الله عنه في ندائه جيشه الذي بأرض العجم بقوله: يا سارية الجبل الجبل فسمعه 
سارية بن ژنیم» وكان سارية قائد الجيش فانحاز بجيشه إلى الجبل فانتصرواء صححها 


.)۲۷۲/۲( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) الفتي عن حمل الأسقار (۲۸۹/۱). 

(۲) تقدم نخريجه. 

)٤(‏ حياة الأنبياء بعد وفاتهم (رقم/۱۵). 

.)1۸۷/۱( هتح الباري‎ )٥( 

.)۶( مقدمة فتح الباري‎ )٦( 

(۷) !تحاف السادة التفین (۰)۲۱۵/۱۰ فيض القدیر (۰)۸۷/۵ العاقبة (۱۱۸). 


۵٩۳ ۰- 


السقوط الکبیر المدوي 


الحافظ الدّمياطي في جزء ألفه لهذه القصةء ووافقه الحافظ السيوطي على ذلك 
وحسنها الحافظ ابن حجر في الاصابة" وآوردها الحافظ الزييدي في شرح القاموس" 
وقد آفرد القطب الحلبي لطرقه جزءا ووثق رجال هذا الطریق؟. 

ومن الدليل على صحة سماع الغائب النداء من بعيد ما رواه الفاگهي أن ابن عباس 
قال: «قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيّها الناس كتب عليكم الحج فأسمع من في 
أصلاب الآباء وأرحام النساء فأجابه من ءامن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى 
يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك»» صححه الحافظ ابن حجر(. 

وهذا الذي ثبت عن ابن عباس مما لا يقال بالرآي الا بالتوقيف وهو مما عرف وانتشر 
عند المفسرين لمعنى قول الله تعالى: 8 ورن لاس بلج ٠‏ 4 (سورۃ الحج)ء فما أبعده 

عن الحق من يقول من هؤلاء نفاة التوسل عن الأنبياء والأولياء بعد موتهم إنهم کالجماد 
وقد بلغ بعضهم في الوقاحة إلى أن قال: الثبي لا وفع بعد مونه» ومنهم من يقول لقاصد 
زيارة الرسول ما تفعل بالعظم الرمیم. حمانا الله تعالی من صنیع هژلاء الذین ضل سعیّهم 
وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعاء یزعمون آنهم بهذا یکونون آقوی من غیرهم في توحید 
الله وکفاهم خزيًا اعتقادهم في الرسول أنه عظم رمیم لم يبق له لحساس ولا شعور. 

وفي الالفاظ الواردة في السلام على أهل القبور دلالة على سماع آهل القبور لسلام 
الزائرين» وذلك في نحو قول الزائر: دالسلامُ عليكم يا آهل القبور» یغفر الله لنا ولکم؛ 
انتم سافنا ونحن بالأثر»“ أخرجه الترمذي وحسّنه؛ وما ورد في صحیح مسلم بلفظ: 
«السلام عليكم داز قوم مؤمنين»“ إلى ءاخره» فلولا صحة سماع المیت لم يكن لهذا 
الخطاب معنى ولا حجة في استدلال نفاة التوسّل بقول الله تعالى: ۴ وما أنتَ يسيع من 
في القبور 0 «سورة فاطر) فإنه مؤول لا يحمل على الظاهر توفيقًا بينه وبين ما ورد من 
الأحادیت التي ذكرناهاء والمراد به تشبيه الكفار بمن في القبور في عدم انتفاعهم 
بكلامه وهم أحياء. 


۔)۲٤٤/٢( الإصابة 2 تمييز الصعابة (۲/۲). أسد الفابة‎ )١( 

(۲) تاج العروس ے شرح القاموس فصل السين من باب الواو والياء. 

(۲) کشف الخفا (۵۱۵/۲). 

)٤(‏ هفتح الباري (7/۳ )ل 

)٥(‏ جامع الترمذي: كتاب الجنائز: باب ما یقول الرجل إذا دخل القابر. 

)٦(‏ صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. 


-١۹عے‎ 


الباب التانی/السقطه السابعة 


ومما یؤید صحة سماع الموتی ما رواه البخاری!'' أن رسول الله لِك قام على القلیب - 
قليب بدر - وفيه قتلی المشرگین, فجمل ینادیهم باسمائهم وآسماء ءابائهم: يا فلان 
ابن فلان ويا فلان بن فلان»» قال: «فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمّاء فهل وجدتم ما وعد 
ریکم قا قال: فقال عمر: یا رسول الله ما کلم من أجساد لا آرواح بها فقال 
رسول الله ية : «والذي نفس محمد بيده ما آنتم بأسمع لما أقول منهم». وروی البخاري 
أيضًا عن آنس عن النبي'" يَكِّ: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع 
قرع نعالهم». فيقال للنفاة: النبيّ هو آفهم منكم ومن سائر الخلق بمعاني كتاب الله 
فبعد هذا فقد انتسف تمويه ابن تيمية بقوله: لا يجوز التوسّل الا بالحيّ الحاضر. 

وروی الترمذی!“ في سننه أن رجلا ضرب خباء:!؟ ليلا على قبر فسمع من القبر قراءة 
تبارك الذي بيده الملك إلى ءاخرهاء فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله ية فقال: «هي 
المانعة هي المنجية». حسنه السيوطي". 

فإذا کان من على وجه الأرض عند القبر پسمع قراءة صاحب القبر؛ فأي مانع من أن 
یسمع صاحب القبر کلام من على وجه الارض ولو كان في مسافة بعيدة من صاحب 
القبر بالتسبة لعباد الله الذين منحهم الله الکرامات. ۱ 


(۱) صحیح البخاري: كتاب الغازي: باب فقتل أبي جهل. 

(۲) هم لم یجیبوه وانما سالہم لیزدادوا خزیا. 

(۲) صحیح البخاري: کناب الجنائز: باب ما جاء 2 عذاب القبر. 

)٤(‏ جامع الترمدي: كتاب فضائل القرءان: باب ما جاء ‏ فضل سورة اللك. 

(0) ما يعمل من وير أو صوف وقد يكون من شمر والجمع أخبية ویکون على عمودین أو ثلائة وما فوق 
ذلك فهو بیت» (الصباح النیر ص /1۳). 

)٦(‏ الجامع الصغیر (۲ /۵7) بنجوه. 


-090- 


السقوط الکبیر المدوي 


التبرّك بآثار النبي عله 


اعلم أن الصحابة رضوان الله علیهم کانوا يتبرّكون بآثار النبي بي في حياته وبعد 
مماته» ولا زال المسلمون بعدهم إلى یومنا هذا على ذلكء وجواز هذا الأمر یعرف من 
فعل النبي یل وذلك أنه ا قشم شعره حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. 

آما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري"" ومسلم''' من حدیت آنس وآحمد" من حديث 
عبد الله بن زيد» ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمی بل الجمرة ونحر نسکه وحلق» ناول 
الحالق شقه الأیمن فحلق. ثم دعا آبا طلحة الأنصاري فأعطاه. ثم ناوله الشق الأيسر 
فقال: «احلق». فحلق فاًعطاه آبا طلحة فقال: «اقسمه بين الناس». 

وفي رواية لمسلم: فبدآ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتین بين الناس ثم قال 
بالأيسر - أي فعل - فصنع مثل ذلك. ثم قال: «ههنا آبو طلحة». فدفعه إلى آبي طلحة. 

وفي رواية لمسلم أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام قال للحلاق: «ها» وأشار بيده إلى 
الجانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من یلیه. ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر 
فحلقه فأعطاه أم سليم. 

فمعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه» وأعطى بعضا 
لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم» وأعطى بعضا آم سليم ففيه التبرّك بآثار 
رسول الله اة لأن الشعر لا يؤكل إنما يستعمل في غير الأكل؛ فارشد الرسول أمّته 
إلى التبرّك بآثاره كلها حتى بصاقه. وكان آحدهم أخذ شعرة والآخر أخذ شعرتین؛ 
وما قسمه إلا لیتبرکوا به فكانوا يتبڙڪون به في حياته وبعد وفاته» حتى إنهم کانوا 
يفمسونه في الماء فيسقون هذا الماء بعض المرضي تبرّكا بأثر رسول الله يك وهذا 


(۱) أخرجه البخاري 3 صحيحه: كتاب الوضوء: باب الماء الذي یفسل به شعر الإنسان. 

(۲) أخرجه مسلم 2 صحيحه: كتاب الحج: باب بیان أن السُّنّة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق 
والابتداء 4 الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. 

(۲) آخرجه أحمد 2 مسنده (۰)4۲/۶ وقال الحافظ البيثمي 2 مجمع الزوائد (۱۹/۶): «رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحیح». 
-۵٩1۱-‏ 


الباب الثانی/السقطة السابعة 


الحديث فی البخاری( ومسلم؟ وآبی داود(؟. 


وقد صح أنه ية بصق في في الطفل المعتوه؛ وكان يعتريه الشيطان كل يوم مرتين 
وفال: «اخرج عدو الله آنا رسول الله» رواه الحاکم*. 


فقسم ی شعره ليتبرّكوا به وليستشفعوا إلى الله بما هو منه ویتقریوا بذلك إليه 
ولیکون بركة بافية بینهم وتذكرة لهم» ثم تبع الصحابة في خطتهم في التبرك بآثارہ 
لا من آسعده الله وتوارد ذلك الخلف عن السلف. فلو كان التبرّك به فى حال الحياة 
فقط لبيّن ذلك. 


وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيّها شعرًا 
من ناصية رسول الله اي مق دم راسه لما حلق في عمرة الجعران ة, وهي آرش 
ووك نے ها فان کلاس میا شیم گراتھ رت و 
الحافظ ابن حجر في المطالب العالی8؟ عن خالد بن الولید أنه قال: «اعتمرنا مع 
رسول الله ا في عمرة اعتمرها فحلق شعره. فسبقت إلى الناصیةء فاتخذت قلنسوة 
فجعلتها في مقدمة القلنسوة؛ فما وجهت في وجه الا فتح لي». وعزاه الحافظ لابي یعلی. 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية عند ذکره محنة الامام آحمد ما نصه"": «قال 
آحمد: فعند ذلك قال - يعني المعتصم - لي: لعنك الله طمعت فيك أن تجيبني فلم 
تجبني» شم قال: خذوه واخلعوه واسحبوه. قال أحمد: فآخذت وسحبت وخلعت وجيء 


)١(‏ آخرجه البخاري 2 صحیحه: کتاب الوضوء: باب الاء الذي يفسل به شعر الانسان. 

)٢(‏ صحيح مسلم: کتاب الحج: باب بیان أن السّئة يوم النحر أن پرمي ثم ينحر ثم یحلق والابتداء 2 الحلق 
ے الجانب الأیمن من راس الحلوق, 

(۲) سنن آبي داود. کناب الناسك: باب الحلق والتقصیر. 

.)۱۸/۲( آخرجه الحاگم ب الستدرك: کتاب التاریخ: باب اجتماع الشجرتین بأمر رسول الله لل‎ )٤( 
وصححه وأقره الذهبي 2 تلخيصه.‎ 

(۵) ابطر لاوا ۰ء ورواه الطبراني )٠١5/4(‏ والحاکم ے الستدرك (۳۳۸/۲)؛ وابن عساکر 
ل تاريخ مدينة دمشق (2557/17). قال الشيخ الحدث حبیب الرحمن الأعظمي 2 الطالب 3 تعليقه 
على الحدیث: «كذا 2 الأصلین. و2 الإتحاف: فما وجهته 2 وجه الا فتح له. و2 الزوائد : فلم أشهد 
قتالا وهي معي الا رزقت النصرة. قال البوصيري: «رواه آبو پعلی بسند صحیح». وقال الپيتمي: «رواه 
الطبراني وآبو یعلی (۱۳۹/۱۳) بنحوه ورجالهما رجال الصحیح» وبقية کلام البيثمي: «وجعفر سمع من 
جماعة من الصحابة فلا آدري سمع من خالد أم لاي .»)۳4۹/٩(‏ 

.)۲۳۶/۱۰( البداية والنهاية‎ )٦( 


-0۹۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


بالعاقبین والسیاط وآنا آنظر » وكان معی شعرات من شعر الثبی 23 مصرورة فى 
ثوبي» فجردوني منه وصرت بین العقایین». 

وأمّا الأظفار فقأخرج الإمام أحمد فى مسندہ'' أن النبى 223 قلم أظفاره 
وقسمها بين الناس. أما جبّته لا كعد آخرج مسلم في الصحيه” عن 
عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبى بكر قال: «أخرجت الینا جبّة طيالسَّة 
كکسروّانية لها لبن ة دیباج وفرجیها مکفوفین بالد تاج فقالت: هذه كانت عند 
عائشة حتی قبضت., فلما قبضت قبضتها ء وکان النبي يل يلبسهاء فنحن نفسلها 
للمرضي یستشفی بها». وقي روایة «نفسلها للمریض منا يستشفي بها». 

وعن حنظلة بن حذیم قال: وفدت مع جذي إلى رسول الله کی فقال: يا رسول الله إن 
لي بنین ذوي لحی وغیرهم هذا آصفرهم. فأدناني رسول الله و ومسح رأسي وقال: 
«بارك الله فيك»» قال الذيال: فلقد رآیت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم 
ضرعھا فیقول: (ایسم الله» على موضع كف رسول الله لا فيمسحه فیدهب الورم». رواه 
الطیرانی فی الأوسط والكبير وأحمد فی المسند؟, وفال الحافظ الهیشمی<: «ورجال 
آحمد تقات». 

وعن ثابت قال: كنت اذا أتيت آنسا يُحْبَّرُ بمکانی فأدخل عليه فآخذ بیدیه فأقبّلهما 
وأقول: بأبي هاتان الیدان اللتان مسّتا رسول الله بء وأقبّل عینیه وأقول: بأبي هاتان 
العینان اللتان رآتا رسول الله للا رواه آبو يعلى" . 

وهذا سنا یو اثوت:الاتضا ری اد یی اد الذي هو اعد متشاهير امتح مه والذى 
)١(‏ هما اللدان پتولیان التعدیب. 
(؟) آخرجه الامام آحمد .2 مسنده (۶۲/۶) من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذانء عن النبي 

٦ی‏ وقال الحافظ الہیثمي 2 الجمع (۱۹/۲) بعد عزوه لأحمد: «ورجاله رجال الصحیح؛. 

اہ صحیح مسلم: کتاب اللباس والزینه: باب تحریم استعمالن اناء الذهب والفضه علی الرجال والنساء 


وخاتم الذهب والحرير على الرجال: واباحته للنساء. واباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على آربع 
أصابع. 
بع 
)4( كنا وفع 2 > جمیع !ا لنسخ «وفرجیها محفوفین). 
(۵) آخرجه الطبرانی 2 المعجم الكبير )۱٦/ ١(‏ بنحوه. وأ حمد ے مسنده (1۷/۵ - 1۸) ے حديث طویل. 
(۷) آخرجه آبو يعلى ے مسنده (۲۱۱/۲). وقال الحافظ البیثمي 3 المجمع (۳۲۵/۹): «رواه آبو يعلى ورجاله 
رجال الصحعیح» غير عبد الله بن آبي بكر القدمي وهو ثقة». 


-۸- 


الباب الثانی/السقطة السابعة 


هو آول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينةء جاء ذات یوم إلى قبر 
رسول الله و فوضع وجهه على قبر النبيّ تبرزکا وشوقا. روی ذلك الامام أحمد عن داود 
ابن أبي صالح قال: أقبل مروان يومًا فوجد رجلا واضعًا وجهه على القبر فقال: آتدري 
ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو آبو أيُوب فقال: نعم جئت رسول الله بيه ولم ءات الحجرء 
سمعت رسول الله ی یقول: «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه 
غير أهله». رواه أحمد”" والطبراني في الكبير والاوسط"؟. 

رو ك بنك اعد عن امیا قاتھت ركان تلن كله قرع من ان تبون 
فيه ويضعه تحت سریره. فقام فطلبه فلم يجده فسأل: «أين القدح»٩‏ قالوا: شريته برة 
خادم أم سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشةء فقال النبي جَيِةِه «فقد احتظرت من 
الناربحظار»”" رواه الطيراني* ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل 
وحكيمة وهما تقتان. 


وأخرج البخاري© من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاعت امرأة ببردة» 
قال: آتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم هي الشملة منسوج في حاشیتها قالت: يا رسول الله 
اني نسجت هذه بيدي أكس وكهاء فأخذها النبي 6 محتاجًا إليها فخرج إلينا وانها 
ازازه فقال رجل من القوم: يا رسول الله کش نیها ٠‏ فقال: «نعم». فجلس النبي کل في 
المجلس ثم رجع فطواها ثم آرسل بها إليهء فقال له القوم: ما آحسنت. سألتها إياه لقد 
علمت آنه لا یرد سائلاء فقال الرجل: والّه ما سألته الا لتکون کفني یوم آموت. خان 
سهل: كانت کفنه: 


وهو في قبة حمراء من ادم ورایت بلالا اخذ وہ وضوء وه اي کر قبس سر 7 
فمن أصاب منه شيئًا تفیش به ومن م د شين أخن من بلل ید صاحبه. 


وروی ابن أبى شيبة فی مصنفه”" عن أبى مودودة قال: حدّقى يزيد بن عبد الملك 


.)۶۳۲۲/۵( آخرجه أحمد 2 مسنده‎ )١( 

(9) المعجم الكبير (۰)۱۸۹/۶ وأخرجه الحاکم 2 المستدرك (۵۱۵/۶). وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) کل ما حال بينك وبين شىء فهو حظاز وحظار ومعناه سيحول بينها وبين النار حجاب. 

.)۲۰5 - ۲۰۵ /۲۶( أخرجه الطبراني 3 المعجم الكبير‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري 2 صحیحه: کتاب البیوع: باب ذكر النساج. 

)٦(‏ آخرجه البخاري 2 صحيحه: کتاب اللباس: باب القبة الحمراء من آدم. 


(۷) مصنف ابن آبی شیبةء باب مس قبر النبی (۱۳۲۱/۶). 


ONS 


السقوط الکبیر المدوي 


ابن قسیط قال: «رآیت نفرًا من آصحاب النبی مَل إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رمّانة 
المنبر القرعاء فمسحوها ودعواء فال: ورأيت يزيد یفعل ذلك». 

وفى كتاب سؤالات عبد اللہ بن أحمد بن حنبل لآحمد'' قال: «سألت آبی عن مس 
الرجل رمانة المنبر یقصد التبرك» وكذلك عن مس القبر»» فقال: «لا بأس بذلك». 

وفي كتاب العلل ومعرفة الرجال ما نصّه!': «سألته عن الرجل یمس منبر النبي لا 
و رک و و رش پوس ولاو قد بر ات هرت تہ اھ نجل 
وعز فقال: لا بأس بذلك». 

وقی كتاب غاية المنتهی للشیخ مرعی الحنبلي ما نصه(": «ولا بس بلمس قبر بيد 
لا سيما من ترجى برکته. وشن فعل ما يخفف عن الميت ولو بجعل جريدة رطبة في 
المير وذكر وفراءة عنده. 

وتستحب قراءة بمقبرة وكل قربة فعلها مسلم وجعل بالنية» فلا اعتبار باللفظء ثوابها 
أو بعضه لمسلم حي أو ميت جاز. وينفعه ذلك يحصول الثواب له. وإهداء القرب مستحب 
حتى للرسول َيه من تطوع وواجب تدخله نيابة كحج أو لا كصلاة ودعاء واستغفار 
وصدفة وا ضحیهة وآداء دين وصوم وكذا فراءة وغیرها». 

وروى ابن الجوزي في مناقب أحمد“ بالاسناد المتصل إلى عبد اللہ بن آحمد ابن حنبل 
قال: «رآيت آبي - يعني أحمد بن حنبل - يأخذ شعرة من شعر النبي بيه فيضعها على 
فيه ویقبلها ؛ وآحسب أني رأيته يضعها على عینیه. ویفمسها في الماء ثم يشريه يستشفي 
به» ورأيته قد أخذ قصعة النبی جر ففسلها فی جب الماء تم شرب فیها...». 

وروی ابن حبان في صحیحه" تحت یاب: «ذكر إباحة التبرّك بوضوء الصالحين من أهل العلم 
إذا كانوا متّبعين لسنن المصطفى ی عن ابن آبي جُحَيْفَة عن أبيه قال: رأيت رسول الله يله 


في فبّة حمراء ورآيت بلالا أخرج وضوءه فرأيت الناس يبتدرون وضوءه يتمسشحون). 


.)۱۵۰/۲( انظر کشاف القناع‎ )١( 

.))۹۲/۲( العلل لأحمد بن حنبل‎ )٢( 

(۲) غاية النتهی (۲۵۹/۱ - ٢٦۲)۔‏ 

(۶) مناقب الامام أحمد بن حنبل (۱۸۲ - ۱۸۷). 

)٥(‏ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان: (۰)۲۸۲/۲ ورواه البخاري 4 صحیحه: کتاب الوضوء: باب استعمال 
فضل وضوء الناس. 


A 


الباب التانی/السقطه السایعه 


وفيه" عن جابر بن عبد الله أنه قال: «جاءني النبي بيه يعودني وأنا مریض لا أعقل, 
فتوضاً وصب من وضوثه على فعقلت». 

وروی ابن حبان وغیره"" عن نافع قال: «كان ابن عمر یتتبع ءاثار رسول الله یا وکل 
منزل نزله رسول الله بك ينزل فيه؛ فنزل رسول الله يله تحت شجرة فکان این عمر 
يجيء بالماء فيصبه في أصل الشجرة كي لا تیبس». 


ولا يُعارض هذا بما جاء عن أبيه أنه آمر بقطع شجرة بيعة الرضوان وذلك لمعنى 
فصده عمر رضي الله عنه وهو خوف أن يعبدها بعض الناس بمرور الزمان» وفعل ابنه 
هذا فيه إثبات التبرك بآثار رسول الله وهو أمر حسن لذلك لم يعترض عليه أحد من 
الصحابة وغیرهم. فلا تعارض بين الأثرين أثر عمر وأثر ابنه رضي الله عنهماء وان خالف 
فح الہ نوماه لی في ایی وهر درك فف رعق مم درون فک لعل 
بالتبرك بآثاره شعبة من شعب الشرك» وما أبعد هذا الظن عما كان عليه الصحابة 
رضي الله عنهم. 

قال النووي في شرح مسلم ما نصه": «قوله: «اتخذ رسول الله ب خاتمًا من ورق 
فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان 
حتى وقع منه في بثر آریس نقشه محمد رسول الله فيه التبرك بآثار الصالحين ولبس 
لباسهم وجواز لبس الخاتم وآن النبي ها لم يورث إذ لو ورث لدفع الخاتم إلى ورثته بل 
كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من ءاثاره الضرورية صدقة للمسلمين يصرفها والي 
الأمر حيث رآی من المصالح؛ فجعل القدح عند أنس إكرامًا له لخدمته ومن آراد التبرك 
به لم يمنعه وجعل باقي الأثاث عند ناس معروفين». 

فائدة مهمة: أقول وعلى الله الاعتماد: ليس للوهابية جواب عما جاء في حديث الأعمى 
الذي جاء رسول الله فطلب منه أن يدعو له بان يرد الله بصرہء من قوله عليه الصلاة 
والسلام له: «إيت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين: ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه 


(۱) الإحسان بترتيب صحيح ابن حیان: (۲۸۱/۲). 

(۲) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۹/١۱۰)ء‏ مسند الحميدي (۲۹۳/۲). وانظر مفصلًا المواضع التي 
كان يتتبعها ابن عمر رضي الله عنه: صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الساجد التي على طرف 
المدينة. 

(۲) شرح صحيح مسلم (۱۷/۱۶). 


کپ ڈ0 


السقوط الکبیر المدوي 


الیک بنبیٔک محمد نبي الرحمة؛ یا محمّد إني أتوجه بك إلى ريي» إلى ءاخرہ؛ فان 
الحدیث یفید ضد عقیدتھم یفید آن الرسول علْم الأعمى التوشل به بلفظ فیه یا محمد 
في غير حضرته ی لأنه عليه السلام لا يجوز نداؤه مشافهة يا محمد للنهي الذي ورد 
في القرءان عن ذلك» وقد بیّن راوي الحدیث الذي حضر النبي یلا حين علم الأعمی أن 
توسل الأعمى باللفظ الذي علّمه الرسول كان في غير حضرة الرسول لن فيه قوله: 
فوالله ما تفرّقنا ولا طال بنا المجلس حتی دخل علينا الرجل وقد أبصرء وهذا النداء 
معروف عند الوهابية أنه شرك وكفرء هذه عقيدتهم تکفیر من ينادي الرسول بهذا 
اللفظ ومن ينادي غيره من نبي أو ولي كقول: يا عبد القادر. 

ولا يظنّ ظانَ أن الأعمى قرأ هذا التوسّل في وجه رسول الله لما عُلم من ثبوت النهي 
عن ذلك» وهذا دليل على ضيق دائرة اطلاعهم وأن تسميتهم لأنفسهم سلفيين خلاف 
الواقع والحقيقة. 

شم من العجب العُجاب أنهم في هذا خالفوا زعيمهم الأول ابن تيمية الذي أخذ منه 
ابن عبد الوهاب بمطالعة كتبه» فإنه ذكر في كتابه الكلم الطيّب قول عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما لما خدرت رجله: «يا محمّدہ مستحسنًا لذلك» فهم من غير 
أن يشعروا يكونون كفروا ابن تيمية» لأن مستحسن الشرك مشرك» فابن تيمية 
استحسن هذا أي قول: يا محمّدء لمن خدرت رجله اقتداء بالبخاري وغيره من المحدثين 
من المتقدمين والمتأخرينء لأن هذا الأثر كما تقدم أورده من المتأخرين الحافظ 
ابن الجزري في كتابيه اللذين ألفهما في الأذكار: الحصن الحصين من كلام سيد 
المرسلین» ومختصره عَدّة الحصن الحصین. ثم الشوكاني الذي كان في قرن محمّد 
بن عبد الوهاب القرن الثاني عشر وافضق ابن الجزري واتبعه في استحسانه لذلك في 
شرحه لعدة الحصن الحصین. فان محمّد بن عبد الوهاب توفي في أوائل القرن الثالث 
عشر وهذا الکتاب الکلم الطيّب من تآليف ابن تيمية المشهورة. توجد منه نسخ 
خطیة ومطبوعة. 

أقول: والعجب أيضًا من ابن تيمية الذي ذکر حدیث ابن عمر الذي هو توسل واستغاثة 
بالرسول بعد موته ی آنه قال في كتابه التوسل والوسیلة": ہلا يجوز التوسّل الا بالحي 
الحا ضر» فسبحان مصرف القلوب یصرفها كيف یشاء. 


(۱) انظر الکتاب (۱۵۶). 


سے ات 


الیاب التانی/السقطه السابعة 


قلت: ويرده حدیث الشفاعة الذي رواه البخاري عن ابن عمر بلفظ!'': «إن الشمس 
تدنو حتی يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد 
فيشفع ليقضى بين الخلق» الحدیث, فإذا كانت الاستغاثة جائزة في الآخرة فما المانع 
أن تكون جائزة في الدنيا. 

وتبين أن انتسابکم أيها الوهابية إلى السلف دعوى کاذبة وكذلك تس ميتكم 
محمد بن عيد الوهاب شيخ الإسلام كتسميتكم ابن تيمية شيخ الاسلام؛ وهذا تنافضص 
كيف يصح أن يكون فول: «يا محمّد» شركا مع فول ءاخر انه شىء حسن» ولا یخفی 
على ذي عقل أن إيراد ابن تيمية قول من خدرت رجله: «يا محمّد» مستحستا لذلك يكون 
على مقتضى عقیدتکم دعوة للشرك مع أنه هو قدوتکم في تجسيم البارئ آي إثيات 
الحد لله تعالى واثبات الأعضاء والحركة والسکون. وكل ذلك عند العقلاء المنزهين 
تشبيه للخالق بالمخلوق. 


)0( رواه البخاري 2 صحیحه : كتاب الزكاة: باب من سال الناس تکنزا۔ 


ج3 یت 


السقوط الکبیر المدوي 


طریق سهل لکسر الوهابية 


يقال لهم: آنتم دینکم جدید آنشاه محمد بن عبد الوهاب بدلیل آن المسلمین ما 
كان أحد منهم یحرم قول: «يا محمد» قبل ابن عبد الوهاب حتی الذي محمد بن عبد 
الوماب يسميه شيخ الاسلام وهو ابن تيمية يُقَرٌ قول «يا محمد» عند الضيق لمن أصابه 
في رجله خدرء فهو يقول مطلوب أن يقول الذي أ صابه مدَرٌ في رجله - أي مرض في 
رجله تتعطل حركتها وليس هذا المسمى بالتنميل - «يا محمد» ويستدل بعبد الله بن 
عمر رضي الله عنه فإنه كان أصابه خدر في رجله فقيل له: اذكر أحب الناس إليك 
فقال: سا محمد» فتعافی. 

ويقال للوهابية: ابن تيمية الذي تسمونه شيخ الاسلام أجاز هذا وأنتم تسمونه كفرًا ؟! 
حتى ابن تيمية برئ منکم في هذه المسئلة. فكيف تدّعون أنكم على دين الإسلام 
ولستم على دين الإسلام؛ وأنتم کفرتم الأمةء والأمة لم يكن فيهم خلاف في جواز قول 
«يا محمد» فأنتم آول من حرّم هذاء ومن كفر الأمة فهو الكافر لأن الأمة لا تزال على 
الإسلام فقد روى البخاري" أن النبي یه قال: «لن يزال أمرهذه الأمة مستقيمًا حتى 
تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله». 

فإن قالوا: ابن تيمية ما قال هذاء يقال لهم: يَشْهَدُ عليكم كتابه «الكلم الطيب»› 
والعلماء الذين ترجموا لابن تيمية ذكروا هذا الكتاب في أسماء كتبه ومنهم صلاح 
الدين الصفدي وكان معاصرا لابن تيمية ويتردد عليه فقد ذكر أن هذا الکتاب من 
کال اب دنه 

شم زعیمکم الاخیر الألباني اعترف وقال: هذا الکتاب ثابت لابن تيمية وعمل عليه 
تعليمًا لکنه قال: إن اسناد قول ابن عمر «يا محمده لما درت رجله ضعیف وهذا 
تفر طا ناف إن ابن تمه :| روذه ها کل ف ال حل او ا ويسم 


من أمتى ظاهرين على الحق؛ وهم أهل العلم. 


بت 


الباب الثانی/السقطة السابعة 


الکتاب «الکلم الطیب»(؛ ولو فرض أن اسناده ضعیف لکن ثبت أن ابن تيمية آجاز 
هذاء فمن الذي يَكفْرُ هو الذي تسمونه شيخ الاسلام آم آنتم؟! لأنكم کفرتموه 
خحکمّا وان لم تشعرواء هنا لا یتجرآون أن یقولوا ابن تيمية کافر ولا یقولون عن آنفسهم 
نحن کفار نقول: إذن آنتم دینکم جدید» کفرتم المسلمین من اام الرسول كل الى 
أيامناء ومن حيث المعنی کفرتم زعیمکم ابن تيمية لأنه استحسن قول «يا محمد؛ 
عند خدر الرجل ومن استحسن الکفر فهو کافر. فهل لکم من جواب؟ هذه تكسر 
ظهورهم. 

على أن قول الألباني لیس حجة لأنه لیس آهلا للتضعیف والتصحیح لأنه محروم من 
الحفظ فهو ليس حافظا باعترافه فلا یحفظ عشرة أحاديث بأسانيدهاء فإنه قال عن 
نفسه: «آنا محدّث كتاب لست محدّث حفظ». 

ولو قال أحدهم: ابن تيمية رواه من طريق راو مختلف فيه يقال لهم: مجرد إيراده لهذا 
في هذا الكتاب دليل على آنه استحسنه إن فٌرض أنه يراه صحیحًا ون فرض أنه يراه 
غير صحيح» لن الذي يورد الباطل في كتابه ولا یحَذرُ منه فهو داع إلى ذلك الشیء. 

وهذه القصة رواها الحافظ ابن السّني والبخاري في كتاب «الأدب المفرد؛”' بإسناد 
ءاخر غير إسناد ابن السنيء ورواها الحافظ الكبير إبراهيم الحربي الذي كان یشبه 
بالامام أحمد بن حنبل في العلم والورع في كتابه «غريب الحدیث»"" بغير إسناد ابن 
السني آیضا. ورواها الحافظ النووي» والحافظ ابن الجزري في كتابه «الحصن 
الحصین» وكتابه «عدة الحصن الحصین»"۰ ورواها الشوكاني" الذي هو يوافقكم 
في بعض الأشياء وهو غير مطعون فيه عندكم» فيا وهابية أين المفر ويا لها من 
فضيحة عليكم وابن تيمية هو إمامكم الذي أخذ ابن عبد الوهاب بعض أفكاره التي 
خالف فيها المسلمين من كتبه؟. 


.)۷۳( الكلم الطيب‎ )١( 

(۲) عمل اليوم والليلة (۷۲ - ۰۷۳ الأدب المفرد (۳۲۶). 
(۲) غریب الحديث (1۷۲/۲ - 1۷۶). 

.)۲۲۱( الأذکار‎ )٤( 

.)۱۶۶( عدة الحصن الحصين‎ )٥( 

(7) تحفة الذاکرین .)۲٦۷(‏ 
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السقوط الكبير المدوي 


السقطة التامنة: 
الانحرافات الفاضحة لابن تيمية المجسم 
عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الته عنه: 
4 «قال سيدنا علي - رضي الله عنه - لسيدنا طلحة بن عُبيد الله - رضي الله عنه -: 


«نشدتك الله» هل سمعت رسول الله ی قول: من كنت مولاه فعلیٌ مولاه» اللهم وال 
من والای وعاد من عاداه»5 قال: نعم». 


«مستدرك الحاكم» 
«حسته ابن حجر العسقلاني. وصححه الحاكم وابن حبان» 


٭ «قال رسول الله ملا : جانا مدينة العلم وعلي بايها». 


«وو اه الترمدي والحاکم. وحسّنه ابن حجر العسفلاتي والسيوطي» 


۳ 


الباب الثانی/السقطة الثامنه 


اُولا: 
في بیان تصريحات ابن تيمية المكثفة في معاداة سیدنا علي بن أبي طالب 
كرم الته وجهه. وتنقيصه والحط من قدره. والتشكيك في صلاحه وتقواه 
وعدالته... بل وفي إيمانه!!! 


+ يقول الإمام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السْنیه)(: 


بيان انحراف ابن تيمية 
عن سيدنا علي رضي الله عنه 

ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني «في الدرر الکامن :"۳ أن ابن تيمية خطأ أمير 
المؤمنين علیّا كرّم الله وجهه في سبعة عشر موضعًا خالف فيها نص الكتاب؛ وأن 
العلماء نسبوه إلى النفاق لقوله هذا في علي كرّم الله وجهه؛ ولقوله أيضًا فيه: إنه كان 
مخذولاء وإنه قاتل للرئاسة لا للديانة. وقد ذكر ابن تيمية ذلك في كتابه «المنهاج»۱ 
فقال ما نصه: «وليس علينا أن نبایع عاجرًا عن العدل علينا ولا تارکا له فأئمة السنة 

يسلمون أنه ما كان القتال مأمورًا به لا واجبًا ولا مستحبًا». 


ويقول في موضع ءاخر“ ما نصه: «...وإن لم يكن علي مأمورًا بقتالهم ولا كان فرضًا 
عليه فتالهم بمجرد امتناعهم عن طاعته مع كونهم ملتزمين شرائع الإسلام»اه. ويقول 
في نفس الكتاب بعد ذكره أن قتال علي في صفين والجمل كان بالرأي ولم يكن 
علي مأمورًا بذلك ما نصے: «...قلا رأي أعظم ذمًا من رأي آریق به دم آلوف مؤلفة من 
المسلمین؛ ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم بل نقص 


)۲۳۲۰-۲۱۷( المقالات السنية‎ )١( 
.)۲۱۶/۱( الدرر الكامنة‎ )٢( 
.)۲۰۳۲/۲( النهاج‎ )۲( 

(4) الصدر السابق (۲۱۶/۲). 
(0) النهاج (۱۵7/۳). 


- ۱۷ 


السقوط الکبیر المدوي 


الخير عمّا كان وزاد الشر على ما کان...». ویقول": «وأما الاجماع فق نش عن بيعته 
والقتال معه نصف الأمة أو أقل أو أكثرء والنصوص التابتة عن النبي صلی الله تعالى عليه 
وسلم تقتضي أن ترك القتال كان خيرًا للطائفتین» وآن القعود عن القتال كان خيرًا من 
القيام فيه؛ وأن علیّا مع كونه أولى بالحق من معاوية لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح 
وخيرًا». ويقول”: «والمقصود هنا أن ما يُعتذر به عن علي فیما أنكر عليه يُعتذر بأقوى 
منه في عثمان» فإن علیّا قاتل على الولاية وقتل بسبب ذلك خلق كثير عظیم» ولم يحصل 
في ولايته لا فتال للكفار ولا فتح لبلادهم ولا كان المسلمون في زيادة خير». 

ویقول"": «ولم يكن كذلك علي فإن كثيرًا من الصحابة والتابعين كانوا یبفضونه 
ويسبونة ويقاتلونة): 

ویقول": «والذي عليه آکابر الصحابة والتابفين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من 
القتال المأمور به» وآن تركه أفضل من الدخول فيهء بل عدُوہ قتال فتنة» وعلى هذا 
جمهور آهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء». 

ويقول”: «ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال كان قتال فتنةء وكان من قعد 
عنه أفضل ممن قاتل فيهء وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي بل والثوري 
ومن لا يحصى عدده». 

ویقول"": «وخلافة علي اختلف فيها أهل القبلةء ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين 
ولا فهر ونقص للكافرين». 

ويقول أيضًا ما نصه بعد كلام": «وسائر الأحاديث الصحيحة تدل على أن القعود عن 
القتال والإمساك عن الفتنة كان أحب إلى الله ورسوله» وهذا قول أثمة السنة وأكثر 
آئمة الإسلام» اه. 


.)۲۰۶/ ۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۳) المصدر السابق (۱۷۵/۳)ء وینجوه (۱۶۵/۱). 
(۲) الصدر السابق (۲۸/۶). 

(۶) الصدر السابق (۲۸۱/۶). 

(۵) النهاج (۲۰۵/۶). 

.)۲۰۸/ ۲( المصدر السابق‎ )٦( 


(۷) الصدر السابق (۱۸۰/۶). 


-1°A- 


الباب الثانی/السقطة الثامنة 


فقوله: «إنه ما كان القتال مأمورًا به لا واجبا ولا مستحبا»؛ وقوله: «لو ترك القتال 
لكان أفضل وا صلح وخیزا» مخالف لما رواه النسائي بالاسناد الصحیح في الخصائص 
عن علي رضي الله عنه آنه قال: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطین والمارقین». والناکئون 
هم الذین قاتلوه في وقعة الجمل» والقاسطون هم الذین قاتلوه في صفین. والمارقون هم 
الخوارج» وهذا الحدیث اسناده صحیح لیس فيه کذاب ولا فاسق كما ادعی ابن تيمية. 


م مرس و 


85 2 ۳ ۳ 2 و محر تس ہے مرح موم کت وش مرو 

وكلامه هذا أيضا رد لقول الله تعالى: # فان بغت إِحَدَسِهُمَا على الاخری فقدیلوا الق تى 
0 # سورة الحجرات)» وقد اتفق العلماء على أن عليًا رضي الله عنه هو أوّل من قاتل البغاة 
فشغل بهم عن قتال الكفار المعلنين اليهود وغيرهم حتى قال الإمام الشافعي رضي الله 
عنه: «أخذنا أحكام البغاة من سيّر على». 

وأيضًا فيه رد لحديث الحاكم وابن حبان والنسائي”" أن الرسول بي قال: «إن منكم 
من يقاتل على تأويل القرءان كما قاتلتٌ على تنزيله»: فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله 
قال: «لا»» فقال عمر: آنا يا رسول اللہ قال: «لاءولكنه خاصف النعل». (وكان على 

قال ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع”" ما نصه: «قال - يعني ابن حزم - واتفقوا 
أن الإمام إذا كان من ولد علي وكان عد لا ولم يتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حي 
وقام عليه من هو دونه أن قتال الآخر واجب, قال ابن تيمية: قلت: ليس للأئمة في هذه 
بعینها كلام ينقل عنهم ولا وفع هذا في الإسلام إلا أن يكون في وفعة علي ومعاوية 
ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم بروا القتال مع واحد منهما وهو قول جمهور آهل 
اة والحديث وجمهور أهل المدینة والبصرة وكثير من آهل الشام ومصر» اه. هذا 
نصه في التعلیق على مراتب الاجماع وهو افتراء ظاهر على العلماء. 

في إثبات بذ بخض ابن تيمية لأمير المؤ منين على“ 
رضی الله عنه 

يعلم مما تقدم أن تسفیه ابن تيمية لقتال علي رضي الله عنه دلیل على أنه یضمر ضفينة 

)١‏ أخرجه الحاكم 2 المستدرك (۱۲۳/۳)ء وأحمد 2 مسنده (۰)۸۲/۳ وابن حبان 2 صحيحه انظر 
الإحسان (۹/٦٦)ء‏ والنسائي # خصائص علي (۱۱۸ - ۱۱۹). 


(۲) نقد مراتب الإجماع (۱۳۵). 
(۲) انقالات السنیه (۲۲۰-۳۲۵۸) 


بات 


السقوط الکبیر المدوي 


لسیدنا علي رضي الله عنه؛ ویژید هذا قول الحافظ ابن حجر في لسان المیزان") عند 
ترجمة والد الحلي الذي ألف ابن تيمية كتابه منهاج السنة النبوية في الرد عليه ونصه: 
«وكم من مبالغة له لتوهين کلام الحلي آدت به أحيانًا إلى تنقيص علي رضي الله عنه». 

أقول: ولقد صدق الحافظ ابن حجر في قوله هذا. 

قال العلامة علوي بن طاهر الحداد في كتابه «القول الفصل فيما لبني هاشم من 
الفضل؛ في الجزء الثاني منه ما نصه: «وفي منهاجه من السب والذم الموجه المورد 
في قالب المعاريض ومقدمات الأدلة في أمير المؤمنين علي والزهراء البتول والحسنين 
وذريتهم ما تقشعر منه الجلود وترجف له القلوب» ولا سبب لعكوف النواصب والخوارج 
على کتابه المذکور الا کونه یضرب على آوتارهم ویتردد على آطلالهم وءاتارهم. 
فكن منه ومنهم على حذر». 

ومما هو صریح في بفضه لعلي ما ذکره في منهاجه ونصه"؟: «فإن الناس متنازعون 
في آول من أسلم فقيل آبو بكر آول من أسلم فهو أسبق إسلامًا من علي» وقیل إن علي 
أسلم قبله لكن علي كان صغيرًا وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء». 

ويقول في موضع ءاخر منه ما نصه"*: «وعلي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون 
البلوغ؛ والصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق 
المسلمین» وإذا أسلم قبل البلوغ على قولين للعلماء بخلاف البالغ فإنه يصير مسلمًا 
باتفاق المسلمین؛ وكان إسلام الثلاثة مخرجًا لهم من الكفر باتفاق المسلمین, وآما 
إسلام علي فهل يكون مخرجًا له من الكفر على قولين مشهورین» ومذهب الشافعي 
أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر». 

ثم لاظهار حقده وبغضه لعلي يفتري على الصحابة والتابعين فيقول في المنهاج ما نصه": 
«ولم يكن كذلك علي فان كثيرًا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه 
ویقاتلونه». ثم يقول فيه أيضًا ما نصه"*: «وقد علم قدح كثير من الصحابة في علي». 


.)۲۱۹/۲( لسان الميزان‎ )١( 

(۲) النهاج (۲/۶+). 

(۲) الصدر السایق (۲۱۸/۶ - ۲۱۹). 
(۶) النهاج (۲۸/۶4). 

(0) الصدر السابق (۶۰/۶). 


الباب التانی/السمقطه الثامنه 


ولم یکتف ابن تيمية بذلك بل ذكر في منهاجه ما نصه"*: «وقد عتب -يعني النبي 
کف على علي رضي الله عنه في غير موضع لما آبعد فإنه آراد أن يتزوج بنت آبي جهل 
واشتکته فاطمة لأبيها وقالت: إن الناس یقولون: إنك لا تفضب لبناتك» فقام خطيبًا 
وقال: إن بني المغيرة استأذنوني أن یزوجوا بنتهم علي بن آبي طالب وآني لا ءاذن ثم لا 
ءاذن ثم لا ءاذن الا أن يريد ابن آبي طالب أن یطلق ابنتي ویتزوج ابنتهم» فانما فاطمة 
بضعة مني» يريبني ما رابهاء ويژذيني ما ءاذاها». ثم ذکر بعد نهاية بحثه ما نصه": 
«وعلي رضي الله عنه كان قصده أن یتزوج علیها فلە في آذاها غرض» نعوذ بالله من 
هذا الافتراء وسوء الظن بعلي بن آبي طالب. 

وقال في منهاجه ما نصه"": «ویقال لهم ثانيًا: آما أهل السنة فاصلهم مستقیم مطرد 
في هذا الباب» وأما آنتم فمتناقضون» وذلك أن النواصب من الخوارج وغیرهم الذین 
یکضرون عليًا أو يفسقونه أو ی کون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغیرهم لو 
قالوا لکم: ما الدلیل على یمان علي وامامته وعدله لم تكن لکم حجقه. 

وقال ایض في منهاجه ما نصه": «وقد آنزل الله تعالی في علي: ۴ یم ریت اما 
0ر مكرك متام زاون کہم شاو لمع سای گرا 
وخلط». ۱ 

والجواب: ما رواه الحاکم في المستدرك" بالاسناد عن علي رضي الله عنه قال: دعانا 
رجل من 27 تحريم الخمر» فُحَضَرَت صلاة المفرب فتقدم رجل فقرأ: * ياي 
لگ روت و سور الكافرون) فالتبس عليه فنزلت: + لا تشر سوه وآشزشگری 


وی کی 


حى تعلموأ ما نَفولونَ ١ e‏ تو (سورة النساء) الایة» انتهى كلام العلامة الهرري رحمه الله. 


.)۱٦۸/۲( الصدر السابق‎ )١( 
الصدر السايق (۱۷۱/۲)۔‎ )۲( 
.)۲۰۳/۲( الصدر السابق‎ )۲( 
.)0۵/۶( منهاج السنه النبوية‎ )٤( 
.)۲۰۷/۲( الستدرگ‎ )٥( 


- 1۱۱ 


السقوط الکبیر المدوي 


بیان الردود الوافرة الزاخرة من درر الأكمة الباهرة الفاخرة 


# یقول الا مام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السْنیة)(: 


نقول: إن عليًا رضي الله عنه خليفة راشد واجب الطاعة على المؤمنين لقوله تعالی: 
۾ یا ادبن اموا أ طا أله و ااا ا وول لكر نک“ 4 سور النساء». وهذا الذي 
فهمه الصحابة من كان منهم بدريًا ومن كان منهم أحديً وكل السابقین الأولین 
من المهاجرين والأنصار لأنه لم يكن مع معاوية واحد من هؤلاء. والرسول وك زکی 
قتال عليّ في جميع الوقائع بدليل ما أوردناه من الآيات والأخبار» نقل الحافظ ابن حجر 
العسقلاني”' عن الإمام آبي القاسم الرافعي محرر مذهب الشافعي ما نصّه: «وثبت 
أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاة؛ اه. قال الحافظ عقب قول الرافعي هذا : «هو 
كما قال؛ ويدل عليه: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» رواه النسائي في 
الخصائص والبزار والطبراني"؟. و«القاسطين» أهل الشام لأنهم جاروا عن الحق في عدم 
مبایعته». 

وروی البيهقي في کتاب الاعتقاد" باسناده المتصل إلى محمد بن اسحق وهو ابن 
خزيمة قال: «وکل من نازع آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب في إمارته فهو باغ» على 
هذا عهدت مشایخنا ويه قال ابن ادریس - يعني الشافعي - رحمه الله» اه. 


قال الحافظ فى (الفتحا!“ ما نصه: «وقد شت أن من قاتل علنًا كانوا بغاة» اه. 
و في وقد ثبت آن من 1 نوا ب 


)۲۸۲-۲۲۰( القالات السنية‎ )١( 
.)11/1( التلخیص الحبیر‎ )۲( 


)٢(‏ عزاه الحافظ الپيتمي ہے مجمع الزوائد (۲۲۷/۷) للبزار والطبراني 2 تچ وقال: «وأحد إسنادي 
البزار رجاله رجال ام ال ب فة ورد ابن حبان»» وانظر ُ حشف الأستار عن زوائد 
البزار .)٩۳/۶(‏ 


.)۲۶۸( الاعتقاد والہدایة‎ )٤( 
.)۱۷/۱۲( فتح الياري‎ )0( 


۱۱ ۲۲ 


الباب الثانى/السقطة التامنة 


ویژید هذا ما رواه الحاکم في «المستدرك»" أن النبي يَلِةِ قال للزبیر: «لتقاتلئه وأنت 
ظالم له». فإذا كان الرسول اعتبر الزبیر ظالمًا مع ما له من الفضل لأنه کان مع 
مقاتلیه جزءًا من النهار» فكيف يقال عن هذا القتال الذي وصف الرسول مقاتلي علي 
فيه بالظلم والبفي: إنه ليس بواجب ولا مستحب. آلیس هذا يدل على أن آحمد بن تيمية 
في قلبه ضفينة على سیدنا علي» آلا يعرف في نفسه أن قوله تعالی: # میتی 
7 (سورة الحجرات) يعود إلى الخليفة في قتال من بغى عليه وكيف يقال لمن آطاع الله 
تعالى في آمره إن فعله ليس بواجب ولا مستحب. ومن المعلوم بالضرورة عند المسلمين 
أن قتال الخليفة لمن بغى عليه آمر مشروع بل فرض إذا لم تنكف الفئة الباغية. فانظروا 
كيف جعل ابن تيمية الامتثال لأمر الله لغوًا. 

ويكفي أيضًا لاثبات ذلك الحديث الصحیح الذي رواه البخاري: «ويح عمّار 
تقتلے الفئے الباغية يدعوهم إلى الجنه ویدعونے إلى النار» آخرجے البخاري في 
كتاب الصلاة بهذا اللفظ'"؛ ورواه في موضع ءاخر في الجهاد والسیر"" بلفظ: 
«يدعوهم إلى الله ویدعونے إلى النار» ورواه ابن حبان“ أيضًا باللفظ الذي رواه 
البخاري في كتاب الصلاة» وروی ابن حبان في صحیحه"" عن آم سلمة قالت: قال 
رسول الله كَل «تقتل عمارًا الفئة الباغیة». وفيه" أيضًا عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله و : «ويح ابن سُميَّة تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار». فالحديث بروايتيه من أصح الصحیح. فعمار الذي كان في جيش علي داع إلى 
الجنة بقتاله مع علي» فعلي داع إلى الجنة بطريق الأولى. ورواية الطبراني" فیها زيادة 
وهي: «ويح عمارتقتله الفئة الباغية الناكبة عن الحق». وعمار ما نال هذا الفضل إلا 
بكونه مع عليء فهو وجيشه دعاة إلى الجنة ومقاتلوهم دعاة إلى النار. فلو لم يكن إلا 
حديث البخاري هذا لكفى في تکذیب قول ابن تيمية: إن القتال مع علي ليس واجبًا 


(۱) أخرجه الحاكم 2 المستدرك .)۳٦٦/٣(‏ 

(۲) أخرجه البخاري 2 صحيحه: كتاب الصلاة: باب التعاون 2 بناء المساجد. 

(۲) أخرجه البخاري 2 صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب مسح الغبار... الخ. 

.)۱۰۵/۹( انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ الاحسان (550/8) و(۱۰۵/۹). 

.)۱۰۵/۹( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) إتحاف السادة (۰)۱۷۸/۷ مجمع الزوائد (۲۹۷/۹) وقال الحافظ البيثمي: «وفيه مسلم ابن كيسان الأعور 


وهو ضعیف. 


-1١5- 


السقوط الکبیر المدوي 


ولا مستحبًاء فهذا انکار لما علم من الدین بالضرورة ورد للنص؛ والرسول زکی قتال 
علي في جميع الوقائع. 

قال المناوي في شرح الجامع الصغير ما نصه'" : «(ويح عمار) بالجر على الإضافة وهو 
ابن ياسر (تقتله الفئة الباغية) قال القاضي في شرح المصابيح: يريد به معاوية وقومه 
اه وهذا صريح في بغي طائفة معاوية الذين قتلوا عمارًا في وقعة صفين وأن الحق مع 
علي وهو من الإخبار بالمغيبات (یدعوهم) أي عمار يدعو الفئة وهم أصحاب معاوية 
الذین فتلوه بوقعة صفين في الزمان المستقبل (إلى الجنة) أي إلى سببها وهو طاعة 
الإمام الحق (ويدعونه إلى) سبب (النار) وهو عصيانه ومقاتلته, قالوا: وقد وقع ذلك في 
يوم صفين دعاهم فيه إلى الإمام الحق ودعوه إلى النار وفتلوه فهو معجزة للمصطفى وعلم 
من أعلام نبوته. وان قول بعضهم: المراد أهل مكة الذين عذبوه أول الإسلام فقد تعقبوه 
بالرد. قال القرطبي: وهذا الحديث من أتبت الأحاديث وأصحها ولما لم يقدر معاوية على 
إنكاره قال: إنما قتله من أخرجه فأجابه علي بان رسول الله يك إذن قتل حمزة حين 
أخرجه. قال ابن دحية: وهذا من علي الزام مفحم لا جواب عنه وحجة لا اعتراض عليهاء 
وقال الامام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة: أجمع فقهاء الحجاز والعراق من 
فريقي الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من 
المتكلمين والمسلمين أن عليًا مصيب في قتاله لأهل صفين كما هو مصيب في أهل 
الجمل وآن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له لکن لا يكفرون ببغيهم» وقال الامام أبو منصور 
في كتاب الفرق في بیان عقيدة أهل السنة: أجمعوا أن عليًا مصيب في قتاله أهل الجمل 
طلحة والزبير وعائشة بالبصرة وأهل صفين معاوية وعسكره». 

(تتمة) في الروض الأنف أن رجلا قال لعمر رضي الله تعالى عنه: رأيت الليلة کان 
الشمس والقمر یقتتلان ومع کل نجوم قال عفر مع أيهما كنت؟ فال: مع القمر قال: 
كنت مع الاية الممحوة اذهب ولا تعمل لي عملا آبدًا فعزله فقتل يوم صفین مع معاوية 
واسمه حابس بن سعد». 

وقال الشيخ ملا علي القاري الحنفي ما نصه': «(تقتلک الفئة الباغية) أي الجماعة 
الخارجة على إمام الوقت وخليفة الزمان» قال الطيبي: ترحم عليه بسبب الشدة التي یقع 


.)۴٦٢ - ۲۱۵/( فيض القدير‎ )١( 
مرقاة القاتیح (۶۶۷/0۵ - ارغغ).‎ )۲( 


1۱6 - 


الباب الثانی /السقطة الثامنة 


فیها عمار من قبل الفئة الباغية يريد به معاوية وقومه فانه تل یوم صفین. وقال ابن 
الملك: اعلم أن عمَارا فتله معاوية وفئته فکانوا طاغین باغین بهذا الحدیث لان عمارًا 
كان في عسكر علي وهو المستحق للامامة فامتتعوا عن بیعته. وحکي أن معاوية 
كان يؤوّل معنى الحديث ويقول: نحن فئة باغية طالبة لدم عثمان. وهذا كما ترى 
تحريف» إذ معنى طلب الدم غير مناسب هنا لأنه ول ذكر الحديث في إظهار فضيلة 
عمار وذم فاتله لانه جاء في طريق «ويح». قلت: ويح كلمة تقال لمن وفع في هلكة لا 
يستحقها فيترحم عليه ويرثى له بخلاف «ويل» فإنها كلمة عقوبة تقال للذي يستحقها 
ولا يترحم علیه. هذا وفي الجامع الصغير برواية الامام آحمد والبخاري عن آبي سعيد 
مرفوعًا: «ويح عمارتقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» وهذا 
کالتضن اتضریخ کے الغعنی الصحیخ المتبادر من البفي المطلق في الکتاب كما في 
قوله تعالی # وم عن ألمحتاء واش ڪر وَلْبَي ۰ 4 سور: النحل وقوله سبحانه 
+ ان بعت دهم عَلَ الج ر 3 (سورة الحجرات) فإطلاق اللفظ الشرعي على إرادة 
المعنى اللغوي عدول عن العدل ومیل إلى الظلم الذي هو وضع الشىء في غير موضعه. 

والحاصل أن البغي بحسب المعنى الشرعي والاطلاق العرفي خصص عموم معنى 
الطلب اللفوي إلى طلب الشر الخاص بالخروج المنهي فلا يصح أن يراد به طلب دم 
خليفة الزمان وهو عثمان رضي الله عنه. وقد حكي عن معاوية تأويل أقبح من هذا حيث 
قال: إنما قتله علي وفئته حيث حمله على القتال وصار سببًا لقتله في المآل فقيل له في 
الجواب: فاٍذن قاتل حمزة هو النبي كك حیث كان اعا علی دنه والّه سبحانه وتعالی 
يک متا لی قداق العف کی الال ان ها مرک دي شعزات وة 
إحداها أنه سيقتل وثانیها أنه مظلوم وثالثها أن قاتله باغ من البفاة والکل صدق وحق). 

ٹم قال: «قلت: فإذا كان الواجب عليه أن یرجم عن بفيه بإطاعته الخليفة ويترك 
المخالفة وطلب الخلافة المنيفة فتبین بهذا أنه كان في الباطن باغیا وفي الظاهر 
متستژا بدم عتمان مراعیّا مرائ فجاء هذا الحدیث غليه ناعيًا وعن عمله اهيا لكن 
كان ذلك في الکتاب مسطورًا فصار عنده کل من القرءان والحدیث مهجورًا فرحم 
اس اتف :وله ارام یس یکرلی اکسا لاملا جات رمع فح انم 
سبيل الرشاد من الرفض والنصب بأن يحب جميع الال والصحب». 


قال اللغوي ابن منظور في لسان العرب ما نصه(: «والبفي: التعدي» ويغى الرجل 


.)۷۸/۱۶( لسان العرب‎ )١( 
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السقوط الکبیر المدوي 


علینا بفيًا: عدل عن الحق واستطال» اه وقال الآزهري”": معناه الکبر. والبفي: الظلم 
والفساد تم قال: والفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الامام العادل؛ وقال النبي 
ية لعمار: «ویح ابن سمية تقتله الفئة الباغية». 

وكيف يقول إنه لم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم وعلي 
كان داعيًا إلى الجنة ومن قاتل معه فله أجر ومن خالفه فهو باغ ظالم» فكيف يقول 
ابن تيمية هذا فيمن سمّاه الرسول داعيًا إلى الجنّة. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه"": «فائدة: روى حديث: «تقتل عمارًا 
الفئة الباغیة» جماعة من الصحابة منهم قتادة بن النعمان كما تقدم. وأم سلمة عند 
مسلم» وآبو هريرة عند الترمدي؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي» وعثمان 
ابن عفان وحذيفة وآبو آیوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو 
الیسر وعمار نقسه وکلها عند الطبراني وغیره. وغالب طرفها صحيحة أو حسنة. وفیه 
عن جماعة ءاخرين يطول عدهم. وفي هذا الحدیث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة 
لعلي ولعمار. ورد على النواصب الزاعمین أن علیّا لم يكن مصيبًا في حروبه». 

ومما يدل على طعنه في علي ما ذکره في منهاجه ونصه"؟: «وآما قوله: «إنه بالغ في 
محاربة علي» فلا ریب أنه اقتتل العسكران عسكر علي ومعاوية بصفین ولم يكن 
معاوية ممن یختار الحرب ابتداء بل كان من أشد الناس حرصًا على آن لا یکون فتال. 
وکان غیره آحرص على القتال منه» اه. ثم يزيد في الافتراء مدعیّا أن من الذین قاتلوه 
قاتلوه بالنص والاجماع فيقول“: «کما أننا لا نکر أن عليًا ولی آقاربه وقاتل وقتل خلقًا 
كثيرًا من المسلمین الذین یقیمون الصلاة ويؤتون الزکاة ویصومون ویصلون لکن من 
هؤلاء من قاتله بالنص والاجماع». 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: «ودل حدیث: «تقتل عمارًا الفئة 
الباغیة» على أن علیّا كان المصیب في تلك الحرب لأن أ صحاب معاوية قتلوه. وقد آخرج 


(۱) تهذیب اللغة (۲۱۲/۸). 
(۲) فتح الباري (01۲۳/۱). 
(۲) النهاح (۲۱۹/۲). 

(؛) النهاج (۲۳۰/۲ - ۲۳۷). 


.)۸1 - ۸۵/۱۲( فتح الباري‎ )٥( 
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الباب التانی /السقطة الثامنة 


البزار بسند جيد عن زيد بن وهب فال: «کنا عند حذيفة فقال: كيف آنتم وقد خرج 
أهل دینکم یضرب بعضهم وجوه بعض بالسیف. قالوا: فما تامرناء قال: انظروا الفرقة 
التي تدعو إلى آمر علي فالزموها فانها على الحق». وأخرج یعقوب بن سفیان بسند جید 
عن الزه ري قال: لما بلغ معاوية غلبة عليٌ على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان 
فأجابه آهل الشام» فسار إليه علي فالتقیا بصفین»» وقد ذكر یحیی بن سلیمان الجعفي 
ار انظاری فى كدان مین فی ده اس ند تا عن اہی مشاه تر انه 
قال لمعاوية: «آنت ازع عليًا في الخلافة أو آنت مثله؟ قال: لاء واني لأعلم أنه أفضل 
مني واحق بالأمر ولکن آلستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومّا وآنا ابن عمه وولیه أطلب 
بدمه. فأتوا علیّا فقولوا له یدفع لنا قتلة عثمان» فأتوه فکلموه فقال: يدخل في البيعة 
ویحاکمهم إلي» فامتنع معاوية» فسار علي في الجيوش من العراق حتی نزل بصفین؛ 
وسار معاوية حتی نزل هناك وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلاثين» فتراسلوا فلم يتم 
لهم أمرء فوقع القتال إلى أن فقتل من الفریقین فيما ذكر ابن آبي خيثمة في تاريخه نحو 
سبعين الفاء وقیل: كانوا أكثر من دلك». اه تم فال الحافظ: «وأخرج ابن آبي شيبة 
بسند صحیح عن آبي الرضا سمعت عمارا يوم صفین یقول: «من سره آن یکتنفه الحور 
العين فلیتقدم بين الصفین محتسبًا»» ومن طریق زياد بن الحارث: كنت إلى جنب عمار 
فقال رجل: کفر آهل الشام» فقال عمار: لا تقولوا ذلك نبینا واحد» ولکنهم قوم حادوا 
عن الحق فحق علینا أن نقاتلهم حتی یرجعوا». 

وقد نص الامام آبو الحسن الاشعري على أن مقاتلي علي ءاتمون وآن ثلائة منهم 
مغفور لهم: طلحة والزییر وعائشة» ومن سواهم خطؤهم مجوز الففران. نقل عنه ذلك 
الامام آبو بكر بن فورك أحد رءوس الأشاعرة القدماء فیما جمعه من کلام آبي 
قرف تکار این اة حا كال عل لهزلاء التین اور ره وانتتمروا على 
ذلك ثلاثة آشهر وسفکوا دماء أكثر من عشرین ألف نفس فيهم آحد السيعة الذین 
أسلموا الا وهو عمار كما آخرج ذلك ابن حبان في صحیحه وغیره. وفیهم من شهد 
له الرسول بانه خير التابعين آویس القرني دلیل على أن ابن تيمية كان في نفسه شىء 
على علي رضي الله عنه. فإذا كان لا يجوز الخروج على أي خليفة عدل بالاجماع فماذا 
يقال في الخارجین على علي وهو خير آهل الأرض في عهده بلا خلاف. 

أما زعم ابن تيمية أن معاوية ارتكب ما فعله عن اجتهاد فهو مردود. إنما قاتل للدنيا 
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السقوط الکبیر المدوي 


والمُلك؛ روی مسدّد في مسنده!" بالإسناد أن علیّا رضي الله عنه قال: «إن بني آمية يقاتلونني 
یزعمون آني قتلت عثمان وكذبوا إنما بریدون المُلك؛ فلو اعلم أن يذهب ما في قلوبهم آني 
أحلف لهم عند المقام والله إني ما قتلت عثمان ولا آمرت بقتله لفعلت. ولكن إنما یریدون 
الملك»» وروی ابن جرير عن عمّار بن یاسر معنی هذا الکلام. فبعد ثبوت تزكية الرسول 
كه لقتال علي فليس کلام ابن تيمية الا ردا للنصوص, ورد النصوص كفر كما قاله 
النسفي في عقيدته وغیره. آلا يكفي معاوية هذا ذنبا کبیرا» فكيف وقد ثبت أنه كان 
يأمر بسبّ علي فقد روى مسلم"" عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: آمر معاوية 
ابن آبي سفيان سعدًا فقال: ما منعك أن مسب آبا تراب؟ فقال: آما ما ذكرت ثلانًا قالهن 
له رسول الله بيا فلن أسبّه؛ لأن تكون لي واحدة منهن أحبّ إليّ من حمر النّعم؛ سمعت 
رسول الله بك يقول له لما خلفه في بعض مغازيه فقال له عليّ: يا رسول الله خلفتني مع 
النساء والصبيان؟ فقال رسول الله كيا: «أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى 
إلا آنه لا نبوة يعدي»» وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطينٌ الراية رجلا يحب الله ورسوله 
ویحبّه الله ورسوله». قال فتطاولنا لها فقال: «ادعوا لي علبٗاء قات به آرمد فبصق في 
عينه ودفع الراية إليهء ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: ١‏ نوا عبت وت کر 
١‏ # (سورة آل عمران) دعا رسول الله ية علا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقال: «اللهم 
هؤلاء اهلي». 

شم مما يدل على ما قلناه أن طاعة الخليفة واجبة بالکتاب والسنة:؛ قال الله تعالی: 
را ووا ا الم منک 7و (سورة اانساءم» وقال رسول ال 2 «من کره 
اوه ید فلص هر چم اعد مدق ارس سس اف ا غ 
ذلك إلا مات ميتة جاهلية» رواه مسلم!۳» وقال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 
فقد خلع ريقة الاسلام من عنقه حتی يراجع» رواه ابن حبان وغیره"» وروی مسلم"؟ أيضًا 
من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما : «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة 


:)۲۹۳/۶( عزاه له الحافظ ابن حجر ۓ المطالب العالية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 2 صحيحه: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم 3 صحيحه: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور القتن وے كل 
حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. 

.)۷۷/۱( أخرجه ابن حبان 2 صحيحه انظر الاحسان (۵۲/۷)ء والحاکم 2 الستدرك‎ )٤( 

(0) آخرجه مسلم 2 صحیحه: کناب الامارة: باب وجوب ملازمة جماعة السلمین عند ظهور الفتن... الخ 
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الباب الثانى/السقطة الثامنة 


لا حجة لہ ومن مات ولیس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». وروی البخاری") وغیره 
أنه لا تھی عن منازعة آولي الأمر فقال: «الا أن تروا کفڑا بواخا»» واتفق جمهور علماء 
الاسلام على آنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر الا أن يكفرء وقال بعض: يجوز خلعه 
ان فسق ان لم یود إلى کا وقد ثبت ان علي رضي الّه عنه هو الامام الخليفة امیر 
الممنین» فیعلم مما تقدم أن کل من خرج ونازع أمير المؤمنین عليًا فهو باغ داخل تحت 
الأحاديث المتقدم ذكرها ویگون بذلك قد عارض الادلة الشسرعية. وكيف لا یکون 
مخالضا لهذه الاحادیث وقد ثبتت بيعة المها جرین والانصار وغیرهم لعلي رضي الله عنه 
قال الحافظ ابن حجر ما نصه"": «وکانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان في آواتل 
ذي الحجة سنة خمس وثلائین فبایعه المهاجرون والانصار وکل من حضرء وکتب بیعته 
إلى الآفاق فأذعنوا كلهم الا معاوية في آهل الشام فکان بینهم بعد ما کان». 

وقد صدق عمار بن ياسر صاحب رسول الله ی بقوله: «لا تقولوا کفر اهل الشام 
ولکن قولوا فسقوا أو ظلموا»» رواه البيهقي وابن أبي شيبة". 

وقد جاء في فضائل عمّار بن یاسر آحادیث ضثیرۃ؛ فهو من السابقین الأولین ومن 
آوائل الصحابة الذین آظهروا اسلامهم. وقد وصفه الرسول َة بالطیّب المطیّب آخرجه 
الترمذي وابن ماجه" باسناد حسن"» وفي حدیث ءاخر" أن رسول الله بل قال: «ملئ 
عمار إيمانًا إلى مشاشه»» وفي حدیث ءاخر: «من عادی عمازا عاداه الله ومن آبخض عمازا 
أبغضه اللّه» ونقل الحافظ ابن حجر“ الاجماع على أنه قتل في جيش علي بصفین سنة 
سبع وثلاثين للهجرة. 


(۱) أخرجه البخاري 2 صحيحه: کناب الفتن: باب قول النبي ية : سترون بعدي أمورًا تنكرونها. 

(۲) فتح الباري (۷۲/۷). 

(۲) السنن الكبرى (۰)۱۷۶/۸ ومصنف ابن آبي شيية (۵۷/۷). 

(4) آخرجه الترمذي 4 سننه: کتاب الناقب: باب مناقب عمار بن ياسرء وابن ماجه 2 سننه: القدمة: باب 
2 فضائل أ صحاب رسول الله 2 فضل عمار بن یاسر. 

.)۵۱۲/۲( الاصابة 2 تمییز الصحابة‎ )٥( 

)٥(‏ آخرجه النسائي 4# سننه: کتاب الایمان وشرائعه: باب تفاضل آهل الایمان؛ والحاكم 2 الستدرك 
(۲۹۲/۳). 

(۷) آخرجه آحمد 2 مسنده (۰)۸۹/۶ والحاکم 2 الستدرك (۲۹۰/۳). 

(۸) الاصابة 2 تمييز الصحابة (۵۱۳/۲). 
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السقوط الکبیر المدوي 


فكيف یکون من قاتل عليًا مجتهدًا مأجورًا وقد خرج عن طاعة آمیر المومنین 
ونازعه في إمارته وخالف النصوص. وكذا آریق بهذا القتال دماء آل وف مولفة من 
المسلمین منهم جماعة من خیار الصحابة والتابعین» فکیف یجتمع الاجر والمعصیة19, 
فقول علي مقدم على قول فلان وفلان من الذین آرادوا أن یعتذروا لمعاوية بل لیس قول 
هؤلاء آمام قول علي رضي الله عنه الا هباءً منئوژا. فمثله كمثل الناموسة تنفخ على 
جبل لتزيله. 

ثم أيضًا قول عمّار رضي الله عنه مثل قول علي يدحض قول آولئك إنهم مجتهدون ليس 
عليهم إثم ولا ملامة. فقتال علي لمخالفيه الذي تسبب منه إراقة دماء ءالاف مژلفة كان 
في طاعة الله تعالى لانه امتثل قول الله تعالى: # میتی ١‏ 4 (سورة الحجرات وهل 
7 الا اة 1 

ومما يؤيد ما قلناه ما ذكره الإمام آبو منصور البغدادي في كتابه الفرّق 
بين الفرّق'' ونصه: «وقالوا بإمامة علي في وفته وقالوا بتصويب علي في 
حروبه بالبصرة وبصفين وبته روان» وقالوا بأن طلحة والزییر تابا ورجعا عن 
قتال علي لکن الزبير قتله عمرو بن جُرمُوز بوادي سباع بعد مُنصرفه من 
الحرب» وطلحة لما هم بالانصراف رماه مروان بن الحكم - وكان من أصحاب 
الجمل - بسهم فقتله» اه. وهذا لأنهما أي طلحة والزيير رضي الله عنهما من الذين سبقت 
لهما الحسنى فلم يموتا إلا تائبين من مخالفة أمير المؤمنين بانضمامهما للمعسكر 
المضاد له. ثم قال آبو منصور البغدادي: «وقالوا إن عائشة رضي الله عنها قصدت 
الإصلاح بين الفريقين فغلبها بنو ضبة والأزد على رأيها وقاتلوا عليًا دون إذنها حتى كان 
من الأمر ما كان».اه. فعائشة رضي الله عنها كان ذنبها أنها وقفت في المعس كر 
المضاد لعلي. وما كان لها أن تقف. لكنها لم تمت حتى تابت من ذلكء فإنها 
رضي الله عنها كانت حين تذكر تلك الوقعة تبكي حتى تبل خمارها من دموعها. 

وقال الامام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة": «أجمع فقهاء الحجاز والعراق 
من فريقي الحدیث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم 
من المتكلمين أن عليًا مصيب في قتاله لأهل صفين كما قالوا بإصابته في قتل 


(۱) الفرق بين القرّق (۲۵۰ - ۲۵۱). 
)٢(‏ نقل ذلك القرطبي گے التذكرة 2 آحوال الوتی وأمور الآخرة (1۲). 


- ۳۰ 


الباب الثانی/السقطة الثامنة 


أصحاب الجمل, وقالوا آیضا : بأن الذین قاتلوه بغاة ظالمون له ولکن لا يجوز تکفیرهم 
ببعیهم). 

وروی البيهقي في سننه"" وابن آبي شيبة في مصنفه" بالاسناد المتصل إلى عمّار 
ابن یاسر قال: «لا تقولوا کفر آهل الشام ولکن قولوا فسقوا أو ظلموا». وزاد ابن آبي 
شيبة في إحدى روایاته: «ولکنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق فحق علینا أن نقاتلهم 
حتی يرجعوا الیه». 

وقد ذکر الامام الآصولي آبو الحسن سيف الدین الآمدي الشافعي في کتابه آبکار 
الأفكار'" في الفصل التاسع فیما جری بين الصحابة من الفتن والحروب أن كثيرًا من 
الشافعية قالوا بتفسیق من قاتل علیّا اه والآمدي وصفه التاج السبكي في طبقات 
الشافعیة؟ بقوله: «الصولی المتکلم. آحد آذکیاء العالم». 

قبعد هذا كيف يصح أن یقال: إن معاوية اجتهد فأخطأ فنثبت له آجر الاجتهاد. 
وکیف يكون مجتهدًا مأجورًا وفي حدیث البخاري المتقدم: «ویدعونه إلى النار»؛ أليس 
کلامهم مخالفا لقول عمّار المتقدم: «ولکن قولوا فسقوا أو ظلم وا» كيف یجتمم 
الظلم فی مرتبه واحدة مع الآجر والثواب ویکون الظالم مأجوزا مثابًاء واشد بعدًا عن 
الحقيقة قول من قال: لا ملامة عليهم» وما هذا عند النظر إلى الحقيقة الا تعاميًا عن 
الشمس في رابعة النهار لیس دونها سحاب. 
مراد معاوية من القتال: 

ثم لیعلم آن معاوية کان قصده من هذا القتال الدنیاء فلقد كان بے الطمع في 
الملك وقرط الفرام في الرناسة» كلما وصل إلى الخلافة وصار ملك مصر وغيرها تحت 
يده كف عن المطالبة بدم عثمان وهو ما اتخذه حجة للخروج على عليّ وقتاله وأكثر 
المتهمین من آهل مصر والكوقة والبصرة كلهم تحت حكمه وغلبته كما ذكر 


.)۱۷۶/۸( سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) مصنف ابن آبي شيبة (0۶۷/۷). 

(۲) آبکار الأفکار ۰0۲۰/۲ مخطوط. 
(۶) طبقات الشافعیه (۲۰۱/۸). 


- 1۲۱ 


السقوط الکبیر المدوي 


القرطبي في التذکر؟'''. روی آبو داود في سننه" عن سَفينة قال: قال رسول الله عَلِاةِ: 
«خلاقة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله المُلك» آو: «ملكه من یشاء». 

فال سعيد : فال لی سفينة: «أمسك عليك آیا بكر سننین» وعمر عشراء وعثمان اشتی 
عشرةء وعليًا كذاء قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علیّ عليه السلام لم 
يكن بخليفة. قال: كذبت آستاه بنى الزرقاء يعنى مروان». 

وروی هذا الحديث أيضًا الحاك”'' والبيهقي بنحوه“ وذكر أن خلافة على كانت 
ست سيئوات. 

وروی أحمد!؟ فی المسند والبیهقی<) والطیالسی واللفظ لأحمد عن حذيفة فال: 
قال رسول الله يَكِةِ: «تکون النبوّة فيكم ما شاء الله أن تکون ثم یرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ٹم 
تکون خلافة على منھاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون؛ ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها 
ثم تکون ملکا عاضا.. ۰ الحدیث» وفي رواية: «عضوضًا»”. أي ظلومًا. 

وحدیث آیی داود المتقدّم آخرجه أيضًا الترمذي“ وحسشته: وآبو نعي ٩‏ بنجوه عن 
سفينة قال: قال رسول الله كاة: «خلافة النبوّة». وعند أحمد بلفظ: «الخلافة ثلاثون 
عامٗا شم یکون بعد ذلك الملک»؟. وأخرج البيهقى”' عن ابی بكرة قال: سمعت 
رسول الله و یقول: «خلافة النبوّة ثلاشون عامًا شم يؤتي الله المُلْكَ من يشاء»؛ فقال 
معاوية: «قد رضينا بالمُلك». 


.)177( التذكرة 3 أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود 2 سننه: كتاب السّئة: باب کے الخلفاء. 
(۲) مستدرك الحاخم. کتاب معرفة الصحابة (۱۶۵/۲). 
)٤(‏ دلائل النيوة (/۲۶۱). 

(۵) مسند أحمد (۲۷۲/۶). 

.)۲۶۰/ ۲( دلائل النبوة‎ )٦( 

(۷) مسند أبي داود الطيالسي (۲۱ و۱۱1 - ۱۱۷). 

(۸) هي رواية البيهقي والطيالسي. 

(۹) جامع الترمدي: کتاب القسض: باب ما جاء ۶ الخلافة. 
(۱۰) ذكر آخبار آصبهان (۲۶۵/۱). 

(۱۱)مسند آحمد (۲۲۰/۵). 


(۲ ۱) دلائل النبوة (/۳۲ ۲۶). 


کان 


الباب الثانی/السقطة الثامنة 


فال الحافظ ابن حجر في فتح الباری" ما نصه: (وقد ذکر یحیی بن سلیمان الجففي. 
أحد شیوخ البخاري في «کتاب صقین» في تأليفه بسند جيد» عن آبي مسلم الخولاني 
أنه قال لمعاوية: «آنت تنازع علیّا فى الخلافة أَوَأنتٌ مله قال: لاء واني لأعلم أنه أفضل 
مني واحق بالأمر؛ ولکن آلستم تعلمون ان عثمان قتل مظلومّا . وآنا ابن عمّه وولیّه أطلب 
بدمه» فأتوا علیّا فقولوا له یدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فکلموه فقال: ید خل في البيعة 
ويحاكمهم إليّ فامتنع معاویةء فسار عليٍ في الجیوش من العراق حتی نزل بصفین» 
ه. وروی مسدد) في مسنده عن عبد الله بن آبي سفیان أن عليًا قال: «إن بني آمية 
يقاتلونني» یزعم ون آني قتلت عثمان وكذبوا إنما یریدون المُلك؛ ولو اعلم أن يذهب ما 
في قلوبهم آني أحلف لهم عند المقام والله ما قتلت عتمان ولا آمرت بقتله لفعلت. ولکن 
انما یریدون المُلكء واني لأرجو أن أكون آنا وعتمان ممّن قال الله عز وجل: # ونرعتا 
ما فی طدورهم مَنْ عل رل # سور: الحجن الآية»» وروی نحوه سعيد بن منصور في سننه(؟. 

قال ابن كثير في البداية والنهای 2 ما نصه: «وهدا مقتل عمّار بن یاسر 
رضي الله عنه مع أمير المژمنین علي بن أبي طالب فتله آهل الشام. وبان وظهر بذلك سر 
ما خبر به الرسول ی من أنه تقتله الفئة الباغية. وبان بذلك أن علیّا محق وآن معاوية 
باغء وما في ذلك من دلائل النبوة». 

قال ابن الأثير في الکامل'!” نقلا عن عمّار بن یاسر رضي الله عنه آنه قال یوم صفین: 
«سن ببتفي رضوان الله رة ولا برجم إلى مال ولا ولد؟ فأتاه عصابة فقال: اقصدوا بنا 
مولاء القوم الذین یطلبون دم عثمان؛ والله ما آرادوا الطلب بدمه ولکنهم ذاقوا الدنیا 
واستحبوها وعلموا أن الحق إذا لزمهم حال بینهم وبين ما یتمرغون فيه منها. ولم يكن 
لهم سابقة یستحقون بها طاعة الناس والولاية علیهم» فخدعوا آتباعهم بأن قالوا : إمامنا 
فتل مظلومًاء لیکونوا بذلك جبابرة ملوکا ء فبلفوا ما ترون» فلولا هذه ما تبعهم من 
الناس رجلان. اللهم إن تتصرنا فطالما نصرت. وان تجعل لهم الآمر فاذّخر لهم بما 
أحدثوا في عبادك العذاب الأليم» اه. ومما يدل على ما قدمنا أن معاوية سعی قبل 


(۱) فتح الباري (۸۱/۱۳). 

.)۲۹۳/۶( الطالب العالية بزوائد السانید الثمانية‎ )٢( 
.)۲۲۰ - ۲۳۵/ ۲( سنن سعيد بن منصور‎ )۲( 

.)۲۷/۷( البداية والنهاية‎ )٤( 

.)۲۰۹ - ۲۰۸/۲( الکامل 2 التاریخ‎ )٥( 


کے 


السقوط الکبیر المدوي 


مومه في استخلاف ابنه یزید» وذلك مع وجود من هو آهل لتلك الخلافة من الصحابة 
کالحسین بن علي وابن الزبير فلیراجع ما ذکره الحافظ ابن حجر في ذلك“. 

قال الطبري في تاریخه" ما نصّه: «وكان عهده - أي معاوية - الذي عهد ما 
ذكر هشام بن محمّد» عن أبي مخنف قال: حدّثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن 
عبد الله بن مخرمة أن معاوية لما مرض مرضته التي هلك فيها دعا يزيد ابنه فقال: يا 
بني إني قد كفيتك الرحلة والترحال ووطأت لك الأشياءء وذللت لك الأعداء وأخضعت 
لك أعناق العرب» وجمعت لك من جمع واحدء وإني لا أتخوّف أن ينازعك هذا الأمر الذي 
استتب لك إلا أربعة نفر من قریش: الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأمًا عبد الله بن عمر فرجل قد وقدته العبادة وإذا 
لم يبق آحد غيره بايعك» وأمّا الحسين بن علي فان أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه 
فان خرج عليك فظفرت به قاصفح عنه فان له رحمًا ماسّة وحقًا عظيمًاء وأمًا ابن أبي 
بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئًا صنع مثلهم ليس له همّة إلا في النساء واللهو. 
وأمّا الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب فإذا آمکنته فرصة وثب فذاك 
ابن الزبير فان هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربًا إربًا» اه. وضي رواية أخرى أن يزيد 
كان غائبًا فأوصى له بذلك. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية بزوائد المسانيد التمانیة" ما 
نصه: «محمد بن سيرين قال: لما أراد معاوية أن يستخلف يزيد بعث إلى عامل المدينة أن 
آؤغد إلى من شاء. قال: فوفد إليه عمرو بن حزم الأنصاري يستأذن» فجاء حاجب معاوية 
يستأذن» فقال: هذا عمرو قد جاء يستأذن . فقال: ما جاء بهم إلمّ قال: يا أمير المؤمنين 
يطلب معروفك فقال معاوية: إن كان صادقًا تيكب إن ی سأله ولا أرام 
قال: فخرج إليه الحاجب فقال: : ما حاجتك اکتب ما شثت. فقال: سبحان الله أجيء إلى 
باب امیر المؤمنين فأحجب عنه. أحبٌ أنْ ألقاه فأكلمّه؛ فقال معاوية للحاجب: عده يوم 
كذا وكذاء فإذا صلّی الغداة فليجئ؛ قال: فلما صلى معاوية الفداة أمر بسريره فجمل 
في الإيوان ثم يخرج الناس عنه فلم يكن عنده آحد الا كرسي وضع لعمرو؛ فجاء 


.)۵۷۷ - فتح الباري (8/ثلاه‎ )١( 
.)۲٦٦ /٢( تاريخ الأمم والملوك‎ )۲( 
.)۲۲۷/۶( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية‎ )۲( 


-1154- 


الباب الثانی/السقطة الثامنة 


عمرو فاستأذن فأذن له فسلم عليه ثم جلس على الكرسي فقال له معاویة: حاجتك؟ 
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لعمري لقد آصبح يزيد بن معاوية واسط الحسب في 
قریش غنيًا عن المال غنيًا عن کل خير واني سمعت رسول الله و يقول: «إن الله تعالی 
لم یسترع عبدًا رعية إلا وهو سائله عنها يوم القيامة كيف صنع فیها» واني آذكرك الله 
يا معاوية في أمّة محمّد ول من تستخلف علیها قال: فأخذ معاوية ربو ونفس في غداة 
قر حتی عرق وجعل یمسج العرق عن وجهه مليا ثم أفاق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: آما 
بعد فإنك امرژ ناصح قلت برأيك بالفا ما بلغ. وانه لم يبق الا ابني وآبناژهم فابني أحق 
من أبنائهم» حاجتك؟ قال: ما لي حاجةء قال: قم؛ فقال له آخوه: إنما جئنا من المدينة 
نضرب أكبادها من أجل كلمات:؛ قال: ما جئت إلا للکلمات. قال: فأمر لهم بجوائزهم 
وأمر لعمرو بمثلها. «لآبي یعلی»(». 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباری" ما نصّه: «وأخرج آبو بكر 
ابن آيي خیثمة بسند صحیح إلى جويرية بن سماء: سمعت اشياغ اهل العدينة 
0ط سس پ۶۹ 9 ان ةة 
فان فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فاني عرفت نصیحته. فلما ولي يزيد وقد عليه 
عبد الله بن حنظلة وجماعة فأکرمهم وأجازهم. فرجع فحرّض الناس على يزيد وعابه 
ودعاهم إلى خلع يزيد فأجابوه. فبلغ يزيد فجهز إليهم مسلم بن عقبة» فاس تقبلهم أهل 
المدينة بجموع كثيرةء فهابهم أهل الشام وكرهوا فتالهم. فلما نشب القتال سمعوا في 
جوف المدينة التكبير وذلك أن بني حارثة أدخلوا قومًا من الشاميين من جانب الخندق› 
فترك آهل المدينة القتال ودخلوا المدينة خومًا على آملهم» فكانت الهزيمة وقتل من 
قتل, وبايع مسلم الناس على أنهم حول ليزيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهلهم بما 
شاء)۔ 

قلت: وفي سند الطبري المتقدم آبي مخنف وهو متكلم فيهء والعمدة في نقلنا على 
الروایات الصحيحة الثابتة التي آوردها الحافظ ابن حجر. 


(۱) آخرچه آبو یعلی 2 مسنده (۱۲۱/۱۳ - ۰)۱۲۲ وقال الحافظ البيثمي 2 الجمع (۲۶۸/۷ - ۲۶۹): «رواه 
آبو یعلی ورجاله رجال الصحیح» 
(۲) فتح الباري (۷۰/۱۲ - ۷۱). 


- ۱۲۵ - 


السقوط الکبیر المدوي 


وروی ابن حبان"" في صحيحه فقال ما نصه: «أخبرنا آبو خليفة قال: حدّثا محمد 
بن كثير قال: حدئتا سفیان عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن ابن 
عبد رب الكعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو يحدّث في ظل الكعبة قال: كنًا مع 
رسول الله بيه في سفر فمنًا من ينتضل ومنًا من هو في جشره" ومنّا من يصلح خباءه. 
اذ نودي بالصلاة جامعة فاجتمعنا فاذا رسول الله 4 بخطب یقول: «لم يكن قبلي نبي 
الا كان حمًا على الله أن یدل أمّته على ما هو خير لهم وینذرهم ما یعلم أنه شر لهم. وان 
هذه الأمة جعلت عافیتها في آولها؛ وسیصیب ءاخرها بلاء فتجيء فتنة؛ فیقول المؤمن 
هذه مهلكتي ثم تجيء فیقول هذه مهلكتي نم تنکشف. فمن أحبٌ منکم أن یزحزح عن النار 
وید خل الجنّة فلتدرکه منیّته وهو يؤمن باللّه والیوم ال خرولیأت إلى النّاس الذي يحب 
أن يؤتى إليه» ومّن بایسع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فلیطعه ما استطاع» قال: 
قلت: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن eT‏ ونهريق دماءنا وقال الله: ۰ ا 
ان بت منوا لا تآڪلوا آمو کک بتکم الیل 4 (سورة اقساج وقال: :ولا نوا 
ا رس سام فال كم سکت ساعة كه قال : أطعه في طاعة الله واعصه 
في معصية الله اه. 

وقال الطبري"": «وحدّثنا محمّد بن بشار قال: حدَثنا عبد الرحمن قال: حدّثنا سفيان 
عن الأعمش» عن آبي وائل قال: كنت مع مسروق بالسلسلة. فمرّت عليه سفينة فيها 
أصنام ذهب وفضة بعث بها معاوية إلى الهند ثباع» فقال مسروق: لو أعلم آنهم يقتلوني 
لغرّقتها ولكني آخشی الفتنة». 

قال القرطبي في كتابه التذكرة ما نصه: «روى ابن وهب عن مالك قال: تهجر 
الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارًا ولا یستقر فيهاء واحتج بصنيع آبي الدرداء في 
خروجه عن أرض معاوية حين آعلن بالرباء فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها. 


خرجه آهل الصحیح». 


وعن بحيرء عن خالد قال: «وفد المقدام بن معدي كرب وعمرو بن الأسود ورجل 


(۱) ترتیب صحیح ابن حبان: باب البیان بان عند وفع الفتن على الرء محبة غيره ما يحبه لنفسه (۷۸/۷). 
(۲) الدواب التي ترعی وتبيت مکانها. 
(۲) تهذیب الآثار» مسند علي (۲۱). 


.)۱۱۲( التذكرة ك آحوال الوتی وآمور الآخرة‎ )٤( 


- ۳ - 


الباب الثانی/السقطة الثامنة 


من بني آسد من آهل قنسرین إلى معاوية بن أبي سفیان» فقال معاوية للمقدام: آعلمت 
ان الحسن بن علي توفي؟ فرجّع المقدام. فقال له رجل: أتراها مصیبة؟ قال له: ولم لا 
آراها مصيبة وقد وضعه رسول الله بيا في حجره فقال: «هدا مني وحسين من علي»؛ 
فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله عر وجل قال: فقال المقدام: آما آنا فلا آبرح الیوم 
حتی أغيظك وأسمعك ما تکره ثم قال: يا معاوية إن آنا صدّقت فصدّقني, وان آنا 
کنبت فكذبني» قال: افعل, قال: فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله به تھی عن لبس 
الذهب؟ قال: نعم. قال : فانشدك بالله هل تعلم أن رسول الله بل نهی عن لبس الحریر؟ 
فال: نعم؛ قال : فانشدك بالّه هل تعلم أن رسول الله یا نھی عن لبس جلود السباع 
والرکوب علیها؟ قال: نعم» قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال 
معاوية: قد علمت آني لن أنجوٌ منك يا مقدام». روا آبو داود في السنن". 

وروی الحاکم في المستدرك"" من طریق إسماعيل ابن علیّةء عن هشام بن حسّان؛ 
عن ابن سیرین «أنَّ زيادًا أطال الخطبة» فقال خجر بن عدي: الصلاة» فمضی في 
خطبته» فقال له: الصلاة» وضرب بيده إلى الحصی وضرب الناس بأيديهم إلى الحصی؛ 
فنزل فصلی ثمّ کتب فيه إلى معاوية. فکتب معاوية أن سرح به إليّ فسرحه إليه فلما 
قدمّ عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين قال: وأمي مير المؤمنين آنا» آما إني لا أقيلك 
ولا أستقیلك؛ فأمر بقتله؛ فلما انطلقوا به طلب منهم أن يأذنوا له فيصلي رکعتین فأذنوا 
له فصلى ركعتين ثم قال: لا تطلقوا عنّي حديدًا ولا تفسلوا عنّي دما وادفنوني في ثيابي 
فإني مخاصم» قال: فقتل""». 

قال ابن عبد البر"" في الاستيعاب في معرفة الأصحاب ما نصّه: «كان حجر من 
فضلاء الصحابة» . ثم روى أيضًا عن ابن سيرين آنه كان إذا ئل عن الرکعتین عند 
الفضل كال ادها كيب و خر وضما فاضلان»: کم كال آنضا: ال آنحمد: فلت 
لیحیی بن سلیمان: أبلفك أنّ حجرًا کان مستجاب الدعوة. قال: نعم» وکان من أفاضل 
آصحاب النبي يان . 


)١(‏ آخرجه آبو داود 2# سننه: کتاب اللباس: باب 2 جلود النمور والسباع. 

(۲) مستدرك الحاکم (۱۹/۳ - 1۷۰). 

)٢(‏ الکامل 2 التاریخ (۶۷۲/۳ و۰1۸۲ وانظر آیضا البداية والنهاية (۵۳/۸ و۵4). 
(۶) الاستیعاب 2 معرقة الأصحاب ۲۵٦/۱(‏ و۲۵۸). 


- ۱۲۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


قال تدش ف شین لاه ا قفاوم ما ت واين آلی اوس ن اة عن الوليه دن 
داود بن محمد بن عبادة بن الصامت عن ابن عمه عبادة بن الوليدء قال: كان غبادة بن 
الصامت مع معاویة؛ فْأذنَ بومًا فقام خطيبٌ یمدح او ويئني عليه > فقاح عُيَادةٌ بتراب 
في یده» فحثاد“ في فم الخطیب» ففضب معاوية, فقال له عبادة: إنك لم تكن معنا 
حين باينا رسول الله بيا بالعقبة على السّمع والطاعة في مَنْشَطِنَا ومگرهنا ومَكسّلنا؛ 
اکر ار وألا ازع الأمر آهله. وأن نموم م بالحق حيث كنا 3 نخاف في الله لومة لائم. 
وقال رسول الله له : بدا رام المَدّاحينٌ: فاحنُوا في أفواههم التَراب». 

وما يروى في معاوية من الفضائل فإنه لم يصح منه شیء؛ فقد فال الحافظ ابن حجر 
في كتابه فتح الباري'": «تنبیه: عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله «ذكر» ولم يقل 
فضيلة ولا منقبة لكون الفضيلة لا تؤخذ من حديث الباب. لأن ظاهر شهادة ابن عباس 
له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الکنیر. وقد صتّف ابن أبي عاصم جزءًا فی مناقبه 
بعض الأحادیث التي ذكروها ثمَّ ساق عن إسحق بن راهويه - شيخ البخاري - أنه قال: 
لم يصح في فضائل معاوية شیء. فهذه النكتة في عدول البخاري عن التصريح بلفظ 
منقبة اعتمادًا على قول شيخه. وأخرج ابن الجوزي" أيضًا من طريق عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل: سألتٌ أبي ما تقول في علي ومعاوية؟ فأطرق ثمّ قال: اعلم أنّ علي كان كثير 
الأعداءء ففتش أعداؤه له عيبًا فلم يجدواء فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كيادًا 
منهم لعلي؛ فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا اصل له. وقد ورد في 
فضائل معاویة آحادیث كثيرة لکن لیس ضيها ما یصح من طریق الاستاد» ویدلك جزم 
اسحق بن راهویه والنسائي وغيرهما والله أعلم». 

فلت: وفوله: «لیس فیها ما یصح» معناه لیس فیها ما هو صحیح ولا حسن ولیس كما 
ادّعی بعض الادعیاء أنه لم ینف أن يكون فیها حسن وهذا لا يقوله متمرس الا جاهل 


(۱) سیر أعلام الثبلاه (۷/۲). 

(۲) 2 الاصل: فحشاه. 

(۳) فتح الباري (۱۰1/۷). 

() الوضوعات (۲۶/۲). الآلئ الصنوعة (1۲۶/۱). 
(0) الوضوعات (۲۶/۲). الآلئ الصنوعة (1۲1/۱). 


-٦٢٦۸- 


الباب الثانی/السقطة الثامنة 


قال الم رخ عبد الحي بن العماد الحنبلي" في ترجمة النسائي ما نصّه: «قال ابن 
خلکان": قال محمّد بن اسحق الأصبهاني: سمعت مشایخنا بمصر يقولون ان أبا 
عبد الرحمن فارق مصر في ءاخر عمره وخرح إلى دمشق. فسئل عن معاوية وما روي 
من فضائله فقال: آما يرضي معاوية أن يخرج رآسْا برأس حتّی يفضّلء وفي رواية: ما 
أعرف له فضيلة الا: «لا آشبع الله بطنه»”” وکان یتشیّعء فما زالوا یدافعونه في خصيتيه 
وداسوه ثم حمل إلى مكة فتوفيّ بها وهو مدفونْ بين الصفا والمروة. وقال الحافظ آبو 
نعیم الأصبهاني: لما داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدّوس فهو مقتول» وکان صنّف 
کتاب الخصائص في فضل الامام عليْ بن آبي طالب رضي الله عنه وأهل البیت؛ 
وأكثر روایته فيه عن الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقيل له: ألا صنّفت في فضل 
الضحابة رضي الله عنهم کتاباء فقال: دخلت دمشق والمنحرف عن على كتين فأردت 
آن بهدیهم الّه بهذا الکتاب. وکان إناما في الحدیث فقة كينا حافظا». 

وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة النسائي"؟ أنه قال: «دخلت دمشق 
والمنحرف عن علي بها كثير فصتّفت كتاب الخصائص رجوت أن يهديهم الله ثم 
إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة فقيل له: آلا تخرج فضائل معاوية؟ فقال: أيّ شىء 
آخرج؟ حديث: «اللهم لا تشبع بطنه». فسكت السائل». 


وأما اتهامهم له بالتشيّع فليس صحيحًا إذ إنهم اتهموه بذلك لقوله: لم يصح في فضائل 
معاوية إلا: «لا أشبع الله بطنه»؛ ولأنه آلف في فضل عليّ ولم یصنّف في مناقب غيره 
بالتخصیص: والصواب أنه نما قال: لم يصمّ في فضائل معاوية إلا: «لا أشبع الله بطنه» 
لن الحقيقة هي هذه. وليس هو أوّل قائل لهذا بل سبقه إلى هذا كما سبق وذكرنا شيخ 
البخاري إسحق بن راهويه» وهو إنما صتّف في مناقب علي ولم يصنّف في مناقب غيره 
بالتخصيص لما بَيْنَهُ بقوله: «دخلت دمشق والمنحرف عن علي بها كثير فصنفت كتاب 
اللخهدا ته وكوف وشن اق 


تنبیه: ليس من سبٌ الصحابة القول إن مقاتلي علي منهم بغاة لأن هذا مما صرح 


(۱) شذرات الذهب (۲۶۰/۲ - ۲۶۱). 

(۲) وفیات الأعيان (۷۷/۱). 

(۲) صعیح مسلم: کتاب البر والصلة والاداب: باب من لعنه النبي لا أو سبه أو دعا علیه. 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ .)٦۹۹/۲(‏ 


ا کے 


السقوط الکبیر المدوي 


به الحدیث بالنسبة لبعضهم وهم أهل صفین؛ وقد روی البيهقي في كتابه الاعتقاد 
باسناده المتصل إلى محمد بن اسحق وهو اين خزیمة قال: «... وكل من نازع أمير 
الممنین علي بن آبي طالب في [مارته فهو دع وعلی هذا عهدت مشايخناء ويه قال 
ابن إدريس يعني الشافعي رحمه الله».اه. فلا ید ذكر ما جاء في حديث البخاري سب 
للصحابة إلا من بَعُدَ عن التحقيق العلمي فَليُتَقَطن لذلك. ثم هل نترك ڪلام عمّار الذي 
صح في فضله أن الجنّة تشتاق إليه وأنه ملئ إيمانًا إلى مشاشه ونتبع كلام زائغ ضال. 

وهذا الحسن البصري” الذي قيل فيه إنه سيد التابعين - وان كنا نقول إن سيد 
التابعين أويس القرني أخدًا بحديث مسلم - فإنه قال لما مات عمرو بن العاص وهو يردد 
لا إله إلا اللہ: «كيف إذا جاء بلا إله إلا الله وقد قتل أهل لا اله إلا اللہ اه. 

وأما من يُعارض حديث عمّار المتواتر بمثل ما روي أنه ی قال: «إذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا»'" فهو بعيد من التحقيق يُعدًا كبيرًا لأن هذا لم یثبت» فكيف يحتج به في 
معارضة حديث ثابت متواتر فقد روى حديث «ويح عمّار» آربعة وعشرون صحابيًا. 

ومرادنا من هذا الکلام تبيين أن عليًا هو الخليفة الراشد الواجب الطاعة, وآن 
مخالفيه بغاة» فكيف يقول هذا الضّال ابن تيمية إنه ما كان القتال مأمورًا به لا واجبًا 
ولا مستحبًاء وإنه لم يحصل للمسلمين فيه مصلحة لا في دينهم ولا في دنياهم. 

ومن شدة مكابرة ابن تيمية للحق والصواب يقول في المنهاج" معلقّا على حديث 
عمار «...فههنا للناس آقوال: منهم من قدح في حديث عمّار. ومنهم من تأوله على أن 
الباغي الطالب وهو تأويل ضعیف: وأما السلف والائمة فيقول آکترهم كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد وغيرهم لم یوجد شرط قتال الطائفة الباغية». 

فهذا الكلام فاسد وباطل وكذب» فهل سمّی لنا القادحين في حديث عمّارة أو 
ذكر لنا مستندًا له في إضعاف الحدیث؟ فأي حديث يصح على زعمه إن لم يصح حديث 


(۱) الاعتقاد (155). 

(۲) إتحاف السادة التقین (۲۳۲۳/۱۰). 

(۲) أخرجه الطبراني + معجمه (۹۱/۲)؛ وعزاه له الحافظ البيثمي 2 مجمع الزوائد (۲۰۲/۷) وقال: «رواه 
الطبراني وفيه مسهر بن عبد اللك, وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف, وبقية رجاله الصحیح»» وأورده 
ابن عدي 2 الکامل 2 الضعفاء )۲۱۷۲/٦(‏ وأعله بمحمد بن الفضل بن عطية وقال: «وعامة حديثه لا 
يتابعه الثقات علیه». 

() كتاب النهاج 5١1/9‏ - ۲۰۵). 


RE 


الباب الثانى/السقطة الثامنة 


عمّار الذي رواه أكثر من عشرین صحابیّاء فما هو الحدیث الذي يصح عند ابن تیمیة؟ 
هل هو ذلك الحدیث المفتری: «إن الله على عرشه لا یفضل منه مقدار آریع أصابع»؟! 
فهل یلیق الالتفات إلى کلام هذا الرجل في التصحیح والتضعیف فیما یخالف فيه غیره 
من آهل الحدیت. بل انه لم يطعن في حديث عمّار الا لما یضمره في نفسه من حقد 
على علي» وقد ذکر الحافظ ابن حجر في لسان المیزان عند ترجمة والد الحلي أن ابن 
تيمية رد أحاديث جیادا كثيرة. 

وهذا دأب ابن تيمية لمن عرفه يطعن في الأحاديث الصحيحة التي على خلاف هواه؛ 
حتی انه رد مؤاخاة النبي ی بينه وبين علي وقد ثبت ذلك”": فلا يلتفت إلى كلام ابن 
تيمية هذا وأمثاله إلا من ابتلي بمثل بليته من فساد الاعتقاد والانحراف عن علي رضي 
الله عنه» فهو في الحقيقة ناصبي وان كان في الظاهر ینم الناصبع. 

وليذكر لنا أين ذُکر كلام السلف الذين افترى عليهم وقولهم ما لم يقولواء وهذا 
من عادته ينسب إلى السلف ما لم يقولوا لتأييد هواه من دون تسمية كما ادعى اتفاق 
السلف على أن قصد القبور للدعاء عندها رجاء الاجابة بدعة قبيحة, مع أن هذا كان 
عمل السلف كما يعلم ذلك مَنْ تتبّع تراجم السلف وسيرتهم. فهذا شأن ابن تيمية فإنه 
يحتجٌ بالحديث الموضوع الذي يوافق هواه ويحاول أن يصحّحه؛ ويضعّف الأحاديث 
والأخبار الثابتة المتواترة التي تخالف رأيه وعقيدته؛ حتى قال فيه تلميذه الذهبي في 
رسالة أرسلها له على شكل نصيحة بعد كلام طويل ما نصه: «... إلى كم تمدح 
کلام ك بكيفية لا تمدح بها والله احادیث الصحیحین, یا لیت آحادیث الصحیحین 
تسلم منك» بل في کل وقت تغیر علیها بالتضعیف والاهدار أو بالتأويل والانکار آما 
ءان لك أن ترعوي, آما حان لك أن تتوب وتنیب...*». وهذا لا يمستغرب صدوره من رجل 
بلع سموم الفلاسفة ومصنفاتهم كما نعته الذهبي. 


والعجب من افتراته في منهاجه بقوله"*: «ومن المعلوم أن کتیرا من المسلمین لم 


(١)‏ سيأتي تبیان هذه المسألة 2 هذا الكتاب. 

)٢(‏ الناصبة كما 4 تاج العروس (۸۷/۱)): هم التدینون ببغض سيدنا أمير المؤمنين ويعسوب السلمین أبي 
الحسن علي بن آبي طالب رضي الله عنه وکرم وجههء لأنهم نصبوا له أي عادوه وأظهروا له الخلاف. 
وهم طائفة من الخوارج. 

(۲) انظر النصيعة الذهبية طبعة دمشق سنة ۱۲۶۷ه. 

(۶) النهاح (۲۶۰/۲ - ۲۶۱). 


-15١- 


السقوط الکبیر المدوي 


یکونوا بايعوه حتی كثير من آهل المدينة ومكة الذین رآوه لم یکونوا بایعوه دع 
الذين كانوا بعيدين حاهل الشام ومصر والمفرب والعراق وخراسان». 

ثم يقول': «وآما الصحابة فجمهورهم وجمهور أغا ضلهم ما دخلوا فی فتنه) . 

ثم يدعي بعد ذلك أن الصحابة كانوا في ذاك الوقت عشرة ءالاف فما حضر الفتنة 
منهم مائة بل لم يبلغوا تلائین» وهذا كذب ظاهر. 

ویعمض الناس إذا رآوا هذا البیان والایضاح الذي آوردناه والدي هو الموافق للحق 
المحدّثون فیما مضی ما کانوا حين یقرء‌ون کتب الحدیث بما فیها حدیث: «ویح 
عمار» یخصصون الکبار والخواص بالاسماع دون الصفار بل کان المحدث يمرأ جھڑا 
ويُسمع الکبار والصفار» وقد كان من عادة أهل الحدیث في الماضي احضار الصغار 
مجالسهم مع الکبار؛ حتی انهم کانوا یحضرون آبناء الخمس سنوات. فهنه الأحاديث 
ما دونت في کتب الحدیث لتدفن بل لتعلم للکبیر والصفیر» فأي عیب فی معرفة الحق 

شم إن الرسول ول لم يضع کل من صحبه في مرتبة واحدة بل خص بعضهم 
لعبد الرحمن بن عوف الذي هو من السابقین الأولين من المهاجرین؛ وخالد لیس من 
الأولين: «لا تسبُوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو آنفق أحدكم مثل آخد ذهبًا ما بلغ مد 
- بما یستحقون مما ورد في الحدیث لبیان الحقيقة لیوضع کل في مرتبته؟» هل لأنهم 
لم يطلعوا على هذا الحدیث الذي فیه: «لا تسبُوا أصحابي» لخالد بن الولید وخالد هو 
صاحب الفضل العظيم فی الصحابة حتی سماه الرسول سیف الله فهذا الإنكار يعود 
إلى الجهل بمراتب الصحابة؛ والرسول ية لم يُرد بقوله «أصحابي» كل من لقيه مؤمنا 
به إنما آراد به طبقة خاصة وهم الذين صفتهم كصفة عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
عنه وهم السابقون من المهاجرين والأنصار. 


.)۱۸۰/۲( المصدر السابق‎ )١( 
2. آخرجه أبو داود 2 سننه: كتاب السنة: باب © النهي عن سب أصحاب رسول الله يله والترمذي‎ )۲( 
.)1۷۸/ ۲( سننه: كتاب المناقب: باب (۰)۵۹ والحاكم 3 المستدرك‎ 


- ۱۲ ۲۰ 


الباب الثانی/السقطة الثامنة 


فلا یدخل تعلیم مضمون حدیث عمار وما آشبهه للناس وبیانه تحت قول الرسول 
في الحدیث الآخر الذي رواه الترمذي وابن حبّان''': «اللّه الله في أصحابي؛ فمن أحبّهم 
فبحبي آحبهم. ومن أبغضهم فببغضي آبفضهم» كما ظنْ ذلك بعض من لا تمییز له. 
فليس معنی النهي عن سبهم - أي الصحابة - الا ما یکون على وجه الجملة. فالسب 
الجملي هو المنهي عنه؛ آما بيان حال بعض منهم يما فيه من ذم له لغرض شرعي 
فليس داخلا تحت النهي » ويشهد لذلك حديث مسلم وأبي داود''' أن رجلا خطب عند 
رسول الله مه فقال في خطبته: «من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد 
غوی» فقال له رسول الله كه «بئس الخطيب أنت». فتبين أن ذكر بعض منهم بما فيه 
مما يسوؤه لو سمع لغرض شرعي لا يدخل تحت النهي فليعلم ذلك من لا تمييز له ۔ ولا 
یظن ظان أن قول بعض المحدّثين في كتب الاصطلاح: : «الصحابة كلهم عدول» ا معناه 
أن كلا منهم سالم من الکبيرة. وهذا بعید من الصواب لان منهم من سمع رسول الله 
ية وهو یقول"": «لا ترجعوا بعدي كفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض» ثم قاتل مع معاوية 
فکان فاتل عمار بن ياسرء ثم كان یتبجح بذلك ویقول لما يأتي إلى آبواب بني آمیة: 
«فاتل عمار بالباب». فهل يحكم لهذا بأنه عدل بمعنی أنه سالم من الکبائر؛ !نما معنی 
قول أولئك المحدثين أنهم لا يُتهمون بالكذب على الرسول فيما يروونه من الأحاديث 
عنه. آلیس قتل عمار من أفسق الفسق فقد خالف قول رسول الله َء الذي سمعه منه, 
وهذا الغادر هو أبو الغادية الجهنی. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح الحديث الذي فيه قصة حاطب ابن 
آبي بلتعة ما نصه(*): «وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المؤمن ولو بلغ 
بالصلاح أن یقطع له بالجنة لا یعصم من الوفوع في الذنب». 

وقال فيه ایشا ما نصه"*: «الذنوب تقع منهم - من أهل بدر - لخنها مقرونة بالمففرة 
تفضیلا لهم على غیرهم». 


)١(‏ آخرجه الترمذي 2 سننه : کتاب الناقب: باب (۵۹)ء وابن حبان 2 صحیحه انظر الاحسان (۱۸۹/۹)۔ 

(۲) أخرجه مسلم 2 صحيحه: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ وأبو داود 4 سننه: کتاب 
الجمعة: باب الرجل يخطب على قوس. 

(۲) أخرجه البخاري 2 أكثر من موضع 4 صحيحه: كتاب العلم: باب الإنصات للعلماء» ومسلم .2 
صحيحه: کتاب الإيمان: باب بیان معنى قول الرسول يَكيِ: لا ترجعوا بعدي كفارًا؛ وغيرهما. 

.)۲۱۰/۱۲( فتح الباري‎ )٤( 

.)1۸۰/۸( المصدر السابق‎ )٥( 


TY - 


السقوط الکبیر المدوي 


ولعل هذا الانحراف من ابن تيمية سری الیه من اولئك الذین ءاذوا الامام الحافظ 
النسائي الذي قال: الما دخلت دمشق وجدت آهلها منحرفين عن علي بن آبي طالب, ولما 
عير اک سے رہ ھجت 
له أأخرج له «لا آشبع الله بطنه»( قصاروا یضربونه في خصیتیه فخمل من دمشق ق إلى 
الرملة فتوفي بها . ولا يبرئ ابن تيمية من سوء ظنه بسيّدنا علي وبفضه له قوله عند ذكر 
علي في بعض المواضع رضي الله عنه فانه يرى أنه لو ترك ذلك عند ذكره لعرف الناس 
انحرافه لأول وهلة فصار يفعل ذلك تسترًا 

فمن عرف ما ذكرنا من آمر ابن تيمية من سوء رأيه في سيّدنا علي عرف أنه ينطبق 
عليه حديث مسلم أن علیّا رضي الله عنه قال": «والذي فلق الحبة وير النسّمة إنه لعهد 
النبي الأمي الي: أن لا يحبّني إلا مؤمن ولا یبغضني إلا منافق». فليعلم ذلك أنصار ابن 


ذكر ندم بعض من لم يشارك علیّا في القتال: 

وقد ورد عن بعض ممّن هم من آکابر الصحابة ممّن قاتلوا عليًا وممّن لم ينصروه في 
فتاله الرجوع عن ذلك. ككل ضح عن ابن عمر انه تدم لعريم خروجه للعقال امع علي؛ قال 
القرطبي في التذکرة؟ : «وريما ندم بعضهم على ترك ذلك كعبد الله بن عمر فإنه ندم 
على تخلفه عن نصرة علي بن آبي طالب رضي الله عنه فقال عند موته : «ما ءاسی على 
شىء ما ءاسی على تركي قتال الفئة الباغية» يعني فثة معاوية. وهذا هو الصحيح أن 
الفئة الباغية إذا علم منها البغي قوتلت». 

وقال صاحب العقد الثمین": «وقد ندم على التخلف عن عليّ رضي الله عنه في حرويه 
غير واحد من كبار السلف» كما روي من وجوه عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أنه 
قال: «ما ءاسی على شىء إلا أني لم أقاتل مع أهلي مع علي أهل الفئة الباغية» اه. وقال 


)١(‏ أخرجه مسلم 2 صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبی يله أو سبه أو دعا عليه... 
الخ. 
35 
(۲) آخرجه مسلم 4 صحيحه: کتاب الایمان: باب الدليل على أن حبّ الأنصار وعلى من الإيمان وعلاماته, 
وبفضهم من علامات النقاق. 
)٢(‏ التذكرة 2 آحوال الوتی وأمور الآخرة (179): وأسد الغابة 2 معرقة الصحابة (/۲۳). 
(۶) العقد الثمین .)۱۹۵/٦(‏ 


TE 


الباب التانی/السقطة الثامنة 


الشعبي“ : «ما مات مسروق حتی تاب إلى الله تعالی عن تخلفه عن القتال مع عليّ» اه. 
قال ابن عبد البر بعد ذکره لهذين الأثرين: «ولهذه الأخبار طرق صحاح قد ذكرناها 
في موضعها». 


وأخرج الحاکم(" وصححه والبيهقي"* عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: 
«ما وجدت في نفسي من شىء من أمر هده الآية - يعني 1 رن طاپفانِ 7 (سورة 
الحجرات) - إلا ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية کما أمرني الله 


تعالی». 
ندم طلحة وعائشة والزییر رضي الله عنهم: 

نے الحافظ اسن ین كي الب سب العاليدة ۳ ن صاحبَّيَ علي رضي الله عنه 
عبد اللہ بن الکواء واین عیاد سألاه عن طلحة والزبير فالا: «فأخيرنا عن ماک 
یت لعل سرت ار امن اا تامرو وا اد فى فا ارون 
وصاخباك في المشورة: فقال: بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة» اه. وعزاه لإسحق 
ابن راهویه. قال الحافظ البوصيري: «رواه إسحق بسند صحیح). 

وروی الحاکم في المستدرلف! 0 عن رفاعة بن إياس الصَّبيّ عن آبیه عن جده فال: 
(رکتا مع عليّ يوم الجمل فبّعث إلى طلحة بن عبید الله أن القني؛ فأتاه طلحةٌ فقال: 
نشدتك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم يقول: «مّن كنت مولاه فعلي 
مولاه الله وال من والاه وعاد مَن عاداه». قال: نعم؛ فال: قلم تقاتلنی؟ قال: لم آذنکں 
فال: فانصرف طلحة». ثم فتله وهو منصرف مروان بن الحکم؛ وکان في حزبه كما 


(۱) أسد الغابة 2 معرفة الصحابة (۲۲/۶). 

(۲) الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب (۵۳۲/۳۲). 

(۲) مستدرك الحاكم: كتاب التفسير (؟ /115). 

)٤(‏ السنن الكبرى» کتاب فتال آهل البغي (۱۷۲/۸)۔ 
)٥(‏ انظر المطالب العالیة. باب فتال آهل البغي .)۲۹٦/٣(‏ 
(7) کدا 2 الأصل. 

(۷) مستدرك الحاخم» حتاب معرفة الصحابة (۲۷۱/۲). 


- 1۲ ۵- 


السقوط الكبير المدوي 


ذکر الحاکم!' في المستدرك. وصاحب العقد الثمين"؛ وابن سعد”" في الطبقات 
وغیرهم. وروی الحدیث الحافظ ابن حجر في المطالب العالية“. 

وذکر الباقلاني في کتاب تمهید الأوائل*: «آن طلحة قال لشاب من عسکر علي 
وهو یجود بنفسه: «امدد يدك أبايعك لمیر الممنین» اه. كما ذكر الحاكم" في 
المستدرك عن ثور بن مَجْرَأة قال: «مررت بطلحة بن عبید الله يوم الجمل وهو صریع في 
ءاخر رمق فوقفت عليه فرفع رأسه فقال: اني لأرى وجه رجل كأنه القمر ممن آنت» 
فقلت: من آصحاب آمیر المومنین علي فقال: ابسط يدك أبايعك فبسطت يدي وبايعني 
ففاضت نفسے فأتيت علبًا فأخبرته بقول طلحة فقال: الله أكبر, الله أكبر» صدق 
رسول الله صلی الله عليه وءاله وسلم» آبی الله أن يدخل طلحة الجنّة الا وبيعتي في عنقه». 

قال إسماعيل بن آبي خالد. عن فيس بن آبي حازم: «کان مروان مع طلحة والزییر یوم 
الجمل فلما شبّت الحرب قال: لا آطلب بتأري بعد الیوم فرمی طلحة بسهم قأصاب رکبته 
فمات منه»". ثم فال: «قلت: قال ابن سعد” آخبرني من سمع أبا جناب الكلبي یقول: 
حدّقفي شيخ من کلب قال: سمعت عبد الملك ابن مروان يقول: لولا ان امیر المؤمنين 
مروان أخبرني أنه قتل طلحة ما تركت أحدًا من ولد طلحة إلا قتلته بعثمانء وقال الحميدي 
في النوادر عن سفيان بن عیینة. عن عبد الملك بن مروان» قال: دخل موسى بن طلحة على 
الوليد فقال له الوليد: ما دخلت علي قط الا هممت بقتلك لولا أنَّ أبي أخبرني أنَّ مروان 
قتل طلحة» وقال آبو عُمّرٌ بن عبد البر“: لا تختلف العلماء الثقات في أن مروان قتل طلحة» 
اه. وروی ابن سعد في الطبقات" " ست روايات يثبت بها أن مروان هو قاتل طلحة. 


.)۲۷۱/۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) العقد الثمين (۲۹/۵). 

(۲) الطبقات الخبری (۲۲۲/۲). 

)٤(‏ المطالب العالية (٤/٥٦)ء‏ قال المحدذث حبيب الرّحمن الأعظمي: وے مجمع الزوائد (۱۰۷/۹): وزاد 
الراوون بعد » «وال من والاه» : «وعاد من عاداه». رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(۵) تمهيد الأوائل (۵۵۲). 

.)۲۷۳/۳( مستدرك الحاکم» كتاب معرفة الصحابة‎ )٦( 

(۷) تهذيب التهذيب (۰)۲۰/۵ تهذيب الکمال .)177/1١5‏ 

(۸) طبقات ابن سعد (۲۲۳/۲). 

(۹) الاستیعاب 2 أسماء الأصحاب (۲۱۳/۲). 


(۱۰) طبقات ابن سعد /٢(‏ ۲۲). 


- ۱۳ - 


الباب الثانی /السقطة الثامنة 


وثبت آیضا ندم عائشة رضي الله عنها على ما فعلت؛ وهو آنها مكثت في المعسکر 
الذي كان ضد علي مع كونها لم تخرج بنيّة قتاله ولم تقاتله. 

قال الباقلانی!'' في كتاب تمهيد الاوائل ما نصّه: «ومنهم مُن يقول إنهم تابوا من 
ذلكء ويستدل برجوع الزيير وندم عائش ة إذا ذكروا لها يوم الجمل وبكائها حتّی تيل 
خمارها وقولها: «ودذث أن لو كان لي عشرون ولدًا من رسول الله ی كلهم مثل 
عيد الرُحمن بن الحرث بن هشام وأني تلم ولم يكن ما كان مني یوم اچ 
وقولها : «لقد آحدقت بي يوم الجمل الأستة حت صرت على البعير مثل اللجّق). وأنَّ طلحة 
قال لشاب من عسكر علي وهو یجود بنفسه: «امدد يدك آبايعك لأمير الممنین» وما 
هذا نحوه. والععتمد عندهم في ذلك قول النبي كَل «عشرة من قریش في الجنة» وعد 
فيهم طلحة والزبیر. قالوا: ولم يكن لیخبر بذلك الا عن علم منه بأنهما سیتویان مما 
أحدثاه ویوافیان بالندم والاقلاع». وذکر مثله الحافظ البيهقي في کتاب دلائل النبوة". 

وقال الحافظ الذهبي في سیر الأعلام'": «ولا ریب أن عائشة ندمت ندامة كلية على 
مسیرها e‏ وحضورها يوم الجمل وما ظنت أنّ الأمر يبلغ ما بلج و عمارة بن عمية 
عمّن سمح عائشة اذا قرأت: # ورد بتک ہو (سورة الأحزاب) بکت حتی بل خمارها». 

وذکر مثل ذلك القرطبي!“ وآبو حیان في تفسیره؟ قال: «وکانت عائشة ادا قرآت 
هذه الآية - يعني ءاية ما ای 1 (سورۃ الأحزاب) - بکت حتی تبل خمارها. 
مك انام اتل کاب ان 

وضي کتاب دلائل النبوة للبیهقی" ما نصّه: «عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
ذکر النبْ لا خروج بعض نسائه أمّهات المومنین فضحکت عائشة فقال: «انظري 
يا حمیراء أن لا تكوني آنت». تم التفت إلى عليّ فقال: «يا علي إن وليت من آمرها شيئًا 
فارفق بها» اه. 


(۱) تمهید الأوائل (۵۵۲). 

(۲) دلائل النبوة ١١١٤ /٦(‏ - 1۱۲). 
)٢(‏ سير الذهپي (۱۷۷/۲). 

.)۱۸۰/۱۶4( الجامع لأحكام القرءان‎ )٤( 
.)۲۳۰/۷( البحر المحيط‎ )٥( 

.)۶۱۱/( دلائل النبوة‎ )٦( 


- ۱۳۷ - 


السقوط الكبير المدوي 


وفیه( بسنده عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة فالت: «لوددت آني مت وکنت 
تسیا متسیا» اه. 


وروی البخاري" واحمد"" والبيهقي"؟ في الدلائل أيضًا عن الحکم قال: سمعت آبا 
وائل قال: لما بعث عليّ عمّارًا والحسن إلى الکوفة لیستنفرهم خطب عمّار فقال: إني 
لأعلم آنها زوجته - يعني زوجة النبي ب - في الدنیا والآخرة ولکن الله ابتلاکم لتتبعوه 
أو إياها اه. وروی ابن سعد في الطبقات بسنده قال: «أخبرنا الفضل بن کین حدقا 
عيسى بن دینار قال: سألت أبا جعفر عن عائشة فقال: أستغفر الله لھاء أما علمت ما 
كانت تقول: يا ليتني كنت شجرة يا ليتني كنت حجرًا يا ليتني كنت مَدَرة قلت: وما 
ذاك منهاء فال: توية» اه. 

وقال الحافظ اللفوي مرتضى الزييدي في شرح الإحياء" ما نضه: قال 
محمود ابن محمد: حدثنا المیمون. حدثنا سريج بن یونس» حدثنا اسمعیل بن 
مجالد» عن آبیه» عن الشعبي قال: حضرت عائشة رضي الله عنها فقالت: إني قد 
أحدثت بعد رسول الله ی حدنًا ولا أدري ما حالي عنده» فلا تدفنوني معه فإني 
آکره أن آجاور رسول اللہ یا ولا أدري ما حالي عنده. ثم دعت بخرقة من قمیص 
رسول الله ی فقالت: ضعوا هذه على صدري وادفنوها معي لعلي آنجو بها من عذاب 
القبر». 

وروی ابن آبي شيبة في مصنفه" باسناده عن عائشة أنها قالت: «وددت آني كنت 
ضا رطبًا ولم آسر مسيري هذا». 

وروی ابن سعد" أن عائشة رضي الله عنها قالت عند وفاتها: «إني قد آحدثت بعد 


رسول الله مء فادفنوني مع آزواج النبي عقْل». 


(۱) دلائل النيوة (/۰)۶۱۳ تاريخ بغداد (۱۸۵/۹)ء والمستدرك (۱۱۹/۳). 
)٢(‏ صحيح البخاري: کتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة. 

.)۲٦۸/ ١( مسند أحمد‎ )۲( 

.)1۱۲/۲( دلائل النبوة‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات ابن سعد (۵۹/۸)۔ 

.)۲۲۳/۱۰( إتحاف السادة التقین‎ )٦( 

(۷) مصنف ابن آبي شيبة (0۶1/۷). 


(۸) طبقات ابن سعد (۷۶/۸). 


-٦٦۸- 


الباب التانی/السقطة الثامنة 


آما عن ندم الزبير رضي الله عنه» فقد روی الحاکم في المستدرك( عن قيس بن 
أبي حازم قال: قال علي للزبیر: «آما تذکر یوم كنت آنا وانت في سَقَيْمَة قوم من 
الأنصار فقال لك رسول الله عِ: «أتحبّه»؟ فقلت: ما يمنعني؟ قال: «آما انک ستخرح 
عليه وتقاتله وآنت ظالم» فال: فرجع الزبیر». 

وفي رواية للحاکم" أن علیّ قال له: «انشدك الله هل سمعت رسول الله کل يقو 
«تقاتله وانت له ظالم». فقال: لم آذڪرء ثم مضی الزبیر منصرفًا؛ اهب ورواه آیو 00 
بنحوه «قال علي للزبير: آنشدك الله أ شتفت ارول الله به یقول: «إنك تقاتل وأنت ظالم 
لي» ٩‏ فال: نعم. ولم آذکر الا فی موقفی هذاء ثم انصرف». 

قال صاحب العقد الثمین": «وکان الزبیر رضي الله عنه قد انصرف عن القتال 
نادما». 

وذكر الحاكم” أنه لما انصرف الزبير يوم الجمل قتله ابن جُرْمُوزء فقال علي للآذن 
لما استأذن قاتل الزبیر بالدخول عليه ومعه رأس الزبير: «بشر قاتل ابن صفية بالنار» اه. 


(۷) 


ورواه ابن سعد فى الطبقات بنحوه. وصححه الحافظ ابن حجر '. 


وقال أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ما نصضه*: «وقالوا 
- أي أهل السنة - بإمامة عليّ في وقته. وقالوا بتصويب علي في حروبه بالبصرة 
وبصفين وبنهروان» وقالوا بأن طلحة والزبیر تابا ورجعا عن قتال عليّ» لکن الزییر قتله 
عمرو بن جرموز بوادي السباع بعد مُنْصرفه عن اجر وع لما هم تہ اف راد 
مروان بن الحكم وكان مع أصحاب الجمل بسهم فقتله. وقالوا: إن عائشة رضي الله 
عنها قصدت الإصلاح بين الفريقين؛ ففلبها بنو ضبّة والأزد على رأيهاء وقاتلوا عليًا دون 
إذنها حتى كان من الأمر ما کان». 


.)۳ ۱۱/۲( مستدرك الحاکم: کتاب معرفة الصحابة‎ )١( 

(۲) المصدر السایق (511/:2). 

(۲) مسند أبو يعلى (۳۰/۲). 

.)1۳۷/4( العقد الثمين‎ )٤( 

.)۲۰۱۷/۲( مستدرك الحاکم: کتاب معرفة الصحابة‎ )٥( 

.)۱۱۱ - ۱۱۰/۳( طبقات ابن سعد‎ )1١( 

(۷) الاصابه 2 تمییز الصحابة (۵10/۱). 

(A)‏ القرق بين القرق ( ۰ و ۲۵۱) باب بیان اللأصول التي اجتمع علیها آهل السْتَة. 


کے 


السقوط الکبیر المدوي 


وقال في کتاب آصول الدین ما نصه: «أجمع أصحابنا على أن علیٌا 
رضي الله عنه كان مصيبًا في قتال آصحاب الجمل» وفي قتال أصحاب معاوية بصفْین؛ 
وقالوا في الذین قاتلوه بالبصرة: انهم کانوا على الخطا . وقالوا في عائشة وفي طلحة 
والزییر؛ [نهم اخطووا ول یب هوان لان اة قصست الاسلاح بين الفریفین لها بتر 
ضبّة وبنو الأزد على رأيهاء فقاتلوا عليًا فهم الذين فسقوا دونها. وأمًّا الزییر فانه لما 
كلمه عليّ يوم الجمل عرف أنه على الحق فترك قتاله وهرب من المعركة راجمًا إلى 
مكة» فأدركه عمرو بن جرموز بوادي السباع فقتله وحمل رأسه إلى عليّ فبشره علي 
بالنار. وأمًا طلحة فانه لما رای القتال بين الفریقین هم بالرجوع :إلى مکة فرماه مروان 
ابن الحکم بسهم فقتله فهولاء الثلاثة بریئون من الفسق, والباقون من آتباعهم الذين 
قاتلوا علٌا فسَقَة» وأمّا أصحاب معاوية فانهم بغواء وسماهم النبي یل بغاة في قوله 
لعمّار: «تقتلك الفئة الباغیق ولم یکفروا بهذا البغي» اه. 
بیان خروج عبد الله بن عمرو بن العاص: 

روى ابن عبد البر”" في مسألة خروج عبد الله بن عمرو مع الذين كانوا ضد علي بن 
آبي طالب بسنده قال: «قال عبد الله بن عمرو: ما لي ولصفّينء ما لي ولقتال المسلمين, 
والله لوددت أني مت قبل هذا بعشر سنينء ثم يقول: أما والله ما ضربت فيها بسيف ولا 
طعنت برمح ولا رميت بسهم» ولوددت أني لم احضر شین منهاء وأستغفر الله من ذلك 
وأتوب الیه. الا أنه ذکر أنه کانت بیده الراية يومكن فندم ندامة شدیدة علی قتاله مع 
معاوية وجعل یستغفر الله ویتوب الیه». 

وروی آحمد في مسنده عن حنظلة بن خویلد العنبري قال"": «بینما آنا عند معاوية إذ 
جاءه رجلان یختصمان في رأس عمّار» يقول کل واحد منھما: أنا قتلته فقال عبد الله 

- أي ابن عمرو بن العاص -: ليَطبٌ به أحدكما نفسًا لصاحبه؛ فاني سمعت رسول الله 
يه يقول: «تقتله الفئة الباغية» فقال معاوية: آلا تغني عتا مجنونك یا عمرو فما بالك 


معنا فال ابن عمرو: إن آبي شكاني إلى رسول الله ية فقال لي رسول اللہ : «أطع أباك 
مادام حيًا ولا تعصه» كأنا معكم ولست أقاتل». 


.)۲۹۰ - ۲۸۹( أصول الدين‎ )١( 
.)۲۲۷/۵( الاستذکار (۲۶۰/۲ - ۰)۳۲۶۱ ونحوه 2 العقد الثمين‎ )( 
قال الحافظ الپيتمي 2 مجمع الزوائد (557/17): «رواه أحمد ورجاله تقات».‎ .))۲۰۱/۲٢( مسند أحمد‎ )۲( 


روک 


الباب الثانى/السقطة الثامنة 


ولیعلم آن خروج عبد الله لم يكن في محله ولا یدخل تحت قول النبي يل له: «اطع 
آباكث»( إذ من المعلوم أن النبي !نما آمره بطاعه أبيه قیما لا معصية فیه. وكانت طاعة 
عليّ في قتال معاوية واجبة إذ كان هو الخليفة الراشد الواجب طاعتة كما تقدّم. قال 

وا ا 5-0 مع کے احا ره 

الله تعالی: + يما نی اموا يعوا أ لہ وَأطِيعوأ ارول ا ارس و «سورة النساء) وقد 
فال جل «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه آحمد. 

فیعلم مما تقدم أن سيّدنا علیّا کان الخليفة الراشد من آولي الأمر؛ وآن من خرج 
عليه وفاتله وقع في المعصية والظلم. وأنه وجب عليه التوبة والرجوع عن ذلك. 

فائدة: أفول: [الرجز] 

يقول عبد الله هو" الهرري الاشعري الشافعيٌ العبدري 

هی اهل الحق أن برع 


مِنْ الضحاب أثموا جلیّا 


الحمد لله الذي قد شرعا 
ان الذين قاتلوا عليًا 


لما آتی في مسلم وغيره في شأن من عصى ولي آمره 


لكنّ منهم ذنبهم مغفوز 
هذا هوالموافق الصحيحا 


حخنحو ما ورد في الزيير 


وقلتٌ أيضًا: [الرجز] 


وكل من قد قاتلوا عليًا 
قال بذا عبدُ الكريم الرٌافعي 


وَجاء نی خر 5 5 7 


عائشة طلحة والزبی ز 
رحمه الله العليّ ذو المنن 


ومثل ما ورد في عمار 


فإنهم بغوا عليه بغيا 
في‌شرحه الکبیرذاك الشافعي 


عن النبي المصطفی صریح 


.)۲۶۰ - ۲۲۹/۷( آخرجه الطبراني ے الکبیر كما 4 مجمع الزوائد‎ )١( 
مسند آجمد (۹۶/۱ و۱۲۹ و۱۳۱ و۶۰۹) و(1۲۱/۶ و۶۲۷ و۳۲) و(53/0 و۷٦ و۷۰).‎ )۲( 
بتشدید الواو لغة قال الشاعر: [الطویل]‎ )۲( 

فان لساني شْهِدَة يُشتفى بها وهوّ على مَنْ صَبَّهُ الله علقَم 


-141- 


السقوط الکبیر المدوي 


وقال آیشا في منهاجه ما نصه'": اھ آنزل الله تعالى في علي: ۴ يحابا الین اما 
لا روا الم لصلوٰۃ وت گس حو نعلا ولو ` r‏ یو جا 
وخلط» اه. 


والجواب: ما رواه الحاکم في المستدرك" بالاسناد عن علي رضي الله عنه قال: 
دعانا رجل من الأنصار قبل تحریم الخمر؛ طْحَضرّت صلاة المفرب فتقدم رجل فقراً : 
۶ تلایا ک "7 )4 (سورة الكاضرون فالتبس عليه طنزلت: # لا تَا الكو 
7 شکریٰ حى ۱ حلمو ما نقولون 1 (سورة النساء) الآية. 

قال الحاکم: «هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه» وفي هذا الحديث فائدة 
كثيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا السکر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب دون غیره. وقد بره الله منها فإنه راوي هذا الحديث» اه» ووافقه الذهبي على 
تصحیحه» فابن تيمية خارجيٌ في هذا الطعن في علي. 

فمن عرف ما ذكرنا من آمر ابن تيمية من سوء رأيه في سيّدنا علي عرف أنه ينطبق 
عليه حديث مسلم أن عليًا رضي الله عنه قال'": «والذي فلق الحبة وبر النسّمة إنه لعهد 
النبي الأمي إليّ: أن لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»ء فليعلم ذلك أنصار ابن 


تنبیه. سلك ابن تيمية عند كلامه على الأحاديث التي في فضائل علي رضي الله 
عنه مسلك التوسع في تضعيف هذه الأحاديث بل والحكم على أكثرها بالوضع وذلك 
ليصرفها عن إثبات فضائل لعلي رضي الله عنه, فحاله ما ذكر الحافظ ابن حجرر(٤)‏ أنه 
رد في ردّه كثيرًا من الأحاديث الجیاد. يعني الصحيح والحسن. 

وليعلم الناظرون أن ابن تيمية یضمّف أحاديث ولا يُبالي بتصحيح الحفاظ لها لشدة 
تعلق قلبه بتأبيد هواه» كما أن من دأبه دعوى اتفاق العلماء على البدع التي يهواها کنیا 
وزورًا من غير استحياء من الله ولا من أهل العلم. 


(۱) المنهاج (16/4). 

5) الستدرك (۲۰۷/۲). 

(۲) آخرجه مسلم 2 صحیحه: کتاب الایمان: باب الدلیل على أن حب الانصار وعلي من الایمان وعلاماته. 
وبفضهم من علامات النقاق. 

.)۲۱۹/۲( لسان الیزان‎ )٤( 


- 1۶۲ - 


الباب الثانى/السقطة الثامنة 


فهدا شأن ابن تيمية فانه یحتج بالحدیث الموضوع الذي يوافق هواه ویحاول أن 
یصححه» ویضعف الاحادیث والأخبار الثابتة المتواترة التی تخالف رأيه وعقیدتهء حتی 
قال فيه تلمینه الذهبي فی رسالة) آرسلها له على شكل نصيحة بعد کلام ما نصه: 
«الی کم تمدح کلامك بکيفية لا تمدع بها والّه ‏ حادیث الصحیعین» یا لیت آحادیث 
الصحیحین تسلم منك. بل في کل وفت تفیر علیها بالتضعیف والاهدار أو بالتآویل 
والانکار). 

ومن هذه الاحادیت التي حکم علیها ابن تيمية بناء على هواه: 
-١‏ الحدیث الأول: قوله 2 لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». 


قال ابن تيمية في منهاجه ما نصه'': «فههنا للناس أفوال: منهم من فدح في حديث 
عمار» اه. وفال فيه أيضًا عن حديث عمار ما نصه'": «فبعضهم ضعفهة). 

فهذا الكلام فاسد وباطل وكذب» فهل سمی لنا القادحين في حديث عمّار؟ أو 
ذكر لنا مستندًا له في اضعاف الحدیث؟ فأيٌ حديث يصح على زعمه إن لم يصح حديث 
عمّار الذي رواه أكثر من عشرين صحابيًا» فما هو الحديث الذي يصح عند ابن تيمية؟ 
هل هو ذلك الحديث المفتری: «إن الله على عرشه لا يفضل منے مقدار أربع أصابع)؟! 
فهل يليق الالتفات إلى كلام هذا الرجل في التصحيح والتضعيف فيما يخالف فيه غيره 
من آهل الحديث» بل إنه لم يطعن في حديث عمّار الا لما يضمره في نفسه من حقد 
علي على: 

وحديث عمار كما قدمنا حديث ثابت متواتر رواه أربعة وعشرون صحابيًا» نص على 
تواتره الحافظ السيوطي في الخصائص الکبری'“ء والحافظ اللفوي مرتضى الزبيدي 
في لقط اللالی"*۰ والمناوي في شرح الجامع الصغير' وغيرهم. 


)١(‏ وهذه الرسالة ثابتة عند أهل العلم مشهورة. 
(۲) المنهاج (۲۰۸/۲). 

(۲) الصدر السایق (۲ /۲۰۸). 

.)۱۶۰/۲( الخصائص الخبری‎ )٤( 

.)۲۲۳ - ۲۲۲( لفط اللالی‎ )٥( 

.)۲۹٦/٦( فيض القدیر‎ )٦( 


ET - 


السقوط الکبیر المدوي 


وقال ابن عبد البر في الاستیعاب في ترجمة عمار(": «وتواترت الآثار عن النبي ي 
أنه قال: «تقتل عمارا الفتة الباغية»» وهذا من إخباره بالغیب وأعلام نبوته َة وهو من 
أصح الأحاديث». 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاری ما نصه'': «فائدة: روى حديث: «تقتل عمارًا 
الفئهةالباغية» جماعة من الصحابة منهم فتادة بن النعمان كما تقدم. وأم سلمة عند 
مسلم؛ وأبو هريرة عند الترمذي» وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي؛ وعثمان بن 
عفان وحذيفة وأبو أيوب وآبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر 
وعمار نفسه وكلها عند الطبراني وغیره. وغالب طرفها صحیحة أو حسنه وقیه عن 
جماعة ءاخرین يطول عدهم. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي 
ولعمار» ورڈ علی النوااصب الزاعمين أن عليًا لم يكن مصيبا في حرویه) اهب وقی هده 
الناصبة من الضلال والخزي في الآخرة وان لم يبرز نفسه بأنه منهم. 


۲- الحديث الثاني: قوله ہا لعلي: «آنت ولي کل مؤمن بعدي». 

یقول ابن تيمية في منهاجه ما نصه'": «ومثل قوله: «آنت وليي في کل مؤمن بعدي» 
فان هذا موضوع باتفاق آهل المعرفة بالحدیث». ویقول فيه أيضًا ما نصه: «وکذلك 
قوله: «هو ولي کل مؤمن بعدي» کذب على رسول ال 

فلت: الحدیث رواه الترمذي في سننه* وقال: هذا حدیت حسن غريب لا نعرفه الا من 
حديث جعفر بن سلیمان» والنسائي في الخصائص". وأحمد في مسنده. وفي فضائل 
الصحابة"ء وصححه ابن حبان”: وأخرجه أيضًا الحاکم في المستدرك" وقال: هذا 


.)1۸۱/۲( الاستيعاب بهامش الإاصابة‎ )١( 

9) فتح الباري (087/1). 

(۲) المنهاج (۹/۳). 

.)۱۰۶/۶( المصدر السایق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي 2 سننه: كتاب الناقب: باب مناقب علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 
() خصائص الامام علي (۷۸). 

(۷) مسند آحمد (۰0۶۳۷/۶ فضائل الصحاية (۰۵/۲). 

(۸) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (1۳/۹). 

(9) الستدرك (۱۱۰/۲). 
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الباب الثانی/السقطة الثامنة 


حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه» والطيالسي في مسنده"؛ والطبراني في 
معجمه۰ وأبو نعیم في الحلية'": كلهم بلفظ: «وهو ولي کل مؤمن بعدي» ؛ وقال 
الحافظ ابن حجر في الاصابة بعد عزوه للترمذي ما تصه(*): «إسناده قوي». وعند ابن 
آبي شيبة في مصنفه*: «وعلي ولي کل مؤمن بعدي». 
۳ الحدیث الثالت: «رذ الشمس لعلي رضي الله عنه». 

یقول ابن تيمية في منهاجه ما نصه": «وحدیت رد الشمس له قد ذكره طائفة 
کالطحاوي والقا ضي عياض وغيرهما وعدوا ذلك من معجزات النبي َه ولکن 
المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحدیث یعلمون أن هذا الحدیت کذب موضوع كما 
ذكره ابن الجوزي في کنابه الموضوعات». 

قلت: بل الحدیث صححه من یعتمد عليه قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري 
ما نصه": «وروی الطحاوي والطيراني في الكبير“ والحاکم والبيهقي في الدلائل 
عن آسماء بنت عمیس أنه یف دعا لما نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصرء فردت 
الشمس حتی صلی علي ثم غربت» وهذا آبلغ في المعجزة؛ وقد أخطأ ابن الجوزي بایراده 
في الموضوعات» وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه. والله 
آعلم». 

وآما احتجاج ابن الجوزي بوضعه( بأنه قد اضطرب الرواة فیه. وفي حدیث آسماء 
بنت عمیس قضیل بن مرزوق ضعیف. وله طریق ثان فيه عبد الرحمن ابن شريك قال 
آبو حاتم: واهي الحدیث وفیه آبو العباس بن عقدة رافضي رمي بالکذب. وفي حدیث 
آبي هريرة کد لك داود بن فراهیج ضعیف. 


(۱) مسند الطيالسي (۱۱۱). 

(۲) العجم الکبیر (۱۲۸/۱۸ - ۱۲۹). 

(۲) حلية الأولياء (554/5). 

.)۵۰۹/۲( الإصابة 2 تمییز الصحابة‎ )٤( 

)٥(‏ مصنف ابن آبي شيبة: فضائل علي بن آبي طالب رضي الله عنه ۲۷۲/٦(‏ ۔۲۷۳)۔ 
(ا) الٹھاج (۱۸۰/۶). 

(۷) فتح الباري ۲۲۱/٦(‏ - ۲۲۲). 

(۸) مشکل الاثار (۸/۲ - ۹)ء العجم الكبير (٢٢۷/۲١ص۱‏ - ۱۵۲). 

(9) الوضوعات (۲۵۵/۱ - ۲۵۷). 


-140- 


السقوط الکبیر المدوي 


فالجواب ما ذكره الحافظ السیوطی فی النكت البدیعات ونصه(: «قلت: فضیل ثقة 
صدوق احتج به مسلم والأربعة“» وابن شريك وثقه غير أبي حاتم» وروی عنه البخاري في 
الدب واین عصد:ء من كبار الحفاظ وثقه الناس(. وما ضعفه الا عصرى متعصب› 


والحدیث صرح جماعة بتصحيحه منهم القاضي عیاض" اھ. 
وقد نص الحافظ ابن الصلاح ومن بعده من الحفاظ على تساهل ابن الجوزي في 
كتاب الموضوعات بحيث خرج عن موضوعه لمطلق الضعفء حتى إنه آدرج فيه كثيرًا 
من الأحاديث الصحيحة الثابتة ورمز لوضعها. 
قال الحافظ العراقي: [الرجز] 
وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنى آبا الفرج 


وقال الحافظ السيوطي: [الرجز] 
ومن غريب ما تراه فاعلم ‏ فيه حديث من صحيح مسلم 


-٤‏ الحديث الرابع: «سدوا الأيواب كلها إلا باب علي». 
يقول ابن تيمية فى منهاجه ما نصه”': «وكذلك قوله: «وسد الأبواب كلها إلا باب 
علي» فان هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة». 


فلت: والحدیث صحیح » ولا عبرة بایراد ابن الجوزي لهذا الحديث في الموضوعات" من 
رالا باب آبی بگر)؛ وقال: «انه من وضع الرافضة. وككى سند الأول: عيد الله بن شريك 
كذاب» عن عبد الله بن الرقيم مجهولء وتابعه الحارث مجهول أيضًاء وفي سند الثاني: 


.)۲۹۶( النکت البديعات‎ )١( 
؟) تهذيب التهذیب (۲۹۸/۸ و۲۹۹ و۲۰۰).‎ 
.)۲۱۹( الأدب الفرد‎ )۲( 


)٤(‏ قال الدارقطني: «کنب من اتهمه بالوضع». سؤالات آبي عبد الله الحاكم لأبي الحسن الدارقطتي 
(۹۸). 


.)۲أ٤۹۸/۱( الشفا‎ )٥( 
.)۳٦٣۳/١( الوضوعات‎ )۷( 


تا 


الباب الثانى/السقطة الثامنة 


هشام بن سعد قال ابن معین: لیس بشیء وفي الثالث: میمون لا شىء» وفي الرابع: یحیی بن 
عبد الحميد الحمانى كذاب» وآبو بلج منکر الحدیث». 

والجواب ما ذكر الحافظ ابن حجر في القول المسدد ردا على ابن الجوزي 
ونصه": «قى هذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم» اهب ولا معارضة 
بينه وبين حديث الصحيحين لأن هذه قصة أخرى» فقصة على فى سد الأبواب 
الشارعة؛ وقد كان أذن له أن يمر في المسجد وهو جنب؛ وقصة آبي بكر في 
مرض الوفاة في سد طافات خان وا يستقريون الدخول منها» کدنا جمع القاضي 
اسماعیل المالحي في آحکامه والكلاباذي في معائیه» والطحاوي في مشككله. 
وعبد الله بن شريك وثقه آحمد وابن معین؛ وهشام بن سعد من رجال مسلم صدوق 
تكلموا في حفظه. وحديثه یقوی بالشواهد. وميمون وثقه غير واحد وتكلم بعضهم في 
حفظه. وقد صحح له الترمذي حديثا غير هذا انفرد به“ ويحيى بن عبد الحميد لم 
ينفرد بالحديث بل تابعه شعية وغيره. 

ثم قال بعد أن استوعب طرق الحديث ما نصه": «فهذه الطرق المتظاهرة من روايات 
المتن معارضا للمتن الثابت في الصحيحين من حديث آبي سعید فليس کذلك, ولا 
معارضة بينهماء بل حديث سد الأبواب غير حديث سد الخوخ» لأن بيت علي بن آبي طالب 
كان داخل المسجد مجاورًا لبيوت النبي يہ اه. ثم قال: «وآما سد الخوخ فالمراد 
بسدها الا خوخة أبى بكر وذلك إشارة إلى استخلافه)۔ 

وقال الحافظ السيوطي في النكت ما نصه: «فلت: وآبو بلج وثقه النسائي وابن 


معين وغيرهماء ویحیی وتقه این معین. 


.)۲۰( القول المسدد‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي: کتاب الطب: باب ما جاء 2 دواء ذات الجنب. 
)٢(‏ القول المسدد (۲۱). 

(4) اللکت البديعات (۲۸۵ - ۳۲۸۲). 


-لاغ1- 


السقوط الکبیر المدوي 


وحديث سعد : آخرجه آحمد والنسائی"ء وحديث ابن عمر: آخرجه آحمد(؟» وحدیث 
زيد بن آرقم: آخرجه آحمد والنسائي والحاكم» وصححه أيضًا الضیاء فی المختارة؛ 


صحيح”" أخرجه النسائي» وقد 9۳ ص۰ الطبراني 


فی الکبیر*٠.‏ 


وحديث ابن عمر قال عنه الحافظ ابن حجر في النکت على ابن الصلاح ما نصه": 
«ورواته ثقات إلا أن هشام بن سعد قد ضعف من قبل حفظه: وأخرج له مسلم؛ فحديثه 
في رتبة الحسن لا سيما مع ما له من الشواهد » وقد تبين أنه من رواية أحمد لا من رواية 
ابنه. وله شاهد من حديث ابن عمر أيضًا أورده النسائي في الخصائص بسند صحیح؛ 
اه. ثم قال" : «وأما حديث سعد بن مالك في ذلك فهو من رواية أحمد أيضًا لا من رواية 
ابنه» واسناده حسن». 

وأما حدیث زید بن آرقم فقال عنه الحافظ ابن حجر في النکت"*: «وأخرج فيه - 
يعني في الخضائضن نضا حدیث زید بن آرقم باسناد صحیح». 

وقال الحافظ السيوطي في اللآلئ المصنوعة ما نصه”": «قول ابن الجوزي في هذا 
الحديث إنه باطل وانه موضوع دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في 


(۱) أخرجه أحمد 2 مسنده (۰)۲۱۲/۱ والنسائي 2 الخصائص (4۸). 

(۲) مسند أحمد (۲۳/۲). 

(۲) أخرجه أحمد 2 مسنده (۲۹۹/۶) وے فضائل الصحابة (۸۱/۲ - ۵۸۲) والنسائي 2 الخصائص (0غ4- 
٦ء‏ والحاکم 3 الستدرك (۱۳۵/۲) من طریق أحمد وقال: صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه 
الذهپي. 

)٤(‏ آخرجه آحمد 2 مسنده (۰)۲۳۰/۱ والترمذي 2 سننه: کتاب الناقب: باب مناقب علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه؛ والنسائي 4 الخصائص .)٤٥(‏ 1 ۱ 

(0) صححه الحافظ ابن حجر 3 القول المسدد (۲۰). 

(5) المعجم الكبير (157/5). 

(۷) النکت على ابن الصلاح (۶۱۶/۱). 

(۸) الصدر السابق .)450/1١(‏ 

(9) النكت على ابن الصلاح (4717/۱). 

١١٠)اللآلئ‏ المصنوعة 2 الأحاديث الموضوعة (۲۶۷/۱). 


A= 


الباب الثانی/السقطة الثامنة 


الصحیحین وهذا اقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم. ولا ينبفي الاقدام 
لا يمكن بعد ذلك لآن فوق کل ذي علم علیم. وطریق الورع في مثل هذا أن لا یحکم 
على الحديث بالبطلان بل یتوقف فيه إلى أن یظهر لغيره ما لم یظهر له. وهذا الحدیث 
من هذا الیاب هو حدیث مشهور له طرق متعددة كل طریق منها على انفراده لا تقصر 
عن رتبة الحسن» ومجموعها مما چب مو على سرت و ين مل الخديه وآما 
کونه معارضا لما في الصحیحین ففیر مسلم لیس بینهما معارضة). 

قلت: وروى ابن أبي شيبة في مصنفه(" عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب أو 
قال أبي: «لقد أوتي علي بن آبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب الي 
من حمر النعم: زوجه ابنته فولدت له» وسد الأبواب إلا بابه» وأعطاه الحرية يوم خيبر». 
۵ الحديث الخامس: «أنا مدينة العلم وعلي بايها». 

یقول ابن تيمية فی منهاجه ما نصه: «وحديث: «آنا مدينة العلم وعلى بابها» أضعف 
وأوهىء ولهذا إنما يعد في الموضوعات وان رواه الترمذي» وذكره ابن الجوزي وبين 
أن سائر طرقه موضوعة؛ والكذب یعرف من نفس المتن» اه؛ وذکر ذلك أيضًا في 
فتاویه(؟. 

قلت: وهذا الحدیث حسن: ولا ینظر لایراد ابن الجوزي له في الموضوعات من حديث 
علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم. 

وقد رد عليه الحفاظ المعتبرون منهم العلاثي؛ وتلميذه الحافظ العراقي وتلمیذ تلمیذہ 
الحافظ این حجر العسقلانی. 

وقال الحافظ السیوطی فی النکت البدیعات ما نصه': «قلت: حديث على أخرجه 
الترمدي والحاکم"*» وحدیث ابن عباس آخرجه الحاکم والطبراني" ۰ وحديث جابر 


.)۲۷۰ - ۲٦۹/٦( مصنف ابن آبي شيبة‎ )١( 

(۲) النهاج (۱۳۸/4). 

(۲) مجموع فتاوی (1۱۰/1). 

(غ) النکت البدیعات (۲۸۸ - ۲۸۹). 

)٥(‏ آخرجه الترمذي 2 سننه: کتاب الناقب: باب مناقب علي بن آبي طالب؛ ولم نجده ك المستدرك عنه. 
)٦(‏ الستدرك (۱۳۱/۲ - ۰۱۲۷ العجم الكبير (۱۵/۱۱ - ۱۱). 


-٦- 


السقوط الکبیر المدوي 


آخرجه الحاکم!'ء وتعقب الحافظ آبو سعید العلائي على ابن الجوزي في هذا الحدیث 
بفصل طویل سقته في الأصل وملخصه أن قال: هذا الحدیث حکم ابن الجوزي وغیره 
بوضعه» وعندي في ذلك نظر؛ إلى آنر فال: والحاصل آنه ينتهي بطرفه إلى درجة الحسن 
المحتج به» ولا يكون ضعيفًا فضلا عن أن يكون موضوعًا. ورأيت فيه فتوی كُدّمت 
للحافظ ابن حجر فكتب علیها : هذا الحديث أخرجه الحاکم في المستدرك وقال: إنه 
صحیح, وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: إنه کذب. والصواب خلاف 
قولهما معاء وان الحديث من ق فی العسنق رت إلى الصحة ولا ينحط إلى الکدب. 
وبیان ذلك يستدعي طولا. ولکن هذا هو توش هذا لفظه بحروفه). 

وقال الحافظ العلائي"": «ولم يأت آبو الفرج ولا غيره بعلة قادحة في حدیث شريك 
سوی دعوی الوضع دفعًا بالصدر». 

وقال الحافظ ابن حجر في اللسان عقب إيراد الذهبي رواية جعفر بن محمد » عن آبي 
معاوية وقوله: اهذا موضوع) ما نصه"؟: «وهذا الحدیث له طرق كثيرة في مستدرك 
الحاکم آقل آحوالها أن يكون للحدیث أصل فلا ينبفي أن یطلق القول عليه بالوضع». 


2 


-٦‏ الحديث السادس: حديث مواخاته وه بین المهاجرين عامة وبينه وبين علي خاصة. 
یقول ابن تيمية في منهاجه ما نصه: «آما حدیث المواخاة فباطل موضوع فان النبي 
ال لم يؤاخ آحدا. ولم يؤاخ بين المهاجرين بعضهم من بعض ولا بين الأنصار بعضهم من 
بعض؛ ولكن ءاخی بين المهاجرين والأنصار». 
ويقول فيه أيضًا ما نصه*: «ومنها أن النبي لم يؤاخ عليًا ولا غيره» وحديث المؤاخاة 
لعلی» ومۋاخاة آبی بكر لعمر من الأکاذیب» اب تقول نضا ما نصه"” : «الثالث: أن 
آحادیث المؤاخاة لعلى كلها موضوعة» اه. ثم فال": «الثالث: أن أحاديث المواخاة بين 


.)۱۳۷/۲( المستدرك‎ )١( 

(۲) اللآلئ المصنوعة 2 الأحاديث الموضوعة (۲۲۶/۱). 
(۲) لسان الميزان (۱۳۳/۲). 

(۶) منهاج (۱۱۹/۲). 

(۵) الصدر السابق (۱۷/۳). 

)٦(‏ منهاج (٤/٦۹)ء‏ و( /۹۷) بنجوه. 

(۷) الصدر السابق (۷۵/۶). 


110۵۰ 


الباب الثانی/السقطة الثامنة 


المها جرین بعضهم مع بعض أو الأنصار بعضهم مع بعض كلها کذب: والنبي ود لم 
يؤاخ عليًا ولا ءاخی بین آبي بكر وعمرء ولا بين مهاجري ومهاجري» اه. 

قلت: آحادیث مژاخاته وق بين المهاجرین؛ وبينه وبين علي خصوصًا ثابتة» وما انکار 
این تيمية لها ولأمثالهاا من الأحاديث في مناقب علي الا دلیلا علی نصبه. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه": «قال ابن عبد البر: كانت الما خاة 
مرتین» مرة بين المهاجرین خاصة وذلك بمکة. ومرة بين المها جرین والانصار». 

ٹم قال ما نصه"": «وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي 
المؤاخاة بين المهاجرین وخصوصا مژاخاة النبي و لعلي» قال: لأن المواخاة شرعت 
لارفاق بعضهم بعضا ولتأليف قلوب بعضهم على بعض فلا معنی لمؤاخاة النبي لأحد منهم 
ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري» وهذا رد لشص بالقیاس واغفال عن حكمة المژاخاة 
لآن بمض المهاجرین كان آقوی من بعض بالمال والعشيرة والقوی» فآخى بين الأعلى 
والادنی لیرتفق الأدنى بالاعلی ویستعین الاعلی بالأدنی؛ وبهذا تظهر مژاخاته وق لعلي 
لانه هو الذي كان یقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر؛ وکدا مؤاخاة 
حمزة وزید بن حارثة لآن زيدًا مولاهم. فقد ثبت أخوتهما وهما من المھاجرین: وسيأتي 
في عمرة القضاء قول زيد بن حارثة: إن بنت حمزة بنت أخيء وآخرج الحاکم"" وابن 
عبد البر بسند حسن عن آبي الشعثاء» عن ابن عباس: ءاخی النبي کل بین الزيير وابن 
مسعود » وهما من المهاجرین. قلت: وأخرجه الضیاء في المختارة من المعجم الکبیر 
للطبراني» وابن تيمية یصرح بأن آحادیث المختارة آصح وآفوی من أحاديث المستدرك. 
وقصے المواخا: الاولی آخرجها الحاکم من طریق جمیع بن عمیر؛ عن ابن عمر: ءاخی 
رسول الله َة بين آبي بكر وعمر وبين طلحة والزبير وبين عبد الرحمن ابن عوف 
وعثمان» وذکر جماعة قال: فقال علي: يا رسول الله إنك ءاخیت بين أضخابك فمن 


أخي؟ قال: «آنا آخوك». وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوّی به». 


(۱) هفتح الباري (۲۷۰/۷). 
(۲) الصدر السابق (۲۷۱/۷). 
(۲) الستدرك (۲۱۶/۳). 
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۷ الحدیث السایع: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». 

يقول ابن تيمية فى منهاجه ما نص" : «لكن حديث المولاة قد رواه الترمذي وأحمد 
فى مسنده عن النبى 2 أنه قال: من كنت مولاه فعلى مولاه»: وآما الزيادة وهی قوله: 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» الخ فلا ريب أنه كذب» اه. ثم قال ما نصه": «وآما 
قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فليس هو في الصحاح لکن هو مما رواه العلماء 
وتنازع الناس في صحته». 

وقال فيه أيضًا ما نصه": «الوجه الخامس: أن هذا اللفظ وهو قوله: «اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» كذب باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث». 

فلت: وهذا تلبيس من ابن تيمية حيث زعم أن الشطر الأول للحديث ليس في الصحاح 
متواتر نص على ذلك جمع منهم الحافظ السیوطی" عن ثمانية عشر نفسًاء والحافظ 
اللغوي مرتضى الزبيدي”” وقال: «رواه من الصحابة واحد وعشرون نفسًا». 

وقال الحافظ ابن حجر ما نصه(؟: «وأما حديث: «من كنت مولاه قعلي مولاه» فقد 
آخرجه الترمذي والنسائي» وهو كثير الطرق جدّاء وقد استوعبها ابن عقدة في کتاب 
مفرد. وكثير من آسانیدها صحاح وحسان». 

آما قوله کات : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فهذه الزيادة حسنه آخرجها آحمد 
في مسندہ“ عن البراء بن عازب وزید بن آرقم“ والبزار في مسنده عن عمارة وآبي 


.)۸0/٤( النهاج‎ )١( 

.)۸٦/٤( الصدر السابق‎ )٢( 
.)۸٤ ۰۱۱/4( الصدر السایق‎ )5( 
.)۲۷۷( قطف الأزهار التناثرة‎ )٤( 
.)۲۰۵( لقط اللالی المتناثرة‎ )۵( 
.)۷1/۷( فتح الباري‎ )٦( 

(۷) مسند آحمد (۲۸۱/۶). 


(۸) الصدر السابق (۰۳۰۸/۶ ۰۳۷۰ ۲۷۲). 


۱۵۲۲ 


الباب الثانى/السقطة الثامنة 


هريرة''» وأبو يعلى عن آبي هريرة'" وعلي بن آبي طالب" والطبراني في الکبیر عن 
حذيفة بن آسید الففاري؟» وآبي آیوب الأنصاري"*» وزید بن رقم" والخطيب البغدادي 
في تاريخه عن آنس بن مالك" وآبو بكر ابن آبي شيبة عن آبي هريرة“› وأحمد في 
مسنده” وابن حبان في صحیحه( کلاهما عن علي بن آبي طالب. قال الحافظ الهيثمي 
في مجمع الزوائدا'": «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو نقة». 
فلت: بل هو من رجال البخاري. 

وأخرجه أيضًا آحمد في مسنده عن سعید بن وهب وزيد بن يُثيع عن علي 
رضي الله عنه والبزار بنحوه؛ قال الحافظ الهيثمي”": «وإسنادهما حسن» اه وأخرجه 
الجاکم"" عن زید بن ارقم وقال: «هذا حدیث صعیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه 
بطوله». 

فیتبین بمجموع هلام الطرق آن هه الزيادة لا رل عن رتبة العسن؛ بل صحسها اين 
حبان والحاکم كما تقدم. 


۸- الحديث الثامن: «أقضاكم علي». 
يقول ابن تيمية في منهاجه ما نصه*: وأما قوله: قال رسول الله يلِ: «اقضاکم علي؛ 


0 کشف الأستان عن زوائد البزار (۱۸۷/۲). 

(۲) مسند آبو يعلى (۲۰۷/۱۱). 

(۲) الصدر السابق (4۲۹/۱). 

() العجم الكبير (۱۸۰/۲). 

.)۲۰۸ - ۲۰۷/4( الصدر السایق‎ )٥( 

.)۱٩۱ و‎ ۱۸۷ - ۱۸٦/٥( العجم الكبير‎ )٦( 

(۷) تاريخ بغداد (۲۷۷/۷). 

(۸) الطالب العالية .)6١/4(‏ 

(۹) مسند آحمد (۱۱۹/۱ و۲۷۰/4). قال الحافظ البيتمي 2 مجمع الزوائد (*/۱۰۵): «رواه 
عبد الله وأبو یعلی ورجاله وثقوا». 

(١٠)الإحسان‏ بترتيب صحيح اين حبان .)1۳/٩(‏ 

(۱۱) مجمع الزوائد .)۱۰۶/٩(‏ 

.)۱۰۷/۹( الصدر السابق‎ )۱١( 

(۱۲) الستدرك (۱۰۹/۳). 

(۱۶) النهاج (۱۳۸/۶). 
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قلت: ليُنظر إلى قوله: «والقضاء یستلزم العلم والدین» وکانه یلمز إلى أن علي 
رضي الله عنه یفقدهما. 

والجواب عن الحدیث المذكور آن الصحابة وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب معترفون 
لعلي بالعلم والقضاء» فقد آخرج البخاري في صحیحه") عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: قال عمر رضي الله عنه: «أقرؤنا أي واقضانا عليْ». قال الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري ما نصه'": «كذا أخرجه موقوفًا » وقد أ خرجه الترمذي وغيره من طريق أبي قلابة: 
عن أنس مرفوعًا في ذكر أبيّ» اه ثم قال ما نصه: «وأما قوله: «وأقضانا عليّ» فورد في 
حديث مرفوع أيضًا عن أنس رفعه: «أقضى أمتي علي بن أبي طالب» آخرجه البغوي» وعن 
عبد الرزاق!"؛ عن معمر» عن قتادة؛ عن النبي ی مرسلا: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر 
وأقضاهم علي» الحديث» ورويناه موصولا في فوائد آبي بكر محمد ابن العباس بن نجيح 
من حديث آبي سعید الخدري مثله. وروی البزار من حديث ابن مسعود قال: كنا نتحدث 
أن أقضى آهل المدينة علي بن آبي طالب رضي الله عنه». 

قلت: وعند سعيد بن منصور“ زيادة على رواية عبد الرزاق: «وكان يقال: أعلمهم 
بالقضاء علي»؛ وروی ابن سعد في الطبقات؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: «علي آقضانا». وعن ابن عباس“ رضي الله عنهما قال: «إذا 
حدثنا ثقة عن علي بفتیا لا نَعغدوها»؛ وعن سعيد بن المسيب" قال: «كان عمر يتعوّذ 
بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن». 


(۱) أخرجه البخاري 2 صحيحه: تفسير سورة البقرة: باب قوله ما نسح بن ٤َايَة‏ آز تنیها تأت عبر تنآ آز 
يها ألم نلم أن أله عل سَىْءِ مدر ۰ 4 (سورة البقرة). 

(۲) فتح الباري (۱۱۷/۸). 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۲۳۲۵/۱۱). 

(۶) ستن سعيد بن منصور (۲۸/۱). 

.)۲۳۹/۲( الطبقات الکبری‎ )٥( 

.)۲۳۸/۲( الطبقات الكبرى‎ )٦( 

(۷) الاصابة 2 تمييز الصحابة (0۰۹/۲)» الطبقات الكبرى (۲۲۹/۲)۔ 
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ویژید ما ذکرناه ما رواه آحمد والطبراني" أن رسول الله ول قال: «آما ترضین آني 
زوجت ک آقدم آمتي سلما وأكثرهم علمّا وأعظمهم حلمًا»: قال الحافظ العراقي بعد 
عزوه لأحمد والطبراني ما نصه"": «واسناده صحیح». 


۹- الحدیث التاسع. حدیث سفينة قال: قال رسول الله يك «الخلافة ثلاثون عامًا ثم یکون 
بعد ذلك الملک». 
قال ابن تيمية فی منهاجه ما نصه(؟: «وقد طعن بعض آهل الحديث فى حديث سفينة». 
قلت: روی حدیث سفینة آبو داود في سننه والطبراني في المعجم الکبیر!' بافظ: 
«خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم یؤتی الله الملک» أو «ملکه من یشاء». 
قال سعيد : قال لى سفینة: أمسك عليك آبا بكر سنتین» وعمر عشراء وعتمان اثنتی 
عشرة» وعلیّا كذاء قال سعید : قلت لسفینة: إن هولاء یزعمون أن علیّا عليه السلام لم 
وروی هذا الحدیث الحاکم؟ والبيهقي بنحوه" وذکر أن خلافة على كانت ست 
سنوات. 
ویؤیدہ ما رواه آحمد!گ“ فی المسند والبیهقی* والطیالسی واللفظ لأحمد عن حذيفة 
قال: قال رسول الله ية: «تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء شم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تکون: ثم يرفعها إذا شاء 
أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا...» الحدیث» وفى رواية: «عضوضًا»” "2 أى شديد الظلم. 
)١(‏ مسند أحمد (٢/٦۲)ء‏ المعجم الكبير (۲۲۹/۲۰ - ۲۳۰)ء قال البيثمي: «وفيه خالد بن طهمان وثقه ابو 
حاتم وغيره وبعية رجاله تقات». 
(۲) الفتي عن حمل الأسفار (۹۱۹/۲ - .)٩۲۰‏ 
(۲) النهاج (۲۰۶/۲). 
)٤(‏ آخرجه آبو داود 2 سننه: کتاب السنه: باب 2 الخلفاء. العجم الکبیر (۹۸/۷). 
(۵) المستدرك (۱۶۵/۲). 
)٦(‏ دلائل النبوة (۲۶۱/۲). 
(۷) مسند أحمد (۲۷۳/۶). 
(۸) دلائل النبوة (/۳۶۰). 
)٩(‏ مسند الطيالسي (۳۱). 
(۱۰)هي رواية البيهقي والطيالسي. 
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وحدیث آبي داود المتقدم آخرجه آیضا الترمدي وحسشنه(؛ وآبو نعيم والطبراني 
فى الكبير بنتحوه”) عن سفينة قال: قال رسول اللہ کات : «خلاقة التبوة» ۰ وعند أحمد 
بلفظ'": «الخلافة ثلاثون عامًا ثم تكون بعد ذلك الملت» . 

وآخرج البيهقي“ عن أبي بكرة فال: سمعت رسول الله چا يقول: «خلافه النبوة 
ثلاثون عامّا ثم يؤتي الله الملک من یشاء». فقال معاوية: قد رضينا بالملك. 

وهدا الحديث حسنه الحافظ آبو زرعة في فتاویه. والحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري فقد أورده في أكثر من موضه“ رامرًا إلى تصحيح ابن حبان وغیره للحدیث» 
وقد التزم الحافظ في مقدمة شرح البخاري“ أن ما يورده من شرح حدیث أو تتمة أو 
زيادة لحديث فهو صحيح أو حسن» وصحح هذا الحدیث این حبان والحافظ السيوطي". 


۰- الحديث العاشر: قول علي رضي الله عنه: «أمرت يقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين». 

یصول ابن تيمية في منهاجه عن الحاكم ما نصف+': «وهو يروي في الأريعين 
والمارفین» اه. 

ويقول فيه أيضًا ما نصه": «ولهذا لم يرو علي رضي الله عنه في قتال الجمل وصفین 
شیثا كما رواه في فتال الخوارج؛ بل روى الأحاديث الصحيحة هو وغيره من الصحاية 
في قتال الخوارج المارقین. وآما قتال الجمل وصفین فلم يرو آحد منهم فيه نضا الا 
القاعدون فانهم رووا الاحادیث في ترك القتال في الفتنة». 


(۱) جامع الترمدي: کتاب الفتن: باب ما جاء 2 الخلافة. 

(۲) ذكر آخبار أصبهان (۰)۲۶۵/۱ العجم الكبير (۵۵/۱ و۸۹) و(۹۸/۷)۔ 

(۲) مسند أحمد (۲۲۰/۵). 

.)۲۶۲/( دلائل النبوة‎ )٤( 

.)۲۱۲/۱۳ ۰۳۸۷/۱۲ ۵۷۷/۸ ۰۵۸/۷( فتح الباري‎ )٥( 

(1) مقدمه فتح الباري (1). 

(۷) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۰۲۲۷/۸ ۰01۸/٩‏ الجامع الصغير (0۲۸/۱). 
(۸) النهاح (65۹/۶). 

(9) المصدر السابق (۱۵7۱/۲). 
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قلت: والحدیث لا ینزل عن رتبة الحسن, فقد آورده الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري وقد التزم في مقدمة شرحه أن ما یورده من شرح حدیت أو تتمة أو زيادة لحدیث 
فهو صحیح أو حسن, وقد آورده في المطالب العالیة وسكت عليه وعزاه لآبي يعلى“› 
وأورده في التلخی ص الحبیر"" بعد إيراده قول الرافعي ونصه: «قوله: ثبت أن آهل الجمل 
وصفین والنه روان بغاة» هو كما فال» ویدل عليه حدیث علي: آمرت بقتال الناکئین 
والقاسطین والمارقین؛ رواه النسائي في الخصائص والبزار والطبراني"*» اه. 


2 
3 


۱- الحديث الحادي عشر: «من آحب علیّا فقد أحبني ومن آبغض عليًا فقد أبغضني». 

یقول ابن تيمية فى منهاجه يعد أن ساق عدة أحاديث منها هذا الحديث ما نصه2: 
«فالعشرة الأولى كلها كذب» اه. 

قلت: بل الحديث حسن: أخرجه الطبراني فی الکبیر") عن آم سلمة قالت: آشهد آني 
سمعت رسول الله ي یقول: «من آحب علیّا فقد أحبني؛ ومن أحبني فقد أحب الله ومن 
أبغض علیّا فقد أبغضنىء ومن آبغضنی فقد أبغض اللّه». قال الحافظ الهيثمى بعد إيراده 
للحدیت!: «واسناده حسن). 

ورواه الحاکم فی المستدرك وصححه(؟ عن سلمان قال: سمعت رسول الله یا یقول: 
«من أحب علیّا فقد أحبني؛ ومن آبخض علیّا فقد آبخضني». 

وابن تيمية ینطبق عليه قوله يد دومن أبغض علیّا فقد آبفضني». وکفاه بهذا خزيًا. 

فهذا جملة من بعض الأحادیث التي وردت في فضل علي رضي الله عنه طعن فیها 
ابن تيمية, فظهر بذلك أن تجرأه على هذا الأمر آدّاه إليه بغضه لعلي» وإذا انضم هذا 
إلى ما قدمنا من قوله: «إن القتال مع على لیس واجپّا ولا مستحبًا» وهذا من آکبر 


.)۲۹۷/۶( المطالب العالیه‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو یعلی 2 مسنده (۲۹۷/۱ء ۱۹۶/۲ - ۱۹۵). 
(۲) التلخیص الحبیر (11/1). 

.)۲۰۹/۷( مجمع البحرین‎ ۰)٩۲/۶( انظر کشف الاستار‎ )٤( 
.)۱۰ - ۹/۲( النهاج‎ )6( 

.)۳۸۰/۲۳( العچم الكبير‎ )١( 

(۷) مجمع الزواند (۱۳۲/۹). 

(۸) الستدرك (۱۳۰/۳). 
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الجرح والطعن في علي رضي الله عنه» قوي ظن بغضه له؛ فینطبق عليه الحدیث الذي 


رواه أحمد في مسنده"؟: «من سب عليًا فقد سبني». وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبی". 

وینطبق عليه حدیث مسلم" أن عليًا رضي الله عنه قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسّمة 
انه لعهد النبي الأمي الي: آن لا يحبني الا موس ولا يبفضني الا مناطق»+ وهذه عقوية من 
الله لابن تيمية. وأما قوله عند ذكر علي في مواضع من منهاجه: «رضي الله عنه» فتستر 
مکش وف فقد ظهر نقضنه لعلي ظهور الشمس فى رابعة النهار؛ والبفض توعان فقن 
خالص ظاهر لا تستر فيه» وبغض یخالطه تسترء والأول کبفض الخوارج والصنف 
الثاني هو بفض ابن تيمية لعلي رضي الله عنه. 

تنبيه: مما يزيد ما ذکرناه تأکیدا أن ابن تيمية لا يُعتمد على تصحیحه وتضعیفه 
للأحادیث: وأنه یصحح ما وافق هواه ولو كان ضعيفًا فضلا عن کونه موضوعًاء ما 
ذکره في منهاجه؟ فقال عن الحدیث: «ما أقلّت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي 
لهجة اصدق من أبي ذر» ما نصه: «والحدیث المذگور بهذا اللفظ الذي ذکره الرافضي 
ضعیف بل موضوع ولیس له اسناد یقوم به». 

قلت: روی ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاکم في المستدرك" بسند 
جيد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ی یقول: «ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت 
الخضراء من رجل اصدق من ابي خر وعند الترمذي في السنن": «ما آظلّت الخضراء 
ولا أقلّت الغبراء أصدق من آبي ذر»» قال الترمذي: «وفي الباب عن آبي الدرداء وآبي ذر؛ 


وهذا حديث حسن). 


(۱) مسند أحمد (۰)۲۲۳/۲ وقال الحافظ البيثمي نے مجمع الزوائد (۱۳۰/۹): «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير أبي عبد الله الحدلي وهو ثقة». 

(۲) المستدرك (۱۲۱/۳). 

(۲) آخرجه مسلم 2 صحیحه: کتاب الایمان: باب الدلیل على أن حب الأنصار وعلي من الایمان وعلاماته. 
ویفضهم من علامات النقاق. 

(۶) النهاح (۱۹۹/۳). 

(0) آخرجه ابن ماجه 2 القدمة: باب 2 فضائل آ صحاب رسول الله يلهِ: فضل آبي ذرء وأحمد 2 السند 
(۱1۳/۲)» والحاکم ك الستدرك (۲:۲/۳). 


)٦(‏ آخرجه الترمذي © سننه: کتاب الناقب: باب مناقب آيي ذر رضي الله عنه. 
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وللحدیث شواهد آخرجه العسحکري والحاکم والطحاوي" عن آبي الدرداء بلفظ: 
«ماأظلت الخضراء ولا آقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من آیی ذر» ؛ وقال الحافظ 
السیوطی(: (حدیث حسن). 

ورواه الدولاہے!؟ عن جابر بن سمرة فال: قال رسول الله لا : «ما آقلت الغبراء ولا 
أظلت الخضراء آصدق لهجة منک یا آبا ذر». 


ورواه الحاکم في المستدرك والطحاوي في مشکل الآثار“ عن علي رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله کل يقول: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة 
أصدق من أبي ذر». وقد صحح الحافظ ابن جریر الطبري في تهذيبه“ الطرق الثلاث 
رواية علي وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء. فتحقق بهذا أن زعم ابن تيمية أنه موضوع 
وليس له إسناد يقوم به باطل. وآن ابن تيمية مجازف في حكمه عليه بالوضع متحامل 
على آبي ذر رضي الله عنه. أيضًا فقد ذكر ابن تيمية في منهاجه" الحديث الذي فيه 
ذکر الأبدال والأقطاب والأغوات وعدد الأولياء فقال ما نصه: «وآمثال ذلك مما يعلم 
آهل العلم بالحديث أنه كذب». 

قلت: حدیث الأبدال ورد مرفوعًا وموقوفّا ء قال الحافظ ابن حجر فى فتاویه": «الأبدال 
وردت فى عدة آخبار منها ما يصح وما لا وأما القطب فورد فی بعض الآثار, وآما الغوث 
بالوصف المشتهر بین الصوفية فلم یثبت». قال الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي في شرح 
الإحياء بعد نقل كلام الحافظ ابن حجر ما نصه(*: «وبهذا يظهر بطلان زعم ابن تيمية 
أنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف الا في خبر منقطع؛ وليته نفی الرؤية 
بل نفى الوجود وكذب من ادعى الورود. فهذه الأخبار وان فرض ضعفها جميعها لکن 
لا ینکر تقوي الحدیث الضعيف بكثرة طرفه وتعدد مخرجیه». 


.)۲۶۲/۳( مشکل الآثار «۱ /:۰)۲۲ المستدرك‎ )١( 

(۲) الجامع الصغير (1۸۵/۲). 

(۲) الکنی (۱1۳۰/۱). 

(۶) الستدرك (۰)1۸۰/۶ مشكل الاتار (۰)۲۲:/۱ حلية الأولياء (۱۷۲/۶)- 
(۵) تهذیب الآثار: مسند علي (۱۵۸ - ۱۵۹). 

.)۱۱۵/۶( النهاج‎ )٦( 

(۷) اتحاف السادة التقین (۲۸۷/۸). 

(۸) الصدر السابق (۲۸۷/۸). 
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وقال الحافظ السيوطي في النکت البدیعات" ما نصه: «قلت: خبر الأبدال صحیح 
فضلا عما دون ذلك: وان شتت قلت متواترء وقد آفردته بتألیف استوعبت فيه طرق 
الأحادیث الواردة في ذلك» اه. ثم قال بعد أن ذكر طرق الحدیث ما نصه": «ومثل ذلك 
بالغ حدّ التواتر المعنوي لا محالة بحیث یقطع بصحة وجود الأبدال ضرورة». 


ومن أحسن ما ورد في الأيدال ما رواه الامام أحمد“ فی مسنده من حدیث شریح 
- يعني أبن عبيد - قال: ذكر أهل الشام عند علي وهو بالعراق فقال: آلعنهم يا أمير 
المؤمنين» قال: لا فإني سمعت رسول الله يك يقول: «الأيدال يكونون بالشام وهم أريعون 
رجلاء كلما مات رجل آبدل الله مكانه رجلاء یسقی بهم الغيث» وينتصر بهم على الأعداء؛ 
ویصرف عن أهل الشام بهم العذاب». رجاله رجال الصحیح الا شریخا وهو تقة» قال 
الضياء المقدسي: إن رواية صفوان بن عبد الله عن علي من غير رفع: «لا تسیوا آهل 
الشام جما غفیرا فان بها الأبدال» قاله ثلاثا أولى» ومن طريقه البيهقي في الدلائل“› 
بل أخرجها الحاكم في مستدركه" من قول علي رضي الله عنه: «لا تسبوا أهل الشام 
فان فیهم الآبدالء وسبوا ظلمتهم). وصححه» ووافقه الذهبي. 

ویروی مرفوعُا من حدیت آنس رضي الله عنه عند الطبرانى فی الآوسط“ فال: 
قال رسول الله يِه «لن تخلو الأرض من أريعين رجلا مشل ابراهیم خليل الرحمن فبهم 
یسقون وبهم ینصرون. ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه ءاخر؛؛ قال سعید : وسمعت 
فتادة یقول: لسنا نشك أن الحسن منهم. قال الحافظ الهیثمی"": «اسناده حسن». 

وقد روی الامام آحمد في مسنده مامتا فقال: عن عفان» حدثنا موسی بن خلف 
وکان يعد من الابدال فهذا اقرار منه على صحة وجود الأبدال. 


قال الحافظ ابن الصلاح في فتاویه ما نصه*: «وآما الابدال فأفوى ما رویناه فیهم 


.)۲۶۰( النکت البدیعات‎ )١( 
.)۲٢٢ - ۲۶۱( الصدر السایق‎ )۲( 
.)۱۱۲/۱( مسند آجمد‎ )۲( 

.)11*/ 0 دلائل النبوة‎ )٤( 

(۵) مستدرك الحاکم (۵۵۲/۶). 
(۷) مجمع البحرین (۲۷/۷ - ۲۸). 
(۷) مچمع الزوائد (۱۳/۱۰). 

(۸) فتاوی ابن الصلاح (۱۸۶/۱). 
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الباب الثانی/السقطة الثامنة 


قول علي رضي الله عنه إنه بالشام يكون الابدال» وأيضًا فاثباتهم کالمجمع عليه بين 
علماء المسلمين وصلحائهم» انتهى كلام العلامة الهرري رحمه الله. 

فائدة : قال يعض آهل العلم: «يجوز فتال اليغاة حتى يرجعوا إلى طاعة الخليفة وكان 
علي بنْ أبى طالب آول من قاتل البغاة لأن الرسول ی قاتل المشركين ثم آبو بكر قاتل 
المرتدین ثم عمر فاتل المشرخین فأدخل في الإسلام أقوامًا وڪذلك عثمان ثم شغل 
علا آمز البغاة عن قتال المشرکین فقاتل المتمردین في وقعة الجمل ثم في صفین ثم 
الخوارج في النهروان. وکان قتال علي لِمَنْ خرجوا عن طاعته فرضا عليه وعلی المسلمین 
فهو ومن قاتلوا معه مأجورونَ لأنهم آدوا الفرض الذي آمر به الله تعالی في قوله عر وجل 
في سورة الحجرات ٢إ‏ فمَیلوا الق تبغی ۰ . (سورة الحجرات) ويشهد لذلك قول علي رضي الله 
عنه أمرّتٌ بقتال الناکئین والقاسطین والمارقین». وهذا أثرٌ صحی الاسناد رواه النساتي 

وکان الامام آبو الحسن الأشعري یقول في آمر الخارجین على سیدنا علي رضي الله 
عنه والمنكرين لامامته انهم کلم کانوا على الخطإ فیما فعلوا - أي على المعصية 
كما يدل عليه ما يأتي من کلام الامام - ولم یکن لهم أن یفعلوا ما فعلوا من انکار 
إمامته والخروج علیه» كان یقول: «فأما طلحة والزبير فانهما خرجا عليه وکانا في 
ذلك متاولین مجتهدین وان ذلك كان منهما خطا وانهما رجعا عن ذلك وندما وأظهرا 
التوبة وماتا تائبین مما عملاء وکذلك كان یقول في حرب معاوية وإِنَّ ذلك كان خطاً 
وباطلا ويغيًا على معنی أنه خروجٌ على امام عادل فأما خطأ طلحة والزبیر فکان یقول 
إنه وقع مففورا للخبر الثابت عن النبي أنه حکم لهما بالجنة فيما زوي في خبر بشارة 
عشرة من أصحابه بالجنة فذکر فیهم طلحة والزبیر. وآما خطأ من لم یبْشره رسول الله 
ا بالجنة في آمره فانه مُجَورٌ غفرانه والعفو عنه». نقله عنه الفقیةُ المتکلم ابن فورك 
في مجرده الذي صنفه لجمع مقالات الامام آبي الحسن. وهو نص صریح من شيخ آهل 
السنة آبي الحسن الأشعري بأنَّ كلّ مقاتلي سیدنا علي عَصُوا ومن اجتهدَ في خروجه 
عن طاعته فاجتهاده غيرٌ معتبر لأنه اجتهادٌ فى مَورد التصرنعان طلحة والزييّو تايا من 
SES SSG‏ ا 2 9ھ 
فيقول إن معاوية وجيشه غير ءاثمين مع الاعتراف بأنهم بغاة. 


فائدة: قال ابسن فورك: (إنَّ الاشتفری كان يذهب إلى آن كل معصية دنت وخطأ 
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وخلاف لأمر الله الي . فیساعد هذا أيضًا في الدلالة على أنَّ مراد الإمام ای الحسن 
بالخطا في مادم نهلة عنه هو المعصية لا الخطاً المرفوغ عنّا الحاصل بغير تعمد من 
الفاعل ولا قصد. 


فائدةٌ أخرى: قال مُحَيِي الدین محمد بن بهاء الدين بن لطف الله البیرامی الحنفیٌ 
المتوفی سنة تسعمائة وستة وخمسين في كتاب «القول الفصل شرح الفقه الأكبرا 
للامام آبي حنیفة): «ناكثين أي ناقضين للعقد والبيعة وهم الذين خالفوا يوم الجمل 
ومارقين أي خارجين؛ سمّیّت الخوارجٌ بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدین 
كما يمرق السهم من الرمیة؛ بیج ےد جاكرين رھ رش في ےتپ 
له أي لسيدنا علي لكونه یه شا ماما بود وکا فر اه الصلاة والسلام 
لعمار: ستقتلك الفكة الباغية تصریح بخلافة علي وبّغي معاوية». وقد صرح بذلك أيضًا 
المرغینانيِ في «الهداية» وابنْ الهمام في شرحها والملا عليّ القارئ في «مرقاة المفاتیح» 
من الحنفية في اخرين. 

وفي الفصل الذي يذكر فيه الآصول التي أجمع عليها أهل السنة من أواخر کتاب 
«الفرق بين الفرق»۳ قال الإمام المتكلم المؤرخ آبو منصور البفدادي وقالوا: «أي - 
أهل السنة - بامامة عَلي في وقته وقالوا بتصویب علي فی حروب ه بالبصرة وبصفين 
ویالنه روان». وقي آثناء الکلام عن مقالات واصل بن عطاء من المعتزلة قال: «وکان 
أهل السنة یقولون بصحة إسلام الفریقین في حرب الجمل وقالوا ان علي كان على 
الحق في قتالهم وأصحاب الجمل کان وا عصاءً مخطئین في قتال عليّ» ولم يكن 
خطوهم كفرًا ولا فسقّا ینقط شْهادَتَهُمْ وأجازوا الحکم بشهادة عدلین من کل فرقة 

من الفريقين». قلتُ: انظز كيف أثبت المعصية لمن خرج على سیدنا علىّ» وکیف قَيَّدَ 
رحمه الله تعالى الفسق المنفيّ عنهم بِالْمُسَقط للشهادة؛ وذلك لأنَّ الخروج على الخليفة 
العادل كبيرةٌ بلا شك. 


وفال الامام هید القاهز الجرجاني: وف كقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث 
والرايمنهم مالك شاف راقو والجمه و اک 


.)۲۱۱( القول الفصل‎ )١( 
الفرق بين القرق (ص۲۶۲ دار الافاق الجدیدة).‎ )٢( 
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أصحاب الجمل وقالوا أيضًا بأنَّ الذين قاتلوه بغاة ظالمون له ولکن لا يجوز تکفيرَمُمٌ 
ببَفْيهم». والجرجانيٌ هو آبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيٌ النحوي الامام 
المشهور أخن النحو عن ابن أخت الفارسيّ وکان من کبار أئمة العربية والبیان شاضعيًا 
أشعريًا صنف المفني في شرح الایضاح والمقتضب في شرحه واعجاز القرءان الکبیر 
والصغیر والجمل والعوامل المائة والعمدة في التصریف وغیر ذلك مات سنة احدی 
وسبعين وآربعمائة وقیل آربع وسبعین. 

وروی آبو العلاء صاعد بن محمد في کناب «الاعتقاد» وآبو محمد الحارتي في کتاب 
«الکشف» وغیرهما عن الامام آبي حنيفة قال: «آتدرون لم يبغضنا آهل البصرة قلنا : لاء 
قال: لأنا لو حضرنا عفن کت یم 20 1 قفا یه و ا 

وضي کتاب «الاعتقاد» للامام البيهقيّ رحمه الله تعالى قال''': «أخبرنا آبو عبد الله 
الحافظ قال سمعتّ آبا بكر محمد بن جعضر المزكيّ وآبا الطیب محمد بن آحمد 
الكرابيسيّ وآبا أحمدّ بنْ آبي الحسن الدارميّ یقولون سمعنا آبا بکر محمد بن اسحاق 
یقول: وهو ابن خزيمة رحمه الله: خيرٌ الناس بعد رسول الله ية وأولاهم بالخلافة آبو 
چی نود وو عنص و عتمبان ذو النورین ثم علي بن آبي طالب رحمة الله 
ورضوانه عليهم آجمعین؛ قال: وكل من نازع أمير مویق على بن ابي طالب في [مارته 
فهو باغ على هذا عهدث مشايخنا وبه قال ابن إدريس يعني الشافمي رحمه الله». 

0 ئئ9و1و 9 ۰۰ء 
الشافعيّ رحمه الله كان يعتقد في علي رضي الله عنه أنه كان محقًا في قتاله من 
خرج عليه وان ن معاوية ومن قاتله لم يخرجوا بالبغي من الإيمان لن الله سنّمى الطائفتين 
جميعًا مومنین والاية عامة. وجری علي في فتالهم مجری قتال الامام العادل من خرج من 
موی CE‏ یی جع ی ہہ وہ 
كما قال الله تعالی آي في سورة الحجرات ۶ الق نی حن فى ال راه ر # (سورة 
الحجرات) ثم قال: وقد روينا في كتاب فضائل الصحابة توبة من قاتل عليًا من أصحاب 
النبيّ بيه يوم الجمل وروينا اعتراف معاوية بذنوبه في قصة المشور بن مُخْرَمَةٌ وأنه يرجو 
النجاة بكلمة الشهادة وما يقيمه من الحدود وقتال المشركين مع صحبة رسول الله 
يكل والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا آبو الوليد الفقيه قال حدشا أبو 


.)۳۷۵( الاعتقاد‎ )١( 
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السقوط الکبیر المدوي 


بكر بن عبيدة الوبري عن يونس بن عبد الأعلی قال: سمعت الشافعي یقول ستل عمر بن 
عبد العزیز عن أهل صفین فقال تلك دما هر الله منها يدي فلا أحبُ أن آخضب لساني 
بها ی رر ی ہہ اكوك عم 
لا يعنيه إذا لم یحتج إلى القول فيه فأما إذا احتاج إلى تعلم السيرة في قتال الفئة الباغية 
فلا ید له من متابعة عليّ ابن أبي طالب في سيرته في فتالهم ثم لا بد له من أن يعتقد 
كونَهُ محمًا في قتالهم وإذا كان هو محمًا في قتالهم كان خصمه مخطنًا في قتاله 
والخروج عليه غير أنه لم يخرج ببغيه عن الإسلام كما حكينا عن الشافعيّ رحمة الله 
عليه في متابعته عليًا في سيرته في قتالهم وتسمية الطائفتین جميمًا مسلمين. وفي قتال 
علي وفعاو وخروج مارک فی بوا وهم اهل التهروان ورد الخديت الصعیخ عن ابي 
سعید کدرا لني ب قال تڪون امي فرقتين فتخرچ من بينهما خارجة مارقة 
يلي لها آولاهما بالحق: وفي رواية آخری تقٹلھا اولی الطائفتین بالحق فجمل التب تا 
الفرقتين جميعًا من أمته وجعل الذي قتلها أولى بالحق فولیّها عليّ. وروينا عن أبي بَكَرَةٌ 
عن النبيّ یل أنه سماهما مسلمین في قصة الحسن بن علي رضي الله عنهما . وروينا 
عن علي أنه سُئل عن أهل الجمل فقال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم وقد فاؤوا وقد قبلنا 
منهم. وكان عبد الله بن عمر إذا در من قاتل عليًا في صفين قال قوم أصابتهم فتنة 
یغفر الله لا ولهم. فنقول ما قال سافنا رضي الله عنهم في کل واحدة من الطائفتين 
ونسكت عما سکتوا عنه عند الاستفناء عنه ویالله التوفیق. 

ومما کي عن آبي داود السٌجشتانيٰ أنَّ احمد بنّ حنبل أخبرَّ أنَّ يحيى بن مَعين 
نشب الشافعيٌ إلى التشيّع فقال له أحمد : تقول هذا لامام من أئمة 5 العسلمين قال 
یحیی: إني نظرث في کتابه في قتال أهل البفي فإذا قد احتَّجٌ من آوله إلى ءاخره بعلي 
ابن آبي طالب فقال آحمد بن حنبل: درس وہ 16 یتسہ 
الي واول من اي من هذه الامة بقتال اهل البَفي علي بن أبي طالب وهو الذي سن 
قتالهم. > و حکامهم لیس عن النبي َة ولا عن الخلفاء غیره فیه ست فبمن کان یت 
فخجل یحیی من ذلك انتهی کلام البيهقيِ رحمه الله. 

وکلام الامام آحمد في ءاخره بمعنی کلام متعدد للامام أبي حنيفة رضي الله عنه 
منه ما رواه الموفق المکَيٌ في مناقبه والکردري في مناقبه وغیرَهُما عن نوح قلتُ 
واصرخ من حديث تکون أمّتي فرقتین إلى ءاخره حديثُ البخاري وغیره الذي بلغ مبلغ 
التواتر وفيه علم من أعلام النبوة وهو قوله عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفكة 


۳ 


الباب الثاني /السقطة الثامنة 


الباغية اه وفي رواية عند البخاري: یدعوهم إلى الجنة ویدعونه إلى النار اه وفي رواية 
ابن آبي شيبة وغیره عن مجاهد مرسلا زيادة وذلك دأب الأشقياء الفجار». ۱ 

فقول ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة النبوية» إِنَّ القتال مع عليّ رضي الله عنه 
ليس بواجب ولا مستحب ظاهرٌ البطلان مخالفٌ للآية التي أوجبت ذلك بالأمر الصريح 
انگ (احتديف رتتھا۔ السلف رضي الله عنهم. والله أعلمُ ماذا آراد ابن تيمية بذلك هل 
آراد تنقيصٌ علي رضي الله عنه لنصب فيه كما وصفوه بذلك في ما نقله الحافظ ابن 
حجر في «لسان المیزان» أو نزل به الجهل في هذه المسئلة إلى هذا الحضیض. 

فوله (يحرم الخروج على السلطان الذي انعقدت بیعته الشرعية ولا نحاريهم ولا نخلعهم 
من الخلافة وإن ظلموا) يحرم الخروج على السلطان الذي انعقدت له البيعة الشرعية 
لقوله يَلِِ: «مَنْ كرة من أميره شيئًا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من 
السلطان شبرًا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية». رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس. 


قوله (والطاعةٌ التي أمر الله بها المؤمنين لأولى الأمرهى الطاعة في طاعة 
الله) أي ليس في معصية الله. روى مسلم أن يدي الحم بن رس رنب الكعبة قال 
لعبد الله بن عمرو بن العاص إن ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل 
ونقتل آنفسنا وقال الله تعالی کے ا ہے َامَنُوأ لا يأ 0 آئولکم بیتکم بالمطل 
لق کیرک تام راو ینک ولا اقترا آنشسکم نال سور: اساه» فسکت 
ہکا ايآ« 


-٦٦٦- 


السقوط الکبیر المدوي 


الشسّقطة التاسعة. 
خرق ابن تيمية المجسم إجماع المسلمین - سلفا وخلفا - في بعض 
مسائل الطلاق: 


المسئلة الأولى: زعمه أنَّ إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لا يقع ثلانًا وإنما يقع 

طلقة واحدة؛ وفتواه بذلك!! 
والمسئلة الثانية: زعمه آَنْ الحلف بالطلاق» أو الطلاق المعلق» کل ذلك - بزعمه - لا 

یقم. وفتواه بذلك!! 
والمسئلة التالتة: زعمه أن طلاق الحائض لا یقم!! 

۶ «الط لاق الشلاث بقع ثلاثاء هذا هو الصحیح من المذهب, ولا تحل له حتی تتکح 
زوجا غیره. وهذا القول مجزوم به في أكثر کتب أصحاب الامام آحمد » کالخرقي 
والمقنع والمحرر والهد ایة وغیرها). 
«جمال الدین بن عبد الهادي الحتبلي. في (السير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث 

0۷۰( 

۶ «... وهذا كله یدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالکلمة الواحدة». 

«مجد الدین عبد السلام بن تيمية الحنبلي: جد ابن تيمية الحراني المجسم. في 
كتابه (المنتقی في الأحكام الشرعية (0۳5))» 

# «وأجمعوا على أنه إن قال لها : أنت طالق ثلا الا واحدة» إنها «تقع» تطليقتين» وأجمعوا 
على أنه إن قال لها : آنت طالق فلا إلا ثلاًا انها تطلق ثلاثا». 

2 مام آبو بکر بن المندر في کتابه (الإجماع (29))» 

٭. فإن حلف بطلاق أو عتاق فقد آجمعت الأمّة على أنَّ الطلاق لا کفارة فیه. وأنه 
إن حنث في يمينه فالطلاق لازم له». 


-ااا- 


الباب الثاني/السقطة التاسعة 
«الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه (اختلاف العلماء (2))491» 
٭ «باب: إذا طلقت الحائض تعتدٌ بذلك الطلاق». 
«الجامع الصحيح للإمام البخاري (کتاب الطلاق)» 
# «إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق» آجمع على ذلك آئمة الفتوی». 
«الحافظ اللغوي الفقيه مرتضى الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين)» 


#«... سُئل ابن عمر عن رجل قال لامرأته: «أنت طالق ألبتة إِنْ خرجت»: فقال - 


رضي الله عنهما -: «إن خرجت فقد بُتْتْ منه» وان لم تخريٌ فليس بشىء». 


«صحيح البخاري: كتاب الطلاق» 
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السقوط الکبیر المدوي 


۶ 


اولا: 


تصريح ابن نيمية المجسم بفتاواه 
المخالفة للاجماع في مسائل الطلاق: 


أ- تصريحه في مسألة ایقاع الطلاق الثلاث بلفظ وا حد. وفتواه بأن ذلك یقع طلقة واحدة: 

»قال ابن تيمية المجسم في (مجموع الفتاوی)۷!'' في فتواه عند الکلام علی من آوقع 
طلافًا ثلانًا فى طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات» ما نصّه: ««القول» الثالثٌ: أنه 
محرّم ولا یلزم منه إلا طلقة واحدة». 

# ثم يقول بعدها": «وكذلك إذا طلقها ثلانًا بكلمة أو كلمات في طهر واحد فهو 
مُحرّمٌ عند جمهور العلماء؛ ثم تنازعوا فیما يقع بهاء فقیل: يقع بها الثلاث. وقيل: لا 
يقع بها إلا طلقة واحدةء وهذا هو الأظهرٌ الذي يدل عليه الكتاب والسنة» اه. 

# ثم اذّعى في موضع ءاخر" ما خلاصته أنه ليس فی الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاث له. 

ب۔ تصريحه بعدم وقوع الطلاق المعلق آو الحلف بالطلاق: 

# فال ابن تيمية المجسم فی (مجموع الفتاوی» ما نصه(*: «حجکمه - «أي الطلاق 
المعلق» - حکم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء». 


»فال ابن تيمية المجسم في (مجموع الفتاوی) ما نصّه: «وضي وقوعه - «أي طلاق 


.)۹ - ۸/۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۷۱/۳۳( الصدر السابق‎ )۲( 
.)۹۲/۲۳( الصدر السابق‎ )۲( 
.)۶۱/۲۳( مجموع القتاوی‎ )۶( 
.)171/۳۳( المصدر السابق‎ )0( 
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الباب الثانی/السقطة التاسعه 


الحائض» - قولان للعلماء» والأطهر أنه لا یقع» اه. 
# وقال في موضع آخر'' ما نصه: «والأظهرٌ أنه لا يلزم» اه. 
+ یقول الامام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - في (المقالات السْنیة) ۳ 


نقل المحدث الحافظ المؤرخ شمس الدین بن طولون في ذخائر القصر ما نصه(؟: 
«ذکر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع؛ فمنها ما خالف 
فیها الاجماع. ومنها ما خالف فیها الراجح من المذاهب. فمن ذلك: يمين الطلاق قال 
بانه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فیها کفارة یمین. ولم يقل قبله بالکفارة 
احد من المسلمین آلبتة. ودام إفتاؤه بذلك زمانًا طویلا وعظم الخطب. ووقع في تقلیده 
جم غفير من العوامٌ وعمٌ البلاء. وأنَّ طلاق الحائض لا يقع» وكذلك الطلاق في طهر 
جامع فيه زوجته. وأنَّ الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة. وکان قبل ذلك قد نقل اجماع 
المسلمین في هذه المسألة على خلاف ذلك وان من خالفه فقد کفر ثم إنه آفتی 
بخلافه وأوقع خلقّا كثيرًا من الناس فیه». 

وقال ابن الوردي في تاريخه ما نصه": « وفیها أي سنة ثمان عشرة وسبعمائة في 
جمادى الآخرة؛ ورد مرسوم السلطان بمنع الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الفتوى في 
مسألة الحلف بالطلاق, وعقد لذلك مجلس ونودي به في البلد. قلت: وبعد هذا المنع 
والشداء» أحضر ال رجل فتوى من مضمونها أنه طلق الرجل امرأته ثلاثا جملة بكلمة 
أو بكلمات في طهر أو أطهار قبل أن يرتجعها أو تقضي العدة, فهذا فيه قولان للعلماء 
أظهرهما أنه لا يلزمه إلا طلقة واحدة ولو طلقها الطلقة بعد أن يرتجعها أو يتزوجها بعقد 
جديد وكان الطلاق مباخا فإنه يلزمه. وكذلك الطلقة الثالثة إذا كانت بعد رجعة أو 
عقد جديد وهي مباحة فإنها تلزمه. ولا تحل له بعد ذلك إلا بنكاح شرعي لا بنكاح 
تحليل والله أعلم. وقد کتب الشيخ بخطه تحت ذلك ما صورته: هذا منقول من كلامي؛ 
کتبه أحمد بن تيمية. وله في الطلاق رخص غير هذا أيضًاء لا يلتفت العلماء إليها ولا 


یعرجون علیها» اه. 


.)۷۱/۳۳( الصدر السایق‎ )١( 

(۲) القالات السنية (۲۱). 

(۲) ذخائر القصر ۰)۱٩(‏ مخطوط. 

(ؤ) تتمة الختصر 2 آخبار البشر (۲۸۱/۲). 
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السقوط الکبیر المدوي 


+ وقال الشیخ عبد الله الهرري مبینْا مخالفة ابن تيمية لا جماع المسلمین في مسائل 
الطلاق": «وأمًا مخالفته"" للاجماع في مسألة الطلاق فهو ممًا شهز عنه وحبس لاجله, 
قال تقي الدین الحصني ما تصه؟: اواما الحلف بالطلاق كانه لا يوقعه - أي ابن 
تيمية - ألبتة ولا یعتبره» سواء كان بالتصریح أو الكناية أو التعلیق أو التنجیز» 
واشاعثه هو وأتباغه أن الطلاق الثلاث واحدة خْرْغْبلات ومکرز والا فهو لا یوقع طلاقًا 
علی حالف به ولو آتی به في الیوم مائة مسرة على اي وجه سواء کان بحن آو منفا آو 
تحقیق خبر فاعرف ذلك» وآن مسألة التلات انما يذكرونها تسترا وخديعة. وقد وقفت 
على مَُتّف له في ذلك وکان عند شخص شریف زينبي وکان یرد الزوجة إلى زوجها 
في کل واقعة بخمسة دراهم. وانما أطلعني عليه لأنه ظن آني منهم فقلت له: يا هذا 
آتترك قول الامام آحمد وقول بقية الأئمة وتقول بقول ابن تيمية. فقال: اشهدَ علي 
أني تبست. وظهر لي أنه كاذب في ذلك ولکن جری على قاعدتهم في التستر والتّقيّة 
فنسأل الله العافية من المخادعة» اه. ۲ 

ثم فال ما نصه: «وفي سابع شهر صفر سنة ثمان عشرة ورد مرسوم السلطان بالمنع 
من الفتوى في مسألة الطلاق الذي يفتي بها ابن تيمية» وأمر بعقد مجلس له بدار 
السعادة؛ وحضر القضاة وجماعة من الفقهاء» وحضر ابن تيمية وسألوه عن فتاويه في 
مسألة الطلاق وكونهم نهوه وما انتهى ولا قبل مرسوم السلطان ولا كم الحكام 
بمنعه؛ فأنکر. فحضر خمسة نفر فذكروا عنه أنه أفتاهم بعد ذلك فأنكر وصمّم 
على الإنكار» فحضر ابن طليش وشهود شهدوا فك لكام اسمه قمر مسلماني في 
بستان ابن منجاء فقيل لابن تيمية: اكتب بخطك أنك لا تفتي بها ولا بغیرها» فکتب 
بخطه أنه لا يفتي بها وما کات مش رمام ان قاس سال بج مسر رت 
حر ہی فقال له: حكمك باطل لأنك عدوي» فلم يقبل منه وأخذوه واعتقلوه 
في فلعة دمشق قةا. انتھی کلام العلامة الهرري رحمه الله. 


وقال الامام علاء الدين البخاري ما نصه: اوقال الامام تقي الدين الحصني 


(۱) القالات السنية (۳۸۸ - ۳۸۹). 

(۲) أي ابن تيمية. 

(۲) دقع شبه من شبه وتمرد (۰۲۱۲ دار المصطفى). 
)٤(‏ اللجمة للمجسمة (۷۸). 


۷۰۰ 


الباب التانی/السقطه التاسعه 


رحمه الله تعالی في کتابه «دفع شبه من شبه وتمرّد:۳: فلا -آي: الامام الفزاريّ- 
بتکفیره -آي: بتكفير ابن تیمیه- ووافقه على ذلك الشیخ شهاب الدین بن جهبل 
الشافعي» وکتب تحت خطه كذلك المالكيٌ. وکذلك کتب غيرهم» ووقع الاتفاق 
على تضلیله بذلك» وتبدیعه» وزندفته... فجمم السلطان لها القضاةء فلما قرئت علیم 
EES‏ وم الحو 3 ماه کی علهاه ناجیه المقالة کا 
مبتدغ» ووافقه على ذلك الحنفيٌ والحنبليٰ» فصر کفره مجمعًا علیه». 


(۱) دفع شبه من شبّه وتمرد (0غ). 


- ۱۷۱ 


السقوط الکبیر المدوي 


بیان الردود الوافرة من درر الأئمة الفاخرة: 


+ یقول الامام الحافظ العلامة عبد الله الهرري - رحمه الله - فى «المقالات السنیة)(: 


قلت: ولقد فتح ابن تيمية آبواب استباحة الفروج قنقل التقات عن خطه القول بأن 
الطلاق الشلاث إذا جمع في لفظة واحدة لا يقع أصلاء والمشهور عنه القول بانه يقع 
واحدة» ويحكي على ذلك الاجماع وقد علم آهل العلم أن الاجماع من عهد عمر إلى 
زمانه متعقد على خلافهء قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعدما ذكر أجوبة العلماء عن 
الحديث الذي تمسك يظاهره هذا المبتدع؛ وبعدما حكى خلافًا عن بعض الناس قال 
في ءاخر البحث": «وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة 
المتصة سواء؛ آعني قول جابر: (نها كانت تفعل فی عهد النبي كله وأبي بكر وصدر 
من خلافة عمرء قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهینا. فالراجح في الموضعین تحریم المتعة 
وایقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك» ولا یحفظ أن أحدًا في عهد 
عمر خالضه سے واحدة سینا وقد ذل (جماعهم علی وجود ناسخ وان کان خفي عن 
بعضهم قبل ذلك حتی ظهر لجمیعهم في عهد عمر. فالمخالف بعد هذا الاجماع منابذ 
له والجمهور علی عدم اعتبار من آحدث الاختلاف بعد الاتفاق». 

آما تعلق ابن تيمية لمسألة الطلاق الثلاث بما رواه مسلم(" عن عبد الله بن عباس أنه 
قال: «کان الطلاق على عهد رسول الله بي وآبي بكر وسنتین من خلافة عمر طلاق 
الشلات واحدة, فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد اسكتجلوا في آمر قد کانت لهم 
فيه آناة فلو أمضيناه علیهم. فأمضاه علیهم؛. ۱ 

فالجواب: هذا الحديث لا يجوز العمل بظاهره. والجواب عنه: إما أن يقال إنه ضعيف 
بالشذوذ كما حكم الإمام أحمد بن حنبل عليهء وقد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب 
)١(‏ المقالات السنية )41١4-59-0(‏ 


(۲) هفتح الباري (۲۰۵/۹). 


VY 


الپاب التانی/السقطه التاسعه 


الحنبلي في رده على من جعل الثلاث بلفظ واحد واحدّا. وبمخالفته لما ثبت عن عبد الله 
ابن عباس أنه أفتى فيمن طلق بالٹلاث دفعة واحدة بأنه ٹلاٹ: وقد تواتر ذلك عن ابن 
عباس» فقد ذكر البيهقي في السنن الکبری بأسانيده عن ثمانية من ثقات تلاميذه أنه 
أفتى بدلك؟. 

وإما آن یقال: إنه مؤول بأن معنى «كان الطلاق طلاق الثلاث واحدة» أن «البتة» 
كانت تستعمل للطلاق الواحد للتأکید. ثم صار الناس یستعملونها في أثناء خلافة عمر 
بقصد الثلاث فأجرى عليهم عمر الحکم على موجب قصدهم. وبيان ذلك أن قول الناس 
آنت طالق البتة كانت تستعمل في أول الأمر بنیّة تأكيد الطلقة الواحدة ثم اشتهرت 
للطلاق الثلات. لذلك اختلف فيها مذاهب الأئمةء فكان منهم من يجعل البتة للثلاث: 
وكذلك آنت حرام علي وأنت بائن. ومنهم من يجعلها على حسب القصد . ويدل لذلك 
أن في بعض نسخ صحيح مسلم: «كانت آلبتة في عهد رسول الله ی وأبي بكر وصدر 
من خلافة عمر واحدة»» كما ذكر ذلك الحافظ أبو بكر بن العربي في كتابه المَیّس 
في شرح موطأ مالك بن آنس. 

وإما أن يعارض هذا الحديث بالإجماع المنعقد على أن الثلاث بلفظ واحد ثلاث في 
عهد عمرء ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ءاخر بحث له واسع في هذه المسألة أي 
مسألة جمع الثلاث في شرحه على البخاري فقال ما نصه”": «فالمخالف بعد هذا الاجماع 
منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» اه. وأما ما نقله 
الحافظ ابن حجر أن ذلك روي عن عليّ وغيره فلم يذكره الحافظ بصيفة الجزم» إنما 
مراده أن بعض الناس نقل ذلك عن علي وغیره, فلا ينافض ما قرره من الاجماع في ءاخر 
المبحث في ذلك الشرح» فإنه لو كان عندہ ثابتا ذلك النقل عن علي ومن ذكر معه لم 
يختم المبحث بقوله: «المسئلة إجماعية». 


قال الحافظ تقي الدین السبكي في كتابه الدرة المضية”'' في الرد على ابن تيمية 


(۱) الثمانية هم: عكرمة مولى ابن عباس؛ وسعيد بن چبیر» ومجاهد بن جبر؛ وعطاء بن أبي ریاح» وعمرو 
ابن دینار» ومالك بن الحرث» ومحمد بن إياس بن البكيرء ومعاوية ابن أبي عياش الأنصاري. سنن 
البيهمى (۲۳۷/۷). 

(۲) القبس 2# شرح موطإ مالك بن أنس (۷۲:/۲). 

(۲) هتح الباري .)۲۰۵/٩(‏ 

.)۲۳ - ۲۲( الدرة الضیه 2 الرد على ابن تيمية‎ )٤( 


- ۱۷۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


ما نصه: «وكذلك حدیث ابن عباس: «کان الطلاق على عهد رسول الله ي وأبي بكر 
وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة فلما رءاهم عمر قد تتابعوا فيه قال: آجیزوهن 
علیهم» وهذا الحدیث متروك الظاهر بالاجماع ومحمول عند العلماء على معان صحیحة؛ 
وقد صحت الرواية عن ابن عباس بخلافه من وجوه عدة». ۱ 

وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما نصه(: «سألته - يعني لأحمد 
ابن حنبل - عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق» أنت طالقء أنت طالقء قال: إذا أراد أن 
يُفهمها طلاقها فهي واحدة» وان ڪان نوی شتین فثنتانء وان كان نوی ثلانًا فثلاث». 

ولم یثبت عن أحد من مجتهدي آهل الستة الخلاف في هذه المسالة حتی إن ابن تيمية 
الذي أحيا هذا الخلاف کان صرح قبل ذلك بأن هذه المسألة إجماعية وقال إن من خالف 
فيها کافر؛ نقل ذلك عنه الحافظ أبو سعيد العلائي. 

قال الشيخ أحمد الصاوي المالكي في حاشيته على الجلالين عند قوله تعالى: 
+ فان مها ل ل لمر من ین ىہ سوره البقرة6 الآية ما نصه”: «اي طلقة ثالثة سواء وقع 
الاشتان في مرة أو مرتین؛ والمعنى فان ثبت طلاقها ثلانًا في مرة أو مرات فلا تحل؛ 
كما إذا قال لها : آنت طالق ثلاثا أو البتةء وهذا هو المجمع عليه. وأما القول بأن الطلاق 
الشلاث في مرة واحدة لا يقع الا طلقة فلم یعرف الا لابن تيمية من الحنابلة» وقد رد 
عليه آئمة مذهبه حتى قال العلماء: إنه الضال المضلء ونسبتها للامام أشهب من آئمة 


المالكية باطلة». 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلى فى كتابه «بيان مشكل الأحاديث الواردة فى أن 


الطلاق الثلاث واحدة» ما نصه: «اعلم آنه لم یثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين 
ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوی کی الحلال والسرام شیء صریح في آن 
الظطلاق الخلاك سا الو خون بحست وا یی اذا سیق خلفظ وابحد عن الأعمشن آنة قار : 
كان بالکوفة شيخ یقول: سمعت علي بن آبي طالب یقول: إذا طلق الرجل امرأته شلات 
في مجلس واحد ترد إلى واحدة, والناس عنق واحد إلى ذلك یأتون ویستمعون منه» فأتيته 
وقلت له: آهل سمعت علي بن آبي طالب یقول؟ قال: سمعته یقول: إا طلق الرجل امرآته 
(۱) مسائل الامام آحمد (۲۲۶/۱). 


(۲) حاشية الصاوي على الجلالین (۱۰۷/۱). 
(۲) السنن الکبری للبیهقی (۲۳۹/۷ - ۲۶۰). 


- پت 


الباب الثانی/السقطة التاسعه 


ثلانًا في مجلس واحد فانها ترد إلى واحدة فقلت: أين سمعت هذا من علي؟ فقال: أخرج 
اليك كتابي» فأخرج کتابه. فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما سمعت علي بن 
آبي طالب یقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا في مجلس واحد فقد بانت منه» ولا تحل له 
حتی تنکح زوجا غیره. قلت: ويحك هذا غير الذي تقول» قال: الصحیح هو هذا ولکن 
هولاء آرادوني على ذلك» اه ثم ساق ابن رجب حديث الحسن بن علي لما طلق زوجته 
أنه قال: لولا آني سمعت رسول الله ‏ جديء أو سمعت آبي یحدث عن جدي یف أنه 
قال: «إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا عند الأقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتی تنکح 
زوجا غیره»؛ لراجعنها وفال: «اسناده صحیح». 

وذکر الكوثري" أن جمال الدین بن عبد الهادي الحنبلي نقل نصوصا جيدة في 
المسألة عن كتاب ابن رجب هذا بخطه في کتابه «السیر الحاث - يريد الحثیث - 
إلى علم الطللاق الثلاث» وهو من محفوظات الظاهرية بدمشق"" تحت رقم ۹۹ من قسم 
المجامیم. 

ومن جملة ما یقول الجمال بن عبد الهادي فیه: الطلاق الثلاث یقع ثلاث , هذا هو 
الصحیح من المذهب. ولا تحل له حتی تنکح زوجا غیره. وهذا القول مجزوم في أكثر 
کتب آصحاب الامام آحمد ح«الخرفي» واالمقنم» واالمحرر» واالهدایة» وغیرها. قال 
الثرم: سالت آبا عبد الله - يعني آحمد ین حتبل - عن حدیث ابن عباس: «کان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله بيو وأبي بكر وعمر واحدة باي شىء تدفعه» فقال: برواية 
الناس عن ابن عباس آنها ثلاث. وقدمه في «الفروع» وجزم به في المغني» وأكثرهم لم 
يحك غیره». ثم قال"": «وذگر إسحق بن منصور شيخ الترمذي في مسائله عن آحمد - 
وهي محفوظة تحت رقم ۸۲ من فقه الحنابلة بظاهرية دمشق - مثل ما ذکره الأثرم. بل 
عد أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجٌا عن السنة. حیث قال في جواب كتبه إلى مسدد 
ابن مسرهد عن السنة: ومن طلق ثلاثًا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا 
تحل له أبدًا حتی تنکح زوجا غیره». 


(۱) الاشفاق على أحكام الطللاق ١٤(‏ - 1۳). 
(۲) فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریه - الحدیت (۷۵). 
(۲) الاشفاق على آحکام الطلاق (۶۲). 


- ۱۷ ۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


شم قال": «وفي التذكرة للامام الکبیر آبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: وإذا قال آنت 
طالق ثلاثا الا طلقتین وقعت الثلاث لأنه استشناء الأكثر فلم يصح الاستثناء. ۱ 

وقال آبو البرکات مجد الدین عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي مؤلف «منتقی 
الاخبار» في كتابه «المحرر»: «ولو طلقها ائنتین أو ثلائا بکلمة أو کلمات في طهر 
فما فوق من غير مراجعة وفع وکان للسنه. وعنه للبدعة وعنه الجمع في الطهر بدعة؛ 
والتفریق في الأطهار سنة». وأحمد بن تيمية يروي عن جده هذا أنه كان يفتي سرًا برد 
الشلاث إلى واحدة وأنت تری نص قوله في «المحرر»؛ ونبرئ جده من أن يكون يبيّت 
من القول خلاف ما يصرح به في کنبه. وإنما ذلك شأن المنافقين والزنادقة» وقد بلونا 
الكذب كثيرًا فيما ينقله ابن تيمية فإذا كذب على جده هذا الکذب المكشوف لا 
يصعب عليه أن يكذب على الآخرين نسأل الله السلامة. 

ومذهب الشافعية في المسألة أشهر من نار على علم» وقد ألف آبو الحسن السبكي: 
والکمال الزملکاني؛ وابن جهبل» وابن الفركاح:؛ والعز بن جماعة. والتقي الحصني 
وغيرهم مؤلفات في الرد عليه في هذه المسألة وغيرها من المسائل وأكثرها بمتناول 
الأيدي». 

ثم قال الکوثری": «وقال ابن رجب في كتابه السابق عندما شرع في الكلام على 
حديث ابن عباس هذا : «فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان أحدهما مسلك الإمام 
آحمد ومن وافقه وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشدوذه وانفراد طاوس به 
وأنه لم يتابع عليه؛ وانفراد الراوي بالحديث (مخالفًا للأكثرين) وان كان ثقة هو علة 
في الحدیث یوجب التوقف فيه وآن یکون شاد ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه یصح؛ 
وهذه طريقة آئمة الحدیث المتقدمین کالامام آحمد ویحیی بن معين ویحیی بن القطان 
وعلي بن المديني وغیرهم وهدا الحدیث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس. قال الامام 
آحمد في رواية ابن منصور: کل أ صحاب ابن عباس روی عنه خلاف ما روی طاوس. 
وقال الجوزجاني: هو حدیث شاذ. وقد عُنیت بهذا الحديث في قدیم الدهر فلم آجد له 
أصكا. ٹم قال ابن رجب: «ومتی آجمعت الأمة على اطراح العمل بحدیث وجب اطراحه 
وترك العمل به. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون إمامًا في العلم من یحدت بالشاد 


(۱) الإشفاق على أحكام الطلاق (۶۲ - .)٤٤‏ 
(۲) المصدر السابق (لا6 - 05). 


- 1۱۷ - 


الباب الثاني /السقطة التاسعة 


من العلم» وقال ابراهیم النخعي: کانوا يكرهون الغریب من الحدیث. وقال يزيد بن آبي 
حبیب: اذا سمعت الحدیث فأنشده كما تنشد الضالة؛ فان غرف والا فدعه» وعن مالك: 
شر العلم الغریب وخیر العلم الظاهر الذي قد رواه الناس» وفي هذا الباب شىء كثير». 

ثم قال ابن رجب: «وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحدیث أنه آفتی بخلاف 
هذا الحديث ولزوم الثلاث المجموعة» وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره في 
«المغني»» وهذه أيضًا علة في الحديث بانفرادھاء فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ 
والإنكار وإجماع الأمة على خلافه. وقال القاضي إسماعيل في أحكام القرءان: طاوس 
مع فضله وصلاحه يروي آشیاء منكرة منها هذا الحديث؛ وعن آیوب آنه كان يتعجب 
من كثرة خطإ طاوس. وقال ابن عبد البر: شذ طاوس في هذا الحدیث». ثم قال ابن 
رجب: «وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الاقاویل اه. 
وقال الكرابيسي في أدب القضاء: إن طاوسًا يروي عن ابن عباس أخبارًا منکرة. ونراه 
وال اعلم آنه آخذها عن عکرمة وعکرمة توقاه سعید كن المسیب وعطاء وجماعة؛ 
وکان قدم على طاوس: وآخذ طاوس عن عكرمة عامة ما يرويه عن ابن عباس. وقال 
آبو الحسن السبکي: «فالحملة على عكرمة:؛ لا على طاوس. وسبق أن سقنا رواية 
الكرابيسي عن ابن طاوس ما ينفي ذلك عن آبیه. هذا ما یتعلق بالمسكك الأول». 

وعن الطریق الثاني یقول أيضًا ابن رجب: اوهو مسكك ابن راهویه ومن تابعهء وهو الکلام 
في معنی الحديث» وهو أن يحمل على غير المدخول بها ء نقله ابن منصور عن اسحق بن راهویه 
وأشار إليه الحوفي في «الجامع» وبوب عليه آبو بكر الاثرم في سننه» وآبو بكر الخلال 
يدل علیه» وفي سنن آبي داود من رواية حماد بن يزيد عن أيوب عن غير واحد » عن طاوس» 
عن ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امراته ثلاث قبل أن یدخل بها جعلوه واحدة على عهد 
رسول الله كد وابي بكر وصدر من إمارة عمر» فلما رأى الناس قد تتابعوا فیها قال: 
آجیزوهن عليهنٌ» وأيوب إمام كبيرء فان قيل: تلك الرواية مطلقةء قلنا : نجمع بين 
الدلیلین» ونقول: هذا قبل الدخول». انتهى ما ذکره ابن رجب في المسلك الثاني». انتهى 
کلام الکوتري. 

ثم قال الکوثری": «وقال ابن رجب بعد أن ساق حديث ابن جریج الذي یقول فیه: 
أخبرني بعض بني آبي رافع مولى النبي ی عن عکرمة» عن ابن عباس بمعنى ما 


(۱) الاشفاق على أحكام الطلاق (1۳). 


- 1۷۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


في مسند أحمد: إن فى إسناده مجھولاء والذي لم يسم هو محمد ابن عبد الله بن أبى 
رافع وهو رجل ضعيف الحدیث وأحاديثه منكرة:؛ وفيل إنه متروك فسقط هذا الحديث 
حینگد»› وفي رواية محمد بن ثور الصنعاني اني طلقتها بدون ذحر اٹلاثاءء وهو ثعة 
كبيرء ويعارضه آیضا ما رواه ولد ركانة أنه طلق امرأته ألبتة اه. وبه يعلم فساد قول 
ابن القيم في هذا الحديث. 

وعلى القول بصحة خبر «البتة» يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم؛ وعلی دعوى 
رواية حديث ركانة. 

ومن جملة اضطرابات هذا الحدیث روایته مرة بأن المطلق هو آبو ركانة وآخری بأنه 
ابنه ركانة لا آبوه. ويدفع أن هذا الاضطراب فى رواية الثلاث دون رواية البتة وهی 
سالمة من العلل متنا وسندًاء ولو فرضنا وجود علة فيها يبقى سائر الأدلة بدون معارض» 
اه كلام الكوثري. 

وفال الإمام المجتهد آبو بكر بن المندر فی كتابه الاجماع ما نصه(۲: «وأجمعوا على 
أنه إن قال لھا : أنت طالق كلاثًا إلا واحدة» إنها تطليقتين. 

وأجمعوا على أنه إن قال لها : أنت طالق كلائًا إلا ثلانًا نها تطلق ثلاثًا». 

وقال في كتابه الاشراف ما نصه": «وأجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن من طلق زوجة أكثر من ثلات. أن ثلاثا منها تحرمها علیه». 

وقال أبو الوليد محمد بن رشد في كتابه المقدمات بعد أن ذكر أن من طلق زوجته 
ثلاث في کلمة واحدة وقع ثلاث ما نصه"": «ومو مذهب جمیع الفقهاء وعامة العلمای لا 
يشذ في ذلك عنهم الا من لا يعتد بخلافه منهم». 

وذکر الامام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني قول ابن عباس رضي الله عنه لما 
آتاه رجل فقال: اني طلقت امرأتي ثلاثاء فقال ابن عباس: «یذهب آحدکم فیتلطخ بالنتن 


(۱) الاچماع (۱۰۲). 
(۲) الاشراف (۱7۵/۶). 
(۲) انلقدمات المهدات (۲۸۵). 


- 1۷۸۲ 


الباب التانی/السقطه التاسعه 


ٹم يأتيناء اذهب فقد عصيت ربك. وقد حرمت عليك امرآتك» لا تحل لك حتی تنکح 
زوجا غيرك» قال محمد بن الحسن عقبه(: «وبه ناخذء وهو قول آبي حنيقة رحمه الله 
تعالی وقول العامة لا اختلاف فیه». 

وقال القاضي آبو الولید الباجي المالکي في شرحه على الموطا ما نصه": «فرع: 
إذا ثبت ذلك فمن أوقع الطلاق الثلاث بافظة واحدة لزمه ما آوقعه من الثلاث. وبه قال 
جماعة من الفقهاء» وحکی القاضي آبو محمد في «اشرافه» عن بعض المبتدعة یلزمه 
طلقة واحدة» وعن بعض آهل الظاهر لا يلزمه شیء. وانما يروى هذا عن الحجاج بن 
أرطأة ومحمد بن إسحق. والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة؛ لأن هذا مروي عن ابن 
عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله 
عنھم؛ ولا مخالف لهم». 

وقال الحافظ این رجب الحنبلي ما نصه": «وعن ابن بطة أنه قال: لا يفسخ نکاخ 
حكي جج كان قد تاوّل فيه تاویلاء إلا آن يكون فضی لرجل بعقد متعة آو 
طلق ثلانًا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج؛ فحکمه مردودٌء وعلى فاعله 
العقوبة والتّكال». 

وذكر الشيخ ابن قدامة المقدسي الحنبلي ما نصه": «وقال الأثرم: سألت أبا 
عبد الله - يعني الامام أحمد بن حنبل - عن حديث ابن عباس: بأي شىء تدفعه؟ فقال: 
أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه. ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من 
وجوه آنها ثلاث». ۱ 

وآخرج البيهقي" عن مسلمة بن جعفر أنه قال لجعفر بن محمد الصادق: إن قوما 
یزعمون أن من طلق ثلاثًا بجهالة رد إلى السنة؛ ویجعلونها واحدة یروونها عنکم. قال: 
معاذ اللہ ما هذا من قولناء من طلق ادا فهو كما قال. 


وکفی ابن تيمية خزيًا وعارًا أن جده الشيخ مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحنبلي 


.)۱۰۵( الآثار‎ )١( 

)٢(‏ المنتقى شرح الموطأ (5/4)» دار الکتاب العربي. 
۲ جامع العلوم والحکم (۲۵۵/۲). 

.)۲1۵ - ۲۶۶/۸( المغني والشرح الكبير‎ )٤( 

(0) الستن الکبری (۲۶۰/۷). 


-1۷۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


ذكر في كتابه المنتقی من آخبار المصطفی يلد بعد أن آورد عدة روایات عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في وقوع الطلاق الشلاث فقال ما نصه(: «وهذا كله يدل على 
(جماعهم على صحة وقوع الثلاث بالکلمة الواحدة». وکان الشیخ مجد الدین يُسمى 
محرر المذهب الحنبلي في زمانه. 

ولیس ابن تيمية من أهل الاجتهاد. وخلافه هذا نظير خلافه في مسئلة بقاء النار بعد 
أن نقل في كتابه منهاج الستة النبوية اتفاق المسلمین على بقاء الجنة والنار» وأنه لم 
يخالف في ذلك الا جهم بن صضوان وآنهم کفروه. فنقض هذا الاجماع فقال: إن نار 
جهنم تفنی. وکذلك قوله : إن الطلاق المعلق على وجه الیمین لا یقع بوقوع المعلق عليه؛ 
وانه ليس في ذلك الا الکفارة» خرق في ذلك إجماع علماء الإسلام على أن الطلاق 
المعلّق يقع إذا وقع المعلق عليه إن كان على وجه اليمين أو على غير وجه اليمين. فهل 
يجوز أن يعد مثل هذا إمامًا مجتهدًا يؤخذ بقوله الذي يجتهد فيه؟ والذين روى عنهم آنهم 
قالوا به ممّن هم معدودون من آهل السنة لم يثبت عنهم» وإنما نسب إليهم نسبةء ولا 
یثبت قول لإمام لمجرد النسبة إليه. ونحمد الله على نبذ المحاكم السعودية لرأي ابن 
تيمية في الطلاق؛ وأما المحاكم في بعض الدول فلا داعي لموافقتها هذا التحريف فإنه 
منايذ للاجماع الذي عليه المذاهب الأربعة وغیرهم. والسبب في عدم موافقة القضاة 
في المحاكم السعودية لابن تيمية أنه مخالف لمذهب الإمام أحمد كما هو مخالف 
للإجماع في هذه المسألة التي ليس لاحمد فيها قول مخالف. بل جميع أصحاب أحمد 
متفقون على أن مذهبه أن الثلاث بلفظ واحد ثلاثة. 

وأما السبب في تغيير الحكم في بعض المحاكم قاض كان في عصرنا مولعًا بابن 
تيمية. فأحيا ضلالته مع موافقة أهواء الجاهلين المتهورين في الطلاق» فجرآهم على 
ایقاع الشلاث على ظن أن لهم رجعة بعد ذلك. وهذا على أحد قولي ابن تيميةء والقول 
الآخر عنه أن الشلاث بلفظ واحد لا شیء: فمن قلده بذلك يرجع إلى امرأته المطلقة 
بالثلاث بلا تجديد العقد بدون آن تنكح زوجًا ءاخر. 

ومن اعتبر ابن تيمية من المجتهدين الذين يجوز تقليدهم فقد بعد عن الصواب؛ 
كيف وهو القائل إن العالم آزلی بجنسه» أي أن جنس العالم لم يتقدمه الله بالوجود وإنما 
تقدم الأفراد المعينةء وقد اتفق المسلمون على تكفير من يقول بأن العالم أزليٌّ مع الله 


.)۱۰۲/۲( المنتقى من آخبار المصطفى ا‎ )١( 
-٦۸+- 


الباب الثانی/السقطة التاسعه 


سواء جعله آزلیا بنوعه فقط أو بنوعه وتركيبه وأفراده المعينة. وقد نص ابن تيمية على 
ما ذكرنا عنه في خمسة من كتبه كما سبق بيانه. ثم كيف تجرأ المفتونون به على 
اعتباره مجتهدًا ومن شرط المجتهد الإسلام ومن يقول بتلك المقالة مقطوع بكفره كما 
نقل الاجماع على ذلك المحدث الفقيه الأصولي بدر الدين الزركشي وغيره كما مر. 

شم إن من أخذ بظاهر حديث: «كان الطلاق طلاق الثلاث» يكون بذلك قد خوّن 
عمر بن الخطاب وابن عباس. 

وأما تخوينهم لعمر فلأنهم جعلوه حكم بتحريم النساء المطلقات بالثلاث باللفظ 
الواحد على أزواجهن الا بعد أن ينكحن أزواجًا ءاخرين وهو بزعمهم يعلم أن الرسول 
وأبا بكر حكمهما خلاف ذلك. بل في ذلك تكفير لعمر لأن من حرف حكمًا لرسول 
الله قد شرعه معتبرًا ذلك حا فهو كافر. 

وأما تخوينهم لابن عباس فمن قال منهم بأن ابن عباس أفتى بأن الثلاث بلفظ واحد 
ثلاث مع علمه بان حكم رسول الله خلاف ذلك فقد نسبه لتحريف حكم رسول الله 
عمدًاء ثم هذا تخوين للصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت كعلي رضي الله عنه حيث 
إنهم سکتوا بزعمهم لعمر على تحريفه الباطل لحكم الشرع, وعمر هو القائل: «نعوذ 
بالله من مُعضلة ليس لها أبو الحسن»» فكيف يليق بأبي الحسن أن يسكت لو كان 
يعلم أن هذا جاح جيك الود فس سنك هذا بهتان عظيم. 

وهذا بخلاف ما فعله عمر من ضرب شارب الخمر ثمانين بعد أن كان يضرب في 
زمن الرسول وآبي بكر أربعين لأن ذلك ليس فيه ما في هذاء كما قال علي بن آبي 
طالب عن جلد آریهین ال سنة وعن جلد ثمانین انه سنة, رواه مسلم" وغیره. فلا یجوز 
أن يجعل هذا نظير ذاك لان ما فعله عمر في مسألة الجلد لیس فيه ابطال حكم وضعه 
رسول الله كلق لان فعل الرسول لذلك لا یتضمن أن ما سوی هذا العدد حرام. 

ولم يكتف - أعني ابن تيمية - في باب الطلاق بهذا القدر» بل قال: إن الطلاق المعلق 
على وجه اليمين ولو ثلائا لا یقع, وحکی عن الصحابة آنهم لم یتکلموا في المسألة 
فضلا عن آنها وقعت منهم» ولا يخجل من أن البخاري" ذکر في صحیحه تعليقا بصيغة 


)00 أخرجه مسلم 2 صحيحه: کتاب الحدود : باب حد الخمر. 
(۲) أخرجه البخاري 4 صحیحه: كتاب الطلاق: باب الطلاق 2 الاغلاق والکره والسكران والمجنون 
وآمرهماء والغلط والنسیان 2 الطلاق والشرك وغيره. 


E 


السقوط الکبیر المدوي 


الجزم عن ابن عمر آنه سئل عن رجل قال لامرأته: «آنت طالق البتة إن خرجت» فقال: 
«إن خرجت فقد بِتّت منه؛ وان لم تخرج فلیس بشیء)۰ وصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن 
قال لامرآته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق ففعلته قال: «هي واحدة وهو أحق بها(۰ 
وکذلك رویت ءاثار صحاح عن علي في القول بوقوع الطلاق المعلق عند وفوع المعلق 
عليه وک کات هه عر انی عليه تعاطا . وقالت عائشة رضي الله عنها : «کل یمین وان 
عظمت لیس فيها طلاق ولا عتاق ففيها كفارة بمين»» وهذا الأثر نقله ابن عبد البر بهذا 
اللفظ في التمهيد والاستذكار مسندًاء وإنَّ حذف ابن تيمية الاستثناء حينما نقل هذا الأثر 
خيانة منه فى النقل. هكذا قال آبو الحسن السبكى. 

ومن العجيب أنه بعد ما حكى عن الصحابة أنهم لم يتكلموا فى هذه المسألة 
يحكي عنهم أنهم قائلون بقوله» ويعمد إلى ءايات يتأولها على غير وجهها يضل بها 
العامة والقريبين من درجتهم من آهل العلم. ويحكي الخلاف في وقوع الطلاق المعلّق 
على وجه اليمين کنیا وزورا . وقد حكى الإجماع على وفوع الطلاق المعلق مطلعًا الإمام 
الشافعي» والامام آبو عبید القاسم بن سلام؛ والإمامان أبو بكر بن المنذر وأبو جعفر 

ولنذكر هنا ما قاله المرداوي الحنبلي فى «الإنصاف» الذي هو شرح كتاب (المُقنع)؛ 
ونصهة*: «قوله: - يعني صاحب المقنع - وان قال: آنت الطلاقء أو: الطلاق لي لازم 
وكذا فوله: الطلاق يلزمني» آو : یلزمني الطلاق» آو : علي الطللاق» ونجوه» ونوی الثلاث 
طلقت ثلاثاء وان لم ينو شیئا آو قال: آنت طالق ونوى الثلاث فيه روايتان. اعلم أن 
الصحیح من المذهب أن قوله: آنت الطلاق أو: الطلاق لي لازم» آو : يلزمني الطلاق آو: 
علي الطلاق» ونحوه. صریح في الطلاق منجرًا كان أو معلقّا بشرط أو محلوفا بەء نص 
فافع لقا رو قال 5 في القواعد الفقهية ادن اموي : لو 
نوی به ما دون الثلاث فھل يقع به ما Ee‏ أو یقع به الثلاث ویکون ذلك صریخا 
)١(‏ السنن الکبری (۲۵۹/۷). 
(۲) إختلاف العلماء (۲۱۹). 
(۲) لزید التفصيل يراجع كتاب الدرة المضية للحافظ تقي الدين السبكي. 


.)0 - 1/٩( الإنصاف‎ )٤( 


-1۸۲- 


الپاب التانی/السقطه التاسعه 


في الثلاث فيه طریقان للأصحاب. وذکر الشیخ تقي الدین - يعني ابن تيمية - أن 
قوله: الطلاق یلزمني ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء. وخرجه على نصوص 
الامام آحمد رحمه الله قال في الفروع": وهو خلاف صریحها. وقال الشيخ تقي الدین 
ایشا : إن حلف به نحو: الطلاق لي لازم ونوی النذر حَفرّ عند الامام آحمد رحمه الله. 
د ه عنه في الفروع في كتاب الأیمان ونصره في اعلام الموقعین هو والذي قبله». 
انتهی کلام المرداوي. 

قلت: الشاهد في هذا ان ابن تيمية ادعی اتفاق العقلاء والأمم والفقهاء على أن قول 
الشخص: الطلاق يلزمني ونحوه یمین وقد فده صاحب الفروع بقوله: وهو خلاف 
صريحهاء أي خلاف صریح نصوص أحمد؛ فقد ظهر أنه ادعی الاجماع في آمر نص 
آحمد على خلافه» ومراد ابن تيمية بهذا الذي ادعاه تأبيد رأيه المخالف للاجماع أن 
الطلاق إذا كان على وجه اليمين والحلف لا یقم. وإنما يترتب على ذلك كفارة اليمين؛ 
وتبين آن غرض ابن تيمية بهذه الدعوى تأبيد هواه. 

وقد نقل الاجماع على هذه المسألة الامام محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف 
العلماء فقال ما نص”: «فإن حلف يطلاق أو عتاق فقد أجمعت الامة على أن الطلاق لا 
كفارة فيه»ء وآنه إن حنث في يمينه فالطلاق لازم له» اه» تم قال: «فكل يمين خلت 
بها الرجل يحنث فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن تجمع الأمة على يمين أنه 
لا كفارة فيه» فأسقطنا على الحالف بالطلاق الکفارة. وألزمناه الحالف بالعتاق» لأن 
الآأمة لم تجمع على أن لا كفارة علیه». 

أما زعمه أن طلاق الحائض الأظهر فيه أنه لا يقع فهو مردود أيضًاء فإن البخاري بوّب 
في صحیحا'': «باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق». وأكثر تمسك لهم حديث 
ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرآته وهي حائض فأمره النبي بي أن يراجعهاء وقد 
آجاب عنه الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فذكر فيه ما نصه'": «وأجاب - أي 
النووي - عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه 
)١(‏ يعني شمس الدين بن مفلح صاحب كتاب الفروع وهو من تلامذة ابن تيمية وممن لازمه» لكنه لم 

يوافقه 3 مسألة الطلاق لأنه رأى أن نصوص أحمد على خلاف ابن تيمية. 

(۲) إختلاف العلماء (۲۱۹). 
(۲) صحيح البخاري: كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. 


.)۲۵۶ - ۲۵۳/۹( فتح الباري‎ )٤( 
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على ما كانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللفوي» وتعقب بأن الحمل 
على الحقيقة الشرعية مقدم على اللفوية اتفاقًاء وأجاب عن قول ابن عمر «حسبت علي 
بتطليقة» بأنه لم یصرح بمن حسبها علیه. ولا حجة في آحد دون رسول الله ا وتعقب 
بانه مثل قول الصحابي «آمرنا في عهد رسول الله بي بكذا» فانه ینصرف إلى من له 
الأمر حينئذ وهو النبي ياء کدا قال بعض الشراح» وعندي أنه لا ينبغي أن يجىء فيه 
الخلاف الذي في قول الصحابي آمرنا بكذا فان ذاك محله حیث یکون اطلاع النبي 
له على ذلك لیس صریمُا» ولیس گذنك في قصة أبن عمر هذه فان النبي و هو 
الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فیما یفعل إذا آراد طلاقها بعد ذلك وإذا آخبر 
ابن عمر أن الذي وفع منه حسبت عليه بتطليقة ڪان احتمال أن يكون الذي حسبها 
عليه غير النبي ی بعيدًا جدًا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك» وکیف يتخيل 
أن ابن عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه وهو ينقل أن النبي و تفیظ من صنيعه كيف 
لم يشاوره فیما يفعل في القصة المذكورة:؛ وغد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن آبي 
ذئب أن نافعًا أخبره «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر رسول الله يله 
عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر» قال ابن أبي ذئب في الحديث عن 
النبي يي «وهي واحدة» قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن آبي سفيان آنه سمع سالمًا 
يحدث عن أبيه عن النبي وه بدلك. وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن 
ابن آبي ذئب وابن إسحق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ی قال: «هي واحدة», 
وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. وقد آورده بعض العلماء على ابن حزم 
فأجابه بأن قوله «هي واحدة» لعله ليس من كلام النبي 5 فألزمه بأنه نقض آصله لأن 
الأصل لا يدفع بالاحتمال. وعند الدارقطني في رواية شعبة عن آنس بن سيرين عن ابن 
عمر في القصة «فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: «نعم»» ورجاله 
إلى شعبة ثقات. وعنده من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلا قال: إني طلقت امرآتي البتة وهي حائض» فقال: عصيت 
ريك» وفارقت امرآتك. قال فان رسول الله با آمر ابن عمر أن یراجع امرأته» قال: إنه آمر 
ابن عمر آن پراجعها بطلاق بقي له» وآنت لم يبق ما ترتجع به امرأتك» وفي هذا السیاق 
رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنی اللفوي» وقد وافق ابن حزم على 
ذلك من المتأخرين ابن تيمية» وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له. وأعظم 
ما احتجوا به ما وقع في رواية أبي الزيير عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي 
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وفیه «فقال له رسول الله ةٌ: لیراجعها. فردها وقال: إذا طهرت فلیطلق أو یمسکه لفظ 
مسلم. وللنسائي وآبي داود «فردها علي». زاد آبو داود «ولم يرها شین» واسناده على 
شرط الصحیح فان مسلمّا أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جریج» وساقه على 
لفظه. ثم آخرجه من رواية آبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة. تم آخرجه من رواية 
عبد الرزاق عن ابن جریج قال مثل حديث حجاج وفیه بعض الزيادة» فأشار إلى هذه 
الزيادة» ولعله طوى ذكرها عمدًا. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن 
جريج فذکرها. فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها. قال آبو داود: روى هذا الحديث عن 
ابن عمر جماعة؛ وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال آبو الزبير. وقال ابن عبد البر: 
قوله «ولم يرها شيئًا» منكر لم يقله غير آبي الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله 
فكيف بمن هو أثبت منه؛ ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيئًا مستقيمًا 
لكونها لم تفع على السنة. وقال الخطابي: قال امل الحدیث: لم يرو اہو الزبیر حدیث 
أنكر من هذاء وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة. أو لم 
رها شيئًا جائرًا في السنة ماضيًا في الاختيار وان كان لازمًا له مع الكراهة. ونقل 
البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي 
الزبير والاثبت من الحديثين أولى أن یؤخذ به إذا تخالفاء وقد وافق نافعًا غيره من آهل 
الثبت. قال: وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله «لم يرها شيئًا» على أنه لم يعدها 
شيئًا صوابًا غير خطإء بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعةء ولو كان 
طلقها طاهرًا لم يؤمر بذلك. فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو آخطاً في جوابه 
لع يسيع ق آى تم بت ینا صوابّا . قال ابن عبد البر: واحتج بعض من ذهب إلى 
ایا تلا لاب جما وی عو الس کال×افلاطلق الرخل امراف سی يخا نحن لم يفت 
بها في قول ابن عمر قال این عبد البر: ولیس معناه ما ذهب الیه» وانما معناه لم تعتد 
المرأة بتلك الحيضة في العدة كما روي ذلك عنه منصوضا أنه قال: یقع علیها الطلاق 
ولا تعتد تعتد بتلك الحيضة اه. وقد روی عبد الوهاب الثقفي عن عبید الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر نحوا مما نقله ابن عبد البر عن الشعبي آخرجه ابن حزم باسناد صحیح؛ 
والجواب عنه مثله. وروی سعيد بن منصور من طريق عبد الله ابن مالك «عن ابن عمر 
أنه طلق امرأته وهي حائض, فقال رسول الله له ليس ذلك بشىء» وهذه متابعات لأبي 
اليب ولا انها قابلة ناویل وهو اولى من الغاء الصريع في قول ابن عمر انها خسبت 
عليه بتطليقة. وهدا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغیره یتعین» وهو آولی من تغليط 
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بمض التقات. وآما قول ابن عمر «انها حسبت عليه بتطلیقة» فانه وان لم یصرح برقع 
ذلك إلى النبي له فان فيه تسلیم أن ابن عمر قال إنها حسبت عليهء فکیف یجتمع مع 
هذا قوله انه لم يعتد بها أو لم يرها شيئًا على المعنی الذي ذهب إليه المخالف؟ لانه 
ان جمل الضمير للنبي ب لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي بي في هذه 
القصة بخصوصها لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة فیکون من حسيها علية خالف 
کونه لم يرها شینّاء وکیف یظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام آبیه بسؤال النبي ی عن 
ذلك لیفعل ما يأمره بە؟ وان جعل الضمیر في لم يعتد بها أو لم يرها لابن عمر لزم منه 
التناقض في القصة الواحدة فيفتقر إلى الترجیح؛ ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر 
والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم» اه كلام الحافظ 
ابن تحجر 

وقد روى البيهقي في السنن" أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: «إني طلقت 
امرأتي يعني ألبتة وهي حاكضء قال: عصيتٌ ربك وفارقت امرأتك؛ فقال الرجل: فان 
رسول الله يكِ أمر ابن عمر رضي الله عنهما حين فارق امرأته أن يراجعها فقال له عمر 
رضي الله عنه: إن رسول الله جر آمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي لەء وانه لم يبق لك 
ما ترتجع به امرأتك». 

وقال الشافعي رحمے الله": «بيّن - يعني في حديث ابن عمر - أن الطلاق يقع على 
الحائض لأنه إنما یؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق. فأما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله 
فبل الطلاق». 

قال الحافظ الزبيدي في شرح الإحياء ما نصه'": «إذا طلقت الحائض يعتد بذلك 
الطلاق» أجمع على ذلك آئمة الفتوی». 

وفي هذا البيان فائدة أخرى وهي أن ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ینسبان لأحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه أنه قال: من ادعى الاجماع فقد کذب, آلا ترون تفاهته حيث 
ادعى في هذه المسئلة لتأبيد هواه اتفاق العقلاء والأمم والفقهاء. وقد ثبت عن أحمد 
القول بالإجماع في مسائل عديدة منها ما نقله عنه أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة 
)١(‏ الستن الکبری (۲۳۶/۷). 


(۲) المصدر السابق (۲۲۵/۷). 
(۲) اتحاف السادة التقین (۲۹۱/۵). 
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ببفداد قال''': «وقد آجمع المسلمون لا یتناکرون أنهم إذا روا الزلازل والأمطار العظيمة 
أنهم یقولون: هذه قدرة الله تعالی» اه» وقال في حديث أن رسول الله ية نهی عن بیع 
الكالئ بالكالئ ما نصه": «ليس في هذا حديث يصح» لکن إجماع الناس على أنه 
لا يجوز بيع دين بدین!. 

فظهر بهذا أن الإمام أحمد كان يعد الاجماع حجة. وقد احتج به المعتبرون من أهل 
مذهبه وغيرهم» قال القرطبي في تفسيره ما نصه": «قال العلماء في قوله تعالى: # ومن 
يِمَاقِقٍ آلرسَول ۳ ¥ سورة النساء» دليل على صحة القول بالاجماع». 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ما نصه"*: «إجماع أهل الاجتهاد 
في كل عصر حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام المقطوع على مُعْیّبه». 

وفال النووي عند شرحه الحديث الذي رواه مسلم: «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين 
على الحق لا یضرهم من خذلهم حتی يأتي آمر اللہ ما نصه(": «وفيه دلیل لکون الاجماع 
حجة. وهو أصح ما استدل به له من الحدیث» اه وقال الامام الشافعي ما نصه: «وآمر 
وقد نقل حجية الاجماع خلق كثير من العلماء والفقهاء والمحدئین والأصولیین. فلیراجع 
الطالب للحق ذلك في بطون الکتب. 

والمراد بأهل الاجتهاد العلماء الذين لهم أهلية في استخراج الأحكام من الکتاب 
والسنة كما بيّن ذلك علماء الأصولء ومنهم بل هو رأسهم الامام الشافعي رضي اللہ عنه 
قال في بیان شرط الاجتهاد في كتابه الرسالة": یشترط أن يكون عالمًا بالأحکام 
من کتاب اللہ ویناسخه » ومنسوخه » وعامه. وخاضه. ويستدل على ما احتمل التأويل 
بالسنة وبالاجماع. فان لم يكن قبالقياس على ما في الکتاب. فان لم يكن فبالقیاس 
على ما في السنة. فان لم يكن فبالقیاس على ما اتفق عليه السلف واجماع الناس ولم 
)١(‏ اعتقاد الإمام آحمد (۷)» مخطوط. 
(۲) التلخیص الحبیر (۲۱/۲). 
(۲) تفسیر القرطبي (۲۴۸۱/۵). 
)٤(‏ الفقيه والمتفقه (۱۵۶/۱). 
(0) لأنه لا بد له من دليل مُعَيِّبِ من نطق أو علة فينعقد عليه؛ ولسنا مكلفين بطلب ذلك الدليل العیت عن . 
)١(‏ شرح مسلم (۱۷/۱۳). 


.)۵۰٩( الرساله‎ )۷( 
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یعرف له مخالف. قال: ولا يجوز القول في شىء من العلم الا من هذه الأوجه؛ ولا يكون 
لأحد أن یقیس حتی يكون عالمًا بما مضی قبله من السنن وأقاويل السلف واجماع التاس 
واختلاف العلماء ولسان العرب. ویکون صحیح العقل لیفرق بين المشتبهات, ولا یعجل, 
مھ معن خالفه لال رولف حلن لا إن كاد رانلل غا چیه وت من 
تمه سے موه عن او قال ا تار یر ا ارت على وجهین ‏ ھا کان ر 
يحل فيه الاختلاف عليه» وما كان يحتمل التأویل أو يدرك قياسًا فذهب المتاول أو 
الاش الج مکی تل رک هه کیره ام ال إنه يمنيق ماب كدق انات لاس راڈ 
قاس من له القیاس فاختلفوا سے کلا آن بقول بعیلع اجتهاده, ولم یسسعه اتباع غیره 
فيما أداه إليه اجتهاده. 

فتبين مما قاله الشافعي وغيره أن الإجماع ثابت. قال الإمام الحافظ المجتهد ابن 
المنذر في كتابه الأوسط عن أحمد في بيع الكالئ بالكالئ: «إنه بالاجماع». فلا 
يُنتفت إلى قول ابن قيم الجوزية تبعًا لشيخه ابن تيمية عن أحمد أنه قال: «من ادعى 
الإجماع فقد كذب»» فهذا نفي في مقابل إثبات» فلا يصح هذا القول عن الإمام أحمدء 
وقد نقل الحافظ ابن الجوزي أيضًا عن أحمد أنه قال عن مسئلة: «بالإجماع»؛ وإنما شهر 
ابن قیم الجوزية ذلك ليهون ما فعله شيخه من خرقه الإجماع في مسائل كثيرة كما 
فال اكاك او بعد العراف انها تلع مسقي ا 

فائدة: منقولة من کتاب «التقریر والتحبیر) شرح ابن آمير الحاج في بیان معنی 
قول أحمد من ادعاه كاذب» قال ما نصه: «(ویحمل قول آحمد من ادعاه) آي الاجماع 
(کاذب على استبعاد انفراد اطلاع ناقله) علیه. إذ لو لم يكن كانبًا لنقله غیره أيضاء 
كما يشهد به لفظه في رواية ابنه عبد الله وهو من ادعی الاجماع فقد كذب لعل الناس 
قد اختلفواء ولكن نقول لا نعلم الناس اختافوا إذا لم يبلغهء لا إنكارٌ لتحقق الإجماع 
في نفس الأمر إذ هو أجل أن يحوم حوله. قلت: ويؤيده ما أخرج البيهقي عنه قال: أجمع 
الناس على أن هذه الآية في الصلاة يعني: # وَإِذا فروک الْفرءَانٌ فاس موا له ونيا 
“ 4 رسورة الأعراف» فهذا تقل للإجماع؛ فلا جرم أن قال أصحابه إنما قال هذا على 
جهة الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلفه؛ أو قال هذا في حق من ليس له معرفة 
بخلاف السلف: لأن أحمد أطلق القول بصحة الاجماع في مواضع كثيرة. 


(۱) التقریر والتحبير (۸۲/۲). 
-1۸۸- 


الباب الثاني /السقطة التاسعه 


وذهب ابن تيمية والاصفهاني إلى أنه آراد غير اجماع الصحابة, آما إجماع الصحابة 
فحجة معلوم تصوره لکون المجمعین ثَمَةٌ في قلة والآن في كثرة وانتشار. قال 
الأصفهاني: والمنصف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما یجد مکتوبا في الکتب. 
ومن البيّن أنه لا يحصل الاطلاع عليه إلا بالسماع منهم أو بنقل أهل التواتر إليناء ولا 
سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة وأما بعدهم فلاء وقال ابن رجب: إنما قاله إنكارًا 
على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه» وكانوا من آقل الناس 
معرفة بأفوال الصحابة والتابعين» وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد 
التابعين أو بعد القرون الثلاثة». 

هذا وقال آبو اسحق الأسفرابيني انحن فلع أن مسائل الأجماع اتر من عشرين 
ألف مسئلة؛ ولهذا برد قول الملحدة ان هذا الدین كثير الاختلاف ولو كان حمَّا لما 
اختلفواء فتقول أخطأت بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين آلف مسئلة» ثم لها من 
الفروع التي يقح الاتفاق منها وعليهاء وهي صادرة عن مسائل الاجماع التي هي أصول 
أكثر من مائة ألف مسئلة» يبقى قدر آلف مسئلة هي من مسائل الاجتهاد والخلافء ثم 
في بعضها يحكم بخطإ المخالف على القطع من نفسه وفي بعض ينقض حكمه وفي 
بعضها یتسامح؛ فلا يبلغ ما بقي من المسائل التي تبقى على الشبهة إلى مائتي مسئلة. 

وهو أي الإجماع (حجة قطعية) عند الأمة (إلا) عند (من لم يعتد به) يعني من أهل 
الأهواء». 

قال الزركشي في كتابه اتشنیف المسامع)”' ممزوجا بالمتن ما نصه: «فلا اعتبار 
بالکافر فيه - أي في الاجماع - 7 أدلة الإجماع لم تتناوله إنما تناولت المؤمنين على 
الخصوص. ولانه غير مقبول القول فلا اعتبار به في حجة شرعية ولا بقول المبتدع الذي 
نکفره ببدعته لعدم دخوله في مسمی الامة المشهود لهم بالعصمة وان لم يعلم هو کفر 
نفسه ولا خلاف فيه» فإن لم نکفره فالمختار أنه لا ينعقد الاجماع دونه نظرًا إلى دخوله 
في مفهوم الامة» وقیل ينعقد دونه» وقیل لا ینعقد عليه بل على غيره فیجوز له مخالفة 
اجماع من عداہ ولا يجوز ذلك لغيره. واعلم أنه سيأتي أن الاجماع قد يكون على آمر 
وی ون وس لوو لا سيا إذا بلغ المجمعون حد التواتر 
ولم نشترط في ناقل التواتر الاسللام». 


(۱) تشنيف المسامع (۸۱/۲ - ۸۷). 
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السقوط الکبیر المدوي 


شم قال"۱: «وقد صحح المصنف في باب الاجتهاد أن العدالة لا تشترطء فیلزم منه 
ترجیح اعتبار قول الفاسق» لکن الأکثرون على عدم اعتباره». 

ثم قال ما نصه"): «وهذا كله في الفاسق بلا تأویل آما الفاسق بتأويل فكغيره؛ وقد 
نص الشافعي على قبول شهادة أهل الأهواء وهو محمول على ما إذا لم یؤد إلى التکفیر 
والا فلا عبرة به». 

ثم قال"" ممزوجًا بالمتن: «وانه - أي الاجماع - لا یختص بالصحابة خلافًا للظاهرية, 
(ش) لأن الأدلة على کون الاجماع حجة لا تفرّق بین عصر وعصر. وقال ابن حزم: ذهب 
داود وأصحابنا إلى أن الاجماع إنما هو (جماغ الصحابة فقط. وهو قول لا يجوز خلافه 
لأن الاجماع إنما يكون عن توقیف والصحابة هم الذین شهدوا التوقیف. فان قیل: فما 
تقولون في إجماع من بعدهم آیجوز أن يجمعوا على خطإ؟ قلنا : هذا لا يجوز لأمرين 
آحدهما أن النبي ية اَمَنَنَا من ذلك بقوله: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق». 
والثاني أن سعة الاقطار بالمسلمین وكثرة العدد لا يمكن أحدًا ضبط آقوالهم» ومن 
ادعی هذا لم یخف گذبه على أحد». 

والحاصل أن الظاهریة لا یمنعون حجية إجماع من بعدهم ولکن يستبعدون تصویره. 

ويكفي في الرد على منكر الاجماع ما ذكره الامام آبو منصور عبد القاهر 
البغدادي في كتابه الفرق بین الفرق ونصه(*: «واتققوا - أي أهل السنة والجماعة - على 
أن أصول آحکام الشریعة: القرء‌ان» والسنة. واجماع السلف» اه ثم قال: «وأکفروا 
النظام في |نکاره حجة الاجماع وحجة التواتر. وقوله بجواز اجتماع الأمة على الضلالة». 

ومن العجب من ابن تيمية أنه بعد انکاره الاجماع ینافض نفس ه فیقول في فتاویه 
مانصه*: «وهذا آحد الادلة على أن الاجماع حجة قاطعة». وهذا عادة المشوشین 


المشوشین» وهدا لیس مستغريًا من ابن تيميةء فمن راجع كتبه وجد فیها التناقض 


(۱) تشنیف السامع (۸/۲). 

(۲) الصدر السایق (۸۹/۳۴)۔ 

(۲) الصدر السابق ٩۶/۲(‏ - ۹۵). 
)٤(‏ الفرق بين الفرق (۲۲۷ - ۲۲۸). 
)٥(‏ مجموع فتاوی (۱۷/۱). 


کر اوک 


الباب التانی/السقطه التاسعه 


البیّن» ومن ذلك أنه يذكر في فتاویه أن الخضر ميت فيقول"": «والصواب الذي عليه 
المحققون آنه ميت» وأنه لم يدرك الإسلامء ولو كان موجودًا في زمن النبي صلى الله 
عليه وءاله وسلم لوجب عليه أن یمن به ويجاهد معه» اھ ثم يذكر في نفس الكتاب 
ما نصه'": «وأما حياته - يعني الخضر - فهو حي» والحديث المذكور - يعني: لو كان 
حيًا لزارني» - لا اصل له. ولا يعرف له إسنادء بل المروي في مسند الشافعي وغيره: 
أنه اجتمع بالنبي و ومن قال انه لم يجتمع بالنبي و فقد قال ما لا علم له به. فإنه 
من العلم الذي لا يحاط به. ومن احتج على وفاته بقول النبي بيده «أرأيتكم ليلتكم هذه 
فإنه على رأس مائة سنة لا یبقی على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد»» فلا حجة 
فيه» فإنه يمكن أن لا يكون الخضر إذ ذاك على وجه الارض». انتهى كلام العلامة 
الهرري رحمه الله 


.)۱۰۰/۲۷( الصدر السابق‎ )١( 
.)۲۳۹/۶( الصدر السابق‎ )۲( 


aE 


الباب الثالث 


إشراقات من سيرة الامام العلامة المجدد 
الحافظ الفقیه اللغوي العارف بالته 
الشیخ عبد الته بن محمد الهرري الحبشي رضي الہ عنه ونفعنا به 
وجزاه عن آأمة محمد خیرا. 


-1٩۲- 


الباب الخالت 


.اع "۳ 
وقیہ اربعة فصول: 


-١‏ الفصل الأول: في بیان قبس من ترجمته الشريفة وسيرته العطرة الزکية» رضي الله 
عنه ونفعنا به. 

۲- الفصل الثاني: في بیان حقيقة تاريخه المشرق - رضي ال مت و نفا به - في بلاد 
الحيشة وما جاورها بالادلة والوثائق. 

نی وتاب وسمنه متسه دشر للمرة الاو لی» (۱ 

۳ الفصل الثالث: في بیان موافقة مشاهير علماء الحبشة وفقهائها للامام الهرري 
في العقيدة وقواعد التوحید والایمان ولا سیما في تنزیه الله تعالی عن مشابهة 
المخلوقین وعن التحیز في الجهة والمكان. 
- رضي الله عنه - وشهادتهم له بالعلم والصلاح, واعتقادهم فیه. واعلانهم ذلك 


«رسائل ووثائق خطية تنشر للمرة ا لاو لی» ۱۱۱ 
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السقوط الكبير المدوي 


الفصل الأول 
في بیان قبس من ترجمته الشريفة نفعنا الله به 
سيرة الشیخ عبد الته الهرري رحمه النه تعالی 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسللام على سیدنا محمّد وعلی ءاله وصحابته 
قال اللہ تعالی ۴ من این رال صدفوا ما عله دوا أله عة فینهم من قى ده ومنهم من 


تراس - 1 


کن ا E‏ تو (سورة الأحزاب)۔ 

فالحمد لله الذي قیّض a‏ أهنادًا من الرزجال یّذودون عن حياضه کل ع 
دجَالٍء ونمتظ ون اَم الله عر وجل حسن امتثال» لهم البشزی في الحياة الدّنيا ولهم 
لْقبی وحسن مآل؛ هؤلاء الرجال کان لهم فَضل في نشر هذا الدين الحنيف فمنهم 
من تشه بالبّيان والشتان وهم رجال کانوا في هد النبيّ به ومنهم مَن نشرَهُ باللسان 
واقامة الحجّج والبراهین والرّدٌ على المبتدعة المارقین وهُم العلماء العاملون؛ ومنهم 
قادة 02" الله تعالی بالحميّة 7ے المحافظة على لام المحمّدیة بكل ما أعطوا من 
حكمة وروية وم فقو فرب همة آنقذّت أمةء ومنهم أولياء عارفون ساهموا في تثبیت 
دعائم لین وِفْقَهُمُ الله عر وجل وجعلهُم من المناصرین المدافعین عَن طريق أهل السّنة 
الموصل إلى الجنة. 

فضي مدينة هرر حوالي سنة ۱۹۱۰ر ولد العام الجلیل قدو اقفن حادم علم 
الحدیث النبوي الشریت. وعم مت" صدر العلماء العاملينّ» الامامْ المحدث, 
التتي الزاھے؛ والفاضل العابدٌ؛ صاحبٌ المواهب الجليلة» الشيحٌ آبو عبد الرّحمن 
عبد الله بن محمّد بن یوسف بن عبد الله بن جامع الهرري موطتا الشیبی" العبدري 


)١(‏ نسبة إلى بني شيبة بطن من عبد الدار من قریش وهم حجبة الكعبة المعروفون ببني شيبة إلى الآن» 
انتهت إليهم من قبل جدهم میں الدار حیث ابتاع ابوه قصي مقاتيع الکعبة من آبي غبشان الخزاعي؛ 
وقد جعلها النبي ميه 2 عقبهم. سبائك الذهب ص7۸ 

3۷ تة ال يني عبد انز بطر فن قط ین خر و النين كله اترات :سباق الات س۵۸ 


-١۹غ-‎ 


الباب الثالت/الفصل الأول 


القرشي نسبًا الشافعي مَذهبًا مُفتي هرر. 

ولد في مدينة هرز. خوالي سنة ۰۵۱۲۲۸ ۱۰٩۱ر.‏ 
أسرتةُ رحمه الله 

توفي والدُ وهو ما زالَ في حداثة سته. اما والدتهُ فاطمة رحمها الله قد توفیّت عامٌ 
۹ في مدينة هرر. وللشیخ عبد الله أربعة إخوة وأختٌ واحدة يوسف محمّد الأخ الأڪبر 
للشيخ ويونس محمد وعبدٌ الكريم محمد وعليِ محمد واليدة خرئجة شمن . وأخوه 
على ما زال على قید الحياة ولإخوة الشيخ أبناءٌ وبنات لا زالوا يَعيشُونَ في مُسقط رأسهم 
هرز كما أنَّ للشیخ ابن واحد مُهاجرٌ يعيش في أستراليا واسمهٌ عبدٌ الرحمن وابنة واحدةٌ 
تعیش في لبتان اسمّها فاطمة. 


نشا رحمة الله تعالی في بيت متواضع محبًا للعلم ولأهله فحَفظ القرءانَ الکریم 
استظهارًا وترتيلا وإتقانًا وهو قريب العاشرة من عمرہہ وأقرآهُ والده کتاب المقدّمة 
الحضرميّة؛ وکتاب المختصر الصّغير في الفقه وهو كتابٌ مشهورٌ في بلاده وکان 
بعض الذينَ رافقوهُ في صغره في مرحلة الدّراسة يطلبونة للعب معهم فلا يرضّى ویقول 
ما خلقنا لهذا . وکائت همَة الشیخ مُنصرفة إلى تلشّي العلم في صفّره بحیث ان ما تزع 
إلا عملا بالسّنة طاعة لوالديه وبعدَ أن حفظ الشرءانْ. فد قال الشَّيحٌ رحمة الله تعالی: 
في طفولتي ما كان في ميل للعب. ض سألتهُ زوجتة: إلى أي شیء كان مُيولك؟ فقال: 
للقراء: والمطالعة. ولما كان الشّيحٌ رضي الله عنهُ في المدرسة الابتدائيّة كان استاذة 
عليّ شريف يُسمّيه عبد الله رزين. وعکف رحمة الله تعالى على الاغتراف من بحور العلم 
فحفظ عددًا منّ المتون في مختلف العلوم ہ ثم أؤلى علم الحديث اهتمامّةُ فحفظ الکتبَ 
السّتة وغیرها بأسانيدها حتی انه أجيرٌ بالشتوی وروایة الحدیت وهو دون الثامنة عشرة. 

ولم یکتف بِعُلماءِ بلدته وما جاورها بل جالٌ في أنحاء الحبشة والصّومال لطلب العلم 
3 | له وله ید ری زا عاد ا کھا افك الس عن الله 
كان لا يأبَهُ لها بل کلما سمح بعالم شد رحالَهُ إليه لیستفید منه وهذه عادةٌ الس لف 
الصالح ٠‏ وساعدهٌ ذكاؤهُ وحافظت 4 العجيبة على التعمّق في الفقه لش اي واصوله 
ومعرفة وجوه الخلاف فيه؛ وكذا الشآن في الفقه المالكي والحنفيّ والحنبليٌ حتی 
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السقوط الکبیر المدوي 


صاز يُشَارُ إليه بالايدي والبنان ويُقصدُ وتشدٌ الرحال إليه من آقطار الحبشة والصومال 
حتی بلع من آمره أن أسندَ الیه آمز الفتی ببلده هررٌ وما جاورها. 

آبخد الفقه الشافعيٌ واَصولَهُ والنحو عن العالم التحرين الما رقت بالله الشيخ محمّد عبد 
0 الھرري؛ والشیخ محمّد عمز جامع الھرریٔ: والشيخ محمد زشاد الحبشیِ» > والشيخ 
إبراهيم آبي الفیت الهرريٰء والشيخ يونس الحبشي. والشیخ محمّد سراج جير 
کالفیة الزید والتنبيه والمنهاج وألفية ابن مالك واللمع للشيرازيّ وغیر ذلك من الأمّهات. 

وت علوم العربيّة بخصوص عن الشیخ الصالح أحمد تیور یح آحمد ابن 
محمد الحبشي وغيرهما . وفراً فقة المذاهب الثلاثة وأصولها على الشيخ محمّد العربي 
2 ,800 ہو توف 

وحن الحديڪ وعلوقة ڪن كثر من أجلم الځ ابو بكر محمد سراغ ج الجيرتي 
330" والشيخ عبد الرحمن عبد الله الجمي. 
القرّاء في المسجد الحرام لال فا نه لقراءات الأربع متسر ات ہے 
الحدیث؛ ففرا عليه وحصّل منهُ على إجازةء ثم أخذ من الشيخ داود الجبرتي القارئ؛ 
ومن الشيخ المقرئ محمود یز الذيرغطاني یل دمضق وجام القزا ءات السّبع وذلك 
لما سکن رحمة الله تعالی دمشق 

أخذ الإجازة بالطريقة الرفاعية منّ الشيخ عبد الرّحمن ن السَبسبي الحمويّ والشيخ 
ہے رو و بالطریقة القادريّة من السیخ احمد العربيني والشيخ 
الطیّب الد مشقي وغیرهما رحمهم اللہ تعالی۔ 

وقد شرع يُلقي الدّروسٌ مُبكرًا على الطلاب الذينَ ریما کانوا أكبرٌ منهُ سنا فجمغ 
بین التعلم والتعلیم. 

وانفرد في آرجاء الحبشة والطومال بتفوقه على آقرانه في مُعرفة تراجم رجال الحدیث 
(۱) استلم إمامة ومشيخة السجد الحرام أيام السلطان عبد الحمید الثاني رحمه الله وذلك بصدور فرمان 

من الصدر الأعظم 2 الأستانة. اللوامع النورانية (۲۳). 
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حتى انه لم يتك عِلمًا من العلوم الإسلاميّة المعروقة الا درسه وله فيه باغ وربما تكلم 
في علم فی سامعه أنهُ اقتصر عليه في الإحكام وكذا ساترٌ العلوم على آنه إذا حُدّتٌ 
بما يعرف انس ات المستقید » فهو كما قال الشاعرٌ: (الكامل) 


وتراة ُصفی للخدیت بسشمعه وبقلبه ولعله آدزی به 


ثم ام مكة فتعرّف علی علمائها كالشيخ القّالم السيّد علوي المالكيّ؛ والشيخ آمین 
الكتبيّ؛ والشیخ محمّد یاسینّ الفاداني. وحضر على الشیخ محمّد العريي التبان؛ واتصل 
بالشيخ عبد الغفور الأفغانيْ النقشبندي فأخدّ منه الطريقة النقشبندية. ۱ 

ورحل بعدّها إلى المدينة المنورة واتصل بعلمائها فأخدَ الحديتٌ عن الشيخ المحدّث 
محمّد بن عليّ الصديقيّ البكريٌ الهنديّ الحنفيَ وأجازة: ثم لازم مكتبةٌ عارف حکمت 
والمكتبة المحمودية مطالعا مُنقبًا بین الأسفار الخطيّة مُغترضا من مناهلها فبقيَ في 
المدينة مجاورًا سنة. واجت جتمغ بالشيخ المحدّث ابراهیم الختتيّ تلميذ المحدّث عبد القادر 
الشلبي. آما إجازاتة فأكثرٌ من أن اندخُل في عددها وأسماء المجیزین وما مع م ذلك. 

7 رحل إلى بيت المقدس في آواخر العَقدِ الخامس من هذا القرن ومنهُ توجّه إلى 

و مشق فاستقبلة أهلها بالترحات لشیم وفاة محذثها الشّيخ بدر الدّین الحسنيّ 
رحمة ال فتنمّل في بلاد د الشام بین مشق وبيروت وحمص وحماه وحلب وغيرها من 
المدن؛ ثم سكن في جامع القطاط في محلة القَيْمَريَة وأخدٌ صیتهُ في الانتشار فتردة 
عليه مشايحٌ الشام وطلبّتها وتعرّف على عُلمائها واستفادوا منهُ وشهدُوا له بالفضل وأقرٌوا 
بعلمه واشتهز في الدیار الشامية «بخليفة الشيخ بدر الدین الحسني» والمحدّث الدیار 
الشامية». 


وقد آثنی عليه العدينٌ من علماء وفقهاء الشام منهم الشيحٌ الدر ین الخزنوي الشاضعي 
النقشبندي رحمة الله من الجزيرة شمالي سُوریاء والشيحٌ عبد الرزاق الحلبيٌ إمامٌّ ومدیز 
المس جد الاموي بدمشق, والشيعٌ آبو سليمانَ الزبيبي» والشیغ مُلا رَمضانٌ البُوطيّ 
رحمة الله؛ والشّيحٌ آبو الیسُر عابدین مُفتي سُوريا السابق, والشیخ عارف الجويجاتي من 
تلامذة الشيخ بدر الدين الحسني» والشيحٌ عبدُ الكريم الرشاعى: وَالسَيح نوخ التضاء 
من الأردنء والشیخ سَعيد طناطرة الدّمشقیٔء والشيحٌ أحمد الحصّري شيحٌ مَعرَة التعمان 
ومدیز معهدها الشرعيٌء والشَّيحٌ عبد الله سراج الحلبي, والشيحٌ محمّد مُرادِ الحلبيُ؛ 
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0 ٹہ" 
عُيون السود شيحٌ قرّاءِ حمض, والشْيحٌ آبو السّعود الحمصيٌ» والشَّیخٌ فايز الدّیر عطاني 
نزیل دمشق جامغ القراءات السّبع فيهاء والشَّيحٌ عبد الوهّاب دبس وزيت الدُمشقَي 
والدكتور الحلواني شيحٌ القرّاءِ في سُورياء والشيحٌ آحمدُ الحارونٌ الدمشقی الولي 
الصّالحٌ» والشّيعٌ طاهر الكياليٌ الحمصیء والشيحٌ صلاح كيوان الدَّمشْقَيٌ وغيرهُم 
نفعنا الله بهم. 

وكذلك أثنى عليه الشيحٌ عثمانُ سرام الدّينِ سليل الشيخ علاء الدّين شيخ النقشبندية 
في وفته. وقد حصلت بينهُما مراسلاتٌ علميّة وأخويّة والشيحٌ عبد الكريم البياري 
المدزش في جامع الحضرة الكيلانية ببغدادء والشيحٌ أحمدُ الزاهدُ الإسلامبوليء 
والشیخ محمودٌ الحنفيٌ من مُشاهیر مُشایغ الأتراك العَاملينَ الآنّ بتلك الدّيارء والشیخان 
عبد اللہ وة الغزیز الغماري محدثا الدّیار المغرييّة والشیخ محمد یَاسینَ الفاداني 
الم شيخ الحدیث والاسناد بدار العلوم الدینیة بمکة المكرّمة؛ والشیخ حَبِيبُ 
الرّحمن الأعظميُ محدث الدّیار الهنديّة وقد اجتمع به مزات. والشَّيحٌ عبدُ القادر القادري 
الهندي مُدِيرٌ الجامعة السّعدية العربيّة» وغيرُهُم خلق كثيرٌ. 

دم العلامة المحدتُ الشَّيحٌ عبدُ الله الهرري رحمة الله تعالی إلى بيروتٌ سنةّ ۱۳۷۰ھ 
۰ ر فاستضاکفَهُ كبارٌ مُشایخها آمثال الشيخ القاضي محيي الدّین العٌجوز» والشيخ 
المستشار محمّد الشریف» والشیخ عبد الومّاب البوتاريّ إمام جامع الا رتا 
والشیح أحمد اسکندراني إمام ومۇذن جامبع برج آبي حیدر تور واستفادوا منه» 
ثم اجتمع بالشیخ توفيق الهبري رحمة الله وعندَهٌ كان یجتمغ ع باعیان بیروت وبالشیخ 
عبد الرّحمن المجذوب؛ واتنتفاذا شم وبالشیخ مختار الغلايلي رحمة الله أمينُ الفتوی 
السَّابق الذي أقرٌ بفضله وسعة علمه وهيّاً له الإقامة على كفالة دار الفتوّی في بیروت 
نعل بین مساجدھا مُقَيمًا الحلقات العلميَة وذلك بإذن خطي منة. 


وفی سنة ۱۳۸۹ھ - ۹٦۹ر‏ وج عر نوق ای کے اناق ءانذاك ألقى محاضرة 
في التوحيد في طلاب الأزهر. 
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تصانیفه وءاثاره 
شفلهُ اصلاخ عقائد الناس ومحاربة أهلِ الالحاد وقمعٌ فتن آهل البدَع والأهواء عن 
التفرّغ للتالیف والتصنیف. ورغم ذلك أعدّ عاثارًا ومؤلفات فيّمة وهي: 
-١‏ شرح ألفيّة السّيوطي في مُصطلح الحديث. 
۲- قصيدةٌ في الاعتقاد تع في ستینٌ بيا دنا 
٠‏ الصَراط المستقيمٌ فى التوحید» طبع. 
-٤‏ الدلیل القويمٌ على الصّراط المستقیم في التوحید » طبع. 
۵- مختصرٌ عبد الله الهرريِ الکافل بعلم الدّینِ الضروري. طبع. 
1- بغية الطالب بمعرفة العلم الدينيّ الواجب» طبع. 


/ا- التعقت الحنيث على من طفن فما صح من الحدیت. طبع. رد فيه على الألباني وفند 
أقوالة حتی قال عنه محدّث الذیار المغريية الشیخ عبد اللہ الفماري رحمة الله «وهو 
5 جيد مُتَمَن). 


۸- نصرة التَعقب الحثيث على مَن طعنْ فيمًا صم منّ الحديث» طبع. 

۹۔ الروائح ج الزكيّةٌ في مولد خير البريّة؛ طيع. 

-٠‏ شرح العقيدة النسفيّة؛ طبع. 

۱- إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاویةء طبع. 

۲- شرخ آلفيّة الزبد في الفقه الشافعيّ. 

۳- شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي. 

8 شرع الخراط الس قم سس سے القريم ف كل )تقاط الیرم امہ 
طبع. 

06- شرح متن الغشماوية في الفقه المالکي. 

7 شرح متتمة الاجرومية في النحو. 


۷- شرح البيقونية في المصطلح. 
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۸- صريحٌ البیان في الرد على مَّن خالف القرءانَ» طبع. 

۹- المقالاث السّنية في کشف صّلالات آحمدَ بن تيمية» طبع. 

۰- کتاب الدّرٌ اللضید في آحکام التجوید » طبع. 

-١‏ شرح الصّفات الثلات عشرۃً زا ند لله» طبع. 

۲- العقيدةٌ المنجية وهي رسالة صغيرةٌ أملاهًا في مجلس واحدء طبعت. 

۳- شرح التنبيه للامام الشيرازي في الفقه الشافعيّ. لم يكمل. 

-٤‏ شرح منهج الطلاب للشيخ زكريًا الأنصاريٌ في الفقه الشافعيّ. لم يكمل. 

۵- شرح کتاب سلم التوفیق إلى محبّة الله على التّحقیق للشيخ عبد الله باعَلُوي. 

٦۔‏ التحدير الشرعیُ الواجبٌ؛ طبع. ۱ 

۷- رسالة في بُطلانِ دعوّی أوليّة الور المحمدي» طبعت. 

۸- رسالة في الردٌ على قول البعض ان الرّسول يُعلمْ کل شیء یعلمةُ الله طبعت. 

۹- شرح منظومة الصْبَان في العروض. 

۰- الغارةٌ الإيمانيّة في رد مفاسد التحريرية, طبعت. 

-"١‏ مختصر عبد الله الهرري الکافل بعلم الدين الروري على مذهب الامام مالك 
رضي َ الله عنة طبع. 

۷ مختصرٌ عبد الله الهرريّ الكافل بعلم الدَينِ الضروريّ على مذهپ الإمام أبي حنيفة 
رضي نّ الله عنهُ طبع. 

-٣‏ منظومّةٌ نصيحة الطلاب وهيّ منظومة رجزية مرثتبةٌ على أبواب عديدة وفوائد شتّى. 

5 الدّرةٌ البهيّةٌ في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية, طیعت. 
سلوکه وسيرتة 


ان العلامة المحدّتٌ الشیغ عبد الله الهرريّ شديدُ الوّرع. متواضعٌ صُوفي. صاحبُ 
عبادة, كثيرٌ الڏڪرُ ؛ تتفل بالعلم والذّكر معاء زاهدٌ طيّبُ الشریرةء لا تكادٌ تجد 
له لحظة إلا وهو ایا بقراءة أو ذكر أو تدريس أو وَعظ وإرشادء زاهدٌ طيّبُ السّريرة 


د أءلات 


الباب الثالت/الفصل الأول 


عارف بالله» متمسّك بالکتاب والسّنة. حاضر الدّهن قوي الحجّة ساط الدّلیل. حكيمُ 
یضغ الام ور في مواضعهاء شديدٌ اللکیر على مَن خالفٌ الشرع وتستر زوزا بالدين؛ 
ذو همّة عالية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر حتی هابهُ آهل البدّع والضّلالِ 
وحشبوه لكنّ الله يُداهْمٌ عن الذينَ ءامنوا. شَغلَهُ رحمة الله عليه إصلاحٌ عقائد الناس 
ومحاربة آهل الإلحاد د وقمغ فتن آهل البدّع والأهواء؛ فلقّد جاءً إلى بلاد انتشرٌ فيها الجهل 
والفسادٌ بحيثُ كانت تسمغ مَسبَة الله والعيادٌ بالله بكثرة في الطرقات» فعلَمَ رحمة الله 
ونصخ وأمرٌ بالمعروف ونهّی عن المنكر وأوذي وصَبرَ وكانَ شأنة ڪشان من يحفر 
في الصخرة بالمخیط أي الابرة الصّفيرة» ومع ذلك صبر وثقبٌ هذه الخرة ایدم الله 
تعالی ونصَرهُ وحمی دعونَهُ دعوة الاسلام وکان رحمة الله وَرعًا مُتوأَضَعًا مُقْبلا على 
العبادة لا یُفترُ لسانة عن ذكر الله. ۱ ۱ ۱ 

هذا وش فا لش عي اله الهرري رحمة الله وجزاة الله عتا ڪل خير كان زاهدًا 
مُنقطعًا عن الدّنیا ومما قالهُ «يا إخوانَنا أوصيكم بإيثار الآخرة على الدّنيا الفانية وذلك 
بمُخالفة التفس ولیثار ما مقن علی ما يفت فلذلك آدعوگم إلى بذل الهد لمکافحة 
الجَهل بالشروريات 0 , هي أساس الدین». ۱ ۱ 

هذا العبدٌ الصّالحٌ الذي منَّ الله علينا به في هذا الزّمن الذي انتشر فيه الجهل والفساد 
والشلال كان سن الفْلماء الْعَامَلَینَ الور غين اعت فلّد قال يومًا -وهذا من باب 
حشا على الرّھد في هذه الدّنيا والاقبال على الآخرة- «إني 7 2 
لبنانَ كان طعامي لخیز والشاى واش الرائب لحان البندوزة ولم شت رقمل اللحم». 

ولم یِتقاض راتبًا قط على التدريس والتعليم. تی ان زجلا من آل دمشقية دعاه یوما 
إلى بيته وَعَدَمَ لهُ الطعام فصارٌ الشيعٌ يأكل الخبز واللينَ وقد وضع ضَاحث الدٌعوی 
وعلی عادة اه بیروث الزيتونَ قال هذا الرجلُ للشیخ يا شیخنا ما اكل الزیتون قال 
الشيحٌ منذ عشرينَ سنة لم آكُلَهُ وکانْ من زهد الشيخ رحمة الله مده طويلة يأكل 
البرغل المسلوی الما معط یلا زیت ولا ملح ولا لبن ٠‏ وكذلك بقي مدّةٌ طويلة طعامة 
الشرید الخبز مع الشاي أو الخبز مغ المرق. 

وقد 3 في كتبه ورسائله ودروسه على كثير من العقائد والأفكار الفاسدة وله 
فضل كبيرٌ في نشر العلوم الإسلاميّة والمعارف الدينية في أصقاع الدّنيا یت :نت 
طلابّه ومريدوهٌ لنشر الخير والهدّى. وکانّ رحمه الله حريصًا على وحدة الصَف الإسلاميّ 


اعلا - 
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واجتماع الكلمة على الحق. لد آمضی رحمة الله تعالی حیاَة مُرشدّا وواعظا وكانَ 
كثيرٌ الس فر وانتجوال في البلاد یشرح 2 عفائد ات وأحكامة ویدعو الی الاخلاق 
الفاضلة والطفات الحمید ة ونبذ الفرقة والتّشردم. 

عَرَفتَهُ الدعوةٌ الاسلامية بحرا زاخرًا ط ف الوم والمعارف وداعيًا إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة يدافع عن الاعتدال ویدغو إليه وار التطرّفٌ 1 منه. 

وفیما يلي نورد نسخة موثقه من نص الرسالة الرسمیة؛ نبين في حاشیتها المظان 
يكشف حجم الافتراء والتزوير لواحدة من أشنع المؤامرات التي صاغتها أفلام الحركة 
الوهابية الرخيصة المأجورة ضد حافظ العصر ومحققه ومعلم التوحيد العلامة الشيخ 
عبد الله الهرري الحبشي رضي الله عنه. 

لمّد كان الشیخ رحمة الله رجل علم وزع ومد وتصوّف زهد في الدنیا فأحبّهُ الله 
وزهد ہی عند الناس فأحبّة دی معدا لأصحاب رسول الله لا واهل بيته الأطهار 

ومنهمج 7 رحمه الله 0 كاد عن المداهنة واستغلال المشاعر 
والعواطف بلا طاتل وخاصة مشاعر الناشئة شئة ة والشباب لإثارة الفتن والقلافل وتنفید 
المارب الشخصيّة. 

وقد استطاغ رضي الله عنهُ بعلمه وحكمته وبعد نظره أن يُربّي اجیالا ملتزمة مثقّفة مه 
بأخلاق اسم وبسببه اهتدی مات الآلاف من الرجال والنساء والشباب إلى الطریق الحق 
والصّراط المستقیم رحمة الله تعالى وجزاۂُ الله تعالى عتا كل خير. 

وقد افتري عليه رحمه اللہ فأصدر المجلس الأعلى الفدرالي في إثيوبيا رسالة في 
الدفاع عنه. وبيان الحقيقة. 
عبد الله الهرري 

إلى مكاتب المجالس المحليّة في کل النواحي 


مر يتلق بالدؤزاة الت سا من مره كريية: 


۷۰۲ 


الباب الثالت/الفصل الأول 


بعد أن آنهت الدّورةً آعمالها العلميّةة من ۱۰ شوال ٠١١١‏ هجرية الواقعٌ في سنة ۲۰۰۳ 
(بحسب التقویم الأثيوبيّ)» 000 ؛ ذي القعدة ولفاية ۱۸ من ذي الحكة ۱1۳۲ 
هجرية الواقع في سنة ٤‏ (بحسب التقویم الأثيوبي) قامٌ بعض من تضرّرت ماربهم 
وا را ءات سط المجتمع ومن أجل ذلك ارستنا لکم مع هذا الخطاب توضيحًا 
وبیانا مُرفمًا في عشر صحائف لكي تتمكنوا منّ الردٌ على الافتراءات. 


ت ۷۴ے 


السقوط الکبیر المدوي 


الشيخ أحمد دين بن عبد الله 
رئيس المجلس الفيدرالي للشئون الإسلامية 


نسخة طبق الأصل 
منّ المجلس الأعلى الفدرالي للشئون الإسلاميّة. 
إلى وزارة الامو الفدرالية في آثيوبيا - أديس أبابا. 
الحمد لله رت العالمينَ له النعمةٌ وله الفضل وله الثناء الحسیُ وصلی الله وسلمٌ 
على سيّدنا محمّدٍ وعلى ءاله وضعبه الطيبينٌ الطاهرينَ؛ ما بعدُ فطالما كنا أي في 
المجلس الفدراليّ الأعلى للشتون الإسلاميّة في أثيوبيا قد سمعنا من مُشایخنا وعلماء 
بلدنا الاو هلي تست ی الله الهرري وأنه در علماء هرر وأحد آکبر علماء وت 
علمًا وفهمًا وزهدا وحكمة وقيامًا في الحق؛ ومنًا من هو من آهل مُدينته یعرف أَهلَهُ 
ونشضاأته وسيرتة الطيّبتين لذلك؛ ساءنا أن يَطعنٌ فيه بعض أصحاب الأغراض المشبوهة 
بغیر الحق وآن یحاولوا تشویة شمعته» وعرفنا أنّ لهم من وراء ذلك أهدافا غير حسنة, 
فثُّمنا لذلك بإعداد هذا البيان إحقافًا للحق وإبطالا للباطل لا نريدٌُ من وراء ذلك الا رضی 
الله سبحانهُ وتعالی وهو الموفْق والمسژول حسنّ المقصد والعمل والختام. 
بیان توضيحي في ترجمة الشیخ عبد الله الهرري 
واحواله واقواله 
ولادثة وطلبْةُ للعلم 
وُلدَ الشيجٌ عبدُ الله بِنُ محمّد الهرريّ رحمة با ۱۳ 
من عائلة ترجع أصولها إلى بني شيبة من قبيلة قریش سنة ۹ من الهجرة تقريبًا 
شی العلم من متاح معروكين في مختلف آنحاء ع 
محمد عبد 22 اله رري دفي دی ردوا الولي المشهور. ومنهم الشیخ آحمد 
ابن ءادم المشهوز یأحمد بصيرا من آشهر مشايخ شرق أوروميا وتلميدٌ الشیخ 
عبد الله العروسی» ومنهّم الشیخ أحمدٌ بن عبد الرحمن ن المشهوٌ بابي حجية حاج کبیر 


VE 


الباب الثالت/الفصل الأول 


آحمد المقری الفقیةُ حفيدُ المفتي داودً الجبرتيٌ دفينٌ غذو. ومنهم المفتي محمّد سراج 
الجبرتی الفقيهُ المحدّث الْعلمْ دفينُ راية» ومنھُم الشیخ شریف شیرو عَالمُ جمّة بل لغوي 
الحبشة ونحويّهاء وغیرمُم کنیز. وقّد أثنى عليه شیوخه الكرامُ رحمهم الله تعالی ثناءً 
کبیرا وتلامیذهم وتلاميدُ تلاميذهم ما زالوا موجودينَ يشهدونٌ على ذلك. كما شهد 
له وزكَاهُ مختلف مشايخ آهل السّنة الذينٌ زاروةُ أو اجتمعُوا به أو طالعوا كتبّهُ من 
الصین شرقا إلى الجزائر والمملكة المغربيّة غربًا. 
هجرته من الحبشة 

کانْ الشيځ عبد الله الهرري رحمة الله تعالی يتمسّك بأحكام الشریعة ولا یداهن 
على حساب الحق لذلك اعتقلَهُ ملك الحبشة السَابق الملقّبُ بهيلاسلاسي في مدينة دسي 
من ناحية ولو عندَ ژجوعه من عند المفتي محمّد سراج وبقي مُتقلا مد في دسي ثم 
أطلق سراحهٌ لتقل مره ثانية في بلده هرز ٹم یوضع تحت الاقامة الجبرية في مدينة 
اس بايا لعدة سنین؛ تشک بعدّھا من نّ الإغلات من هذا الظلم والهجرة ة من الحبشة 
مُنتقلا بينَ مختلف الدّولِ العربيّة حتی استقرٌ في دمشق لنحو عشرینْ سنة ثم في بیروث 
لنحو أربعينَ سنة قبل أن یعود لزیارة بلده مرتین قبل وفاته. 
وفائه 

توفي رحمه الله تعالى فجر الثلاثاء الثاني من رمضان سنة ۱:۲۹ منّ الهجرة الشریفة 
بعد أن استمرٌ مرض وفاته بضعة أشهْرٍ لم یتوقف في أثنائها عن التدریس حتی في حال 
مُلازمته الفراش إلا عندما عجر لسانةٌ عَن ذلك قبل یُومین من وفاته. 
سیرئّه وحاثة 

كان للشيخ عبد الله الهرريّ مات الآلاف منّ الطلاب والمريدينَ الذین توا من العلم 
واستفادوا من إرشاده ومع ذلك كان مُعرضًا عن الدّنيا لا یطلبٔ منھُم شينًا منهّاء توضيّ 
وم ليمك بت ولا سيارة وبقي بعض ثيابه عندهُ أكثرٌ من عشرينَ سنة وهو يلبسه وينامُ 
علی انفراش نقسه كدر من تارب سنة ویأکل رم کل یوم عشرین سنة لم 
يُشتر طيلة مُكثه في مدينة دمشق ق اللحم مرّةٌ واحدةً بل كان طعامة اللبِنَ الرائب والخبز 
والبندورة وکانْ همهُ الصلاةٌ والتلاوة والذكرٌ والتعلم والتعليم مع التواضع والانكسار 
والشفقة والرّحمة والاهتمام بشئون المسلمينٌ قائمًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


-۷ ۰0۵ - 


السقوط الکبیر المدوي 


ا ا الحبشة قا ييتُ العلم الذي تلقاه من مّشایخه 
الاأئیوبیین الأكابرٌ في طلاب من مختلف البلدان ولا سيما في طلابه اللبنانيينَ الذین 
آقبلوا على هذا العلم وحفظوةٌ وكانوا وعاء آمینا لحفظ هذا الترات الغنيٌ لینقلوة بعد 
ذلك إلى بلاد مختلفة ویّرجعوا به إلى بلاد المنبع آثيوبيا. 

لکن هذا الأمر لم يُعجب أناسًا آرادوا إدخال عقائدٌ جديدة إلى مُسلمي هذا البلد 
مخالفة لعقائد أهل الشنة والجماعة وكلدم آئمتهم ومشايخهم الأكابر وسوا في نشرها 
بوسائل مختلفة فقاموا بی الأكاذيب عن آلشیخ عبد الله رحمة الله تعالى محاولينٌ بذلكَ 
منعٌ الناس منّ الاستفادة من علمه وذلك لأنهم عرفوا أنَّ هذا العلمَ یحول بینهم وبين تمزيق 
وَطننا وافساد آهله. فنشروا ذلك في بعض الصّحف والمجلات وضمّنوها مناشيرٌ وُزّعَت 
ين وه سی اتاد 

ولأهميّة الامر ولمنع هولاء المشوشین من تشويه مور العالم الجليلء ولمنعهم 
من خداع أهلٍ السّنة وإبعادهم عن عقائدهم المتوارثة جيلا بعد جيل رأينا تفنيد هذه 
الافترا ءات وبيانَ کدبها بالبرهان حتى لا تنطلي على أي انسان سليم الصدر صافي 
السريرة. 

الموضوع الأول 

الشيحٌ عبد الله الهرري رحمة الله تعالی بعيدٌ من تكفير الناس جملة ونحنْ نعرف 
کتبه جيّدًا وليسٌ في أي كتاب منها عبارة واحدة تقول بتڪفير المسلمینْ في كل 
هذا العالم بل هو يعيبُ على الوهابية تڪفيرَهُم کل مُن سواهُم ويعيبٌ على سيّد قطب 
وأتباعه منّ الإخوانية هذا الأمرّأيضًا". 

الموضوع الثاني 

ای لمن فلکت اله می أنه كذ كا عتر او طف تارق وت سز 

الشخص مهما بحت نسخة واحد؛ٌ من کتاب من تبه لهُ هذا العنوان. 


(۱) بغية الطالب (۸۱-۷۸/۱). 


1لا - 


الباب الثالت/الفصل الأول 


الموضوع الثالث 
الشيعٌ عبد الله الم رري رحمه الله يُعظُمْ الصضحابة ویقول بان الذي یسب الصَحابة 
کلهّم كافرٌ وان من سب آبا بكر أو عمر أو عثمان أو علیّا أو واحدًا من آمثالهم فهو 
فاسق واقمٌ في الذنب الکبیر. 


الموضوع الرابع 


لم یُحَفْرِ الشيعٌ عبدٌ الله الهرري مُعاوية بن آبي سفيانء ولا قال إِنهُ في النارِ ولیسش 
في کتب الشيخ رحمة الله عبارة واحدة فیها تکفیر معاوية أو الحكمُ عليه بأنهُ في 
النار» وإنما نقل الشيحٌ رحمهُ الله ما قالهُ سيّدنا على وسيّدنا عمَارٌ ابنْ یاسر وسيّدنا 
عبد الله بن عمرٌ والإمامُ الشافعئ رضي الله عنهُم وغيرُھُم من أنَّ مُعاوية كان مخطنًا 
في خروجه على سیّدنا علي وأنةُ بى بذلك کما جاء في حديث رسول الله ی الذي روا 
البخاري «ویح عمّارتقتلةٌ الفئةٌ الباغية» اه ولیس في هذا الامر كما هو ظاهر تكفيرٌ 
لمعاویةً ولا حكمٌ عليه بأنهُ من أهل النار 87 

وكَانهُ غاب عَن بال مَن يِتَهِمُ الشیخ بهذا أنَّ قدوتهم الذي يدافعونَ عن سيّد قطب هو 
من كر ْمُعَاوَية في ڪتابه الذي شمان «العدالةٌ الاجتماعية في ایام فماذا تقولون؟1 


الموضوع الخامس 


لی ات ےہ ہے پور ہے كم ہی 
غير ع ادر عنها وهو لا ١‏ یقول 7 واه مع هذه رت 


الموضوع السّادس 


ا عى منشور الافتراءات :ان ایم عبد الله یقول بعدم وجوب ال زکاة م گونها 


(۱) مختصر عبد الله البرري الکافل بعلم الدین الضروري (۰)۲۷ وبفية الطالب (۲۰۳/۲). 

)٢(‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (/۲۹۲)ء السنن الكبرى (۱۷/۸) والكتاب المصنف سے 
الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة (۰)۵1۷/۷ الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب (۹۵۲/۳ - ۰۱۱۱۷ التذكرة 
(۰)۳۷ الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد .)1١91/ - ۱۹٦(‏ 

(۲) مختصر عبد الله البرري الكافل بعلم الدين الضروري (٢۲)ء‏ وبفية الطالب (۲۱۳/۱ - ۲۱۶- ۲۱۵). 


-۷ ۰۷ 


السقوط الکبیر المدوي 


من أركان الإسلام؛ هکذا زعَمواء لكنّ الشيعٌ عبد الله رحمة الله تعالی كان یقول 
بان الزكاءً من أهمَ آمورِ الإسلام وصرّحَ في ڪتبه بأنَّ من ینکر وجوبٌ الزكاة فقّد 
کفر. ونصٌ في كتابه المختصر له على وجوب الزكاة بشروطها وبِيّنَ الأموال التي 
تجبٌ فیها الزکاء وکلامه في هذا مطايق تماما لمشاهیر کتب الشافعيّة من مطولات 
ومختصرات کالام والمنهاج والمنهج ومتن آبي شجاع وعمدة السالك وغیرها فلیراجعها 
من شاء". ۱ ۱ ۱ 


الموضوع السابع 
وأما الرّيا فقّد صرح الشيحٌ في كتابه بُغية الطالب دای آکل الرّبا منّ الكبائر 
وذکر بعض ما عُوقَبَ به بعض آكلي الرّبا في القبر قبل يوم القیامة. 
الموضوع الثامن 
قال الشيحٌ عبد الله الهرريٌ رحمه الله تعالى بان النظرٌ إلى بدن المرأة الأجنبية حرامٌ 
إلا وجهها وحفيها کما تذدكز کتب الفقه الشافعيّ وبأنَ النظر إلى صورتها بشهوة 
حرام بل إِنَّ مجرّدٌ تخيّلٍ امرأة أجنبيّة بشهوة حرام ويستول لذلك بحديث «والقلبُ یتمتی 
ويشتهي» اھ“ 
الموضوع التاسع 
وڪان الشيخ عبد الله ر يُصرَحٌ* في كتابه بُغية الطالب بان مُصافحة الأجنبية بغير 
حائل حرام ترد على توسف القرضاوي الدي آفتی بحل ذلك ومَعَلَهُ مام الناس وهو و لابس 
زي المشیخة*. 


وآما الاختلاط فان كديد كلتك التلاصق واا بي بينٌ الرجال والنساء الأجنبيات 


(۱) بفية الطالب (۰)۳۵۵/۱ ومختصر عبد الله البرري الکافل بعلم الدین الضروري (۰)۳۶ وبفية الطالب 
۳٦۷/١(‏ - ۸٦۳)ء‏ وآنوار السالك (۱۰۱). 


.)٥۸ - ۶۷/۲( بغية الطالب‎ )٢( 

(۲) السنن الکبری (۱۶۳/۷). 

(۶) بغية الطالب (۲۳۰/۲ - ۲۲۲). 

(0) صریح البیان (۵۷۱)ء ومجلة الاهرام العربي. 


-۷ ۰۸۰ 


الباب الثالت/الفصل الأول 


فالشیخ عبد الله يُصِرّحٌ بن ذلك حرام ولو کانْ من فوق الثياب ومن غير شهوة “ وآما 
إذا ققصدَ به وجودٌ الرجال والنساء في مجلس واحد ضمنّ الحدود التي ین بها الشرعٌ 
كما كان الرجال یتعلمونَ منّ السّيدة عائشة ومن ام الدّرداء رضي الله عنهُما وكما 
كانت النسا + رای ول یتمه هاضا ال سي رمن لن که ریق ناا ود 
مع وجود الرجال في المطاف وییعن ونشترین من الزجال وکما كان آیو بكر وعمر 
یزوران صَحابیة كان النبي ا یزورها ونحو ذلك مما ثبت في ریاض الصَالحینٌ وغیره 
من کتب الحدیث فلا يُعابُ القائل به لأنه مح في ذلك للنبي وي ولشریمته وسيرة 
آصحابه. وأما إذا كان وجود الرجال والنساء في مجلس واحد مُتجاورًا حدودٌ الشرع 
والأدب فان مَن سب إلى الشيخ عبد الله القول بجواز ذلك قد تجاورٌ الحنَّ ولا ييستطيعٌ 
أن يأتيّ بعبارة واحدة له في أي كتاب من كتبه فيها ذلك" . 


وأما كش ف العورة آمامٌ الناس فقّد نص الشيحٌ عبدُ الله في كتابه المختصر وفي 
شضرحه بفية الطالب علی ان ولك حرامٌ و علی آنه لا تجو للرجل والمراة کش 
السوآتین حتی فی الخلوة الا لحاجه(؟. 


الموضوع العحاشر 


وقال الشيحٌ عبد الله إنّ المرأةً إذا خرجت مُتزينة أو مُتعطرة ة لأجل أن َه تفن الرزجال فهی 
آثمة تُشْبهُ الزانية كما تك طن ديق بن بسكن یرت تنک و کی نت 
الفتنة فخروجُھا على هذه الحال مكرودٌ كما نص على ذلك فقھاءُ الشافعيّة كالبيهقيّ 
والشيخ زكريا الأنصاري وغیرهما". 

الموضوع الحادي عشر 

وقال الشيخٌ رحمة الله تعالی بأنَّ الامام آبا حنيفة رضي الله عنة امام من أئمة المسلمينَ 
ولم یل قط بأنهُ من الفلاسفة لا في کتابه الدلیل القويم ولا في غیره. وکتاب الدلیل 
القویمٌ موجودٌ بِينَ الایّدي مَطبوعٌ طالعه مَن يُريدُ ولا یجدٔ فيه مثل هذه العبارة مهمّا بحت. 


.)0۲۶( صریح البیان‎ )١( 

(؟) جامع بیان العلم وفضله (۰)۱۲۳/۱ صعیح ابن حبان (۰)۳۰۹/۱ رياض الصالحین (۱7۲)» تلخیص الحبیر (۴/ ۲۹۳). 
(۲) مختصر عبد الله الپرري الکافل بعلم الدین الضروري (4۷). 

.)۲۶٩ - ۲٤۸/٢( آسنی الطالب ے شرح روض الطالب (۰)۲۸۳/۱ السنن الکبری‎ )٤( 


پا ايم 


السقوط الكبير المدوي 
الموضوع الثاني عشر 
وقال الشیخ عبد الله كسائر أهل السنة بان القرءان كلام الله تعالی ولو آراد إنسانٌ 
أن يعد المرات التي ذکر الشیخ عبد اللہ عبارة «قال الله تعالى» في كتبه لتَعبَ قبل أن 
يَنتهيّ منّ العدء وقد صرح الشیخ رحمة الله تعالى فى كتابه الذرة البهيّة وفي كتاب 
إظهار العقيدة السّنية بل وضي كتاب بفية الطالب بأنَّ القرءانَ الكريمَ کلام الله عز 
وجلء وآنه لیس من تأليف نبي ولا رسول ولا ملكك» ومن نسب إليه خلاف ذلك فهو مفتز 


والله حسییه(؟. 
الموضوع الثالث عشر 


وكانّ الشيحٌ عبد الله رحمة الله تعالى یقول بان من ححَمٌ بحكم مخالف 
لحكم الله لرشوة أو قرابة أو غير ذلك عليه ام ولكن لا بُحَكَمْ على مثل هذا الإنسان 
بالكفر لمجرّد آنه حکم بغير حكم الله کما لت عَلى ذلك الأحاديثٌ التي مَنعَتنا منّ 
الخروج على الخليفة والثورة عليه لجْلعه ولو ظلم". 

وكانَ رحمة الله ینکر على سيّد قطب قولَهُ بان الحاكمٌ إذا حكَم ولو في مسألة 
واحدة بغيرٍ حكم الشرع صا كافرًا وصاز اغوانة کفارا وجیشه و رمه کلهم 
كفارًا بل وضارت كل الرّعية التي تحت خکمه كفارًا لآنهم لا يَنورونَ عليه لخلعه 
حتی وصل جح قطب) إلى القول بان کل البّشر الیومَ ما عداهُ ومن اتبعه هُم کفاز 
مُرتدونَ يَستحقّونَ القتل" فما هو اسر في مدح بعض الناس سید شطب وتعظیمه وترك 
الإنكار عليه في قوله هذا والاهتمام الشديد بالافتراء على الشیخ عبد الله الهرري در 
علماء أثيوبيا في هذا العصر وتقویله ما لم يقل 


الموضوع الرابع عشر 


وآما فوضو القدر فان الشيخ عبد الله تقول كنا قال الله تعالی في القرءان © 
تاو اه أن اء اش 7 میت ٥۵‏ وکما قال الرسول بيه في حديثه 80 ۳ 


.)۲۷ - ۳۵/۱( بغية الطالب‎ )١( 
.)۲۱-۲۰-۱۷-۱۱/ ۱( الصدر السایق (۰)۳۳۷/۲ صحیح مسلم‎ )۲( 
.)۱۰۵۷/۲( ہے كتابه السمّی 2 ظلال القرءان‎ )۲( 


.۲۹ سورة التکویر /اية‎ )٤( 


الباب الثالت/الفصل الأول 


شاء ]الله كان وما لم ينا لم يكن رواة ایرد ارتا وکما قال عله «کل شی, بقدر 
حتی العَجِرٌ والکیس». 

وکما قال الاِمامُ الشافعیٔ رضي الله عنه''' 

ما شش ڪان وإن لم اشا وما شئت إن لم دضا لم يكن 

ضنحن سنا موافقة الشیخ عبد اللّه للکتاب والسَنة وأقوال الأئكة ذلك ولله الحمد. 

ومما نص عليه الشيحٌ عبدُ الله صراحة في كتابه بفية الطالب على أنَّ السّحرٌ حرام 
منّ الكبائر لا يجوز فعلهُ ولو للتحبيب بَل حتى لإزالة السّحر وإنما يُزال السَحر بالآيات 
القرءانية ونحوهاء وطلابُّهُ يَدْرسونَ ويُدرسونَ کتابَهُ هذا ولا يُقولونَ أبدًا بعد ذلك بان 


السّحرٌ سای ۱9۳ 
الموضوع السادس عشر 


علماء جامعة الأزهر کفیرهم من أهل العلم عَرغوا قدر الششیخ عبد الله ارت 
وعطموة؛ وزاز الدکتور أحمدُ عمر هاشم حین کان ریسا لجامعة الأزهر بيت الشیخ 
عبد الله كمًا نش ذلك في الصّحف وقتها ونقل عنُ ما قالهُ في الثنا ء على الشیخ 
عبد الله رحمة الله تعالی!“. ومثل الدکتور احمد هاشم فعلٌ كثيرٌ من علماء ء الاسلام 
الین هم علماء. 

وأما الشيحٌ يوست القرضاوي فلیس عَجِيبًا أن يُبغضٌ الشيعٌ عبد الله الهرري لأنَّ 
الشيحٌ رحمة الله تعالی رد عليه عندّما حرف الشريعة. فاجاژ للمُسلم أن یبیغ الخمرٌ في 


4ئ 


البلاد الأوروبية وأجازّ له أن يبيعَ الطعامٌ المخلوط بلحم الخنزیر وأجازٌ اکل ما خنمه 


(۱) سنن آبي داود. کتاب الآدب: باب ما یقول ادا آصبحء (۳۱۹/۶). 

)٢(‏ صحيح مسلم. كتات القدر باب گل شی بقدر (۰)۵۱/۸ سنن البيهقي الکبری. کناب الشهادات: 
باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء (۲۰۵/۱۰). 

(۲) مناقب الشاقعي (1۱۲/۱ - ۰4۱۲ (۱۰۹/۲). 

(۶) بغية الطالب (۳۷۱/۲). 


(۵) منار الپدی (۱۳-۱۲). 


-۷۱۱۔ 


السقوط الکبیر المدوي 


آمل الکتاب من البهاتم ها بلا ذیج وغیر ذلك منّ الفتاوّی الباطلة للقرضاوي فنحنٌ 
نعجبٌ من مُداقعة المسمّی أحمد الدین جبل عن القرضاوي على الرغم من کل فتاویه 
الشاذة ولمعرفة المزید من ضلالات القرضاوي وکفریاته انظر کتاب عرص وی في 
العراء للشيخ أسامة بن محمد السيد كما نعجّب من مهاجمته للشيخ عبد الله الهرري 
المتبع لأحكام الشريعة". 


الموضوع السابع عشر 


والشیخٌ عبد الله رحمة تعالى كان صُوفَيًا من أهل الطريقة الرّفاعيّة المنتسبینَ 
إلى الشيخ أحمد الرفاعيء والإمامُ أحمدٌ الرفاعيٌ ولي من أولياء الله صاحبُ ڪرامات 
مشهورة ة وعالمٌ سني كبيرٌ مَدحَةُ علماء آهل السّنة وأولیاؤُم ومنهّم الشیخ عبد القادر 
الجيلاني وأثقى عليه الموزخون الذينَ عاصروہُ وعاصروا أتباعَةُ كسبط ابن الجوزي 
(من المؤرخین) حتی الحافظ الذهبي تلمیذ ابن تيمية المجسم وغيره. وکان رضي الله 
عنه آشعري العقيدة شافعي المذهب كما بدن على ذلك  -‏ ہي وهو 
مُطبوعٌ وفيه وضي غیره من کتبه الثناءً الکبیز على سیدنا ایی کر و نها عمر 
وسيّدنا عثمانَ وللشيخ جمال الدّین الآنَيّ رحمة الله قصيدةٌ یتوسل فيها بالسید أحمد 
افج رح الله عنه» فإذا كان مشل هذا الإمام الوليّ الكبير شيعيًا كما ادّعى 
بعض المتسرَعین الذينَ لا یتحمَقونّ مما يقولونَ قبل النطق به فمن یکون السُنيٌ انا 
وقد سار الشیخ عبذ الله الهرري رحمهٌ الله تعالی عَلى قدم سيّدنا أحمد الرقاعي 
رضي الله عنهُ کان زاهدًا عالمًا سنيًا شافعيًا یقول بان أفضلٌ الصّحابة بعد النبي كَل 
مو آبو بکر ثم عمز ثم عثمان ثم علي ثم باقي القشرة المیشرین بالجنة رضي الله عنهُم 
و نْ أفضل نساء العالمينَ خمسٌ مریم وفاطمة وخديجة وء‌اسية وعائشة رضي الله عَنهن 
كما جاء في حدیث الطبرا نی(" فمن یعتقد مثل هذا كيف يُستجيزٌ انسان أن يقول عنه 
بان شیم سبحانك ربي هذا بهتانٌ عظيم. وعلى ككل حال فللشيخ عبد الله أسوةٌ بإمامه 
الشافعي حیثْ اتھمَهُ قديمًا بعش خسّاده بأنة شيعيٌ نّ وأهل الفتنة متشانهون: 


)20 الکتاب المسمى الحلال والحرام 2 الإسلام )۹1( مقرر ا ملجلس الاوروبي للافتاء والبحوث. 

۵9 سير أعلام النبلاء (۷۸-۷۷/۳۲۱). 

(۲) الدليل القويم (۰)۵۶۷ إظهار العقيدة السنية (۰)۲۳۸-۳۳۷-۳۳۲۰-۲۲۵-۲۲۶ فتح الباري شرح صحیح 
البخاری .)035-5-00١/5(‏ 


5 الا - 


الباب الثالت/الفصل الأول 


وشبیه هذا البهتان قول بعض المشوشین بأنَّ الشیخ عبد الله جَهمي أو مُعتزلي فان 
الجهميّة والمعتزلة ينفُونَ قيام الصَفات بالله تعالی وآما الشيحٌ رحمة الله عليه فهو مثل كل 
مُشایختا یقول بان الله تعالی متصف بالعلم والقدرة والارادة والحياة وغیرها من الصفات 
التي آجمعت الأمةٌ على أنَّ اله تعالى متّصفٌ بها لكنةهُ یقول إنها لا تشب صفات الخلائق 
اش الله سبحانة لا يُشبهُ المخلوقات كما قال سبحانة اس گنو 2 نے ولا ول 
صفات المخلوقین دليل على عُجزھم وحاجاتهم ولا يجوز نسبة العجز والحاجة إلى الخالق 
سان فول رح انا الله موو لا بشید الموجودات ہس لوجوده ان 
المرش والکرسي والسّموات والأرض والإنسٌ والجنٌ والماءَ والهواء والنار والأماكنّ 
والأزمنة والجهات الست ولا یحتاغ إلى شیء فیها ولا ُوصف باية صفة من صفاتها ٠‏ تماما 
كما قال الامامُ آبو حنیفة رضي الله عنه «ولو كان الله تعالی مُحتاجًا للجلوس والاستقرار 
على العرش فقبل جلق سس ین كان الله اه وکما قال الامامْ الطحاوي في عقيدته 
المشهورة «تعالی - أي الله - عن الحدود والغايات والأركانٍ والأعضاء والأدوات لا تحويه 
الجهاث الست كسائر المبتدعات» اه أي المخلوقات, وكما قال أيضًا «ومَن وصف الله 
بمعتی من مُعاني البشر فقّد كفرً اه وهذه عقيدةٌ آهل السّنة كلهم ولیس الشيحٌ عبد 
الله الهرري وحده. ۱ 

وآما دير الشيع عبد الله من حمد بن تيمية ومحمّد بن عبد الوهاب وأتباعهما فقّد 
فصّل الشيحٌ رحمة الله تعالی أسبابٌ ذلك وبِيّنَ ما خالفوا فيه الأمة وما سبّبودُ من ضرر 
وفتن في کتاب کبیر سماء «المقالات السَنِيةٌ في کشف ضلالات آحمد بن تیمیة» وهو 
كتابٌ واسع الانتشار مَطبوعٌ طبعات كثيرة سلك فيه الشيحٌ عبد الله سبیل عشرات بل 
مشات العلماء الذينَ حذّروا من ضلالات هذين الرّجلين قبلَهُ فمّن آراد مَعرفة هذا الأمر 
على وجهه فلیطالع هذا الكتابٌ ثم لیحکم بنفسه. - ۱ 

هذه هي ترجمة الشیخ عبد الله الهرري وهذا هو حال ومَنهجة وما سب إليه مما 
يخالفٌ هذا فهو غیرٌ ضعیح سواءٌ ذکرناه أو لم نذكرهُ إن في القذر الذي ذکرناه 
كفاية ا ليمير بین آلضادق والکاذب. والواقغ ان من يُفتري على هذا الشیخ 
الكريم يعرف أنَّ العلمَ الذي علمةُ يفضحٌ ويكش ف انحرافهُم: ؛ وطالما کره اتف 
الصّرَّافَ وكذلك المبتدع یکره ه العلماء. 


۰۱۱ سورة الشوری/ ءاية‎ )١( 


-11/ا- 


السقوط الکبیر المدوي 


ومن أصدق ما مَل منهج الشیخ عبد الله الهرري من هو نفسة التي تناها تین 
ونشرتها وسائل الاعلام حيتٌ قال رحمة الله تعالى: : نحن E‏ 
جَديدًا ولا فكرةً مُستحدثةٌ مندُ خمسينَ سنة ولا فكرة مُستحدثةً مندُ مائتي سنة 
ولا فكرةٌ مستحدثة من ستمائة سنة إنما نحنْ على المنهج الذي ینتسب إليه مئاث 
الملایین من المسلمین ان أشعرية من حَیثُ العقيدةٌ وهي عَقیدة مئات 
الملایین منّ المسلمين ومن حيتُ الأحكام العمليّة نحنٌ شافعيّة, والإمامُ الأضعري هو 
إِمامٌ آهل السّنة الذي لخْص عقيدةً الصّحابة والتابعینْ. كان في القرن الثالث الهجري 
وتوفي في أوائل القرن ارا لم يأت الا بایراد الأدلة العملية والنقليّة. . ومذهب الشافعيّ 
مضی عليه الف ومائتا سنة. ولا ستل اغتیال رجال الحکومات لاجل آنهم يحڪمونَ 
بالقانون نحنْ بريكونَ من هذه الفئة. وآما مسالة بیان المکفرات في الالفاظ الكفريّة 
7 کید إخهنا نهنا في ذلك أئمة المذاهب الأربعة كما یقول الحافظ 
مرتشی الزبيدي في شرج إحياء م الدین «فشّد أل آئمةٌ من المذاهب الأربعة في بیان 
الالفاظ الكفريّة»: ولسنا مُسخرین لدولة منّ الدول من أجل الامداد المالي والله أعلمُ 
ومن نسب إلينا غير رز ذلك فالله خسیبه. انتهی کلامه رحمة 4 الله . 


والّه تعالى أعلم وأحكم 


)١(‏ منار الہدی (عدد ۷ - نیسان /أيار ۱۹۹۳م - ذو القعدة ۱۶۱۲ه). 


VIE 


الباب التالث/الفصل الثاني 


الفصل الثانی: 


في بيان حقيقة تاریخ العلامة الهرري المشرق 
في بلاد الحبشة (أثيوبيا) وما جاورها بالأدلة والونائق 


-۷۱۵۔- 


السقوط الكبير المدوي 


۹ 


سے و ني / 
سے هه 4 2 
مه شنم 
عبد الله الھَرَرہٴ 
۳ ی 
۱ کت : 0 


| ۳۲۴۶۰۸ ۸146.۸0 ۸۸۵-۷۸۸۸۵۶ Û 
ADH 


-۷۱۹۔ 


الباب الثالث/الفصل الثاني 


بسو اللہ الرحمن الرحیم 
IR FP‏ سا ۰ Fairs‏ 


المجلس الأعلى للشنون الإسلامية في THE ETHIOPIAN ISLAMIC‏ 
بی AFFAIRS SUPREME‏ 
ا ا COUNCIL‏ 


Addis Abaha-Ethiopia 


۸۸۸ ۸۱ 


0۸۸0۲ AF hE? Ng گرب‎ 0۷۴ NIP (Par. 

۸۵۸۰۸۶۸۸۹۱۷ فاے‎ ۹۸۰71 O07 ۷۷ہ(‎ coal mn ۸۸ OF: ATAU 
2773۰706 ےو‎ NO 0۸2۰۰ coche PAAU یم‎ AAFP 0)۹): 
وي ريل‎ 179۰ :01-+۸۸7 ۲۰ Af, دیرم‎ 

ری عمج MF‏ یکو AL‏ ہر بعمیر رویمرہ۰١‏ ط۵مج+مہم 
ہم ہر مره و ABA Af‏ ۵74۸م (lh‏ 13+5۸۲۰ اضر ين 
ره FAO‏ وریہ NC FALLS EN OE‏ سرس 7۸۵۰۰۲۰۰ “من 
NTA 1۰۰۸۷۸۰۰ ۸۳ ۱۰۸۸۳)‏ “نودم 


7۴0۵۰۰ 1۸ رب را‎ ATAPI 
سنا‎ EAA’ NAAN ANN 1۰٣۶۳ ١۱۰٠۰۸۶۴۳ NAAT لي تمه‎ 
FANART 1h ۲ اهر‎ FECAL TET SNP ا‎ 
۸۸۸0۰۶ ATA: ۱۵۵ ےس‎ AF ٣۸ی‎ ۳۰۳۰۸۶۷ Ana rT 
وآ +دوبدوپ! .ٹ7 دررومعوپ‎ NORD, UC, Yom دییجرر ب۸ف وک‎ 

دب وک ر۲۰۸ RET ۸1۸۸۱ ۸۵۱٢۰‏ ل fehAfA4‏ هدام 


وحم HAND‏ تنعط ۵۵ ANFAA NER ASC‏ کی ںکرھ AM‏ 
AAA‏ نوا ر جرور)ض :ہ۱ ۴ح ورک FIS EF TO?‏ جم وہر Pht?‏ 
AEE We‏ رضخ AM‏ و ام ALL! MET‏ مر گنه 
مو چم لق ريرمت اليل إن ,سجن ساد ل ANT‏ 
ARAL‏ ۰۸۸۸۹۸۰۸۸۰ ال ۵۸ح Aor}‏ لسر رشن WE‏ رز 
TG. GPO:‏ رف ين رن لل “وم بیو 


-۷ ۱۷ - 


0۸۰۸۰۳۴۵۸۶ ٢۳۸۸۵۸۳ لاسا ۱۱7۸7 لوگچہر‎ LF ال‎ £EN ضط‎ 7-۰۸ ۵ 
ة‎ aig iT? AA Ah ۸۰۱۰۰۸۷۹۷, hA-WEEE FAT mah 39C anh} 
دوہ مت ۰۱م‎ MISIPY MUP AFA: 


AAT هی‎ IAAF فرصم نں‎ mhhA (Moet Fari MITITar ih? 
۔رورۓ ررفھھ که و ۳ رشان يال‎ ۸۳۹۰۳۸۳۰ hf ھ۰٣‎ 
7۸۰۰۶۸۶ ۸۰۰ککر رر .ط٣۳ کرومن ربیل ریمس کرو نت‎ AAUP YAT nA} 
مر‎ AFTON} ATP NAEP ساط ۸۷ ۸۷۳۷۳فیز‎ hrf. ۰ص زيل‎ 
010:۰ ۳ٹ‎ AEA دومت مور‎ NALLY hat? کر‎ ALET wat? 
را بر۸ ۰۰۸م‎ OUP AA hOGA: 


كمض موم پیوس ہوم موس AA‏ مار ماد لتحم PUT AC‏ 
را و ہی 


2777 رونم ل (ہروی 7ت0 :یمر و[ یٹ ۸1۹4۹۷ PUT‏ 


جوکو ضر وو بر اي ال ل يي يي 731171 .714.497 تلذ 
AEA (tul‏ عالط ۸۸۵۳م 354 ےب نو HET‏ جب“ ۰ط عورم 
بجر وب 01 ك1 ¥43 راخ 1 {ANC FTC‏ ۰۳۵۵۸۰۰ 11329.54 
ول :هم tN MT‏ ضیے) FI. NIN caohhA JPta OAS.‏ ۴مھ وأ 
NLC FFD Ti‏ ص03۸ ۰ئ ASA. FE‏ ۸4۶۸۷۲ ۳۴۸7 14.44۳۴۲۶ 
تسه هر L7 her! 22 FPN hE ANC Ameo‏ مریم 
روا وه ۳ AOS FENCE PAE AES IAP CS‏ ۲2۳ 
(ث۶ء۱ Fh fes AC FAT AF‏ سر عو( LF)‏ وس) ۱۵۱ ALE‏ 

۲۸۸ APT CREE. FINA ۸۹ ATF سوام نو ص0‎ 


fA?‏ خممور جس ہیر FET‏ ح:زأکرصسےہ رع وت ہم :راز کر کر 
کم ۳۰۶۰۸۶٢‏ حر مر (طعطهممم 2۹3 nar fFPIATPA:: (NNEC FTC‏ 
SYN ۳۸۰‏ التي 2C FHT DEF‏ و41 0۵9۲ 00۵6 

دص LEN‏ ےم Ahh‏ ےکور NFES NINE‏ ريال 


UNA AA جوا یھ‎ 


AA ۸۰۸۱۷۸ ا+ ف۱۸‎ AAU CAFO AZ ے(نیرزز‎ ۷۶.۶۰ (ll, ور‎ 
he hhmagrt FAA Aor اال‎ NET UEA AA ا۰٢۴۸ ۲۴×(ك+۶‎ 
jP afet AC ۲۱٥۱۷۰۰۱۱۸۰ OAT hot حم‎ WR ۱0۵۵ ۰ ۵:۸۷ 
Miéf MEC ۸۶۰ NEAL مور طن :مخ موا شان‎ NO ht 
۸۰۵۵ hom ON 0۸ء برض یر‎ 


-۷۱۸- 


الباب الثالت/الفصل الثاني 


MLV NDA hE 0Y اک‎ hull ماق( ا ۱ 0۱۶۰۲۸۳۷ للا‎ 
fesi LONE YF hms? CUA hT NIA اه‎ NEF ACA ور وس‎ 
TEPA مدا‎ NTF EFA? Awat LM mH TAPA:: 


UAE. Sar 


ATF OF 142944 NOC yao ۸‏ 2 تقس ۶۱۱۶۹:۰۰۰۰ hav‏ م۸۶ 
0۵+ ١۷1۰ص۵ METE APFIFaG‏ ااا Joo TIO (ir?‏ ۳(۶ 
NASIN:‏ ۸۰۳۰۲رہ وج رج“( 


جو٣‏ رس جم ھدود 


ER ۱014-4۲۵۸۰۱۱۵۵۰ “دمل‎ NAT رصم مک‎ RIILU 
يسن‎ NATO PPUCT? مین‎ ANF -mFaoPAa:: رر‎ AIK. زتع‎ 
۸14:40۰ NLU مها‎ NATL TF سرودو‎ YC برصو امسوم‎ 


رہ م یمم ahr FY AF‏ آزاامہ۶ وھ UL MAF AF A‏ سيل لل 
hao‏ فكمط AL‏ اس 10۸77 ۱۷8۷۰۰۰ جرمضظرم  YF hao}‏ ۸۸۰۶۴۱۸۰۰ ۸700 
۴5۰۳۳۸ 0۸۶ 


NIS fF F707 AUF hend} ۸+مجوم‎ NTN? NFT 0)۴ hand} 
۵۸02-۵ + LCF? ۸-17 HT hato شال‎ FIFO oY خجوووم‎ AC? 
مود‎ hete 2C MC: 


TAN LCT mC: CA‏ ہن Plo AATF!‏ 1ط 
Noah? HHS haeTE‏ هه 1وتچرمم ٢0د‏ ۵۵۱۵4۴ TMC!‏ 
٦۸۸۵۷ UF Aa F3 FATA +۸۵۳۴ FEE. Aor ۰‏ تلاك whAhA‏ 


رر میرم رپ۸( 4۸۳ لم الا OF MONT‏ ۰ہ۴ ۱۷۷۰ AM AnsAY‏ 
PEP‏ ۰ہ۲ٗمص۸۸ ۵۸۱۰۰۴ ETT AF" "+۸۸۸۵۱۰۔۰۷ص۷۳٣ OFFAL‏ 
۰۰۶۷ روص Poa PPC fi‏ مار ل يان 
FAC mE AYA‏ وراه PSA‏ مر تن یادص A‏ ۲۲۳۷۰۷3۰ 
ہم یمم جصحوصط(پیرم  VTS AY"‏ رر و 

۸۵۸۶9۸ 


IT fU FE NIME هن‎ ATF: hii hah ہیں‎ ME رر‎ 
ANAT NoPE Af. fA FOIE +وٹورزررخ وم تر‎ 
۷۸۷۱۸۰۸۰ الي ناريك‎ OLR پآ( ہر‎ ATT Fg ۱۷۰۱۰۸۶۷۵ rge 
لو وين‎ ORT TALAT یہ‎ 


-۷۱۹- 


NRT NAY. ۸۶ ارس ا‎ AFF ”بترم هک‎ ATLL? 
۳۳۱۵۵۸ ج(ڑےجرر “لومم ےم نا‎ hona? ۸۸۹۶(۰ ٣۲٥۹7:۸0 
fU هه‎ AISA NAA hh-f. ۸۳07 میا‎ ۲۶۳۳۹3۹۳85۵ FT لزني‎ 
ait? ۱۳7۵ گآ( حصے‎ ۸۳۸۸۸۳۰ LPL A: 


NANT ارش ايل‎ Af کو‎ MAE NAY Af aN لا‎ 
.تع ل7۸۸‎ 


PPAF ۸۹۸۸۸۷۱۲۳۰ الس ييا‎ JAF ° روم ہپ رصن‎ APN? 
فطخطهم‎ MLUT UC hFTOAE هو(‎ hh AN ۵۸۶ا‎ "۸ ATA: 
FFL? ۳۸۱۷۸۰۰۸۰۰۰ مین که‎ half. ۱ء41‎ ۸:۱۱٥۱ Ala gu} طض‎ 

Aeon? ۱۳7۲۸۰۱ ۸۱۸۶1:۸۵۳۴ ۰ 


ا 
NNEC YER Tri RF‏ دمل "هه ۹7۰۲۱۸۰۸۳۰ ۱۸۸۶۳ .۸14:4۷ آ57 
:ہن موی( NEIN‏ 1ل 3*1 اناده 


AMT ۲0۰۸۰ كد‎ NAIR ما‎ AD? 1۴۶ AMF AL f ۸۴] 
desi’ نوںؤندہ “قط‎ ۳۸ SO FFM! LAR” جم ۲ موم‎ TAS 
{hiri "ہیدہ‎ Neon: ۸۱۸۰۶۶۹ ۰م ٭٭خ ب٭ 0ض ع۲ ۸۱۸۰۸۷ آ۴7‎ (AN 
HTC 4 ع ۸صظ‎ 


اشنا 


ہے هنن ۲۰۳۸۸۵۶۶ مخ( :۹:/×مہ FTA‏ )رد ےرہ 3ص٢۸٣۳‏ ۸۸۸.۸۷ TAT‏ 
1ء OAT NAIA‏ ۷۳4۴۰ ۵ہ fa FF PUA MALA?‏ ۳۰وہ نينا 
۰ ۸۱۱ 


جس 


۴ نفد‎ AAT خر وق بای‎ Neu FANN ۶۰۱۹۰۸۸ MAPA: 
AMG 1 eof} mf" ATTY ۸ذ‎ ص٣‎ RATT VOL ۸۸۰-۰ 0F Far: 
TAF MAT Ag DEF FAA: (ANC HIC STG ره‎ 


O ROSA 1ن ار يي‎ PANT DY" AANT:: 
۱۱۲ رفكي‎ AI وه‎ RIND cof? MeN OE" FANT رم‎ 


AA PAG ۷٣۸۶٣۰۰۰۰ لفن‎ AAD :۱۳۸0م‎ FAT WFC ALET ANE |۸8۷ 
OFC M7 FAC ۵۷۸۰۷۰ ۱۷۸۱( RAD. hemO he E IEE, ۶۱۸۰۰۳ ۰ 
E 


و 


2 


VY 


الباب الثالث/الفصل الثاني 


SA: Fi‏ ور MW"‏ ۰۸۸۰۰۰۸۰۸۵۷۰۱ الي الال Af‏ ۱۱۸۸۵.۳۰ شيا 
.روا ا الل ري ATC hai? eo (MOR)‏ 0۷۸۸ 
PAN ۰‏ ۵۱۵/۵7۳ :سین 08۰۳ FLSA So PAF‏ رركن 
ETD APE NAOT PAA PEZ‏ ارام (AN TEC THIN‏ ۸۸۶۴ھ 
۳ء هه ALS ٠۷۱۸١ AA-OAAEN RARE SARAY ITAA‏ 
a4} ThE} RPI LAFF?‏ 


لات نا سردن 


ليل اللي Phage‏ زک اساي AM FIFO‏ تما WA‏ 
AF, ۸ ۳‏ ال NPE MAN NTA PPI,‏ 70۰ر پدھ 
۵۹ء NSA:‏ ۱۵ مم لل اک ارس Fero OY‏ 

NEA Afas™ (AN FIC TITI2 froAli'k)‏ ۵ کرد 


نگ 


Fh ,4۷د‎ NF هامید‎ AFH. rely} ےپ‎ 

AN ۸۱۹۰۹۷, للش ييل‎ Af Nh? Tact Ph NOKA ۸۵۸۰۱ 
هن سا سا‎ PMA LIA NFO NPE بد‎ AK 
ديرم سنن‎ WM FAIT FHT AYET HOCUHEPA:: 


مر بر تيوس LAHEY rat‏ رید rG TIC‏ ۱(۰ مہ۵ 
۰۷ 09۲۱۸۸۸۸ ۲ؤ cao? AN.‏ خرہڑ مہ مز AY ARATE AIR‏ مہم 
BPC‏ ما 4۵0ر EDIT‏ یر LUT‏ :ور تح ہے AMANE NPP‏ 

13114115: 162 ۵0۸۵۱۱۰ 


HAL ۱۱۵ FLA ALET ۸۰۱۷۸۰۸۷۷۰ ہریز‎ RARE OC ۱۸۰۳۰۳۲۲۰ ۰ 
AEM MAM ٠۰۹۰۳۱2۰9۷۸ ۲۰۳٢۸۸۸۸۰ Nw FhhA hazar 0:: 


AIFF 

WAL (taht Af OTE ۶۱۸۸ از‎ Af, ہہ‎ ela? NIAAA? 
UNFIT ۱ ا سي‎ MAE ۳٣٢ Aor رب را‎ NEF UIC YARYA 
كرورم‎ 1۵× ۸۰۲۰۰۱٢۸۰: (AN FPC 20 را‎ 


NT 


TN AMAA Cheon NH PPT (م‎ PRLS ot اورم خڑکہر رر‎ 
dl hou NTPC FADS A TWF he9" Auf: Yh 


-۷ ۲۱ 


ل AF?‏ ۱۱۱۵ ار رد رو کل MOAT QEY‏ 
Yor REA ۰9۶۰۷۲۳ (۵۰‏ یہ ای NFRD‏ ۰۶۱9۸11 01۷۸۸۵ ين 


eA] fat? ۳۵۸ ۱۱۱۳7.۸۸۶ ےھ ۸۸ء‎ afl (ANN ۳۷۷۲۰2۱۳۳ ۵۸ص‎ 


ا٤‎ 


AE ااحدوتء۸۸‎ 1 (TF ون روہ‎ Af NEML AFF PFA ما‎ mall? 
gh anf? FAAPA:: GARI ۲۸۹۰م‎ AR ۷۸۹۰م‎ NU ۱۱۵/۱۵۵ ۰۳۶ھ‎ 
الرقصم‎ ANA ۵+4۸۵ Aar 4% رع‎ + NTLELEF :و3 نهم‎ ۵۸۰ 4 ۷۶ ۰ 
22 211 ۵۵۰۰۰ 


ANC '1صم+ہت‎ FAM? NLU ٣۰٠+0۳۴ Mh اہ‎ 87۶ 57۱8 AN 
TMP MP? ۸ء“‎ ۵ AUC? دار‎ Ya AAPA ۱4۵ RTC 247 
0۵ NLU ۲۰۱۰4۹۸۳۸۰ وم ٹتڑ()ا رت‎ Af FATS ATT ESM? mPa 
۶۱ ۸۶۸۶ 3جو ۱ 0۳2 ۷ر عمجم‎ AG جو‎ AA 2CAR 
ATC (۱ (MooAhhTTo:. دم[‎ ۵۸۸۸ ۵۵۵ ۵۵۵ Noo? hala F 
JA ۶مم‎ +0۸۵۳ ans? hU? FMF (hêl جووں مر مك‎ 
ARLIFO? MEF ون‎ ao} جاح‎ hoc. 0¢ 
MTF N.F? AFF oi for NCES AA ۱۸۹۶7 A ۰ ما‎ 
ایرد‎ FIAAOFY} NPY ہ٭٠‎ ٦۸۶ ۳۰٢۴۰۸۸۸ MLU FTC PAF: 


۲۹97 SINC FLA. .و رحب مز‎ FGI مه‎ Yar تع‎ 
۴۵۸ يلال‎ NCIT SINC ۸۸۸۵۸ ۸م ۸7۶۳ ىا 7ہ 1811ا‎ ۱۸۸ EDIT 
۸۶۶۰۸۰۶۴ )۸۸ #TC 251261276287 FooAht) هن کی ھا‎ 
MET "دع مق‎ MTF Af fU? ےا‎ Yor MAPA یمن‎ 
WEL2 ANF NAN NJ Af fA PWP FAR, aoa hi au} 

( ۱۵۰م ۱۷ر 29707 ( ننج ماخ 


ف۸ 


AD AAA AF AF ]ص۸ رمرم ری تم رو‎ ff ریم‎ 
۳ہ‎ NATO Flee ال‎ Cound یع‎ LPIA وم مم‎ 
LAR فص الال‎ AAI hE OOP? PENA YO’ CU? ۳٣۷۴۰۹۶ 
MATA his هل‎ hS. AEN ۱۱۸۵۸۵۶ ۸۸۵۸700 كم‎ AMT MIA 

رط لهسم 30۰۱۰۶ ۷۲ف مالم )له ۸۰ہ 


تفه غفط 


VY 


الباب الثالت/الفصل الثاني 


ET اهدص‎ AEA اس‎ AN FCA AAT ۵ روص‎ 
۱۱ کار‎ ag ETP fru ترا‎ Af, AAPA x: illa" ماه‎ 
FALE ۰۸۷۸۵۰۳ ۳۳۷۸۲۶۰ oki NIA ۱۸:۰ PLAT NET LNT FTAA: 


۱۵4 ٣:۸7 


6101 1041-4۸ ۸۸۶۸۸۸۵ ام‎ NANA .1كا ارہ‎ Af ۳۹×۰ 1۸ا۰[‎ 
7.۵۸۰۱۳۳۰ ڑسےم‎ MNT ہر‎ CFO MAPA: LANG HIG. daar hart 
۶۸۸۰۸ TLE ٠٠4٠۸۸٣۰ Rha 4۳۰ (FY MAA Af NAN لدو‎ 
۲۵۸+۰۶۶ ooh SPF Nui hE PFA ۳۸۵۸۰۳ A PON TAA ۱ ڈور ھی‎ 

۶۷۸ ۱/۰۵۳۱ ۲ 


KET ۳ “لس رتح‎ AUAAS FCAT ۲۸۸۷0٢۳ DTIC OF ۸۳۸۸۵۷۴ 


ATE AO RED يال يلين‎ HEFTA AL ۰۸۹۷۵۷ ها‎ 3742۱۷ NAA ۸۲ 
۲۳۱۸۳ ۵ ضبان‎ NEAT LAeePA:: ۵0۵ 
OPI اسيك هت‎ NA ۱40 ۸ہ‎ RCA? 
۲۸۸۹۱۷ YPC رات‎ FAAPA ( hilt #TC 27ج‎ gLeoAh't) 


dL عمج‎ 


52:۸ ۸۱۱۱۸۸۲۷ ۶۵۸۸۱۲ ۲۰۶۳س ۸17111 كسم لنختاام‎ APEC یر‎ AAA Fist 
ول مقا ۸۸۸۵۳ يلك‎ TCE ہج‎ YELL SMSTF YO م٣۸۰۱‎ FTP fu nar 
0۸0 Afi U? نا‎ ۱-4۷۰ AFLCSNTYI* مه ام یا ۸۲۵۰ا‎ 
نا‎ AFT? نوم مر‎ ۵۵۸ Yar 41۸۶۵۰: (hé #TC 33 %6 34 
gLroahrt) 127 AN4AN ALE 4M ANE 34g NI? Aor Aci U? 
PFELS, ھصئط ےہ‎ YO 700:3 : و ری‎ NFLPA ۸۸۳ ۱۵۵ ۵۶۲ 
۳۲۷۰۶۸۰۰ UMFF NFLPA: ۱1۸۸۸۰ ALT UT ل‎ NAAT. ۰:۵۸ 
NLU ۸۶7) ۳۸۷۵۶ NC نف زرکرو 11۳۲۸۰۰۱ و ۸17۸۸۵۸۳ ماف" لقصو‎ 
(ANZ HTC 355 Pema) عو مجر‎ AAT No ee مر ٢((جعمر وسر‎ ۸۰ 
fA MF ERTL AEC HPO FFAG CUN hh TPF رورس‎ ٢ 
نمم‎ RET ۸۸۱۹۸۰۹۰۱۰۰۸۲۶۰ ۲۸۸۰۰۶ ۸۸۰ YA? FTL orca APEC 

Pd Cary? 


dûk. (7 


PEC ۱۰۸۸۰۰۸۳۰۰۰ RET hin fa hau MCA? ۶۸۵۸۰ Yb" بيسن‎ ° 
PP ايل تاک‎ AIK NIT AEF" Nia Yh EF 1۱0۱۰: ۲ 


-۷ ۲۲ 


السقوط الکبیر المدوي 


Ah ہہ‎ AINA hAV الل‎ FAR اہ اص ۱۱ اللي‎ ۷ 
"كتير‎ NAA ۱٢۸ UAT YIU لصا‎ ۱ MAPA: 


Mh. Tau. 76 ری‎ 2640 ۰۱۱۵۱۵ 


AE و عمق‎ Naim ۵ 
ha iw} AFI ۹7 0 سر‎ 


ET ۸۰۸۰۸۷۰ “قوع‎ RACH مكاسم‎ ۸۰ 1۳7:۳7 MINA 2C peh ویر‎ 
۶۸۰۱۰۹۹۵:: ۸۸۸۶۳۴۰۹۰۸۸۱۷ ) ۸۱۸ RTC 3613756385 Loon’) 


۵۸۵۰ا | 


75-0 ۸۱1۶۰۹۸۰۷۰ ١٦٣٢۸۶۸ WIFE ۸1۸141 NTA «و !ط×‎ Af, AUC ١۸۰۶+ 
۸۷۸۶۰ رح مم ۶4ھ۲۳۳‎ ARPA یوہ۸‎ ر٣‎ (LF? roh" RINT 
<۶(۴۸۸۸۰ ۲۵۸۷۸۹۴۹۸ MUG ۸۰۶۵۸۳٣7 ر۱×‎ ۲ ۱۱۷١ AUC رر مت‎ ۵ 
۲4 ۸٥۹۵: AUC تا(‎ MAFF? وص شقانن ۵× >معبہر‎ 
REPT حل معو ممم کر‎ hU MAA AUC ۸۸۰۳۸۵ NOR" ۸۶۸۶۳۴ 
(ANC RTC 3995 "دم‎ ۵۰۶( 


اک غضظط 


۲۸۱۷۷ لزنن‎ ٠۸۷۸ ×<ھ‎ ART APT مار الاي‎ IAA 
.مسوم کت رر یح مرج یرم .ہک‎ A: hat hal ۶٣ 
۴۴۰۸.۰٠۵۳ TEU NNT 71۶7 ۵ ( ۱۱ مج حو رح‎ 
7۱۵0و‎ fF ۴۱۱۰. AA AT ANAL TN ۰ 
(AATF Af f.1. 267177 
(AL RTC 40( ۵۵۵۰۸ 


AIR. AIC چھون‎ AF ۵۰ل‎ AL FARA موم‎ ru? و جھکز: زی رع جزسر‎ 
ATIPA (MNE HTC 4199423 (اطههم‎ 


aoa‏ ار كنار MIHAN‏ تم ۳٭ ضر ے22ق-ے+مد fA‏ لقنل 
)مر AO‏ اه | ALICE ٣ہ aad‏ 
NLL‏ ندم ریف ری وي FERPA FY iT‏ ايان ۵۵ ۳د 
عنمت HANA FIP Veo!‏ ۸۵م ھتہ ALAF OTF ۳۳۸۰(٢ hO‏ 
Moon: mAh‏ ۳ انرا OL‏ دوج مم ۳۷۷۷۸۰۸۲۰۰۰۳ FIRAS‏ ۳( 
ج9 ک۱ YO: ALY" AF ۳۸ ۳(۰ FOP maha Mito‏ 0۵۸۶۱۱۷۰ 
ل ہر اي ال تا هد TAT ATAU ACO‏ 
۸:۳۸ مزرونہ ۱۷۸۰۱۰ 1۹:14:1۳ ۶کے۶ ۸۳۸۰ UTI VIRA AEN AAA‏ 
اه 4249741447 علاط فاط لسن زمر 


-۷ ۲۶ 


الباب الٹالٹ/الفصل الثاني 


اج سر hac.‏ 


87 ۸۱۱۸۸۱۷ ۸۰4۸۰ PAP مرکو لمكم كه معطم‎ Cth. Ne: Naot C44 
سار مس سپٹ‎ A4. زج‎ YheT ۱۵ لو ران‎ JAF لم‎ 
كاتشا ۳۰ہ‎ YO: پر ×ومھرمھں  ا ا‎ mart 
۸۳۳۰۸۳۳۰۰۳۵۰۰ hii هرا‎ (۸٣۸۷۰۰۵۵۶۰۲۱۰ كلا 0 ع7۸۸ ۸۵ط‎ 
7الاالڈٹ الي رن محر وا‎ AG مسجم‎ 
۷۳۸۸۳۶۸۰۳۳۸۵ 


5044 ريا راہ‎ # MIP ۲۳۳۹۵۸۰۶۲ alll کی9 عم لور‎ FUT ( 
۸۵۷۰۷۶۰۰۶۰۷۶۰ م۰۰۴‎ FIMO و40 .۶ہس‎ ۳. FLIMA: MUS NAT 
ال ,ہہ‎ AFL. ALAST MRCOG AEST سور مر سن‎ AEG ANT} 
Nur FPA: PEO AN ۴۰۷۸۸۰۶ م۸‎ (۸۰ AAU ۱۶۱۱۰۹۸۰۸۸۰۰ (۸۶×۰۴ 
4 DOR ۳۱۱ TTF عرص‎ TRA PY وھوکھط‎ 
NEF FAT FFE APY IAAT یر تا‎ ûm A3 Yar ۵۸۵ 

AE, “Tar ) ملز‎ FTC لعنطهمم كه‎ 


۶۲ ۸۱۸۰۸۹۷۹ ء۸۵۸۸۸۱2‎ AAU بی يیبھے جرہں(٢ که(‎ ange ‘hig. 
:7۳۵۰ی‎ ۱۱۳۳۰۰ FAP 0 کت(‎ NLNE IG. 5711۲۸۰۳۳ ۸۸۸۱۷ 0۸27۷۰ 0۸۸۶۳ 4۸ 
الالال‎ ۵۸۸۸۶ ۸۷٢۱۷۲۷: TO  ۸ہہ+)ہ۵۸۶۳۰‎ hoc تفم ۶۰ئ۲( الي -٭ر مور‎ 
۲۲۳۳ 10 NEY ۳۰۶۰۳۵۸5 ۸:1:۸۶ SF NAC FFA hha TF AF AFF 
St ATF mE GT مرو‎ AAS کر‎ ARF GFar MA FGA. 
لاس الملا‎ UN ص۱۱‎ ( ۸۱۲۷۰۲۹۷۸۷۰ 46 ۱۵48 faoAhrt)y NLU 24 
از‎ A9 وہ‎ FAA fo IAF FTL r وروی ۸ء‎ AN 
۸1144۷ عنم‎ ۷۹٠.۰۰۴ NAL 710۳وی‎ A ۶۰ ۹1۸۵۳۰ MoYE4 T0: 

۸۸۷۰ و رمموم APF‏ وتوم 1۱۲(۶ مولع Moat:‏ انمو وطن 


هو من .۸0441 Uh‏ مج ص۲۱۳۳ FTE.‏ “زورك FLU‏ 
71 تنگ hau A41 ۱۱۷۸۶۸۸ ghar‏ 1۸۶73۰ ہ.-*- کون گر ارفك GTO‏ 
lt AS‏ مرٗ ےم AG‏ ا NTA‏ ا بی WA‏ از AE‏ 
موب ون FM NY ۸1۷۸۵۶ 2۵۹۸ ۰4۸۵ WT‏ مہ AATF‏ 
PHILLIP‏ ۱ یم ی۸ ہف ال uC‏ ۷۰ص۲۸۸۵ ۸ہ FPGA: LUI‏ 
FA ۱۳۲۳(7 YC PAF ۳8۷:0۹‏ مر ٣۸۵۸ھ‏ ور FIMO 2F CNET?‏ یہ 
ےی مدع NAHE‏ مری Ponies:‏ ان TIT‏ مانا 

0۰ر کہ ڑا AA TEY‏ :۲۸۷۰۳۰ یر ۳۳۱۵ ۸۱۲۷ ۳۱۴۰۵۰ 


مم سر کس ال عم نم ام RY ONA hAU‏ م۱2۵۵ 
+ وود AY‏ رض و( NCA‏ زیر amî. ETE YAar‏ 
AOE? NPAT PEA:‏ رورا زر( وہر O}: ANTI‏ 
۸0۳ر ےں ون لا ûr fo NENA‏ 
NAC 1۸۰‏ ۱۵/۵0 ی IAAT ACT AL 4 2FF‏ نل لين فشن 
۰ ۷-4.0 ۷۸۷۸۸ و UY IPE‏ مور YC MAPA: AUP‏ ۴(۰ 
MAG Nit‏ ک۳ ا مارا دی مر ۸ی ت0ا ۶۱۹۰ AAU‏ 


-۷ ۲۵ - 


hir? YMCA! hfe? ۱۱۵۱۵۵ ASR, AFF ار‎ 
+۸۷۵۰۲ 


rC (7 ۱۳٦۹1۸007۶ uc ۸‏ ۸۸07 الي سال اه حر NIK‏ 
OLA 1 FET ۸18-47 ۸۵۰‏ 111+۸۸ زمرہ ۸۰ص۳۳۸۵ نم MPA:‏ غغط ۱۱:7۲ 
>'کووہبریر نو URS‏ ۱۱۵۵ 


YÎ ۸۱1۹۸41. hit ۴ از مر و‎ MAMAS مزر‎ 
> رص سملت‎ fu اروس‎ “ota AALS اه‎ 7 
hog MU) FEAF MIA اک حوانوروہ‎ PLL TAT :نہر‎ 

Ta} ان‎ ۱۱۱۵۶ ۰ 


۳ ۱۵ وخ وہہ تزا ۸۱۲١‏ صوص IL‏ 40۰ 4.1:0<3ررؤدہ ناب 
CAHN OAT‏ سمل وسو توووم ۱ MYILU At AAT Af‏ 
aaah‏ مد ۳۰۱۰۱۱+۸۰ ۸4۰۳ TAOPA:: fu} TAIT FEA?‏ ۱۳۱۸۵ 

۶۶۸ 


NIP" ANLU TET مرےد بیز‎ OUT جرخرے1ج مین‎ TAO ۳۶۳ 
HAE Th رن 4۸ہ‎ HAF وط‎ PAT AT-PSA:: تا‎ MAU? م۲۳۰۶۰.:‎ ٣ 
جھہ‎ FARO APF NEAT TMM ۸۰۹۶۴ و‎ A104 جج‎ har 
TFhhA¥a? ۵۳ ۸۰ھ 0+۸۷۹ )1 ریچرم مزر که‎ 
يي الي ٤۸٠م ہرود‎ AF DL ۸۸۰۰ك(۸( ۲۴ 747450( (ط۸7م‎ 


۶۱۰۱ گ۳۴5‎ :۸۱14.41( NALLE, را‎ AA OAT ۳۰۰۱۸ G7 PLC: 
U MHOC  زفیم+رنون*‎ NAST رفص کریر::م! بح‎ em? WAS 
AAD’ :همذ عم‎ ATU لط‎ ALT AL ےم ّ۳ وج ےمج‎ Aa FU AO? 
PTCA: PTL" ۶۸۸۰۱۳۲۱۰۱۶۰۵۰ ۸۰۴۱۱۲٥۸۸ che? AIAN ۰ہی‎ Pom 
۸۲۷۰۰۸۸۷ thrg?” OATATY LOMA: 

FILETI ۸1۸40۰ ال‎ o8 FIA حوا_ط‎ 799C Fam ندر‎ 
EINE ۲۵ APPS تس(‎ ME PACH: MNE RTC ہہ‎ 
LaoAli’k) 


“AAU ۱۱۱۶۸۰۳ IC ۸۶ NPE ۱۵۲ زیو‎ +7 HEAP مجر‎ O: 


NT 


الباب الثالث/الفصل الثاني 
1 )بث ۸۱0۱۶ 
ACh CCE BF 8٦۶۶ ۲۸۱‏ ۲۱0۵۵ 
AA-ULCL‏ 07۵۰۵0۵ 07۰ 


۱4:۵۶: +۹۸۹ 5ا٦۰‎ ۲۳ ALAN HC 
070۱۳ *۲:00-7 “TL 277} 


ملحق رقم ۱ 
شهادة المحکمة الابتدائية الشرعية في إقلیم هرر 


على أن الشيخ عبد الله الهرري من قبيلة قرش 


-۷۲۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


جس ررس ررق ہد HA‏ ,۳ 
en Far ۹ ۳‏ 


دوم اقایم j‏ ه معة افھرریڈة 
رقم المتجل ش ۱۹۹۶/۸۰/۸ محشة الق دی لاہندائة 
فی ۱۳ طر ۱۹۹۰ بلادی ربا فی ۲۱ یی ۲۰۰۳ هيلائية 
لکل من مه هذا 
من یمد الإبتداقية الشر عا في إللہم هرر الفدرالية الیرییا 


بم الہ الرحن الرحيم 

الحمد لل رالملاة راللام على رسول لله رعلى آله رصحيه ومن إلبع ستعه أجعين . 
القاحى اللخ عبدالرّعن ابریکر 
لدم العراش )١( ١‏ الاج علی محمد برسف 

(") الشبج مدلل محمد رمف 
ققد عرفا سکیا الإببدائية الشرعية فى هرر 
ان دلأخرات اند کوران اهما اعلاہ ولدا من والدشا اليد اعمد يرس اذى پعصل جھة سلاا لس إلى سلالة 
مق ليه ومن وائ ما السبدة قاطمة عبدالله پھر شع الى تتصل جهة سلسلة نها إلى ملالة اليد أي بكر 
الصدیق رضی الله فنا 
فالمطلرب من كما الإهدغية الشرعيًا رلا يت رتصديق باٹھما رلب من الأعرين الل کررین ولا ديت وتصدیل 
پمصال واتماء نسبهما إلى سلالة للاكورين أعلام وبعد ۔۔۔ الترقية رتكميل لکل ما بازم انظام اکمة کدلع 
الرسوم مبلفاً وقدرہ سا ومشرین بر رسن مديماً لفحت لجل وطلبت المكمة هما إحضار الشاعدین 
العادلين تیا اصدیق طلبتهما رإعطالهما ية وليقة لسلسلة لبهما من جهة الأب والأم. ولللك اضر الشاهدات 
العادلان وأذيا همین اتشرعي ثم أذى الشامد الأرل شهاده کالالی 
۱_ الشاهد الازّل الاج میدالرهن ابريكر يدال الصير ۸۳ منة دلھنة اجارة ل الإلامة ل هرر لبلى ٦‏ ررلم 
الول ٩۱۲‏ ققال اعرف ماحضرت له هنا , رادهد بان الاج على محمد برسف ولد من أبية محمد ووسف 
عمدو الذى چتمی سلسلة ليه من جهة أيه إلى سلالة بنى شیبه ومن آمه اليد فاطمة عدا هر شيخ الق 
تعمی لبها هن آبيها ال سلالة سيدا اویکر ااصدول ردیل عنه .رهلا مااضرله من شھادلی ۔ 
_٦‏ الشاهف انی الأ محمد بكري العمر ٩۴‏ سند تلهنه التسمارة تمل الإقامة ل هرر لبلی ١‏ رقم لرل 2٢٢‏ 
اڈی بشهادته کشاهد الأول فى الألفاظ والأقرال ليس فيه افص ولاحداج إعادة كطييه . 


صدقت افمكمة الإبسدالية الشرعة ل هرر ما ادل جما شهادة الشاهدين اعادلین واصدرت لرارها ان للاخ اخاج 
O EN GEESE A FE SE‏ 


-VTA- 


الباب الثالث/الفصل التانی 


۸0۱۶ FTC 2 


omhoog MCF ۱۵۵‏ ]۲0۵-۹۰ 
لاقم تنك اخ )۸۶۰۶ھ ۱۱۵۵ AF‏ 
ومن بے دہ NTT CPC‏ ۲47۳۴01-7 


ملحق رقم ٢‏ 


شهادة المفتي محمد سراج الجبرتی على شدة 
حب والده للشیخ عبد الله الهرري 


-۷۲۹- 


> مسحای؛ ہد 
سم الہ الجن حم الات ی وت 
الجدلله و بعد 
انا نیح جد بن لئے عدسرج المرطات 
اسنهد ١ا‏ خی عبد ادت الررري ات ادا 
اليه الأعوك الاعوی فد وررسى اللردمت عق ولادى 
رجه الف و م۱ عله ب ب ا مھ 
ڈے عم الدست و ۱ 820801" ست 
حرو ی و فھہرگ طے ادت 2-0006 
ا ااه للعو ده" سی و حويا عليه 
ود لاک ھے عام . ع م دوا والاى 
نت امصعه من والدی هوالت ء ان عل همتع 
عبد الف ال رنکے و لامدہ الزن حا رالواعل 
ارفا للسشيع شط و لا راد ناروت 
الله عله 0 اعیرس دام امع عبرال 
مج کیک مت کہ ولیه 0 
9 عا دلا ھرس ل کا 
واللزام و الله حن رراء المصد 


رهد | ريغي 
ےر بن لسع الاي لكام 


د هآلا ب 


الباب الثالث/الفصل الثانی 


۸0۱۵ 4). 3 


۲۵-۰۹۰]: omhoog MCE ۱۵۵ 
AAP 8۶7 ھ٠0۱۶‎ ۸۸۳ ۱۵ 
AA ALET ۸0440۱ ۸۸-0۵۵ 4-4+ 74۹ 
hag 00-0 MCE 2C ۲٦۱۸۷۰۳۶۰11 
mh FTI aoaohhcTO 


ملحق رقم ۳ 
شهادة خادم المفتي محمد سراج الجبرتي الشیخ 


محمد صادق العفري على جلالة الشیخ عبد الله 
الهرري وعلاقته القوية مع المفتي محمد سراج 


-۷ ۲۷۱۲ 


السقوط الكبير المدوي 


A ۳ ao-haof: ۸۸۳ N7 ۸1 7 
51.106 نمم ممجوط ۴ ۶ریڑ::۸۸1۸۸۳۰‎ ٢ 
۷۲9۵:370٣ ا۲٦٠‎ ۶28 dh NEO ۸ہو‎ 
۸٥١۱۴ AAd.tU ہ٠۶‎ ۵۲۵0۵ ۲۱۸۵ ۰ 
:مله‎ ANF 0۵۸۶ AC? OS. AA ۰ 

ARP PHU ١۱١۰ HC 7:: 


CAT? NUT AC "۸۳۳ NRA ۲ہ“‎ 
09-۵ NF FCN: ALTE ANCL ۰ 
001 ٣٣۶ 1H aot ہ۸‎ ۱٤7(۰ $ OS. 
۷۱7۳/7 مو‎ FO ۰117 : 0۵-6 0 
NAT 019 ۶00750۰00: 


۱۱۱,۶2 A's OS. :وہ‎ ۵ U1C 02 
اعلا‎ ALTE ANC APAT ہ1۰‎ 1۰7۲0): 111,۲ 1 
ALT ۸14۸۰۸۱ ۸-۷۸۷۵ 10۸ OS. aot كوس نم‎ 
۱17۶2 ہد‎ : ۵02۳۹۱۵۵ NLT 0۵۵۰ ۱ 
:وھ‎ YF NLC AL ۷۸۸۸۵۸۳ NNR “لمم‎ TFPZ 
۶0۸٢۷: ATU جع :وہہ‎ ۱۱۵۵ ۹ 1٤ہ"‎ 
۸۱6۲-۱۱), 70):: 


7 ANAT, FACT a-AA. FP? ۳ 
PRCA? TELET hNAFO' FT. i 


hf7 ATE ۸۸۰۰۸0۵ “OL. AFT? ao-haos: 
۸ AA-ENCE HIE LEU FPF لمعم‎ 
TAC: 70۰ 57۸۶۳ )02 +۶۳٣ Faom 10" 
NAF DL. aot: £ UTE AD FO: 


-VTY- 


الباب الثالث /الفصل الثانی 


5٦۶۶١ AEA 08۸۷ OS. عل ہو ۶ی‎ 00-61 
f aC Fao: ۵۵0۵۵ ab AF 
AATNCh- 1-۹:۰ من‎ FAHH 8۶۳ 6۹٤ 
۸0۵۸۰۶7701۰ Ag 01+7۶ م٥۴۰‎ 7 ۱۵۰۸0 ۱۰: 
۳۵۵۲۲۰ 07507 OC AV? 1جط‎ 2C 73 
۶9۸۸: oot MCF ۸۶ ۸۲۹۱۷ AN? “EU: 
جوّ:"۸۸۸۶ہ :من‎ ٣۲+۰۶۸ ص۰0٥7‎ 
TTC: 511۶ ۵ aot ۲٢۸۸۹۰۸ ۵۵۰۸ 3۷ 
(ط.۵)‎ ۸/0: FFT 0۰۸ 7 
ال‎ 


AT HIE AHF ۹۸2,7۴ رصن اک‎ 01 
ATT: ۶۶ 70-7 ALA ۸18۸۷1 FCAT? 0۰9۶7 
۱۵۸۳ ۵۰۹۰ ACFE 0847۷ ۶۸ ۶37۶۶۱۴۱ Afr? 
۶0۸4+ ہ۶‎ ATR, ڑ٠ ۸ع ++مھوعط‎ NC: LUT 
۔ھ۶ٹھ ہ۸۶۶7‎ 7 ha MC +ص‎ 
2720190۱200۰00 TAT 10°: 


AEFFO foot TAT 1O CFACNT ۵ 
AONTF ۵۵۹ ACFE FANN 77ء82‎ 00۱0 
٦۸ت سح چپ : مووہن مم م۸ن( : .وحم بج( “+یْ,‎ 
:وخ7ت۰+۶من‎ gu?” hac ١(۸ 1۸-۶۵۸ 
9۳۳۹ AMF het! 107(۸ Aah مهم‎ 
PATI NC: وں عم ٌّ مو ےہ وم ں‎ £9. 
0٢۲۷: 

niu MA ACTA ص۸0ہ0ٹ‎ hFT 2C ہ۸‎ 
LAI MC:: ۶۳۶ا‎ 4۶۸7۳۰۸ FTAA ۵ 
f7 AaodorldC HTEF م۸‎ 
0 01۵۰ ۸۶ AIT ۲ ۶٣۱۶:۴ 


ورک 


-۷۲۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


OL. 0009 gE HE 0۰ 
2 ؟‎ ٦17 aohaoof: HEFT بب ہہ‎ ۴ 
070-00۲۰ ۱۱۰ ۹ 


ACh ۰۹۸۵ 011۶ ۸7۷۰۳۰ 117:7۴ ط)4‎ 
۲۸۸۱ الث لا‎ MC: As ۶۶ا۴‎ E AF ۶ 
MAFFFO YAH ۶۸۰۶م‎ AFA SOCAN: Ab 77 
۲۶۱077 AA PCF 02099 AALO ۱0۵4 
ASAT ۷۹۰ ×۶0) م٣‎ (7)۶: EH 
كن‎ ۰۳۸ NLT ۶۸۳+۰۶۰ NC: ۶۳۴ 
۸۶۰ -)۱۱۱ جلث‎ 7: 


NES 2 As 0۱۳۵ htn ۱۵ 
۵۵۸00۷ ۰۲۱00 AAD PF NC: Ae 127 
۸۶/۲۸۶۳۳: PEP 577 ع۸ £“ وم جو‎ ۶8 
NMC ۵۵2 HIE TPE oot MACE ۶ 
٣۳۰7 £140 TFPUCT TFG NUAEFP™ FAAP 
AAT HE NET ANAT AA-YCCE ہڑٹ‎ 51:60-۰7 
(GAEFO-°?) ناته :همه‎ ۱2۸6۳ ص٢۳۷‎ ٠۰ 


NACI FPO at ACFE 76 
۶۰۰۹۰۸۷7 ASIC PCF جح و‎ 777C 7 
۸۹۸0 ۵۵0۵۹۵۵ ۷۵: gU FPN T 6 
10:: 


1 ot ACE °3 FANT (7 
۸۶۷ 2C TMC: MOAPTOI™ ANcPFO 
gom: TMC: ۸۸۸۰7" ھ500‎ £LOM ۱٣: 
ینم‎ fon 11٤ ۸۸۶۶ 1۸۰۲ ۸۰ 0 
0۱۰۳۰0 ۸ذ‎ ۷: 


-۷ ۲ - 


الباب الثالث /الفصل الثانی 


AE 0۵۸۷ 1۸۸۰0۸7۰ aot ACE OMS 
ATIC TU: 08۸۷۰۱۸ ۸۸۸1۰ ۱۵۶۵۰1 7 
ATT AA? ۱ ۰ 


١.۶ FONT OM‏ لامب Naot‏ ۶۸ تسل "ل ۱۷ا5 
۱۶۳0ھ 21 ہمد 0 الم YO:‏ 
NLN hE 02A 0۵40‏ زی 2C YE‏ “ممم 
APO Aco: AUAT‏ 0۵ ”۶مم -ھھ 5-7“ 
SLINT‏ ۵( :اھ 0۵۵ ۳29 
2۳۲۶۸۰ 9۵۵۸۱۳ : ۷۸ ]نكمم ۱9۰۰۵۸۰ 


NAF ۳۵۵۰۹۰ مر وم‎ 1۳۰۳۵: ۲ 
.تہ‎ 77 AAA ۵ 2748-1: ۵ ۵ 
0002-۹-1 NLA 044۵ ۵۸ہ‎ aAhF 0 
۶00۷۷: ٦,3 OF fA ےج‎ ۲ 0 ۳ 
۶0۱۵۹۹۵: ا181۶‎ ۸18+۰۸۹ ۸۶۸۶۶. 7۰۸۶۴۶0 
UAT” NAP :جو۶‎ : 


-۷۲ 0- 


السقوط الکبیر المدوي 


-۷۳- 


الباب الثالث/الفصل الثاني 


ترجمة التوجیه الصادر عن رئاسة ابحلس الأعلى الفدرالي لشئون السلمین في أثيوبيا 


ىمسم الله الر من الرحیم 
FPF ۱۵۱ ۲‏ ۱۵9 ۲۸.۰۴۳۴۸۶ 
المجلس الاعنی للشئون الإسلامية في 2۲ 5۱۲ 7۲۱۲10۱0۵۱۸۷ THE‏ 
بتبوبيا 


و۶ AFFAIRS SUPREME‏ 
کی مت وت ۳ COINCL‏ 
بوبی ہو سور 0 Addis Arabra-Fıhiopia‏ 
0 
رقم 66/2876 - 2004 
تاریخ 2004-2-6 
(حسب التقوم الأثيوي) 
إلى مکاتب ا جحالس ا حلیة في كل النواحي. 


الأمر یتعلق بالدورة التي أعطيت من مدة قرپیة, 

بعد أن أنمت الدورة آعماها العلمیة من 10 شوال ولغاية 21-شوال 1432 هحرية 
الواقع في سنة 2003 (حسب التقويم الأثيوبي)» وکذلك من 4 ذي القعدة ولغاية 18 من 
ذي الحجة 1432 محریة الواقع في سنة 2004 (حسب التفوم الأئیوي) قام بعض من 
تضررت مآرھم بنشر الافتراءات وسط ال جتمع ومن أجل ذلك ارسلنا لکم مع هذا النطاب 
توضیگا وبيانًا مرفقا في عشر صحائف لكي تتمکنوا من الرد على الافتراءات. 


رئيس انلس الفيدرالي للشغون الإسلامية 


نسخة طبق الأصل 


من ا حلس الأعلى الفدرالي للششون الا سلامية, 
إلى وزارة الأمور القدرالية في آئیویا- آدیس أبابا. 


-۷۲۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


بیان توضيحيٌ في ترجمة الشيخ عبد الله الهرري واحواله وأقواله 


ولادته وطلبه للعلم 


لِد الشيخ عبد الله بن محمد امرري رحمه الله تعالى في مدينة هرر في شرق أثيوبيا من 
عائلة ترحع آصوطا إل بني شيبة من قبيلة ریش مة 1329 من اطجرة تقریبا. (انظر 


تلقی العلم من مشایخ معروفین في مختلف أنحاء الحبشة منهم الشيخ محمد عبد 
السلام ار دفين دیردوا الول المشهور» ومنهم الشیخ أحمد بن آدم الشهور با مد بصیرا 
من آشهر مشایخ شرق آورمیا وتلمیذ الشيخ عبد الله العروسي» ومنهم الشیخ مد بن 
عبد الرحمن المشهور بأبي حجية حاج كبير أحمد للقری الفقیه حفید المفتي داود ابر 
دفین غلُو ومنهم المفتي محمد سراج الحبرتي الفقيه احدث الم دفين راية» ومنهم الشيخ 
شريف شيرو عام جمّة بل لقوي الحبشة ونوٹُھاء وغيرهم كثير. وقد اُٹنی عليه شيوخه 
الكرام رحمهم الله تعالی ثناء كبير وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم ما زالوا موحودین يشهدون 
على ذلك رانظر الملحق الثاني والملحق الثالث) كما شهد له وراه تلف مشايخ أهل 
السنة الذين زاروه أو احتمعوا به أو طالعوا كتبه من الصين شرف إلى الجزائر والمملكة 
المغربية غربًا. 


-۷ ۲۸۰ 


الباب الثالث/الفصل الثاني 


هجرته من الحيشة 

كان الشيخ عبد الله الحرري رحه الله تعالى يتمسك بأحكام الشريعة ولا یداهن على 
a٤ 75 5 4 ۳ 0‏ شاع 
ناحية ولو عند رحوعه من عند المفتي محمد سراج وبقي معتقلا مدة في دسي ثم أطلق 
سراحه ليُعتقل مرة ثانية قي بلده هرر ثم يوضع تحت الإقامة ابشبرية في مدینة أديس أبابا 
لعدة سنین: تمكن بعدها من الإفلات من هذا الظلم والمجرۃ من الحيشة منتقلا بين 
ختلف الدول العربية حتى استقر في دمشق لنحو عشرين سنة ثم في بيروت لنحو أربعين 
سنة قبل أن يعود لزيارة بلده مرتين قبل وفاته. 
وفاته 

توفي رحمه اللہ تعالى فجر الثلاثاء الثاني من رمضان سنة 1429 من الحجرة الشريفة 
بعد أن استمر مرض وفاته بضعة أشهر ۸ يتوقف ف أثنائها عن التدريس حتی في حال 
ملازمته الفراش إلا عند ما عجز لسانه عن ذلك قبل يومين من وفاته. 


سیرتہ وحاله 


كان للشيخ عبد الله افرري معات الآلاف من الطلاب وللریدین الذين تلقوا مته 
العلم واستفادوا من إرشاده ومع ذلك كان مُعرضًا عن الدنيا لا يطلب منهم شیثا منها 
توق وهو لا يملك بيتا ولا سيارة وبقي بعض ثيابه عنده أكثر من عشرين سنة وهو يلبسه 
وينام على الفراش نفسه أكثر من ثلالین سنة ويأكل الطعام نفسه كل يوم عشرين سنة لم 
يشتر طيلة مکثه فی مدينة دمشق رت بل كان طعامه اللبن الرائب والخيز 
3 مع التواضع والانکسار 


-۷۲۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


والشفقة والرحمة والاهتمام بشؤون السلمین قائمًا بالأمر بالعروف والنهي عن النکر من 
غير أن يخشى ف اللہ لومة لائم. 

وی لال وجود الشيخ عبد الله حارج ا حیشة قام ییث العلم الذي تلقاه من مشايخه 
الأثيوبيين الأكابر في طلاب من مختلف البلدان ولا سيما في طلابه اللبتانیین الذین أقبلوا 
على هذا العلم وحفظوه وكانوا وعاء أمينا حفظ هذا التراث العنيّ لینقلوہ بعد ذلك إلى 
بلاد مختلفة ويرحعوا به إلى بلاد المبع أثيوبيا لبصیر حال مسلمي أثيوبيا مع هذا العلم 
كحال القائل هذه بضاعتنا رُدَّتُ إلينا. 


لکن هذا الأمر لم يعحب أناسا أرادوا إدحال عقائد جديدة إلى مسلمي هذا البلد 
مخالقة لعقائد أهل السنة والجماعة وكلام ألمتهم ومشايخهم الأكابر وسعوا في نشرها 
بوسائل مختلفة فقاموا ببث الأكاذيب عن الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى محاولين بذلك 
منع الناس من الاستفادة من علمه وذلك لام عرفوا أن هذا العلم بحول بينهم وبين تزیق 
وطننا وإفساد أهله؛ فنشروا ذلك في بعض الصحف وا حلات وضمنوها مناشير وزعت بين 
التاس في يعض الساجد. 


ولأهمية الم ولمنع هؤلاء المشوشين من تشويه صورة هذا العام الجليل» ولمنعهم من 
داع أهل السنة وابعادهم عن عقائدهم المتوارئة حیلابعد جيل وعالِمًا بعد عام ولا بعد 
نسح لا تنطلي على أي إنسان سليم 


ول رأينا تفنيد هذه الافتراءات وبيان كذبما 
الصدر صائ السريرة. 


کر کا 


الباب الثالث/الفصل الثاني 


الموضوع الأول 
الشيخ عبد اللہ امرري رحمه الله تعالی بعيد من تکفیر الناس جملة ونحن نعرف کنبه 
حيدًا ولیس في أي کتاب متها عبارة واحدة تقول بتکفیر السلمین في كل هذا العام بل 
هو يعيب على الوهابية تکفیرهم کل مَنْ سواهم ویعیب على سید قطب وأتباعه من 
الإحوائية هذا الأمر أيضًا. (انظر اللحق الرابع) 


الموضوع الغاني 


لا صحة لما نسب إليه من أنه کتب كتابا عنوانه گُفّرّت السعودية, ولا عد الشخص 
مهما بحث نسخة واحدة من كتاب من تبه له هذا العنوان. 


الموضوع الثالث 
الشيخ عبد الله امرري رمه اللہ يعظم الصحابة ویقول بان الذي یسب الصحاية 


كلهم کافر وأن من سب آبا بكر أو عمر أو عشمان أو عليًا أو واحدًا من آمثامم فهو 
فاسق واقع في الذنب الكبير. (انظر الملحق الخامس والسادس) 
الموضوع الرابع 

مم یکفر الشیخ عبد الله معاوية ولا قال إنه في النار وليس في كتب الشيخ رحمه الله 
عبارة واحدة فيها تكفير معاوية أو الحكم عليه بأنه ق النار؛ وإغا نقل الشيخ رم الله ما 
قاله سیدنا على وسیدنا عمار بن ياسر وسيدنا عبد الله بن عمر والإمام الشافعي رضي 
الله عنهم وغیرشم من أن معاوية كان مخطنًا في خروحه على سيدنا علي وأنه بى يذلك 
كما جاء في حدیث ک0 الله صلی الله عليه وسلم الذي رواه البخارييٌ "ويخ عمار 
تقتله القلة الباغية " ام ولیس ف هذا الأمر كما هو طامژجکت 
بأنه من أهل النار. (انظر الملاحق السابع والٹامن ولا وا یر 


نت 
۱ 7 
۰ 


۔۷٤۱-‎ 


السقوط الکبیر المدوي 


وکانه غاب عن بال مَن يَنّهِمُ الشيمّ بمذا أن قدوتمم الذي یدافعون عنه سید قطب هو 
من كفر معاوية في کتابه الذي ماہ "العدالة الاحتماعية قي الاسلام" فماذا یقولون؟! 
الموضوع الخامس 
الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى كان شافعی الذهب وقد تص في کتابه الختصر وفي 
شرحه المسمى بغية الطالب أن من شروط صحة الصلاة الطهارة عن النحاسة غير العقو 
عنها وهو لا يقول أبدًا بجوازها مع هذه النجاسة؟! (انظر الملحقين الحادي عشر والثاني 
عشر) 
الموضوع السادس 
ادعى منشور الافتراءات أن الشيخ عبد الله يقول يعدم وحوب الزكاة مع كوتما من 
أركان الإسلام هكذا زعموا لکن الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى كان يقول بأن الرّكاة من 
أهم أمور الإسلام وصرح في كتبه بأن من ینکر وجوب الزكاة فقد كفر. ونصٌ فی كتابه 
للختصر له على وحوب الركاة بشروطها وبين الأموال التي تحب فيها الركاة وكلامه في هذا 
مطابق تماما لمشاهير کتب الشافعية من مطولات ومختصرات کالأم والمنهاج وللتهج ومتن 
أي شجاع وعمدة السالك وغيرها فليراجعها من شاء. (انظر الملاحق الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) 


البو ضوع السابع 


وأما الربا فقد صرح الشيخ في کتابه بغية الطالب بأن أكل الربا من الکبالر وذگر 
بعض ما عوقب به بعض ١‏ كلي الربا تي القبر قبل يوم القيامة. (انظر الملحق العشرین) 


-۷ ۲2 


الباب الثالث/الفصل الثاني 


الموضوع الثامن 
وقال الشیخ عبد الله افرري رحمه اللہ تعا ی بأن النظر إلى بدن لمرأة الأحنبية حرام الا 
وحهها وکفیها من غير شهوة كما تذکر کتب الفقه الشافعی وبأن التظر إلى صورتھا 
بشهوة حرام بل إن بحرد 2 امرأة أجنبية بشهوة حرام ویستدل لذلك بحدیت "والقلب 
يتمنى ويشتهي" اء (انظر الملحق الحادي والعشرين) 


الموضوع التامع 

وأما مصافحة الأحنبيات فالشیخ عبد الله يصرح ف كتابه بغية الطالب بأن مصافحة 
الأحنبية بغیر حائلٍ حرام ور على يوسف القرضاوي الذي أفتى یل ذلك وفعله أمام 
الناس وهو لایس ري الشيخة. (انظر الملحقين الثاني والعشرین والثالث والعشرين) 

وأما الاختلاط فإن فص بذلك التلاصق والتّضَامٌ بين الرحال والنساء الأجنبيات 
فالشيخ عبد الله يصرح بأن ذلك حرام ولو كان من قوق الثياب ومن غير شهوة (انظر 
الملحق الرابع والعشرين) وأما إذا فد به وحودٌ الرحال والنساء في مجلس واحدٍ ضمن 
الحدود التي يأذن بما الشرع كما كان الرحال يتعلمون من السيدة عائشة ومن أم الدرداء 
رضي الله عنهما وکما كانت النساء تصلي في المسحد حلف الرحال في زمن النهي صلی 
عليه وسلم ويطفن بالكعبة مع وحود الرحال في المطاف ويبعن ويشترين من الرحال وکما 
كان أبوبكر وعمر یزوران صحابیةً كان التي صلی الله عليه وسلم يزورها وتحو ذلك غا 
ثبت تي رياض الصالحين وغيره من کب الحديث فلا يُعاب القائل به لأنه متَّبِعٌ في ذلك 
للبي صلی الله عليه وسلم ولشريعته وسيرة أصحایه, وأما إذا كان وحود الرحال والتساء في 
بلس واحد متجاورًا حدوذ الشرع والأدب فان من نسب إلى الشيخ عبد الله القول يحواز 
ذلك قد جاوز امد ولا يستطيع أن يأني بعبارة واحدة له في أي كتاب من كتبه فيها 


VT 


السقوط الکبیر المدوي 


ذلك. رانظر اثلاحق النامس والعشرین والسادس والعشرین والسابع والعشرین والثامن 
والعشرین) 
وأما کشف العورة آمام الناس فقد نص الشیخ عبد اللہ في کتابه الحتصر وفي شرحه بغية 
الطالب على أن ذلك حرام بل وتص على أنه لايحوز للرحل وامرأة کشف السوأتین حى في 
الخلوة إلا لحاجة (انظر الملحق التاسع والعشرين) 
الموقئ ماج 
وقال الشيخ عبد الله إن المرأة إذا حرحت متزيتة أو متعطرة لأحل أن تفن الرحال 
فهي آئ مة تشبه الزالية كما ثبت في حديث ابن حبان وغيره؛ بل حتى لو ۸ يكن قصدھا 
الفتنة فحروحها على هذه الحال مكروه كما نص على ذلك فقهاء الشافعية کالبیهفی 
والشيخ ركربا الأنصاري وغيرهما. (انظر الملحقين الثلاثين والحادي والثلاثين) 
الموضوع الحادي عشر 
وقال الشيخ عبد الله إن الأرض تشبه الكرة بالإجماع» ونقل ذلك عنه أكثر من واحد 
من طلابه قی كتب مطبوعة منها كتاب تثبیت أهل الحق فليراحعه من شاء. 
الموضوع الثاني عشر 
وقال الشيخ ره الله تعالى بان الإمام أبا حنيفة رضي الله عنہ إِمامٌ من أئمة 
المسلمين ولم يقل قط بانه من الفلاسفة لا في كتابه الدليل القوم ولا في غير وكتاب 
الدليل القوم موجود بين الأيدي مطبوع يطالعه من يريد ولا يجد فيه مثل هذه العباراة 


سر ا لات 


الباب الثالث/الفصل الثاني 


الموضوع الثالث عشر 
وقال الشیخ عبد الله كسائر أهل السنة بأن القرءان كلام الله تعالی ولو أراد انسان أن 
يعد المرات التي ذکر الشیخ عبد اللہ عبارة "قال الله تعالى" في كتبه لتعب قبل أن ينتهي 
من العدٌ وقد صرح الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الدرة البهية وقي كتاب إظهار العقيدة 
السنية بل وني كتاب بغية الطالب بأن القرءان الكريم كلام الله على الحقيقة. (انظر الملحق 
الثاني والثلاثين) 


الموضوع الرابع عشر 
وكان الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يقول بأن من يحكم بعکم مخالف لحكم الله 
لرشوة أو قرابة أو غير ذلك عليه ٹم ولكن لا كم على مثل هذا الانسان بالکفر جرد 
أنه حكم بغير حکم اللہ كما دَلَْثْ على ذلك الأحاديثٌ التي منعتنا من الخروج على 
الخليفة والثورة عليه لخلعه ولو ظلم (انظر الملاحق الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين) 


وكان رحمه الله ینکر على سيد قطب قوله بان الحاكم إذا حكم ولو في مسألة واحدة بغير 
حکم الشرع صار كافرا وصار أعوانه كفارًا وحیشه وشرطته كلهم كفارًا بل وصارت كل 
الرعية التي تحت حكمه کفازا لام لا يثورون عليه لخلعه حتى وصل إلى القول بأن كل 
البشر اليوم ما عداه ومن اتبعه هم کفاز مرتذون يستحقون القتل (انظر الملحق الخامس 
والثلاثين) فما هو السر في مدح بعض الناس سيد قطب وتعظيمه وترك الإنكار عليه في 
قوله هذا و الاهتمام الشديد بالافتراء على الشيخ عبد الله الحرري در علماء أثيويا في 
هذا العصر وتقويله ما لم يقل. 


السقوط الکبیر المدوي 


الموضوع الخامس عشر 
وأما موضوع القدر فان الشیخ عبد الله يقول كما قال الله تعالى في القرءان الكريم 
وما تشامون إلا أن يشاء الله رب العا مین ک4 سورة التكوير. وکما قال الرسول صلی الله عليه 
وسلم في حدیثه الشريف "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن" ام رواه أبو داود وكما 
قال صلی الله عليه وسلم "کل شىء بقدر حتى العجز والگیٰس" ام 
وكما قال الإمام الشافعی رضي اللہ عنه 
ما شعت کان وان لم أشأ وما شفث إن ۸ تشأ م يكن 
فنحن يعجيّنا موافقة الشيخ عبد الله للکتاب والسنة وأقوال الأئمة ذلك وله الحمد. (انظر 
الملاحق السادس والثلاثين والسابع والثلانین والثامن والثلانين) 
الموضوع السادس عشر 
وما نص عليه الشيخ عبد الله صراحة في كتابه بغية الطالب على أن السحر حرام من 
الكبائر لا يجوز فعله ولو للتحبيب بل حتى لإزالة السحر وإنما يزال السحٌ بالآيات 
القروانية ونحوها وطلابه يَدْوُسون ويُدرَسُون كتابه هذا ولا يقولون أبدًا بعد ذلك بان 
السحر جائر؟! (انظر الملحق التاسع والثلاثين ) 
الموضوع السابع عشر 


علماء جامعة الأزهر کفیرهم من أهل العلم عرفوا قدر الشیخ عبد الله اطرري 
وعظموه وزار الدکتور مد عمر هاشم حين كان رئیسا لجامعة الأزهر بيت الشيخ عبد 
الله كما نشر ذلك في الصحف وقتها ونقل عنه ما قاله في اذا 


سا - 


الباب الثالث/الفصل الثاني 


اللہ تعایی. (انظر الملحق الأربعين) ومثلم الدکتور مد هاشم فعل كثير من علماء الاسلام 
الذين حًا علماء. (انظر الملحق الحادي والأربعين) 

وأما الشيخ يوسف القرضاوي فليس عجیا أن يُبْغِضَ الشيخ عبد الله المرريّ لأن 
الشيخ رحمه الله تعالى رد عليه عندما حرف الشربعة فأجازٌ للمسلم أن يبيع الخمر في 
البلاد الأوروبية وأجارٌ له أن يبيع الطعام المخلوط بلحم ا حنزیر وأحارٌ أكل ما حَتَقَهُ أهل 
الكتاب من البھائم خنقًا بلا ذبح وأحاز الاستماع إلى آلات اللهو الموسيقية الطربة 
والضرب عليها وغير ذلك من الفتاوى الباطلة فنحن تعجب من مدافعة المسمى أحمد 
الدين حبل عن القرضاوي على الرغم من كل فتاويه الشاذة ومن كونه شجع على 
التفجيرات الانتحارية كما نعحب من مهاجته للشيخ عبد اللہ امرري التبع لأحكام 
الشريعة. (انظر الملاحق الثاني والأربعين والشالث والأربعين والرابع والأربعين) 

الموضوع الثامن عشر 

والشيخ عبد الله رحمه الله تعالى كان صُوفبًا من أهل الطريقة الرفاعية ا نتسبین إلى 
الشيخ أحمد الرفاعي» والإمام أحمدُ الرفاعی ول من أولياء الله صاحب كرامات مشهورة 
وعالم سي کب مدحه علماء أهل السنة وأولياؤهم ومنهم الشيخ عبد القادر ا یلان 
وأئى عليه المؤرحون الذين عاصروه وعاصروا أتباعه كسبط ابن الحوزي والذهي وغيرهماء 
وكان رضي الله عنه أشعريٌ العقيدة شافع الذهب كما يدل على ذلك كتابه البرهان 
المؤيد وهو مطبوع وفيه وف غيره من كه الثتاء الكبير على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر 
وسيدنا عثمانء وللشيخ مال الدين الآيّ رحمه الله قصيدة يتوسل فيها بالسيد أحمد 
الرفاعي رضي اللہ عنهء فإذا كان مثل هذا الإمام الول الكبير شيعيًا كما ادعى بعض 
المتسرعين الذين لا يتحققون ما يقولون قبل النطق په تتح كوي رالسْوَْ إذًا. (انظر الملحق 


٦ 
٦ 


الخامس والأربعين) 
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وقد سار الشیخ عبد الله هري رحمه اللہ تعالى على تدم سيد مد الرفاعي رضي الله 
فکان زاهدًا عالمًا سيا شافعيًا بقول بان أفضل الصحابة بعد البي صلی الله عليه وسلم 
هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ثم باقي العشرة البشرين بالجنة رضي الله عنهم وأن 
أفضل نساء العالمين مس مریم وفاطمة وحديجة وآسية وعائشة رضي الله عنهن كما جاء 
في حديث الطباني (انظر اللاحق السادس رالأربعين والسابع والأربعين والثامن 
والاربعین)» فمن يعتقد مثل هذا كيف يستجيرٌ إنسانٌ أن يقول عنه بأنه شیعی. سبحانك 
ري هذا بمتان عظيم. وعلى کل حال فللشيخ عبد الله أسوة بإمامه الشافعی حيث اتحمه 
قدعا بعض حساده بأنه شيعي وأهل الفتنة متشابهون. 


وشبیڈ هذا البهتان قول بعض الشوشین بأن الشيخ عبد اللہ حهمیْ أو معتزلءٌ فان 
الجهمية والعترلة ینفون قیام الصفات بائّه تعالی وأما الشيخ رحمة الله عليه فهو مثل کل 
مشابخنا یقول بأن اللہ تعالی متصفٌ بالعلم والقدرة والارادة والحياة وغیرها من الصفات 
التي أجمعت الأمة على أن الله تعالى متصف با لکنه یقول نا لا تشبه صفات الخلائق 
لأن اللہ سبحانه لا يشيه الخلوقات كما قال سبحانه لیس کثله طَىء# سورة الشورى» 
لاد صفات الخلوقین دلي على عجزهم وحاحاتھم ولا جوز نسبة العجز والحاجة إلى 
الخالق سبحانه فيقول رحمه الله إن الله موحود لا يشبه الوحودات ليس لوجوده ابتدای 
خلق العرش والكرميَ والسموات والأرض والإنس وابلین والماء والمواء والنار والأماكن 
والأزمنة وابلهات الست ولا يحتاج إلى شىء فيها ولا يوصف بأية صفة من صفاتھا تماما 
كماقال الإمام أبوحنيفة رضي الله عنه "ولو كان الله تعالی ممتاجًا للجلوس والاستقرار على 
العرش فقبل حلق العرش أين كان الله" ام وكما قال الإمام الطحاويّ في عقيدته المشهورة 
"تعالى -أي الله عن ا حدود والغايات والأركان سے ود لا تحويه الجهات 
الست كسائر البتدعات "ام أي الخلوقات 227 


۹ 
0 


۳ 
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معان البشر فقد کفر" ام وهذه عقيدة أهل السنة كلهم ولیس الشيخ عبد الله اطرري 
وحدہ۔ 

وأما تحذير الشيخ عبد الله من مد بن تيمية وحمد بن عبد الوهاب وأتباعهما فقد 
فصّل الشيخ رمه اللہ تعالی أسباب ذلك وین ما خالفوا فيه الأمة وما سَبْبُوهُ من ضرر 
وفتن في كتاب کبیر ماہ "القالات السنية في کشف ضلالات أحمد بن تيمية" وهو كتابث 
واسمٌ الانتشار مطبوعٌ طبعاتٍ كثيرةٌ سلاك فيه الشيخٌ عبد اللو سيل عشراتِ بل مثاتِ 
العلماء الذين حَدَّروا من ضلالة هذين الرحلین قبله فمن أراد معرفة هذا الأمر على وجهه 
فليطالع هذا الكتاب ثم ليحكم بنفسه. 

هذه هي ترجمة الشيخ عبد الله هري وهذا هو حاله ومنهجه وما تُب إليه مما 
يخالف هذا فهو غير صحيح سواء ذكرناه أم لم نذكره فان في القذر الذي ذكرناه كفاية 
للعاقل ليميز بين الصادق والكاذب» والواقع أن من يفتري على هذا الشيخ الکرم يعرف 
أن العلم الذي علَعَهُ يفضح ويكشف انحرافهم» وطالما كره ای الصراف وكذلك البتدغ 
يكره العلماء. 
ومن أصدق ما عثل منهج الشيخ عبد الله اغرريٗ كلماثة هو نفه التي تناقلها الناس 
ونشرتھا وسائل الإعلام حيث قال رحمه الله تعالى نحن فئة من المسلمين لا تتبع مٹھکا 
جدیذا ولا فكرةٌ مستحدثةً منذ خمسين سنة ولا فكرةٌ مستحدثةٌ منذ مائتي سنة ولا فکرة 


مستحدثةٌ منذ ستمالة سن إنما تحن على المنهج الذي ينتسب إليه مفاث الملايين من 


المسلمين أشعريةٌ شافعيت أشعريةٌ من حيت العقيدة وهي عقيدة معات المسلمين ومن 
حيث الأحكام العلمية نحن شافعية» والإمام الأشعري هو إمام أهل السنة الذي ٣ص‏ 
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ولا نستحل اغتیال رجال ال حکومات لأجل أنهم يحكمون بالقانون نحن بریئون من هذه الفكة. 
وأما ماله بيان المكقرات في الألفاظ الکفرية نحن لا نحمل مذهبًا حديدًا فا اتبعنا في 
ذلك أئمة المذاهب الأربعة كما يقول الحافظ مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين 
"فقد أن یمه من الذاهب الأربعة في بیان الألفاظ الکفریة"؛ ولسنا مسخرین لدولة من 
الدول من أجل الإمداد ال والله أعلم ومن نسب إلينا غير ذلك فالل حسيبه. انتهی 
كلامه رمه الله. (انظر الملحق التاسع والأربعين) 


الله تعالى أعلم وبه ول والقوة 


ملاحظة. اللحقات موحودة بنفس الأرقام في القسم الأمهري من هذا الكتاب فالرجاء الرحوع إليها هناك. 


¥0۰ 
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الفصل التالت. 
في بیان موافقة علماء الحبشة الفضلاء 
کفیرهم من علماء الإسلام في الشرق والغرب 
للامام عبد التہ الهرري في العقيدة ومبادئ التوحید والایمان. ولا سيما 
في تنزيه الته تعالی عن مشابهة المخلوقین وعن التحیز في الجهة 
والمکان. ۱ 


٭ قال اشيج عبدُ الله بن محمّد بن یوست الهرري رحمة الله تعالى في کتابه (مختصز 

عبد الله الهرريٌ الکافل بعلم الڏين الشْروریِ» عن الله تعالی الموصوف بكل كمال 

یلیق به المته عن كل نقص في حقّه یی گنو ےج وهو أَلسَمِيعٌأ عیبر ۵ 
٭ وقال رحمه الله تعالی في کتابه الصَراط المستقیم"" 

واعلم ان الكفرٌ ثلاشة ابواب اما یه أو کات أو حط آحدها التشبیه أي 
رنه الله بخلقه كمّن يَصفهُ بالحدوث أو القناء أو الجسم أو اللون أو الشکل أو 
الكميّة أي مقدار الحچم. 
٭ وقال رحمة الله تعالى في کتابه «الدّليل القويم»”: 

اعلم رحمك الله أنه تعالی لیس بجوهر يتحيّز أي يَشغل حيّزا بل يُتعالى ويتَعَدَسُ عَن 
مُناسبة الحيّز أي المكان. 

شم قال فتحصّل مما ذکرنا آنه تعالی لیس جوهرا ولا ۳ ون ن القالم جواهر 
واعراض وأجسامٌ فإذًا لا يُشُبهُ شيئًا ولا يُشْبِهُهُ شیء لیس کمثله شی وأنّى يُشبة 
المخلوقٌ خالقةُ وَالمُمَّدّرُ مُقَّدّرَهُ. والله تمالی ی ره أيضًا عن الجهات والأماكن إذ الجھاث 


۰۱۱ سورة الشورى/ءاية‎ )١( 
الصراط الستقیم (ص۲۷).‎ )۲( 
الدلیل القویم على الصراط الستقيم (ص۱۱۰).‎ )۲( 
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والأماکن خَلمَهُ احدئها بعد أن لم تكن فلا یوصف بفُوقيّة الحيّز والمکان, فلو كانَ 
ضوق الغالم بالحيّز والمکان لكان مُحاذيًا له والمحاذي للجسم اما أن یکون مثلهُ أو 
أصفرٌ منه أو أكبرٌ منهُ مساحة وما ید بالمساحة محتاجٌ لمن خصَهُ بها والمحتاج 
حادث. 
ه وقال الشيحٌ بشرى بن آبي محمّد في كتابه «حديقةٌ الإخوان» عند الكلام على 

صفات الله الواجية له تعالی: 

رابعُها المخالفةٌ للحوادث يعني يجب علينا أن نعتقد أن الله سبحانهُ وتعالی مُوصوفٌ 
بوجوب المخالفة وحقيقة المخالفة هيّ عبارة عن سَلب الممائلة في الذات والصّفات 
والأفعال. وان شئت قلت عبارة عن نمی الجرمیه والعرضية ولوازمهما ووا وا فين 
لوازم الجرميّة التحيّرٌ أي أَخْدُهُ قدرا من الفراغ أني قدز ذاته منّ الفاغ بحیث یثبث في 
انقّدر و ینتقل عنهه ومن خواصه قبولَهُ الأعراض الحادثة من و وشکون وآلوان 
ان ی وبعد وقرب بالمسافة وزمان ومکان وكبر وصفر ونحو ذلك هسب 
الجرميّة عن الله بالمخالفة تس لب عنهُ هذه الخرامن واللوازم كلها فهي مس تحيلة علی 
الله تعالى. 


٭ وقال الشيحٌ آبو الفتح بدژ الدين بنْ أبي الحاجٌ سرور في كتابه «إيضاح المعان من افادة 
الإخوان» على المقدّمة المعروفة ب«إفادة الإخوان في ما هو مَفروص على الإنسان»": 
7پ ی2 آريعة أقسام قم عدي عن الا وال وهو ذاثه تعالئ: 
وقسمٌ يحتاجٌ إليهما وهو صفاتٌ الحوادث Ce:‏ الاعراضئ إلى ءاخر ها اکر می 
الأقسام. 
٭ وقال سيّدي الشيحٌ عمز بنْ عليّ في كتابه «جواهرٌ الدْرّره" في تنزيه الله عن مشابهة 
المخلوقات: 
ذکر دلیل مخالفته تعالى لجميع خلقه 
وان تُرد علامة المُخَالَفَةُ ‏ فحن بما آنبي بلا مُمَّاطلهً 
(۱) حديقة الاخوان 2 شرح فتح الرحمن 2 معرفة کيفية حقائق الایمان (۱۹). 
(۲) ایضاح العان من افادة الاخوان (۷۳). 
(۲) جواهر الدرر (۲۳۲-۲۳۲). 


۷۵۲۰ 


لتهتدي به ای الصواب 
لو ی ا و 
شبغانه لکن ذا قد أُنطلا 
لد لكان 
اد لو يكن من خادث لافتتَر 
مُحالة فاذر بلا إشكال 
إذ لو يكن مر ازع 
کلاهما من 7- ج البُطلان 


۳ از 


- وقال أيضًا: 


ذلك حتمٌّ هذه المخالقَة 
هو مُخالت لما قد خلقا 
في الذات والصّفات والأفعال 
فلم يكن مال بالأجسام 
ولا له جُوارحٌ الأعضاء 
جل ولا یوت بِالكليْة 
كذا المتى والأينَ والكمّية 
عر فلا يُنَعتُ بالصفر 
فلم يكن مُجَسَمًا مُسَوْرا 
ولیس عرضا حل تالا چام 


ولأ له هه 
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من عیین اوقسام ولا ارتياب 
لكان بالخلق له المعَاظة 
إذ لو يكن بفیره قد مُثْلا 
لکنه ممتنغ هذا له 
لمُحدث لک ذا قد ظهرًا 
منه على الإله ذي الجلال 
لفقره الدَُوْرُ أو التََاسْلُ 
فليس ما بحتاج للتبّيان 


فا حفظ تکون من دوي الموافقة 
قل مُطلقًا فاذر به وحَمّقا 
ھذابلا لبس ولا إشكال 
والقزض والجوهر والاجرام 
فاحقظ بلا وهم ولا امتراء 
والجزء والكلّ کنا الجزتيّة 
والوضع والسبة والیفیّه 
الكشرة والكبّر 


و م 
محددا 


وجوهرا مقَدرا 
ولت مہا کیل بانقسام 


٠‏ وقال الشيحٌ جوهر بن حيدّر في کتابه «الجواهرٌ الحيدريّة) 


(المخالفة للحوادث) وهيّ عدمُ المماثلة لشىء منّ الحوادث أي المتجدّدة بعدَ أن لم 
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تکن بل ولشیء منْ الممکنات الفیر حادثة. 
- وقال آيضًا (والقیام بالنفس) وهو عدم افتقاره تعالی إلى ذات وإلى مخصّصء والنفس 
بمعنی الذّات لا بمعنی الرٌوح لاستحالتها عليه تعالی. 
ثم قال وفسشرۂ الامامُ السَنوسيٌ في شرحه بقدم افتقاره إلى شىء فقال ومّعنی قیامه 
تَعالى بنفسه سلب افتقاره تعالی إلى شىء منّ الأشياء ء مثلا فلا يُفتقرُ إلى محل اي ذات 
سوی ذاته یوجد فيها كما تُوجدٌ الصّفَةٌ في الموصوف إلى ءاخر عبارته وقد ضسر 
في متنه بعدم افتقاره إلى المحل والمخصّص. 
٭ وقال الشَّيحٌ جمالُ الدّين الآنيّ رحمه الله تعالى في كتابه «كفايةٌ الطالبينٌ في معرفة 
مهمّات الدین»*. ١‏ ۱ ۱ 
الحمدٌ لله الواحد الصّمدٍ الذي لا یزال ولا يحولء الملك الرحیم يم الذي لا تدرکه 
الأبصارٌُ هه المُقولٌ ادوس في كبريائه عن التجسيم والتعطیل والحلول الذي 
أوجبٌ علينا معرفة شرا؟ تع الإسلام. 
- وقال أيضًا: 
مقدمة في اصول الدّين 
اعلم ان أوّلَ الواجب على المکلّف معرفةً الله تَعالى إن لم تحصّل في صباهُ فنقول 
إنَّ الله واحّد في ذاته وصفاته وأظعاله رد شريك له واجبٌ الوجود بذاته فيجبٌُ له 
القدمٌ والبقاء والمخالفة للحوادث من کل وجه في ذاته وصفاته وأفعاله والقيامُ بالنفس 
والوحدانيةٌ في الذات والصّفات والأفعالٍ ويجبُ له من صفاته الذاتيّة الحياةٌ المستمرة 
والعلمُ المحيط والارادءٌ المخخصة والعدرة اام الكاملة والسّمعُ والبْصرُ والكلامُ 
المقدّسٌ عُن سمت الحدوث کالصّوتِ والحروف والتّقدیم والتأخیر بل یج له الکمال 
المطلق ويستحيلٌ عليه أضدادٌ هذه الصّفات المذکورة وجميعٌ النقائص مطلقًا. 
- وقال أيضًا: 


‫َ 


ومن اجمع الأدنّة النقليّة في ذلك قولهُ تعالی کی لم“ َو سم 


(۱) أي الممكنات العقلية التي لم تخلق بعد. 
)٢(‏ كفاية الطالبین 2 معرفة مهمات الدين (۲). 


-غ ۷۵- 


الباب التالث/الفصل الثالث 


عیبر ۱۳8 :شم قال فصدز هذه الآيةٌ یرد د على المشبّهة وعجزها یرد على المعطلة 
وجملتها تبیَنْ لك خلاصة التوحید لأنها مع قلة خروفها جممّت مجامع مسائل التوحید 
ام تسم كل هنا يعت اعتقادف ولك قال بعص تمه ی وضي هذه الاية سلامة لنا 
مُعشر آهل السّنة لما فيهًا من تفي المستحيلات والتشبيهات ۸ مُطلقًا وإثبات الصّفات 
الواجبات. وقال آبو إسحاق الأسفراييني جمع أهل الحق جميعَ ما قيل في التوحيد في 
كلمتين إحدّاهما اعتقادٌ أنَّ ما يصو في الأوهام , فالله تعالی بخلافه لا الذي يُتصور 
في الأوهام مخلوق لله تعالی والله تعالی خالقّهُء والثانية اعتقادٌ أنَّ اه ليست مُشبهة بذات 
ولا مُعطَلةٌ عن صفات وقّد اد ذلك بقوله تعالی ولم یک له ک وا أ لے" ودا 
غاية في الایجاز والجودة. 
٭ وقال الشيحٌ حُسين الغوندري'" رحمة الله تعالی 

ومعنی التسبيح التثزيهُ عمًا لا بلیق به لأنَّ مَعنى سبّحتة بعدته من السّوء ومعناهٌ هنا أي 
اعتقد آنَّ الله متَرَةٌ عن الرّوال وا کی في آزله ويجبٌ علينا اعتقادًه أن الله 
سبحانه لا له حدَ یحدَهُ من كبر وصفر وغلظ ورق وطول وقصر ومكان وزمان وغیر 
ذلك مما نيحد الحوادت من المجاوزة لغيره لأنَّ الله مخالتٌ لمخلوقاته فلا يحدّمٌ ما حدّها 
ولا 'تستضيزة ما مھا كيف وهو خالقها ومعطيها ما هي عليه ومما حكمه في أزله 
وت علينا اعتقادهٌ أن الله سبحانة لا له مثال في الذات والصّفات لانه لیس بچرم وم 
هو ڪذلك لا يمائل الاجرام في ذاتها ولا في صفاتها من كل وجه ابتداءٗ وانتهاءٌ وهو 
القدیم وهي الحادثة وهو الباقي وهيّ الفانيةٌ وشْتَانَ ما بِينَهُما. 
- وقال أيضًا: 

ومما حکمهُ في آزله ویجبٔ علینا اعتقادهٌ أنَّ الله سبحانة مر عن الآين وهو سؤال 
عن المكان أي عن سؤال السّائل أينّ الله مر ان المکان مخلوق وهو کان قبل أن 
بعلق المكان «وهوه الآن علی ما علیه كان ومما حكمة في ازنه وت علینا اعد 
أنَّ الله سبحانةُ منْزة عن الجهات الست التي هي فوق وتحث ویمینْ وشمال وآمامٌ وخَلفْ 
لأن الجهات اه روجدت تاس الأجرام لأنَّ فوق من عوارض الرأس وتحت من عوارض 


)١(‏ سورة الشوری/ ءایه۱۱. 
(۲) سورة الاخلاص/ ءاية ۶. 
(۲) انظر کتابه: تنزیه الجرد لشرح فيض الجدد. وهو مخطوط (ص۲۲- ۲۳-:۲). 


-۷۵۵ - 


السقوط الکبیر المدوي 


الرجل ويمين من عوارض اليد الیمنی والشمال من عوارض اليد اليُسرى وآمام من عُوارض 
اندر وخلف من عوارضن الظهر وانما تحمّقت بواسطة حد خلق الانسان فالله سل بجارم 
کی وھ وک الجهات ومدیّرُ الكائنات يُدِبّرُ الأمرّ من السّماء إلى 
الأرض فالله ليس في جهة منھا ولا في جميعها بل كان الله ولا شيءَ معهُ «وهو» ان 
غا عليه کان سبحانةُ خالق الجهات والمكان. ومما حکمه في آزله ويجبٌُ علينا 
اعتقادهُ ای الله سبحائة مره عن المشابهة لمخلوقاته في الذات والصّفات والأفعال عَقلا 
ونقلاء آما النقل فقولة تعالی # یس 5 نلو میم « ©" أي لیس كذاته ذات ولا 
کصفاته صفات ولا کافعاله فغل تر َلسَِيعٌ الب" بما يُفعلٌ من الفرش إلى 
العرش وصدز الآية تذزية وعجژها إثباتٌ وهو من باب عموم السلب لا من باب مسلب 
العُموم؛ وآما العقل فلو ماثل شيئًا منّ الحوادث لكان ممكنا ولو كان ممكنا لکان 
جرمًا أو عَرَضًا ولو ڪان جرمًا أو عرضا لما ا شیء من المخلوقات ووجوٴ الكائنات 
یدل على وجوده قطمًا بلا شك قال تعالی # أف له َلك فاطر سوت وال ۵ أي 
ليس في وجود الله شك خالق السّموات والأرض وغيرها والله أعلم. 

- وقال أيضًا: 


الحمد لله الذي فد حكن 
بما يكين في الوجود أبدًا 
سبحانة لیس له زوال 
وتمن متی والكيف قد نره 
وبالوجود المطلق تفردا 
له الکمال المطلق بلا زوال 
تحيرت في وصفه الفود 


ولا يمر بالّه الزمان 


من قبل أن یخلق أرضًا وسَما 
إلى انقضاء الدّهر من غير سُدا 
ولا له حدٌ ولا مثال 
والأین والجهات والمشابة 
في ذاته ووصفه توخدا 
وكل نقص في الله قد استحال 
وذاتة لیس لها قيود 
ولا تخت وهآ ان 


(۱) سورة الشوری/ءاية ۱۱. 
)٢(‏ سورة الشورى/ءاية ۱۱. 


(۲) سورة إبراهيم/ءاية ۱۰ 


-۷01- 


الباب التالث/الفصل الثالث 


- ثم فال: 
وکل ما یخطز في الأوهام مثل التخیّلات والأجسام 
فرشا الله الکريم قد علا عن مثل هذا فافهمَن ما نُقلا 
سبحانه منز في ذاته ‏ وفي صفاته وفي آفعاله 
عن ضد والشبه والنظير في النفع الضراء والسرور 
وقال الشيحٌ جمال الدين فقيه رحمهُ الله تعالى في كتابه «نجم المنير في إرشاد من 
يريد السْفرٌ إلى الآخرة ويسير». ۱ 
فصل في ذگر شیء من لفاك اعلم أنه هو الله الذي لا إلهَ إلا هو الواجبٌ الوجود, 
قديمٌ لا بداية له باق لا نهاية ل. مخالف للخوادث في ذاته وصفاته وأفعاله لا مماثل له 
ام بنفسه مُستفن عمّا سواہ لا مخصّصٌ له ولا محل له. 
ثم قال فإذا علمت ذلك آیقنت أنهُ ليس کمثله شىء وهو و السَميم البصیر وأنه لا يلحقه 
الأذهان ولا يحْدَہُ المقداز ولا تحویه الاقطاژ ولا تحیط به الأماکنْ والجهات ولا تكتّنفة 
السمواث وهو مُستو على عرشه بالؤجه الذي قالهُ والمعنی الذي آرادهُ استواءً مرا عن 
المماشة والاستقرارٍ والتمکن والحلول والانتقال فلو ڪان على شىء لكان ٹرلا 
تعالی عَن ذلك علوًا كبيرًا فلا يحملهُ القرش بل العرش وحملُ محمولون بلطف قُدرته 
ومقهورون في قبضته وهو فوق الغرش وفوق کل شیء إلى تضوم الثری مُوقيّة لا تزیدهُ 
هركا إلى العرش والسموات بل سو رمح الدّرجات عن الغرش كما هو رفیع الدٌرجات عن 
الشری ومع ذلك هو قريبٌ من ڪل موجود وهو إلى العبد اقرب من جيل الورید وهو على 
کل شیء شھید لا يُمائل ری قرب الاجسام كما لا يُماثل اه ذات الاجسام تعالی 
را عن آن یحویّةُ مكانٌ كما تقدس عن أن يَحُدَّهُ زمانْ بل كان قبل أن خلق الزمان 
والمكان وهو الآنّ على ما عليه کان قبل وجود الزمان والمكان. 
في صفة الكلام لله تحالی 


٭ وقال الشيحٌ الهرري رحمة الله تعالى في وجوب صفة الكلام لله تعالى": 


)١(‏ الصراط الستقیم (ص۱۲). 
- ۵۷ ۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


ومعنی الكلام أنَّ له صفةٌ هو بها متكلمٌ ءامڙ ناه واعدٌ متوعَذ لیس ککلام غیره 
بل ازليٍ بازليّة الذات لا يُشبهُ کلام الخلق وليس بصّوت یحدث من انسلال الهواء أو 
اصطكاك الأجرام ولا بحرف ينقطعٌ بإطباق شفة أو تحريك لسانء ونعتقدُ أن موسّى 
سیخ ع کلام الله الأزليٌ بغير حرف ولا صوت كما يرى المؤمنونَ ذات الله في الآخرة من 
غير أن يكون جوهرا ولا عَرَضًا لأنّ العقل لا يُحيل سماغ ما لس بجرفت ولا ضوت: 

وكاو تعالی الذاتي ليس حُروفا مُتعاقبة ڪڪلامنا . وإذا قرا القارئ مت کلام الله 
فقراءته حرف وصوثْ ليسّت أزليّة ان ما یقوم بالمخلوق لا یل أن يكونّ أزليًا وآما 
مَقروؤُ فلیش بحروف ولا صوت. 

شم قال فنقول | جمع أهل السّنة والجماعة على أنَّ کلام الله الذاتيّ ليس بحرف 
وصوت وهو أزليٌ ابدي لا یتجزاً ولا يتبَمَّضُ كحياته فهو ڪلام واحذ لأنَّ ما یتجز 
ويتبكضٌ حادث والله لا ينَصفُ بصفة حادثة فکما أنَّ حياتة حياةٌ واحدة أزليّة أبديّة لا 
تتجزا كذلك صفة الكلام والقدرة والإرادة والسّمع والبّصرٍ والعلم کل صفة من هؤلاء 
صفة واحدة. آما القرء ان بمعنى اللفظ المنَزّل الذي قرأهُ جبریل على النبيّ فهو مخلوق 
لله تعالی لآنَّ الحرف والصّوتٌ مخلوقان ومع هذا لا يقال القرءانُ مخلوق عَلى هذا المعنى 
يا لكن يُدْكَرٌ في مَقام التعليم أن القرءان بمعنی اللفظ المترّل مخلوق له 
٭ وقال الشيحٌ بشرى بنٌ أبي محمّد في كتابه «حديقة الإخوان»”" 

وثالث عشرها في العدد الكلامُ ثم قال يجب عَلینا أن نعتقد نا ھی 
وتعالی موصوف وجوت الكللامة وحتیف الكادم في حقه تعالی هيّ صفة ازلية قائمة 
بذاته تعالی مُعبّرة بعبارات مختلفات منَرّهة عَن جنس الحروف والأصوات وآما اروت 
فالأصواتٌ دالة عليها لا هي نفشها والله أعلمُ. 

٭ وقال الشيحٌ أبو الفتح بدرُ الدّین بن آبي الحاخ سرور في ڪتابه «ایضاخ المعان من 

افادة الإخوان»” هد الكلام على صفة الكلام لله تعالی: والكلامٌ وهی صفة أزلية 

قائمة بذاتے تعالی مدره عن الحروف والأصوات والاعراب والبناء والتقَدم والتاخر 

وغير ذلك مما یوجد في كلام الحوادث؛ تتعلق بما تعلق به العلمُ مِنَ الأمور الثلاثة 

تعلق دلالةء أي مُعنی آزلي قائم بذاته تعالی يَتعلَق بما تعلق به العلمُ متصف به ذاتهُ تَعالی 


.)۲۵( حديقة الاخوان‎ )١( 
.)۷۱( ایضاح العان من اقادة الاخوان‎ )۲( 


-۷۵۸۷- 


الباب التالث/الفصل الثالث 


ازلا وابذا یدل على جمیع ما يتعلّقُ به العلم. وليسٌ الأمرُ على ما نع مما نظن من 

لفظ الكلام وليسٌ المرادٌ بكلامه تعالی الواجب له تعالى الألفاظ الشريفة المنزلة 

على نبيّنا لد لأنَّ هذه حادثةٌ لفظيّةٌ. 
٭ وقال الشيحٌ جوهر بنُ خیدر في كتابه «الجواهرٌ الحیدریة»: 

(الکلام) وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالی منَزْمةٌ عن الحروف والأصوات والإعراب 
والبناء والتقدّم والتاخر وغير ذلك من شوون الكلام الحادث تتعلق بجميع المعلومات 
الثلاشة تعلق دلالة وفي (کفایة العَوامَ): ولیش المراذٌ بكلامه تعالى الواجب له تعالى 
الألفاظ الشريفة المنزلة على النبي لا لن هذه حادتة والصّفة القائمة بذاته تعالی قديمة 
وهذه مُشتملة على تقدّم وتاخر واعراب وسور وءایات والصَفة القديمةٌ خالية" عن جميع 
ذلك إلى ءاخر عبارته أن لأنها واحدةٌ لا تَعدّدٌ فیها ولا ترکبّ. 


٭ وقال الشيحٌ جمال الدّين فقيه رحمة الله تعالى في كتابه «نجم المنير في إرشاد من 

يريد السّفر إلى الآخرة ويُسير»: متكلْم بكاوم قديم آزلي لٹ بحرف ولا صوت ولا 

یشبه کلام مخلوق بوجه من الوجوه. 

وبهذا يتبيّنٌ لمن أرادَ الحق آنَّ الشَيعٌ المحدّتٌ الفقية اللغويِ الشيعٌ عبد الله الهرريٌ 
موافق لعلماء الحبشة من آهل السّنة والجماعة في المعتقّد بل لعلماء آهل السّنة والجماعة 
قاطبة في القديم والحديث. وقد خالت الوهابية في ما اعتقدوهُ في الله تعالی مُعتقدَ 
أهل السنة والجماعة فتسبوا إليه تعالى الجسم ووصفوهُ بالأعضاء وشبّهوهُ بخلقه فقالوا 
یجلس على العرش ومنهّم من قال يجلسُ على الكرسيّ ومنهم مَّن قال يتحيّرُ في السّماء 
وقالوا یتزل إلى السّماءِ الدّنيا زولا حسّيًا بالانتقال من عُلو إلى سُفل ولا يخلو منهُ العرش 
رخو بجهة فرق وخسن بالمگان وقالوا بحلول الحوادث في ذاته وقالوا كلام 
AES‏ وإنهُ يتكلم إذا Eg‏ شام E‏ بغزل الظالفون 
علوًا E‏ 


واللہ سبحانه وتعالى اعلم وأحكم 


)١(‏ أي متزهة. 


-۷۵۸۹- 
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الفصل الرایع: 
في بیان ثناء وشهادات مشاهیر المشایخ والمفتین 


وکبار العلماء على الامام الهرري - رضي اللہ عنه - وتزكيتهم له بالعلم 


وحسن ظنهم بد واعلانهم دلك. تصریحا ومراسلة. [رسائل وونائق 
خطية تنشر للمرة الأولى] 


-۷ ۷ 
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ثناء مشایخ الحبشة وهرر والصومال 
الرسالة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحیم 

شهادة الشیخ محمد ابن مفتي الحبشه الشیخ محمد سراج الجبرتي 

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وبعد 

آنا الشيخ محمد ابن المفتي محمد سراج الجبرتي أشهد أن الشیخ عبد الله الهرري 
المحدث الحافظ الفقیه النحوي اللفوي قد درس الحدیث على والدي رحمه الله وقرأ عليه 
سنن ابن ماجه وغيره في علوم الحدیث ولم يتمكن من ملازمته بسبب حروب وفعت في 
بلادنا فودعه المفتي مشيعا إياه للعودة إلى بلاده خومًا عليه وذلك في عام ١٦۱۳ھ‏ تقرببًا 
والذي كنت آسمعه من والدي هو الثناء الجميل على الشيخ عبد الله الهرري وتلاميذه 
الذين لا زالوا على الوفاء للشيخ المفتي ولنا إكرامًا لوالدنا رحمات الله عليه وكان 
المفتي يذكر الشيخ عبد الله مع المحبة الشديدة له ولنهجه نهج أهل السنة والجماعة 
وكل كلام يخالف ذلك فهو من قبيل الافتراء والكذب والله من وراء القصد. 


محمد این الشيخ محمد سراج المفتي 
۱ شعبان ۱۲۳ 


الموافق ۲۸ آکتویر ۲۰۰۲ 


-۷ ۱۲ - 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


بك ساد عو 
سم الله الرجن لرحم اداتی و 
الد دد ےه و عد 
انا الاسسشيح يد بن + موی قد سيج المرطات 
١سٹھد‏ إن لسغي عبد ادت الررري اد لالظ 
اٹک اٹھوک اللدوى کر درسی اللدردمث عق ولاك 
رجه الله و قرا عفد سنن ین لحه ویره 
هه علوم دس و ی ملرزمته مت 
حرو س و فر تك بالادث ١‏ مو دعه امس 
مسلبها اكد لأعود * لے بالاده حو ”مه 
ووک اكه جم NOS‏ م دوسا الاك 
بت اممعه من وی هوحن , ١ن‏ عل لسلسم 
عبد الل ال ردقل و نالاممدہ 7 حر لوعف 
الوفاء اشع وڪ وكا 7 SSR‏ 
الله عله و وان اطلعیس ٦‏ الح اده 
مج ااي و دده > 3ه و که رج اما لن 
و ای" وک ٤‏ ماد موی ند هو 
والازنب و الله عن ورا المصد 
رهد | ثرئيتي) 
ےر بن الظرفجررلح الاي لاع 


۷۱۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الثانية 


شهادة الشیخ محمد صادق العفري" تلمیذ الشیخ محمد سراج الجبرتي مفتي الحبشة 

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول الله 
وبعد آنا اسمي محمد صادق العفري بن آیحیتا بن آبي بكر درست على الشیخ المفتي 
محمد سراج الجبرتي وبعد مجيئي إلى المفتي بسنتین جاء الشیخ عبد الله الهرري الشيبي 
العبدري القزشی وقرا غلی المفتي محمد سراج ستن ابع ماجه وستن الترمذي وکتب 
أحاديث غیره أعطاه بعدها المفتي إجازة العلوم كلها وأوصانا المفتي بتلقي القرآن من 
الشیخ عبد الله وقال لامامنا في الصلاة: لما يأتي الشيخ عبد الله تقدموه للامامة ولا 
تتقدموا علیه. بقي الشیخ قرابة الشهرین في بلادنا إلى أن غزا جيش عرمرم «رایه» فخاف 
المفتي على الشیخ فقال لنا: شیعوه إلى مکان السیارة. خومًا على الشیخ عبد الله ولیس 
کرها ونحن لا نقول إنه لیس حافطًا للقرآن ولا خطر في بالي هذا القول". 

أخيرًا آقول المفتي سراج والشیخ عبد الله بالمحبة اجتمعا وبالمحبة افترقا وکل 
ما یخالف هذا فهو إشاعات وآکاذیب وأشهد أن الشیخ عبد الله کل تلامیذ المفتي 
کان وا یحبونه ويذكرونه بالخير وكل ما يقال في الطهن بعلاقة المفتي بالشیخ 
عبد الله الهرري فهي اکاذیب وترهات والله يسألنا يوم القيامة. 


کنبه الشیح محمد صادق العفري 


شعیان ۱۲۳ 


(۱) أحد مشايخ أتيوبيا وعضو بج الجلس الأعلى للشئون الاسلامية وكان تلميدًا وخادمًا للمفتي الشيخ 
محمد سراج الجبرتى وكان منه أن آوکله الفتي سراج بخدمة الشيخ عبد الله البرري أثناء إقامته عند 
شيخه محمد سراج 2 راية لكونه أصغر تلاميذه. 

(۷) افترى رجل حاقد يسمى سعد بن علي الشهراني 2 كتاب جمع عن الشيخ عبد الله البرري وملأه بالافتراءات 
والأكاذيب وادعى فيه أن الشيخ محمد صادق العفري ذكر له أن الشيخ المفتي محمد سراج طرد الشيخ 
عبد الله لما رأى منه أشياء ومخالفات وأن الشيخ عيد الله لا يحفظ سوى الفاتحة والاخلاص والمعوذتين 
وأن الشيخ کان لا يصلي خلف أحد إلى غير ذلك لذا رد الشيخ محمد صادق العفري هذا الکذب يهذه 
لرسالة التي شهد فيها بفضل الشيخ عبد الله البرري. 


-غالا- 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


سمه لرن سم سوا کک 
إلى لدے و نسلدة ولسلام عق ہنا حي رسو ل لله 


ديم ُنا اسی ی صادی الضری بن ایعیتا س چیک 
ہے رت کک سی ے ابر لب معد 


الم تی ود عل النتی 52 سرام سنی ماه مسن 
الترمنذی ولب اعادیف عر اوا مرها اللنى اجان 
كلها ود صانا سی دل القن من ١‏ سیر ال2 
لد ماسا ق الصلاة ك کک 
ا و لد تم مواعيه ئی الم ی یی ف بلادنا 
ان أن ا مس هرم رايه کن نع ز فقال 
لٹا شیئ) جل مكان السيا ره وا عق الس 0 ولیس 
کرها و من رزنتول أنه لیس عامط بر دلا لی 
گا مال هنا لو 
۲ عم 1 ال الف سم توب سط المي ا جشعا 
وبطلصه اخمَمًا > ۳ ساس و كير کی 
دایب و اشد أن ال عبس لدے كل ثلاميت المتئع كأنوا 
سنہ عيذ هده دای بای دالا يقال ف عون بعلاعه 
عبد لے ہي نېي 3نا کب حفرمات 
د ران یت _ ال 


-۷۸۵- 


السقوط الكبير المدوي 


الرسالة الثالثة 


شهادة القاضي الشیخ تاج الدین بن آحمد بن عبد القادر 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد 7 و یهد » 

نحن قاض الشرع الفيدرالي في جمهوريّة إثيوبيا الشیخ تاج الدين بن آحمد بن عبد القادر 
من تلاميذ سماحة المفتي محمد سراج الجبرتي نؤكد بوضوح لا شك فيه ويقين ثابت 
العلافة الوثيقة والترابط المتین بين المفتي محمد سراج والمحدث الشيخ عيد الله الهرري 
الشيبي العبدري وکل طمن بهذه العلاقة فهو محض افتراء ونحن کت رأينا من المفتي الا 
المحبّة والتقدیر للشيخ عبد الله والذي نکن له کل الاحترام والتقدیر وفي قلوبنا خالص 
الود لنهجه الذي يمثل الیوم نهج الاعتدال في وجه الفلاة والمتطرفین. 

ونسال الله ان یمد في عمر الشيخ عبد الله وأن ینفعنا بعلومه وآن برحم مفتینا 
ومشايكنا ويتفعنا ترك اتهم لہ علی ها ناله كدير وبالاتحانة لین 


كتبه: الفقير القاضي الشيخ تاج الدين أحمد عيد القادر 


نائب رئيس المحاكم الشرعية الفدرالية في إثيوبيا 
۳ شعبان ۱۲۳ 


-۷۱۹۔ 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


يسم الله امن الم 
الع لا“ ربعت 
من قاض اش الف راو ىج هور تة نیما البح عاج لڈس بن اجه بن - 
عب القلا ر من تلامیڈ ما عة المفق مچ سرج ہق توح بوضوے 
شلک هن وبیفرز ابت العلا فة الوشفة والترایط این ٠‏ بين امف 
مجه سرزج والح اج عبه الرک اش هلک تلطع 
بهناه العلا فهو مض رف۱۸> ربش چا ریم لآ لس کی 
لیس عبد الله واه سک ل زار حرام والتقدي رو قلوبنا خالص الود 
لھج ال “يمل الیوم نیج الا عنه ال ج وب الغلاة والمتطرفق. 
سا ل الل انام عر لین عبد الله ون بننعنبعلویه ون برج‌مفن 
ومشاشیا ویتسا ببرکانف ‏ نع ما ا 
کی دنت یط 
ید EE‏ 


SCR ۸‏ 521 ۸۶م ھی 

3 ٣۰7 
۾ کک سم'‎ 

الشیخ ناج الدين ا مد عبدالقادر س کلب 


اب رئيس اناكم الشرعية الفدرالية فى ییا 


-۷ ۱۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الرابعة 


۱ یسم ال الرحمن الرحیم ۱ 
الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین سیدنا محمد صلی الله 
عليه وعلی آله ومن تبعهم إلى یوم الدین. 
لقد أصبنا بالانزعاج والاستغراب حینما قرأنا ما نشرته الصحف والمجلات لا سیما 
صحيفة «المسلمون» ومجلة «روز الیوسف» القاهرية من ضجة اعلامية مكثفة ضد رجل 
سمته (بعبد الله الحبشي) كما سمت جماعته بالأحباش ووضفتهم بالضالین المضلین 
وبأنهم خطر جدید على الامة الاسلامية في عالمنا الیوم ملحقة اسم الشیخ بأنه من 
موالید هرر. 
إن ذكر اسم الاخیر هو الذي جعلتا نتساءل نحن علماء هرر حول ما نسب للشیخ بخلاف 
ما نعرفه عنه: آما نحن كنا نعرف مند نعومة أظافرنا بأنه علامة من أهل الکتاب 
والسنة ونعتبره سراجا وهاجا كان ینیر لنا الصراط المستقیم وکنا نجد في افتاگه 
دومّا غذاءنا الروحي والحقيقة التي لا خلاف فیها أنه من موالید هرر نشا فیها وترعرع 
وتریی بدت عليه بشائر النبوغ فتزود بعلوم الدين» ودرس علوم اللغة العربية والشريعة 
الاسلامية على آيدي العلماء بطريقة موضوعية خالية من التعقید حتی آصبح آخیرا 
مفتيًا لها ومحدئا مشهورا للأحاديث النبوية الشريفة ومن طبیعته الايمانية بالله كان 
يكره الاستعمار الحبشي لهتکه المقدسات الدينية ولاساءته للعلماء ویتالم للمآسي التي 
یعانیها الشعب. وقد ذاق هو نفسه آنواعا شتی من الایذاء والتعذیب» حتی وضع آخیرا في 
زنزانات سجنهم» وهذا ما حمله باللجوء إلى بعض البلدان الاسلامية هذا ما یقرب من 
نصف قرن تقربيًا وکان عاش حینها عيشة طيبة مستقيمة ولم نعرف عنه أي انحراف أو 
تقلیل لكات الله أنرًا: وخاضة تعد أن ودنا طيها سفن مت ای مافتة وغير صبحيحة 
كقولها : بان ابنه يسمى یعقوب. كان يعمل بالنادي الاسرائيلي في مصر. ولعلمنا بأن 
الشیخ ليس له ابن یسمی بهذا الاسم بتانًا نستنکر جميع ما نشر؛ حتی انتقل التفکیر 
بنا إلى الاحتمالات التالية: 

-١‏ أن تکون الفثة الناشرة للانحرافات المذکورة من الجماعات التي ترید الاساءة 
لسمعة الشیخ بدون علمه ودرایته. 


-۷ ۱۸۰ 


الباب الٹالث /الفصل الرایم 


جن ملاسان الاک هونا نان شی رو ضافہ نجنا عه تسوك لها تسا ما لخد 
والخلافات وترید من خلاله الارتزاق أو تتحرك بایحاء من آیاد عدوانية مستترة 
رغبة منها في تشتیت المسلمین وتلطیخ عقائدهم. ونعوذ بالله من شرورهم. 

وختامًا نذكر |خواننا في کل مكان بقول الله تعالی: ۴ تیال ءامنوا ان جاء فاس 


م 02 ساح ور اهر 


۾ ۶ er o‏ مر مقر ہے صے ۲ ۲۶ 5 ط 
شا فتبنوا أن تا فوما هلله فتصبحواً عل ما فعلشر نندمین رل # صدق الله العظيم. 


5 2 


علماء هرر 


-۷۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


سس اللے الرحستن الیحسیخ 
الحمد لله رب الهالسین ء والميادة الةم على اشسرف المیپسسلین 
سيد نا محيد صل الله لیے وطن اله وصح ومن تبحم الى بوم آلدین + 
ود ۔ 
لشد أصينا بالا دزعاج والا ستتراب حیتصا كرأنا مادشسرته بعص الءسحف والمجلا ت . 
لا مسيعا صحيفة '"المسلمون " وسجلبة "روز اليو سف "القاحسرية من دجة املا مية 
مشفة ذد رجل سمضے (بديد الله الحبشي اکسا سمت ماش يذلا حباش ه وومفتيع 
بالخسالین المغلين ٠‏ وبانیم غطے جدبد على الا مة الا سسلامیة في عالصنا الیسوم ه 
طحتة اس انشسیخ بانه من صوالیند هسور* 
إن ذگر اسم الاخے مسوالذی جحلا نتساه ل تحن علضاء مور حسؤل ما تسب 
لاف ما تعرثه عه وط متا كنا تحرف مذ تحوصة اخستارنا باله شلام“ 
الكتاب والسدنة وعتبره سرا جا وحاجا .كان بتر لها الصراط العسقيم , 
د وم تا الزرحي عر الحتيثة العي لا حلاف فیہا أنه من مالي 

عدب 


از 5 
للشیسخ 


عبن اَل 


مير شا فیا زترمرع وتریں : وحہتما بايد ت سا حسر اليو تحزوت بعلوم الك ين ,2 
3 ربہة والسرید؟ ۰:۱ لا میا طن اندو العلسا* بتاریله موندعية 
انتحقیے۔ حش اصح اخےیرا دفتصیا لا بمحد تا عسشپیرا لخد خاد بيثم 

والشويعحة م کاح يكره ال ست عار 
5 وا سا# ته لاعلماه ويتألم لساسس الست 


یعائیہا الشعب ٠‏ وقد ذاق ضر شمه تراما شتی من الا یذ ا* الد ڈیب س 
حتى وضع اخیرا في زنزانات سجديم : وھد اما حه باللجل الی بہض البلدان 

الا سا مسیۃ هلگ ما رترب من ندسف تمن تترسا بئان عاش عہتا عيش عليسة ممسمتكدمة 
ولم تعرف عنه ای اتحوافاوتتسلیل لختاب الله ابدا ب ولمترفضا بحقيئة حیاته انمانسية 
آیت تفوستا قبول مانشرته المجلة ‏ وخامسة بسد أن وجد تا غیعا تشوته افغراء ات 
ابنسه پسی یحقوب انہرری »کان بعصل بالتادی 


لیس له ٹین پسعی ببذآ الاسم يتات 


1 سموائیٹي في مرب ولعلمنا بان "لضیج 
نستتر جسیحمانشضر ؛ جی انتک التشكير رتا الى الا حتمالا تالا ية :ہہ 
١‏ س ان کین الا :الائسرة للا رحرا ات اد کورة من الجماعات التي تيد الا سا 
لسمعة الشسیخ بد ون طمه ود زایشه ٭ 
۲ اھاالا حال الا شو هو :بان س بين جماءايه جماعة سوت شا نفسہا بلق 
اله لا رتتان أو نتحوك بایساه سن آیاد عتوانبشتےۃة 


5 کہ 
الفصة ما(خاد فأت تريد من خلا لد 

7 جد ا تاه + 499 
مسستترة رة سا ف طتعیت المسسلمين ييح عٹائٹ حم » متعوث بائله ومن شريرهم 


-۷۸۷۰ - 


الباب الثالث /الفصل الرابع 


وخصاما تذگر ا خسواتنا فى كل مسکان يقول الله سسپحاده وتحالن 6 ان 
جاءكم فاسق بتباً فيد نوا أن تصيبوا قیما بجہالة فتتسبسوا على ما فحلتم تاد مين * 


سدق الله 


-۷۷۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الخامسة 


نص رسالة القائم بالأعمال الصومالي في سوریا إلى العلامة المحدث الشیخ عبد الله 
الهرري «بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلی الله على سيدنا محمد 
الآمین نو نر ضيه مد و سی یو و وی الشيع عبد الله الهرري 
(المعروف بالحبشي) نفعنا الله به وبعلمه السلام عليكم ورحمة الله ویرکانه. 

أسمح لنفسي أن آتوجه إليكم بعظیم إعجابي بشخصكم الكريم وبعلمکم الواسع 
الذي لم آر مثله ولم أسمع به إلا في أمهات كتب التاریخ. وبزهدكم وورعكم ووقوفكم 
عند حدود الشرع وكأنكم صورة لأهل الصلاح في عصر التابعین» لقد تصفحت تاريخ 
المسلمين الناصع في وجهك المنير» ورأيت مجد حضارتهم في عينيك الصافیتین» وتعرفت 
على العزم الصادق في خبرك. 

أيها البطل الذي وقفت بوجه عظام طغاة الأرض المسمى (هيلاسيلاسي)؛ وتحديث 
السجون والإرهاب» وعملت على تعليم الصغار وتخريج العلماء الكبارء وتنقلت بأسفارك 
من دار إلى دار حتی وصلت بلاد الشام لا لعیب فيك خرجت من وطنك مرن ولا لعجز متك 
في مواجهة الظالمین خلاًا لأبواق الطاعنین فيك وبقيادتك الحكيمة الرائدة للمسلمین 
في هرر ولبنان. وأحيانًا المرء الذي اشتد عليه البلاء وأوذي یفر بدینه» ويبني ویعمل لأمته 
من مواقع آخری, آیها العلامة المحدث... يا من التزم هدي النبوة وتجمّل بأنوار الایمان 
أقبل آیادیکم الطاهرة وأسألكم الدعاء لي ولعائلتي بحسن الختام ولبلادنا بر الأمن 
والسلام والاستقرار. آرجو قبولي مریدٌا لديكم یقوم بخدمة دين الله تعالی بين يديكم. 
والسلام علیکم ورحمة الله تعالی ويركاتة: 


حسن موسی تري القائم بالأعمال دمشق في ۱۹۹۲/۱۲/۱۳ 


۷۷۲۲ 


الباب الثالث/القصل الرابع 


حم ار 5 ت7 
با / اسع ده کر 
مور لصّويال لیو اطِۃ Se oye‏ مک موم م زگ fry nifa‏ 


دہمشعق ند ہز رھک 
و سره ۳۶۱۱۸۰۵ 27 
دوع مود ہس الاب الرسن الرحیم 0 
الحند لله رب الہاثین صلی الله عا يا تا معنب الامين وتان اله رصحہه ولم ه 
ده 


حضرة مولانا غ نحد ث‌المصره 1 عد الله ال ررۍ 0 السمرن پالحبتي ) ه تا 


اللا ملیکے رسس ةاللسه ركاه ۰ 


اسم لني أن ]نید تیک سای لعغہکی الكرم محلک الباسمع الذ ی 

رلم اسم الا في أمبا تکتب التا رن » ںزعد کم ددع روٹرنکی عند عد ود الا 
وكأتكم صور: لائ مل الم في عم ر التایمین ء لند تصفحت ان السلیین الاصع نمي وجم 
اال ا م حخارتہم ئي عينيك المافیتین » وتهرنت‌عای الح الصاد ق في خہرك 


ا 

يما البطل » الڈی ونفت يرجه عظام انا 7 الارثراً( میلاسیلاسں ) ۰ وتسد 

السجن والارهاپ:» وسلتعلی 'تمليم الهشار وتشريح اللا“ الکبار » وثغل بأسفاره من دا 

الى دار ست وسلت‌بلاد العام ۰ لا لمیب تیاه غرخت من وطنك ( هرر) ولا لمجزمنٹ : 

مراجپ: الظا لمين و خلانا لاپواق الطاعین فيك قاد تك اللحمكيمة الراك : للسلسین في هنت 
0 

وآحیاناه اله الڈی ا شتسد علیه البلا ری رېد ته ٭ ويني ویحل لات 


أيرا الجلامۃالسحد ب ۰ ۰ امن التي هدى النيوة وتجمان پأنیا رالاینان ٠١‏ 


وت آغری ٭ ۰ 
أتبل آپاد د یک الملا هرة ة بأسألک الدعاء ۳ لی ولہائلضص, هن الختام ٭ ولپلاد نا الامن والس 


الا سسستقرار ٭ 
بارجو تبرلي مدا لد يكم ینن ہقدمق د ہن الله تمالن بين يد يكم * 


ںو رکا ته ۰ رار 
AUSA ۶ HEY‏ 


السلا معاي ورحم..ۃ اللہ یہ 
۴۰0 


دمل لي ۱۹1۲/۱۲/۱۳ jz‏ سن موی کی 
التائم با لامنال 


-۷۷۲ 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة السادسة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مدرسة التقوی للتربية والعلوم الاسلامية 
التاریخ ۱۹۹۷/۱۱/۱ 


الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وسلم على عیاده الذين اصطفی والصلاة والسلام 
الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سید ولد عدنان من بعثه الله رحمة تلعا لمین وعلی 
آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین, أما بعد, 


فهده الرسالة من مدير مدرسة التقوى السيد عبد النور شيخ حسين ونائيه شيخ 
محمود إبراهيم عبد الواحد إلى المحدث العلامة الشيخ عبد الله الهرري الحبشي؛ وأولا 
يا شیخنا السلام عليكم ورحمة وکا تة ومن التعیة گاتا مض رونکھا خل:ورفاهية 
یلام الک عل ككل هال وت رج ا کت آن تفیل الله خسا خاک منطو عه رت 
مع الصحة والعافية وابقاك آملا لخدمة أهل السنة والجماعة وحماك من كيد آعداء 
الدین لانك قاطع البدعة المضلة بعلمك الوافر وفرحنا فرحا شدیدا لما رأينا باسمك 
اریت کی لام بكار ی قد پرستون نیت اسیا تعريو سار ای یمه یھگ 
الیهم رسالات. 

فان آخبرنا عن حالنا فإنا من الملایین المنتسبین إلى الامام آبي الحسن الأشعري 
عقيدة والی الامام الشافعي مذهبًا فإنا آولا كنا في وطننا الصومال وعلمنا فيه من 
العلوم الاسلامية کالتفاسیر وبعض الأحاديث والفقه والعريية والعقيدة وغیر ذلك من 
العلوم وبعد أن وقعت في وطننا الحروب الأهلية الدامية ولا يمكن لنا أن نتعلم ونستقیم 
فيه ارتحلنا في هذه الوطن ونجد السلامة فيه الحمد لله ولکن لم نجد أي تعليمية 
إسلامية ا ف انس آبانا وبرغم آن المتاطق ای مكو تاضوم لبيك بوجد التعالیم 
الاسلامية ولکن لا نستطيع آن نذهب الیها لأننا لاجئون ولا نجد الاقتصاد الذي نتعلم 
به ولا يمكن لنا أن نعود إلى وطننا لأن فيه الحروب الأهلية التي فررنا لأجلهاء فلأجل 
هذه المشکلات نطلب منك یا شیخنا آن تبحث الجامعة في دولة اللبنانية آو في الدول 
ساد لش ضرف ار و انها قاور اف وتو مدق ييه ان صل لوطي 


-غلالا- 


الباب التالث /الفصل الرایم 


المهمة في طلب هذا الأمر وأنت مستعین بالله ولجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية 
ولا بد للمسلمين أن یتعاونوا كما قال الله تعالی: [وتعاونوا على البر والتقوی) وکما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه؛ 
ولنا حاجة شديدة في التعالیم الاسلامية وهذا الزمن زمن يكثر فيه الفتن ويكثر فيه 
المتطرفون وآشدهم في وطننا المشبهه ومن ليس عنده معرفة في الدین یضل ویتبع 
آفکارهم الخبيشة ولکن نفهم بیننا فهما عميمًا ونخرج شعبنا من آفکار المتطرفین 
نرید منك آیها العلامة آیها المحدث أيها القائد آیها المجاهد في سبیل الله آیها الساعي 
لخدمة آهل السنة والجماعة أن تبحث لنا الجامعة الدينية لكي نصل إلى هدهنا الرئیس 
وهو أن نخلص شعینا من أفكار المتطرفین وندعو لهم أن یجتمعوا على عقيدة أهل 
الحق والتوسط والاعتدال عقيدة السواد الأعظم من المسلمين في العالم ونخبرك أيضًا 
يا شيخنا أن قد أسسنا عام ۱۹۹۵م مدرسة التقوى وكان الداعي لتأسيسها نشر الثقافة 
والتعاليم الإسلامية وحفظ الشباب اللاجئين الصوماليين لكي لا ينسوا دينهم الحنيف 
وكان عملنا ناجحًا الحمد لله والآن تمشي المدرسة ويتعلم فيها أكثر من مائة طالب 
وطالبة ولا نجد منذ تأسيس المدرسة إلى يومنا هذا أي معاونة اقتصادية ولذلك تعاني 
المدرسة مشاكل كثيرة لا بد منها التعاون. 

وأخيرًا تقبل منا أزكى السلام وأطيب التحية ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لخدمة 
الاسلام والمسلمین. 


والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 


-N¥O0- 


السقوط الکبیر المدوي 


بسے الله الر مین الر میم 
مدرسة التقو ى للتر بي والعلوم 8١‏ سلامسة 


ISLAMIC TEACHINGS & DUGSIGA TARBIYADA & 
TRAINING SCHOOL ۴۸۳۲۲۸۲۷۸۰۰ E CULUMTA ISLAMKA EE ۲ 
aE <n 


التاریع ۶۱۱۶/۱ ۱۱۹۷م م Dale‏ 


الحسد لله ثم الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذي ناسطفسى وا لصله 
وا لسلام الاتسان الاکسلان علسی سیدتا محمد سيد ولد عدئان من بمئمے اللے 
رحسة للمالمين وطی آله وا محایه الذیین اهدو فس الله والتابعين لهسم 
يسان البى یسوم الدينء آما يمد / 

فبنه رسالة سن ملیسسر مدرسة التقوى اليد فبدالنور شیغ حسين ونائبه 
شيخ محمودابراهيم بدالواحد الى المهدت‌الملاسة الشيخ عبےداللے الهررى 
الحبشى واولا يا ضیختضا السش عليكم ورحمة الله وسرکاتے وبعد التحية فأنا 
بير ونشاط ورسا فينة وملام الحسد لله على كل حال وترجو لديا عیخسا 
أن يتقبل الله حشاحد ويطول عمرك مح المحة والعافية وايقاك أملا لضسدمة 
اه لالسشسة والجاعة وعماك من كيداعدا*الدين لك قاطم الدمة المضلة 


بعلمك الوا لس وفرعنا فرحا هیا ثما رأينا بأامدالثریففی مجلات نار 
الفدی‌الننین يرسلون الينا اسرد تحرير ميلة منارالہتیبمعدارسالنا اليم 
رسا لاے ۰ 


قان ‌اخسرتا عن حالنا فانا من الملايين التتصیین الى الامام اي ىالحسن 
الامشعرى هقيدة والی الاسام الشافمى مذعبا قباناا ولا كنا فى وشنا المومال 
وعلمئاً فيه منالعلوىم الاسلانیے كالتفاسير وبصق الاطا ديث والققه والسںیة 
والعقيدة وغقر ذلك من العلنوم وبعد ان وقسمهالتنوققت في وطنا الصروبا لاهلية 
الدامرة ولايمكن نا ان لتعلم ونستقيم فيه ارتحلنا فى هذا الوطس ونجد 
السلامة فيه العصدلله ولكن لم نجصد ای تعليمية اسلامية لا فس ادیسس!پاہا 
وبرفم ان المناطقة الذين يسكتون الصوماليين پسوجد التماليم الامسلامي سة 
ولکس لا نستطيسع ان نذهب!اليها اشا لاجئون ولا نجد الاقتتصاد السدذی نتملسم به 
ولا سک لن لنا آن تعود فى وہنا لان ليه الهروب الاهليةالتى قررنا ابلبا 
فلاجل هلذه المشكلات نطلسب منك یا عيخا ان بہےلنا الجامعة فس دولسة 
اللبنانية او نىالدولالاسلامية التنی تصرف او تن انہا قابلة اليك ونرجسو 
نے پا شیختا أن تقبل طبنا وتعطىالمبمسة فى قب هذا الاسر وائسمت 
مستعيين باللے وللجمية المشاريعالخيريةالللامية ولا بد للمصلمیس ان 
يتعاونو كما قال الله تعالى وتعاونو علس ىالبر والتقوی وکا قال رصول الله 
ملی اللسه عليه وسلم وا لله فى عون المبد ما كان العيد فى عون اخ ولنا 
جع شديدة فی‌التصالیسم الاللامية وهذا الزین زین یکثسر فيه الفتس ویکتر 
فيه المتطرفون وا شدهم فس وطشا المشيبة ومن ليس عنده مخرفة فی الندیین 
يضلكون ویتبم انکارهم الخبيضة ولکی نفهم قيننا فبها عهيتقا ونخرح شمسا 
فى آفکار المتطرفین نريد شله ایا العلامے ایبا المحدثايبا القائدایہا 


-1/الا- 


الباب الثالث /القصل الرابع 


ہے ا انو تیعم 
مدرسة التقوى للتربية والعلوم الاسلاسية 


ISLAMIC TEACHINGS & DUGSIGA TARBIYADA & 
TRAINING SCHOOL ’'’'ATTAQWA'’ هک آنقد/‎ CULUMTA ISLAMKA EE "۳۸۳۲۸۰ 
DS __ 


الاو جو ہیوت ی سے 68 


- 1 - 


المجاهد فى سبي ل الله ايها الساعى لخدسة اه لاللسنة والجماعة 

أن تبحے لٹا الجامعة الديئية لکس تسیل هدفنا الرکیسی وهو ان نخلس 

همینا فى افكار المتطرفين ونلدعو لبم ان يجتمعو على عقيدة اهل الصق 
والتومط والاتدال عقيدد سوا دالاعظم من اامسلمیین ف ىالعالم وتخبرك 
ایضا يا شیخنا انا قداسسنا نس عام:©1119م مدرسة يمى مدرسے التقوی 
وکان السداعی لتاًسيستبا نشير التقافة والتماليم الللامية وحفظالتباب 
اللاججين الموماليين لكى لا يلس ديتهم الحئيق وكان عملنا ناجِها الحصدلله 
ولان تمشی الصسدرسسة ويتعلم فيبا اكثر من مائسة طالب وما لبة ولا تجسد متسد 
تأسيسالمدرسة الى يومنا هذا اى معاوئے اقتصادية ولذلك تصانسی المدرسة 
مشا كلات كتيرة لا بيد منها التماون ۰ 


اجا رالبيوت وهی ثلاثة غرف واجارها الذفبر فى کسل شير ولا نستطيسم 
ان نخسرح هذه الثمسن فى كل شبير نحن والوالدون انا لاجکسون ۰ 
؟#الكتيب!لمحتاجة مبن جبخ السدرسے كالقرآنالكحريم والتفاسير والسيرة 
والعقيد والاحا ديث وكتبالتجويد وكتبالعريية کالمسرف وا للصو وقير ذلك 
٣‏ وا لمعلصون عاجتهسم تشديدة لشب لاجكون ولا بدان بیجسدو ما یکفیہم صن طب 
معيشتهم لهم بذلوا جپنودهم فى سبي ل الله ولا چل هذه المشاكلات نحلب 
منك پا شيغنا ان تبحت لته ا لسدرستة وصلا للهيثئاتالاسلامية لكى یتحقق 
هدنيا الذىابىئها ٠‏ 
واغیسرا تقیسل منا ازكىالسل, واطير التحية ونسثئالاللهان يوفقنا واياك 
لشدمة !الام والمسلميناء 


والعسلا عليكم ورحسة الله ويركاعه. 


رقم الما تسف ۱۸۸۲۰۷ 


-۷ ۷۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة السابعة 


شهادة الدركتور عبد الله حسن محمود سفیر الجمهورية الصومالية بالقاهرة 
بسم الله الرحمن تم زفي ابر این سستا میت فة ان وهلي الله 
وصحبه وسلم آما بعد. 


یہو ہ دو 


یقول الله تعالى # من جال صدفو ما علهدوا اھ قآ تاج ومنہُم من 
نتر ابا وہ 32 ویقول الله تعالی ال ات واه ال لا حو عم ولا هم 
کور 1 “4 وقال رسول الله کف «العلماء ورثة الأنبیاء». 


ونقول من موقعنا الديني والرسمي ودفاعا عن الحق وأهله إن مولانا الشيخ العلامة 
المحدث المجدد المجتهد عبد الین محمد الهرري المعروف بالحبشي هو احد أساطین 
العلماء الأفذاذ وقد شهد له علماء بلادنا بأنه هو المجدد لهنه الآمة آمر دینها وهو 
المرجع الصالح لحماية العقيدة الإسلامية مع الذود عن حياض الشريعة الغراء والقائم 
بنشر عقيدة آهل السنة والجماعة والدفاع عنها بالأدلة العقلية والنقلية ویفضح الملاحدة 
والمعطلة والمشبهة والمجسمة نفاة التوسل والتأويل والتبرك وبقية فرق أهل الضلال ولما 
عجزوا عن مواجهته ومناظرته بالعلم لجوا إلى الافتراءات عليه وترويج ونشر الأكاذيب 
والأباطيل لأنه لسان الأشاعرة والماتريدية في هذا العصر وهو شافعي هذا الزمان وهو 
الذي قام بالدفاع عن الأمة الإسلامية وإظهار حقية عقيدة أهل السنة وعقيدة الأشاعرة 
والماتريدية والصوفية الصادقين المتمسكين بالكتاب والسنة ويجب أن يرد على 
الأساليب الملتوية الرخيصة والمشبوهة التي حشد أهل الضلال لأجلها آموالهم الطائلة 
وآبوافهم الناعقة التي قاموا بنشرها في البلاد عبر وسائل متنوعة ومختلفة ليوهموا 
الناس أن الأمة كلها ضد الشيخ الهرري وفي واقع الحال أن هذا الهجوم والافتراء عليه 
إنما يراد منه ضرب العقيدة الصحيحة ورجالها الصادفين المخلصين وهذا حال آهل 
الضلال مع أهل الحق قديمًا وحديئًاء وشیخنا العلامة حفظه الله يشهد له تاريخه الناصع 
الساطع المشرق والمنير بأنه أحد أجلاء الأولياء وكأنه من أجلاء السلف الصالح 
يعيش في عصرنا الحاضر وفد اعترف له بالفضل والتقوى والزهد والورع وقوة الحافظة 
معالرسوخ في أنواع العلوم وأنه لسان المتكلمين وعمدة المناظرين وصدر العلماء 


-۷۷۸- 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


العاملین حامي حمی الملة والدین القریب والبعید من الأولياء والعلماء وأهل الفهم والعدل 
والانصاف من كل الدول العربية والاسلامية وتقاریظهم موجودة تشهد بذلك وآما آعداژه 
والذین یفترون عليه فهم أهل الزیغ والفساد والضلال ولهم نقول قال الله تعالی 8 سكب 


کر صر حر رم قرب رر م2 2 7 سے > در و رس سا یی کے سر چ 2 0 
سهد چم وسلو )4 ویقول الله تعالى 8 ماما ای ءامنوا ان جا کر فاس بنا فينو أن يبوا 
z2‏ سج 1 8 


e 5-08 2‏ ہرس مر ا تی ے‫ بے 5 7 2 200 
فوما جهدلة فلصيحوأ عل ما فعلتر مين # ویقول حبيبنا المصطفى بياة: «من رد عن عرض 


أخيه بالغیب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» رواه الترمدي. 
والحمد له آولا وَآخراً والصلاة والسلام على سید المرسلین وآله وصحابته الطیبین. 
القاهرة في ٥‏ جمادی الآخر ۱٤٤١‏ الموافق ۱۱ یولیو ۲۰۰۵. 
الدکتور عبد الله حسن محمود 
سفیر الجمهورية الصومالية بالقاهرة 
والمندوب الدائم لدی جامعة الدول العريية 


-۷۷۹- 


السقوط الكبير المدوي 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لته رب العالمین وصلي الله على سیدنا محمد طه الامین وعل یآل4 
وصحبه وسل ماما بعد » 

يقول الله تعالی من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ويقول الله تعالى الا 
ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئون وقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم العلماع ورئة الانبیام 

ونقول من موقعنا الديني والرسمي ودفاعا عن الحق واهله ان مولا 
الشیخ العلامة المحدث المجدد المجتهد عبد الله بن محمد الهرري المعروف 
بالحيشي هو احد اساطين العلماء الأفذاذ وقد شهد له علماء بلادنا يانه هو 
المجدد لهذه الامه آمر دیشها وهو المرجع الصالح لحماية العقیدة الاسلامية 
مع الذود عن حیاض الشريعة الغ را ء والقائم بنشر عقيدة اهل السنه 
والجماعة والدفاع عنها بالادلة العقلية والنقلیه وبفضح الملاحدة والمعطلة 
والمشيهة المجسمهة نفاۃ التوسل والتاؤيل والتبرگ وبقية فرق أهل الضلال 
ولما عجز وا عن مواجهته ومناظرته باللم لج زا الى الافتراءات عليه 
وترویج ونشر الاكاذيب والاباطیل لآنه لسان الاشاعرة والماتريدية في هذا 
العصر وهو شافعي هذا الزمان وهو الذی قام بالدفاع عن الأمة الاسلامی 4 
واظهار حقية عقيدة اهل السنة عقيدة الاشاع رة والماتريدية والصوفية 
الصادقين المتمسكين بالكتاب والسنة ويجب ان برد على الاساليب الملتوية 
الرخيصة والمشبوهة التى حشد اهل الضلال لأجلها آمرالهم الطائلة وابواقهم 
الناعقة التى قاموا بنشرھا في البلاد عبر وسائل متنوعة ومختلفة ليوهموا 
الناس ان الأمة كلها ضد الشيخ الهرري وفي واقع الحال ان هذا الهجوم 
والافتراء عليه انها يراد منه ضرب العقيدة الصحيحة ورجالها الصادقين 
المخلصين وهذا حال اهل الضلال مع اهل الحق قديما وحديئا » وشيخكدا 
العلامة حفظه الله » یشھد له تاريخه الناصع الساطع المشرق والمئير باه 
أحد اجلاء الاولياء وكانه من اجلاء السلف الصالح يعيش في عصرنا 
الحاضر وقد اعترف له بالفضل والتقوى والزهد والورع وقوة الحافظة 


-۷۸۰ - 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


مع الرس وخ قي أنواع العلوم وانه لسان المتکلمین وعمدة المناظرین 
وصدر العلماء العاملین حامي حمی الملے والدین القریب والبعيد من 
الاولیاء والعلماء واهل الفهم والعدل والانصاف من کل الدول العريية 
والاسلامية وتقاریظهم موجودة تشھد بذلك وأما اعدازه والذین یف رون 
عليه فهم أهل الزیغ والفساد والضلال ولهم نقول قال الله تعالی ستکتب 
شهادتهم ویسالون ویقرل اللہ تعالى ياأيها الذين آمو ان جاءکم فاسق 
بنرا قتبیر! ان تصیب وا قودا بجهالة فتصبحو! على مافعلتم نادمين ويقول 
حریینا المصدطفي صل ازآء عليه زسلم من رد عن عرض أخيه بالغیب رد 
۳1 عنه وجهه الذار يوم القيامة رواه الترمزي 

والحەد لله أولا ورك درا والصلاة والسلام على سید المرسلين وآله 
وصسحايته الطربین ۔ 


القاغرة فى د جصادى الآخر ۳۲۲ ۲۶ 


العواځق 11 ریو ود 


-۷۸۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الثامنة 


«بسم الله الرحمن الرحیم 

۸ من شوال سنة ۱۹٤۱ھ‏ 

اھ والكبلاة والسلام على ویتول الله وغل آله وس ومن وال 

أما بعد: 

فضيلة الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فإنه من دواعي سرور حكومة المجلس الإداري للقومية الهررية أن تخط لسيادتكم 
وفضيلتكم هده السطور القلائل والتي تحمل في طياتها کل تقدیر ورشكر الشعب 
الهرري لما قدمتموه وتقدمونه لهذا الشعب. نسأل الله تعالى أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه 
فی سبيل خدمة دينه الحنیف. 

أما بعد... 

فإنه مما یعکس مشاعر الهرريين تجاهكم بالحب والعرفان ما قدمه طالبكم 
الطالب آحمد باشا من خدمات جليلة تجاه شعب فد تعطش للفضيلة وكاد أن يضل من 
فقدانها إلا أن الله قد بعث إليهم أحمد باشا والذي كان له أكبر الأثر فى إيقاظ الهمم 
لڪثير من الشياب من أبنائها بل و کر لك للکبار من آبائنا وابنائنا وآمهاتنا وآخواتنا؛ 
آي أن الفائدة التى قدمها جليلة وعظيمة. 

لذلك فإنا نعرض على فضیلتکم نحو إرساله إلينا ونعني بذلك أحمد من وقت لآخر 
لشحذ الهمم التي كاد طول الرقاد أن يبليهاء إن كان ذلك بالامکان. 

ونرجو من سعادتكم آیضا أن تنال مدينة هرر شرف افتتاح مرکز من مراڪزڪم 
التي تملأ الكثير من البلدان وذلك لتقصير المسافة على طلاب العلم ليجدوه في 
متتاولهم في مدينتهم مدينة القرآن في هرر. 

وكذلك نرجو من سعادتکم إن لم يكن با لامکان فتح مرکز في هرر أن تتبنوا 


-۷۸۲- 


الباب التالث /الفصل الرابع 


من آبتاء هذه المدینة من یکون على شاكلة آحمد وذلك للاستفادة والافادة...». ثم قال: 
«وختاما فضيلة الشيخ لا يسع حكومة المجلس الاداري للقومية الهررية بالأصالة عن 
نها وبالنيابة عن شعبها الا أن تتقدم بخالص الشکر والعرفان لفضیلتکم. 

فاللهم وفق إمامنا الشيخ عبد الله الهرري لما تحبه وترضاه على سنة رسولك ومذهب 
أهل السنة والجماعة انه ولی ذلك والقادر علیه. 


وصلی الله علی سینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم وتفضلوا فضیاتکم بقبول فائق 
الاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 
رئيس حكومة المجلس الإداري للقومية الهررية 


عبد الله إدريس 


-۷۸۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


ہے الله رر الهم ۸ منوا لم 413( لخت 


-غ ۷۸- 


الباب الثالث/الفصل الرایع 


-۷۸۵ - 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة التاسعة 


المجلس العالي للشوون الاسلامية في الاقلیم الصومالي/ جكجكا 
۲۷ 
«إلى سماحة الشیخ عبد الله الهرري العالم الجلیل المفتي التقي شیخ الطريقة القائم 
لنشر العقاتد الصحيحة العارف بالله الذي آفنی عمره لنشر تعاليم الإسلام والعقيدة 
الصحيحة وخدمة المسلمين في كل مكان... 
والله ولي التوفيق» 
الشيخ عمر فارح محمد رئيس المجلس 


-۷۸۱- 


الباب الثالث /الفصل الرابع 


پسم الله الرحمن الرحیم 
NEFT PIF‏ ا ۲۵۵۵ ۵۵ ۲۵۰7۸ 
The Somali Regional State Islamic‏ 
Affairs Supreme Council‏ 
Jigjiga - Ethiopia‏ 


إلى/ ساحة الله ے ہد الله اهر ري العام الجليل» المفي التقي» شيخ الطريقة القائم لنشر العقائد الصمحیحة 
الم بالك الذي آفیق عمره للشر تعالیم الاسلام والعقيدة الصحیحةوحدمة المسلمين في كل مكان . 
السلام علیکم و رمة الله وبركاته . وبعد التحية . 
الوضرع:- فتج التعامل والعلاقة الوطيدة بيتنا. 
أيها الشيخ الفاضل بعد هذه التحیة الطيبة نود أن تقدم إليك نبذه تعريفية مزحرة عن الإقليم 
الصومالي في إثيوبياء ونحن تومن بأتك غني عن تعريف هذه الاقلیم لانك من آبناء ومشائخ هته البلد‌ولکن 
لو لاحظنا من الناحية الديتية» سعادة الشیخ الکرم كما تعرف أن شعب الصومال لدیه ميزة كبيرة عن 
الشعوب الاحرین في أفريقياء وهذه الميزة هي : أن شعب الصومال يعتير نسبة المسلمين ۰ ويتكلم لغة 
واحدة ويتمذهب عذهب واحد آلا وهو ( مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي ء و كذلك یوجد فيه 
طرق الصوفية بانواعها. لذا: تخطر بحضراتکم بان الشعوب الأفارقة» وتحن من بينهم قد كثر علينا البدع 
الي تأني واحدة تلو الأحرى من الدول الموار لنشر عقائدهم الي تحمل في طيها التطرفء والتفريق بين 
كلمة الاحوةء ولاعکن وقف هذه افحمة إلا آن تکون متعاونين مع البعض لدرى هذه الفعة. 
سماحة الشيخ نحن نقترح فتح علاقات وطيدة بيتنا وینکم وأن نتعاون في هذه البنود الآتية :- 
-١‏ فح المدارس الإسلامية ۲ - بناء الساجد 
۳ - بناء خلاوي القرآنية ٤‏ - إيجاد مراحع إسلامية 
ه - إقامة دورات لمشائخ حلقات المساحد وا خطاء وائمة الساحد. کف زد دعام 


-۷۸۷ 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة العاشرة 


دولة الاقلیم الصومالي 

محكمة الشريعة العامة/ حخجکا 

۸ جمادی الاولی/:۱۲ه 

إلى حضرة الامام المجدد محيي السنة النبویه وحامي العقيدة السنية سماحة الشيخ 
عبد الله الهرري مؤسس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الرسمي 

السلام علیکم ورحمة اللہ ویعد » 

قبل كل شىء نود أن نقدم إليكم ابتهاجنا بسروز نجمکم في الأفق ومبارکتنا 
لدعمكم السخي لمشاريع أهل السنة والجماعة في أرجاء المعمورة وآن نشكركم على 
ما تبذلونه من جهود مكثفة لانتشال الجماهير الإسلامية من وحل التيار الوهابي المتطرف 
الذي آصبح وبالا على البشرية جمعاء وعلى صعيد آخر كما هو معلوم لدى سماحتكم 
فإن الصوماليين يتمتعون بتاريخ إسلامي رائع باعتبارهم تابعين للثقافة الإسلامية السنية 
التي حملت لواءها مدينة هرر التي دامت منارًا للاشعاع الروحي ومركرًا هاما للتوجيه 
الديني لمسلمي شرق إثيوبيا ککل. 

سماحة الشيخ ما دام سكان الإفليم الصومالي شافعیون أشاعرة فإن بيننا وبينكم 
وحدة شافه خاصة ووحدة في العقيدة والفكر والسلوك... 

وختامًا نرجو لكم السداد والتوفيق وإلى اللقاء تقبلوا تحياتي وتحيات قضاة المحكمة. 

رئيس المحاكم الشرعية لدولة الإقليم الصومالي/إثيوييا 


-۷۸۸- 


الباب التالث/الفصل الرابع 


052۸ دق‎ 0۵۵92500۵ 2 
Xafiiska Maxkamadda Guud ee 
Shareecada D.D.S. 


FATA ۱۸۸> a3910 
ص۲۴۱‎ MALE CIF KIF 


وزج كك 
دوله الاقلیم الصومالم دوال-واد 
Somali Reglonal State ۱‏ 
محكمة الشريعة العامة Sharea Supreme Court‏ 
دوال۔وال 
Summad / ۷‏ 


۸ر ا1ےک ھ ۵۵۱6/7 Taariikh‏ 


الل حعنرة راخ ایرد مي؛ 
سماحة ١‏ تج عم الد الهرمي مومس ؛ ‏ حرعية ا مشاريع ار بة | رصلاعیە »الرسی 
رس رر علیل و رحمة برها ته 
رعیعد» لکل سی نود ىہ نقدم ر لبیک و تھا حنا رف قي لاحعہ 
دباءکٹٹالد مر ا لشني لعاریع اصل؛ لۓة وا ماعة ى أرجاء ا معمىسة 
وا نم نتگرکي على ماسلا ل ونه میرجہود مکشنة پرنتعال الما هر اپرب مدمية 
سم صخل التیا۔١‏ لورهان ال متط رف الدي أ صو باب على ١‏ لش ربة هعای 
دعافك صعيد ]خی :قرا ھی معلوم لدی سےا تلم عابم ١‏ لصوب اليم بتع ويم تا یش 
١‏ لدي راشع باعشارهم نا بعهم للتشافة پر سيرمية | تیه الى حلت 
کی تا مد يعد هرز ٠٠‏ لى دا مده منام؟ لا مشعاع الو حى» وم رک صاماً 
لجيه الم لهي سشرعر وميا کل 
بس 0+0 ۳ 
وید E‏ مادام سکا نہ پرقليم الصومال مستویم مشا نصویہ امشاعرة 
عام بيسنا و ہیک و حر ة تنا ضيه + 2 ۲ 
و میں ۱ مه خاصة و محدة ي الععبد و الفكرواللوك . 
لع الت ری يلاد نا أعسمم ئة لتوا حر ماع ره : 
شاه ۔ 0 ا E‏ ہو المرب 
دا جيه سےعاححّد بر ی اط ھ ده مز وج تیا۔ ا لوصایسم متر نوم على اردلا 
بجعیا نه و تیاه ومششور ته الو و مه ور كات ر تتریںہ بأعال خریل 
ہ لات ری ونم حير ال مهس ہہ ب e‏ : وا 
و وت لحم ألم تو جہی عنايتک إل هذ ا بقلم ما ومة التقاخة ا مسسومة 
وس ۔احیڈ أحرى: مناك اکم سشردية بر سهغاميية ی ابر یلم السریایی وص حدينة نأمیی 
وكير سوق ےہ ا ست ہا دنفلر با نها منیا و اكير ماتاج رليه مكيرة نابعة سكي حافلة 
جرا جح ١الت‏ رعة و حر سر پرحورھ ي اة مت ( لبه نت 
وحنا ہجو لاد وال٭قیعہ وال استاء تصلوعیای وكيا 
یل سه ( تيس الماك الشرعية لمع لق ا برقلا 


TellFax:75 8 ا‎ 
نكال‎ tA. +h 


لته الشوبه وحاي العقيد ةالنية 


۷۸۹۰ 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الحادية عشرة 


شهادة عبد الصمد |دریس الوکیل لمجلس القومية الهررية 
فى ۱۶۱۹/۱۰/۸ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
إلى السيد المحترم والعالم الجليل المفتي الکبیر محدث الدنيا العلامة الهرري 
الشیخ عبد الله محمد الهرري. 
جثناکم بتحية الاسلام تحية مبارکة وهي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته فان 
تفضلتم عنا ونحن آبتاء مدينة هرل بير وعافية لا ینقصنا شیء إلا مشاهدتکم واقتباس 
العلوم الدينية بجانبکم ونسأل الله أن يحقق رجاءنا بلقاتکم وبعد؛ 
إننا نعترف با حسانکم شاکرین فضلكم وقد عجز لساننا بالتطق عن تقدیم الشکر 
لعملکم الجلیل بالقیام ببث العلم والمعرفة التي هي شفل الأنبياء والمرسلین فانهم لم 
يورشوا مالا ولا ثروة وانما أورثوا العلم. فبھذہ الطریق استنارت بكم العقول المظلمة 
بظلمات الجهل المشژوم إلى نور العلم والمعرفة بل صرتم شعلة تضيء لأبناء العالم جميعًا 
بالعلوم الدينية والآحاديث النبوية الصحيحة وكذا الفقه الاسلامي على المذاهب الاريعة 
في عصر صارت فيه العلوم الدينية غريبة وصار القابض على دينه کقابض الجمر في 
عصر كثر فيه الجهل والفساد والمعتزلة کالوهايية وغیرهم في بقاع الأرض فجزاکم 
الله خیرا. 
فقد مجو وج بب مجن كلها عن وصف اسداء شكرهم لکم. ا زلجم انها 
الأب الرحیم مصدرًا لكل دعوة إلى الله ورسوله ولا برحت مساعيكم مأجورة عند الله 
تعالی وتفضلوا بقبول شكر آبناء مدينة هرر جميعا بإحيائكم تدریس العلوم الدينية... 
والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 
الوکیل لمجلس القومية الهررية 
عبد الصمد ادریس 


-۷۵۰ - 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


ف سے موي فك رعد رخو انا ا ہا 
چا س رک 2-6 .هه سس 


7 2-4 


لدل مجلس ندرک الهرّريه 


-۷۹۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة التانية عشرة 


شهادة الشیخ محمد الصافي ابن الشیخ عبد الرحمن العروسي الأثيوبي عضو لجنة 
الدعوة والافتاء بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية وممثل المجلس في البلاد العربية 
جاء في مقدمة رسالة ارسلها للشیخ عبد الله بخطه ما نصه: «إلى شیخنا ومولانا 
ومحبوب کل مؤمن صادق الشیخ عبد الله بن محمد الشيبي». 
وقال في رسالة مؤرخة في ۱۶۱۲/۶/۱۳ه ما نصه: «بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخنا 
الكريم الفالي الشیخ عبد الله محمد الشيبي حفظه الله ونفعنا بعلومه في الدارین. 
النثلام اكم ورجمة الله ور كاد 
وبعد آحمد الله الذي له الحمد علی جمیم الأحوال وهو المستحق للحمد كله ولقد 
ابتلینا بفراقکم جعلنا الله من الصابرین ولا بارك الله فيمن يبغض الاسلام والمسلمین 
ومعلمي الحق فقد فاجأونا وفوجئو فجل القائل «من آذی لي ولیا فقد آذنته بالحرب؛ 
الحديث. 
محبكم في الله 
محمد الصافي ابن الشيخ عبد الرحمن 


وقال في مقدمة رسالة وجهها للشيخ عبد الله الهرري ۱۹۹۸/۲۱/۱ ما نصه: 


«إمام أهل الحق شيخ الحنفا شمسٌ بها ظلامُ إفك كسفا 
خزينة الرسول شيخ الأصفيا الزاهد الأورع زین الأتقیا 
حجة أهل السنة المرضية وصاحب المراتب العلية 


أعني به الهرري الشيبي الزاهد المجاهد التقي 


شيخنا المحبوب قدوة العلماء العاملين وقامع الجهلة الغافلین التائهين المضلين من 
تحسده اللتام وتفديه بروحه الكرام الشيخ عبد الله بن محمد الشيبي...». 


-۷۹۲۔- 


الباب الثالث /الفصل الرابع 


ہي ام 


عمد المافي بن الشیخ عبد الر حمن Shake Abdu Rabıman‏ أكسلة Muhacamed‏ 
الصروسي الأثيوبي AlArasl Elhope‏ 
2 ۱ مَة آلدصوۃ والافتاه MEMBER OF DAAWAI’ IFTA COM ANO‏ 
OF ETH ۶ ۰ ۷‏ 86۶665۶۲۱۷۶ 
لس الاعلى الشتور._ الإسلاسة 
ثل E‏ 37 ورم 7 SUpREME COUNCIL IN ARAB‏ 
وحمل مم ل الم سر 
جیده - تلیقوند : ٩۳۹۵۹4۲‏ 


6000 ۹5 


Jeddah - Tal. 2 
۰۱۰۱6 5 ۱۲ التاریخ‎ 


Date | | 19‏ 
تیا | ریم الذالى كشيي رادم اہی حفظه الله وذفعنا بعلومه ی الما ری 
پر س زره هه و روا 
)مم 5 7 ر 7 

د بسر ا حم نال ی له ال عا عيبي ارز عو فل و تما می یکلم انتا 
يمل كَل رمعل ادق من الصایریں ‏ لیا رك الله وس ببغخض الا رسلا م ولتسيين 
و سعام فی مد فامآ ودا و درو جل سے الما تل ور منآد ی ل وا عمد 
أذ نج ارب الہ ہش 

و و لا یگ 

دع کل صال ما 4 ل غ صن[ بيرع موی بقل اا دنه 
نمال كر نا فا لے قرع عا لنت 0 سا لا 2 
شعن | لت لتیت كلم قبل هد عم عر مالس( فد ا مي 
ول ردن لواب من رة هی لصت او رها ركه 0220 
ادع اماع و ككن لم بصلن جوا عرلانه ھت ہت 
77۴ یمان‌هوانم موف با يكم 
تلیغو ن ۵۷۲۰6 لاتا ع نجه ۱ص ۰۰ ص- ب ارت ۹١١۷‏ 
فا ذا عدت لیات سال تیر کر یراع البدران تا اظمطاانا 
عاعل ورصاق دهعتم الصا فد تام معن ام افا صد ع ہے 
1 568 : رن ا ی 
أن یشخ وی الا حون و إن سا اما تسام 

لع( و السر<م ہین 


سے 


7 


e‏ ہی می 
مر ا لصا تی ہے 


-۷۹۲۳- 
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ہر ملاظم 


١‏ م أهز لطي اج مم یمومع افك سنا 

خر پر سوک مب ال سے می ZE‏ 

مر طرفت لري وصاصب ااا قعل 

کی وچ رط ازفا راا لی 

ی تا اتن ۸ دسا لت تقافر امل شخي التاسترين 
اليم 0 بب و ہی 

TT 

اک چیه ولا ا 


چا سے کس قلعت 


ا ۳ با 
و9 ۱ سوه 


0 
وا خن الس ب انت کے مه قرط ہے 
لج ےر ۱3 یه عتا جا ہر رت 


۹۶ - 


الباب التالث/الفصل الرایع 


الرسالة الثالثة عشرة 


المجلس الأعلى للشوون الإسلامية في أثيوبيا 


أثيوبيا - أديس آبابا 


یسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أظهر دينه المبين» وحفظه بسیاج متینء فسلمه من تحريف القَاليّنَ 
وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله» صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
الطاهرين. 

اما بعدء فیقول الله عر وجل: # برقع الد الد َمنوك وَالْدنَ أوثوأ مر درب وان 
يما تكَمَلُونَ حبيْرٌ .7< 4ء وقال حبيبنا المصطفى صلی الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم» رواه البيهقي. 

لما كنا في عصر يشوبه التشويه والانحلال» وكثر فيه من يتصدرون للتعليم من 
غير آهلية» حتى صاروا يضعون الكتب والمؤلفات بين يدي الطالب؛ وقد حوت الغث 
والسمین والصحيح والضعيفء وحرصًا منا على نشر العلم الصحیح؛ وعملا بقوله 
صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته» رواه البخاري» عکفنا 
نحن في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لدولة أثيوبيا على مطالعة ما صدر من كتب 
دينية للحافظ الإمام المجتهد الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري الحبشي 
رحمه الله فأعجبنا مسلك مؤلفها بتحري الدقة والضبط والأمانة الشرعية في تقديم 
المعلومات الشرعية للعامة والخاصة بعبارات سهلة واضحة لا تخرج عما قرره علماء أهل 
السنة والجماعة في إثيوبيا وسائر البلاد الإسلامية من آشاعرة وماتريدية وعلى ما كان 
عليه مشايخ الصوفية الصادقون» لذلك ومن موقعنا الإسلامي في رعاية شؤون المسلمين 
نجد في كتب الشيخ عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري الحبشي رحمه الله مصدرًا 
للثقافة الاسلامية الصادقة الصافية والبعيدة عن الافراط والتفريط وحصئًا حصيئًا من 
التطرف والغلو وتساعد على ترسيخ منهج الاعتدال والوسطية الذي يحفظ العباد والبلاد. 

ومن هذه الكتب: 

الصراط المستقيم في التوحید . الشرح القويم على الصراط المستقيم في التوحيد» 


-۷۹۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


الدلیل القویم على الصراط المستقیم في التوحيد» المطالب الوفية شرح العقيدة النسفیة؛ 
الدرة البهية في حل آلفاظ العقيدة الطحاوية. اظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة 
الطحاوية, العقيدة المنجية, شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالی. قواعد مهمة: 
مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدین الضروري على مذهب الامام الشافعي 
رضي الله عن ی عد اللہ الهرري الکافل بعلم الدین الضروري على مذهب 
الامام مالك رضي الله عنهء مختصر عبد الله الهرري الکافل بعلم الدين الضروري على 
مذهب الامام آبي حنيفة رضي الله عنه. بفية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الدر 
النضید في آحکام التجويد» الروائح الزكية في مولد خير البرية. التعقب الحثیث على 
من طعن فیما صح من الحدیث في الرد على الالباني» نصرة التعقب الحثيث على من 
طمن فیما صح من الحديث؛ التعاون على النهي عن المنكرء التحذیر الشرعي الواجب. 
صریح البیان في الرد على من خالف القرءان. المقالات السنية في کشف ضلالات 
أحمد بن تيمية» الغارة الايمانية في رد مفاسد التحريرية «أتباع حزب التحریر». وغیرها 
مما ترکه هذا العالم الجلیل رحمه الله تعالی. 

د. محمد آمین جمال 

رئيس المجلس الأعلى للشوون الاسلامية في إثيوبيا 
الشيخ عمر إمام عمر 
نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا 
الشيخ محمد رشيد 
مسؤول الدعوة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا 


۔-۷۹٦-‎ 


الباب الثالث /الفصل الرابع 


FERT MPAL PIM‏ ۵ مجم زم 


THE ETHIOPIAN ISLAMIC 5 5‏ 
المجلس الاعلی الإسلاميه فى AFFAIRS SUPREME‏ 
پیا COUNCIL‏ 
إثيوبيا - اديس لبابا 


Addis Ababa -Ethiopia 
۶۸ھ‎ ۸۸۸ - AFORE 
يسم الله الرحمن الرحيم‎ 

الحمد لله الذي أظهر دينه البین. وحفظه بسياج متین, فسلمه من تحريف القالينء وتشويه الْقَبَھین, وأشهد أن نيبا محمٰدًا عبده ورسوله, 
صلوات ري وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه الطیبین الطاهرین. 1 

اما بعد فيقول الله عز وجل: یلق لب اما ینک لب او یر دعب وله با توح دمن ٠٠‏ . وقال حبین 
المصطفى صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه البيهقي. 

ما كنا في عصر يشوبه التشويه والانحلال, وکٹر فيه من يتصدرون للتعلیم من غير أهلية. حتى صاروا یضعون الكتب والمؤلفات بين يدي 
الطالب. وقد حوت الغث والسمين والصحیح والضعیف, وحرصًا منا على تشر العلم الصحیح. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "کلکم راع وكلكم 
مسؤول عن رعیته" رواه البخاري. عكفنا نحن في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لدولة إثيوبيا على مطالعة ما صدر من كتب دينية للحافظ 
الإمام المجتهد الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري الحبشي رحمه الله فأعجبنا مسلّك مؤلفها بتحري الدقّة والضبط والأمانة الشرعية 
في تقديم المعلومات الشرعية للعامة والخاصة بعبارات سهلة واضحة لا تخرج عما قرره علماء أهل السنة والجماعة في إثيوبيا وسائر البلاد الإسلامية 
من أشاعرة وماتريدية وعلى ما كان عليه المشايخ الصوفية الصادقون , لذلك ومن موقعنا الإسلامي في رعاية شؤون المسلمين نجد في كتب الشيخ 
عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري الحبشي رحمه الله مَصدرًا للثقافة الإسلامية الصادقة الصافية والبعيدة عن الإفراط والتفريط وحصنًا حصيئًا 
من التطرف والغلؤ وتساعد على ترسيخ منهج الاعتدال والوسطية الذي يحفظ البلاد والعباد. 

ومن هذه الکتی: 

الصراط المستقيم في التوحيد. الشرح القويم على الضراط المستقيم في التوحید ,الدلیل القويم على الضراط المستقيم في التوحيد :امطالب الوفية 
شرح العقيدة النسفيّة .الدزة البهية في حل الفاظ العقيدة الطحاوية .(ظهار العقيدة السّنية بشرح العقيدة الطحاوية .العقيدة النجية مشرح 
الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى ,قواعد مهمة ۔مختصر عيد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب الإمام الشافعي رضي الله 
عنه ,مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ,مختصر عبد الله الهرري الکافل بعلم الدين 
الضروري على مذهب الإمام آبي حنيفة رضي الله عنه ۔بغیة الطالب للعرفة العلم الديني الواجب ,الدر النضيد في أحكام التجويد :الروائح الزكية قي 
مولد خير البرية «التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث في الرد على الألبانيه نصرة التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من 
الحدیث ,التعاون على النهي عن ا منگر, التحذير الشرعي الواجب. صريح البیان في الرذ على من خالف القرءانء المقالات السنيّة في كشف ضلالات 
أحمد بن تيمية» الغارةٍ الإيمانية في رذ مفاسد التحريرية ( أتباع حزب التحرير). وغيرها مما تركه هذا العام الجليل رحمه الله تعالى. 


إثيوبيا - اديس ابابا 
7 ہے بتاریخ 2015/11/2 الموافق 20 من المحرم 1437 7 
۳ رج / مع 2 
د. محمد أمين جمال ۱ / الشیخ عمر [مام عمر الشیخ محمد .. 
رئيس المجلس الأعلى للشؤوت الإ س المجلس «اعلی للشؤون الإسلامية مسوول الدعرة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
في اٹیوبا في إثيوييا فی الیوییا 


-۷۹۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الرابعة عشرة 


رسالة من قرية عُلَمَسُوا من ضواحي مدینه هرر 
يسم اللّه الرحمن الرحیم 


الحمدلله الفني الكريم الفتاح الذي شرح صدور العلماء العاملین في المساء والصباح 
بسلوك المنهاج المستقیم ونور بهم سبل الفلاح وآلبسهم خلل الولاية والکرامة والتعظیم 
وأسبل علیهم آلویة الصلاح والصلاة والسلام على من آشرقت كواكب مجده وسعده 
في سماء الاسعاد وکان هادیا مهدیا ماما للأمةء قبلة الارشاد القائل: «العلماء ورئة 
الأنبياء» وعلی آله وصحبه الذین بهم یقتدی في الاعمال. 


آما بعد فالرسالة طارت من عند الشيخ حامد علي المعروف بالشيخ حامد توخي قرية 
تابعة لهرر من ناحية غلمسوا إلى أخيه الفا ضل المعظم المکرم وشیخه معتّی آعني 
الشيخ عبد الله الهرري؛ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته والذي تُعرفكم به أن 
كتابك الذي وصل إلينا «المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية» قد نفعنا 
نفعًا عمیقّا وكشف عنا ما أشكل علينا من أمور الوهايية فجزاکم الله خيرًا .. . . وبالله 
التؤضيق وك الله قلق م ید وع له وا فة ورتم وا الله ری اتان 


حیر الکلام ما فل ودل علی المرام والسلام ختام. 


-۷۸۸- 
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هنه الرسالة خاصة لفضلة ای عہاللہ حعلفهٍ ۳ 
دعت اليه من صواحی ہدسه هری من علا قرب عسوا 


ls 


٢۷ 72 ss E OT YY 2 ۱‏ 
د من اث ڈٹکچاپ هید #وسعسيدق سما عالار یا دوک 59 e‏ 
ماد با. !معدا ر ماما لاتم ہل ل رشا د ادف عل. اعلا : ور ئة 2 ۳ 


| دلا یاو مکل لبوعمی لپ به يحمي چ٘امال۔ ہچ 
۲ ۱ اھ یح ی الل الہ طارشمی عه تب حا 
۱ علخ الع روف باالشهم حلمه بھی من يلد ر | وا EEE‏ 
e‏ رج ےھ اعصطلصسیہ یہ خلت ند ری الا 
انا غلا لعظم لکرم وين ضمعدي) عتی به الك شیم عبمالله ¶ | 
٠‏ الچ لكر قت سد ور مالل وراه وال سنعر عم بکان 3 
اكناك التعوحل دنا ل ت السیاه کی خلد لدم 1 
ز اچ دیون تومیکگ كد رو | عم وکن تا ماد "شكلعليا. 
۱ رت مو و فاتھ ہچ اکم دللہ سير ۔الان اس( 
3 تشر لیا سا پ‌رلوتم ارم 39 تفت ماحل 6 3 
ا و ج اولي ےت ابا شرف 1 
دساف ولک نحل ن تع یی 2 تنم 0 e‏ 
عه لل مراف معط ال بوحي‌صام 9 ۔ نيد تدرف الوا و - 9 ۱ 
3 7 
رالهريبي د موسر ا دو 1 یہ ےت اعت 


-۷۹۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


ثناء مشایخ مصر 
الرسالة الخامسة عشرة 


شهادة الشیخ عبد الشکور عیسی الازهري إمام وخطیب مسجد 
السید أحمد البدوي 
مسق الله ارخ اريم 
الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على رسول الله 
أما بعدء حکم زيارة السيد البدوي رضي الله عنه هو أنه من المستحبات لأننا بزيارته 
نتذكر عمله الذي وصل به إلى مرتبة الولاية وإلى آنه أحد کبار وأقطاب ذرية النبي 
حيث ينتهي نسبه إلى سيدنا زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن الإمام على وما دام 
فد ثبت لدينا آنه من آل البيت ومن عباد الله الصالحين ومحبة الصالحين من الواجبات 
ووناركة من المحضیات: قال الله تعالنى + ر الم کر ا رلا سردا ف الى 3 وحن 
علماء الأزهر ومشايخ مصر كسائر المسلمين في أقطار الدنيا تحب الأولياء ونتبرك 
بهم ولا نعبدهم. وهنا نتبه إلى أن ما كتبه هذا المشبوه سهد بن علي الشهراني في 
کتابه الذي سماه فرقة الأحباش نشآتها عقائدها آثارها وقال فیه بان الطرق الصوفية 
مليئة بالشرکیات فهو افتراء عظیم على الامة الاسلامية من القرن السادس الهجري 
والی الیوم. وما جاء في هذا الکتاب من آفکار خطيرة هي حرب معلنة ونار موقدة على 
عقيدة سلف الأمة وخلفها وافتراء على الإمام الهرري لا تضلاقة آدنی عاقل وهو كذب 
مركب على كذب. وما کتبه هذا الشهراني يكدبه واقع الحال وشاهد الوجود 
ون العلامة الهرري تاريخه حافل بالنشاط العلمي والدعوي الذي ينشر الخير والعقيدة 
الإسلامية السليمة بین الناس ولن يستطيع الذباب أو البعوض أن بهدم الجبال العظام. 
والحق أحق أن یتبع فأهل السنة والجماعة هم أهل الحق والمشبهة المجسمة الوهابية 
هم آهل الضلال والباطل ولن یفلحوا في هدم عقيدة أهل الاسلام. 
طنطا - مصر/الثلاثاء في ۲۳ شعبان ۱:۲۳ 
الموافق فی ۲۹ آکتویر ۲۰۰۲ 
(مام وخطیب مسجد السید آحمد البدوي 
الشيخ عبد الشکور عیسی - الأزهري 
۰ 


الباب الثالت/الفصل الرابع 


الحمد لله رب العالمین: و الصلاة و السلام على رسول الله ١‏ 

آما بعدء حکم زيارة السید البدوي رضي الله عنه هو أنه من المستحیات لاننا بزیارته نتذکر 
عمله الذي وصل به الى مرتبة الولایه و الى انه احد کبار و آقطاب ذرية النبي حیث ينتهي 
نسبه الى سیدنا زین العابدین ابن سیدنا الحسین ابن الامام علي و ما دام قد ثبت ندینا انه 
من آل البيت و من عباد اللہ الصالحین و محبة الصالحین من الواجيات و زیارته من 
المستحبات . قال الله تعالی " قل ۷ أسألكم عليه اجرا الا المودة في القربی" و نحن علماء 
الأزهر و مشایخ مصر کساتر المسلمین في أقطار الدنیا تحب الأولياء و تتبرگ يهم و لإ 
نعبدهم ٠‏ و هنا ننبه الى ان ما کتبه هذا المشبوه سعد بن علي الشهراني في کتابه الذي 
سماه "قرقة الأحباش تشأتها عقائدها آنارها" و قال فيه بأن الطرق الصوقية ملیئة 
بالشركيات فهو افتراء عظيم على الأمة الاسلامية من القرن السادس الهجري و الى الیوم: 
ى ما جاء في هذا الكتاب من افكار خطيرة هي حرب معلنة و نار موقدة على عقيدة سلف 
الأمة و خلفها و افتراء على الامام الهرري لا يصدقه ادنى عاقل و هو كذب مركب على 
کذب ۰ و ما کتبه هذا الشهراني يكذبه واقع الحال و شاهد الوجودء و ان العلامة الهرري 
تاريخه حاقل بالنشاط العلمي و الدعوي الذي ينشر الخیر و العقيدة الاسلامية السليمة بین 
التاس و لن بستطیع الذياب او البعوض ان يهدم الجبال العظام ٠‏ 

و الحق أحق ان یتبع فاهل السنة و الجماعة هم آهل الحق و المشبّھة المجسمة الوهايية هم 
أهل الضلال و الباطل و لن یفلحوا في هدم عقيدة أهل الاسلام. 


طنطا - مصر / الثلاثاء في ۲۳ شعبان ۱6۲۳ مھ 


الموافق في ۲۹ اکتویر ۲۰۰۲ 


امام و خطیب مسجد السید أحمد البدوي 
الشیخ عبد الشکور عیسی- الازهري 


-۸۰۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة السادسة عشرة 


شهادة الشیخ حسن الشناوي شيخ مشایخ الطرق الصوفية ورئیس المجلس الصوفي 
الاعلی في جمهورية مصر العربية 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسللام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه الطیبین 
الطاهرین ومن اتبعهم باحسان إلى يوم الدین. 

آما بعد 

فقد قال الله تعالی: 8 یبا زیر اما انوا الله رون ام اصیقت ؟ عملا بهده 
الآية الكريمة نحب الصالحین ونحترمهم ونتبرك بهم ولا نعبدهم ولیس كما زعم 
دعاة التشبیه والتجسیم الذین یحرمون التوسل والتبرك بالأنبياء والاولیاء وقالوا كذبا 
بان آهل مصر كفار یعبدون السید أحمد البدوي وأنهم اتخذوه إلها وهو آعظم آلهتهم 
وأن مشایخ الطرق الصوفية هم الذين زینوا لمریدیهم ومتبوعیهم الشرك والکفر بالله 
ورسوله ویقولون بان مشركي فریش كأبي جهل وأمثاله مؤمنين موحدین وآن أصحاب 
الطرق الصوفیة آشد شرگا وکفرا منهم. ونحن علماء ومشایخ مصر في مختلف 
المؤسسات الدينية نكذب هذا الادعاء ونقول انه افتراء محض وكذب ظاهر ودجل 
مکش وف وهذه عادة هؤلاء المشبهة فانهم کفروا الأمة الاسلامية من عهد الصحابة 
والی یومنا هذا وكذلك نس تنكر من موقع الدفاع عن الحق ما أصدروه من کتاب 
شحنوه بالأباطيل والأضاليل على الشیخ المحدث عبد الله الهرري الحيشي وهذا الکتاب 
مولفه سعد بن علي الشهراني المشبه المجسم وسمی کتابه هذا «فرقة الأحباش نشاتھا 
عقائدها آثارها» وه دا الکتاب في الواقع هو حرب على عقيدة آهل السنة والجماعة 
ومژلفه ومن معه ومن وراءء سیسالون يوم القيامة وتکتب شهادتهم يوم لا ینفع مال 
ولا بنون. وإننا إذ نحذر المسلمین من قراءة هذا الکتاب وغیره من مولفات الحركة 
الوهابية المشبوهة المبتورة. فإنها مليئة بالفساد والضلال الذي يدل على جهلهم العریض. 
وآدنی عاقل إذا طالع في هذا الکتاب الذي آلفه الشهراني یعرف أنَّ الراد مشبّه بدعي 


-۸۰ ۲- 


الباب التالث /الفصل الرابع 


كاذب وان المردود عليه شافعي آشعري على عقيدة النبي والصحابة لم يأت بجدید. 
والی الله المرجع والمال وعند الله تجتمع الخصوم. 
القاهرة - مصر/الاربعاء فی ۲۶ شعبان ١٤٢٠ھ‏ 
الموافق ۲۰ اکتویر ۲۰۰۲ 
شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
ورئيس المجلس الصوفي الأعلى 
الشيخ حسن النشاوي 
۲۰۰۰/۱/۳ 


-۸۰٣- 


السقوط الکبیر المدوي 


يسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و على آله 
و صحبه الطیبین الطاهرین و من اتبعهم باحسان الى یوم الدين ٠‏ 

اما بعد 

فقد قال الله تعالی :" يا ايها الذين آمنوا اتقوا اللہ و کونوا مع 
الصادقین" عملا بهذه الآية الكريمة نحب الصالحین و نحترمهم و نتبرك 
بهم و لا نعبدهم و لیس كما زعم دعاة التشبیه و التجسیم الذین. 
یحرمون التوسل و التبرك بالأنبياء و الأولياء و قالوا کذبا بأن أهل 
مصر کفار یعبدون السید أحمد البدوي و انهم اتخذوه الها و هو اعظم 
آلهتهم و ان مشایخ الطرق الصوفية هم الذين زینوا لمريديهم و 
متبوعیهم الشرك و الکفر باللہ و رسوله و یقولون بأن مشركي فریش 
كأبي جهل و آمناله مزمنون موحدین و أن أصحاب الطرق الصوفية أشد 
شرکا و کفرا منهم. و نحن علماء و مشایخ مصر في مختلف 
المؤسسات الدينية نکذب هذا الادعاء و نقول انه افتراء محض و کذب 
ظاهر و دجل مکشوف و هذه عادة هؤلاء المشبهة فانهم کفروا الامة 
الاسلامية من عهد الصحابة و الى یومنا هذا و كذلك نستنکر من موقع 
الدفاع عن الحق ما آصدروه من کتاب شحنوه بالأباطيل و الأضاليل 
على الشیخ المحدث عبد الله الهرري الحبشي و هذا الکتاب مولفه سعد 
بن علي الشهراني المشبه المجسم و سمی کتابه هذا " فرقة الأحباش 
نشأتها عقاندها آثارها" و هذا الکتاب في الواقع هو حرب على عقيدة 
آهل السنة و الجماعة و مولفه و من معه و من وراءه سیسألون یوم 


۸۶ 


الباب الثالت/الفصل الرابع 


المسلمیر, من گراءہ هذا الکتاب و غيره من مؤلفات الحركة الوهابية 
المشبوهة المبتورة. فانها مليئة بالفساد و الضلال الذي يدل على 
جهلهم العريض٠‏ و أدنى عاقل اذا طانع في هذا الکتاب الذي ألفه 
الشهراني یعرف ان الراد مشبه يدعي كاذب و ان المردود عليه شافعي 
آشعري على عقيدة النبي و الصحاية لم يأت بجدید ٠‏ 
و الى الله المرجع و المآل و عند اللہ تجتمع الخصوم٠‏ 
القاهرة- مصر /الأربعاء في ۲ شعبان ۱۶۲۳ هب 
الموافق ۳۰ اکتویر ۲۰۰۲ 
و رئيس المجلس الصوفي الأعلى 
الشيخ حسن الشناوي 


شدای 
© مان 
ا 


٦ 


-A*0- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة السابعة عشرة 


شهادة الشیخ آحمد فرحات رئيس لجنة الفتوی وكبير أئمة مسجد الامام الحسین 
في القاهرة 

سم الله ال هفخ الرسم 

الحمد لله رب العالمین» آعز الله المؤمنين الصادقين وأيد الموحدین الذین آمنوا بالله ربا 
وبالإسلام دینا وبمحمد نبیاء آما بعد.. من قلوب مؤمنة وارواح صادقة عامرة بالایمان وبمحبة 
آل البييت وصدق الله العظيم الذي یقول # تم مر تو وت لاس امون بالمعرژوف 
وتٹھوت عَن آلمنگر ونومون له 7 فالإيمان بالله ورسوله لا يكمل إلا بأداء الواجبات 
واجتناب المحرمات ومن الواجبات محبة آل البيت والصالحین ومن مات على حبهم مات 
وهو مستكمل للإيمان» ويحشر المرء مع من أحب وها هو صفوة البشرية یقول «الحسین 
مني وأنا من حسین» فيا جماعة الإسلام ويا أهل التقوى عودوا وأسرعوا إلى التمسك بحب 
آل البیت؛ بيت رسول الله تربحوا وتنجحوا وتفلحوا وفي بفضهم هلاك وخسران وفي البعد 
عنهم انهزام وضیاع وجاء في القرءان الكريم ۷ لا انکر َو جر رل ا في اشرق # 
فهم عباد الرحمن الذين أشى الله علیهم في القرءان ۴ وعباد رن یرک شون علض 
هونا ولا حاطهم الہ هلوت قَالوا سم 4 وكذلك نقول إن ما كتبه الوهابية یتنافی مع 
الغرءان الكريم.ويفكب الرحمين من تکفیرهم للمتوسلین بالأولیاء والصالحین کالامام 
الحسين والسيد البدوي رضي الله عنهما وهو ما كتبته آيديهم وآقلامهم المشبوهة بيد 
تابعهم سعد بن علي الشهراني في كتابه الذي سماه «فرقة الأحباش» وملأه بالافتراءات 
والتزوير والأباطيل والغش والاحتيال على العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري المعروف 
بالحبشي الشافعي الأشعري وكذبهم هذا يرده کل مسلم منصف وهذا دأب المشبهة 
المجسمة في کنبهم على علماء الأمة الإسلامية وأعيانها. 

القاهرة - مصر في ۲۹ شعبان ١٤٠ھ‏ 

والحمد لله رب العالمین كبير آئمة مسجد الامام الحسين في القاهرة ورئيس لجنة 
الفتوی 

الشيخ آحمد فرحات 


-۸۰٦- 


الباب الثالث/القصل الرابع 


مات 
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- ۸۰۷ 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة التامنة عشرة 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد نله والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الاتام وعلی آله وصحبه الطیبین 
الطاهرین ومن اتبعهم بإحسان إلى یوم الدین. آما بعد 

لمن يهمه الأمر 

التعريف بفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد الله بن محمد الهرري 
المعروف بالحبشى 

انه رجل علم وتقوی الو شاضمي آشعري الک یتزین ویتجمل بالهمة العالية ف تشر 

ولذلك افتری عليه آهل الزیغ والبدع الفاسدة کعبد الرحمن دمشقية وسعد بن علي 
الشهراني في کتابه الذي سماه فرقة الأحباش الذي آلفه لتشویه الحقيقة وللتمویه على 
الناس وهو يدل على الحقد الدفین الذي في نفوس المشبهة ضد الأشاعرة والماتريدية 
لذلك نحذر المسلمين من هذا الكتاب ومما يطبعه ويؤلفه المجسمة. والله من وراء 
القصد وهو حسينا ونعم الوکیل. 


الحمث نله وب المالمین اولا واخ والصلاة والسلاغ غلی وستول الله 
علاء أبو العزائم. 


شيخ الطريقة العزمية 


القاهرة ۲۸ شعبان ۱6۲۳ - .۲٠٠۲/۱۱/۲۳‏ 


-۸۰۸-. 


الباب الثالت/الفصل الرابع 


بسم الله للرحمن الرحیم 


الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خير الأنام و على آله و صحبه 
الطیبین الطاهرین و من اتبعهم باحسان الى يوم الدین ٠‏ أما بعد 


لمن يهمه الأمر 


التعريف بفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد الله بن محمد الهرري المعروف 
أنه رجل علم و تقوى فقيه شافعي أشعري المنهج يتزيّن و يتجمل بالهمّة 
العالية في نشر الحق و الدفاع عن مذهب أهل السنة و الجماعة. 
و لذلك افترى عليه أهل الزيغ و البدع الفاسدة كعبد الرحمن دمشقية و سعد بن 
علي الشهراتي في كتابه الذي سماه 'فرقة الأحباش' الذي ألفه لتشويه الحقيقة 
و للتمويه على الناس و هو يدل على الحقد الدفين الذي في نفوس المشبّهة ضد 
الأشاعرة و الماترودية لذلك نحذر المسلمين من هذا الكتاب و مما يطبعه و 
یوّلفه المجسمة. و الله من وراء القصد و هو حسبنا و نعم الوكيل ٠‏ 


-۸۰۹- 


السقوط الكبير المدوي 


الرسالة التاسعة عشرة 


الشيخ الأستاذ الدکتور الحسیب النسیب السید الشریف الداعية محمد ابن الشیخ 
الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ وآله وصحبه ومن والاه. 
وبعد : 
سی عبد الله الققیر انی الله وین اہرامیم بن عبد اليا عة إلى شا الكريم 
محدث العصر العلامة الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله وزاد في حسه ومعناه آمين. 
السلام عليكم ورحمة اللہ وبرکاته. ثم آما بعد : 
فقد تلقیت بيد الامتتان كريم رسالتكم والتي قمتم فيها بواجب المناصحة والتصحیح 
والذي يحتمه الحب في الله عرٌ وجل. 
فما زلت طامعًا في فضلكم ونوالکم من بعد فضل المتفضل الحنان المنان أن 
تنحلوني شعرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم لتکون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا ولأن تکون 
عندي خير من الدنیا وما فيها. 
فتفضلوا علینا بتحقیق هذا الطلب. وان لم أكن آهلا لذلك فالکریم لا یجمل عطاءه 
فيد الاستحقاق وال هو المسوول آولا وآخرا لا رب سواه. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 
من خادمكم 
محمد إيراهيم عبد الباعث الحسيني 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


رنه رعا زع 
ال نے رالمترےوالر » ھ1 
یم وی م مل سیرنا ی رسول الله 4 دال 
و بعر 


ال اي 7 7 
۴ اکم حرت لعمے ا لمر ١‏ ےر تمر (ں ! کے 
حمطی اللم ا 0 
اہو سیت قد انار دا الي ع قایس 
ت ے ۳ ا 9 1 
مهر 22 موس او فاب ر رر ر ا لط ف ڈو 
رم لت شم زر 


نواصه الا یں ۱ 
ک0 كه ۱ هه اب ور ١‏ ونم 
دلعم : منیا لح طاععا فى ونوا کے نہ نعم مصتل 


لها 71 > 
کور نی 02 J‏ مر | مر و لنا ر آخرنا ر 
ج مت هی ہے لوليا نار 
۳ على عليتا ی ور ١‏ الیو وتوا ون صر 
۱ ےرا ر لد گج لعطا رم قير ؛ سيا قر. واليه هو 
سول لو رز مزا مر رس سوا 
ص ۱ 
اله او ہوا ضط 
كضرعت 


-۸۱۱- 


السقوط الکبیر المدوي 
الرسالة العشرون 


شهادة أعضاء اللجنة العلمية من أساتذة كلية أصول الدين في جامعة 
الأزهر بالقاهرة 

جاء في تقرير علمي مفصل عن كتابي الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي 
وهما «الصراط المستقیم» و«بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب» المقدم من قبل 
لجنة مشكلة من جامعة الأزهر في القاهرة كلية أصول الدين بعد كلام طويل ما نصه: 
«فإن ما في هذين الكتابين من العلم يتوافق تمامًا مع عقيدة الإمام آبي الحسن الأشعري 
إمام آهل السنة والجماعةء ولا يتناقض مع شىء منهاء بل هو يشرحها شرخا يقريها من 
العقول والقلوب ويدعو الناس إلى اعتقادها لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة التي بها 
النجاة يوم القيامة» ومؤلفهما الشيخ عبد الله الهرري يمتاز بالدقة والرجوع إلى المراجع 
الا صيلة في العقيدة والشریعة. ويمتاز بالإخلاص لله تعالى في القول والعمل والدعوة 
إلى الله تعالى بجد واجتهاد والله تعالى نسأل أن يوفقه لخدمة العلم والدين. 

أعضاء اللجنة من آساتذة كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة. 

الأستاذ الدكتور محيي الدين أحمد الصافي 
الأستاذ بقسم العقيدة وعميد كلية أصول الدين سابقًا. 


الأستاذ الدکتور عبد المنعم السيد نجم 
الأستاذ يقسم الحديث ووكيل الكلية سابقّا. 


الأستاذ الدکتور محمد عمر محمد حسن 
الأستاذ يقسم العقيدة بالكلية». 


-۸۱۲- 


الباب الثالت/الفصل الرایع 


بس لله دارهم ۱ 
قشر على مففيل ع لا ف شر ود الہ یا مروف :اتی 
و وا میا «ارهراط الم فم » رلا ريفية ارلا لب دم لاال رلو جي 


عا اتاب ا لر ول وشو( ازھرا تم > دير سخ فى مائ و انم وعشر ہو مو ۃ 
بالفررس طبع دام شا رئع لزيا هال والتور دع دت لہناہ المبعة 
الها سرن کےا ر ۸۸ عم رہ عار رمه د عرة فصول د فا مه 
أماالمفرسة : وهر بي خر( ع هف ر دم الل هنما علی‌گجاد ه رھوئ رخمد ه تما ی مد لرل 
7 ویم ادال ر( 2ظ رک مار لزب وا نه زو غهره العاف ام م می الگ رارم ا 
متها دة أ لر اله ا اؤاللەشی اعترف باس ایی در ی »ابو ر کی تشر اللہ رع ىميا دة 
| سا رسو ل الله »ا من ) غارف بلاق وا قر دق لي ' مجر را عبارالؤه عليه رسام عرجل من الله 
ل نامام مب ؟ نی و خب دشو فاد وه ىكل ما سلغه کد.الله تال و عمس افا رمز ؟ لم الزاليم 
رویط للضي ماخ لق رہہ باغتها د گرا جو ل الله وا ل نما یلام لا میم ر الله وا رول ثباءم 
قوفو! راب الو کب الگا فر ہش .دجم الفرصيرعا يكل معلف :ين لومب لش روا دنهم دل رمرة و اهر 
ور ثم يعم ١‏ يكرد عد ۴کیا عير لله نما !فزاپ ریف ر) لغوله تما ]نما ار ممكتر الله ا ویر ) > 
ولق لە تما فى ند و سيسق راپ ر یرم د ا لم تھی نہ وف ف ازز مذ كما مر ہی ثم بجہ ) مذلا لا 
ازج یه الل قبل االله عليه :سام شو الا تر للويّعالى» راموزقنا ر لمعا و رجام 
تر چم هنا لع سر یو ابرصلام نذا مکلتوم ما نوم ۷ا فرب کال مم بعققعدءہا ترشةعلى ہہ أ و الى 
أو لاحم ذاو ا لاک بارا لل م ممه هي ندا دود ا لرل مآ زو اة ثم سب »لزع 
زر ةم اعيقادى على ولي ء الإكتقادى لا رسن ر4 مہم فاته نا ىالواجبة له 
ا صاعا »ووا قر ٠‏ ور القعلی فر إلا بال فى لها نواٹ و الفط ا لقو ا ب تقول !ير لله 
واڈاز ر مت :و" بَارنعای لله ی, ذ للع عا رک بت هم سباق ام اما فز یلیر إلا قشم 
عل ا لقيره صا لس یہ »و يهم ا ارہ ازز رب معا رسو ل كبر ل توص م کال ىہ أ وله أو 
بل اعا له عل مس امھ ں لہ الب عليء سام ۵ ہی ا لر تاا مالف لفق یکسییم 
الا یہ ۱۰ غاب الي غير دلایفران]و مأ وير يها زا ١‏ ولال ال و ىنا بارع خا مز ولا فو 
تما تفرد تقو السا ذا تاد ا(فارا ی وقول نر نے یر ء معد امد ہیں 
ففل برع غف انيلم .ديسأ د او وط ا نود مرک ریا (کبری فنع تلن ا وا ريع ,ثم بجر 
أ صم گرا ۱۳ لر د¿ برس با زدعنه لوم العلوقظة بها دم رف ره عه ا وة عبرلل عة 
تم يمره به التعطبل ر لض ربو د اللہ تما ٢‏ مرا الالء a‏ ہت و لی 
تم لل دعي یآ ےر ور مصبيوا مق ب م بحم مہ ازعال و لو وہ کیاد ت اھا فى ليا بدء الور 
میم فيا دست رگم و ل! له صا الله کله ,سرام : ولق نوله علب الا م كام ا لله د لم يلم میں fr‏ 
مرب ا منة والجا لوا مہ یبراب ,نوا بافيناه ای مار نواڈ ب له الوا 
قا ل ىا عة بور ردول کرو غات الل ا ا 


٦‏ رہے ١رہ‏ اه ]و 


-۸۱۲- 


السقوط الکبیر المدوي 


6 عقر ور لتغز مه لاه عہہا لا را رل وله زوا فى لا کنیع وه اسيل( يرا 
م لیا ليوؤقى ا نه نتر على زی لاس الله تعالی دقرل لسر ,طبرل وا لله خابہ ماع ر المع 
٦‏ نت الوا ٹہ ذلمى نم اتی 7 مز العام قلود دنل نض ۷۲ واوا ل ين دوه اتی 1 
رواد و زا۲ م بی کا ما مم رز علوم مول : :زه في لاء زو مناخ دع فو بی ائرعاء' یار 

وله امنا نرنع افوبرى ا(اصیا نموا موش لرصات وال رات ولسى ژردا نله رھ ود یز رهن 
السهام م سم ويفا نا لله زعا ل ازع تی نرا شاعرة. و كرا ولميا علیہ را لهیله 
ب مر مہ لم را کیا ول الله غلم ركام صز ر الله تما ی وو وكا روما لالز نفد ی 
أيه رہ ما له > تم مہہ ا رز بات ا علمات والعتایهات هزر امہ الا يات افیا هی 
را ل نل همم ا وأو بل كب هنوالافة لل روا و ار .١‏ خرف لومنوق اطم ی!ل_ارمنه 
لض ر له تما ددم م مله ل هلفوا هد > واززيات ال12 موه ایسا ع دلدلتوا ١‏ وض باتک کل 
؛ وحم عرعدة ء کنر يلوا غلى “لوجه اذیا مد كيو له تما فى «الرصيرع ل الور نوی 
ر رکے ؛ بمسعش ونا دعام ا ومله ؛ والله ا هرد كن کیام ال اعة دز سم فقرل فاب 
له تفیل الى مع نک لولعم :اہ ا لم لح الوا ,ثم بي ) با مول بالصمفات 
يودي الاو ل المرصرف » و ذكر مہ سم عراؤاد عل أ ار قرا طلا تر ره والعلو) 
ول نا للق يوار ہآ بات الفا ت ونر ! ضما ليا العا ,مها راع ادا لاعن یلیر 
عفر لى أله عله رتسم , لفر له تھا ل را لسی نله ى»» 217 نها اليا وبل المؤض مل كير 
)کر وتیل دشر سال_لقْكف رت سسعته ۷ه ئا ل فى كو لقعا ى « وهار ربلق»؛ ی‌فاءت کر ر به 
,الشاق نال لاف رم اول ووا ضار بتمیمد معا مہ روا سما تفتضيه فة مرب + ولرک لوطو 
علیظوا تا ¥ سلف د تقو ل. :ولا یامن ستلوله ٭دلا صما عنرا موف نززل لعقیرة 
عقا عمالتكبيه ثم أ خیز تا وبل السا ہر تلكا و ردق زهب الا رآ "الى ال عراز عرب 
شا ل فا دعل توه تعاگ«وال يا اليس ما هزم تیر لالت یریم قمر رص 
کو ارامہ ارا د بالیرمم الهناية » ديزا د کر فی وام ارا خم 1 رة ووا على 


اميا لو فيه ہ والله تما راد هس و لماع والمعصمية ال کی زیچ 

۴ ےا ب 7 7 

تقريظ جامعة الأزهر كلية أصول الدين / القاهرة e‏ 
1 1 


-۸۱- 


الباب التالث /الفصل الرایع 


ء را الجا مود و ابيب عل يكل اء الله ما »رما ما مس قلقه e‏ البام 
باعما لقم الت یلوہ .اننا گم وا مها فى عاطا پماسه روز )وم رل سوب ثم رک «ارثیل 
؛لھیای عل ناد دول لر لد ماب ال حار :مھا لے » و بإ الرليل عا ز للم ٠ب‏ رة الله 
عافه ہےتوا الى امانا ت ية واغر ن :دلو مقس ها » فزوہیوصہہ میات رود ہبہ 
رم اها مال متمد ر بازع العا ن. ا مهل و ای پر ز لام زز ر ا(نشھر عله ال 
فل و راد اللہ باد ځا روا رارال ىر هروه دزیر مرارالعر زروںمے' دا لله لطزم؟ لی زاشفرمہ 
فسا ت اجه »سره لصا ل مر نما دی الا ال ال ضكرا عاي مضت له رد 
ماج ارح ولد بت ا يرنه عة روت مد اما ن ا ییاں الها ریه نال ترعاق 
ات ماوت اقيض وا لله نما یہر زان صب اث و ستيار ذ على الا خوالفزال ول 
١مہ‏ اليهلا فطع انها الزى ندع فر الله عترملاعاة رپس ابلا الع «هكزا التار 
ایر ا مرا وساب الما دة عوطس السُون قال ضيب الوا مر يالله "تما »فا نله تھا ی 
رت لیام رع للعبار ».ا لسی یا لعمل‌مای نمی به عتم :نا لعفل لالعرف ما بای شر 
الله قىا وضرب لول داروا لی دش لاتعرف الاب الى » قفي نيار رصفية مر وريه اجام 
یی ده دا ریو ل و الین دک رع اب لاوا مد ازفا کے داگر(ھریرد ١ئاا‏ و اشلغ 
را ہم لل يزة ء «هن زاغا وم العا د وی ای ید یی زور رما له نید عراه »دمع على 
تاد مج مشیربا ربهر افیا مه »که انبم سک دسا رید ومحآمہ 
N‏ ,ثم تر مہہ ا جرا الى ووس رعا کل نينا میگ تیهام 
عر ارامہ الا برقم عليه ار کا دفاوت امو ھی غيية تھی م دک مزان نينا 
١‏ لتق ود د ليا الوا تہ نیما نم اليه ۰ رضي ھی ہمہ يريه وال مالک رجح سگرن 
ایض م افراع خا ےی راد شت بارا با دع الا صامہ به د مرا كز . تلم 
نار میں رٹ بت الو یہ )ما ار یش علمه زیا مرکا لکش ونلا آنه ورد انيه ما 
1 د يلوس ریا هو رکا وھوک و ریا ىللا ولف ر مزا طری,عنرصورن ا منتزى ,خد هاخنة 'لأوى » 
عم وك وی رلو ل موه علو عم وو لمم ترا باه مزاب الق وتعيعه وی له .ما نه 
وا یت .و رر رة على ز اك الم وم وال زة و وك ران رارزا لف نز رگا مر لفو له ای 
رر الغا تعب یہ ليها عر و١‏ شما ولو ملف ۲۳ اعة ٤‏ زاره ال زک ی را ازراب )#ورذغا ر 
م كرا ات اليزاب والثرات د الراب 7 اورا طز واطوصہ د امه رل ما لسماعه خروم« فی 
سا بن ال موا لف کر البدعة کی کر لن وجلل با ژوسا ء وا نرو لاء هام را لصو یئ رلا 
م رک التيرك بنا رلتیه علیہ رسام ھک زا گا۔ يفعل الوابة رن امعم ثم ژر وود 
والنقليد يفوم اكاب ٠‏ وق راب نہر دوا ورا تعقيرة ١٠‏ زرہ رنه ماما خر ! 
مرها النا بس ۔ 


تقریظ جامعة الأزهر كلية أصول الدین / القاهرة 


-۸۱۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


آ ما اترتا ب انالف در« يقالا ارڈ العام الررين؛ الوامب زور ینغ في 
ردصا مد زمري د مب تیه رفع دام ام لع لزشع: الضتر معدت لام ا قر 
٢طراش,۹۹۷)]‏ الب الما لره .وقررشه على سشررۃ وغرن وصرل وا نمه 
و لت قلقم او ول سالاب ما کت مایا مام انها ر د رافر چاه مه ۰ ۷ لاا يما لله ورازتلہ 
هه دا لا ام باليوم اذ ضري ا چام مر قرو شرب خر ودر و ميا لله .و زی 
ذ للع تراس اللا > فرول دشرا هرا ا مسيم »رو اليه اوہ »م دت ا ماطرئو 

تل وور امو تنا ۰ مع ق رکم ارلا بعد امہ در رم المؤصاى ۽ فرکئ الم ار رازم 
لیوا د ہہ مالم زاس د رس تم دقرا رلا با لملا ] قرا مناد میم ا لویل رقي !وا ۲ 

اهار را سا مال زهان رصع ررضانه» وگ الست ليرا یطاخ ليه جار د دك كلذ لزع 
فطل فا رل الفلاكُ “رزو لوا یتنا دعم ذلك + لز لزم فعل سم( بت ءالز عاذ 
نے وط رہل ریہ نا راليغا بترا ماله وا حيو ب د التمر و غير ذدك /النظر؟ ‏ 
دم الام ال زرط وغیربه ؛ دالوا عليه دو دبللات لصوم کا ركرت كتل هغه 
بعد رآ اش وا رط یی ہا ر چا ره ویر ت ١‏ جر ےمم رح الما عفان سا لی 
یا إسشرابق > و الا ج عم لاق ما زر ق تحب امه و بهم وف راا ت٢‏ لله 

الهش لباضی فگر بلعل قیرزت له وماق 0 ۱ 
يعد تاب با في ر يد الاچ العام ٹوا وما را مععفید ة ۱ زا٣‏ ى طبرا عي 
ابا ١‏ هل لس ة رابلا فنص یحو نیام بل لكو بيش يجيا مرها يقرسط ميا لعقول 
مرب وا لا صن ال ا ئا رها ندموا عرد ة٠‏ كل' لسعة رام عة لىم الوا بوم 
اللقيلمة »رم لها ' مشي عبوالهها لوو جه میا باقر ع + دالر ويل ال اما جم ا مل والعكيية 
PICEA SOS‏ ید سم »شون إل القةلها ی كبوا مراد « 

الله لال نال ۹بد فور مووا وا ہم ۱ 

سض فا لایرف ف م ر | وی ہن روکسا برا سو وا 
؛ وتات در ود را لھا یوار لیر یی یلاها !کی اا 
وتا الأو عبرا لانم ت ی رک اوسا وإ یں انا سلاع <A‏ 
١‏ وتا ال كبر کی ر مم٢‏ رمتا رتم متیر بالگلیۂ! مر ہے 
خی را فی مره >؟ : 

١‏ لش لہا ی وج معا في خا با مسا ذا ليسا نی احا رف سے با ليل 

ا یہہ لھا کیره لس ۱.۲ ےم ہے 


۳ 


-/11- 


الباب الثالت/القصل الرابع 


الرسالة الحادية والعشرون 


شهادة الشیخ محدث المفرب عبد الله الفماری" 


قال رحمه الله" في معرض من رد على الألباني: «وقد رد عليه العلامة الشیخ عبد الله 
جيد متقن آبطل مزاعمه وبين جهله بقواعد أصول الحدیت». 


رالتهلیل والتقدير ولا تقفلن فين الرحة واعقدن بالاناسل 
فإنہن سوولات وستطنات؛ لا نالي العد بالوی واخصی 


0 دص والبحة . بل هي داحلة في معنی الحديث . لان الانامل الني تعد 
0 الذکر عل هذه الاشیاء ‏ پتاب صاحبها ك بئاب على العد عليها 
مس ریا جع 


سھا۔ روردت آثار عن الصحابة انم کانوا بعدون على اخصی 
او الوى او خبط فيه عفد عل هيئة السبحة. استوفاها احخافظ 


rE‏ السيوطي في جزء المنحة في السبحت وقال في آخرہ: ولم ينقل عن 
زوم زارت أحد من السلف ولا من الخلف: المدسم من جواز عد السذکر 
بالبحة. بل كان أكثرهم يعدون باه ولا يرون ذلك مكروهاً. 


وقد رؤي بعضهم بعد نسحا فقبل له : : آتعد عل الله؟ فقال: لا 
ولکن اعد له. والقصود أن أكثر الذکر المسدود الذى جاءت به 


الالام الة الشر بفة لا تحضر بالاتامل غالبا ولو امکن حصضرہ لكات 
خخا یه لد الاشتعال بذلك يدهب الحشوع: وهو الراد اه , 
آنا کے 
يالتضل وروی الديلمي في مسند الفردوس عن علي عليه السلا 
ےنارت ا( ۱ و وس عن عاي 9 
دز تارتین مرفوعاً « نعم المذكر السبحة » إسناده ضعيف , 
کا با الفاري . وزعم البتدع ا أن 


الحديك ٠.‏ وصعف حدبث سعد بن اسی وفام 
حك و وقد رد عله اف ات مد ىا ملي 
اهرري في کتابه (التعقب الحثيث على من طمن فيا صح من 
اخلیث) وهو رد جید متقن . أبطل مزاعمه » وبين جهله بقواعد 


اکب أصول الحديث . 


11 


)١(‏ هو محدث الديار ا مغربیة عبد الله ابن الشيخ محمد بن الصدیق الفماري الحسنى الطنجي. 
)٢(‏ إتقان الصنعة 2 تحقیق معتی البدعة ص ۱ . 


-۸۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الثانية و لعشرون 


شهادة الشيخ المحدث عبد العزيز الفماری" 

قال في رساله له بخطه: «إن الشيخ عبد الله الهرري عدل على ما تقتضيه القاعدة 
المذكورة لأنه لم يثبت ما يخرجه عن العدالة الثابتة لكل مسلم ويجرحه في دينه الذي 
عرف به واشتهر به منذ أن جرى عليه فلم التكليف لا سيما وله مؤلفات جليلة وكتب 
مفيدة في التعريف بشريعة الله تعالى للمسلمين تدل على أنه من أهل الدين والمروءة 
والعمل الصالح في دين الله تعالی فلا يجوز بعد هذا كله أن يُطعن في دينه أو يُثلم في 
عقیدته أو یجرح في عدالته عملا بالمقرر عند آئمة الاسللام». 


(۱) هو المحدث عبد العزيز ابن الشيخ محمد بن الصديق الفماري الحسني الطنجي أخذ عن عدد من كبار 


-۸۱۸- 


الباب الثالت/الفصل الرابع 


تدش لات هام و 
2 1 0ھ یه امعهر رون اين 
2۳ص بھ ابید مق رنہ ,ولو اه و 
مار رت مپسا نم واه سيك حك سار 
وده زر ی ردا مور نازیر "متام سرام دناد 
ساد + رقعا) وو تع اجنام الین مل .أن وای زر 
اویل یا + ولا مو ر .اك عند مغرو رة اق نوی 
ر ری أخا زرا | الك فا قح بالط روم 
بیج تضرع ملا ول ازیو :۰ ولا کو رامعلا فی بے 
اناو إل نت ول ملا 00-0 


و اد وا و 


جرد إل امصلناشهد) ہت نی 


رف ل کے کے 


1۳ ۱ 75 رهم و مقي 
ف دسليه: كالواجب امه e‏ 
را اقرز الج رد بزح نوا ذلاب 
ما سام ر را مله » عة 
کشر او ید مد معد یود مسا ما یر زک 
ی الو عم اد امم ری من ار نے ہمہ 


کی کا 


-۸۱۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


اوک و قاور عد موايا 1 عم رلح 
تاا سر نع عنئر:المعداللة 4 و مہ ار و9 رن 4 


رس مر ان اہو سی وی 
و مر 0 0 با پیک 


E 3‏ یلق 
چم ت ار مت در ھا امہ شق !أ سل 
1 اصع رف فد اقام فی سی «س‌عفا لت 
> جازم مذ كله أ | مس ناف تبه ) 3 ابل 


ای میج روز ےھ ع ا تک کی از 7 
نم سا الرناتنا مق » وج لوقه يعلد ۱ 
رطع ندز ند بداسئه مو اشرات 
بط لسر مد لل شرا وت ےا افم" 
و ا شان بی ۳2 منیا رارف 
رر یں الم لق یشعرم ام 
ےر اجار ویر یر کت 
٠‏ رون مد من مدرمپه وپ وو 
6 تم رھت 


2 


-۸۲۰- 


الباب الثالث /القصل الرابع 


ا ا ماع اتاو زياشه .وس منت ام ۰ ود 
:۱ صر رغ جا ہت سے شس :ع ورمئراع؛) وھ 
5 سنالا ا اء ما سر وہ ںہ 
اداد شيع »وها لم ار 
وت ۔ ہے سر یو یت 
ولد ارم وها مر ہہ امه ری و و 
کا لت نات را ا گے 
از اہ ہے )از مل .ا أن ایٹرسل: 
سی مر نوات | من نيه ! واقد o‏ اسای 
رزاة | نان ون رصح > راما كرا یما ےرایس 
رس ره وا رد یندم 
مان ن ملیف راا و کے او ان نم 
ار ۷ امب تس aa!‏ شت 


۳ حم 


نی مقر 07 1 ایک بالا با کت تہ مق 


17 î 


2 لمعه ف ری زیو وة 
007 لبر )عمل سرت مر تخي" 


-۸۲۱- 


سید اللا نت اام سلفم وروی لک «نستتن 
جو حر ئا مم راو - 
رام طرمية , وا حالم > مرج عع ف اشر شل بای بر امد 
Ais.‏ ا ہت 0 
ہیل علد الل عار مت مجعم راد :علاط دشت اریہ 
707 و فلس وی امسو مال 
رام هگا ن ع روا وه تمغ ر منگ) ومن رہ 
ا کا اة ااي معنو لن سا التوسل برف 
هم( و تشه ء و اتود سم عو تنل( . 
44 ی ترصن امن تی ا۸ری 4 ن إلا يعرف ععل ام 
ولا لا حفر وڈ عا زنر الى علم م معز ل. بعر بل 
0 انار نك 
مه انل امش للد ا ٭ ع حو اہ و مورد ما 
مهس امد مد هیمس رف ی امل کت 
یی مد لدبم شال يبه ایی صا ومر علد 
سیم عم رق قاراد الماء عد فلالا سالام : آمون: 
من الاج بع بهد اه کم رمز اليم سر" ۱ 
سے و | :وا سل تملك مان وجودہ ضرا CC‏ 
ایا ووأيا زسبن اکن ما الا نالا خريزه فا 


-۸۲٢۲- 


الباب الثالث/الفصل الرایم 


۳4 ات . ولو مساو و » راقم ال و امرمعةتاسقم 
تا عدیی نهد امس ومن و ار مر لا رگد . 
١‏ نات لرا ری رس ر۷ الہ دم اتلم ٥4‏ راغ مغعية: 
رب کات مرا فبه 4 وق د راد مین 
ييا تی7 ے امد تولا ٤و‏ امعفیم م 0 
مر اما رشع انكو سل ونوج دا رحلع سم 
رسرظا امہ دارمل رم رالد 
لکیہ انالا منت المت فين فى كبن اامعالم کہ ها 
بارع ؛ و صرح ل نگ ا اسر شام 
اھر رت کا ن فواسعیة مر نایم اوش ماقا 
9 اس تہ لے الا رمن متسین 
ما من سیا امعطرقة 1217111 
ہر عر ' ف ال١‏ نا ۸ہ حال ہہ علم» فيب امم ۱ 
ہا خب لنفة أ د لئے عفدا | 
!ها بيه :رامعا ل ۸مہ متا ۱ وبعال کر تین ۱ 
فت یہ امع ز مش لا رطمم 


ارعش يس 
نان الكت تی 
ہے 


-۸۲۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الثالثة والعشرون 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله نحمده ونستهدیه ونشکره والشکر من فضله وآیادیه والصلاة والسلام على 
من بعثه الله مرشدا للأنام وهادیا إلى دار السلام باتباع شريعة الاسلام صلی الله عليه 
وسلم وعلی صحابته الکرام ويعد فقد وقفت على کتاب المقالات السنية فى کشف 
ضلالات آحمد بن تيمية لمولفه العلامة النحریر والدزاکة الشهیر الشیخ عبد الله الهرري 
الحبشي كثّر الله من آمثاله وآدام مجده وکماله فوجدته قد شرح الله صدره وا طلق 
لسانه للرد على من خالف العقيدة الأشعرية وقد تتبع زلات ابن تيمية مقیمّا الحجة على 
دحضدها بما يشفي الغلیل ویزیل شكوك الواهم العلیل ناقلا في ذلك من آقوال العلماء 
والأساتذة الفضلاء ما ببطل مقاله ویفند أراءه ولا شك أنه يتعين على المؤمن أن يعض 
بالنواجذ على الأصول العقائدية وقواعد الإسلام المرعية والتمسك بالمذاهب الأريعة 
المرضية إذ هي المسالك التي من سلكها فاز ونجى ومن حاد عنها زاغ واتبع الهوى 
وابتعد عن الهدى. 

واني لأكبر هذا المجهود العظيم الذي بذله هذا العالم الجليل خصوصا عند تعرضه 
للمسائل المتعلقة بالذات العلية والصفات الإلهية أو المتعلقة ببعض العبادات كرده لمن 
يقصر الصلاة وقد توفرت فیها الشروط والحالات» وان من أحسن ما وقفت عليه في هذا 
الكتاب رده على من منع زيارة قبور الأنبياء والرسل أو الاستعانة بمن هم لذلك أهل أو 
کرده على من آثبت المکان والحد للذات العلية تعالی الله عن ذلك علوا عليًا اذ هي من 
صفات الحوادث» وکل ما خطر ببالك قالله ليس كذلك ۴ ليس کت کی وف 
لسَمِيعٌ ابص . 

نحمد الله تعالی على ما وفق الیه مدا الشسیخ الجلیل والناقد البصیر ونسأله تعالی ان 
يبقيه ذخرا للاسلام والمسلمین ویبقی لسان قلمه سيمًا قاطفا مسلطا على أهل الأهواء 
والبدع ويكفي اعتبارا وتقدیرا لصاحب هذا الکتاب أن آوقف الناس على زيغ ابن 
عبد الوهاب فکشف ثراهاته وآبان زلاته وقد ختم کتابه بذکر بعض من آلف في الرد 
علیه. نسأله تعالی أن یجعل هذا الکتاب سببًا لرضوان الله العظیم وآن يجود بصاحبه 
بالجزاء الجزیل فانه سبحانه الجواد الکریم الرحمن الرحیم. كتبه فقیر ريه تعالی طالب 


-۲ ۶ - 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


العلم الشریف عبده كمال الدين ابن الشيخ محمد العزیز جُعیط أحد مدرسي جامع 
الزيتونة وعضو مجمع الفقه الاسلامي وعضو بالمجلس الاسلامي الاعلی بتونس وعضو 
بمجلس النواب التونسي والامام الخطیب بجامع سيدي عبد العزیز بالمرسي والمدرس 
لاصول الفقه والفقه المقارن بالکلية الزيتونية والخبیر المحرر للقانون الفقهي بالجامعة 
العربية سايمًا. ۱ 

تونس في ۱۹ رجب ۱۶۱۸ هچري 


الموافق له ۱۹۹۷/۱۱/۲۰ رومی 


A 


ر 


الحمد نله تحمدہ ونستهديه ونشکره والشکر من فضله وآیادیه والصّلاة والسلام على من جثه لله 
مرشدا للأنام وهادیا إلى دار السلام باتباع شريعة الإسلام صل كله عليه وسلّم وعلى صحابته الكرام وبعد 
فقد وقفت على كتاب المقالات السنيّة في کشف ضلالات أحمد بن ليميّة لمؤلفه العلامة التحریر والدراكة 
الشهير الشيخ عبد الله الهرري الحبشي كثّر اللہ من أمثاله وأدام مجده وكماله فوجدته قد شرح الله صدره 
واطلق لسانه للرد على من خالف العقيدة الأشعريّة و قد تنبع زلأت ابن تيميّة مقبما الحجة على دحضها 
ہما يشفي الغليل ويزيل شكوك الواهم العليل ناقلا في ذلك من اقوال العلماء والأساتدة الفضلاء ما یطل 
مقاله ويفنّد آرائه ولا شاك أنه يتعيّن على المؤمن أن يعض بالنواڈج على الأصول العقائدية وقواعد 
الإسلام المرعيّة والتمسك بالمذاهب الأربعة المرضيّة إن هي المسالك التي من سلكها فاز ونجا ومن حاد 
عنها زاغ واتبع الهوى وابتعد عن الهدى. 

واي لأكبر هذا المجهود العظيم الذي بذله هذا العالم الجليل خصوصا عند تعرضه تلمسائل 
المتعلقة بالات العليّة والصفات الاللهيّة أو المتعلقة ببعض العبادات كرده لمن بقصّر الصّلاة وقد توثرت 
فيها الشروط والحالات: وان من أحن ما وقفت عليه في هدا الكتاب رده على من منع زيارة قبور 
الأنبياء والرسل أو الاستعانة بمن هم لذلات أهل أو کرده على من آثست المكان والحد تلدات العلبة 
تعالى الله عن ذلك علوًا عليا إذ هي من صفات الحوادث. وكل ما خطر ببالك فاثه ليس كذلك (ليس 
كمثله شيء وهو السمیح البصير). 

نحمد اللہ تعالى على ما وفْق إليه هذا الشيخ الجليل والناقد البصير ونسأله تعالی أن يبقيه ذخرا 
للإسلام والمسلمین ويبقي لسان قلمه سیفا قاطعا مسلطا على أحل الأضواء والبدع ويكفي اعتبارا وتقدیرا 
لصاحب هذا الكتاب أن أوقف الناس على زیغ ابن عبد المهاب فكشف تراهانه وأبان زلاته وقد ختم 
كتابه بذ کر بعض من آلف في الرّد عليه. نسأله تعالى أن يجعل هذا الكتاب سببا لرضوان الله العظيم وأن 
بجود لصاحبه بالجزاء الجزيل فإنه سبحانه الجواد الكريم الرحملن الرّحيم. کتبه فقير ربّه تعالى طالب 
العلم الشريف عبده كمال الدين إبن الشيخ محمّد العزيز جيّط أحد مدرسي جامع الزبتونة وعضو 
عجمع الفقه الإسلامي وعضو بالمجلس الإسلامي الأعلى بتونس وعضو بمجلس النواب التونسي وال(مام 
الخطيب بجامع سيدي عبد العزيز بالمرسی والمدرس لأصول الفقه والفقه المقارن بالكلية الزيتونية 
والخبير المحرر للقانون الفقهي بالجامعة العريية نابقا. 

تونس في 19 رجب 1418 هجر 
الموافق له 1997/11/20 رومي 
> 


جع سحي کک 


-۸۲۵- 


السقوط الكبير المدوي 


ثناء مشایخ الامارات العربية المتحدة 
الرسالة الرابعة والعشرون 


شهادة الشیخ محمد الخزرجي وزير الشژون الاسلامية والأوفاف" 

کتب ما نصه: «التعریف بفضيلة الشیخ عبد الله الهرري الحبشي أنه رجل عالم فقیه 
شاقعی المذهب أشعرى المنهج والسلوك› کتب فضيلته تنبی عن دلك» وما ڪتبه عبد 
الرحمن دمشقية كله كنب وافتراء وطعن في المسلمين». 


محمد بن أحمد ابن الشيخ حسن الخزرجي 


وزير الشئون الإسلامية والأوقاف. 


)١(‏ هو وزير الشئون الإسلامية والأوقاف ج دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن أحمد ابن الشيخ 
-۸۲٦-‏ 


الباب الثالث /الفصل الرابع 


ولا نم انز 
0 ان 


ARAB EMIRATES‏ ء. 


linistry of lIelamic Affairs & Awqaf 


MINISTER OFFICE 


مکتب الوزیر 
الركم مو | /. 7 
لتاریخ : ایس تست تلف ون : ۱1۳۲ 
از میھت کی سے تاکسس : ۱۰۰۳ 


لمن یعمه الأ ر 


التعریف بفضيلة الشيخ عبدالله الهرري الحبشي . انه رجل عالم فقیه شافعي المذھب 
أشعري المنهج و السلوك ٠‏ 

کتب فضیلتھ تنبز عن ذلك و ما کتبه عبدالرحمن دمشقیه كله كذب و إفتراء و طعن فى 
المسلمين ٠‏ 


محمد بن أحمد بن الشیخ حسن الخزرجي 
وزير الشنون الاسلامية والاوفاك 


-۸۲۷ - 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الخامسة والعشرون 

شهادة مفتي محافظة دلب السورية الشیخ محمد ثابت الکيالي حفظه الله 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سيد المرسلین وعلی ءاله 
وصحبه أجمعين وبعد فقد اطلعت على الکتب القيمة «المقالات السنية فی کشف 
ضلالات ابن تيمية» وکتاب «القول الفصل المنجي في الرد على حسن قاطرجي» 
وكتاب «المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية» التي ألفها الامام المحدث الشيخ عبد 
الله الهرري فرأيت هذه الكتب كتيًا قيمة أبان فيها ضلالات ابن تيمية وضلالات حسن 
القاطرجی"؟ وبيّن عقيدتهما الفاسدة: وقد آورد فيها من الحجج الداحضة لابن تيمية 
ومحمد بن عبد الوهاب وشرح زيفهماء فبارك الله في المؤلف الأستاذ المحدث الشيخ 
عبد الله وأكثر في المسلمين من أمثاله وأبقاه ذخرًا للأمة والاسلام لينافح عن الاسلام؛ 
وأسله الدعاء؛ والحمد لله رب العالمين. 


۱شعبان ۱:۱۸ ه ۱۹۹۷/۱۲/۲۲ 


(۱) ملاحظة: کتاب القول الفصل النجي هو من تصنیف بعض طلاب الشیخ ولیس من مولقات الشیخ عبد 
الله الحبشي. 


-۸۲۸- 


الباب الثالث/القصل الرابع 


MM‏ سے ردد ل مر 


اسا ریز رص موري ر رکا که 
رحفت رل فو سيل 
بے تر + مقر« لمعت عض ريس ا لصيو ا رک 
ادكه ردو کت ہے دز لو 
امير ہے ارح مار سے داز ور ةر رت ےآ طط دے 
ا لے ک2 (حتقم م صخو سر دود ری حر 
ا لے عسي لدد 2 پر رس ره اب لس میم مر 
ہے طب رفو مب مر ےه رصا بے ررر رما مم 4 
مب عق ولا مغ سم نو" روب « رب( مضه 
سے ا ہے > مر زوا 
نا لے اطم مرلو ددر اير مر اھ عم 
وو یر ور 7۶ ہس مم" 
ےج-27 کے رر ل رساو ع رر و مره العا و 
را مدیم مت 


-۸۲۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة السادسة والعشرون 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین موفق من شاء لقول الحق والدفاع عن الدین والصللاة والسلام 
على سیدنا محمد سید الغرياء في هذا الزمان الذین یصلحون ما آفسد الناس وعلی ءاله 
وصحبه الطیبین الطاهرین الذين سعوا جهدهم لنشر الاسلام القویم وبعد: 
كلمة حق نسطرها لمن يهمه آمر الملسمین 
التعری ف بالحاف ظ المحدت الفقیه الأصولي النحوي المورخ المفسر الشیخ عبدالله 
الهرري المعروف بالحبشي رحمه الله تعالی . 
هو عبدالله بن محمد بن جامع الهرري الشيبي العبدري من موالید هرر الصومال تقي 
ناصح فقیه شافعي حافظ مدقق محقق آشعري العقيدة رفاعي الطريقة عرف بالجرأة 
والهمة في قول الحق وتعلیمه والدفاع عن عقيدة آهل السنة والجماعة الأشعرية الماتریدیه 
قامع لاهل البدع والأهواء من مجسمه ومشبهه وحلولية وحشویه وغیرهم آلف في ذلك 
الکتب الكثيرة وزینها بالأدلة من الکتاب والسنة فجاءت شمسا ساطعة آذهبت ظلام 
ليل دامس من الجهل فصدفه وواکبه آهل العلم وأثنوا عليه وآیدوه وحسده آهل الضلال 
والفساد وصدقوا ما آفتری عليه من إشاعات وترهات وما ذاك الا لمرض في قلوبهم من 
حب الدنیا والظهور فحسدوه وحقدوا عليه وعلی منهجه الصافي الناصع, فأفتروا عليه 
ولم یصدقوا الدلیل من الكتاب والسنة وأقوال العلماء ونشورا عليه الإشاعات فضاروا 
للشر والجهل أعوانا في الدفاع عن الباطل ومحارية الحق؛ ونسوا قول الله تعالی یوم ينادي 
المنادي : + رتور اهم متوو رده . 4 وقول الله تعالى : +1 مایمن کول لا لدی رب عد 
٣‏ # وآن القيامة أمام الجميع وعند الله تجتمع الخصوم. > قمن اقتری عليه الله حسيبه. 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 
واقررت هذا المسطور لإظهار الحق والله من وراء القصد وحسبنا الله ونعم الوكيل 
والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله. 
فضيلة الشیخ الأستاذ نزار الخطيب 
إمام وخطيب الجامع الأموي الكبير في دمشق 


AAT 


الباب الثالث/الفصل الرایم 
الشيخ عبد المالک سعد الدین الجباوي 
شيخ الطريقة السعدية العلية في بلاد الشام 
الشيخ عبد الله الحمصي 
شيح وإمام جامع الورد 
المفتي الشيخ بشير عبد الباري 
الشيخ مازن العيطة 
خطيب جامع الأفرم في المالكي وإمام جامع عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق 
ومدرس في ثانوية النور الشرعيه بدمشق 


الشيح محمد هاشم المحدوب 
إمام و خطیب جامع الستحفدار بدمشق 


الشيخ فائز حواصلي 
إمام جامع النوفرة 


الشيخ نور الدين خزنه كاتبي 


-۸۲۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


يسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین موفق س شاء لقول الحق والدقاع عن الدين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد سيد الغرباء في هذا الز ما الذين یصلحون ما آفسد التاس 
وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين سعوا جهدهم لنشر الاسلام القويم وبعد: 
كلمة حق نسطرها لمن يهمه أمر المسلمين 

التعريف بالحاقظ المحدث الفقيه الأصولي النحوي المؤرخ المفسر الشيخ عبد اللہ 
الهرري المعروف بالحبشي رحمه الله تعالی- 

هو عبد الله بن محمد بن جامع الهرري الشيبي العبدري من موالید هرر 
الصومال ثقي ناصح فقیه شافعي حافظ مدقق محقق آشعري العقيدة رفاعي الطريقة 
عرف بالجرأة والهمة في قول الحق وتعليمه و الدفاع عن عقيدة أهل السبنة والجماعة 
الاشعرية و الماتریدیه قامع لأهل البدع والأهواء من مجسمه ومشبهه وحلولیه وحشویه 
وغیرهم ألف في ذلك الکتب الکثيرة وزینها بالادلة من الکتاب والسنة فجاعت شمسا 
ساطعة أذهبت ظلام ليل دامس من الجهل فصدقه وواکبه آهل العلم وأثنوا عليه وأيدوه 
وحسده أهل الضلال والفساد وصدقوا ما آفتري عليه من اشاعات وترهات وماذاك الا 
لمرض في قلوبهم من حب الدنیا والظهور فحسدوه وحقدوا عليه وعلی منهجه الصافي 
الناصع؛ فأفتروا عليه ولم يصدقوا الدلیل من الکتاب والسنة وأقوال العلماء ونشروا عليه 
الاشاعات فصاروا للشر والجهل آعوانا في الدفاع عن الباطل ومحاربة الحق» وتسوا 
قول الله تعالی "یوم يتادي المنادي وقفوهم إنهم مسنولون" وقول الله تعالی ما یلفظ من 
قول الا لديه رقیب عتید" وأن القيامة آمام الجميع وعند الله تجتمع الخصومء فمن افتری 
عليه فاش حسيبه. 

الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 

وأقررت هذا المسطور لإظهار الحق والله من وراء القصد وحسبنا الله ونعم 
الوكيل والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. 

وأقرہ ووقع عليه i‏ 

الشيخ. بكر اداد لف 


-۸۲۲- 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


بک ےر 
جو الي ریت ۰ ۳ | ر الشیخ. كس الجأ ارس 


عم يغای و1 کک نے 


تس سے 


راهني مسار مشي رحب البار اما کے سصناوتال وأقره ووقع عليه 
کسی و و و الشيخ وف يلعا عل مده کو جو وو 


د آعتقب یه ا ا لے ور بح بات 
e‏ 


ورن دو وت اد اہ ہے 
ها کت نی 


کپ اي درا کک" 7 م2 یہ رد 
این ہی پک مر الام ر _ سدس ع شا فلو رض کي الشیخ کے 3 


١‏ 7 ےج 
مو سا زم عظطم رمق - با 7" 
ت وأقره ووقع عليه 
جک وت 2 ب ننم با و 
ہمد ۰ و ھی ضر راف سما ؟ 8 سو یلم 


2 سر یہ سس چب سے 
١ 2‏ 


واقره ووقع عليه 


1 ۳ 41 + 
ی م دمطلقف 11 تب ۳ 


-۸۲۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة السابعة والعشرون 
شهادة مفتي الرقة سماحة الشیخ محمد السید أحمد 
الجمهورية العربية السورية 
وزارة الأوقاف دائرة الافتاء والتدریس الديني في محافظة الرقة 
تیف بت 
تقریظ 
یقول الله تعالی: ألا اک واه اللہ لا حرف عليه ولا هم روت 4 ومن علماء 
عصرنا هذا الفقیه المحدث الشیخ عبد الله الهرري الحبشي حفظه الله ورعاه» وهو 
قائم على حماية العقيدة السنية, والذب عن حیاض الشريعة الاسلامية. واننا نشهد فيه 
بکل خير وصلاح وهو من آهل السنة والجماعة آشعري العقيدة شافعي المذهب رفاعي 
المشرب. وقد سلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ومحارية آهل الضلال مسلك 
آعلام الآمة الاسلامية کالائمة الأربعة وغیرهم. وکنبه تراث عظیم ونفع عمیم لحاضري 
آجیال الأمة ومستقبلها » وأهل الخیر والفضل من الأولياء والعلماء والمفاتي والصالحین 
یحبونه ویشهدون له بأنه لسان المتکلمین وعمدة المفتین وصدر العلماء العاملین» 
وأنه جبل راسخ في العقيدة والفقه والحدیث. فأهل السنة والجماعة آحبابه وأعوانه, 
وأهل الفتنة والضلالة والزیغ والغواية آعداژه» فحاله یذکرنا بأبطال الأمة کالامام آبي 
الحسن الأشعري والسلطان صلاح الدین الأيوبي» وهو في ذلك خليفة المحدث الأکبر 
بدر الدین الحسني رحمه الله تعالی. والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات". 
محمد السید أحمد 
مفتي محافظة الرقة 
وقال في رسالة ثانية حذر فیها من الدکتور محمد سعيد البوطي: «واما طعنه في 
إمام أهل السنة الشیخ عبد الله الحبشضي فهو عائد عليه هو ويڪفي أن یکون هو 
المجروح لجرحه بالشيخ عبد الله الحبشي إمام ثقة عدل ثبت مسند حجة لم يطعن به إلا 
من أعمى الله بصيرته من صغار وشذاذ الآفاق». 
)١(‏ الرقم 818/7/117١ه‏ الوافق ۱۹۰۷/۱۰/۱۸. 


-۸۲ ۶ - 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


تول الہ عا : لر لا شا لے پر هو عل عدم ول رگم گززیزن 


”ت عم رتا وز ایت الع ےا ںہ ا رس ال مسق ,ےا للم 
ہےعاء وھ مان ملیحزیۃ المقرة ١‏ لايد وذ لے عررجیاص 
افص دة ره وا نعرہ فی یگل نم وصلب عے وير ص 
ات ها عت مشعري' لعههيدة س2ا ضا کے ت راع مت سے 
ریس طلشه خی رس نی شعررشت و 0 عات رس ريد ١هزاألضدرك‏ 


و میں س ریت ال مس د ما۱ ١ل‏ یفده جرب عاك 
علطي ولف لامو ۴ ل ورے کے و شه لمع 0 هل 7 لمل ره 
اء را فمغعاء وا لاف للسافيو دونه وکر ونله ٣‏ يسان 


یرت 


ز رگیںں متی لكشا ریم لماراءالما ملع رائے جر اس لعف 
را لق راس هب اذل ان ہج در ہت 
ر 0 رع ی تفاس سه عل لليف 


1 
دھہونٹی دور بر دنه سے رائیے' خم سی ی الله 


تما افدر الہ مت سڑدے سے موی رکه 
5 و جم 7 
ارت یبد کو لو[ میرم ۳ ۱ 


۱ پر 
- تب 


-ATO- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الثامنة والعشرون 


شهادة الشیخ محمد ریاض المالح الدمشقي رحمه الله تعالی 

نِم الله الرحمن 0 

الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی ءاله وصحبه آجمعین. ا باه 
فاني أقول وأنا الفقير إلى الله تعالى محمد رياض المالح الحنفي الدمشقي الشاذلي 
لاوز قو كو الم رل هر محا لب اس فا وة انش عد له 
الحبشي بدمشق في شرح النخبة لابن حجر العسقلاني وتدريب الراوي للامام السيوطي 
فکانت كلكا الفترة كن خصب تم حياتي نعمت فیها بمجالسة أستاذنا المحدث الكبير 
بقية السلف الصالح الزاهد العابد الشیخ عبد الله الهرري الحبشي حفظه الله وأدامه 
ذخرا لجمیع المسلمین» فکان حفظه الله ءاية في الحدیث ومصطلحه وغیره من العلوم 
الشرعیةء وکان یحضر معنا كثير من علماء دمشق الکبار آمتال الشیخ عبد الرزاق 
الحلبي الذي كان يقرأ عليه کتاب فتح الباري شرح صحیح البخاري وغیره من علماء 
دمشق الافاضل. ولقد سمعنا عن تشويش بعض المنحرفین والمتطرفین بالنیل من شیخنا 
الکبیر وهذا ما لا برضاه من عرف الشیخ في تقواه وزهده وورعه وعلمه. وأقول فیهم 
كما قال الشاعر: 

«قولوا لأعمى عاب شمس الضحى وأصبح من جهل بها يزدري 


إن لم تكن مشتريًا نورها فسائر الناس لها مشتري 


ومثله كما فال الامام شيخ الأباطح عفيف الدين اليافعي: ناموسة نفخت على جبل 
آرادت أن تزیله» والله يقول الحق وهو يهدي السبیل۔ 


محمد ریاض المالح الحنفي الدمشقی 


دمشق فى ۲۰ رجب سنه ۵۱1۱۸ ۲۰/۱۱/۱۹۹۷ر. 


-AT\- 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


| فور در السلا 0٦‏ على د یڑا د رت ے اه ركم ے اجمین 
ابق 


خاي اتل رآ االنقیرا کی الاد تعا ی جد ریاض المالم الحتقي الد مشي الشا الات 
می هزرل شور جال أ E‏ و و نيا 2 داه الد 
بط رو مهم 9ھ یال 0 1 
الكبيربتية السسلف المالح الزاحد العايء ادخ ميد الله اطرری الحمشيء 
ا الله 8 داره د 2 ی ال 
2 رمش له وح 3 
الک 


لیس ى حفظہ 0 دا یلا ف الحد یسخ 
س الطر 0 مان خر معا . کر من علسام ود مت 
ر أمغال الح عبدالرزاق الحلي الزئكان يترا عليه کناب تنج الباری شر 
اناري و عبره من علا د مشو الاخاضل و لدر سوا عن ستو یتر مقع 
لر والمتطرفية بالنيل من نتيا الكير رھنا ما لابرضاه من عرف الم 
تې ننواه و هره ور رعه وله وال نيم ما قال الشاعر 
ونوا لے عاب م الص 

ل پا زد ري 
ا > E‏ 
زنل فی هرب لوا رخا 


رمتله ]اتال الامام مشیم الاباطح ور و 
جيل رآ دمت نت له 


-٭ مضت لے 


ورالله بول اق مهو چدی ال 


-۸۲۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة التاسعة والعشرون 


شهادة ثانية من الشيخ المسند آحمد محمد سردار 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین والصلا والسلام على سيدا محمد وعلی اله وصحبه الطيبين: 

ان معرفتي بالشیخ عبد الله بن محمد الهرري الشيبي الشهیر بالحبشي الشافعي تعود 
هذه المعرفة إلى سنة ۱۹۰۵۷ وان اجتماعی به فى مضافة من مضافات حلب عند ءال 
عواد بحضور الشيخ محمد الشامي رحمه الله وسمعت منه جملة من الأحاديث النبوية 
الشريفة وكلها من الصحاح الستة وذكر كذلك جملة من الأحايث الموضوعة وقارنها 
عن باع طويل وسعة علم ومعرفه الرجال هذا ما تبين لي خلال هذه الجلسة وفاتني 
استجازته لأنني كنت شابا خجولا وكنت أنظر إليه فأرى عليه جلالة الفقهاء وهيبة 
المحدثين مع تواضع وحُلق رفيع وهو معروف في البلاد الشامية يشون عليه الثناء العاطر 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی ءاله وصحبه وسلم 

آحمد سردار 


مدير المکتبات الوقفية ا لاسلامية بحلب 
یوم الأحد ۲۳ رجب الفرد ۱۶۱۸ ۲۳ تشرین الثاني ۱۹۹۷ 


-۸۲۸- 


الباب الثالث/القصل الرابع 


لو الله ابرهن م الر حسی 


ا خر سے مرس العالن و١‏ دة و صلم علي سد سأ کے و 
و عف و١له‏ وصسحبه ادطیست 


اه و ره ( ترپ ی ا کی 
امتاعق نعود مب و لف سس نے لاه ه 
G‏ 007 عم مما ما ے حلت عر ءال هوا اك " یجو را 


مع ایت ب E‏ اليك و کت سی ماه و ساےہ 


کت ےر ےہ ع فا صم ویر 021 نخادت صظ 
تم تناها ہو گا ایج کی وص شایح 
چچ ھا طو یل ر معدت و پت 
هذا ما كين فى جو عو ا ساسم وخا یی استجازنه 
مر نعى ۲ لنت خالا سح ولد ركنت آنظ اليه کے 
حلا له المع مهييد- الحدتيقن سے تج محلق رم 
و هو صعر و عا 5 ایام د الا سه | عليه آنا د دالعا 
با نعل و العرعة وطول الام و عى الا طایع 
رما الله عای سمل ذا صخر وای - ا(ڑہ تست سم 
ام مرت 
یو م الم ۷> رصب الفر ر 9۱6۸ ت ررر 


پے تتا ف (av‏ 


-ATA- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة التلاتون 


شهادة السید محمد علي ابن السید رشید الحريري الرفاعي الدمشقي نقیب السادة 
الأشراف في حوران 

ذکر في وصف الشيخ عبد الله الهرري أثناء الاجازة له بالطريقة الرفاعية: «فقد 
طلب مني المحدث الفقیه النحوي ولي الله الصوفي الزاهد عبد الله بن محمد الهرري 
المعروف بالحبشي إجازة عامة بالطريقة الرفاعية ونزولا عند رغبته فقد اجبته لذلاک 
واجزته !جازة عامة بالطريقة الرفاعية كما آجازني والدي تعيب الاأشراف فى حوران 
كما آجازه شيخه سیدنا محمد بهاء الدين الرواس رضي الله عنه والله ولي التوفیق في 
۰ بب ۰4۱۹۹۸ 


الباب الثالت/القصل الرابع 

ہے اللها رن ار 
الى لله رب العاطين وی و 
حر سے السلس ر !صا امس صب الله لح ری داڑے 
و جبه رس رد له 
عفر طلب میا حرست الفضيه | ری ریل اللے 
| لصویال هد عب الله ہیں کم اروت 
| لوی سا سی إجارة عامة بانطردعم!ماعبه 
یھ امون ی ہے ضر e E‏ 
! ها زوعامہ بالق ردم ا مغاعمه ما ا ما زی والری 
می ١‏ رر سترای وف او 0ات تس سيو 


تحر موه الس اذرواسس ری اللمعطم , 
و اللء رل الس وی ح۴۰ داص 


-۸١- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الحادية والثلاثون 


تقریظ الشیخ محمد بلال مفتي محافظة حلب 


بسم الله الرحمن الرحیم الحمد ھارت العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه الطیبین الطاهرین وبعد فقد قال رسول الله ی : وان العلماء ورثة 
الانبیاء وأن الانبیاء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّا إنما ورئوا العلم فمن أخذه آخذ الحظ 
الوافر. 

وإنني أنصح المسلمين بمطالعة كتب العلامة المحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري 
المعروف بالحبشي سدده الله وأيده لما فيها من الخير العظيم والنفع العميم لأنها احتوت 
على عقيدة النبي بي وسلف الأمة وخلفها وهو لم يأت فيها إلا ہما يوافق المذاهب 
الأربعة المعتبرة ويبين فيها تنزيه الله تعالى عن صفات النقصان والأحكام الإسلامية في 
العبادات والمعاملات ولقد رد في بعض تصانيفه على الفرق الضالة المبتدعة كالمشبهة 
المجسمة وأمثالهم ولا سيما كتاب «بفية الطالب في معرفة العلم الديني الواجب» 
وكتاب «صريح البیان» وکتاب «إظهار العقيدة السنية درج العقيدة اا وکتاب 
«شرح العقيدة اللسفیة» وکتاب «المقالات السنیة» فهي شلالات وأنهار من العلوم والانوار 
فهنينًا لمن أخذ بعلم أهل السنة والجماعة الذي بينه الجهبن النحریر والعلامة البحر 
الكبير فهو لسان أهل السنة وسيفهم في هذا الزمان هو الشيخ عبد الله الهرري بن 
محمد المعروف بالحبشي نفعنا الله والأمة الإسلامية بعلومه وبركاته آمين والحمد لله 
زب العالمین: 

وما هذا الا کلمة حق في بیان أهل الفضل والعق. 


حلب في ۳ جمادی الآخرة ۱:۱۸ للهجرة والموافق ٥‏ تشرین الأول ۱۹۹۷ر. 
مفتي محافظة حلب 
الشيخ محمد بلال 


-۸٢۲- 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


يسم الله الرحين السب سم 


- الحند لله رب العالمین والصلاة راللام على سيد نا محمد وعلن اله وصحيه الطبين الطاهرين ٠‏ 
وید 
- فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسم وان العلماء ورشة لا میا" وان" نبا" لم یورضوا دینارا 
ولا د رهبا انا ورشوا "لملم فن !| خذء اذ الحظ"لوافر / 
وانني اتصح السلمین بدط؛ لمة گتب الملامة المحد ث الفقیه الشيخ : عبد الله الهررى سے المعروف 
بالحيشي سے سد ده الله وایده لد نيبا من الخير العظیم والافع المیم لالا ١‏ حترت على عقبد 5١لنبي‏ صلی 
الله عليه ولم وسلف الالة وخلفہا وھو لم بات فیہا الا یا پوافق المذاهب الا ریمستة الممتبرة وین فیها 
تنزبه الله تعالی عن صغاتالنتصاں والا حدم الا سلامة فی اله‌باد ات وا لسعا ملات ولقد رد في بعض تصاسنه 
على الفرف الضالة المبتد عه 6 لنشبپسه السجسمة وامتالهم ولاسيما كتاب ( بغبة الطالب في معرفة لملم 
الد يني "لوا جمب ) 
وكتاب ( صرح البيان | وكاب ( 'ظہار "لمقید *السنبته بشرح المقید ةالطحارية ) وگتاب ( شرح المقملة 
النسفة ) وگتاب (التقالاخاالت ]... فيي شلا ت واذبار سن العلوم والاتوار . . فهشكا لمن اخذ بعل 
بل الست۱ وا لجمایة الذ ی بيه الجهيذ الاحریر والمللاسة البحرالأبير فهو لسان هل الخۃ 
وسيفهم فى هذا الزمان هو الشیخ / عبد الله الپر رى بن محمد «لمعروف - پالحبشي - / 
- دنعنا الله واللام ة الا سلامبة بعلو وبركاته ‏ 
این والحد لله رب المد لسن 
بد » وما هذ ١‏ الا كلمة حق في بيان ال «لفضل 
وال ق هزر 


حلب فی ا ۳ / جماد ی الاخری / ٢١,۸‏ ١للہجرہ‏ 


والنوافق سا و / تئر الاول ۱۱۱۷ ر 


-۸ ٢ - 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الثانية والثلاتون 


شهادة السید عبد الغفور الصيادي 


يم الله اث خن الرمیم 

الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه 
الشرفا وبعد لقد شنت الوهابية وأمثالهم الهجومات على الشيخ عبد الله الهرري ومريديه 
ألا فلیعلم بأن العلماء أعلام الأرض الراسخة والشامخة وأبرزهم في هذا العصر الفقيه 
الأصولي المحدث الحافظ الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الله الحبشي ناصر السنة وقامع 
البدعة وهو من اعلام أهل الله في هذا العصر فهو من آکابر الصوفية وعرف ذلك 
في دفاعه عن القوم وفي نشره العلوم النافعة ولا سیما علم الایمان على مذهب الامام 
الاشعري. 

والرجل معروف بعلو همته وهامته وهو شديد في أمر الله في الأمر E‏ والنهي 
عن المنكر ومريدوه على قدمه الراسخة في العلم والتصوف وكل ما اثهم به الشيخ 
من تهم فهي باطل. 


السید عبد الغفور عبد المجید آل الشیخ عیسی الصيادي الرفاعي شيخ 


الطريقة الصيادية الرفاعية الحسينية في العالمین العريي والاسلامي 


ء۸۶۹٦‎ 


-۸غ٤غ-‎ 


الباب التالث /الفصل الرابع 


رکی رجیم 
a‏ 
١‏ زاره و الصو ءاس عبی الذي الصف دا رل 


الحسى وعلى | لے وا )ھا 4 ارما و لام :لیر س 
١‏ ری سب ما سا ى الواح على لت خداللہ اہررک دوب رہ أ ررخموي 
خن العضاء اعطع الررصن ا(راسی ہر شاف 


قاری اله مرمالا صو ى ان 


اون و و ما رصن 1 اله ای 

م ددا ع لر رکه و (گرور سر اعم 
ا رلله في هرا الیصی مر کت "َو 
وعر و 02 عه دناعه عم الوم و می او 0 
E‏ زار ی E‏ 
ارما م ال سسعرى قوز مرو تدلو ظر ره 
+ ها مره رد سر ی r‏ 7 نا لورد 


-۸۶۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الثالثة والثلاتون 


شهادة الشیخ عادل محمود جاسم مدیر أوقاف دیر الزور 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. 

وبعد من خلال مطالعاتي لکتب فضيلة الشیخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي 
رحمه الله تعالی وجدته متمسکا بمنهج أهل السنة والجماعة وسائرًا علیها حيث یتبع في 
الأصول آهل السنة على طريقة المذهب الأشعري والماتريدي وأصحاب الحدیث» وفي 
الفروع یتبع المذاهب الاريعة وهو رحمه الله شدید التمسك بهذا المنهج ویتبع الدلیل آئٔی 
وجده وله جهود مشكورة في حياته وبعد وفاته من خلال کنبه ودعوته وتلاميذه في 
الذي ومنيد تعن ايك القرىالشكوطة و ا ا و 


مدير أوقاف دير الزور 
عادل محمود جاسم 
دير الزور ۲۰۱۰/۱۰/۱۸ 


- ۶ ۱- 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


ہے سز رر ر 
الہ وا( ےل و م۱ سرف كح سرف الهم ۰ 
2 ہہ طف بط ا لے کے هیده ان 
و اير رو ا رتست ہے ١‏ لف نا ! 


۳ ضس م 
ا تر مو مو مستے واحی رت مسا مرا کالما 


-۸۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الرابعة والثلاثون 


شهادة الشیخ قطب الدین الحامدي الحسيني مفتي دير الزور وابنه الشیخ 
محمد شاه مدير معهد تحفیظ القرءان الکریم وامام وخطیب مسجد التقوی 
في دیر الزور 
ا لمت ره 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحابته 
أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد لدى اطلاعي على كتب العلامة الشيخ عبد الله الهرري في شتى المواضيع 
والأبواب الفقهية وقراءتي في العقيدة شرح الطحاوية والردود وغيرها تبين لي أن الشيخ 
عبد الله إمام ذو قدم راسخة في العقيدة والفقه واللغة والحديث ويندر آمثاله في هذا 
الزمان وهده ليست شهادتي فقط وانما هي شهادة والدي العلامة الشيخ قطب الدين 
الحامدي الحسيني رحمه الله مفتي دير الزور بل وشهادة كثير من كبار أهل العلم من 
أهل الشام وغيرها حسب علمي واطلاعي» فإذا كانت شهادة انين من أهل الحل والعقد 
تكفي في التعديل فكيف بشهادة عدد زاد عن عدد التواتر في حق الشيخ عبد الله 
الهرري وهذا هو الحق الذي يجب المصير إليه ولا يلتفت إلى ما يثار حوله من الشغب 
والشبهات. شال الله سبحانه وتعالی آن یدیم النفع بالعلامة الشیع عبد الله وان یقیه شر 
اهل الضر والسوة والاهواء وان یجمع کلمة أهل الحق على آهل الباطل انه خير مسؤول 
والحمنين لله زت الفالميين:وقناتى الله على يمينا محمد وهل آله وهنسا نة و الان 
بإحسان إلى يوم الدين. 
حررت في ۲۸/شعبان/۱:۲۳ الموافق ۲۰۰۲/۱۱/۳ 
كتبه الفقير إلى ريه خادم العلم وطلابه 
محمد شاه ابن العلامة الشيخ قطب الدين الحامدي الحسيني 


-۸۸- 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


سے درا رر ہا رھم اتا 
١ے‏ لہ رب العا لسم رالصدرة لسارم عل سا حر رعش الم رات 
مہ والساا دعس ہم اما ال دوم الرسہ 
رس : لری ( طلرخ ع ىكل شر رسکی بادا طررى نے شتا لضي 
7 سے وجراو ے کہ نام2 ۔ مشرے ڈلرو وو شرھا۔ 
تسیر آنا لشي عرژدم (مام ڏو مر را سے الد ی الم للف 
امت سر کالہ هن افزباہ وهذه نت وس مزا 
هي ےا دة والدت المع الگ ہے لرسم شا ہدس اش ےن ری روم 
سل و سر نه -ص ۶ لبان انعبر اش اھ لشام رعر‌ها ہے 
علي وا طالرعى . ماو کا نت تن ن ولتم ركف ف بل 
فكرى نشي ره عدر زار علد عردا شاع و هعد ١‏ لشيئ علا سإ ظرر ى 
رم زا الا دزي عب لطي الیم و لشفي ۵2۱ 7 0ٰ0 
007 چان رسای انم يديم ال بالملامم اشع علد 
وہ نقسم شرا و ار اسو رالدهر و وان كم میں اهراک 
عد رالا طل إنہ مر سرد وا رل رت الما لیرد وصور لدع سرا 
حر رع د در وعصابتہ رانا فص لإضار إل نوم الرسه 
کس 
ےر هيام العام وطلدم 
رياه سالصلایۃ تج 
سورس ہج 


0 4 
تر_ ے2 نم > رما گک 


الموا صني ٠‏ ہر میرکت 


-۸۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الخامسة والثلاتون 


شهادة الشیخ محمد سعید الطناطرة الدمشقي الحنفي 

سن الك رجن الرخية 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وصاحب 
الشفاعة يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سليم وعلى آله وصحبه 
اجمعین. 

إلى فضيلة سيدي الشیخ عبد الله الشيبي الهرري العالم الفاضل المربي على سيرة 
السلف الصالح على مذهب آهل السنة والجماعة على الطريقة المحمودة التي اختارها 
السلف الصالح من آهل العلم والتقوی والورغ على سنن سیدنا محمد 3 

آقدم الیکم آسمی التحیات وأطیب الکلمات مت السلام علیکم 
ورحمة الله وبركاته دائمًا وأبدًا. 

وبعد فإن الآخوين الكريمين أبلغاني سلامكم وعن صحتكم وعن توفيق الله ورعايته 
لكم فحمدت الله وشكرته وأسأل الله الكريم أن يطيل بعمركم ويديم عليكم الصحة 
التامة المملوءة بالخير واليمن والبركة وأن يديم نفعكم للخلق أجمع. 

وبعد فقد طلبا مني أن أمثل بين يديكم في وقت أعينه وفي مكان في البقاع في 
الروضة فوجدت نفسي كأن هذا الطلب له أبواب متعددة ولكن لم يفتح لي باب منها 
مکنا شعرت في نفسي وذرفت عيناي بالدمع فوزا لما لم آجد وصولا لديكم ولكني 
لم أقطع أملي ورجائي من الله عز وجل أن يكرمني بكم وتقرٌ عيناي برؤياكم وتطيب 
نفسي بالمتول بين يديكم كما فال آبو هريرة رضي الله عنه لسيدنا رسول الله ی يا 
رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني هكذا آشعر بجوارحي حينما أسمع بكم 
أو أرى أحدًا يعرفكم أو رآكم أو مثل بين يديكم. 

سيدي الشيخ عبد الله لا عدمت هذا الاسم ولا المسمى إنه أملي ورجائي بربي كبير 
وأطلب من الله أن يجمعني بكم وهذا الرجاء لا یخیب... 


سيدي الشيخ عبد الله لقد نقلت منكم بعض قواعد وأحكام في الدين وسجلتها 


-۸۵۰- 


الباب الثالث/القصل الرابع 


عندي وكثيرًا ما استشهد بها وأدعو لکم بالخیر والتوفیق والعناية. 
وتقبلوا مني فائق تحيات الشكر والثناء وارجو الله أن يبلغنا آمالنا من خيري الدنیا 
والآخرة فإنه خير مسؤل وأكرم مأمول ودمتم والله يحفظكم وزادني الله من دعواتكم 
وتوجهاتكم ونظراتكم وشکرا. 
۸ ربيع آخر ۵۱۶۰۷ ۰۱۹۸/۱۲/۲۰ 
خادمکم طویلب العلم الشریف 
محمد سعید الطناطرة 
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السقوط الكبير المدوي 
الرسالة السادسة والتلائون 


إن دار الفتوی في الجمهورية اللبنانية قد انتدیت الشیخ عبد الله محمد یوسف جامع 
(الصومالي الجنسية) مدرسًا في مساجدها في بیروت وللبيان حرر. 


تحریرا في الخامس من شهر ربيع الأول ۱۳۹۳ هجرية الموافق للثامن من نیسان ابریل 
۱۹۷۳ 


أمين فتوی الجمهورية اللبنانية 
محمد العلايلي 


-AOY- 
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السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة السابعة والثلاتون 


الشیخ عبد الرژوف القادري مفتي راشیا والبقاع الفربي 

قال: «آنا آعرف سماحته منذ بداية الخمسینات وهو عالم محدث وکان يأتي إليه 
المشایخ الکبار ويأخذون منه العلم وکان القاضي محيي الدین العجوز رحمه الله قد 
خصص غرفة في بيته لسماحة الشیخ الهرري. وکان الشیخ الهرري مشهورا یومها 
بالحديث وکان کبار المشایخ یذهبون لمنزل القاضي العجوز للقاء سماحة الشيخ 
عبد الله. فمعرفتي بالمحدث العلامة قديمة منذ زمن بعید متذ أن جاء إلى بلادناء وأحب 
أن أشير هنا إلى أن العلماء الأفا ضل شهدوا له بأنه عالم محدت فهو عالم كبير ومخلص 
ومتواضع جدًا والتواضع صفة العلماء» وهو لا یقصد القصور ولا السیارات الفخمة وآنت 
من نظرتك الیه تحكم علیه». 

وکتب بخطه: «تعرفت إلى الشيخ عبد الله الحبشي المحدث الفقیه نزیل بلاد الشام 
وفد نزل في بیروت والتقیته عام ۱۹۵۲ بالکلية الشرعية وتوطدت العلاقة فیما بيننا 
ركان يزورني في منزلي بعد أن آصبحت هفتا في جلالا منطقة راشیا وکان الشیخ 
یتردد إلى منزل الشیخ العزوزي في بیروت ويلتقي ولدیه سهيلا ومهدیا ابني الشيخ 
العزوزي وهما رفيقاي في الدراسة بالکلية الشرعية آزهر لبنان فیما بعد. الشيخ 
عبد الله الحبشي رجل ممتاز جدًا وهو محدث فقیه ولفوي انتشر علمه في ساگر الأرجاء 
وهو صاحب الدعوة إلى توحید الله وشدید النكير على البدع التي تخالف الدین.». 

۲۰۰۰/۰ 
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السقوط الكبير المدوي 


الرسالة الثامنة والثلاثون 
۰ 7 ع ۳ 
بمدد بين مجاهد الملة 
(بالحساب الامجدية ۱۰۱ ه.) 
رو 


عذاب الله المجدي 
جوف منكر التوسّل التجدي 


(بالحساب الأبحدية ‏ ۱۹۸۱ء. 


تر تیب 
مواحة الشيخ العلامة 
محمد عاشق الرهن القادري الحبيبي 


-/01- 


الباب التالث /الفصل الرایع 


- ۱6٩ - 


جواب الشيخ حسن خالد مفي ابلمهورية اللبنانية باه جرت الامة طبقة 
فطبقة على التوسل بالانبیاء و الصاین احیاء و امواتا 

دار الفتوی 

في ا حمھوریة اللبنانية 

بيروت رقم ١/٥٣‏ 

بسم الله الرهن الرّحيم 

ال حمد لله» و الصلاة و السلام على ي الله محمد و صحبه و من والاه. 

و قد اجاز التوسل في عصرنا هذا مف الدنيا شيخنا العلامة ابو اليسر 
عابدين فلقد ذهبنا معه الى نوى قرى في حوران مدفون هناك الشيخ محي الدين النواوي 
فلما ان وصلنا الى ضريحه امرنا شيخنا ابو اليسر بان نسأل الله تعالى حاحاتنا عندہ و 
قال لنا ان الدعاء عنده مستجاب و كذلك من اجاز التوسل شیخنا ا حدث عبد الله 
افرري الحبشي الشيبي العبدري نسبة لعبد الدار. و كذا شيخنا صالح فرفور العلامة 
تلميذ الشيخ المحدث الاكبر بدر الدين الحسينٍ قدس الله سرّه و على ذلك عمل اهل 
الشام و كفى هم حجة اه. و صلى الله على سيدنا محمد و آله و بارك. 

جاء لفظ الوسيلة في القرآن فی قوله سبحانه (يآ ھا الْذِينَ آمَنُوا الوا الله و 
توا اليه ألوسيلّة * المائدة: ۳۰) و في قوله تعال (قل اذْعُوا الَّذينَ رَعَمكُمْ من دُونه 
فلا لون کشف الضّر عنکم و لا خويلاً * اولعك الْذينَ يَدْعُونَ ییون الى 


10 
ال ا ي 


ربهم الوسيلة ایهم افرزب و يَرْجُون رَحْمَتَهُ وَ یخافون عَذابَهُ ان عذاب رَبك كان 


-۸۵۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


ثناء مشايخ العراق 


الرسالة التاسعة والتلاتون 


شهادة الشیخ العارف بالله تعالی محمد عثمان سراج الدین النقشبندي القادري رحمه 
الله وأعاد علینا من برکاته 

ونص الرسالة: حبيبي وأخي العزیز الأعز الفاضل العلامة الشیخ عبد الله بن محمد 
الحبشي حفظه المولی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ولقد استلمت بيد المحبة 
رسالتکم الطيبة المبعوثة مع آبي وضاح وفیها انعحاس الأخلاق الکريمة والأوصاف 
النبيلة التي نحن أيضًا نبادلکم بأبلغ منها وأرسخ. وکنا ولا نزال نکن لفضیلتکم 
الشوق والاحترام والمحبة لأن مثلنا وإیاکم كما قال الشاعر (بالفارسیة): 

جاني كركان وسکان ازهم جدا است متحد جا هاي مرداني خدا است 

ومعناه أن آرواح الذئاب والکلاب متنافرة وارواح آهل الله متحدة هذا ونتمنی من الله 
تبارك وتعالی حفظکم من كل سوء ومرضص وأن يمتعكم بواقر الصحة والاستراحة 
إنه سمیع مجیب. وان آخي مولانا خالد وفضيلة المدرس عبد الکریم یسلمان على 
حضرتکم لا زلتم بوفور النعم وصلی اللہ على سيدنا محمد وءاله وسلمز 

خادم العلماء والفقراء 


(۱) هذه الرسالة أرسلها للشيخ عبد الله البرري من بفداد. 


-۸۵۸- 
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السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الأربعون 


شهادة السید عبد الرحمن الکيالي متولي الأوقاف والسجادة القادرية بیفداد 
فضيلة الشیخ العلامة الأستاذ عبد الله الهرري المحترم 
تحية اسلامية مباركة طيبة آما بعد آرجو أن تکونوا بأتم صحة وعافية» اطلعت 
على مؤلفاتكم القيمة أخيرًا التي قدمها لنا الأخ الشيخ سليم علوان وأعجبت بها كثيرًا 
وان شاء الله سوف تضم إلى المکتبة القادرية في بفداد ونحن إذ نتطلع إلى مؤلفاتكم 
القاذطلة ترسر نكن الله اتير اقفر أن و كفك تب فيه خير المسلمين وأن يمد في 
عمركم خدمة لهذا الجيل المسلم في لبنان أتمنى لكم الصحة والعافية وأن يوفقنا 
الله... ودمتم بخير إن شاء الله. 
المخلص السيد عبد الرحمن عبد الله الكيلاني 
متولي الأوقاف القادرية 
وخادم السجادة القادرية 
۱ العراق - بغداد 


EAN - 


الباب الثالث /القصل الرابع 


جا بر ا هام 5 1 کی ۰۹ 
عه الخ السعومة الرثا 2 عبرال الہرے جرع 


و 0 
کے مم ا یی کی ا بت 5 
لیے سر سار مرسة | اما ویر ارصضال للرنزام صت 
٠ + 7 1‏ . 
یں 3 0 و 
چا عنم ٦صحب‏ مان سر له کے ١‏ تعیے اهما اللى رنوډ ت 
مسر 78 1 
الد 7 سے سم عدراد داععت 2 ٹر ٭ و ۱ سام ( له سیت 
پک 2 ا ۱ د 03 رہ۹ 1 2 
يعم اك امل لب م یا و یه سی اج سم ال ہے مج بش 
ے 
E‏ 4 ره ا : 5 1 
1 رعه بر صر میں البرم مر ات مر مع 04000 1١١‏ / 


۰ 6 0 ۹ مه سی مس 
٦ھ‏ ری ار ا ١‏ تمان نم 


۶ 7 ہے 72 ۱ ۰ 
المی رالعاصه اث ہو حعا الم مد و رم عر اما ام 


-۸۱۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


ثناء مشایخ الهند وبا کستان 


الرسالة الحادية والأربعون 


شهادة مفتي الهند الشيخ محمد آختر رضا خان القادري الأزهري 
بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم 
الدين وبعد فقد وصل إلينا الشاب الصالح والعالم المفلح السيد عبد القادر الفاكهاني 
من لبنان في جولة له قام بها في بلاد الهند یتعرف على أهل السنة والجماعة والعلماء 
القائمين بنصر الدين ونشر السنة ورد البدعة ونكاية المبتدعة خصوصا الوهابية 
ویعرفنا بمن نحا نحوهم وحذا حذوهم فحمى السنة ومحا البدعة وفي طليعتهم الجهبذ 
الكبير والعالم النحرير العلامة النابغة والبحاثة الراوية إمام أهل السنة في البلاد 
العربية المتفق على جلالته رواية وروية الشيخ عبد الله الهرري فهو كما بلغني على 
قدم الشيخ الامام المجدد أحمد رضا خان البريلوي أدامه الله ذخرا للمسلمين وآیده 
بأيّده المتين وقد آهدی إلي الشیخ الفاكهاني كتبًا للعلامة الشيخ الهرري قيمة منها 
المقالات السنية في كشف ضلالات ابن تيمية وقراً بعض عناوينها فحركت مني شوقًا 
إلى لقائه في العاجل - أسأل الله سبحانه وتعالی أن يتيح لنا فرصة حتى نلقاه عن قريب 
وأن يديم هذه الصلة وأن يقويها حتى نكون ردءًا للمسلمين جميعًا وسدا دون آعدائنا 
من الوهابية وغيرهم منيعا. هذا وأحمد إلى إخواننا هؤلاء ما نظموه وشکلوه من جمعية 
المشاريع الإسلامية وما يبذلون من جهودهم في نشر السنة وعلوم الدين وصيانة العقيدة 
الصحيحة المتوارثة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى يومنا هذا 
والتحذير من البدع والفتن. أحمد إليهم عملهم هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويهم 
ويعينهم وهو خير معين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الفرد العلم وعلی آله وصحبه 
الغر الميامين وبارك وسلم. 
الفقیر إلى رحمة ريه الغني محمد أحمد رضا القادري الأزهري غضر له 
تحریرا في ۱۷ من رجب سنة ۱:۲۸ه. الموافق ۱۹ من نوقمبر سنة ۱۹۹۷م. 
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الباب الثالث/الفصل الرابع 


السقوط الكبير المدوي 
الرسالة الثانية والأربعون 


شهادة الشیخ محمد ظفر من باکستان في الشیخ عبد الله الحبشي 
سم ا | ترش الو 
الحمد لله المعز المذل والصلاة والسلام على حبيبنا وعظیمنا محمد بن 
غ الله خاتم المرسلين وسيد المتقین وبعدء فان العلامة الکبیر الحافظ المحدث 
المربي الفاضل الشيخ عبد الله الهرري المشهور بالحبشي هو على المذهب الحق والصراط 
المستقیم الذي کان علیه صحاب رسول الله والسلف الصالح والخلف رضوان الله عليهم 
آجمعین» وهو امام کبیر وحجة في الدین وتقي نقي صادق مخلص. رجو من الله له 
العافية والصحة والنشاط ومتابعة السیر في نصرة الحق والدفاع عنه على الرغم من 
تشویش المنحرفین المفسدین. 
۸/۱۷۱ 
محمد ظفر 
دار العلوم أمجدية عالمکیردرود - كراتشي 
كراتشي/الباكستان 


-۸٦غ-‎ 


الباب الثالث /الفصل الرابع 


1ھ الہ الور اھ 


کے جر لله الجن لو ار والس اله TT‏ حا 0 
د عا گر ین عبد ادج خام ادلی ۔التتری 


و بعد 


مان المگریة چم ام ایر سك ارش ب امن 
ا ہ 
ا .ا ر اللہ ا 0 اسان 

هر عر مه الق ص000 0 ال کشت 


ات ران ال(حے عق فو ی 
و ای ےم خي الرین رض هي صارق لص . 
۳ لے لے الحافيت وخ وان ای متا بعة 


ا عرو ان و الدواغ يعنت عل لارعم س. 


ار > 
0027 ار 


-۸1۱۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الثالثة والأربعون 


شهادة الشیخ آرشد القادري من جامعة فيض العلوم بالهند 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد ش رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله سید المرسلین وعد 

إن المسلمین في هذا العصر المليء بالفتن والمفاسد والمخاطر هم بأشد الحاجة إلى 
العلماء العاملين والدعاة المخلصین» وإننا لنشهد أن من أبرز هؤلاء العلماء والدعاة رجل 
العلم والتقى والورع المرشد المربي والعلامة النحرير الحافظ المحدث الولي الصالح الشيخ 
عبد الله الهرري المعروف بالحبشي. وإن مؤلفاته ورحلاته ومساعيه ودروسه لشاهدة على 
ما نقول, وإننا ننصح المسلمين في مشارق الارض ومفاربها أن يسيروا على نهجه ويقرأوا 
كنبه ويصفوا إلى إرشاداته السديدة. 

نسأل الله أن يوفق العلامة الحافظ المحدث الشيخ عبد الله الهرري إلى كل خير 
ويسدد خطاه وينصره وطلابه ومريديه وأن ينفع به الأمة في هذا الزمن العصيب. 


الشيخ أرشد القادري جامعة فيض العلوم 


جمشيديور الهند ۰۱۹۹۷/۱۲/۵ 


(۱) بتاریخ ۱۹۹۷/۱۲/۵. 


-۱۱- 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


ا گال در ی Quadri‏ ۲1۳5۳20۱1 


۷٢٢٢ ۸ 


Fa اد‎ 
FAIZUL OLOOM, JAMSITEDPUR., (BIHAR), INDIA باصن العلع شاور‎ 
founder : WORLD ISLAMIC MISSION (ENGLAND) JAMSHEDPUR ۰. 2 
Presidantı ALL INDIA MUSLIM PERSONAL LAW CONFERENCE ۵ 426301 
Sarbrah ı EDARA-E-SHARIA, BIHAR PATNA PATNA 652294 
Ameer : JAMIA HAZRAT NIZAMUDDIN AULIA, NEW DELHI 0 692474: 
founder : JAMIA MADINATUL ISLAM, 6۴۴1۲۸۸6 (HOLLAND) 32 ٤ 


کک REN.‏ 
انك الريك امرحم 
١ے‏ لہ سسب الما لئے کی عل يسرم سیسات .ولج 
١‏ ریو ۾ دود الیم ا لے اتب امنا سم وهن طرح 
نا تما امه الى العا و انیا سرت والرماك دزی ورا شا لہا دہ 
س امج رو العدا ء لامعا م عل اق والس والد ري ۱رح نہ 
المي وموم تسر احير تا الیل ۱ دسا لے رک 


الح روو ے اش ۳ 
وان 9 و لا صرت رسا 
اننا فصع اس در ےکیٹ ارت ےراہ لہ و مولھے برد کنے 
لصخ الل ا ت ١دت‏ ال5 
مسا له لله رشقل ریم رط ہر سے اي همه اضر ور 
وم ر چاه ير سے © رسع رہ وریہ وس ربدت ما رم طفع وا ری مز نے 


دسح 


رست ۔< ۹2و س ۶ 


-۸۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الرابعة والأربعون 


شهادة الشیخ محمد عاشق الرحمن الحنفي الماتريدي القادري الحبيبي 

ارسل حفظه الله تعالی رسالة جاء فیها : «السادة صحاب مناصب جمعية المشاریم 
الخيرية الاسلامية وفقکم الله تعالى لخدمة الدین القیم السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته كيف لا تستقر مودتکم في قلبي بعد علمي بأنكم وآني متحدون في 
المعتقدات فإني لا آخذ شيئًا بعين الاعتبار فوق الاعتقاد الصحیح أي شىء کان... 
والأهم عندي انضواء أحباب الشیخ عبد الله الهرري إلى جمعیتکم... قد اشتد يقيني 
بان الشیخ عبد الله الهرري من الراسخین في علم الدین من المتمسکین بالدین الحنیف 
وهذا هو الذي فد زرع حبه في قلبي. 


محمد عاشق الرحمن الحنفي الماتريدي القادري الحبيبي 


۷ الموافق ۹۸/۳/۱۷ر 


-۸۱۸- 


-۸۱۹- 
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الباب الثالث/القصل الرابع 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الخامسة والأربعون 


کا اھر نس اونب امین سني فی ات اتمه کی 
مراد آباد بالھند 

قال حفظه الله: «قد تأثر قلبي وانشرح صدري واستضاء فوادي بخدمة المجلة 
المضيئة من العلامة المحدث الشیخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي. وطالعت کتابه 
المستطاب الصراط المستقیم بمقامات عدیدة فوجدته ذکری للأسلاف وأدعو من الله 
عز وجل أن یجعل مساعیه مشكورة وأن یستفید من برکاته الخواص والعوام من آهل 
انام امن والستلام: 


الفقیر محمد أيوب 


-۸۷۰ - 


الباب التالث /الفصل الرابع 


Phone : ویر‎ ۵ No: نس‎ 


2 
کسی یم‎ 
PRINCIPAL قد زيلر‎ 
JAMIA NAIMIA 
DEWAN BAZAR, 


ایوگ او بات 


PLL, ہے7‎ 


روا اران مرو 


MORADABAD U.P 


ننس سد OATED.‏ 


تہ اول الا رھ هروک ررستضا نیز ارس زمره 
چک ا 


لو وید 7 یں ا محرو یی طاح 
0 روژ درت راس سال تل 
لملا او تعر زمسته دپ 9 
ے 1 22ص والحوا لا 


افر ار E‏ ا 
یں و 
ر 3 
ددد را 


آزاردوان ممادآباہ 


-۸۷۱- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة السادسة والأربعون 


شهادة المفتي محمد شریف شارح صحیح البخاري ونائب مفتي الهند العام 

قال في رسالة موجهة لجمعية المشاریع الخيرية الاسلامية جاء فيها: «وهي جمعية 
المشاریع الخيرية الاسلامية التي سادت سیطرتها وصوتها على معظم بلدان العالم ولها 
فروع نحو في خمسين دولة واذاعة لتعالیم الاسلام ومطبعة كبيرة وش کر جزیلا 
سماحة الشیخ العلامة عبد الله الهرري الحبشي حفظه ربه وهو للجمعية کالدم الجاري 
في الشرایین وهو مرجع العلماء والفضلاء في لبنان. 


ليلة الجمعة المباركة التاسع من رمضان المبارك ۱۳۱۸ ۰۱۹۹۸/۱۰/۹ 


-۸۷۲- 


الباب الثالت/الفصل الرابع 
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-۸۷۲- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة السابعة والأربعون 


شهادة الشیخ عبد الغفار الاعظمي والاستاذ نذیر أحمد المناني من الکلية الشرعية 
في مدرسة ضیاء العلوم 

وقد جاء فيها بعد كلام طویل فيه الثناء على جهود جمعية المشاریع الخيرية الاسلامية 
ما نصه: «وجدیر بالذکر أن الجمعية تتشرف برئاسة المحدت الكبير حافظ القرآن 
والحدیث آية من آیات رب قدیر. ثاقب الفکر ثابت العزم بالغ النظر ثابت الجأش 
فضيلة الشیخ العلامة عبد الله الهرري طول الله عمره. الذي بسط روح العدالة والمحبة 
والأخوة الضاذقه والتظنامق دين انسلمیی رجه الله الكرىم ولعنية الاين كله وجازب 
الوهابية بالقلم واللسان مرارًا وتکرازا حتى قوض كيانات الوهابية وأهل الفساد في 
لبتان والحيشة...). ۱ 


ھ۰۵٥‎ 


-غ ۸۷- 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


اسلا سے و۳ 5 


ميس اباو ل ریہ 20 سے 


Arabia Ashrafia Ziyaul - Uloom‏ مت 
INDIA‏ .ع AT. & A, O. KHAIRABAD - 276403 (MAU] U.‏ 


Ref. No. Date 


5 ہے مت ا 
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وسار 
۶ یدزی یرٹ سے حم مترکردے ما تم ای کوک 
لبت 

عام شیم ددن ۽ ددن ر3 یت ليث کے بر 


هی ی 
را اطركف 


راد کے 
کی ایی حت انا رہ ادخ کی و ذیرمر 


5 : حصا رحرت ( مه ایا 
خر رق رام مخ دورد ٠‏ ردت کم مرت 


سی ہو اور دی 
۳۶ - کت ل سه ' رات( نا نے 
رت وہ ٹ6 مید ہے 2 ہیں حيش” اذ نت مج ع 


ات ( مب( سه وای = 9 وت 
طا سے عدا لک دده ۰ لچ دلي 
: 9 لجر نات لومز قد ری ان 
ب سو يي رخا حية مول درت امج ۰ و تون زد مضع 


ے شارت دتو سنت مولا هي موده عو یں و دصر تحدم اناد 


-۸۷۵ - 


السقوط الکبیر المدوي 


4+ ۰ 0 ۰ 7 
تناء مشایح اندنوسیا 
الرسالة الثامنة والأربعون 


شهادة الشيخ عبد القادر المنديلي دار التوحيد - أندونيسيا 

خا ل من تن اه الق هسه الستواكالأعظع مب هيده الا وو بیرض 
في اتباع الحق ومحارية من تکبر. والصلاة والسلام على شفيع الآمة وعلى 
ءاله وصحبه ومن تبعهم بإحياء السنة وحفظ الشریعة وبعد فإن كتاب «التعقب 
الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث» و«نصرة التعقب الحثيث» لمؤلفهما 
شیخنا العلامة فخر أهل السنة والجماعة الشيخ الحافظ عبد الله الشيبي 
حفظه اھ ومتعنا بطول عمره من آکبر نعم الله تعالی علینا إذ بهما کشف الله لنا 
سخافة الالباني وتناقضه واتباعه لهواه وقلة بضاعته في علم الحدیث وأنه لا اعتبار في 
تصحیحه وتضعیفه لأحادیث الرسول ذل والحال آنهما من وظيفة الحفاظ وأنى له هذه 
الرتبة العلية؟ فجزی الله شیخنا عبد الله الشيبي خير الجزاء وحقق له کل ما یتمناه في 
الآخرة والأولى إنه على کل شىء قدیر وبالاجابة جدیر ءامین. 


الحاج عبد القادر المنديلي 


-۷۲۱- 


الباب الثالث /الفصل الرابع 


mY سس‎ 0 a TA ہت‎ 


یات 00 2 
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-۸۷۷ 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة التاسعة والأربعون 


شهادة الشیخ محمد شافعي حذامي الاندونيسي رئيس علماء جاکرتا 

سس و 

الحمد لله حق حمدہ والصللاة والسلام على سيدنا محمد وعلی ءاله وصحبه من بعده. 
آما بعد فقد طالعت الرسالة الموسومة بالتعقب الحثيث على مُن طمن فيما صح من 
الحدیث فاذا هي نعم الفخر وحجة بالغة للمحقین على المبطلين لا سيما أن مؤلفھا هو 
الشیخ العلامة عبد الله بن محمد الشيبي العیدری الهرري المعروف بالحبشي ذو التحقیق 
والتدقیق والتنمیق کثر الله من آمثاله» وجزاه الله عنا وعن المسلمين في صناعته لقمع 
البدعة ورفع السنة النبوية والرد على الشبهة الطاعتة في الأحاديث المروية برواية لا 
بأس بها والحسنء والضعیف المتفق على جواز اعمالها في فضائل الاعمال والترغیب 
والترهيب عند المحدئین والفقهاء والمتکلمین. وهي رسالة مشحونة بالادلة المنقولة 
الشرعية ومؤيدة بالبراهین العقلية المرضية التي لا ينبفي أن یخلو خزانة من مکتب 
العلوم عنها. ونحن معاشر المسلمین الاندونیسیین مبتهجون بوصول تلك الرسالة المهمة 
إلى آیدینا ونشکر الله تعالی على ذلك وندعو لمؤلفها بطول البقاء وهناءة العيش في 
صحة وعافية ظاهرا وباطنًا ورضا مولاه في الدنیا والآخرة وأفاض الله علینا من برکاته 
ءامين بجاه سيدنا محمد الأمين يا رب العالمين. 


الحاج محمد شافعي حد‌امي 
جاکرتا - آندونیسیا 


-۸۷۰۸- 


الباب الثالت/الفصل الرابع 
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-۸۷۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الخمسون 


شهادة الشیخ حبیب المساوي رئيس جامعة الزيادة في آندونیسیا 

تلم ا لالز جين اریم 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه آما 
بعدء فقد اطلعت على كتب المحدث الشيخ عبد الله الهرري الشيبي المحترم حفظه الله 
لا سيما المقالات السنية وصريح البيان فوجدته عالما فقيها متبحرا في العلم والحدیث. 
واشهد انه كريد عصره وآوانه ومجدد هذا الفرن» فمن طالع کتبه عرف انه ناصر السنة 
قامع البدعة شدید الانکار على أهل البدع» نصره الله وقواه. ونضم صوتنا إلى صوته في 
نصرة العقيدة الأشعرية السنية عقيدة مثات الملایین من المسلمین وفي محاربة المشبهة 
المچجسمة نفاة التوسل والتأویل والقطبية ومن کان على شاکلتهم فقد آمرنا سیدنا 
رسول الله َة بلزوم عقيدة الجماعة أي الجمهور وهم آهل السنة والجماعة, وبنبذ من 
خالفهم. اللهم اشهد آني بلغت وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


حبیب المساوي رئيس جامعة ومعهد ومدرسة الزيادة الاسلامي بالنيابة 


جاكرتا - آندونیسیا ۱۹۹۳/۱/۳ 


-۸۸۰ - 


الباب الثالث /الفصل الرابع 
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-۸۸۱- 


السقوط الكبير المدوي 


الرسالة الحادية والخمسون 


شهادة الشیخ إبراهيم حسین رئيس قسم الفتاوی بمجلس العلماء الأندونيسي ورئیس 
جامعة علوم القرءان بجاکرتا 

قال حفظه الله ضمن رسالة طویلة: «إن المنصف لا یسعه الا أن يقف اجلالا واکبارا 
لجه ود علماء الآمة التي بذلوها في وضع القواعد العلمية الدقيقة والمنهج الخاص الذي 
اتبعوه في سبیل الحفاظ على حديث رسول الله با وکفل السنة من العبث وتنقیحها مما 
آدخلته فیها ید الوضع حتی امتاز صحیحها من سقیمها. 

وکتاب «التعقب الحثیث على من طمن فیما صح من الحدیث أو تحقیق البیان في 
سبحة آهل الایمان؛ لمولفه عبد الله بن محمد الشيبي المعروف بالحبشي يطبق تلك 
القواعد العلمية الدقيقة والمنهج الخاص الذي اتبعه علماء الحدیث في سبیل الحفاظ 
على حدیث رسول الله بي تطبيقًا موضوعیا ویناقش المنهج المخالف بالحجة المستمدة 
من الکتب المعتبرة. 

والله نسأل آن يستفيد من الکتاب قارئوه والنصر المؤزر لناصري السنة الشريفة وما 
النصر الا من عند الله والسلام علی من اتبع الهدی. 


الشیخ ابراهیم حسین 


رئيس قسم الفتاوی بمجلس العلماء الأندونيسي 
ورئیس جامعة القرآن يجاكرنا 


-۸۸۲- 


الباب الثالت/الفصل الرابع 


إن المنصف لا یسعه الا أن يتف اجلالا واکبارا لحهود علماء الأمة الکی 
بذلوها فی وضع الفواحد العلمية الدقيقة » والمنهج الخاص الذی اتبعوه فی 
سبیل الحفاظ على حدیث رسول الله صللی الله عليه وسلم » وکفل السنة من 
العبث ء وتنقیحها مما آدخلته فيها يد الوضع » حتی امتاز صحیحها من سقیمها 
وکتاب (التعتب الحثیث على من طعن فيما صح من الحدیث أو تحقیق 
البیان فی سبحة اهل الايمان ) لمژلفه عبد الله بن محمد الشیبی المعروف 
بالحیشی يطبق تللك القواعد العلمية الدقيقة ء والمنهج الخاص الذي اتبعه 
متام اکسرک کی شيل الفا على نیت :وسو لے ای الہ فة سم 
تطبیقا موضوعيا › وينافش المنهج المخالف بالحجة المستمدءة من الکتب 
امار 5ء ۳ 
تهب 
والله نسأل أن حفيد من الكتاب قارئوه » رالنصر المؤزر لناصری السنة 
الشريفة ء وما النصر الا من عند الله . 


7 الشيخ ا 


رئيس قسم الفتاوی بمجلس العلماء الاندونیسی 
ورئیس جامعة علوم القرآن بچاکرتا 


-۸۸۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الثانية والخمسون 


شهادة الشیخ محمد مهاجرین 
شه الله فجن الرعتم 
إلى حضرة صاحب الفضيلة المحدث الشهیر الشيخ عبد الله الهراري" الحبشي 
فقد بلفني عنم من الشيخ سلیم بن محمود بن علوان ما يسرني في فضية الوهابية 
والمجسمة وما آشبههما وسمعت منه ردودکم وکما آخبرني بذلك سيدي الشیخ محمد 
ياسين الفاداني وفي العهد الاخیر سمعت من صديقي عبد الحمید بني المرحوم أنه 
حصل من تآليف شیخنا محمد العربي التباني کتابه المطبوع في سوریا سماه براءة 
الأشعريين عن عقيدة المخالفین. غير أن الشيخ محمد العريي كتبه بفیر اسمه هذا ما 
لزم ودمتم بخیر. 
وقد قرأت بعض مولفاتکم في المقالات السنية في کشف ضلالة آحمد بن تيمية 
فوجدتها موافقة لما عليه أهل السنة کٹر الله تعالی أمثالها وقد آخبرني محمد العربي 
أن کتب السید سابق من آئمة الوشیة ومنه السید قطب. 
الفقیر 
محمد مھاجرین 


۱ شوال ۸٢۱ھ‏ 


(۱) هكذا جاء 2 نص الرسالة والصواب البررى. 


-غ۸۸- 


الباب التالت/الفصل الرابع 
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-۸۸۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الثالثة والخمسون 


شهادة مفتي داغستان 
الادارة الدينية لمسلمي داغستان. 


پاش الستد يجن ست :الله الرحملق ال اس له زین العالمين سا طينا 
مبارکا دائمًا وافضل الصلاة والسلام على محمد سيد المرسلین وعلی ءاله الطیبین 
الظاهرین اانه وعلی من اتب إلى جوم القياعة #امين يا مجیب الشاكلين اھ الاح 
والأخوات الكرا م السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ورضوانه ومغفرته آما بعد فقد 
سألني كثير من الإخوان والأخوات كيف وجدت الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله 
ی لته یی وا الله أذ اح مكو نا ادها میا بای كنك ارت وله تون 
بدا إن عبد الله الحبشي شيخ المشایخ فتح الله له علما نافعا لا يصل إلى هذا المقام في 
العلم إلا بفتح الله. وهو كذلك عابد جدًا بلا تعب ولا کسل. وعند سؤالي عن مسائل 
فقهية واعتقادية صعبة عند علمائنا الشافعیة آجاب بسهولة وبكلام مفهوم وبعد وترك 
المجال لسؤال ءاخر. أظن ليس عنده علم من علوم الدين إلا ويعرفه كالأصابع الخمس. 
وكذلك هو مرشد الطريقة وسلطان الأولياء. أول لقائي معه أثر في كأن الكهرياء 
دخلني وحرق قلبي بحب الله وبحب رسول الله به من المساء إلى الصباح كما يحصل 
عند الأولياء الحقيقيين والمرشدين الصادقين. وعند نظري إليه كنت أفكر هل يوجد 
أجمل منه وله نور وأنا ابن العالم المشهور في داغستان رحمه الله وغفر له لقیت كثيرًا 
من العلماء ومشايخ الطريقة ولكن هو أعلى وسلطانهم. وكذلك هو مجتهد العصر 
والعصر لا يخلو من المجتهد إلى يوم القيامة ودلیل عليه كتبه الكثيرة وكثرة تلامیذہ 
وتعليم توحيد أهل السنة والجماعة ومحاربة أهل الضلالة. وشهرته في الدنيا كالعالم 
العلامة والحافظ والمجاهد لا يسكت عن الدعوة. أنا خذت منه الطريقة الرفاعية 
وأرجو الله البركة منه لي ولمن معه فطوبى لمن أحبه واقتدى به وآخذ العلم منه وإنه 
هادي الخلق إلى دين الله الحنيفي أسأل الله له الصحة والسلامة وطول العمر وزيادة 
البركة والفيض ولنا احترامه وعدم ترك ما قاله وأخذ العلم منه. 


-۸۸۱- 


الباب الثالث/الفصل الرابع 


وآنا الحقیر الدلیل المفتقر الی رب العالمین مفتي ضروري لمسلمي داغستان سید 
أحمد این المالم سلیمان درویش حاجیف اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة ءامین. 
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السقوط الکبیر المدوي 


الرسالة الرابعة والخمسون 


شهادة وزير الشوون الإسلامية في الشیشان 
بسم الله الرحمن الرحیم 
اعم اله واسلاور اھ ا هی رنود نا سن وعلى الم زا مات ین 
حضرة مولانا الشيخ عبد الله ا امرري حفظه الله نفعنا به 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أكتب إليكم هذه الرسالة راجيًا المولى عز وجل أن تصلكم وآنتم دائمًا بخير 
وعافية ونحن والمسلمون هنا في الشيشان بشوق كبير إليكم وللاجتماع بكم والانتفاع 


ابنكم وزير الشؤون الإسلامية فی الشيشان 
محمد حسين بن عثمان 


-۸۸۸- 
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د 7 ے سے 7 5 7 5 3 
و کے ال الماعم دالا متنا بعلم و بردات] رانا 
کشت د جعي مده ملا ١ف‏ سر شار رای 2 


ی کک و 1 
فعے لٹیۓ زا على وعب ٹا طر باس وعرضنا فی لد 
۱ لغيب یو علی الہ( رفو وص میت ہش امہ ١١‏ ذنسی 090 
فتاغسخاب والائفویٹس وكان الناس مسرورورم وَل ۱ 


1 اعت سوم ی وس میسن ہے 


7 
و اہم ريب و نها نم 


۱ و و زد انسیا 
7ت کت هالاسدذہے 
ےی 93 

مكح یسرم 
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السقوط الکبیر المدوي 


ثناء مشایخ جزر القمر 


الرسالة الخامسة والخمسون 


بسم الله الرحمن الرحیم 

فضيلة الشیخ عبد الله البرري حفظه الله 
السلام علیکم ورحمة الله ویعد ۔ آدعو الله تبارك وتعالی أن تكون صحة سیادتکم 
4 غاية الحسن والکمال, هذا وقد وصلني بكل تقدیر مولفاتکم القيمة التي نحن 
افا ارات اپ وف تسده امن الک رالضاظ ونيد تفه رکم 
لہذا التقدیر راجيا من الولی جلت قدرته أن نكون محلا لثقتکم الدائم ونتعاون ۓ کل 
0 ان توو ارقا اف ر الاك بالكتب وا لاش واترساف..: 
ولکم من مؤید الشكر والتقدیر. 

السيد طاهر أحمد مولانا جمل الليل 


مفتي جمهورية جزرالقمر 
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الباب التالث /الفصل الرایع 


لسم الہے لحن المحم 
خضل ۱ لديز عام لھ رہ س صفط د 
الطم کک 
ره سارك واتعال إن لون عوز 
سا دازام فان فسن وان 


مدا ۳ 
ّْ عم صل ب نفد اس هو دیاز 
لیے ١ی‏ ی 


يس 1 ۱ جرا + رما 
وت ضس الصا( 7 
مسال العنوان وت الا مل 
الا ای ری ا مسف 
5 


الل طاماور اتا حي لون 
ہی ج رو رر جرا (فہرے 
2 
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السقوط الکبیر المدوي 


لم تكن محاولة خالد عبد القادر الدفاع عن [مامه ابن تيمية محاولة جديدة فریدة؛ 
بل هي حلقة لاهثة خلف سراب الوهم من حلقات سابقة لها» منظومة في خيط التجسیم 
الع آخدًا بعضها برقاب بعض» يستعير فيها اللاحق من السابق ما عَنٌ له من 
غياهب الشبه وآوحال الضلال» شو 4 ہما يفهمه القوم وتطرب له آفتدتهم من أساليب 
التمويه والمراوغةء ولا عجب في ذلك؛ إذ عَوَرُ الباطل ولَجْلجة أهله یدفعان بهم إلى 
تشم ا ال فا لپ همق مد و ا تک و رن 
وسدًا لمقاتلھم حذاز وصول سهام الحجج القاطعة إليها من كنانة براهین آهل الحق, 
أهل السنة والجماعة, الذین هم عند التحقیق فرسان ميادين المناظرة وقطع شبه الخصم 
بلا منازع ولا مدافع. والتاریخ يشهد ویحکم! 

غير أنَّ قلم الضلال عند المتاخرین برعف على صحائف الأباطیل بمداد البهتان 
والافتراء على جلة العلماء» فما إن يفرغ من اجترار ما في كتب الدّهماء من أسلافه 
- كابن تيمية المجسم وتلاميذه المجسمةء حتى يبدأ بالنيل من الأكابر في عصره؛ 
متخدًا من منهج آسلافه إمامًا لمنھجه؛ فيحذو حذوهم وقع الحافر على الحافر وكذا 
فعل الحائر الحاسر خالد عبد القادر! 

فكان ذلك منه سقطة مدوية في حلقة السقطات الحرانية الکبری» ومن هنا كان 
هذا الكتاب: السقوط الكبير المدوي للمجسم ابن تيمية الحراني؛ الذي جاءت مادته 
العلمية - التي شکلت لباب هذه الأطروحة - في ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: الذي جاء شاملا ومفصلا في كشف حقيقة ابن تيمية الحراني» ومسلسل 
فتنه. وآرائه الشاذة والضالة. ومخالفته للأئمة والعلماء المتقدمين والمعاصرين له. ثم 
کشف منهجه المقيت في التحريف والمراوغة والخداع؛ وبيان أبرز محطات حياته 
المليئة بالفتن والاضطرابات» وانتهاء بعرض لائحة مفصلة بأسماء العلماء والمشايخ الذي 
ردوا عليه وكشفوا ضلالاته وبدعه وفتنه مند أيامه إلى أيامنا هده, تليها لائحة أخرى 
مفصلة بأسماء أبرز العلماء والمشايخ الذين ردوا على أتباعه وورشة منهجه؛ أي تيار 
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الخاتمة 


الحرکة الوهابية الذين انکشف للعالم شرهم وشررهم. 

ثم الباب التاني: الذي رصد تسفا من آبرز الضلالات والانحراقات والسقطات العقدية 
الکبری لابن تيمية الحراني والتي شکلت غمدة منهجه عمومّا» وآرست دعائم عقيدة 
التجسیم والتشبیه والالحاد في آسماء الله وصفاته» توصلا إلى تکفیر السواد الأعظم 
من اه ھی فتم عاول كان نسفظه متها با کسی بابرا رات این هة 
فیها » ثم ردود العلماء علیه. ومحاولات تابعه خالد عبد القادر البائسة اليائسة في الدفاع 
عنه؛ وضمنيًا الرد علیها وعلی أشباهها ونظاثرها من شُبّه عَنَّ له ولأمثاله فیها سرابٌ رد 
آرادوه دلیلا للدفاع فإذا به وبال علیهم. ۱ 

ثم الباب الثالث: الذي جاء مفصلا في بیان السيرة العطرة للامام العلامة الحافظ 
الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه. بما يكشف حقيقة الافتراءات التي طاولت مقامه 
المنیف. وحقيقة زورها ويهتانهاء ثم يبين عظيم فضله ومكانته عند مشاهير العلماء 
والمشايخ من أتباع المذاهب الأريعة في مختلف بقاع الأرض شرف وغرياء بما يلجم 
كز رم ولس یراق كن هذا العام انل ال اعا د الا 9 
تکدره دلاء الجهل والجاهلین! 

وضي الختام نسأل الله العلي القدیر أن یکفینا فتنة ابن تيمية واتباعه الوهابية 
والمجسمة عمومًاء وینفعنا بأئمة الهدی ومعارف وعلوم أهل السّنة السّنيّة فانها المرهم 
والتریاق لمن رام بلوغ الهدی والتوفیق والسعادة في الدارینء فما بعد الهدی الا الضلال؛ 
وقد ۹ «السقوط الکبیژ» آوهام الدجل والخطل» کما 
فد فیل: (من البسیط) 


مَنَ عاند الحق لم یعضده برها فللهدی حُجّة تغلو وشلطان 
تق لم انو الین لم قل لناظره ‏ مد النهار وين اللیل ران 
الحمدُ لله حمد العارفينَ به فيا تور انسلف اسلا وإشكان 


والحمد لله آولا وآخرا. 
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فهرس المصادر والمراجع 


ثانیٔا۔ المخطوطات والکتب: 
حرف الألف: 


.١‏ بكارالأفكارء سیف الدین الآمدئ» دار الكتب والوثائق القومیة؛ القاهرة - القاھرة 


داعت 
۰۱ 2 

۳۔ المسمی ابن تيمية = رد مضنری ات ومناقشه شیبهات. خالد عبد القادر. مکتبة 
الرشد » السعودیة» ط١ء‏ ۱۶۳۲۲ هه - ۱ 

.٤‏ ابن تيمية لیس سلفياء منصور محمد محمد عویس, دار النهضة العربیةء القاهرة 
- مصر ۰۱۹۷۰ 

۵ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين؛ محمد مرتصى الزييدي» دار 
الکتب العلمية بيروت ‏ لینان: ط١ء‏ ٩۱۶۰ه.‏ 

٦‏ ونسخه آخری: مسسة التاریخ الفربي. بيروت ‏ لبنان» ١١١١ھ‏ م. 

۷ إتحاف الكائنات ببیان مذهب السلف وا لخلف فى المتشابهات ورد شبه الملحدة 
والمجسمہة وما یعتقدونے من المفتریات» محمود خطاب السیکی؛ مطيعة 
الاستقامة الماهرة ‏ مصر» طا ۱۲۵۰هب. 

۸ المسمى اجتماع الجیوش الإسلامية, این خیم الجوزیة؛ مكتبة الرشدء الریاض: 


ر 


۹ الاجماع. آبو بكر بن المندر» تح: عبد الله البارودي» مؤسسة الکتب التقافیة: 
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فهرس المصادر والمراجع 


دار الجنان: بیروت - لبنان»› طا ر. 

الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية؛ عبد الرحمن بن ناصر السعدي, تح: وليد 
بن عبد الله المنیس؛ مركز البحوث والدراسات الكريتية: ١٤٢٢ھ‏ - ؟١٠آر.‏ 
الأجوبة المرضیة عن الأسئلة المكية: أبو زرعة العراقی» مكتبة التوعية الإسلامية, 
الجوهرة» مصر» ط١‏ ۱۶۱۱ه. 

الا حسان بترتیب صحیح ابن حبان» ترتیب الامیر ابن بلبان» تح: كمال یوسف 
الحوت » دار الکتب العلمیه» بیروت - لینان» طا ۱۶۰۷ ه. 

أحکام القرآن» أبو بكر الرازي» تح: عبد السلام محمد علي شاهین دار الکتب 
العلمیة؛ بیروت - لینان» ۳ ۱۶۳۸ه. 

ونسخة أخرى: إحياء التراث العربی» بیروت ل لینان» د.ط؛ ۱۶۰۵ه. 


الأحكام الوسطی من حديث النبي صلى الله عليه وسلم» عبد الحق الأشبيلي؛ 
مكتبة الرشدء الرياض ‏ المملكة العربية السعودية؛ د.ط؛ ۱۶۱۰ ه - ۱۹۹۵ر۔ 


احیاء علوم الدین؛ آبو حامد الغزالی» دار الکتب العلميةء بيروت ل لبنانء د.ت. 

اختلاف العلماء المروزي: عالم الکتب. بیروت - لبنان» طا ۱۰۵ه. 

اختلاف الفقیاء محمد بن نصر المروزی. أضواء السلف الریاض؛ طا ١٤٤٤ھ‏ 
e‏ 

- و 


الأدب المفردء محمد بن اسمهیل البخاری» دار البشائر» بيروت ‏ لبنان» ط٣‏ 
16م 


ونسخه آخری: تح: حمال يورسف الحوت» عالم الکنب» بيروت ‏ لينان» ط١‏ 
٤٤ھ‏ 
الآأذكار النووية محی الدين النووی» د۔نء د.ط. د.ت. 


الارشاد إلى قواطع الأدلة في آصول الاعتقاد. آبو المعالي الجويني مؤسسة الکتب 
الثقافية» بیروت - لبنان» ۰۱ ۱۶۰۸ه. 


الارشاد في معرفة علماء الحديث, آبو يعلى الخليلي» تح: د. محمد سعید عمر 
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٣ 
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إدريس» مكتبة الرشدء الرياض» ط١ء ٩‏ ۱۶۰ه. 

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» شهاب الدین آحمد القسطلانی؛ دار الکتاب 
العریی: بیروت ل لبنان» د.ط» د.ت. 

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: شهاب الدین آحمد القسطلانی؛ دار الطباعة 
المصرية الكائنة»› بولاق - مصر. د .ط٬ ١‏ ھ. 

ارشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکريم آبو السعود العمادىء دار الکتب 
العلمية» بیروت - لینانء ط۱. د.ت. 

إزالة الشبهات عن ا لیات والأحاديث المتشایهات. ابن اللبان. تح: مركز القدس 
للدراسات والیحوت» دار البیان العریی» القاهرة مصر» دط؛ ۱۶۲۲ه. 

بیروت - لینان؛ ۱ ۱۶۱۵ه. 

الاستنذکار ابن عبد البر القرطبی. تح: سالم محمد عطا» محمد على معوض: 
دار الکتب العلمیة» بيروت ‏ لینان» ط١ء‏ ١٤١٢ھ‏ - 6و 

الاستيعاب في معرقة الأصحاب» ابن عبد البر دار الفكرء بيروت ‏ لبنان» د.ط» 
اه - ۸ ر. 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ابن الأثيرء دار احیاء التراث العريي؛ بیروت - 
لبنانء د.ط. د.ت. 


أسرار ا لشريعة أو الغتح الرياني أو الفيض الرحماني عبد الغني النابلسي» دار 
الکتب العلمية» بیروت - لینان: ط١ء‏ ۱۶۰۵ه. 


الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الکبری: ملا على 
القاري» دار الکتب العلمیة» بيروت ‏ لینان» طا ۱۶۰۵ه. 


استحالة المعیه بالات وما يضاهيها من متشایه الصفات محمد الخضر الشنقیطی. 
المطیعه المحمودیة التجاریه الکبری» مصر ل القاهرة» د.ط» د.ت. 

الأسماء والصضات. آبو بكر البيهقي. تح: محمد زاهد الکوتشري: المکنبه 
الأزهرية للتراث: القاهرة ‏ مصرء ط١ء‏ د.ت. 
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الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته؛ محمد القرطبی, المكتبة العصریة؛ 
د .ط» 6عر. 

اشارات المرام من عبارات الامام. كمال الدین آحمد البیاضی. تح: آحمد فرید 
ونسخه آخری: مكتبة مصطفی الحلیی: القاهرة ‏ مصر؛ د.طء د.ت. 

ال شارة إلى الإيجازفي يعض آنواع المجاز, عبد العزیز بن عبد السلام دار المعرفة, 
بيروت ‏ لبنان» ط١ء‏ ۸ ۳ 

الاشارة إلى مذهب آهل الحق, آبو اسحاق الشیرازی. القاهر:ة - مصر» درط ۱۶۲۰ه- 
الأشباه والنظانر فى آصول الفقه» عبد الرحمن السیوطی. دار الکتب العلميّة: 
اشتقاق آسماء الله آبو القاسم الزجاجي ؛ تح: د. عبد الحسین المبارك مؤسسة 
الرسالة؛ بیروت؛ ط٢‏ ١٤۱ھ-‏ ٦۹ھ‏ 

الا شراف على مذاهب آهل العلم. این المندر» نح: صغير آحمد حنیف؛ دار طیبة؛ 
الریاض - المملکة العربية السعودیه» د.ط. د.ت. 

القاهرة» د.ط» ۱۶۱۵ ها ٥‏ ر. 

الا صابه في تمییز الصحاية» ابن حجر السقلانی؛ دار صادر: بیروت تب لبنان» ط١‏ 
لاعذار. 

ونسخه آخری: دار الفكرء بيروت ‏ لینان» د.ط. د.ت. 

إصلاح الوجوه والنظانر في القرآن الکریم أو قاموس القران. الحسین الدامفاني؛ تح: 
عبد العزیز سید الأهلء دار العلم للملایین» بیروت - لبتان» ط۰۳ ۱۹۸۰ر. 

أصول الدین, آبو منصور اليغدادى» إستائيول» مطبعة الدولة ط١‏ ٣١٣۱ھ‏ - 
۸ 
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آصول السرخسي. السرخسيء تح: الد کنور وقیق العجم. دار المعرفة» بیروت - 
لینان» ط١‏ اه - ۱۹۹۷ر. 


إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية, عبد الله الهرري» شركة دار 
المشاریع» بیروت - لینان» ط٣‏ ۷٣ھ.‏ 


الاعنقاد والهداية إلى سبیل الرشاد » آبو بكر البیهقی؛ دار الافاق الجدید ة» بیروت 
- لینان» ط١ء‏ ۱۶۰۱ه. 


ونسخة آخری: عالم الکتب. بیروت» ۰۱ ۱1۰۳ه. 
الاعتقاد. ابن آبي یعلی» دار أطلس الخضراء» د.ط, ۱۶۲۳۲ - ۲۰۰۲ر. 

اعتقاد أئمة الحدیث أو اعتقاد آهل السنة الاسماعيلي. دار العاصمة. الرياض» 
۱ ۱۶۱۲ه. 

اعتقاد الإمام المنبل آحمد بن حنبل» آبو الفضل التميميّ» تح: آشرف صلاح علي: 
دار الکتب العلمیة. بیروت - لبنان» ۰۱ ۱۶۲۲ - ۲۰۰۱ ر. 

الاعتماد في الاعتقاد. آبو المحاسن القاوقجي. شرکة دار المشاریم. بیروت - 
لبنان؛ ط۰۲ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ر. 

الأعلام: خير الدین الزرکلي, دار العلم للملایین» بیروت - لبنان» ۰۱۵ ۲۰۰۲ر. 


الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري» 
زکریا الانصاری» عالم الكتب» د .ط»› ۶ 


الا علان بالتوبیخ لمن دم التاریخ. السخاوي. دار الکناب العربي. بیروت - لینان» 
د.ط» د.ت. 

أعيان العصر وأعوان النصرء الصفدي» عاطف آفندي - إستانبول» د.طء» دت. 
إفادة النصیح في التعریف بسند الجامع الصحيح» محمد بن عمر ابن رشيد السبتي› 
تح: محمد الحبیب بلخوجة› الدار التونسية»› د.ط» د.ت. 


الاقتصاد في الاعتقاد آبو حامد الفزالي» تح: آنس محمد عدنان الشرفاوي, دار 
المنهاج: جدة ‏ المملکه العربية السعودیة. ط١۱ء‏ ۱۶۲۹ه. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الاقتصاد في الاعتقاد للامام الغزالى ومعه کتاب السداد في الإرشاد إلى الاقتصاد 
في الاعنقاد. مصطفى عبد الجواد عمران» دار البصائر» ۷۱ ۳۰٤۱ھ‏ _ ۰۹ ۰٣ر‏ 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات» ابن آبي 
بكر الکرمی المقدسی ؛ مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان» ۱ ٠١5‏ 1اه. 
اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة آصحاب الجحیم؛ أحمد ابن تیمیة» دار المعرفة: 
بیروت - لبنان» د.ط» د.ت. 

ونسخه آخری: تح: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة - مصر؛ 
الجام العوام عن علم الکلام. أبو حامد الغزالی؛ تح: إبراهيم أمين محمد . المكتبة 
التوفیقیة» القاهرءة - مصر » درط کے سام 

آمالي ابن الحاجب ابن الحاجب. تح: د. فخر صالح قدارة. دار عمار» الأردن» دار 
الجیل» بیروت - لینان» دطء ۹١٤ھ‏ ۹ ر. 

الأمالي المصرية. ابن حجر العسقلاني. مخطوط في الخزانة العامة بالرباط 
(۱۱۶ق). 

الأنساب؛ عبد الکریم السمعاني» مجلس دائرة المعارف العثمانية. حیدر آبادء ۰۱ 
۲ھ - ۱۹۱۲ر۔ 

آنس الحجر في آبیات ابن حجرں العسقلاني: تح: شهاب الدین آبو عمرو» دار الريان 
للتراث» بیروت - لینان» دء.ط ۱۶۰٩‏ هر - ۸ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجھل به؛آبو بكر الباقلانی» تح: الکوتري. 
مکتب نشر الثقافة الاسلامية. مصر› دط ۹٣۱۳ھ‏ - ۰ ر. 

الا نصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدین علي بن سليمان المرداوي» دار 
إحياء التراث العربی؛ بیروت - لبنان» د.ط» د.ت. 

إيضاح المعان من إفادة الإخوان على المقدمة المعروفة بإفادة الإخوان فيما هو 
مفروض على الإنسان لأبي محمد الحاج سرور آبو الفتح بن آبي الحاج سرور؛ 
مكتبة ومطیعة مصطفی البابي الحلبي. د.ط» ١۱۲۷ھ‏ - ٦ر‏ 
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ایضاح الدلیل في قطع حجج آهل التعطیل. این جماعة؛ تح: وهبي سلیمان غاوجي 
الالیانی دار إقرآء ط١ء‏ ۰ 


حرف الباع: 


البازالأشهب, آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي, دار الجنان» بيروت - لبنان؛ ط١ء‏ 
۷٦ھ‏ 


اليحرالرائق شرح کنر الدقائق؛ این نجیم المصري؛ دار الکتاب الاسلامی؛ ط٢۲‏ 


د سا 


بحر العلوم آبو اللیث السمرفندي» تح: د.محمود مطرجي. دار الفکر. بیروت - 
لبنان» د.طء؛ د.ت. 

بحر الکلام؛ آبو المعین النسفىء دار الفرفور» ۲ ۱۶۲۱ه. 

البحر المحيط في الأصول الزركشي» تح: عمر الاشقر. وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسللامية. الکویت ؛ ط٢۲‏ ٣ھ‏ ب ۲۳۲ر 

البح رالمحيط في التفسیر آبو حيان محمد الأندلسي» تح: صدفي محمد جمیل؛ 
دار الفکر» بيروت ‏ لبنان» د.ط؛ ۱۶۲۰ه. 

بدائع الفواند. ابن فیم الجوزیة» دار الكتاب العربی؛ بیروت - لینان» د.ط» د.ت. 
البداية من الكفاية في الهداية في آصول الدین, أحمد الصابونی؛ تح: بكر طوبال 
آوغلی؛ أنقره» ط٤‏ ١ؤاه.‏ 

البداية والنهای 4 ابن كثير الدمشقی؛ مكتبة المعارف؛ بیروت - لینان» د,ط؛ 


د.ت. 

ونسخه آخری: دار احیاء التراث العربی؛ بپروت ل لبنان» ط٢‏ ۰رر 
البدرالطالع في حل جمع الجوامع. جلال الدین المحلی؛ مؤسسة الرسالة ناشرون: 
د.ط» د.ت. 

البراهین الساطعة في رد بعض البدع الشائعه» سلامة العزامي. مطبعة السعادة 
مصر د.ط د.ت. 
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فھرنن المضافر والس رام 
البرهان الموید» آحمد الرفاعی؛ تح: عبد الغنی نکه می» دار الکتاب النفیس؛ 
بیروت - لبنان وحلب - سوریاء ۱ ۱۶۰۸ه. 


الاسللامية. دار المشاریع. بیروت - لبنانء ۰۱ ۲۵ ۱۶ه. 
البعث» أبو بكر السجستانی. دار الکتب العلمیة» بيروت ‏ لینان» طا ۱۶۰۷ هر 


- ۱۹۸۷ر. 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب. عبد الله الهرري دار المشاريع» بیروت 
ےت لینان» ۸ د.ت. 


بصائر ذوی التمييز فی لطائف الکناب العزیز» الفیروزآیادی» تح: محمد علی النجاں 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ۳ لجنة احیاء التراث الاسلامی. القاهرة. د.,ط؛ 
٦ھ‏ - ۱۹۹۲ ر. 


ونسخه آخری: دار الکتاب اللبنانی؛ بیروت - لینان» ط۲ ۱۶۰۲۱ه. 


بيان تلبیس الجهمية ابن تيمية الحراني» الشؤون والاوقاف» مجمع الملك فهد - 
السعودية» درط ۲۲۱ ۱۶ه. 


المكتبة الأزهرية للتراث» د.ط» د.ت. 


بیان المعاني في شرح عقيدة الشیباني؛ علوان بن عطية الحسيني الحموي. المطبعة 
الأدبية» بیروت - لبنان» د.ط» ١۲٣۱ھ‏ - 5١5ار.‏ 

حرف الناء: 
تاج العروس من جواهر القاموس, محمد مرتضی الزييدي؛ دار الهدایة» بيروت - 
لبنان» د.طء د.ت. 


ونسخه آخری: دار الفکر: بیروت - لینان» د.ط. ۶ 


. تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جریر الطبريء دار الکتب العلمية, بیروت - 


لبتان» د.ط» ۶۲۲ اه: 


ےت ۹۲۰۱ 
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تاریخ يغداد أو مدينة السللام الخطيب البغدادي» تح: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمیة» بيروت ‏ لينان» طقف ۱۶۱۷ه. 


تاريخ دمشق الکبیر ابن عساخر. تح: عمرو بن غرامة العمروي؛ دار الفکر: 
بیروت - لبنان» دط٭ ١٤٣١ھ ٥‏ ر. 


. تأویلات آهل السْنْة. آبو منصور الماتريديٍ» دار الکتب العلمية: بیروت - لبنان 


۱ ۲۱ ۱۶ه-. 


4 التبصرة» آبو محمد الجويني؛ دار الکتب العلمیه» بيروت ‏ لینان» ط١ء‏ ۶ ر. 


. تبصرة الأدلة في آصول الدین, آبو المعین النسفي. رئاسة الشوون الدينية للجمهورية 


الت رکیة؛ آنقرة - ترکیا» درط ۳ ر. 


. التبصيرفي الدين وتمییز الفرقة الناجية عن الضرق الهالکین آبو المظفر 


5 ونسخه آخری: تح: حمال یوسف الحوت. دار عالم الکتب» بيروت ‏ لبنان: ط١‏ 


ھ٦٢‎ 


. تبيين كذب المفتري قیما نسب إلى الامام الأشعري» ابن عساکر دار الفكر 


المعاصرء دمشق ‏ سوریا» ۲ ۱۳۹۹ھ۔ 


۰ ونسخه آخری: دار الکتاب العریی. بیروت ل لینان» طكت ۱۶۰۶ه. 


5 تتمے المختصر في آخبارالبشر این الوردي الکندي. دار المعرقة. بیروت ل 


لبنان» د.ط» د.ت. 


تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب؛أبو عبد الله البكى الکومی 
التونسی؛ مؤسسة المفارف؛ بیروت» طا ۲٩‏ ۱۶ه. 


. تحریر المقالة في شرح الرسالة آحمد القلشاني» مؤسسة المعارف للطباعة والنشر؛ 


بیروت» ط١ء‏ ۱۶۲۹ه. 


تحذیر الخواص من أكاذيب القصاص: جلال الدین السيوطي. تح: محمد الصباغ. 
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فهرس المصادر والمراجع 
نحفة الداكرين لعدة الحصن الحصین» الشسوکاني. دار الکتب العلميةء بیروت 
- لینان» د.طء د.ت. 


عمارة» دار احیاء التراث العربی» بیروت - لبنان» ۳ ۱۲۸۸ھ - ۸ ر. 


التحقیق التام في علم الكلام» محمد الحسيني الظواهري» مکتبة النهضة 
المصریة؛ طا ۷ھ - ۰۱۹۳۹ 


. التخويف من النار والتعريف بحال دارالیواں ابن رجب الحنبلي؛ مکتبة المؤیدں 


الطائف. دار البيان» دمشق» ط٢ء‏ ١٤٥٠ھ‏ - ۱۹۸۸ر. 


. ترتيب المدارك: القاضی عياض» تح: ابن تاويت الطنجی؛ مکتبة الحياة» المفرب: 


د.ط» ۱۳۸۳ھ. 


تدریب الراوي قي شرح تقريب النووي» جلال الدین السيوطي: دار الکلم الطیب؛ 
دمشق - سوریا ط١ء‏ ۱۶۲۱ ه. 


2 تذكرة الحفاظ. شمس الدین الذهبی. دار الکتب العلميةء بیروت - لینان» طا 


۹ھ - ۱۹۹۸ر. 


5 التذكرة في أحوال الموتی وأمور الآخرة: آبو عبد القرطیی» مکتبة الکلیات 


الازهرية القاهرءة - مصر» د.ط. ۱:۰۰ هه - ۰رر 
ونسخه آخری: دار الكد ب العلميةء بیروت - لبنان» ط۲ ۱۶۰۷ ه. 


تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبکی: بدر الدین الزرحخشي. 
المكتبة المکیه: مکه المخرمه ے المملکه العربیة السعودية» د.ط» د.ت. 


ونسخه آخری: دار قرطبة» القاهرة - مصر؛ د .ط» د.ت. 


. التعرّف لمذهب آهل التصوف. محمد بن ابراهیم بن یعقوب الكلاباذيّ» دار 


الکتب العلمیة. بیروت - لبنان. طا ۱۶۰۷ه. 


التعریضات. على بن محمد الشریف الجرجاني»› دار الکتب العلميةء بیروت - لبنان. 
ط١ء‏ ۵۱۶۰۳ - ۹۸۲ ۱ر. 


. تفسیرابن آيي حاتم. عبد الرحمن بن محمد الرازي» تح: آسعد محمد الطیب؛ 
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مكتبة نزار مصطفی الباز» المملكة العربية السعودیة؛ درط ٩۱۶۱ه.‏ 


تفسير آسماء الله الحسنى» إبراهيم بن السري الزجاج» تح: آحمد يوسف الدقاق, 
دار الثقافة العربیة د.ط» د.ت. 


تفسیر الأسماء والصفات» آبو منصور البغدادي» 2۹۷ راشد آفندی - آنقره. 


تفسير البحر المحیط؛ محمد بن یوسف الشهير بأبي حیّان الأندلسي, دار الفکر؛ 
بیروت - لبنان» ط٢‏ ۰۲ ۱ه. 


ونسخه آخری: دار الکتب العلمیة: بیروت ل لینان» ط۲ ۱۶۲۲ه. 


محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسلیمان مسلم الحرش, دار طیبة؛ 
ط٤ء‏ ۵۱۶۱۷ - ۱۹۹۷ر. 


تفسيرالبيضاوي = آنوارالتنزیل وأسرار التأويل» ناصر الدین البيضاوي؛ دار الکتب 
العلمية» بیروت ل لینان» ط١ء‏ ۷ر 


تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن حجر الهيتمي. دار احیاء التراث العریی؛ 
بیروت - لینان» د.ط, د.ت. 


تفسیر الألوسي. محمود اللوسی. دار الکتب العلمیة» بیروت, د.ط» ۱1۱۵ه. 


عبد السلام شاهین» دار الکتب العلمية» بیروت - لینان» ط۱١ء‏ ۱۶۱۵ه. 


ونسخه آخری: دار الفکر. بیروت - لبنان» د.ط؛ ۱۲۹۹ھ. 

تفسیر روح البیان؛ اسماعیل حقي» دار الفکر. بیروت - لبنان» د.ط, د.ت. 
تفسير القرآن العظیم» إسماعيل بن كثير الدمشقي, دار طیبةء ۲ ۱+۲۰ه. 
ونسخة آخری: دار ومکتبة الھلال؛ بيروت ‏ لبنانء ط١ء‏ ٩۱۹۸ر.‏ 


التفسير الكبير تفسیر القرءان العظیم. سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» دار 
الكتاب الثقافي, الأردن» ۰۱ ۲۰۰۸ر. 


تفسيرالماوردي 2 النکت والعیون آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
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فهرس المصادر والمراجع 
البصری؛ دار الکتب العلمیةء بیروت ل لینان» د.ط» د.ت. 


التفسیر المنیر لمعالم التنزیل المسمی مراح لیید ؛ محمد نووي الجاوي. المطبعة 
العثمانية» د.ط» ۱۲۰۵ه. 
تقریب التھذیب: این حجر العسقلانی. دار الکتب العلمیة. بیروت - لبنان» ط٢؛‏ 


٤0‏ ھ. 


5 تقريب المعاني على متن الرساله لابن آبي زيد القيرواني. عید المجيد الشرنوبي 


الأزهري» دار الكتب العلمیةء بيروت ‏ لبنان» ۰۱ ۱۹۹۸ر. 

التقریر والتحریر في علم الأصول» ابن أمير الحاج. دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ۰۲ ١٤٠٠ھ‏ - ۱۹۸۳ر۔ 

ونسخه آخری: دار الفکر. بیروت - لبنان» د.ط. ۵۱۶۱۷ - ۹۹۰۱۰ ۱ر. 

تکملة الرد على نونية ابن القیم. محمد زاهد الکوٹری؛ المکتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة - مصر خلف جامع الأزهر الشریف؛ د.ط, د.ت. 


التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیں ابن حجر العسقلاني؛ دار 
المعرفة؛ بیروت؛ د .ظط ۱۶۰۱ هه - كلمذار. 


. تهذيب الكمال في آسماء الرجال, آبو الحجاج یوسف المزی: تح: بشار عواد معروف؛ 


مؤسسة الرسالة. بیروت - لینان» ط ۵۱۶2۰۰ - ۰ ر. 


تطهيرالفؤاد من دنس الاعتقاد محمد بخیت المطیعی؛ مطبعة گرم ط٢‏ 
1ھ م. 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل»أبو بكر الباقلانی» مؤسسة الکتب التقافية. 
بیروت - لبنان» ط١ء‏ ۱۶۰۷ه. 

النمهید تقواعد التوحید» اللامشی. دار الغرب الاسلامی. بیروت » د.ط؛ ١١١۱ھ‏ 
- ۱۹۹۹ر۔ 

التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانید» ابن عبد البر النمري القرطبيء تح: 
مصطفى بن آحمد العلوي, ومحمد عبد الكبير البڪري› مؤسسة قرطبة د.ط. 


د.ت. 
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تهدیب الآثار ابن جریر الطبري»› تح: محمود محمد شاکر؛ مکتبة الخانجي. 
الماهرة ‏ مصرء درط ۱۶۰۶ه. 

تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلانی. دار صادرء بیروت ‏ لبنان» عن طا بمطيعة 
دائرة المعارف النظامیة» حیدر آیاد الدکن؛ د.ط؛ ۱۲۲۷ه. 

ونسخة أخرى: دار الفكر: بیروت ل لبنان» ۱ ۱۶۰۶ه. 

تھذیب اللفه آبو منصور الازهري: تح: محمد عوض مرعب» دار احیاء التراث 
العربی» بيروت ‏ لینان» ط١ء‏ 71 


تهذیب الکمال في آسماء الرجال آبو الحجاج یوسف المزي, تح: بشار عواد معروف 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت ‏ لیتان: ط١ء‏ ١١٤١ھ‏ ۰ر 


۰ تنريه المحرد لشرح فيض المجود. خسین الغوندري, د.ن» د.ط» د.ت. 


التوحيد»آبو منصور الماتریدی. تح: د.فتح الله خلیف. دار الجامعات المصریة. 
الإسكندرية - مصر؛ د.ط» د.ت. 

المسمى التوحيد وقرة عيون الموحدین في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلین, عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» تح: بشير محمد عیون» مکتبة 
ارز التطاقتف :"_المفلكنة الفرينة ات رود سکره دار اقیان یش و 
التوسل والوسیلة این تیمیة» دار الافاق الجديدةء بیروت› د.ط ۳۹۹ھ - ۹ ر. 
التوضیح لشرح الجامع الصحیح. ابن الملقن. وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية - 
فطر » دار النوادر» ۱ ۹١۱ھ‏ - ۸ 

التوقیف على مهمات التعاریف. محمد عبد الرژوف المناوي. دار الفکر المعا صر 
ودار الفکر. بیروت - لینان» دمشق - سوریا» ط١ء‏ ۱۶۱۰ه. 

التیسیر قي قواعد علم التفسير؛ محمد بن سلیمان الکافيچي. تح: ناصر 
المطرودي: نشر دار القلم في دمشقء ودار الرقاعی في الرياض» طا ۱۶۱۰ه. 
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قهرس المصادر والمراجع 
حرف الحیم: 


جامع بیان العلم» ابن عبد البر» تحقیق آبي الأشبال الزهيري, دار ابن الجوزي. 
السعودیة؛ء طا ١ح١۱ھ-‏ ٤رر‏ 


جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جریر الطبري» تح: آحمد محمد شاکر. 
مؤسسة الرسالة» بیروت - لبنان» ۱ ۱۶۲۰ه - 0-3 


ونسخة آخری: دار الفکر: بيروت ‏ لبنان» د.ط, د.ت. 

ونسخه آخری: دار الحديثء القاهرة ‏ مصرء د.طء ۱۶۰۷ه. 

ونسخة آخری: دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» ۰۱ ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 
الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي» آبو عیسی الترمذي» تح: آحمد محمد شاکر؛ 
دار الکتب العلمیة» بيروت ‏ لینان» د.ط» د.ت. 

ونسخة آخری: تح: عبد الوهاب عبد اللطیف, دار الفكرء بیروت - لبنان» د.ت. 
الجامع الصغیر جلال الدين السيوطي: دار الفکر. بیروت - لبنان» د.ط. ۱۹۸۱ر. 


الجامع لأحكام القرآن» آبو عبد الله القرطبي, دار الفكر؛ بیروت - لبنان» ط۰۱ 
۷ھ 


ونسخه آخری: دار عالم الکتب» الریاض؛ السعودیة» درط ۲۲ ۵۱۶. 
ونسخه آخری: دار الکتب المصریة القاهرة - مصر ؛ ط٢ء‏ ۱۹۱۶ه. 


ونسخه أخرى: تح: أحمد عبد العلیم البردونی» دار الشعب. القاهرة - مصر» ط٢؛‏ 
۲٣ھ‏ 


ونسخه آخری: دار الکتاب العریی؛ بیروت ل لبنان» د اط د.ت. 


جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حديثا من جوامع الکلم. این رحب الحنبلي: 
تح: الدکتور محمد الاحمدي آبو النوں دار السللام؛ ط۲ ۱۶۲۶ ۰۶ ٦ر‏ 


الجلال على العقائد العضدیة: جلال الدين الدوانی: إستانبول؛ دن؛ د.طء ۱۳۱۶ه. 


الجرح والتعدیل» عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن آبی حاتم» دار إحياء التراث 


کڈ 
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العریی؛ بیروت - لبنان» ۱ ۱۲۷۱ھ ۲ ر. 

الجواهر الحسان في تفسير القرءان» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي. 
مؤسسة الأعلمی. بیروت - لبنان» د.ط» د.ت. 

جواهرٌ الدرں عفر نن علئ» دءن» د.ط» د.ت. 

الجواهر الحیدرية في العقائد الدینیة؛ جوهر بن حیدر بن علی الشنکی: دءن» 
د.ط» د.ت. 

جوامع الکلم؛ القاهرة 5 القاهرة» د.ط» دت. 


الجوهرة في قواعد العقائد ‏ طاهر الجزاثري؛ دار القلم. دمشق - سسوریاء ط١‏ 
۱ هھ. 


حرف الحاء: 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية» مكتبة المدني» القاهرة- القاهرة: 
د.ط» د.ت. 
الهیتمی. المكتبة السلفيةء المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» د .ط» 


۱ حاشیه شيخ زاده على تفسير البيضاوي» محيي الدین شيخ زاده. دار صادر. بیروت 


- لینان» د.طء د.ت. 
ونسخه آخری: دار الکتب العلمیة. بيروت ‏ لبنان» د.ط, د.ت. 


حاشية الصاوي على الجلالین دار إحياء التراث الفربی. بیروت - لبنان» د.ط؛ 


حاشية العطار علی شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. حسن بن محمد 
العطار» دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان» د.ط» د.ت. 


حدائق الفصول وجواهر العقول وضمنها العقيدة الصلاحية التي آهداها لسلطان 
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فھرس المصادر والمراجع 


صلاح الدين الأيوبيٌ رضي الله عنه . أقبل علیها وآمر بتعلیمها حتی للصبيان في 
الکتّاب وصارت تسمى في ما بعد العكيدَة الصكالاحية دة إلى السلطان صلاح 
الدين الأيوبي» والفها محمد بن هبة الله المكي الحمويٍء دا ر المشاریع. بیروت؛ 
حديقة الإخوان في شرح فتح الرحمن في معرفة كيفية حقائق الإیمان بشرى بن 
أبى محمّدء د.ن؛ دطء د.ت. 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: زکریا الأنصاري» دار المشاریع. بپروت - 
لبنان» ط۲ ۷( 


۴ المسمى الحلال والحرام في الاسلام؛ يوسف القرضاوي» دءن» د.ط؛ د.ت. 


حلية الأولياء وطبقات اصفیاء آبو نعيم آحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الکتب 
العلمية» بیروت - لبنان» ۱ ٩۱۶۰ه.‏ 


ونسخه آخری: دار الكتاب العربی» بیروت - لبنان» ط ۱۶۰۵ه. 


. الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الإسلاميه» حسین بن محمد الجسر 


الطرابلسي. المكتبة التجاریة الکبری» مصر » درط ۱۳۵۲ھ - ۲ ر. 


. الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية. عبد الفني النابلسي تح: آکرم الحلبي» دار 


صادر» بیروت - لبنان» د.ط ۱۶۱۱ ه-- ۰ ار. 


حواشي على شرح الکیری للسنوسي المسمی عمدة آهل التوفیق والتسدید شرح 
عقيدة آهل التوحید الکبری» إسماعيل بن موسی بن عتمان الحامدي» مطبعة 
مصطفی البابی الحلیی؛ القاهرة - مصرء ۱ ١٥۱۳ھ‏ - ٦ر‏ 


حياة الأنبياء بعد وفاتهم. الییهقی. مؤسسة نادرء بیروت - لینان» د.ط؛ د .ت. 
حرف الخاء: 

خصائص امیر المؤمنين علي بن أبي طالب» آحمد بن شقیب النسائي, دار الکتب 

العلميةء بیروت - لبنان» د.طء ۱۶۰۶ه - ۶( 


الخصائص الکبری؛ جلال الدین السیوطی» دار الکتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» 
د.ط» ١٤٤٢۱ھے.‏ 
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حرف الدال: 


- سورياء د.ط؛ ۷ھ. 


درج المعالي شرح بدء المعالي. ابن جماعةء مؤسسة الكتب الثقافیةء د.ط. د.ت. 


الدرالفرید في شرح جوهرة التوحید ‏ أبو الفضل السنوري الآندنوسی؛ د.ن» د.ط؛ 


د .لت. 
الدزالثمین والمورد المّعين شرح المرشد المُعین على الضروري من علوم الدین. 
أحمد میّارت دار الفکر: بیروت - لیتان: د.ط. د.ت. 


الدررالکامنه في أعيان المئة الثامنة, ابن حجر العسقلاني. دار الجيل» بیروت - 
لبنان: دط؛ ۱۶۱۶ه- ۳ 


ونسخه آخری: تح: محمد عبد المعيد خان. مجلس دائرة المعارف العتمانیة الهند, 


د.ط ۱۲۹۲ه. 

الدر المنئور في التفسیر بالمأثور؛ عبد الرحمن السیوطی: دار ھجں مصر» د.ط» 
۶ ۶ ۱ه. 

ونسخة آخری: دار الفکر» بیروت - لبنان» د.طف د.ت. 


المسمی درء تعارض العقل والنقل. أحمد ابن تيمية» جامعة محمد بن سعود 


5 ونسخة أخرى: مطيعة السنة المحمدیة» القاهرة» ط۲ ۱٩‏ ۱۲ه. 


الدرة البهية في حل الفاظ العقيدة الطحاوية, عبد الله الهرري؛ دار المشاريع؛ 
بیروت - لبئان» ط٤‏ ٦ھ‏ - ۲۰۰۵ . 


الدرة الوضية في توحید رب البرية» محمد الحوت. عالم الکتب. د.ط» د.ت. 


الدرر الستية في الرد على الوهابية. أحمد زيني دحلان» مصطفی البابي الحلبي - 
القاهرة - مصرء د.طء د.ت. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الکوتري» المكتبة التوقیقیة» القاهرة - مصر» د.ط» د.ت. 


. ونسخة آخری: دار الکتب العلمیة. بيروت ‏ لبنان» طا ۱۰۲۵ه. 


دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السید الجلیل الامام آحمد تقي الدین 
الحصنی؛ تح: محمد زاهد الكوثرى» دار الکتب العلمیة. بیروت - لبنان» طلا 
٥ھ‏ 

ونسخه أخرى: دار الرازى» عمان» طا ۲۶ ۱۶ه. 

ونسخه آخری: دار المصطفی؛ د.ط» TST‏ 

دقائق الأشارات إلى معاني الأسماء والصفات. عبد الله بن محمد الأنصاري, دار 
الجنان» بیروت - لبنان» ط۱ ۱۶۰۸ه. 

دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة آبو بكر أحمد بن الحسین البيهقي. 
دار الکتب العلمیة. بیروت - لبنان» د.ط» ۱۶۰۵ه-. 

الدلیل القویم على الصراط المستقیم؛ عبد الله الهرری المعروف بالحبشی: 
شركة دار المشاریع» بیروت - لبنان» ط٣‏ ۵۱۶۲۰ - 83 

دستورالعلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» القاضي عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نکری, دار الكتب العلمية:؛ بیروت - لبنان» ۰۱ ١15اه_‏ 
۰ر 


الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق ۰ محمود خطاب السبکي تح: 
محمود آمین خطاب» مطيعة السعادة» مصر » ۳ ١۱۳۸ھ‏ - ۶ ار. 


ونسخه آخری: دار الکتب العلمية» بيروت - لینان» ۱ ۱۲۸ه. 
حرف الذال: 


الذخائرالمفيدة في شرح العقیدة. شرح ععيدة این اللاسمی؛ حاکم بن مصدوقی 
بن سلیمان اللاسمی؛ مکنبه ومطیعة نورجاهایا» آندنوسیا» د.ط د.ت. 
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ترجمه سبیل العبيد على جوهرة التوحيد» محمد صالح بن عمر سماراني» آندنوسیاء 


د .لت. 


الذخيرة(في الفقه المالكي)» أحمد بن ادریس القراضی المالکی. دار الغرب؛ 
بیروت - لبنان» د.ط؛ ٤رر‏ 


ذخيرة الحفاظ المخرح على الحروف وال لفاظ. ابن القیسرانی دار الکتب العلمیة؛ 
بیروت - لینان» د.ط» ٦٢‏ رر 

ذكر أخبار أصبهان: لأبي نعیم الأصبهاني. دار انتشارات جهان؛ طهران - ایران. 
دطء ۱۲۵۰هب. 

ديل تاريخ بخداد. ابن النجار. تح: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیة؛ 


بیروت - لبنان» ط۱ ۱۶۱۷ه.. 


ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي» آبو المحاسن الحسيني؛ دار احیاء التراث العربي. 
بيروت ‏ لبنان» د.طء د.ت. 


حرف الراء: 
رائحة الجنه شرح إضاءة الدجنة عبد الغنی النابلسى› دار الکتب العلمیة» بيروت 
۔_ لبنانء د.طء د.ت. 


الراي السدید فی شرح جوهرة التوحیه. ابراهیم محمد ابراهیم حریبة. جامعة 
الأزهر» كلية الدراسات الاسلامية والعربیةء ۰۲ ١٤٠٠ھ‏ - ۱۹۸۵ر. 


الرد على الأخناتي. این تیمیه» المطیعةه السلفیه» القاهرة - مصر» د.ط» د.ت. 
الرد على المنطقیین؛ این تیمیه» دار المعرفةء بیروت - لینان؛ د.ط د.ت. 
المسمی الرد علی من قال بفناء الجنه والناں این تیمیه. دار بلئسیة؛ المملکه 
العربیة السعوديةء د.ط» ١۱ھ‏ - ٥۵ر‏ 

رد المحتار على الدرالمخار» محمد آمین ابن عابدین» دار احیاء التراث العربي: 
تصویر عن البولاقيةء د.ط؛ دعت 
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فھرس المصادر والمراجع 


ونسخه آخری: دار الکتب العلمية» بيروت - لبنان» د.ط» ۱۶۱۲ه. 
ردود على آباطیل وتمحیصات لحقائق ديئية: محمد الحامد» المکتبة العصرية. 


د.ط. د.ت. 


رفع الغاشية عن التأويل والمجاز وحدیث الجاریة نضال ابراهیم آل رشي» دمشق 
- سوریا» ط١ء ITY‏ 


الرسالة؛ محمد بن إدريس الشاقعي» مکتبة الحلبي» ۰۱ ۸٥۱۳ھ‏ - ۹۶۰ ار. 
الرسالة التدمرية. ابن تيمية» المکتب الاسلامي بیروت - لبنان» ۲ ۱۳۹۱ه. 
المسماة رسالة في صفة الكلام؛ ابن تيمية, دار الهجرة, بيروت ‏ لبنان» د.ط. 
۸ھ - ۹۸۸ ۱ر. 

الرسالة القشيرية في علم التصوف. آبو القاسم القشيري» تح: عبد الحلیم محمود؛ 
الدکتور محمود بن الشریف, دار المعارف, القاهرة - مصرء د.طء د.ت. 


ونسخه آخری: تح: خلیل المنصور» دار الکتب العلمية بیروت - لبنان؛ ط١ء‏ 
۸۸ھ 


روض الریاحین في حكايات الصالحين: عبد الله بن آسعد اليافعي اليمني المكي؛ 
المطیعة الميمنية» مصر» د,ط؛ ۰ر 


زغل العلم. شمس الدین الذهبي. دءن» د.ط» د.ت. 


سوالات محمد بن عثمان بن آبي شيبة لعلي بن المديني» علي بن عبد الله المديني 
مکتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودیةء ط١ء‏ 4١1١ه.‏ 
المشی. بغداد کے العراق» د.ط؛ د.ت. 
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العلمیه» بیروت ‏ لبنان» د.ط. اھ ۳ ر. 


سراج السالک شرح آسهل المسالک. عثمان بن حسنین بري الجعلي المالكي؛ دار 
صادر» د .ط»› ۶ 


السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني کلام رينا الحكيم الخبير 
الخطیب الشریینی» مطبعة بولاق الأميرية, د.ط ۲۸۵ ۱هب. 

سننابن ماجه أيو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه. تح: محمد فؤاد 
عید البافی. دار الکتب العلميةء بیروت - لینان» د .ط» د.ت. 

ونسخه أخرى: دار الفکر: بیروت ل لینان» د .ط» د.ت. 

سنن آبسي داودء آبو داود سلیمان بن الأشعت السجستاني؛ دار الکتاب العريي. 


بیروت - لبنان: د.ط» د.ت. 


ونسخه آخری: دار الجنان» مؤسسة الکتب النقافیة» بیروت - لبتان» د.ط؛ ۰ مه 
۳۳ ۰رر 


سنن الترمذي» تلترمدی» دار الکتب العلمیة» بیروت - لینان» د.ط؛ د.ت. 


سنن الدارقطني: على بن عمر الدارقطنی. عالم الكتب› بیروت - لینان» ط٤‏ 
٦ھ.‏ 


سنن الدارمي آبو محمد عبد اللہ بن بھرام الدارمي. دار الفکر؛ بیروت ل لینان» 


د .ط» د.ت. 


السنن الكبرى» آبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مجلس دائرة المعارف 
النظامیةء حيدرآياد ‏ الهند» طا ۱۳۲۶۶ه. 


سنن سعید بن منصور تح: حبیب الرحمن الأعظمي. دار الکتب العلمیة » بیروت - 
لینان» ۱ ١٠۱ھ‏ - ٥۵ک‏ ر. 


سنن النسائي» اآحمد بن شعیب اللسائی. المطبوعات الاسلامية. حلب» ط۲ 
٦ھ‏ ۱۹۸۱ 


سنن النسائي الکبری النسائى» دار الکتب العلمیة. بیروت - لینان» ۱ ۱۶۱۱ه. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الرساله» د.ط؛ د.ت. 


سير أعلام النبلاء شمس الدین الذهبي. تح: مجموعة محققين باشراف شعیب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت - لبنان» ۰4 ۱۶۱۳ه. 
ونسخه آخری: دار الکتب العلمیه» بیروت - لینان» ط١‏ ر 


السیر الحاث إلى علم الطلاق الثلاث. این الميرد الحنیلی؛ دار البشائرء بیروت ل 
لینان» ۰۱ ۱۱۸ ه. 

السیف الصقيل في الرد على اين زقیل وبها مشه تبدید الظلام المخیم على نونية 
ابن القيمء آبو الحسن تقی الدین السبکی. ت: الکوٹری؛ مکنبه زهران» مصر 
- خلف جامع الآازھر د.ط. د.ت. 


السیف المشهور في شرح عقيدة آبي منصور تاج الدین السبکي؛ د.ن» د.ط. د.ت. 
حرف الشین: 

الشامل في آصول الدين. عبد الملك الجويني. دار الکتب العلمية: بیروت - لبنان: 

ط ۱ ۰ ھهھ. 

شرح الارشاد للجويني آبو القاسم الانصاري, المحمودية ‏ المدينة المنورة 

(مخطوط). 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنه وإجماع الصحایة هبة 


الله بن الحسن بن منصور اللالکائي دار طيبة. الریاض - المملكة العربية 
السعودیة » ط۸ء AVET‏ ۲٣ن‏ 


شرح بدء الأمالي» شمس الدين محمد النڪساري» دن. د.ط» د.ت. 


العلمیه. بیروت - لبنان: ۲ ۱۳ شا 


بیروت - لینان» درط ۱۹٤١ھ‏ - ۸رر 
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شرح جوهرة التوحید أحمد بن محمد المالكي الصاويء دار ابن كثير» طفق 
1Y‏ 
ر 


شرح جوهرة التوحيد المسماة تحفة المرید. إبراهيم بن محمد البيجوري» دار 
الکتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» طا ۱۶۰۳ه. 

المسمى شرح حديث عمران بن حصين» ابن تیمیةء طبع ضمن مجموعة نقلا عن 
شرح توحيد سيدي عبد الواحد بن عاشر» محمد الطيب بن عبد المجيد المدعو ابن 
کیران» دار البصائر : العاهرة ‏ مصر. درط ۲۹٤۱ھ‏ - ۰۸ ۰٣ر.‏ 


المسمی شرح حديث النزول » ابن تيمية» المکتب الاسلامي: بيروت ‏ لبنان» ط٥؛‏ 
۹۷ھ - ۱۹۷۷ر. 


ونسخة أخرى: دار العاصمة طا ۱۶۱۶ه. 

شرح الخريدة في علم التوحيد, آبو البركات الدردیر» دار ومكتبة الهلال للطباعة 
والنشرء بيروت ‏ لبنان» د.ط» د.ت. 

شرح ديوان الأعشى. 


شرح صحيح البخاري» ابن بطال؛ تح: أبي تميم ياسر بن ابراهیم؛ مکتبة الرشد 


شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي. ملا علي القاري» دار الرشاد» بيروت 
لینان» دط ۱۳۷۹ه. 


شرح الطحاویة: اسماعیل بن ابراهیم الشيباني» د.ن» د.ط, د.ت. 

شرح العقاند النسفية» سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني» مکتبة الأسد. 
دمشق - سوریا. د.ط د.ت. 

ونسخه آخری: مکتبة المشی. بفداد - العراق» د.ط, ۱۳۲۱ه. 


شرح عقيدة مالک الصغیر عبد الوهاب الیغدادی المالکی. دار الکتب العلمية. 
بیروت - لبنان» ۰۲ 2553 اه. 
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فهرس المصادر والمراجع 


شرح العقيدة الطحاوية» اسماعیل الشیبانی» دار الکتب المصریة 1۹37ء۲ ب. 
شرح العقائد التعضدیهة ٹلایجي؛ جلال الدین الدوانی» د.ن» د.ط» د.ت. 
شرح الفقه الأكبر؛ ملا علی القاري؛ دار الکتب العلمية» بیروت ل لبنان» د.ط» 


د.ت. 


شرح الفقه الأکبر ملا علي القاري» مصطفی البابي الحلبي - القاهرة د.ط. 
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الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقیم. عبد الله الهرري, دار المشاریم 
بپروت - لبنان» طم ۲۵ ۱۶ه. 


شرح لمع الأدلة؛ شرف الدین التلمساني» (مخطوط), آحمد التالث ۹۸۱۹. 


. شرح متن التوحید عند آهل السنه والجماعه ؛ محمد عيد یعقوب. دار الملاح. 


د.ط» د.ت. 


8 شرح وصية الامام آبي حنيفة رضي الله عنه آکمل الدین البابرتى ي الحنفي» > تح: 


حمزة ة البکری ومحمد العایدی» دار الفتح للدراسات والنشرء ط١ء‏ ۹ر 


5 شدرات الذهب في آخبارمن ذهب. عيد الحي ابن العماد الحنبلي» دار الفكر› 


بيروت ‏ لبنان» ط١ء‏ ٤رر‏ 


ونسخة آخری: تح: محمود الأرناؤوط» دار ابن کتیر» دمشق ‏ سوريا وبيروت - 
لینان» ط۱ ۱۶۰۲۱ هب - ٦ر‏ 


شعب الایمان آبو بكر البیهقی. دار الکتب العلمیة» بیروت ‏ لینان» طا ۱۶۱۰ه. 


الشفا بتعریف حقوق المصطفی . عياض الیحصبی السبتی» دار الکتب العلمية. 
بيروت ‏ لبنان» د.ط» د.ت. 


. ونسخة أخرى: مکتبة الفارابی» دمشق ‏ سوریاء د.طء د.ت. 


شفاء السقام في زيارة خیر الأنام؛ تد تقي الدین السبکي. دار الافاق الجدیدة» بیروت:؛ 
د.طء ۱۹۷۸ھ - ۱۳۹۸ر. 
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حرف الصاد: 
الاسلامی. بیروت - لبنان» ط٢۲‏ ۱۶۱۲ه. 


صحیح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» مکتبة الریاض الحديثة» الریاضص 
الملكة العربية السعودیة» ط۲ء ۱۶۰۶ هه - ۹رر 


ونسخة أخرى: دار إحياء التراث العريى» بيروت لینان» د.ط» د.ت. 


صحیح مسلم. الامام مسلم؛ تح : محمد فؤاد عید البافی؛ دار احیاء التراث العربی. 
بیروت - لبنان» د.ط» د.ت. 


ونسخه آخری: دار الکتب العلمية. بیروت - لبنان. ۱ ۱۶۲۱ه. 
ونسخة آخری: دار الکتب العربیة» بيروت ‏ لبنان» د.ط» د.ت. 
الصراط المستقيم» عبد الله الهرري. دار المشاریع. بیروت - لینان» د.ط. د.ت. 


صريح البیان في الردٌ على من خالف القرءان: عبد الله الهرري» دار المشاريع» 


الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر الفیروزءابادی, دار التربیةء دمشق - 
سورياء د.ط؛ 1 ار. 


الصواعق المرسلة ابن فيم الجوزیة» دار العاصمة 55 الرياض» د.ط د.ت. 
حرف الضاد: 


الضعفاء الكيير» محمد بن عمرو العقيلي» تح: عبد المعطي آمین قلعجي. دار 
المكتبة العلمیة. بیروت - لبنان: طا ۱۶۰۶ هر - ۶ ام. 


الضعفاء والمتروکین» عبد الرحمن بن علىّ الجوزی ء دار الکتب العلمية, 
بیروت - لینان» ط۱ء ٤١١‏ ١ه.‏ 


ضوء اللآلي شرح بدء الأمالي» ابن حاتب الینکجریة؛ د.ن» د.ط. د.ت. 
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فهرس المصادر والمراجع 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي, 
دار الجیل» بیروت - لینان» ۰۱ ۳۲ ۱۶۱ه.. 
المسمی ا ّ لضیاء الشارق في رد ث شبهات المادق المارق» سلیمان بن سحمان» رتاسة 
إدارة البحوث العلمية والافتای ط٥ء‏ ١١٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲ر۔ 


حرف الطاء: 


طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السیکی:؛ شح: الدکتور محمد الطناحی 
والدکنور عبد الفتاح الحلوء هجر للطياعة والنشرء بيروت ‏ لبنان» ط٢‏ ١١٢۱ھ‏ 
EE‏ ۳ وم 


طبقات الحنايلة محمد بن آبی یعلی الفراء» تح: عبد الرحمن العثيمين» الآمانة 
بیروت - لینان» ۱ ۱۶۰۷ه. 

الطبقات الس محمد بن سمد آبو عبد الله البصري, تح: بحسان عباس, دار 
صادر» بيروت ‏ لینان» ط١ء‏ ۸ ار 

طبقات المعتزلة» أحمد بن يحيى بن المرتضی؛ تح: سُوسَنَة دیفلد 35 طلزّر. دار 
مكتبة الحياةق بیروت» داطء ۱۳۸۰ھ - ۲۱ در 

طرح التثریسب في شرح التقريب» زين الدین العرافي وولده ولي الدین. دار إحياء 
التراث العربی» بیروت» د.ط»› د.ت. 


ونسخه آخری: دار الکتب العلمیه. بیروت - لینان» طلا ۰۰ ہہ 


العاقبة. عید الحق الاشییلی. دار الکتب العلمیة؛ء بیروت - لینان» د,طء د.ت. 


العلل ومعرفة الرجال, أحمد بن حنیل. المخنبه الاسلامية. استانبول» ط۰۱ 
۷ ر. 
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العقد الثمین بأخبار البلد الأمين» تقی الدین الفاسی, مؤسسة الرسالة» بیروت - 
لبنان: د,ط؛ ٦7ر‏ 

المسمی العقودالدرية من مناقب أحمد بن تيمية» محمد بن عبد الهادي» تح: 
محمد حامد الفقی » دار الكاتب العربی. بیروت - لینان» د.ط» د.ت. 
العقيدةالإسلاميه: التوحید فى الکتاب والسنة» دولة الامارات العربية المتحدة 
وزارة العدل والشكون الإسلامية, ادارة المساجد » التدریب؛ دط؛ ۱۳۹۹ھ - ۹۷۹ ار. 
العقيدة الطحاوية» آبو جعفر الوزاق الطحاوی» دار المشاریع: بیروت ل لینان» د.ط؛ 


د .ات . 


عقيدة المسلمین» قررت كلية أصول الدین في جامعة الأزهر الشریف هذه العقيدة 
بعد الاطلاع علیها ویناء عليه ختم بختمها الرسمي, د.ط. د.ت. 


المسمی العلو للعلي الغفار: محمد بن أحمد بن فایماز الذهبي. دار الامام النووي. 
عمان - الأردنء ۰۲ ۱۶۲۶ه. 


المسمى الحرش» محمد بن أحمد بن اماز الذهبى» عمادة البحث العلمى بالجامعة 
الاسلامية. المدینه المنورة - المملکه العربیه السعودیة؛ ط۲ ١٤٤٢ھ‏ _ ۰۳ کر 


ط١ء‏ ١٤٠٠ھ‏ - كخذار. 


عمدة الحفاظ في تفسیرآشرف الألفاظ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين 
الحلبي»› محمد باسل عيون المسودء دار الكتب العلمية, بیروت - لینان» ط١‏ 
۷ _ 1 ۱۹۹ر 


عيون التواريخ» ابن شاکر الكتبي» مخطوط في السليمانية - إستانبول. 


. غاية المرام في علم الكلام الآمدي» المجلس الأعلى للشژون الإسلاميةء لجنة إحياء 


التراث الاسلامي: القاهرة ‏ مصر. د.ط» ۱ 
غایه المنتهی في الجمع بين الاقناع والمنتهی. مرعي بن یوسف الكرمي: موسسة 
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فهرس المصادر والمراجع 


دار السلام. د.ط» د.ت. 

غاية الوصول في شرح لب الأصول» زکریا الأنصارى» دار الکتب العربية الکبری؛ 
مصر» د.ط» د.ت. 

عدة الحصن الحصین من كلام سيد المرسلین؛ محمد بن الجزري؛ تح: حسنین 
محمد مخلوف؛ دار الکتب. القاهرة - مصر: د۔طء د.ت. 

غريب الحدیت» ابراهیم بن اسحاق الحربی؛ ت: سلیمان ابراهیم العاید » جامعة آم 
القری» محة المحکرمه ط۱. د.ط ۱۶۰۵. 

غريب القرآن» عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي» تح: محمد سليم الحاج عالم 
الکنب» بیروت - لینان» درط ۵١١۱ھ‏ ۵٥ر‏ ۰ 

الغنيه في آصول الدينء آبو سعید عبد الرحمن النيسابوري المع روف بالمتولي 


الشافعی : مؤسسة الکتب التقافیه. بیروت - لبتان» ۱ ۰۲ ۱۶ه. 


غوث العباد بییان الرشاد. آبو سیف مصطفی الحمامی» بدیل البصاثر لمنکری 
التوسل بأهل المقابر؛ حمد الله الداجوى» دار الحقيقةء إستنبول ‏ ترکیاء د .ط» 
۹ھ - ۹۹۹ ۱ر. 


حرف الماء: 
الفتاوى الحديثية, أحمد بن حجر الهیتمی المكئ. طبعة دار المعرفة مصورة عن 


طبعة مصطفی الحلیی الثانيةء د.ط» د.ت. 


الفتاوى الحدینیه. أحمد بن حجر الهيتمي المکي. دار الفكر: بیروت = لبنان: 


د.ط» د.ت. 

فتاوی الرملي في فروع الفقه الشافعي» شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي؛ تح: 
محمد عبد السللام شاهین. دار الکتب العلمیة. بیروت - لبنان: ط١ء‏ ۱۶۲۶ه. 
فتاوی السبکي. تفي الدین السبکي. دار المعرفة؛ بيروت ۔ لبتان» د.طء د.ت. 
فتح المبین المبين في التصحیح والتطهیر والتوجیه والدقاع عن عقاند المومنین» 
آحمد بن فتی الشقروي الحسني الناشر: الشیخ باباه بن الأفضل الأختيري الحسني 
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الشنقیطي؛ درط ۰٦‏ ین 

المسمى الفرقان بین أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان: اين تيمية الحرّانى» د.ن. 
د۔طء د.ت. 

الفتاوى الهندية في مذهب الامام الأعظم آبي حنیفة النعمان. نظام الدين السهالوي 
الهندی الحنفی ومجموعه من علماء الهند» دار الجیل» بیروت - لبنان» ۲ ۰ 
۰ هه 

قتح الب‌اري شرح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلاني؛ تح: فصي محب الدین 
الخطیب» دار الریان للتراث» القاهرة - مصر » د.ط ۱۶۰۷هب. 

ونسخه آخری: ترقيم فؤاد عید الباقی› دار المعرفةء بیروت - لبنان» درط ۱۳۷۹ه. 
فتاوی ابن تيمية في المیزان. محمد بن آحمد مسكة بن العتیق اليعقوبي؛ مركر 
هل السنة؛ غجرات: الھند: طا ۰۳ و 


الفتاوى الكبرىء ابن تیمیة. تح: حسنین محمد مخلوف: دار المعرفة. ط١‏ بیروت: 
٦ھ‏ 


ونسخة آخری: دار الکتب العلميةء بیروت ‏ لبنانء د.ط. دات. 


قتاوی شمس الدین محمد الرملي بهامش الفناوى الکبری الفقهية لابن حجر 
الهيتمي. دار الفکر» بیروت تب لبنان» د.ط | ا سد 5 

فتاوی العراقي. ولی الدین العرافی ۲۳۱۱ الظاهریه. 

المسمی فتاوى ورسائل محمد ين إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشیخ؛ محمد بن 
إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشيخ, مطبعة الحکومةء مكة المكرمة ‏ المملکه 
العربیة السعودية ۱ ۱۳۹۵ ه. 

فتاوی ومسائل این الصلاح في التفسير والحدیث والأصول والفقه ابن الصلاح؛ ت: 
عبد المعطي آمین فلعجي؛ دار المعرفة. بيروت ‏ لبتان» ط١ء‏ ١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱ر۔ 
قتح المجید شرح كتاب التوحید. مکتبه دار السلام. الریاض - المملكة العربیة 
السعودیة؛ ط١ء‏ ٣ھ‏ - ۱۹۹۳۲ . 
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فهرس المصادر والمراجع 


المطبعة العامرة الشرفیةء مصر» د.ط› ٥۵‏ ر. 


الفتوحات الإسلامية, الشيخ أحمد زینی دحلان» مصر دط غ5”اه. 


. الفتوحات الريانية على الأذكار النووية:؛ ابن علان الصدیقی, دار إحياء التراث 


العربی؛ بیروت - لبنان» د.ط» د.ت. 


رساله الفتوى الحموية الکبری؛ این تيميةء مطبعة المدنی: القاهرة - مصر» د.ط؛ 
د .ت. 
الفردوس يمأثور الخطاب. شیرویه بن شهردار الديلمي؛ السعید بن بسيوني زغلول. 


دار الکتب العلمیة؛ بیروت - لينان» د.۔ط؛ ١١٤۱ھ‏ - 1 ر. 
فرقان القرآن سلامة القضاعي العزامي. دار إحياء التراث العربي. بیروت - لینان» 
د.ط» د.ت. 


الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية منهم آبو منصور البفدادي. دار الافاق 
الجدید ة» بیروت - لینان د.ط. ٩۷۷‏ ار. 


ونسخة آخری: تح: محمد محی الدین عبد الحمید . دار المعرفة؛ بیروت - لبنان؛ 
د.ط» د.ت. 
ونسخه آخری: تح: محمد محي الدین عبد الحمید. المكتية العصریة. بیروت - 


لینان» دء.ط ١١٢۱ھ‏ - ۸ م. 
الفصل في الملل وا أھواء والتحل, ابن حزم الأندلسي» مکتبة الخانجی, القاهرة 
مصر » د .ط»› د.ت. 


الفصول في الأصول, آحمد الرازي الجصاص. دار الکتب العلمية. بیروت - 
لبنان» ۰۱ ۱۶۲۰ه. 


الفقه الأیسط. آب و حنيفة النعمان رضي الله عنه؛ دار الکتب العلمية. بیروت - 
لبنان» في طبعة ضمن کتاب من آعمال محمد زاهد الكوثري (العقيدة وعلم 
الکلام من آعمال محمد زاهد الكوثري). ۰۱ ۲۵ ۱م. 

الفقه الأكبرء آبو حنيفة النعمان د۔نء د.ط دت. 

الفقه اأکبر: المنسوب للشافعي. د.ن» د.ط. د.ت. 
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الفقیه والمتققه, الخطیب الیغدادی. دار العحتب العلمیة» بیروت - لینان؛ ط۲: 
۰ ھ. 


الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ آحمد بن غنيم النفراوي, دار 
الکتب العلمية» بیروت - لبنان» د.ط» د.ت. 


فيض الباري على صحيح البخاري؛ محمد أنور شاه الكشميري: تح: محمد بدر 
عالم المیرتهی» دار الکتب العلميةء بیروت - لینان» ط۱ء ۱۲۰ ها ٥۵ھ‏ 
فيض القدیر شرح الجامع الصغيرء عبد الرژوف المتاوي. دار المعرفة. بیروت: 


المسمی في ظلال القرآن» سید فقطب » دار الشروق» بیروت ل القاهرة» ط۱۷ء 
٣ھ‏ 


قاعدة في الجرح والتعدیل. عيد الوهاب السبكى مكتبة الرشدء الریاض:؛ طط٤‏ 
0 ھ. 

القاموس المحیط. الفیروزآیادی» مؤسسة الحلبی؛ القاهرة - مصرء د.ط» د.ت. 
القاموس المحیط. الفیروزآیادی» مؤسسة الرسالة» بیروت - لبنان» ط۸ ۱۶۲۱ 
هت ۵ر 

القبس في شرح موطأ مالک بن آنس, ابن العربي المالکي. تح: محمد عبد الله 
ولد کریم؛ دار الغرب الاسلامی. بیروت - لینان» د.ط ۲ ر. 

المسمی قدوم کتائب الجهاد لغزو آهل الذندقة والالحاد القائلین يعدم الأخذ 
بحدیث الآحاد فی مسائل الاعتماد عبد العزیز الراجحى»› دار الصمیعی؛ ط١‏ 
۹ھ - ۹۹۸ ار 

قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: جلال الدين السیوطی؛ المکتب 
الاسلامی: بیروت ل لبنان» د.ط» ۱۶۰6۵هب. 


القول الفصل فيما لبني هاشم من الفضل, علوي الحدادء دن. د.ط. ۱۳۲۶۲ه. 


-غ۹۲- 


۰۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۹ 


f۳ 


4 


4۷ 


فهرس المصادر والمراجع 


القول الفصل شرح الفقه الأكبر للامام أبي حنیفة مُخْيي الدين محمد بن بهاء 
الدین البیرامیٔ الحنفیٰٔء مکتبة الحقيقة› تشون تركف ل ی 
٣٠ر‏ ۱ 

القول المسدد في الذب عن مسند أحمد» ابن حجر العسقللاني» عالم الكتب, 
بيروت - لبنان» ط١ء ۵۱٤۰٤‏ - ٤۱۹۸ر.‏ 

القول المعتمد في تفسير قل هو الله آحد. يوسف الأرميوني» دار ابن حزم؛ بيروت 
- لبنانء ط١ء‏ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ر۔ 


حرف الکاف: 


الكامل في التاریخ؛ علي بن آبي الکرم محمد الشیبانی» المعروف بعز الدين بن 
الآثيرء دار صادر؛ لینان بیروت » د.ط. د.ت. 


۳ الکامل في الضعفاءء آبو آحمد الجرجانئي: تح: عادل عيد الجواد والشيخ علي 


معوضص؛ دار الكتب العلميةء بیروت - لبنان» ط۱ء ۱۶۱۸ه- - ۷ ر. 


ونسخة آخری: تح: الدکتور سهیل زكار: دار الفكرء بیروت - لبنان» ط١‏ د.ت. 


5 الکلم الطيب» آحمد بن عبد الحليم ابن تیمیة» مكتبة الجمهوریه - القاهرة» د,ط؛ 


۸ 

الکلیات معجم في المصطلحات وا لفروق اللغوية. آبو البقاء الگفوي 2 تح: عدنان 
درویش و محمد المصري. مؤسسة الرسالةء بیروت - لبنان» د۔طء د.ت. 

_ المملكة العريية السعودیه د.ط. د.ت. 


الرحمن الاعظمي. مؤسسة الرسالة. بیروت - لبنان» ۰۱ ۱۳۹۹ھ - ۹۷۹ ۱ر. 


. کشف الأسرارعن أصول البزدوي, علاء الدين البخاري؛ تح: المعتصم بالله البغدادي؛ 


دار الکتاب العربي. بیروت - لبنان» ط۳٣ء؛‏ ۱۷٤۱ھ‏ - ۷ ر. 


كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام؛ علاء الدين البخاري» تح: عبد الله محمود 
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محمد عمر ‏ دار الکتب العلمیة. بیروت - لینان» ۱ ۱۶۱۸ه. 


السامرائی؛ عالم الکنب» مکنبه اللهضه العربیة» بیروت - لبنان» طا ١١٢۱ھ‏ 
۳ ۷ ر. 


. کشف الخفاء اسماعیل العجلونی» طبعة دار الرسالة طا ۱۶۱۰ه. 


. كفاية الأخيارفي حل غاية الا ختصار. تقي الدین الحصني, المکتبة العصرية, 


بیروت - لبنان» ط٤ ۱۶۰٩‏ ه. 


. كفاية الطالب الرياني على رسالة ابن أبي زید القيرواني, آبو الحسن المنوفي, 


مطبعة المدني؛ ط۱, ۱۶۰۹/۱۶۰۷ - ۱۹۸۹/۱۹۸۷ 

كفاية الطالبينَ فی معرفة مهمّات الدینء جمال الدّین الانی د.ن» د.ط» د.ت. 
الكقاية لذوي العنایه. عيد الياسط الفاخورى, مؤسسة الکتب الثقافيةء بيروت - 
لینان» ۳ ۱۶۲۵ه. 


كفاية النبیه في شرح التنبیه» ابن الرقعة» تح: مجدي محمد سرور باسلوم؛ دار 
الکتب العلمية» بیروت - لبنان» ط۱ 1:۹ 


الکنر المدفون والفلک المشحون؛ جلال الدین السیوطي؛ مؤسسة النعمان» بيروت 
- لینان» دءطء ١١١۱ھ‏ - ۱۹۹۲۳ر۔ 


حرف اللام: 


اثللالی المصنوعة فی الأحاديث الموضوعة: السیوطی. دار المعرفةء بیروت: ط٢؛‏ 
۵04ھ - ۷۵ 

اللاالن المنتورة فی الأحاديث المشهورة = التذكرة فى الأحاديث المشتهرة» محمد 
الزرکشی, د.ن؛ د.ط. د.ت. 

اللباب في علوم الكتاب»ء این عادل الدمشقی. دار الکتب العلمیة: بیروت ل لبنان؛ 
۱ ۱۶۱۹ه. 

لسان العرب. ابن منظور» دار الفکر. بیروت - لبنان» ۱ ۱۲۰۰ه. 
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فهرس المصادر والمراجع 


ونسخة آخری: دار صادرء بیروت - لبنان» طا ۰ ر. 

لسان المیزان: این حجر العسقلانئی؛ تح: دائرة المعرف النظامیة ہے الهند » مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات. بیروت - لبنان» ۰۳ ۱۶۰ه. 

لقط اللالی المتناذرة في الأحاديث المتواترة» مرتضی الزبيدي» دار الکتب 
العلمیة» بيروت ‏ لبنان» طا ۱۶۰۵ه. 

لمع الأدلة في أصول الاعتقاد آبو المعالى عبد الملك الجوینی» عالم الکتب 
بیروت - لبنان» ط٢‏ ۷ ۱۶ھ - ۷ ر. 

اللمع في آصول الفقه آبو اسحاق الشيرازي. تح: محي الدین مستو ویوسف بديوي: 
دار ابن كثير: دمشق» ط۳ ۲۳٤۱ھ‏ ٦ھ‏ 


اللوامع النورانية في آسانید الطرق الصوفية لامام البلاد الحبشية» كمال الحوت. 
دار المشاریع؛ بیپروت » لینان» ط١۱ء‏ ٦٣٤١ھ 0٥‏ ۳ 


حرف الهاء: 


. الهدية العلائیه» محمد علاء الدین بن محمد أمين عایدین» تح: يسام عبد الوهاب 


الجايي. دار ابن حزم» دط ۰۳ ٤ر‏ 


حرف المیم: 


. المتجرالرابح في ثواب العمل الصالح» الدمياطي. مؤسسة الکتب الثقافية» بیروت 


۳ لبنان» د.ط» د.ت. 


مجرد مقالات الأشعري» محمد بن الحسن بن قورك. دار المشرق» بیروت - لینان: 


د ط٤‏ د.ت. 


. المجروحين من المحدثین والضعفاء والمتروکین, محمد بن حبان البٰٔستيٌء تح: 


محمود ابراهیم زایدء دار الوعي؛ حلب سوریاء ط١ء‏ ۱۳۹۲ه. 


7 مجمع البحرین في زوائد المعجمین؛ نور الدین الهيتمي. مکتبة الرشدء الریاض 


- المملكة العربية السعودية» دطء ۵١١۱ھ 6٥‏ ر. 
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مجمع الزوائد ومنبع الفواند. نور الدين الهیتمی» دار الكتب العلمیة؛ بيروت - 
لینان» درط ۰٩۹‏ 'كر. 

مجموع الرسائل والمسائل,. ابن تیمیة» دار الکنب العلمية: بيروت - لبنان» ط٣‏ 
١ھ‏ ۱م 


مجموع الفتاوى»ابن تيمية» مركز التراث للحاسوب؛ الأردن ‏ عمان» د.ط؛ 
۹ھ _ ۱۹۹۹ر۔ 


ونسخه آخری: تح: أنور الباز وعامر الجزاں دار الوقاءعء مصر» ۲ ١۲٤۱ھ‏ 
۳۰۰0۵ ر. 

المسمی مجموعة تفسیر ابن تيمية من ست سور: الأعلى» الشمس, اللیل. العلق. 
البینة» الکافرون. ابن تيمية الحرانی. بومیای - الهند » د.ط. د.ت. 

المجموع شرح المهنب آبو زکریا النووي. دار الفکر» بیروت - لبنان» د.ط؛ 
د .لت. 

المسمی مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثیمین, دار الوطن للنشر. د.ط› 
٢٣ھ‏ 

المحررالوجیز في تفسیر الكتاب العزيزء ابن عطيّة الأندلسي» تح: عبد السلام عبد 
الشافى محمد دار الکتب العلمیة بپروت - لینان» ط١ء‏ ۱۶۱۳ه. 

ونسخه آخری: دار این حزم؛ بیروت - لینان» ط١ء‏ 1 


مختارالصحاح؛ محمد بن أبو بكر بن عيد القادر الرازى» دار الکتاب العربی: 


بيروت ‏ لبنان» درط ١٠5١م‏ 


. مختصر الافادات في ريع العبادات والآداب وزیادات: ابن بلبان الحنبلي» دار البشائر 


الاسلامية. بیروت - لینان» ۷۱ ٩۱۶۱ه‏ - ۸ ر. 

مختصر الدزالثمين والمورد المعین شرح المرشد المُعین على الضروري من علوم 
الدین» آحمد میارة دار المشاریع؛ بیروت - لینان» داط ۵۱۶۳۰ - 04 
مختصر الصواعق المرسلهة على الجهمية وا لمعطلة لابن قيم الجوزية اختصره 
محمد بن الموصلي» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ط ۱ ۳ 
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فھرس المصادر والمراجع 


مختصرالفتاوی المصرية لابن تيمية» محمد بدر الدين البعلیْء دار الکتب العلمیة؛ 
بيروت ‏ لبنان» د.ط ۵۱۶۰0۵ - 0 ر. 
مختصر عبد الله الهرري الکافل بعلم الدین الضروري على مذهب الامام الشافعي, 


مدارك التنزیل وحقائق التأويل = تفسير النسفيء آبو البرکات النسفي» تح: 
مروان الشعار » دار النفائس» بیروت ل لبنان» ط١ء‏ ۱ رر 


المدخل, ابن الحاج المالکي دار الکتاب العربي» بیروت - لبنان» طاء ۱۹۷۲ر. 
ونسخه آخری: مكتية دار التراث» القاهرة ‏ مصرء د.طء د.ت. 

مذكرات التوحید لطلبة الصف الأول الاعدادي بالمعاهد الأزهرية» حسین بن عبد 
الرحیم مکي. الادارة العامة للمعاهد الازهرية د.طء د.ت. 

مرءاة النجدية. إسماعيل الأزهريء الھندء ۰۱ ١٤٢٠ھ‏ - ۲۰۰۹ر. 

مراتب الاجماع» ابن حزم. دار الکتب العلمیة بيروت» د.ط. د.ت. 


مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح, ملا علي القاري دار إحياء التراث العربي: 
بیروت - لبنان» د۔طء د.ت. 


ملجمه المجسمه علاء الدین البخاري؛ دار الدخائر» بیروت - لبنان» ط١ء‏ 10 ر 


المسامرة شرح المسايرة این الهمام؛ المطبعة الکبری الأميرية مصر » درط 


د.ت. 
المسايرة في علم الکلام والعقاند التوحيدية المنجية في الآخرة الکمال بن آبي 
شریف بن الهمام؛ المكتبة المحمودیة التجاریة» مصر » ط١ء‏ ۹۹ر 


المستدرك على الصحیحین: الحاکم النيسابوري؛ تح: مصطفی عبد القادر عطاء 
دار الکتب العلمية بیروت - لبنان» ط١ء‏ ۲۱ مه - ۹٩۹۰۰‏ ۱ر. 


ونسخه آخری: تصویر دار المعرقة. بیروت - لبنان» ط۱. د.ت. 


مسند ابن الجعد» علي بن الجَقّد بن عبيد الجَوهري, تح: عامر آحمد حیدر» 
مؤسسة نادر » بیروت - لبنان» ۱ ١١٤١ھ‏ ۰رر 


مسند آبي داود الطيالسيء ابن الجارود» دار المعرفة» بيروت ‏ لبنانء د.ط د.ت. 
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ونسخه آخری: دار هجر ط١ء‏ ۹رر 
مسند آبي یعلی» آبو يعلى الموصلى»› دار المأمون, دمشق - سوریا» د.ط د.ت. 
ونسخة آخری: دار المعرفة. تح: خليل مأمون شيحاء بيروت ‏ لبنان» ۰۱ 1551 اه. 


مسند الإمام آحمد. أحمد بن حنبل» تح: زهیر الشاویش؛ المخکتب الاسسلامی: 
بیروت - لبنان» ۲ ۱۳۹۸ه. 


مسند الامام آحمد بن حنیل, آحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان. 
۲ ۲۰ ۱۶ه. 

ونسخه آخری: دار صادر» بیروت - لبنان» د.طء د.ت. 

مشارق الأنوارعلی صحاح الآثارفي شرح غريب الحدیث الموطاً والبخاري ومسلم. 
آبو الفضل الیحصبی 2 المطبعة العتمانية» ۱ ۲۰۷ ۱ه. 

ونسخه آخری: تح: ابراهیم شمس الدین» دار الکتب العلمي 4 بیروت - لبنان؛ 
ط١ء‏ ۲۳ ۱۶ه. 


مشاهیر علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار. آبو حاتم التميمي, تح: مرزوق علي 
ابراهیم. دار الوقاء» ۱ لمنصورة» ۱ ۱۶۱۱ه. 


مشکل ال آثار آبو جعفر الطحاوی» حیدر ءاباد» د.ط» ٩۱۱‏ ۱ر. 

مشکل الحديث وبیانه آبو بكر این قورك» عالم الکتب» بیروت ل لبنان: ط٢‏ 
0 ھ. 

المطالب العالیه فی زواند المسانید الثمانية, ابن حجر العسقلائى» المطبعة 


العصریة» الكويت»› د .ط› ۲۳ھ - ۷۳ 
المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية عبد الله الهرريٌ؛ دار المشاریم» بیروت - 


مسائل الا مام آحمد. آبو داود السجستانی, دار المعرفة. بیروت - لبنان» د.ط؛ د.ت. 


مصباح الزجاجه في زواند اين ماجه آحمد البوصيري؛ دار الجنان» بیروت - 
لبنان» دط؛ ١٢۱ھ‏ - ٦رر‏ 
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فھرس المصادر والمراجع 
المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير؛ آحمد الفيومي» مکتبة لبنان ناشرون؛ 
بيروت ‏ لبنانء د.ط»› ۲۰۰۱ر. 
ونسخه آخری: دار الکتب العلمیة. بیروت - لبنان» ۰۱ ۹۹۶ ۱ر. 
مصنف ابن آبي شيبة» ابن آبي شيبة» تح: عبد الخالق الأففاني إدارة القرآن والعلوم 
الاسلامية, باکستان, د.ط. ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۷م. 
ونسخة آخری: مکتبة الرشد : الریاض - المملكة العربية السعودية. ۰۱ ۱۶۰۹ه. 
ونسخة آخری: تح: كمال یوسف الحوت. دار التاج» بیروت - لبنان» ۰۱ ٩۱۶۰ه.‏ 


مصنف عید الرزاق» تح: حبیب الرحمن الأعظمي› المکتب الاسلامي. دمشق - 
سوریا» بیروت - لبنان» د.ط ۱۶۰۲ هه - ۳ (م. 


المُهَنْد على المُفتد. خلیل آحمد السهارنفوري» دار الفتح» عمان - الأردن» د.ط» 
۸ھ 

معالم آصول الدین؛ فخر الدين الرازی» طه عبد الرؤوف سعد, دار الکتاب 
العربی؛ بیروت - لینان» د.ط» د.ت. 

معالم التنزیل. این مسعود الیفوی دار المعرقة. بيروت ‏ لبنان» ۳ ۱۶۱۳ه. 
ونسخه آخری: تح: محمد عبد الله النمرء وعتمان جمعة ضمیریه» وسلیمان مسلم 
الحرش؛ دار طیبة» بیروت - لبنان» ط٤‏ ء ۱۶۱۷ه. 

المسمی معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد 
الحکمی؛ دار این القیم؛ الدمام؛ ط١۱ء‏ ۱۶۱۰ هب - ۰ ر. 

معجم البلدان» یافوت الحموي الرومي. دار صادر» بيروت ‏ لبنان. ۰۲ ۱۹۹۰۵ر. 
معجم الشیوخ الکبیر شمس الدین الذهبي» تح: د. محمد الحبیب الهيلة» مكتبة 
الصديق» الطائف. المملكة العربية السعودیة» ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ - ۸ (م. 


معجم المؤلفين» عمر رضا کحالةء دار إحياء التراث العربي»› بيروت ‏ لبنان؛ 


د .ط» د.ت. 


معاني القرآن: سعید بن مسعدة البلخي المجاشعي الا خفش؛ تح: الدكتورة هدى 
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محمود فراعة. مکنبه الخانجي. القاهرة ‏ مصرء طا ١١٢۱ھ‏ - ۰ ر. 


. معاني القرآن وإعرابه ابراهیم بن السري الزجَاج» ت: عبد الجلیل عبده شليي» عالم 


الکتب» بیروت - لبنان» ط١ء‏ ۸ھ - ۱۹۸۸. 


معجم الأدباءء ياقوت الحموي؛ اث لحسان عیاس» دار الغرب الاسلامي. بیروت» 
ط١ء‏ ١١٢٣ھ‏ - ۱۹۹۳ر. 


المعجم الأوسط: آبو القاسم الطبرانی, دار الحرمين» القاهرة ‏ مصر» د.ط» 
٥ھ‏ 


معجم البلدان» ياقوت الحموی. دار الفکر: بیروت ‏ لینان» د.ط» د.ت. 
المعجم الصغیں آبو القاسم الطیرانی: تح: كمال یوسف الحوت؛ مؤسسة الکتب 
الثقافیةء بیروت - لبنان» ۱ 5٠:اها‏ - امذار. 


۱ لمعجما لكبيرءأبو القاسم الطبراني» تح: أبو محمد الاسيوطي. دار الکتب 
العلمية» ببروت - لینان» ۰۱ ۲۸ ۱۶ه. 


ونسخه آخری: الدار العربية بغداد» وزارة الأوقاف, بغداد کت العراق» د.ط» د.ت. 


المعجم الوسیط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (ابراهیم مصطفی / أحمد الزیات 
/ حامد عید القادر / محمد النجار)» دار الد عوة» د.ط. د.ت. 


المعرفة في بیان عقيدة المسلم, عبد الكريم الرفاعي» مكتبة الغزالي» دمشق - 
سورياء ط20114517 1م - ١5‏ ٠آر.‏ 

المعیار المعرب والجامع المغرب. الوانشريسي؛ تح: محمد حجي › وزارة الاوقاف 
ودار الغرب الإسلامي» الرباط» طا ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۱ر. 


المغتي عن حمل الأسفار؛ الحافظ العراقي, دار طبرية. الریاض - المملکة العربية 
السعودية» طاء ۱۶۱۵ه. 


المغني في الضعفاء محمد الذهیی ؛ ادارة احیاء التراث» قطر » د.ط. د.ت. 


المغني والشرح الکبیں این قدامة» دار الفکرں بیروت - لينان» ۰۱ ۶ هھ 
٤‏ رر 
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فهرس المصادر والمراجع 


8 مفاتيح الغيب = تفسير الرازي» فخر الدين الرازي» دار الکتب العلمية» بیروت ل 


لینان» درط ١١٤٣۱١ص‏ 


. ونسخة آخری: دار احیاء التراث العریی» بیروت - لبنان» د.ط» د.ت. 


7 المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني› تح: صفوان عدنان داوودي» دار 


القلم والدار الشامیة» دمشق - سوریا» ۱ ۱۶۱۲ه. 


5 ونسخة آخری: تح : محمد سید کيلاني. مصطفی البابي الحلبي. القاهرة - مصر: 


درط ۱۳۸۹ھ - ۹رر 


. مقالات آبي الحسن الأشعري. ابن فورك الأاصبھانی؛ دنء د.ط د.ت. 


35 مقالات الإسلاميين وا خنلاف المصلین. آبو الحسن الأشعری؛ تح: هلموت ریت 


دار إحياء التراث العربی؛ بیروت - لینان» ط٣ء‏ د.ت. 


. المقالات السنية في کشف ضلالات أحمد بن تیمیة عبد الله الهرري الحبشي, دار 


المشاریع» بيروت ‏ لبنان» طم ۹ن 


5 مقالات الكوثري: محمد زاهد الکوتری» القاهرة - مصر» د.ط» د.ت. 


. المقدمات الممهدات. آبو الولید ابن رشد الجد. تح: محمد حجيء دار الغرب 


الاسلامي. بیروت - لبنان» ۰۱ 2۱۶۰۸ - ۱۹۹۸ر. 


مقدمے این الصلاح؛ ابن الصلاح؛ دار الکتب العلمية» بيروت ‏ لبئان» ط١‏ 
۳٢٣ھ‏ 
المعين على تفهم الأريعين؛ ابن الملقن» مكتبة آهل الأثر للنشر والتوزيع» حولي 


- الکویت» ۰۱ ۱۳۳ - ٢٠۲۰ر‏ 


. متاقب الامام أحمد» آیو بكر البیهقی دن, د۔طء د.ت. 
۰ مناقب الا مام اآحمد این الجوزي» دار الافاق الجدیدة» بیروت - لبنان» ط٢۲ء‏ ۹۷۷ ار. 
۰ مناقب الشافعي. آبو بعر البیهقی» دءن» د.ط» د.ت. 


5 مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء جلال الدين السيوطي» ت: سمير القاضي. 


مؤسسة الکتب التقافية» دار الجنان» بیروت - لبنان» درط ۸٤٥۱ھ‏ - ۸ر 
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مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظیم الزرفابي. مطبعة عیسی البابي 
الحلبى وشرگاه؛ ط۲ د.ت. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ عبد الرحمن بن الجوزي» تح: محمد عبد القادر 
عطا و مصطفى عبد القادر عطاء دار الحتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» E2‏ 
۲ھ _ ۱۹۹۲ر. 

المنتقی شرح موطأ مالک آبو الوليد البا جی؛ تح : محمد عبد القادر آحمد عطاء 
دار الکتب العلمیة» بیروت ل لبنان» ۷ 5١‏ ۵۱۶. 

ونسخة آخری: دار الکناب العربی. بیروت - لینان» د.ط. د.ت. 

المنتقی في الأحكام الشرعية من كلام سيد البرية. ابن تيمية» دار ابن الجوزي, 
الدمام - السعودية» ط۱١ء‏ ۲ پر 


المنتقى من آخبارالمصطفی. ابن تیمیة» دار الفکر» بیروت» دءط ۱۳۹۳ھ - 
ر. 
منح الجلیل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد علیش. دار الفکر. بيروت» 


د.ط» ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۹ر. 


المسمى متهاج السنة النبوية» أحمد این تیمیة» دار الکتب العلمیةء بيروت» د.طل؛ 
د .ت. 
ونسخه آخری: تح: محمد رشاد سالم. جامعة محمد بن سعود الریاض - السعودية: 


ط١ء‏ ١٤٥٥ھ‏ - ۹۸٦‏ ر. 


المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاح, النووي. دار احیاء التراث العربي. بیروت 
- لینان» ۰۲ ۱۳۹۲ه. 

ونسخه آخری: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» د.ط» ۱۶۰۷ه. 

المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية, ابن حجر الهيتمي» مؤسسة علوم القرآن: 
دمشق - سوریا» د.ط» د.ت. 

لمنهج السدید في شرح جوهرة التوحید» محمد الحنيفي الحليي. دار اين حزم 


د.ط» ۳ 
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فھرس المصادر والمراجع 
موارد الظمآن في زوائد این حبان: نور الدين الھیٹمی؛ ت: محمد عبد الرزاق حمزة»› 
دار الکتب العلمیة» بيروت ‏ لینان» د.ط» د.ت. 


بیروت - لبنان» د.ط د.ت. 


ونسخه آخری: تح: د.عید الرحمن عمیرة» دار الجيل» بيروت ‏ لبنان» ط١ء‏ ۷ ر. 


مواهب الرحمن في تفسیر القرءان» عبد الکریم محمد المدرس. دار الحرية: 
بغداد - العراقء ط٢‏ ۱۶۱۰ه. 


المواعظ الحمیدیه. عبد الفتاح الزعبي. بپروت - لبنان» د.ط؛ ۱رر 


الموضوعات. ابن الجوزي؛ تح: عبدالرحمن محمد عتمان. دار الفكرء بیروت - 
لبنانء ۲ ۱۰۲ه. 


المسمی موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول. ابن تيمية الحراني. دار الکتب 
العلمیة» بیروت - لبنان» د.طء د.ت. 


موهبه دي الفضل على شرح ابن حجر مقدمة بافضل» محمد محفوظ الترمسسي؛ 
المطبعة العامرة» مصرء د.ط؛ ٦ھ‏ - ۱۹۰۸ر. 

الموطاء الإمام مالك دار الکتب العلمیة» بیروت - لینان» د.ط. د.ت. 
ميزانالاعتدال في نقد الرجال؛ محمد الذهبي» تح: على محمد البجاوي» دار 


المعرفة» بیروت - لینان» د.صط» د n‏ 


8 نتائج الأفکاں این حجر العسقلانی؛ مكتبة المشی. بغداد اک العراق» د.ط» د.ت. 


نتائج الأفكارفي تخريج أحاديث الأذكار (مخطوط). ابن حجر العسقلانی؛ الخزانة 
الملكية الرياط ۲۲۵۶. 


نجم المهتدي ورجم المعتدي (مخطوط) ابن المعلم القرشي, المكتبة الاهلية 


-۹۲۵- 


السقوط الکبیر المدوي 
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.00۲ 


یت 


یت 


۵٥ 


ایتے 


نجم المنير في إرشاد مَن يريد السفرالی الآخرةويّسيرء جمال الدين فقيه؛ د.ن؛ 


د .ط» د.ت. 


نخبةاللآلي لشرح بدء الآمالي. محمد الحلبي» مكتبة الحقيقة» اسطنبول - 
ترکیا» د.ط» ۱۳۷۱ه. 


نرهه الخاطر العاطر شرح روض الناظر وجنه المناظر عبد القادر الدومي. دار ابن 
حزم مكتبة الهدی» بیروت - لینان» ۲ ۱۶۱۵ هه - ۵ ر. 

النشرالطيب على شرح الشيخ الطیب؛ ادریس بن أحمد الوزانی الفاسى» المطبعة 
المصرية بالازهر ط۱ء ۱۳۶۸ه. 

نشوار المحاضرة: المحسن بن علي التتوخي البصري» دار الحتب العلمية» بيروت 
لان ۷ ۱۳۲۹۱ه. 

نظرات وتعقیبات على ما في کناب السلفیة. صالح الفوزان» دار الوطن» الریاض - 
المملكة العربية السعودية» د .ط» دت. 


تح: محمد حامد الفقی. دار الکتب العلميةء بيروت - لبنان» ۱ 08؟اه. 
نقد مراتب الإجماع بذيل مراتب الا جماع لابن حزم. ابن تیمیةء دار الكتاب العربي› 


بیروت - لینان» د.ط» د.ت. 


النکت البدیعات على الموضوعات. السيوطي. تح: عامر آحمد حيدر» طا دار 
الجنان» بیروت - لبنان» ۱١٣ھ‏ 


ال لنکت في القرءان الکریم. علي بن فضال المجاشعي. آبو الحسن, دار الکتب 
العلمية» بیروت - لبنان» ط۲۸ ۱۱۱١‏ هب - ۷ 


النکت على مقدمة این الصلاح. اين حجر العسقلانی؛ دار الرایث» الریاض - المملكة 
العربية السعودية» طف ۱۶۱۷ه. 

ونسخه آخری: دار الکتب العلميةء› بیروت ل لبنان» د.ط» د.ت. 

النهر الماد من البحر المحیط. آبو حيّان الأندلسى» دار الجنان: بیروت - لبنان: د,ط؛ 


د.ت. 
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فھرس المصادر والمراجع 


نور المعالي لشرح ند ء الأمالي؛ این کاتب الينكجرية: د.ن» د.ط» د.ت. 
نونية ابن القیم المسماة بالكافية الشافیة شرح محمد خلیل هراس دار الکتب 
العلمية» بیروت - لبنان» د.ط» د.ت. 


حرف الهاء: 


هدایه المرید لجوهرة النتوحید» ابراهیم اللقاني» دار البصار: القاهرءة- مصره 
د.ط؛ ۱۱ ا 

الواضح في شرح الخريدة البهيّة» آبو البركات أحمد الدردیر» المكتبة الأزهرية 
للتراث: مصر» د.ط. د.ت. 

بیروت - لبنان» د.ط» ۰۰ دو 

وجیز الکلام في الذيل على دول الإسلام السخاوي» مؤسسة الرسالة. بیروت - 
لبنان» د.طء د.ت. 


الوجیز في تفسير القرءان المجید: آبو الحسن الواحدی اللیسابوری» دار القلم. 
الدار الشامية, دمشق - سوریاء بیروت - لبنان» ۰۱ ١١٢۱ھ‏ - ۶ (م. 


الوسیط في تفسیر القرءان المجید, آبو الحسن الواحدی النیسابوری» دار الکتب 
العلمية» بیروت - لبنان» ۱ ۱۶۱۵ هه - ۶ ام. 

الوسيلة في شرح الفضیلة عبد الکریم محمد المدرس البیّاريء مطبعة الارشاد ؛ 
بغداد ‏ العراق؛ د.طء د.ت. 

الوصيه آبو حنيفة النعمان» دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان» فی طبعة ضمن 
کناب من آعمال محمد زاهد الكوثري (العقیدة وعلم الکلام من آعمال محمد 
زاهد الکوٹری)ء ۰۱ ۱۶۲۵ه. 

وفیات الأعیان وأنياء أبناء الزمان ابن خلکان. ت: لحسان عباس, دار صادر؛ 
بیروت - لینان» طا ۵۱۶۰۰ - الاذار. 


- ۳۷ - 


فهرس الموضوعات 


* تقاریظ آهل العلم 
التقریظ الأول 
التقریظ الثاني 
التقربظ الثالث 
التقريظ الرابع 
التقريظ الخامس 
التقریظ السادس 
التقريظ السابع 
التقریظ الثامن 


الرعد الهادر في بيان حال الوهابي خالد عبد القادر 


بيت العنكبوت 


© التوطتة: الميزان في بیان عقيدة آهل الإيمان 


© نبذة تعريفية عن المؤلف 
٭ نسب المؤلف إلى رسول الله كلا 
© المقدمة 

٭ ملخص الأطروحة 

* إشكالية البحث 


- الجائب الأول: وهو مقصوده الأعظم: دفاع خالد عبد القادر عن ابن تيمية 
الجانب الثاني: الهجوم المرکز على العلامة الشیخ غيل الله بن محمد 


الهرري الحبشي 
* في المنهج والمنهجیه 
- آولا+ في المنهج 
- ثانيا: في المنهجية 


-۹۳۸۔ 
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فھرس الموضوعات 


هم مال 


الباب الأول: من ابن تيمية الحرانى؟ وما حقيقته؟ 


ک 


الفصل ا أول: بیان استقصائي تحليلي مباشر لسيرة ابن تيمية المجسم؛ 
معا صروه من العلماء والحفاظ والمژرخین ومن روی عنهم من الثقات 


الأثيات 
- المطلب الأول: بيان حقيقة حال ابن تيمية الحراني 
شاه ایر سن 
٭ وثيقة الاستتاية 
٭ صورة مرسوم السلطان ابن قلاوون في ابن تيمية 
* صورة الوثيقة المخطوطة 
- المطلب الثاني: جملة من آبرز الفتاوی الشاذة والعقائد الباطلة التي 
رصدها الأئمة لابن تيمية الم جسم 
- المطلب الثالث: بیان حقيقة حال ابن تيمية عند علماء الأزهر: بقلم 
الفقيه القضاعى العزامى 
۰ البداية والنشأة: مرحلة ما قبل التحریف والانحراف 
* مرحلة الانحراف 
9 إفرازات المرحلة: مصيدة الغرور والكبر ومخالفة الاجماع؛ 
ومنهجية التموبه والخداع 
٭ اعتراف الحافظ الذهبى بفساد وانحراف شيخه ابن تيمية 
الأئمة, ونقض الإجماع, وتكفير المسلمین» وتنقيص الأكابر: 
والتمويه على العوام 
* آهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية 
* ابن تيمية والمجسمة لیسوا متبعین للامام آحمد بن حنبل 
٭ ابن تيمية یصرح بتكفير الجويني والفزالي 
* موفف العلماء المعاصرین لابن تيمية من فته وضلالاته 
٭ مناظرة العلماء لابن تيمية وفضحهم جهله وتمویهه 
* مطلب في بیان حال تلامیذ ابن تيمية: ما آفاده ابن القیم من شیخه 


کرو 
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السقوط الکبیر المدوي 


ابن فيم الجوزية: وقع الحافر على الحافر 4# منحدر الضلال 
والبدع والتجسیم والتحریف 

70 داف 

خطورة طباعة كتب ابن تيمية وتلامیده الجسمة 

من ءاثار ضرر ابن تيمية وآتباعه على الامة الحمدیة: غش وتدلیس 
وکذب وتحریف آهلکوا بسببه كثيرًا من الناس 


-المطلب الرابع: بیان حقيقة حال ابن تيمية المجسم عند أبرز تلاميذه وعلماء 


عصره ومؤرخيه 


فتاوی ابن تيمية: موسوعة بدع وتحريفات 

خلاصة منهج وأسلوب ابن تيمية 

أهمية التحذير من ابن تيمية ومنهجه وأتباعه المشوشين 

الإرهاب الفكري لأذناب ابن تيمية وأبواق منهجه المتطرف 

ردود الائمة الأعلام على ابن تيمية وتلاميذه 

فضح الحافظ الذهبي لحقيقة منهج شيخه ابن تيمية الجسم 
تأكيد نسبة هذا التصريح للذهبي 

من ردود المعاصرين لابن تيمية: ردود الامام تقي الدين السبكي عليه 
شهادة ابن عبد الہادي تلمیذ ابن تيمية والتعصب به بانحراف ابن 
تيمية وإعراض الامام ابن دفيق العيد عنه 

فضح الحافظ ابن حجر العسقلاني لابن تيمية وتطاوله على الخلفاء 
الراشدين الأربعة: آبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
تهرب ابن تيمية من مواجهة العلامة صفي الدين الأرموي 

تصريح شهاب الدين الخفاجي 

تصريح ابن حجر البيتمي 

شهادة العلامة الفقيه ابن جهبل الشافعي 


- الطلب الخامس: انکشاف حقیقة ابن تيمية لأحد أشهر تلاميذه 
الحافظ الذهبى 


بيان ثبوت هذه الرسالة عن الذهبي 
إسناد رسالة الذهبى 


دوت 


۷ 
۷۵ 


۷۵ 


۷۵ 


۸۲۳ 


فھرس الموضوعات 


٭ نص رسالة الذهبي © ابن تيمية الجسم: الرسالة الذهبية 
- الطلب السادس: بیان مزید من الضلالات والانحرافات الفاضحة لابن 

تيمية عن منهاج آهل السنة والجماعة 

* تخطئة ابن تيمية لسیدنا عمر بن الخطاب وسیدنا علي بن آبي طالب 
رضي الله عنهماء وتنصيب نفسه مقومّا لفقه الصحابة أو مشرفا 
وموجها» ووصفه لعمر بانه صاحب آقوال متناقضة 

٭ تشكيك ابن تيمية 2 إسلام سیدنا الامام علي بن آبي طالب کرم 
الله وجهه 

٭ دم ابن تيمية لسیدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

٭ تكفير ابن تيمية لسواد الأمة السادة الأشعرية 

٭ تكفير ابن تيمية لأهل مصر 

٭ زعم ابن تيمية أن التوراة والإنجيل حرفت فيها المعاني دون الألفاظ 

- المطلب السابع: فضح منهجية التحريف والتدليس والكذب عند ابن 

تيمية 4 النقل وبيان عدم آمانته 

٭ تحريف الأخبار والروايات والآثار 

؟ تضعيف الصحيح 

٭ تصحيح الضعیف والوضوع 

* الزيادة والتنقيص + الروايات 

٭ جعل المجمع عليه 2 العقيدة أمرًا خلافيًا 

* دّعاء الإجماع على آمر باطل مخالف للعقيدة 

* ابن تيمية داعية للیدع" ۱ ۱ 

* من أسوأ الخصال التي اجتمعت 2 ابن تيمية 

٭ خصوم ابن تيمية هم السواد الأعظم من الأمة المحمدية 

* وصف ابن تيمية لاهل السنة بأنهم مخانيث الجهمية ومخانيث 
المعتزلة 

* ابن تيمية والزمخشري وجهان لعملة واحدة؛ عملة الضلال والغرور 
والتحريف التي تروج 4 سوق آهل البدع 
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السقوط الکبیر المدوي 


- الطلب الثامن: اثبات کذب ابن تيمية 4 نقله حتی ‏ الفروع 
* آمثلة على كذب ابن تيمية 2 نقله عن العلماء 
٭ کنب ابن تيمية على الامام السرخسي 
٭ ابن القیم تابعٌ لشيخه ابن تيمية 2 الكذب والافتراء على الأئمة 
* الالباني من أبواق منهج ابن تيمية التجسيمي 
* أتباع ابن تيمية اليوم يخجلون من لقب الوهابية 
* تكفير ابن القيم لأهل السنة 
* ابن القيم يجعل الأشاعرة إخوة لليهود 
* ابن القيم يزعم ان أهل السنة الأشاعرة والماتريدية أشد شركا 
وكفرًا من المشركين عباد الأصنام 
٭ التحذیر من ضلالات ابن تيمية وابن القيم ونحوهما مر واجب 
* مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي بين وجوب 
التحذير من فتنة وضلالات ابن تيمية وأذنابه المجسمة المشوشين 
- المطلب التاسع: بیان منهجية المراوغة والتمويه والخداع 4 فتاوى وآراء 
ابن تيمية 
* ابن تيمية المجسم مدرسة ب المراوغة والخداع وأستاذ ف التمويه 
والتمويه والتضليل 
* أسلوب ابن تيمية ك المراوغة والتضليل 
° اضمحلال مذهب الحشوية بفضل جهود علماء أهل السنة 
* علماء الأشاعرة كانوا الغالبية 2 الديار الاسلامية وقد قوّضوا 
مذاهب المعتزلة والمشبهة والفلاسفة 
* جانبا التمويه والمراوغة 2 منهج ابن تيمية 
١‏ نماذج من مراوغات ابن تيمية: الشرح 2 التمهيد لعقيدة التجسیم... 
* مجاوزة ابن تيمية للحدود الشرعية: تحريفه وانحرافه 
* من أركان منهج ابن تيمية التمويهي: ادّعاء إجماعات لا وجود لہاء 
أو إيهامه ذلك 


E 


1۸ 
1۸ 
۱۹ 


۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۳۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳/۸ 


۱۳/۸ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


فھرس الموضوعات 


٭ من أركان مراوغته وتضلیله وضلاله: نسبة قول أهل السنة إلى 


الجهمية. ثم مبالفته 2 ذمّه وتضلیله نصرء للتشبیه والتجسیم ۱۳۲ 
* أهل السنة عند ابن تيمية هم آتباع فرعون العطل ۱۳۲ 
٭ زعم ابن تيمية أنَّ فرعون أعلم بالله من اهل السنة النزهین لله 

عن التشبیه والجهة والجسم ۱۳۳ 
٭ من آرکان تمویه ابن تیمیة: التناقض ے العرض ۱۳۳ 
٭ التناقض ركن ملازم لنهج ابن تيمية ۱۳ 
٭ من مراوغات ابن تیمیة: اعتماده على ما كان قد أنكره على 

خصومه ۱۳ 
* من آسالیب ابن تيمية التمویهیة: تحویل السوژال عن مجراه حتی 

یکون جوابه قاطعًا واضخا ۱۳۵ 
* من تمویهات ابن تیمیة: الاسهاب والتوسع لتشتیت انتباه القارئ ١‏ ۱۳۵ 
* من تمويهات ابن تيمية: التهويل 0 


٭ نموذجْ عملي على منهجية ابن تيمية 4 التضليل والتمويه والمراوغة: 
قوله 4 فناء نار جهنم» وتبعه 2 ذلك ظله ابن قيم الجوزية ٠٠‏ ۱۳۷ 
الفصل الثاني: التاريخ الظلامي لابن تيمية المجسم ومسلسل فتنه 
ومحاکماته واستتابته وخرفه للموائیق ۱10 
- بيان لفتن ابن تيمية الجسم ومحطات محاکماته واستتاباته وحبسه 
وخرقه رای والعه ود الوقعة بخطه. ر فد تاریخ ری لسلسل 
محاكماته واستتابته» ولسان حال ابن تيمية قائلٌ: «خالف تُعرفه  ١11‏ 
- تنبیهات ۱۹ 
الفصل الثالث: بیان العلماء والأئمة والحفاظ والمؤرخين والشایخ الذین الّفوا 
ے الرد على ابن تيمية الجسم ورصدوا ووثقوا انحرافاته وضلالاته ۷ 
- ذكر بعض العلماء والفقهاء والقضاء الذين ناظروا ابن تيمية أو ردوا 
عليه وذكروا معایبه مما عاصروه أو جاژوا بعده ۱9۸ 
- فائدةٌ ‏ ذکر بعض الکتب والرسائل 4 الرد على محمد بن عبد 
الوهاب النجدي أو ذمه أو کشف خطورة منهجه التکفيري للأمة ‏ ۱۰۸۵ 


-۲؛۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


© الباب الناني: السقطات الکبری المدوية لابن تيمية الحراني المجسم ‏ ۱۷۸ 


© السقطه الأولى: الحاد ابن تيمية الجسم بقوله بحوادث لا آول لها وزعمه 


أَنْ جنس الحوادث آزلي مع الله ۱۷۹ 
داولا تصریح أبن تيمية الجسم بعقیدته ذ إثبات آزلية جنس العالم 
والحوادت مع الله وإثبات ذلك عنه ۱۸۰ 
٭ خلاصة طرح خالد عبد القادر وشبهه 4 هذه المسألة ۱۸۰ 
٭ ابن تيمية کعادته يفتري على آهل الحدیث ۱۸۲ 
* ابن تيمية یستند الی القرءان نگ اثبات آزلية جنس الحوادث ۰ ۰ ۱۸۲ 
* على رأي آبي يعلى الجسم فابن تيمية وابن القیم من اللاحدة ۰ ۱۸۲۳ 
٭ زعم ابن تيمية اتفاق العلماء على القول بحوادث لا آول لہا ۱۸۳ 
٭ ابن تيمية يقول بأزلیة جنس العرش مع الله ۸ 
* جلال الدين الدواني یفضح زيغ ابن تيمية وقوله بأنَّ جنس العرش 
أزلي مع الله ۱۸۶ 


مواصلة ابن تيمية مسلسل افتراءاته على أئمة الحديث والسلف ‏ 184 


٭ تصريح ابن تيمية باتباعه الفلاسفة 2 مسألة قدم العالم» وزعمه 
أنَّ السلف الصالح وافقوا الفلاسفة ‏ ذلك ۱۸۵ 
٭ الامام تقي الدین السبکي يثبت على ابن تيمية قوله بقدم العالم 
ووجود حوادث لا آول لہا ۱۸3 
٭ العلامة كمال الدین البياضي الحنفي یثبت ذلك أيضًا على ابن 
من ۱۸۷ 
* الحافظ العلائي یثبت ذلك آیضا على ابن تيمية ۱۸۷ 
٭ بیان مزید نقول من کتب ابن تيمية الجسم تظهر اعتقاده الزائغ ۱۸۷ 
٭ تابع مسلسل الخلط والخبط والتمویه والتشویش وخبث التدرج 2 
|ثبات عقیدته الباطلة ۱۹۱ 
* تمویه ابن تيمية وافتراژه على رسول الله كَل ۱۹۱ 
٭ بیان مزید من آهل العلم لعقيدة ابن تيمية الزائفة ورصدهم لہا 2 
مؤلفاته ۱۹۲ 
- ثانيًا: بيان الردود الوافرة من درر الائمة الفاخرة ۱۹۹ 


۹1۶ - 


فھرس الموضوعات 


٭ فائدة ب4 إبطال قول ابن تيمية بازلية نوع العالم ۲.۱ 
الله تعالی ¢ 
7+9 دات + ۶9ہ ہہ" 
به الحوادث وتتجدد فيه بزعمه» وإثبات ذلك عنه ۲۰0 
* مطلب 2 بیان من آثبت عليه من آهل العلم ۳۸ 
- ثانيًا: بيان الردود الوافرة من درر الأئمة الفاخرة ٦‏ 
۰ فائد: 2 بیان أهمية الاشتفال بعلم الكلام لنصرة العقيدة وشرح 
معنى کلام الشافعي 4 ذلك (Y۹)‏ 
© السقطه الثالشه. :عقيدة التجسیم 4 فکر ابن تی تيمية الجسم وأتباعه 
وسلفه من الجسمة ۳:۰ 
۶ المحور الأول: ابن تيمية الجسم يصف الله بالجسم تصريحًا ۲۱ 


- أولا. : تصریح او شمه لشیم اسان الله فاك ونجویزه 
اطلاق ذلك علیه» وافراره ما نقله من ذلك عن سلفه الملحسمة؛ وإثبات 


ذلك عنه 4 
ریت سول سب کب این ہی سج یں وت :۳ 
۰ خبث‌التدرج التصريح بوصف الله تعا لی‌بالجسم والجسمية اسلوب 
ومنهج ابن تيمية ۳:۵ 
* المزيد من حلقات مسلسل «التجسيم الحراني» بين ابن تيمية 
وأسلافه الجسمة ۳۹۰ 
- ثانيًا: بيان الردود الوافرة من درر الائمة الفا خرة ۳۹۳ 
٭ الطلب الأول: تذکیر بماهية الجسم والگان والجهة ۲۷ 
* الطلب الثاني: تحریر مسألة النع من تسمية الله بالجسم واطلاق 
الجهة 3 حقه سبحانه ۳۷۰ 
* الطلب الثالث: بیان أنَّ الاجماع قائمٌ على تكفير الجسم والجهوي 
YAY‏ 
* تنبيه مهم 2 التحذير من الحبتري 


-۹۲۵- 


السقوط الکبیر المدوي 


* المحورالثاني: ابن تيمية الجسم یصرح بنسبة الجلوس إلى الله تعالی ویجیزه علیه؛ 


ويقرٌ من سبقه إليه من أسلافه المجسمة ا 
- أولا: تصريح ابن تيمية المجسم بنسبة الجلوس إلى الله سبحانه وتعالى 
على العرش وتجويزه ذلك» وموافقته وإقراره أسلافه من المجسمة 
علیه. واثبات ذلك عنه ۳۹ 
0 اسلافه من الجسمة بنسبة الجلوس والقعود علی 
العرش إلى الله تعالى ۳۰۹ 
- ثالنًاء تصریح تلامیذ ابن تيمية وأتباعه من رؤوس تنظيم الحركة 
الوهابية بنسبة الجلوس والقعود إلى الله سبحانه وتعالی ۱ 
- رایعا: بیان الردود الوافرة من درر الائمة الفاخرة ۳۳/۸ 
* الطلب الأول: بیان أنَّ الأئمة الأربعة على التنزیه گے مسألة الاستواء ۳۳۱ 
* عقيدة الامام مالك بن أنس رضي الله عنه ۳۳۱ 
* عقيدة الامام آبي حنيفة النعمان رضي الله عنه ۳۳۳ 
* عقيدة الامام الشافعي رضي الله عنه ۳۳۸ 
* عقيدة الامام آحمد بن حنبل رضي الله عنه ۳۶ 
* المطلب الثاني: بيان مسلك العلماء 2 تأويل ءاية الاستواء Too‏ 
* الطلب التالث: بیان معنی استوی 2 لفة العرب ۳۹۳ 
٭ الطلب الرابع: بیان معنی استولی + لفة العرب ۳۹۷ 
٭ الطلب الخامس: بیان من تأول من علماء آهل السنة الاستواء على 
العرش بالقھر والاستيلاء ۳2۸ 
- خامسا: إبطال دعوى تمسكهم ہما يروى عن التابعي المفسر مجاهد بن 
جبر والامام الجتهد المفسّر محمد بن جرير الطبري ۵ 
- سادسًا: بیان مناظرات افتراضيّة بين سكن ووهابي مجسم ينسب 
الجلوس على العرش إلى الله سبحانه وتعالی ٤‏ 
- سابعًا: خاتمة وفوائد £0 
* المحورالثالث: ابن تيمية المجسم يصرّح بنسبة الجهة والمكان والحيّز لله سبحانه 
وتعالی ۹ 
تاو وتارس ای شمه هة الكية و اكان ا زان ا 


-۹؛٦-‎ 


- ثانيًا: بيان الردود الوافرة من درر الائمة الفاخرة ۹ 
٭ مطلبٌ 2 تأويل حدیث الجارية ٤‏ 
* مطلبٌ + تأویل حديث النزول oY‏ 

* الحور الرابع: ابن تيمية الجسم یصرح بنسبة الحد إلى الله تعالی؛ ویوافق أسلافه 
من الشبهة الجسمة على ذلك 1۱ 
-آولا: تضرید. ابن ية الس با یات الحد له ها والافران به. . ا 
- ثانيًا: بيان الردود الوافرة من درر الأئمة الفاخرة ا 

* المحور الخامس: ابن تيمية الجسم يصرح بأنَّ کلام الله تعالى حروف واصوات؛ 
تعالی الله عمل یقول علوّا كبيرا Vr‏ 

- أولا: بیان تصریح ابن تيمية المجسم بنسبة الحرف والصوت إلى كلام 
الله اة وا 1۷ 
- ثانیٔا: بيان الردود الوافرة من درر الائمة الفاخرة ۷V‏ 

٭ السقطة الرابعة: تصرح ابن تيمية الجسم بجواز حصول الظلم من الله 
تعا لی 0۰۷ 

- أولا: إثبات تصريح ابن تيمية المجسم بجواز حصول الظلم من الله 
تعا لی 0.۸ 

- ثانيًا: الرد الباشر على سقطة هذا الشبه الخاسر ومن دافع عنه 
کتابعه خالد عبد القادر 0۰۹ 

© السقطة الخامسة: ابن تيمية الجسم يقول بفناء نار جهنم وانقطاع عذاب 
الكافرين فيها 01۲ 

- أولا: تصريح ابن تيمية المجسم بفناء النار» وزعمه أنَّ ذلك هو القول 
الراجح والعتمد عند الصحابة والسلف الصالح ۳ 
- ثانيًا: بيان الردود الوافرة من درر الائمة الفاخرة 010 

٭ السقطة السادسة: انکار ابن تيمية الجسم السّفرٌ إلى زيارة قبر خير 
البشر كلا o4‏ 

- آولاء تصريح ابن تيمية الجسم .3 كتبه بتحريم السفر لزيارة قبر 
النبي وی ومزاعم تابعه خالد عبد القادر اكه 
- ثانيًا: بیان الردود الوافرة من درر الأئمة الفاخرة 0 


-۹ ۷- 


السقوط الکبیر المدوي 


٩‏ السقطة السابعة: انکار ابن تيمية الجسم مشروعية التوسل إلى الله 
بالأنبیاء الصالحین. والتبرك بآثارهم البارکة. وتکفیرہ الأمة الاسلامية 
سلقًا وخلقًا لذلك "لاه 

- آولاء تصريح ابن تيمية الجسم بان کار التوسل إلى الله بالأنبياء 
والصالحين والتبرك بهم وبآثارهم وزعمه أنَّ ذلك شرك بالله مخرجٌ 


من الملة 0۷ 
- ثانيًا: بیان الردود الوافرة من درر الأئمة الفاخرة 0۷۵ 
٭ فائدة 4 بيان جواز نداء النبي کی بعد وفاته 0۹۱ 
٭ التبرك بآثار النبي و 0۹7 
* طريق سهل لكسر الوهابية 1 
© السقطة الثامنة: الانحرافات الفاضحة لابن تيمية الجسم عن سيدنا 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه ۰٦‏ 


- أولا: 2 بيان تصريحات ابن تيمية المكذفة 4 معاداة سيدنا على بن 
آبی طالب کرم الله وجهه » ونتقيصه والحط من فدره» والتشکيك 


2 صلاحه وتقواه وعدالته بل وك ایمانه 1۷ 
- ثانيًا: بيان الردود الوافرة من درر الائمة الفاخرة 11۲ 
* مراد معاوية من القتال 1۲1 
٭ ذکر ندم بعض من لم يشارك عليًا 4 القتال ٦٤‏ 
٭ ندم طلحة وعائشة والزبیر رضي الله عنهم ۳0۵ 
٭ بیان خروج عبد الله بن عمرو بن العاص ٤‏ 
٭ السقطة التاسعة: خرق ابن تيمية الجسم اجماع السلمین سلفا وخلقًا یے 
بعض مسائل الطلاق ٦٦٦‏ 
- أولا: تصریح ابن تيمية الجسم بفتاواه الخالفة للإجماع ‏ مسائل 
الطلاق 11۸ 
- ثانيًا: بيان الردود الوافرة من درر الائمة الفاخرة VY‏ 


٭ الب اب الثالث: إشراقات من سيرة الامام العلامة الجدد الحافظ الفقیه اللغوي 
العارف باللّه الشيخ عبد الله بن محمد الهرري الحبشي رضي الله عنه ونفعنا به 
وجزاه عن آمة محمد خیرا ۹۲ 


-۹۸- 


فھرس الموضوعات 


© الفصل الأول: بیان قبس من ترجمته الشريفة نفعنا الله به: سيرة الشیخ 


عبد الله الہزری رحمه الله تعا لی ع۹ 
- آسرته 140 
- نشأته ورحلاته 1530 
- ثناء العلماء عليه ۹۷ 
- تصانیفه وءاثاره 1۹۹ 
- سلوكه وسيرته ف 
- ولادته وطلبه للعلم 7 
- هجرته من الحبشة ۷۰0 
- وفاته ۷۰0 
- سيرته وحاله ۷۰۵ 
© الفصل الثاني: بیان حقيقة تاریخ العلامة الپرري الشرق ے2 بلاد الحبشة 
(أثيوبيا) وما جاورها بالادلة والوثائق ۷۵ 
- شهادة الحکمة الابتدائية الشرعية 2 إقليم هرر على أنَّ الشیخ عبد 
الله البرري من قبيلة قریش من بني شيبة ۷۷ 
- شهادة الفتي محمد سراج الجبرتي على شدة حب والده للشیخ عبد 
الله البرري ۷۹ 


- شهادة خادم المفتي محمد سراج الجبرتي الشيخ محمد صادق العفري 
على جلالة الشيخ عبد الله البرري وعلاقته القوية مع المفتي محمد 


سراج ۷۳۱ 
© الفصل التالث: بیان موافقة علماء الحبشة الفضلاء كغيرهم من علماء 
الاسلام 4 الشرق والفرب للامام عبد الله البرري # العقيدة ومبادی 
التوحید والایمان ولا سیما 2 تنزیه الله تعالی عن مشابهة الخلوقین وعن 
التحیز 4 الجهة والمكان ۷۱ 
-ذکر دلیل مخالفته تعالی لجميع خلقه ۷۲ 
-امقومة :فصول لذن Vo‏ 
- هذ صفة الكلام لله تعالی ۷۷ 


۰ الفصل اٹرابع: بیان ثناء وشهادات مشاهير المشايخ والفتین وكبار العلماء 


-۹؛۹- 


السقوط الکبیر المدوي 


على الامام الپرري رضي الله عنه» وتزکیتهم له بالعلم والصلاح» واعتقادهم 
فیه» وحسن ظنهم به. واعلانهم ذلك تصریخا ومراسلة. «رسائل ووثائق 


خطيّة تقشر للمرة الأولى) ۷۱ 
© ثناء مشایخ الحبشة وهرروالصومال ۷۹۲ 
- الرسالة الأولى: شهادة الشیخ محمد ابن مفتي الحبشة الشیخ محمد 
سراج الجبرتي ۷۰۲ 
- الرسالة الثانية: شهادة الشیخ محمد صادق العفري ۷۱ 
- الرسالة الثالشة: شهادة قاضي الشرع الفيدرالي 32 جمهورية 
- الرسالة الرابعة: شهادة علماء هرر ۷3۸ 
- الرسالة الخامسة: شهادة الشیخ حسن موسی تري القائم بالأعمال 
بدمشق ۷۷۲ 
- الرسالة السادسة : شهادة مدرسة التقوى للتريية والعلوم الاسلامية 
۷ 
نله السافة توا دی الدكتوز عبن الله خفن "محووة مير 
الجمهورية الصومالية بالقاهرة ۷۷۸ 
- الرسالة التامنة: رئيس حكومة الجلس الاداري للقومية الپررية عبد 
الله إدريس VAY‏ 
- الرسالة التاسعة: شهادة الشيخ عمر فارح محمد رئيس المجلس العالي 
للشوون الإسلامية ج الإفليم الصومالي - جکچکا ۷ 
- الرسالة العاشرة: شهادة الشریف تابت شریف آحمد رئيس الحاکم 
الشرعية لدولة الاقلیم الصومالي - أثيوبيا ۷۸۸ 
- الرسالة الحادية عشر: شهادة الوکیل لمجلس القومية الپررية عبد 
الصمد ادریس ۳۹۰ 


- الرسالة الثانية عشر: شهادة الشيخ محمد الصا ابن الشیخ عبد 
الرحمن العروسي الأثيوبي عضو لجنة الدعوة والافتاء بالجلس الاعلی 
للشوون الاسلامية وممثل الجلس 2 البلاد العربية ۷۲ 

- الرسالة الثالثة عشر: الجلس الأعلى للشوژون الاسلامية 3 آثیوبیا.......۷۹۵ 


-۹۵۰- 


فھرس الموضوعات 


- الرسالة الرابعة عشر: شهادة قرية غلمسوا من ضواحي مدينة هرر ۷۹۸ 
© ثناء مشایح مصر 
- الرسالة الخامسة عشر: شهادة الشیخ عبد الشکور عیسی الأزهري 
امام وخطیب مسجد السید آحمد البدوي ۸.۰ 
- الرسالة السادس عشر: شهادة الشیخ حسن الشناوي شيخ مشایخ 
الطرق الصوفية ورئيس الجلس الصو الأعلى بے جمهورية مصر 


العربية ۸۰۲ 
- الرسالة السابعة عشر: شهادة الشيخ أحمد فرحات رئيس لجنة 
الفتوی 3 القاهرة ۸ 
- الرسالة الثامنة عشر: شهادة الشیخ علاء آبي العزائم شيخ الطريقة 
العزمية ۸۰۸ 
- الرسالة التاسعة عشر: شهادة الشيخ الدكتور إبراهيم عبد الباعث 
الکتاني ۸۰ 
- الرسالة العشرون: شهادة أعضاء اللجنة العلمية من أساتذة كلية 
أصول الدين 2 جامعة الأزهر بالقاهرة ۸۲ 


© ثناء مشايخ الفرب 
- الرسالة الحادية والعشرون: شهادة الشيخ محدث المغرب عبد الله 
الفماري ۸۷ 
- الرسالة الثانية والعشرون: شهادة الشیخ الحدت عبد العزیز الغماري 
۸۸ 
ثناء مشایخ تونس 
- الرسالة الثالثة والعشرون: شهادة الشیخ كمال الدين جعيط ۸۲ 
٭ شاء مشایخ الامارات العربية التحدة 
- الرسالة الرابعة والعشرون: شهادة الشیخ محمد الخزرجي وزير 
الشژون الاسلامية والأوقاف ۸۳۹ 
© ثناء مشایخ سوریا 
- الرسالة الخامسة والعشرون: شهادة مفتي ادلب السورية الشیخ محمد 
ثابت الکیالی ۸۳۸ 


۹87ھ 


السقوط الکبیر المدوي 


Os‏ السادسة وامقدرون خياد تسه اس کیان محایه وت7 
دمشق ۸۳۰ 
- الرسالة السابعة والعشرون: شهادة مفتي الرقة الشیخ محمد السید 
أحمد ۸۲۴٤‏ 
حأ تشه اھر موی ارد امھ مس ماس اڈ ۸۳ 
- الرسالة التاسعة والعشرون: شهادة الشيخ السند أحمد محمد سردار 
ATA‏ 
- الرسالة الثلائون: شهادة السید محمد علي این رشید الحريري الرفاعي 
الدمشقي نقیب السادة الأشراف 2 حوران ۸٠‏ 
- الرسالة الحادية والثلائون تقریظ الشیخ محمد بلال مفتي محافظة 
حلت ۸۶۲ 
- الرسالة الثانية والثلاثون: شهادة السيد عبد الففور الصيادي Ac‏ 
- الرسالة الثالثة والثلاثون: شهادة الشيخ عادل محمود جاسم مدير 
اوقاف دیر الزور ۸۶٦‏ 
- الرسالة الرابعة والتلائون: شهادة الشیخ قطب الدين الحامدي الحسيني 
مفتي دير الزور وابنه الشيخ محمد شاه مدير معهد القرءان الکریم 


وامام وخطيب مسجد التقوی 2 دير الزور ۸۸ 
- الرسالة الخامسة والتلافون: شهادة الشیخ محمد سعید الطناطرة 
الدمشقى الحنفى ۸0۰ 


© ثناء مشايخ لبنان 
- الرسالة السادسة والثلاثون رسالة أمين فتوى الجمهورية السابق 
الشیخ محمد العلايلي ۸۲ 
- الرسالة السابعة والثلاثون: شهادة الشیخ عبد الرؤوف القادري مفتي 
راشيا والبقاع الفربي ۸0٤‏ 
- الرسالة الثامنة والثلاثون: رسالة مفتي الجمهورية اللبنانية السابق 
الشیخ حسن خالد ۸0٦‏ 
© ثناء مشایخ العراق 
- الرسالة التاسعة والثلاثون: شهادة العارف بالله تعالى محمد عثمان 


-۹۵۲- 


فھرس الموضوعات 


سراج الدین النقشبندي القادري رحمه الله ۸۸ 
- الرسالة الأريعون: شهادة السيد عبد الرحمن الكيالى متولی الأوقاف 
والسجادة القادرية بيغداد ۸ 


© ثناء مشایخ الہند وباکستان 
- الرسالة الحادية والأربعون: شهادة مفتي البند الشيخ محمد آختر 
رضا خان القادري الازهري ۸۲ 
- الرسالة الثانية والأربعون: شهادة الشیخ محمد ظفر من باکستان ۸۱۶ 
- الرسالةالثالثةوالأربعون:شهادةالشيخأرشد القادريمن جامعةفيض العلوم 


بالہند ۸ 
- الرسالة الرابعة والاربعون: شهادة الشیخ محمد عاشق الرحمن الحنفي 
الاتريدي القادري الحبيبي ۸۸ 
- الرسالة الخامسة والاربعون: شهادة الشیخ محمد آیوب النعيمي مفتي 
وعميد الجامعة النعيمية 2 مراد آباد الہند ۸۷۰ 
- الرسالة السادسة والاربعون: شهادة الفتي محمد شریف شارح صحیح 
البخاري ونائب مفتي الپند العام AVY‏ 


- الرس الة السابعة والاریه ون: شهادة الشیخ عبد الففار ا عي 
والأستاذ نزیر آحمد النانی من الكلية الشرعية 2 مدرسة ضیاء 


العلوم ۸۷ 
- الرسالة الثامنة والأربعون: شهادة الشيخ عبد القادر الندلي دار 
التوحيد آندونیسیا ۸۷ 
- الرسالة التاسعة والأربعون: شهادة الشيخ محمد شافعي حذامي 
۳ الرسالة الخمسون: شهادة الشيخ حبيب المساوي رئيس جامعة الزيادة 
ے آندونیسیا ۸۰ 
5 الرسالة الحادية والخمسون: شهادة الشيخ إبراهيم حسن رئيس قسم 
الفتاوی بمجلس العلماء الأندونيسى ۸۸۲ 
- الرسالة الثانية والخمسون: شهادة الشيخ محمد مهاجرين ۸۰٤‏ 


-۹۵۲ - 


السقوط الکبیر المدوي 


6 ا ام کان 


- الرسالة الثالثة والخمسون: شهادة مفتى داغستان ۸٦‏ 
8 الرسالة الرابعة والخمسون: شهادة وزیر الشوون الاسلامية 2 
الشيشان AAA‏ 


© تاء مشایخ جرر ۱ لقمر 
2 الرسالة الخامسة والخمسون: شهادة السید طاهر أحمد مولانا جمل 


الليل مفتي جمهورية جزر القمر ۸۹۰ 
** الخانمة ۸۹۲ 
* فھرس الصادروالراجع ۸۹٤‏ 
۶ فهرس الوضوعات ۹۳۸ 
٭ The Thundering Downfall‏ 938 
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The Thundering Downfall 


It is also a thundering downfall of all those who offended the leaders 
of Guidance and Assurance of the like of Al Imam Al Hafidh, the linguist 
and Jurisprudent, God-knowing scholar ^Abdullah Ibnu Muhammad 
Al-Harariyy, also known as Al-Habashiyy, may Allah reward him. Hence, 
this book came with an explicit biography of this great and knowledgeable 
leader, supported with manuscripts and written letters promulgating for 
the first time the true and illuminated truth of the scholar Al-Harariyy’s 
path. 


The Thundering Downfall: Lines of truth and words of proof 
enlightening the darkness where the confused dwell and dissipating the 


smog of delusion and liers’ deceit. 
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السقوط الکبیر المدوي 


The Thundering Downfall 


This book is many into one! 


Entitled “The Thundering Downfall as it gathers between its covers 
facts and manuscripts unfolding one of the most dangerous extremist 
doctrines of late and felling one of the most treacherous symbols of 
tribulation that has befallen our Islamic world for six hundred years to 
date; so its intellectual conclusion is a thundering downfall on many 


levels: 


٠ It is a thundering downfall of the tenets of extremist apostatizing 
idolizing thought. 
e It is a thundering downfall of the pillars of its doctrine and the 


centers of its practices. 


e It is a thundering downfall of the mechanisms of its illusions and 
deceit and of the circles of diversion used in falsifying facts and 


spreading lies and reversing concepts. 


٠ Itisathundering downfall of the masks behind which hid promoters 
of that cult; most prominent of which is the idolizing Ibnu Taymiyah 


and the lackeys that followed his footsteps. 
٠ It is a thundering downfall of the contemporary movements of 


idolization, headed by the Wahhabi movement and its symbols. 


e It is a thundering downfall of those who appointed themselves 
defenders and attorneys on behalf of Ibnu Taymiyah the idolizer, 
such as Khalid ^Abdulqadir as well as other deluded hesitant 


irresolute. 
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